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۵٤٣۱ھ‏ ده”:امه 


المقسد مسة چپ 
سم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله حمده و نستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیفاٹ اعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن مدا عبده ورسوله گا 


1 ر ر سه ہے کا ہر کی 


من تفس ونودو وخلق مها زوجها وت نہما رج 


2 


ہے كه 2 ےرب کے ہے رہ سم 
قد 
شر ےر ی ل 
ذنوبَ ومن بطم الله ورسولة: فقد ار هوا عَظِيمًا )چ4 . 
أما بعد : 


م مج رح م هر مم اپ ہی هه رو ہے 
0 


فقد قال الله تبارك وتعالى : رک لی بیدو الملك وهوعل کل کی زی خلق الموت 
ا ل کم مر و 4 
هبو ان اسن عملا هوا لع العفو )۳6 . 


فلما كانت الحياة الدنيوية دار ابتلاء وامتحان للانسان؛ اقتضت حكمة الله تبارك وتعالی أن 


يملأها عغریات ومفاتن کثبرة وكثيرة» على اختلاف آنواعها وأشكاهاء وعهل الشیطان للتضلیل 


(۱) آل عمران:۲ ۰۱۰ 
(۲) النساء:۱. 

(۳) الأحزاب: ۰۷۱-۷۰ 
)٤(‏ الیلك: ۲+۱ : 


سجھ ا ا 
والتعمية على الخلق» وغرس ف طبيعة النفوس البشرية غرائز حب الدنيا والاغترار بمفاتٹھاء من 


تکاثر في الأولاد والأموال» وتافت على أنواع من الملذات» ثم أرسل الله الأنبياء والرسل مبشرين 


5 7 7 622 رر وح ۳۳ رم مج ہے ہے ص من 
ومنذرين» أرسلهم اعت وارلا معهم الكت والمیزانک ليقوم الاس 


بلتم اک وقال الله تعالى : پل هو لیب فى الام رشو د نواعم ءایلیه. 
کک شر ہے الک وا که وإ ن انومن فی کل مین 40 . 


فقام الأنبياء والرسل عليهم السلام بابلاغ الرسالات وتزكية النفوس وتربيتهاء وتعليم الکتاب 
والحكمة» هادفین في ذلك كله إرشاد الانسانية إلى عبادة الله وحده على الوجه الشروع. 


وسيد هولاء الأنبياء نبينا محمد عي فقد بلغ دين الله حق البلاغ وعلم أمته جميع ما يتعلق 
بأمور دينها ودنياهاء وحثهم على التعلق بالاخرق وعدم الانشغال بالدنيا وملذاتھاء والزهد 
فيهاء حيث نقل لنا صحابته الكرام أحاديثه لن في الحث على الزهد في الدنياء والترغيب فيهاء 
والتعلق بالآخرة والرغبة إليهاء فجاء هذا النقل منهم قولاً باللسان وامتثالاً بالفعال ثم كان طم 
رضوان الله عليهم أيضاً من الآثار المنقولة عنهم في هذا الجانب الشيء الكثير» فلما كانت هذه 
الأحاديث والآثار الواردة عن النبي المختار وصحابته الأبرار» ومن جاء بعدهم من التابعین 
مُثّل كنزاً عظيماً في العلم والأحلاق والديانة» حرص جمّع من علماء الأمة على جمع هذه 
الأحاديث الواردة عن النبي عي مع ما ورد عن الصحابة أيضاً والتابعين من آثار في هذا 


الباب» في مؤلفات مستقلة» و موھا ب « كتب الزهد أو الورع ». 
ونظراً لوحود هذه المؤلفات في هذا الباب» وتضمنها الكثير من مسائل الاعتقادء ودحول 
الكثير من الأحاديث والآثار الضعيفة فيهاء فكان لابد من إبراز هذه المسائل العقدیة 


ودراستهاء ودراسة ما ورد فيها من أحاديث؛ فلأجل ذلك أحببت أن يكون موضوعى في 


(۱) امدید:ه۲. 
(۲) امحمعة: ۲. 


الل اا 0 
مرحلة الما جستیر بعنوان » أضول الاعان ومسائله في كتب الزهد والورع المسندة إلى القرن 


السادس افجري: دراسة عقدية » . 


أممية الموضوعر. وأسباب اختبارہ : 


-١‏ وجود الكثير من مؤلفات الزهد والورع لأئمة السلف» وورود الكثير من مسائل الإيمان 


وأصوله فيهاء ما يحتاج إلى جمع هذه المسائل ودراستها. 


۲- ورود الكثير من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة مبثوثة في بعض كتب الزهد والورع» 


ما يحتاج إلى دراستها وتمحيصها . 


۳- عدم وحود دراسة علمية في هذا الوضوع بعد البحث. 


هدک البح 7 


جع السائل العقدية في أصول الاعان ومسائله» من کتب الزهد والورع المسندة المصنفة إلى 


القرن السادس المجري» ودراسة هذه السائل دراسة عقدية وفق منهج أهل السنة والجماعة. 


ہھز__۔ےں ۔ اا ند 


الدراسات السابقة : 


لم أقف على دراسة بنفس الموضوع الذي تقدمت به» ولكن هناك بعض الرسائل طرقت 
موضوع الزهد والورع من جوانب آحری» واليك تفصيل ذلك: 
أولةً / الزهد والتصوف بين المؤيدين والمعارضين. للباحثة: زینب بنت محمد ا حربي . 


وهي رسالة دکتوراه من كلية التربية للبنات بمكة المكرمة ء عام١١4١ه‏ . 


ثانياً / مكانة الزهد في التربية الإسلامية . للباحث: صالح محمود بابور. 


وهي رسالة ماجستیر من قسم التربية الإسلامية بكلية التربية جامعة أم القرى » عام 4١5‏ ۱ه. 
وكلٌ من هاتين الدراستين لا تعلق لحا با موضوع المراد بحثه » كما هو ظاهر من عناوينها. 

ثالئاً / الأقوال المروية عن أئمة السلف في مسائل الاعتقاد من كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي 
نعیم الأصبهاني جمعاً وتحقيقاً ودراسة  .‏ للباحث : محمد بن بو بكر بنعلي . 

وهي رسالة دکتوراه مقدمة لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية » عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 

وهذه الدراسة كما هو ظاهر من عنوانھا تختص بكتاب حلية الأولياء فقط . ودراستي في كتب 
الزهد والورع المسندة . 

رابعا / الزهد والورع دراسة عقدية . للباحث : إبراهيم بن محمد السياري . 

وهي رسالة مسجلة في مرحلة الدكتوراه » في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ء ولا يزال الطالب في مرحلة البحث . 

وقد قسّم الباحث خطة بحثه في هذا الموضوع إلى أربعة أبواب ء وهي كالتالي : 


لباب الأول / حصصه الباحث للزهد والورع الشرعيان » وحعل تحته فصلين : 


ے a‏ 
الفصل الأول : الزهد الشرعي ۰ وقسمه إلى ثلاثة مباحث » حيث جعل البحث الأول في 
مشروعية الزهد ومقاصده 2 الإسلام 4 والملبحث الثاني 2 أصول الزهد وضوابطه لدى السلف» 
والبحث الثالث في أوجه الزهد الشرعى. 

وأما الفصل الثاني: فقد حعله للورع الشرعي ؛ وحعل تحته ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : مشروعية الورع ومقاصدہ في الإسلام . 

والمبحث الثاني : أصول الورع الشرعي وضوابطه لدى السلف . 

وأما البحث الثالث : ففيه أوحه الورع الشرعي . 

وأما الباب الثاني / فقد حصصه للحديث عن الزهد والورع البدعيان » وظمّنه فصلين : 

فالفصل الأول جعله للزهد البدعي ء وقسمه إلى ثلاثة مباحث ليبحث فيها عن نشأة الزهد 
البدعي وتطورہ » وأسباب الابتداع في الزهد » ومظاهر الابتداع في الزهد . 

وأما الفصل الثاني : فقد جعله للحديث عن الورع البدعي » وقسمه إلى ثلاثة مباحث ليبحث 


فيها عن نشأة الورع البدعي وتطوره » وأسباب الابتداع في الورع » ومظاهر الابتداع في الورع . 


وأما الباب الثالث / فجعل فيه دراسة مقارنة للزهد والورع الشرعيان » ووضع تحته فصلين : 


الفصل الأول : للحديث عن المقارنة بينهما في المقاصد والمصادر » وفيه مبحثان أحدها 
للمقارنة في المقاصد » والآخر للمقارنة في المصادر . 

والفصل الثاني : للحديث عن المقارنة بينهما في المظاهر والآثار » وفيه مبحثان أحدهما للمقارنة 
في المظاهر » والآحر للمقارنة في الآثار . 

وأما الباب الرابع / فحصصه للبحث في الزهد والورع عند الفرق والملل الآخرى » وموقف 
المستشرقين منهما ء وتحته ثلاثة فصول : 


لك اا ا 
الفصل الأول : فهو لبحث الزهد والورع عند الفرق ء وفيه خمسة مباحث حيث جعل لكل من 


الفرق التالية مبحث وهى : الخوارج ء والشيعة » والمرحئة ء والمعتزلة » والصوفية» الباطنية . 


وأما الفصل الثاني : فهو لبحث الزهد والورع عند الأمم الأخرى » وفيه أربعة مباحث لکل أمة 


من الأمم التالية مبحث وهي : اليهودية 3 والنصرانية 3 وأديان الهند » وائجوسیة ۲ 


وأما الفصل الثالث : فهو لبحث موقف المستشرقين من الزهد والورع في الإسلام » وقسمه إلى 


حيث جعل المبحث الأول : للبحث في دوافع المستشرقين للعناية بالزهد والورع الاسلامي 


ومظاهرها . 

والمبحث الثاني : لبحث شبه الستشرقین حول الزهد والورع في الاسلام . 

والبحث الثالث: لبحث تأثير شبه المستشرقين في التیارات التغريبية في العام الاسلامي. 
والبحث الرابع : للرد على دعاوی الستشرقین والتغریبیین حول الزهد والورع في الاسلام. 


فهذا البحث كما هو ظاهر من حطته لیس له علاقة عوضوعي الذي آرید بحثه » حيث إن 


موضوعي یتعلق بأصول الامان ومسائله في کتب الزهد والورع المسندة » وهذه الدراسة ۸ 


تتعرض لشيء من هذا . 


۰۲ اا 
خطة البو 


یتکون البحث من مقدمة » وتمهيد » وخمسة فصول ء وحاتمة . 


وفیها آهمية الوضوع وأسباب الاختیار » وهدف البحث ‏ والدراسات السابقة . 
التمهید : وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: تعریف الزهد والورع والفرق بينهماء والفرق بین الزهد والتصوف. وفیه 
مطلبان :- 


الطلب الأول: تعریف الزهد والورع في اللغة وني الاصطلاح ء والفرق بینهما . 
الطلب الثاني: الفرق بين الزهد والتصوف. 


المبحث الثاني: أهمية إدخال العلماء أصول الایمان في مصنفات الزهد والورع وأقسام 
المصنفات والمصنفین فى الزهد. وفیه مطلبان: 


الطلب الأول: أهمية إدخال العلماء أصول الإبمان في مصنفات الزهد والورع. 


المطلب الثاني: أقسام المصنفات والمصنفين في كتب الزهد. 


الفصل الأول : الامان باقن رما مباحث : 


المبحث الأول : فضائل التوحيد وما يترتب عليه : وفيه مطلبان : 


المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) . 


امنسد هصحة ( 8 ) 


المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 

المبحث الثالث : توحيد الألوهية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : وحوب إخلاص الأعمال لله كك. 

المطلب الثاني : قوادح التوحيد و مبطلاته . 

المبحث الرابع : توحيد الأ ماء والصفات » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أسماء الله الحسنى . 

المطلب الثاني : صفات الله عز وحل . وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى : الصفات الذاتيه . 

المسألة الثانية : الصفات الفعلية . 


المسألة الثالثة : الصفات الذاتية الفعلية . 


الفصل الثانى : الإمان بالملائكة » والكتب » والرسل » وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الملائكة عليهم السلام ء وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : عبادة الملائكة وطاعتهم لله عز وحل . 

المطلب الثاني : بعض صفات الملائكة الخلقية . 

المطلب الثالث : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة . 

المبحث الثاني : الكتب السماوية . 


المبحث الثالث : الرسل عليهم السلام . 


امفسد ھ4سة ED‏ 
الفصل الثالث : الإمان باليوم الآخر ء وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : أشراط الساعة . 

المبحث الثاني : الحياة البرزحية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : سؤال الملكين في القبر . 

المطلب الثاني : نعيم القبر وعذابه . 

المبحث الثالث : يوم القيامة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أحوال يوم القيامة » وفيه عدة مسائل : 
الأولى : النفخ في الصور » وبعث الناس من القبور . 
الثانية : الصراط . 

الثالثة : عرض الأعمال على العبد وإقراره بھا . 
الرابعة : محاسبة العبد . 

الخامسة : الميزان وما يوزن فيه . 

السادسة : الحوض . 

المطلب الثاني : الجنة والنار » وفيه ثلاثة مسائل : 
الأولى : وحود الحنة والنار وأكمما مخلوقتان . 

الثانية : وصف الحنة » ونعيمها . 


امنسد ھسة CD‏ 


الفصل الرابع اق باتفا والقدى هه ساٹ 


البحث الأول : حقیقة القدر . 

البحث فن مراتب القدر . 

البحث الثالث : ال خصومة في القدر والتنازع فيه وذم القدرية . 
البحت الرابع : اشداية والضلال . 

البحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصبر عليه . 
الفصل الخامس : الاسلام والاعان ء وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : مسمی الاعان وحقيقة الاسلام . 

البحث الثاني : زيادة الإبمان ونقصانه . 

البحث الثالث : الاستشاء في الإيمان . 


حاتمه . 


الفهارس العلمية . 


سلكت في بحثي هذا النهج الاستقرائي التحليلي النقدي وفق ما يلي: 


-١‏ قمت بجمع مسائل الإبمان وأصوله من خلال الأحاديث و الآثار الواردة في كتب الزهد 
والورع 0 


۲- رتبت هذه السائل والأصول حسب خطة البحث . 


۳ عند ورود شی ۶ من مسائل الاعان أو أصوله 2 حديث أو 5 ضعيف فإني آثبت هذه 
المسألة ء وأبين ضعف هذا الحديث أو الأثر ء وأذكر الأدلة الصحيحة الواردة في هذه المسألة. 


4 - عزوت الآيات إلى مواضعها في المصحف بذكر السورة ورقم الآية في الحاشية. 
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-٥‏ خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها فإذا كان الحديث في الصحيحين أو آحدها 
أكتفيت بعزوه إليهماء وإذا کان في غير الصحيحين آحرحه من مظانه من كتب الحديث » مع 


بيان درجته والحكم عليه من آقوال أهل العلم في ذلك إن وحد . 
-٦‏ عرفت بالفرق والأماكن بشکل مختصر . 
۷- شرحت الألفاظ الغريية شرحاً ختصراً . 


۸- ذیّلت البحث بالفهارس العلمية اللازمة . 


8 رر 60 کے همم 021 2 
قال تعالى : 9#ومن د فلنما نکر تفه ومن کف فا لن ری عى اک کم ۱۳۵ فان أحمد الله كنك 


وأشكره» وأثني عليه الخير كله على فضائله العظامء وآلائه ا حسامء ومنها امتنانه وتكرمه علي 
م هذا البحث له وَمَايكُم ین یْتمَقيحَينَ اَلَو 0" فله الحمد أولاً وآخرأء وظاهراً وباطناً. 


وأشكر بعد شكر الله تعالى والدي الکرعین على حسن تربيتهماء وجميل رعايتهما لي» وعلی 
تشجيعهما على الحد في إتمام هذا البحث. فكم بذلا الغالي والنفيس لكي أواصل طلب العلم 
وتحصيله» فأسال الله #4 أن یرزقنی برهماء وأن يطيل في أعمارهما على طاعته. 

ثم لزوجتی المباركة التي طالما صبرت على» وساعدتنی على إتمام هذا البحث فأسأله سبحانه أن 
يبارك فيها. 

كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان للمشرف على هذا البحث أستاذي القدير الأستاذ الدكتور 
سيد عبد الستار ميهوب» صاحب الخلق الرفيع» والتواضع الجم» الذي أفادني بخلقه قبل علمه 
وكان لتوحیهاته سواء من خلال تدريسه لي في مرحلة الدراسة المنهجية (للماجستير)» أو من 
خلال متابعته لي في مسيرتي في البحث نز على هذا البحث, فجزاه الله خیراً على ما قد 


وأسأل الله أن ينير طريقه بالحدىء وأن يُعلي درحته في الدنيا والآخرة. 


كما أشكر کل من أعانني على هذا البحث ولو بمشورة» من أساتذة وزملاء وإخوان» وأحص 


.٥٤ النمل:‎ )١( 
النحل:۵۳.‎ )۲( 


ا 
والشکر موصول لهذا الصرح العلمي الكبير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» مثلة في 
كلية أصول الدين» وبقسم (العقيدة والمذاهب المعاصرة) على وحه الخصوص» على الاهتمام 


بطلاب العلم» و يقة السبل لهم وتشجيعهم على الببحث والاستفادة. 


وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوحهه الکرم؛ وأن يعفو عما وقع فيه من 
التقصير والزلل» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


اجمعين. 


التمهيد : وفيه مبحنان :- 

المبحث الأول : تعریف الزهد والورع والفرق بینهما. والفرق بین 
الزهد والتصوف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وني الاصطلاح . والفرق بينهما . 


المطلب الثاني: الفرق بين الزهد والتصوف. 


المبحث الثاني: أهمية ادخال العلماء أصول الإيمان في مصنفات 


الزهد والورع. وأقسام المصنفات والمصنفين نی الزهد. وفيه 
مطلبان: 


المطلب الأول: آهمية ادخال العلماء أصول الایمان في مصننات الزهد والورع. 


المطلب الثاني: أقسام الصنفات والمصنفين في کتب الزهد. 


المبحث الأول 
تعريف الزهد والورع والفرق بینهما. والفرق بين الزهد 
والخصوف . 
المطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وفي الاصطلاح, والفرق بينهما. 
© تعريف الزهد: 
تعريفه في اللغة: قال ابن فارس - رحمه الله - : " (زهد) الزاء والماء والدال: أصلٌ يدل 


على قلَةِ الشيء والژهید: الشيء القليل» وهو مُرْهِد: قليل المال ". 


وقال الخليل - رحمه الله - :" الزهد في الدين حاصة. والزهادة في الأشياء کلھاء ورحل 


اتناو وام او a‏ مها القلیا a‏ 


وقال ابن منظور - رحمه الله - (: " الهد: ضد الرغبة والحرص على الدنياء والزهادة في 


الأشياء كلها ضد الرغبة...والتزهيد في الشيء وعن الشيء: حلاف الترغيب فيه» وده في 
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6 مر ١‏ 
الامر رَعْبّه هه 


)١(‏ آبو ا حسین أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبیب الرازي اللغوي كان ماما في علوم شتی حصوصا اللغة فانه 


أتقنها وألف کتابه اٹحمل ‏ اللغة» توفي ۳۹۰ ه. شذرات الذهب (۳ / ۱۳۲ وفيات الأعيان (۱ / ۰۱۱۸ 


سير أعلام النبلاء (۱۰۳/۱۷). 

( ) مقاییس اللغة (۳ / ۳۰). 

(۳) الامام صاحب العربية» ومنشی علم العروض» آبو عبد الرحمن ا خلیل بن أحمد الفراهيدي البصري» وهو أستاذ 
سیبویه النحوي» وهو معدود في الزهاد. وکان کثیرا ما ينشد: 

وإذا افتقرت إلى الذحائر لم بحد * ذخرا یکون کصاخ الأعمال. وکان مفرط الذكاء وفکر في ابتکار طريقة في ا حساب 
تسهله على العامة» فدخل المسجد وهو يعمل فكره» فصدمته سارية وهو غافل» فکانت سبب موته» له کتاب 
العين في اللغة» وکتاب العروض» وغيرهاء توفي سنة ۱۷۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۷ / 4۲۹ وفیات 
الأعیان (۲ / 44 ۲). الأعلام للزركلي (۲ / ۳۱). 

( ) العين (5 / ۱۲). 

(5) الإمام اللغوي الحجة محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي» قال الصفدي: 


ما تقدم يتبين أن معنی الزهد: هو التقلیل من شأن الشيی وت حقیرہء وعدم الرغبة فیه. 
وقد جاءت بعض هذه المعاني اللغوية في القرآن الكريم والسنة النبوية . 


es 


ففي القرآن الکریم : قال تعالى: رون ڪس د رهم معدودة وڪاو 


والمعنى: " امم کانوا فيه من الراغبین عنه» الذین لا يبالون به» فلذلك باعوه بذلك الثمن 


الہ ۲ ا 


وفي السنة النبوية: عن علي بن أبي طالب ذه قال: « ما نزلت: یال امد 


م و م 4 سا ا کر کے ر 5 بح ۱۱ کے ۱ 
تم الرسول فَعَرَمُوأ ين يدق مور 174 , قال لي النبي ع ما تری دینارا؟ قلت: لا 


يطيقونه» قال: " فنصف دینار؟ " قلت: لا يطيقونه» قال: " فکم؟ " قلت هدهع قال" 
إنك لزهيد "» قال: فتزلت هل فق أ أن مدموا بن یدی تجوین کر صدقتِ اد معا واب له 


کم تفیش سکره وان ره وی نله ویر واه یریما مار ا کے 


قال: فی حفف الله عن هذه الأمة 294 


لا أعرف في كتب الأدب شيئا الا وقد اختصره. أشهر كتبه لسان العرب» جمع فيه أمهات كتب اللغة» فكاد 
یغنی عنها جمیعا. ومنها مختار الأغاني» ونثار الأزهار في الليل والنهار» ۷۱۱ ھ. انظر: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (۲ / ۱۰۷) الأعلام للزركلي (7 / ۱۰۸). 

(6) لسان العرب (۳ / ۱۸۷۲). 

( ) پوسف:۲۰. 

(۳) فتح القدیر للشوكاني (۳ / ۱۹). 

() احادلة: ۰۱۲ 

() احادلة: ۱۳. 


(7) رواه الترمذي» آبواب: تفسیر القرآن باب "ومن سورة ابحادلة ؛ برقم (۳۳۰۰) وقال: هذا حدیث حسن غريب 


(إنك) أي: يا علي (لزهيد) أي: قلیل المال قدرت على عالق ۳۳ 


وعن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله وهُ: " إذا أدى العبد حق اللہ وحق موالیه, كان 
له اجان قال: فحدئتها سا فقال کعب: " لیس علیه حساب» ولا علی موّمن 


مزهد". 


قال النووي"؟: " الزهد بضم الميم وإسكان الزاي ومعناه: قليل ا مال "“. 


وعن أبي هريرة ظلہ قال: قال آبو القاسم : " في ا حمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
قائم يصلي يسأل الله خيراً الا أعطاه "ء وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطی والخنصرء 


قلنا: يزهدها ”. وق رواية أحری:''وأشار بيده یقللها ٢”‏ 


قال ابن حجر؟: " يحتمل أن يكون قوله (یزمُدھا> وقع تأكيداً لقوله «یقللها» وال 


ذلك أشار الخطابي ". 


ما نعرفه من هذا الوحه وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص (۳۰۷). 

.)۱۸۳ / ۹( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» کتاب: الأیمانء باب "ثواب العبد وأحره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله برقم (4۳۲۲). 

(۳) محبي الدين آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي الشافعي»: علامة بالفقه واحدیث. من 
کتبه منهاج الطالبین» والنهاج في شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين من كلام سید. والتبيان في آداب حملة 
القرآن»وغيرهاء توٹی: ٦۷٣١ھ.‏ طبقات الشافعية الکبری للسبكي (۸ / ۳۹۰)ء طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۲ | ۱5۳). 

.)۱4۲ / 5( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.)5۲۹4( رواه البخاري» کتاب: الطلاق باب "الاشارة في الطلاق.. برقم‎ )٥( 

.)۹۳٥( وهي عند البخاري» کتاب: الجمعة» باب "الساعة التي في یوم ابمعة" برقم‎ )٦( 

(۷) آبو الفضل شهاب الدین هد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني من أئمة العلم والتاريخ» وتصانیفه کثیرق 
قال السخاوي: "انتشرت مصنفاته في حياته وتھادتھا اللوك وکتبها الاكابر"» منها فتح الباري قي شرح صحیح 
البخاري» و لسان الیزان وتقریب التهذیب, و الاصابة في تمييز أسماء الصحابق وغیرها كثير» توفي ۸۵۲ ه. 
انظر : البدر الطالع ص (۱۱۸). الأعلام للزركلي (۱/ ۰۱۷۸ وانظر کتاب الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #8 " لما أصيب إخوانکم بأاحد 
حعل الله آرواحهم في جوف طبر حضر ترد آنمار الحنة تأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل 
من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وحدوا طیب مأكلهم» ومشرهم, ومقیلهم قالوا: من 
يبلغ إخواننا عناء آنا أحياء في ا حنة نرزق لثلا یزهدوا في ا حھادہ ولا ینکلوا عند الحرب» فقال 


م 


الله سبحانه: أنا أبلغهم عنکم ‏ قال: فأنزل الله: فلا ول" سس أ 
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آ2 سح ےس ےی ےو سو سے و ہے )۲( (٢)‏ 
"تا بل ایا عند ربهم رَرَفُونَ )4 رہ 


فقوله « لغلا يزهدوا »: أي لثلا یغفلوا في الجهاد, ولا يرغبوا عنه علة لقوله من يبلغ عنا“'۔ 


وهذه النصوص تدل على أن لمصطلح الزهد أصل في لغة العرب» كما هو ظاهر. 


لتلميذه السخاوي . 

(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۱ / ۱۹۹). 

() آل عمران:59١.‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب: ا مھاد باب "في فضل الشهادة برقم (۲5۲۰). 
)٤(‏ انظر: بذل احهود في حل سنن أبي داود للسهارنفوري (۸۰/۹). 


تعددت آقوال أهل العلم في بیان حقيقة الزهد في الشرع؛ وكلها تدور حول معنی واحد. الا 
قال يونس بن ميسره ا حبلانی“': " ليس الزهادة قي الدنيا بتحرم ا حلالء ولا باضاعة 
الملل» ولكن الزهادة في الدنيا أن تکون ما في يد الله كبك أوثق منك مھا في یدك وآن يكون 
حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب با سوای وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء 
2 
00 کا ا ۱ ۰ (4) 
وقال الفضیل بن عياض : اصل الزهد الرضا : 


وسئل الامام آهمد*: ما الزهد في الدنیا؟ قال: " قصر الأملء والایاس ما في أيدي 


(۱) يونس بن ميسرة بن حلبس آبو عبید وأبو حلبس الحبلاني» الأعمى عالم دمشق, قال اليثم بن عمران: كنت 
جالسا عند ابن حلبس» وكان يدعو عند المغيب: اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك» فأقول: من أين يرزقها وهو 
أعمى ؟ فلما دخلت المسودة دمشق» قتل» فبلغني أن اللذين قتلاه» بكيا لما أحبرا بصلاحه وذلك في سنة 
۲ . انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ 555)» سير أعلام النبلاء (ه / ۲۳۰). 

(۲) شعب الإمان للبيهقي (۲۵۱/۱۳). 

(۳) أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني » الزاهد المشهور » كان في أول أمره 


يقطع الطريق» وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الحدران إليها مع تالياً يتلو: ( 0 نیت 


ہے وہ >> کے 2۶ وور ر رم ہےر ےر كلاس 


مسوأ أن ضح مم اک رال وما تل من اق © [الحديد:” ١]فقال:‏ یارب قد آنء فرحع فآواہ اللیل إلى 
خربة» فإذا فيها سابلة» فقال بعضهم: نرحلء وقال بعضهم: حتى نصبح فان فضيلا على الطريق يقطع عليناء 
قال: ففکرت. وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين هاهناء يخافوني» وما أرى الله ساقني إليهم 
إلا لارتدع» اللهم إن قد تبت إليك» وحعلت توبتي مجاورة البيت ا رام قال العجلي عنه: "كوف ثقة متعبد 
رحل صاخ سکن مكة" .توفي سنة ۱۸۷ھ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /٥(‏ ٥۰)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۸/ 6۲ وفيات الأعيان ٤(‏ | 4۷). 

(4) جامع العلوم والحكم (۲ / ۱۸۱). 

(ه) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني الوائلي: إمام أهل السنةء وأحد الأئمة الأربعة» قال الشافعي: 


ويرى الغزالي أن الزهد هو”: " إيثار الآخرة على الدنيا ۳. 


وقال شيخ الاسلام!*: " الزهد المشروع ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخحرة". 


وقال ابن القيه”©: " والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء 


٦٦ص‏ ما 


أحمد إمام في ثمان حصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد 
إمام في الورع إمام في السنة» وقد كان امتحن وضرب بالسياط على أن يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول وقد 
كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم» من أشهر كتبه» السند» والرد على ا حھمیة والزنادقت 
توفي ٤۱‏ ۲ه. انظر: الطبقات الكبرى (۸/۹٥۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۰)۱۷۷/۱۱ طبقات الحنابلة (١/۳)ء‏ 
وفيات الأعيان »)57/1١(‏ شذرات الذهب (۱۸۰۵/۳). 

(۱) الآداب الشرعية (۲ / ۲۳۰). 

(۲) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد» فيلسوف» متصوف» له نحو مثتی مصنف» منها إحياء علوم 
الدين» وتمحافت الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقاد» والمنقذ من الضلال» توفي سنة ۰۵هه. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (5 / »)7١٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد (5 / ۱۸). 

(۳) إحياء علوم الدين (۱ / ۷۷) 

)٤(‏ هو الشيخ الامام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد العصر وقريع 
الدهر شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر 
امحتهدين تقي الدين أبو العباس ا مد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية نزيل دمشق 
وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها وأقبل على العلم وهو ابن بضع عشرة سنة فانبهر أهل دمشق من 
فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وله رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأحوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط ولا يعلم من متقدمي الأمة ولا متأحریها جمع مثل ما جمع ولا صنف 
نحو ما صنف ولا قریباء ومن مصنفاته الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان» بیان تلبيس الجهمية» درء 
تعارض النقل والعقل» ومنهاج السنة» الصارم المسلول على شاتم الرسول» القواعد النورانية» وغيرها كثير» ومات 
معتقلا بقلعة دمشق ۷۲۸ھ فخرحت دمشق كلها في جنازته. وهذه الترجمة مقتبسة من محموعة کنب آلفت ف 
ترجمة شيخ الاسلام وهي: العقود الدرية لابن عبد احادي والرد الوافر لابن ناصر الدین الدمشقي والکواکب 
الدرية لمرعي الكرمي» والقول ا حلي لصفي الدین البخاري» والاعلام العلية للبزاز. 

.)۲۱ / ۱۰( بحموع الفتاوی‎ )٥( 


قال ا مرحانی”: " هو بغض الدنیاء والاعراض عنها...وقیل: هو ترك راحة الدنيا طلباً 


لراحة الآخرة. ..وقيل: هو أن يخلو قلبك ما حلت منه يدك ۳*. 
وقال السيوطي(: " الزهد: الاقتصار على القلیل ". 
وقال أيضا: الزهد : حلو القلب والید عن الأملاك والتتبع. “© 
وهذه التعریفات السابق دکرها للزهد تدور حول نبذ الدنیا واحراجها من القلب والاقبال 
على الحياة الآحرة» والرضا بأقدار الله. 
ولعل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر من أجمعها وأدقها والله أعلم؛ وذلك لأنه لم 


يجعل الزهد هو نبذ الدنيا بأكملها دون أي تقييد لذلك فإن من الدنيا ما قد يعين على 


(۱) شس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أحد كبار العلماء» تتلمذ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه» 
وطيف به على جمل مضروبا بالعصى.وأطلق بعد موت ابن تيمية.وكان حسن الخلق محبويا عند الناس» أغري 
بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيماء وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. وألف تصانيف كثيرة منهاء شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ومفتاح دار السعادة» وزاد المعاد الصواعق المرسلة على ابحهمية 
والمعطلة» والكافية الشافية» مدارج السالكين» وغيرهاء توفي ١ه5/اه.‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲ / ٤٤٥)ء‏ الدرر 


الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۳ / ٤٤٠٥)ء‏ الأعلام للزركلي ٦(‏ / 55). 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲ / ۱۰). 

(۳) علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية» له نحو خمسين مصنفا 
منها: التعريفات» وشرح مواقف الإيجي, الكبرى والصغرى في المنطق» توفي 7 ۸۱ه. الأعلام للزركلي (ه | ۷). 

.)15( التعريفات الجرحاتي ص‎ )٤( 

( ) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» إمام حافظ مؤرخ أديب» نشأ في القاهرة يتيماء ولا بلغ 
أربعين سنة اعتزل الناس» له نحو ٠٦٠٦‏ مصنف» منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة» ومن هذه الكتب: 
الاتقان في علوم القرآن. الأشباه والنظائر جمع الجوامع» ويعرف بالجامع الكبير» وغيها كثير» توفي سنة۹۱۱ھ. 
الأعلام للزركلي (۳ / ۳۰۱). 

(1) معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم (۱ / ۲۰۵). 

(1) المصدر السابق .)5١5/١(‏ 


الفوز با حیاۃ الآخرة » ولذلك یقول رحمه الله بعد أن عرف الزهد في موطن آخر : "وأما کل 
ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد الشروع بل ترك الفضول التي تشغل 
عن طاعة الله ورسوله هو المشروع ". 

وقد قال المناوي رحمه اللہ''': " فالدنيا لا تذم لذاتھا فإنما مزرعة الآخرة فمن أحذ منها 
مراعيا للقوانین الشرعية أعانته على آخرته ومن ثمة قيل : لا تركن إلى الدنيا فانما لا تبقي على 
أحد ولا تتركها فان الآحرة لا تنال الا جا ". 

ثم إن ابن تيمية نبّه في تعريفه إلى أن الزهد ليس هو ترك الدنيا بجر وليس ترك مالا لا 
ينفع في الأخرة فقط بل يضاف إلى ذلك عدم الرغبة فيه» وعليه فمن ترك ما لا ينفع في 
الآخرة من الدنيا مع رغبته فيها وتعلقه با فهذا لا يعتبر زاهداً2» وهذه مرتبة عالية ومنقبة 


سامية» نسأل الله أن نكون من أهلها. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱ / ۲۹-۲۸). 

(۲) زین الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي» من كبار العلماء 
بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهر» فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده 
تاج الدين محمد يستملي منه تآلیفه له نحو ثمانين مصنفاء منها الكبير والصغير والتام والناقص» منها: التيسير في 
شرح الجامع الصغير» وفيض القدير» وكنوز الحقائق» عاش في القاهرق وتوفي با سنة ۱۰۳۱ه. انظر: الأعلام 
للرركلي(” / 4 ۲۰). 

(۳) فيض القدير (۳ / ۷۲۸). 


© تعريف الورع لغة: 

والانقباض» منه الوَرَع: العف وهي الکف عما لا ينبغي . . . وورّعته : كففته...ووئتعت الإبل 
عن الاء: رددما ". 

وقال ابن منظور: " الورع: التحرج» تورع عن گنا أي تحرج» والورع» بکسر الراء: الرحل 
التقي المتحرج» وھو ور بین الورع... الورع 2 الأصل: الکف عن ا حارم والتحرج منه. . ثم 
استعير للكف عن المباح وامحالال بت 
ما تقدم يتبين أن الورع في اللغة يراد به: الكف عن الشيء والتحرج منه. 
تعريفه في الاصطلاح: 

تدور عبارات أهل العلم في تعريف الورع على معنى ترك ا حرمات والشبهات وذلك 
بخلاف ما ذكره بعض أهل التصوف من معنی باطل له ظناً منهم أن ذلك هو حقيقة الورع 
المطلوب؛ وسأشير إلى شيء من ذلك بعد ذكر المعنى الصحيح للورع. 


On e ۰ ۰ 7 3 5 : 1 5‏ 
قال يونس بن عبيد”: " الورع الخروج من كل شبهة» وحاسبة النفس في كل طرفة عين"“. 


(6) مقاييس اللغة ٦(‏ / ۱۰۰). 

( ) لسان العرب (۸ / ۳۸۸). 

(2) الإمام القدوة يونس بن عبيد بن دينار» أبو عبد الله البصري» موی لعبد القيس العبدي»» من صغار التابعين 
وفضلائهم رأى أنس بن مالك شللہ وكان ثقة كثير الحديث» له أقوال جليله» منها قوله: " أصبح من ذا عرف 
السنة عرفها غریباء وأغرب منه الذي يعرفها "» مات سنة ۱۳۹ھ. انظر: الطبقات ابن سعد ۷ / ۰۲۰۰ 
الطبقات لابن خياط ص (۲۱۸)ء سیر أعلام النبلاء (5 / ۲۸۸). 

( ) انظر: الزهد للبيهقي ص (۰)۲۸ مدارج السالكين ٢(‏ / ۱۷). 


وقال إبراهيم بن أدھم''': " الورع ترك كل شبهة وترك مالا يعنيك» هو ترك الفضلات 


وق الترمذي مرفوعا إلى النبي ##:« يا أبا هريرة کن ورعاء تكن أعبد الناس»(“". 


وقال يحبى بن معیاذ(*). " الورع: احتناب کل ريبة» وترك کل 0 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: " الورع الشروع هو: ترك ما قد يضر فى الدار الاحرة 7 . 


وقال ابن القيم: ا قیل: الورع: الخروج من ال ات وترك السیغات 01 


ثم نقل ابن القيم - رحمه الله - قول أبي إسماعيل الحروي”” في الورع» وعلق عليه حيث 
قال: : قال صاحب المنازل: الورع توق مستقصى على حذں وحرج على تعظيم. 


(۱) ابراهیم بن آدهم بن منصورء العجلي وقيل التميمي البلخي آبو إسحاق: زاهد مشهور. كان آبوه من أهل الغنی 
في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وحال في العراق والشام واححازء وأحذ عن كير من علماء الأقطار الثلائة وکان 
إذا حضر مجلس سفیان الثوري وهو یعظ آوحز سفیان في کلامه مخافة أن يزل» توفي ۱۲۱ه. انظر: طبقات 
الصوفية ص (۳). السير للذهبي (۷ / ۳۸۷)ء وفیات الأعيان (۱ / ۰۳۱ الأعلام للزركلي (۱ / ۳۱). 

(۲) لم أحده عند الترمذي ولکنه عند ابن ماحه آبواب: الزهد» باب "الورع والتقوی" برقم (4۲۱۷)» وصححه 
الألباني في صحیح ابن ماحه (۳۷/۳). 

(2) انظر: مدارج السالکین (۲ / ۱۷). 

(4) بی بن معاذ بن حعفر الرازي» أبو زکریا: واعظ زاهد» ۸ يكن له نظير في وقته. من آهل الري» ذکره آبو القاسم 
القشيري في " الرسالة " وعده من جملة المشايخ» وله کلمات ساثرق منها:" تورع عما لیس لك ثم ازهد فیما 
لك" مات في نیسابور ۲۵۸ه. طبقات الصوفية ص (۹۸)ء سیر آعلام النبلاء (۱۳ / ۰۱9 وفیات الأعيان 
(5 / ۱5۰ الأعلام للزركلي (۸ / ۱۷۲). 

( ) الزمد للبيهقي ص (۲۸). 

.)۲۸ / ۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٦( 

(1) مدارج السالکین (۲ / ۱۷). 

(۸) الفقيه الفسر احافظ. الصوفي الواعظ أبو إ ماعیل عبد اللہ بن محمد بن علي الانصاري المروي» شيخ خراسان في 
عصره» من کبار ا حنابلق من ذرية أبي أيوب الانصاري. كان بارعا في اللغ. حافظا للحدیث, عارفا بالتاریخ 
والأنساب. مظهرا للسنة داعياً إليها. امتحن وأوذي وسمع یقول: " عرضت على السیف مس مرات» لا يقال لي 
ارحع عن مذهبك» لکن يقال لي اسکت عمن خالفك فأقول: لا آسکت!" من كتبه: ذم الکلام وأهلهء 
وکتاب الأربعين» ومنازل السائرين» توفي سنة 4۸۱ه. ذیل طبقات ال نابلة (۱ / ۵۰ الأعلام للزركلي ٤(‏ / 


يعني أن یتوقی ا حرام والشبه» وما بخاف أن يضره أقصى ما عکنه من التوقي؛ لأن التوقي 
والحذر متقاربان. الا أن التوقي فعل الجوارح» والحذر فعل القلب» فقد یتوقی العبد الشيء لا 
على وجه الحذر والخوف» ولكن لأمور آحری من ظهار نزاهة» وعزة وتصوف. أو اعتراض 
آخرء كتوقي الذين لا يؤمنون معاد ولا جنة ولا نار ما یتوقونه من الفواحش والدناءة» 


تصونا عنھاء ورغبة بنفوسهم عن مواقعتھاء وطلباً للمحمدق ونحو ذلك 0و 


وقال السيوطي: ۱ الورع: ترك الشبهات ۳۳۷ 


یظهر ما تقدم من التتعریفات اتفاقها على أن الورع هو: الحذر من الوقوع في الشبهات؛ 
وقبلها وهي من باب أولى ا حرمات. 


إلا أن شيخ الاسلام احتصر هذا العنی في تعریف جامع كما تقدم بقوله: « الورع: ترك 
ما قد يضر في الآخرة » فهذا التعریف یشمل أيضاً ما نبّه عليه تلمیذه ابن القيم» من أن 
هذا البرك لابد أن یکون من أجل الله یل طمعاً في ثوابه» وحوفاً من عقابه؛ لأنه قيّده با 


يضر في الآخرة. 


وأما بعض مشايخ التصوف فقد عرفوا الورع بناء على بعض عقائدهم الباطلة» فمن 


٤ 7 7 3‏ و (۱ 7 1 f‏ ل 
ذلك: ما نقله البيهقي”“ عن الشْبْلِ''' وهو قوله: الورع: أن یتورع عن کل ما سوی الله 
۲(۷( 


0۲ 
(6) مدارج السالكين (۲ / ۱۸). 
(۲) التعريفات ا حرحانی ص .)۲٢ ٤(‏ 
(2) معجم مقاليد العلوم في ا حدود والرسوم (۱ / .)5١5‏ 
( ) الحافظ العلامق الثبت الفقیه أبو بكر أ مد ابن الحسين بن علي بن موسى ا خسروجردي الخراساني» فقيه جلیل 


وهذا الکلام مبني على عقيدة باطلة» وهو ما يحصل لبعض السالكين ما یسمونه « الفناء 


عن شهود السوى » فإنحم لفرط انحذاب قلوهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوھم 


عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوهم غير الله فإذا قوي على 
صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب بموجوده عن وحوده. وعشهوده عن شهوده. وعذکوره عن 
ذكره» ومعروفہ عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن ( وهي المخلوقات المعبدة من سواه )» 
ويبقى من ۸ يزل ( وهو الرب تعالى )» والمراد فناؤها في شهود العبد. وذکژہ وفناؤه عن أن 


يدركها أو يشهدهاء وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في قییزہء فقد يظن أنه هو 
۳( 


عبويهة 


قال شيخ الإسلام: " وهذا الفناء كله فيه نقص» وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسابقين الأولين من ا مھاحرین والأنصار: لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من 
الأنبياء» وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة» وكذلك كل ما كان من هذا النمط ما فيه 
غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان؛ فان الصحابة رضي الله عنهم 


کانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإمانية من أن تغيب عقوم أو يحصل هم غشي أو 


حافظ كبير» من أئمة الحديث قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي, فان له 
المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزہ وتأييد آرائه. وقال الذهبي: "لو شاء 
البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته بالاحتلاف". صنف زهاء 
ألف جزء منها: السنن الكبرى» والأ ماء والصفات» الجامع المصنف في شعب الامان توفي١47ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى /٤(‏ ۸)ء سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۱5۳ الأعلام للزركلي .)۱۱٦/١(‏ 

(6) شيخ الطائفة» أبو بكرء الشبلي البغدادي» قيل: امه ذُلَف بن جخدّر» وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: جعفر بن 
دلف» اشتهر بكنيته» من الطبقة الرابعة من أئمة الصوفية» كان فقيها عارفا عذهب مالك» وكتب الحديث عن 
طائفة» كان عفى الله عنه لمجا بالشعر الغزل وا حبةء وولي الحجابة للموفق العباسي» له شعر سلك به مسالك 
المتصوفة» توقي سنة ٣٣۳ھ‏ وللدكتور كامل مصطفى الشيبي (ديوان أبي بكر الشبلي) جع فيه ما وحد من 
شعره. انظر: طبقات الصوفية ص (۷٥۲)ء‏ السير للذهبي (۰ ۳5۷/۱ الأعلام للزركلي (۳۶۱/۲). 

(۲) في كتابه الزهد ص (550). 

(2) انظر: بحموع الفتاوى (۱۰ / ۲۱۹). 


8 7 أو وله أو جنون ولنغا كان مبادی هذه الأمور في التابعين من عبا 
۱ 1 7 ہہ " ومنهم 0801 
شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه» حو دم 
کو جو و تو جہ 00 

تيعو مثل نود 


ای ا تس الق تا 
وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثاشم ۳ . 


(6) مجموع الفتاوى (۱۰ / ۲۲۱-۲۱۹). 


۰ الفرق بین الز هد والورع: 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فوارق دقيقة بين الزهد والورع في مواضع 

متفرقة من الفتاوى» وكذا ذکر غيره بعض الفوارق» التي بمعرفتها يتبين الفرق بین الزهد والورع؛ 
وبیاها فيما يلي: 

لابد أن يُعلم أولاً قبل ذكر الفوارق أن هناك موطن اتفاق بين الورع المشروع» والزهد 
المشروع» وهو أن كليهما من التقوى الشرعیة''ء وأما الفوارق: 

۱- آن " الزهد " هو عما لا ینفع؛ إما لانتفاء نفعه» أو لكونه وبحرا لأنه مفوّت لا هو 
آنفع منه» أو محصّل لما يربو ضرره على نفعه» وآما النافع الخالصة أو الراححة: فالزهد فیها 
همق . 
وآما " الورع " فانه الامساك عما قد يضرء فتدخل فيه ا حرمات والشبهات؛ لأنما قد تضرء 
فانه من اتقی الشبهات استباً لعرضه ودینه» ومن وقع في الشبهات وقع في ال رام كالراعي 
حول ا حمی يوشك أن یواقعه. 

وأما " الورع " عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرحوحة - لما تقترن به من حلب منفعة 
راححة أو دفع مضرة أخرى راححة - فجهل وظلم". 

؟- " الزهد " حلاف الرغبة» یقال: فلان زاهد ‏ كذاء وفلان راغب فیی و" الرغبة " 
من جنس الارادق فالزهد في الشيء انتفاء الارادة له؛ ما مع وحود كراهته» واما مع عدم 
الارادة والكراهة» بحيث لا یکون لا مریداً لہ ولا کارها له وکل من م يرغب في الشيء 


ويريده فهو زاهد فیه. 


(۱) انظر: بجموع الفتاوی (۲۰ / ۱۳۷). 
(۲) انظر: الصدر السایق (۱۰/ ۰1۱-۱۵ 


وأما " الورع " فهو اجتناب الفعل واتقاؤه» والکف والامساك عنه» واحذر منه» وهو یعود إلى 
كراهة الم والنفرة منه» والبغض له فهو أمر وحودي. 

فتلحص أن " الزهد " من باب عدم الرغبة والارادة في الزهود فيه - فهو آمر عدمي - ۰ و 
" الورع " من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه - فهو آمر وحودي - . 

۳- " الزهد " لأنه من باب انتفاء الارادق فیصلح فیما لیس فيه منفعة خالصة أو راححة, 
وأما " الورع " فلأنه من باب وحود الکراهق فیصلح فیما فيه مضرة حالصة أو راححة. 
-٤‏ أن ما لا منفعة فيه ولا مضرةء أو منفعته ومضرته سواء من کل وحه؛ فهذا لا يصلح أن 
راد ولا یصلح أن يُكرهء فیصلح فيه الزهد ولا یصلح فيه الورع". 

-٥‏ أن الواجبات والستحبات لا یصلح فيها زهد ولا ورع؛ وآما احرمات والکروهات 


فیصلح فيها الزهد والورع» وأما المباحات فیصلح فیها الزهد» دون لورع(*). 
-٦‏ قال أبو سليمان الدارانی: " الورع: أول الزهدء كما أن القناعة: طرف من الرضا "“. 


۷- قال ابن القيم رحمه الله تعا ی : وسعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه یقول: " 


الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآحرة". 


۸- قال ابن القيم: " والورع يثمر الزهد أيضا . 


. بتصرف‎ )٦٦۷٦-٦٦٦ / ۱۰( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر: المصدر السابق (۱۰ / 1۱۸) بتصرف . 
(۳) انظر: الصدر السابق (۱۰ / 1۱۸) بتصرف . 
)٤(‏ انظر: الصدر السابق (۱۰ / 519). 

(5) الزهد الکبیر للبيهقي ص (4 ۲). 

( مدارج السالکین (۸/۲). 


وعلیه فلا عکن أن يصل السلم إلى مرتبة الزهد ما لم يكن ورعاً. 


۹- یتضح ما سبق أن كل ما يصلح فيه الورع یصلح فيه الزهد» كما ذكر هذا شيخ 
الإسلام حيث قال : " فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير 
عكسء وهذا بین فان ما صلح أن یکره ويُنفر عنه» صلح ألا یراد ولا يرغب فيه؛ فان عدم 
الإرادة أولى من وجود الكراهة؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الارادة من غير عكس» وليس 
كل ما صلح ألا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا 


کراهته ولا حبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه ". 


.)۲۱ / ۲( مدارج السالكين‎ )١( 
.)٦٦۸ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المطلب الثانی: الفرق بین الزهد والتصوف. 


إن مُصّطلحَي الزهد والتصوف من الصطلحات التي حصل فیهما خلط کب من 
حیث المفهوم» ومن حيث الفارق بین احاه کل منهمك وحقيقة نشاعما؛ فلذلك كان بت 


هذه المسألة» وإدراك الفارق بین المصطلحين من الأهمية بمكان. 
ولتجلية هذا الموضوع لا بد من النظر إليه من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: أصل معنى هذين المصطلحين في اللغة. 
فبالنظر إلى أصلهما واشتقاقهما في اللغة یعرف منشأ کل منهما. 


وقد تقدم الكلام 2 معنى الزهد وأنه یرحع 2 أصله ا التقليل من شأن الشي ء» وحقیره» 


انا ضرف :فاتك افيف لاہ ق اق الذي أ له ظا الوق عل ال عونت 


وسأذكر هنا قولین ما آقرب ما قيل في أصله من الأقوال: 


القول الأول: آنمم موا بذلك نسبة إلى لبس الصوف. 

قال اوہ تيمية عن هذا القول: " وهو العروف ۳ واعتار هذا القول بعض انت 
القول الثاني: أنه لیس هذا الاسم قياس ولا اشتقاق في لغة العرب والذین ذهبوا لهذا القول 
(6) مجموع الفتاوی (۱۱ / 7). 


( ) منهم آبو نصر السراج الطوسي في کتابه المع ص (4۰» واستظهر هذا القول ابن خلدون في مقدمتة ص 
(41۷). 


وإمامهم الکبیر أبو القاسم القشيري( بقوله: " ولیس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية 
قياس» ولا اشتقاق» والأظهر فيه: أنه کاللقب. فأما قول من قال: إنه من الصوف؛ وطذا 
يقال: تَصوّف إذا لبس الصوف» كما يقال: تقمّص إذا لبس القميص» فذلك وحه ولكن 
القوم لم يختصوا بلبس الصوف.... 


العرب» وإنما ينتسبون إلى «السوفية» احکمای القائلين بوحدة الوحود» حيث أن الصوفية 


أول من قال بوحدة الوجود ٹی الإسلام, وأدخلوه إليه» موا با مھم كما قرر ذلك المؤرخ 
اق أن ساس E‏ مات ھا الات ات ھت ان انان مت 


الوحود» بقوله: "السوفية وهم الحكماء» فان «سْوف» باليونانية: الحكمة» ويها می 


الفیلسوف «بیلاسوبا»: أي حب ا حکمة ولا ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأیهم 


وا بامهم؛ ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوکل إلى «الصقّة» وأنغم أصحابما في عصر 


لني لہ ثم صخف بعد ذلك فصئر من صوف التيوس.. "0 


(6) آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبدالملك القشيري» الخراساني؛ النيسابوري» الشافعي» الصوفيء الفسر كان 
يعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي» وله من المصنفات: التيسير في علم 
التفسير» والرسالة في رحال الطريقة» توفي سنة ٤٤٥ھ.‏ انظر: تاريخ بغداد (۱۱ / ۸۳)ء وفیات الأعيان (۳ / 
٥‏ سير أعلام النبلاء (۱۸ / ۲۲۷). 

( ) الرسالة القشيرية ص (۱۸۳). 

(2) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي منسوب إلى بيرون» وهي مدينة في السند» حكيم» رياضي» فلكي» 
طبيب» أديب» لغوي» مؤرخ» له مؤلفات عديدق منها: الآثار الباقية عن القرون الخالية» ومختار الأشعار والآثارء 
مقاليد علم الميئة وما بحدث في بسيط الكرة» » والجماهر في معرفة الجواهر» الصيدلة في الطب ( استقصى فيها 
معرفة ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها واحتلاف آراء المتقدمين» وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه» وقد 
رتبه على حروف المعجم )» توفي سنة 6۰عه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة ص 
(٤٥٥)ء‏ معجم المؤلفين لرضا كحالة (۵۳/۳). 

( ) تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبرو ص (۲5-۲4). 


وقال صاحب کشف الظنون عند کلامه عن علم التصوف: " واعلم: أن الإشراقيين من 
ا حکماء الافیین: كالصوفيين في الشرب والاصطلاح» خصوصاً المتأخرين منهم الا ما 
یخالف مذهبهم مذهب آهل الإسلام» ولا يبعد أن يؤخذ هذا الاصطلاح من اصطلاحھم؛ 
كما لا يخفى على من تتبع کتب حكمة الاشراق . 


وعموماً فإنه على كلا القولین یظهر لك جلياً مفارقة هذا الصطلح مصطلح الزهد فانه 
على القول الأول فالتصوف نسبة للبس الصوف. وأما على القول الثاني فالتصوف لیس له 
أصل ق اللغة. 

فبان بهذا تفارق هذين المصطلحين؛ إذ أن الزهد له أصل في اللغة يدل عليه هذا اللفظ 
فإذا قيل مثلاً عن شخص أنه زاهد في أمر من الأمور» عُلم من جهة اللغة أن المقصود عدم 
رغبته فيه» وتقلله منه» وهذا بخلاف مصطلح التصوف؛ إذ لا يتأنّى إطلاقه على رحل رغب 


عن أمر من الأمور أنه تصوّف فیه» فليس لهذا معنى. واللہ أعلم. 
الجهة الثانية: نشأة هذين المسلكين (مسلك الزهد - مسلك التصوف). 


إن الناظر في نصوص الشرعء ونج النبي ۶ وصحبه الكرام» وما ورد عن السلف من 
آثار وفعال» ليدرك الفرق بين وقت ظهور هذين المسلكين ونشأتمما. 
فأما الزهد فان الشريعة قد جاءت بالنص عليه» ما تصريحاًء أو بالمعنى» وتواردت باحث 


عليه آثار السلف» فمن النصوص التي حثت على التزهد في الدنیاء عدم التوسع في 


ہے قد م شس مد مووي مه عه مک ری مم بے کے 
الباحات. قوله تعالى : ال ملع الیل وا لاه خر لمن کی ولا نظلمُوںَ یلا 4 . 


(6) کشف الظنون (۱ / 5 .)5١‏ 
( ) النساء:۷۷. 


ر رم و ام رس صےصوم چ 


وقوله تعایی: « مادک بن 7 وما عند ال باق وجرت الین صبروا آجرهر 


ہے 


تما كاف يَتَمثرت (7405. 


قال ابن سعدي: " وق هذا احث والترغيت على الزهد بن الاتيا) حصوصاً الزهد الین 
وهو الزهد فیما یکون ضرراً على العبد» ویوجب له الاشتغال عما أوحب الله عليه» وتقلیعه 


علی حق ا وهنا الشيخ أطلق لفظ الزهد وعرفه بتعریف الورع؛ ولعله آراد معناهما. 


ومن السنة قول البي َيه كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ذه: " ازهد في الدنیا 
بحبك اللہ وازهد فیما في أيدي الناس يحبك الناس ". والأحاديث في الأمر بالزهد والحث 


كثيرة م یصعب حصرها. 


وأما الآثار الواردة عن السلف في هذا الشأن فلا تخفى على من لديه أدنى اطلاع على 
موروثاتهم. ويكفي أن تعلم أنهم قد أفردوا هذا الموضوع بمصنفات» وسيأتي ذكر جملة منها 
بإذن الله تعالى» وبعضهم أفرد في هذا أبوابا ضمن بعض مصنفاته» كما صنع الترمذي - 


رحمه الله - في جامعه باسم «أبواب الزهد»» وكذلك ابن ماجه. 


(6) تفسير ابن أبى حاتم (۳ / )٠٠١5‏ 

ء۹٦:لحنلا‎ ) ( 

(2) تفسیر السعدي ص (44۸). 

( ) رواه ابن ماحه آبواب الزهد. باب "الزهد في الدنیا برقم (4۱۰۲). والبيهقي في شعب الإعان (۱۳ / ۰6۱۱ 
والحاكم في للستدرك وقال : صحیح الاسناد ولم خرحاہ (4۵۵/6) وحسنه الألباني في | السلسلة الصحيحة 
Y/Y)‏ 


ما التصوّف فلم يرد لا في الكتاب ولا في السنّة ولا في كلام السلف الصا وائ ا هو 


مصطلح دخیل على الاسلام والمیسلمینء لم يظهر إلا بعد القرون الفضلة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أما لفظ « الصوفية » فإنه ١‏ یکن مهو 2 القرون 
الثلاثة» وانما اشتهر التكلم به بعد ذلك "''۲. 


وقال رحمه اللہ أيضاً في سرده تاريخ ظهور طوائف المبتدعة» وأنه کل ما ابتعد الناس عن 
عصر النبوة تزايد ظهور البدع: " وجمهور تابعي التابعین انقرضوا في أواحر الدولة الأموية, 
وأوائل الدولة العباسية» وصار في ولاة لامور کثیر من الأعاحم» وخرج كثير من الأمر عن 
ولاية العرب» وغرّیت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس وا مند والروم» وظهر ما قاله 
3 8 نے لکذ 5 3 5 ۰ ۳ ۰ )۲( 
البي 2۶: « ثم يفشو الکذب. حتی يشهد الرحل ولا یستشهد. وحلف ولا یستحلف » » 
حدث ثلاثة أشياء: الرأي» والکلام والتصوف وحدث التجهم . 


بل إن السلف ذمُوا التصوّف» فضلاً على أن يذكروه في مصنفا هم حثاً عليه» أو یفردوه 


و ين ٥‏ : ۰ ات کسی ۳ 


قال ابن الجوزي“: " فالتصوف مذهب معروف» يزيد على الزھد ويدل على الفرق 


بینهما: أن الزهد م یذمه أحد» وقد ذموا التصوف ". 


(6) مجموع الفتاوی (۱۱ / ۵). 

( ) قطعة من حديث عمر بن ال خطاب ذه رواه الترمذي, آبواب: الفتن» باب "ما جاء في لزوم ابماعة برقم 
(۲۱۲۵) وقال:حدیث حسن غريب من هذا الوحه وابن ماحه آبواب: الشهادات. باب " كراهية الشهادة لمن 
لم یُستشهد" برقم (۲۳۰۳)» وابن حبان في صحیحه (۱۰ / ۳۰ والحاكم في الستدرك (۱ / 0۸۲ 
وقال: حدیث صحیح على شرط الشيخين» فان لا أعلم خلافاً بین أصحاب عبد اللہ بن البارك في إقامة هذا 
الاسناد عنه» ول یخرحاه ووافقه الذهي. 

(2) الصدر السابق (۱۰ / ۳۵۷). 

( ) آبو الفرج ابن الحوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» الحنبلي» نسبه یتصل بنسب الخليفة الراشد أبي بكر 


وکل هذا يدل على الخطأ الذي وقع فيه بعض المؤلفين والباحثین من أن التصوف هو امتداد 
للزهد الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة» وتميز به الصحابة رضوان الله عليهم. 

كما يقول ابن حلدون: " علم التصوف: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في اللقف 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» طريقة الحق وا ٰدایة وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزيتتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء 
والانفراد عن الخلق للعبادة» وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف, فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرن الثاني وما بعده وحنح الناس فيه إلى مخالطة الدنیاء احتص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفیة والتصوفية . 

ويؤكد هذا الفهم الخاطئ أيضاً الدكتور علي سامي النشار بقوله: " بدأ التصوف باستنباط 


حياة زعدیة من القرآن والسنةء سنة الرسول فا وسنة الصحاية م كان تصون .۳ 


ويقول الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح أيضاً: " فكان ذلك بدء ظهور حركة الزهد المنظم 
ي 


الذي تطور بدوره - كما سنری - إلى التصوف "» ثم قال: "قبل البحث 


مهدت لنشأة التصوف في الإسلام. .". 


الصديق وله كان حامل لواء الوعظ متبحراً في الفنون» وله الكثير من المصنفات» فقد وحد بخطه قبل موته أن 
تواليفه بلغت مثتین وخسين تأليفاء منها: زاد المسير في التفسير» والوحوه والنظائر» ومشكل الصحاح» 
والموضوعات» مناقب أ مد بن حنبل» وغیرها كثير» مات سنة ۹۷هه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 
٦ / ۱(‏ )» السیر للذهبي (۲۱ | ۳۹۵). 

(6) تلبیس إبليس ص (53 .)١‏ 

() مقدمة ابن حلدون ص .)٦٦٤(‏ 

(2) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (۱۱۲۵/۳). 

( ) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص (۳۹-۳۸). 


مع أن الدکتور عرفان فرق بين زهد الصحابة» وزهد ما ماهم بالعباد والنسّاك» كما سيأتي 
قوله في الجهة الثالثة - بإذن الله - وقصده بالعباد والنساك هنا (المتصوفة) ويدل لذلك أنه 


أورد مقالات لكبارهم بعد كلامه في التفريق بينهم. 
وهذا الرأي خطأ کما تقدم؛ ولأمور منها: 


-١‏ أن الزهد يختلف عن التصوف في الاتحاه والسلوك - كما سیأت بيانه - بل إن 


الاختلاف أيضاً واقع في مصادرهما. 
؟- أن السلف كما تقدم ذموا التصوف» وحثوا على الزهد» كما تقدم بيانه. 


۳- أن الزهد الشرعي استمر وجودہ حت بعد ظهور التصوف. ولو كان امتداداً له» أو 
مرحلة من مراحله لاضمحل بوحوده» وقد كان من الأئمة كابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


وغيرهماء أئمة في الزهد» مع آضم من أكثر الناس رداً على التصوف وبيان عواره(. 


وهنا لا بد من التفريق بين من يرى أن التصوف ما هو إلا امتداد للزهد أو أن الزهد تطور 
فأصبح تصوفاًء وبين من يرى أن التصوف كان قي بداياته يتخذ من الزهد منهجاً له ثم 
انحرف عنه مسلك آخر مفارق للمعنى الحقيقي للزهد» كما ذهب إلى هذا ابن الجوزي 
بقوله: " والتصوف طریقة كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع 
والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام؛ لما يظهرونه من التزهد» ومال إليهم طلاب 


الدنيا؛ لما يرون عندهم من الراحة واللعب ۳ . 


فالرأي الأول تقدم بطلانه» وأما رأي ابن الجوزي فلا يشكل على ما ذکر» من أنه لما ظهرت 
بدعة التصوف كان أهله يتخذون من الزهد منهجاً لحم ثم بعد ذلك أصبح لحم مدرسة 


(6) انظر: الزهد والورع دراسة عقدية. للباحث: إبراهيم بن محمد السياري ص (۲۲/۱). 
( ) تلبیس إبليس ص (55 ۱). 


ومذهباً خاصاً غرفوا به» أو يقال: أن التصوّف لما ظهر في القرن الثالث ا مجري؛ ظهر 
كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة کرد فعل مضاد للانغماس قي الترف الذي 
حصل قي تلك الفترة» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقاً مميزة ها 


معتقدات مخالفه لأهل السنة معروفة باسم الصوفية. والله أعلم. 
الجهة الثالثة: الاتجاه والسلوك. 


من الأمور الهمة التي یفرّق فیها بین الزهد والتصوف. مسألة الطریق التي یسلکها قاصد 
أحدهماء فلو نظرنا إلى حقيقة الزهد الذي جاء به الشرع نعلم أنه لیس هو نبذ الدنیا بکل 
ما فیھاء بل إن سے سس A‏ 
فیھاء ول یکلفتا ایض ما لا تطيقه أبدانناء بل أمر بالاعتدال في كل شيء حتی في العبادق 
وفی عن التعدي فیها؛ وطذا كله ما البي ## بالثلائة الذين منهم رغب فیما أحله الله من 
ملذات الدنياء قاصداً بذلك الزيادة في تقواه لله والآخران قصدا الانقطاع للعبادة فوق ما 
حاء به الشرع لما علم النبي 6 بذلك قال: " آنتم الذين قلتم کذا وکذا؟ آما والل إني 
لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلى وارقد. وأتروج النساءء فمن رغب عن 
تق فلیس مني ر0 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " وأما الامتناع من فعل الباحات مطلقاً» كالذي عتنع من 
أكل اللحم» وأكل الخبزء أو شرب الماء» أو لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف؛ 
وعتنع من نکاح النسای ويظن أن هذا من الزهد المستحب» فهذا جاهل ضال من جنس 


زهاد النصاری؛ قال اللہ تعا ی: ۾ نایا ان ءامنوالا حرم وأ طَيَبَاتٍ ما احل الہ َه لگ ولا 


(6) رواه البخاري واللفظ له کتاب: النكاح» باب "الترغيب في النکاح برقم (۵۰۲۳) ومسلم» کتاب: النكاح» 


باب "استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه.."» برقم (۳۰۳). 


قد عزموا علی ترك أ کل الطیبات ۳۰۷۰۳ 


ثم إن هناك من آمور الدنیا ما یستعین به العبد على طاعة اللہ فليس ترکه من الزهد 
الشروع فالدنیا كما تقدم لا تذم لذاتا؛ فانما مزرعة الآخرة» فمن أحذ منها مراعیاً للقوانین 
الشرعية» آعانته على آخرته» مع العلم أن ترك فضول ما لا يحتاج إليه العبد من الباحات 


يثاب علیه. 


وأما الکلام عن سلوك التصوفه فينبغي لنا هنا أن نعلم أن التصوفة طبقات مختلفة» بل 
بعضهم را تسب إلى التصوف؛ وذلك قد یکون لاحتهاده في العبادة» واعتزاله الخلق» ولا 
فهو ليس من التصوف في شيء» فليس کل من انتسب إلى التصوف على درحة واحدق 
فمنهم القریب للحق» ومنهم التائه في الضلالة المنغمس في الخرافة. 

فاؤل ظهور للمبالغة في الزهد والعبادة واخوف ونحو ذلك كان بالبصرة» ومذا غالب ما 
مکی من البالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشي 
عليه عند ماع القرآنء فقد ژوي أن بعضهم ماتوا باستماع قراءته» وکان فیهم طوائف 
بُصعقون عند سماعه» وم يكن في الصحابة من هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك آنکر ذلك طائفة 


من الصحابة والتابعين: كأسماء بنت أي بک وعبد اللہ بن الزبیں وحمد بن سيرين 
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(6) الائدة:۸۸-۸۷. 
( ) بحموع الفتاوی (۲۲ / ۱۳). 
(2) المصدر السابق (۱۱ / 7-5). 


ثم بعد ذلك تطور التصوف في تلك المرحلة» ولکنه "لم يتجاوز نطاق الحركة داخحل 
أخلاق الإسلام» وان كان بعيداً عن معان العبادة الحقة» وجوهر الالتزام الصحيح في 
الإسلام حول كتاب الله وسنة نبيه» غير أنه حتى هذا التاريخ - القرن الثاني للهجرة - لا 
تبدو على المتصوفة دلائل تأثيرات وافدة من خارج البيئة الإسلامية» ولم يكن لحھد مفكري 
الصوفية في تأویل المعاني وخریج دلالات فما ٰ يكن هذا الجهد سلبية متصلة بما يسمى 


بأعمال القلوب. كما وقع الزعم ذلك قوياً أو واضحاً ۲. 


فهذه الحالة إن اعتبرناها بدایات التصوف. أو الغلو في العبادة» فیکفی في بیان بعدها عن 
الحق» وخالفتھا للزهد. ما تقدم من بیان حقيقة الزهد. وآن الشرع أتى بالاعتدال في كل 
شىء حتى في العبادق وعدم التعدي فیها. 
ومن أمثلة ما تقل من الغلو في هذا الجانب» ما نقله أبو طالب المكي”" عن أبي سليمان 


الدارني: " إذا طلب الرحل ا حدیث أو تزوج» أو سافر في طلب المعاش» فقد ركن إلى الدنیا 


ال 
فما ذكره مخالف للشرع الذي حث على النكاح ورَعّب فيه» وأمر بالسعي في الأرض لطلب 
الرزق. 
بل إن أبا حامد الغزالي - وهو من المتصوفة - فرق بين حقیقة ما جاء به الشرع من التزهد 


في الدنیاء والاشتغال بالعبادة» وبين من تسموا بالزهاد وهم بعيدون عن الزهد, فأنكر عليهم 


1 ما 0 3 1 ۰ 7 ۰ 1 ١‏ 
غرووهم وتعمقهم في العبادق ما آدی هم إلى التفریط في جوانب أخرى من الدین". 


(6) الصوفية معتقداً ومسلکاً للدکتور صابر طعيمة ص (۳۲-۳۱). 

( ) شيخ الصوفية» أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية» الحارثي» صنف کتابا ماه قوت القلوب على لسان 
الصوفية ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات وقدم بغداد فاحتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في 
کلامه» مات سنة ٦۳۸ھ.‏ انظر: تاريخ بغداد »)١5١ / ٤(‏ سير أعلام النبلاء ۱١(‏ / ۵۳۲). 

(2) انظر: قوت القلوب (۱ / ٣۲۳)ء‏ إحياء علوم الدين (۱ / .)5١‏ 


وقد أكد هذا الفرق بعض الباحثین المتأحرين» ومنهم الدکتور عرفان عبد ا حمید حيث قال: 


" وهكذا فرق العلماء ومیزوا بين زهد الصحابق وزهد الشاك والعباد» الأول: فيه معنی 


الایثار والتوسط والاعتدال» والثايي : یدعو إلى الدنیاء والفرار من الناس» واعتزال اخلق» وقطع 


العلائق مع الخلائق» ومارسة الخلوة والصمت. وقطع الفيایي والقفار ". 


وآما ما يلي هذه الرحلة من مراحل التصوف, التي نشأة فیها الصطلحات والطرق 
الصوفية» وهي کثبرة حد"» ضلافا وعوارها ظاهر بین لمن اطلع على کتب القوم» بل إن 
بعض رواد هذه الطرق قد آل به ا حال إلى الزندقة والعیاذ باللہ كأصحاب وحدة الوجود؛ 
فلا ينبغي في الأصل أن نقارن بین هذا الراحل التي وصل إليها التصوف مع الزهد الشرعي؛ 
لأنھا بعيدة کل البعد عنه فضلاً عن أن تقاربه. 


وأحتم بکلام لأحد الباحثين في التصوف. وهو الدکتور صابر طعيمة» عند حديثة عن 
التطور التاريخي للتصوف يقول: " وقد انتهت الدراسة إلى تقرير مؤداه: أن الممارسات 
الصوفية على اختلاف مشاربھاء وطرائق شیوخھاء قاعدة هرم قمته الاعتقاد بعقائد وحدة 
الوحود والحلول والاتحاد ووحدة الشهود. تلك العقائد التي اقتبس فلسفتها ومقوماتھا 


وشعائرهاء واعتقدها ونقلها إلى بلاد المسلمين: أمثال ا حلاج وابن عربي وابن الفارض» ومن 


(6) انظر: إحياء علوم الدين (۳ / 4۰۳-۰۲). 

() نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص (55). 

(2) انظر في مصطلحاتھم: معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» ومعجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن 
الشرقاوي» ومعجم الصوفية لممدوح الزوبي» وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي لرفيق العجم» والمصادر 
العامة للتلقي عند الصوفية للدكتور صادق سليم. 

وانظر في الطرق الصوفية: الصوفية معتقداً ومسلكاً للدكتور صابر طعيمة» والطرق الصوفية نشأتما وعقائدها وآثارها 
للدكتور عبد الله دجین السهلي. 


ثم تصبح هذه العقائد هي الغاية العظمی والحدف البعيد لمعظم الذين قطعوا آشواطهم 


التاريخية ی ساحات التضوفت»"07, 


(6) الصوفية معتقداً ومسلكاً ص (۹). 


آهمية إدخال العلماء أصول الایمان في مصنفات الزهد والورع 
وأقسام الصنفات والمصنفين في الزهد. 


المطلب الأول: أهمية إدخال العلماء أصول الإيمان في مصنفات الزهد 
والورع. 


إن إدخال السلف - رههم الله - أصول الإبمان في مصنفات الزهد يدل على عظيم 
علمهم» وعميق فهمهم؛ فانه لما کان طلب الاخرة والرغبة فيها لا يتم الا بالزهد في الدنیاء 
حرص السلف على ذكر هذه الأصول في مصنفات الزهد الزهد والورع؛ لیبینوا بذلك أن 
تحقيق الإيمان بمذه الأصول على أكمل وحه مرتبط برغبة العبد عن الدنياء بأن لا تكون هي 
مطلبه ومبتغاه الذي يسعى إليه» وتفصيل ذلك یطول» ولكن لو استعرضنا على عجالة 
أصول الإبمان؛ لتحقيق هذا الأمر عليهاء لظهر لنا جلياً أهمية ربط الإیمان بمذه الأصول 
بالزهد والورع كما يلي: 
أولاً: الامان بالله كَْكَ: فان العبد إذا حقق إعانه بربه بلي وعلم أنه رب هذا الکون الذي 
خلق الدنیا وزمّد فيهاء وخلق الآخرة ورعب إليهاء وهو الاله الستحق لأن يصرف العبد همه 
وجُل وقته لعبادته» وأن لا ينشغل بملذات هذه الدنیاء وأنه سبحانه له من الأ ماء والصفات 
ما يدل على أنه هو الرزاق المعطي, الذي ملك الدنيا وما فيهاء يعطيها بفضله من یشاء 
ويمنعها بعدله عن من يشاءء إذا تحقق ذلك عند العبد كان ذلك أدعى له في الزهد والورع 


والإقبال على الله؛ لأنه ملق لعبادة اللہ ليس للإنغماس في الدنیاء كما قال سبحانه: 


ے م2 


حَلَقْبُ أي والإدى إلا دون (8)6”ء وعلی قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه 


بھاء یکون تثاقله عن طاعة اللہ وطلب الآخرة. 
ثانياً: الإبمان بالملائكة الکرام علیهم السلام: وذلك أن العبد إذا علم أن اللہ جل حلق هوّلاء 


وچ ین د مکرمورے ۱8۴ إلا يحصو وت ال 
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¥ رم خر ے ہمہ ہے ہے 7 نی 


آمرهم ویفعلون ما درون 3 "ء وأنحم مع ذلك لا يرون أنهم عبدوا الله حق عبادته» 


سی یب اک اک 


لا شيء باللسبة لخلقهم» كما جاء في وصف حبریل الا وغيره من الملائكة» کل ذلك 


داع للعبد أن یکون عبداً لله تعا لی مطيعاً لأمره» بحتتباً لنهيه» زاهداً ورعاً في الدنیا وزحرفها. 


ثالفاً: الإیمان بالكتب النزلة من عند اللہ &#: إذا تدبر العبد الآيات التی أَنزمٰا اللہ تعالى» 
وحد آنما حاثة له على طلب الاخرة والاقبال عليهاء وعدم الاغترار بزحرف الدنیاء قال 


سم کر ہےر E‏ 


وم م< 2 00 2 5 و ے۶ گے طک 
سبحانه: نما مکل الحيؤة الدنیا ہما أنزلته من السماء الط بي تباث آلارض ما 


می 


وہ 2 SE‏ و رح هر رم لص لے سے یح هر سم مور 


ذا أخذت الارض زخرفها وازینت وظرےے أهلها 


ےھ 
سو ى# کک مر موم م 


نا کل و ارا فجعلتھا 2ھ أن ال 
يت لوم بَلَفَکُوون ا واه یرغال دار اسر وهی من دد 


(6) الذاریات: 5 ۵. 
( ) الأنبياء:"؟. 
(2) التحريم:”. 


.۲٩:سنوی‎ ) ( 


رابعاً: الإبمان بالرسل صلوات الله وسلامه علیهم: من نظر في سير آنبیاء اللہ تعالی تبين له 
كيف كان عيشهم في هذه الدنیاء من زهد وورع فيهاء ولهذا نبذھا رسول الله عي وراء ظهره 
هو وأصحابه» وصرفوا عنها قلوھم؛ واطرحوها وم يألفوهاء وهجروها ول يميلوا إليهاء وعدوها 
سجناً لا جنة» فزهدوا فيها حقیقة الزهد. ولو أرادوها لنالوا منها كل حبوب» ولوصلوا منها 
إلى كل مرغوب؛ فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردّهاء وفاضت على أصحابه فآثروا بماء 
ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بھاء وعلموا ما معبر ومر» لا دار مقام ومستقر» وأا دار عبور, 
لا دار سرور» وأتھا سحابة صيف تنقشع عن قلیل وحیال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن 
بالرحیل''ءوأبلغ وصف الهم هو ما قاله البي ##: " مالي وللدنياء نما أنا كراكب قال في 
ظل شجرة» ثم راح وتركها 7 وقوله: " والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحدكم 
إصبعه هذه في اليم» فلينظر أحدكم ما ترحع '”". 


خامساً: الإبمان باليوم الآخر: فمن آمن هذا اليوم الموعود الذي وعد الله عباده أنحم 


ہم وو سے َه ا لك EE‏ 


بحموعون فيه: هو ذلك یوم موم س وذلك يوم مشهود 0 وآمن با بعده من 
نعيم وسعادة لأهل الجنة» وعذاب وشقاء لأهل النان علم أن الرغبة في الآخرة» لا تتم الا 


بالزهد یی الدنیاء ولا يستقيم الزهد 2 الدنيا إلا بعد نظرين صحیحین» كما يقول ابن القيم: 


" الأول: نظر في الدنیا وسرعة زواها وفنائها واضمحلاها ونقصها وحستهاء وأ م المزاحمة 
علیها وا حرص عليهاء وما في ذلك من الخصص والنغص والأنکادء وآخر ذلك الزوال 


(6) انظر: الفوائد لابن القيم ص (۱۳۷). 

(۲) رواه الترمذي آبواب: الزهد باب : حدیث "ما الدنیا الا کراکب استظل" برقم (۲۳۷۷))ء وابن ماحه آبواب :باب 
الفتن : باب الامر بالعروف والنهي عن النکر برقم (4۱۰۹) وغيرهما وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح؛ 
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (۸۰۰/۱). 

(۳) رواه مسلم کتاب: الحنة ونعيمهاء باب "فناء الدنیاء وبیان ا حشر"ء برقم (۷۱۹۷). 

۰.۱۰ ۲ هود:‎ ) ١ 


والانقطاعء مع ما يعقب من الحسرة والأسف» فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوطاء وهم 


حال الظفر بھاء وغم وحزن بعد فواتما. 


الثانی: النظر ني الآخرة» وإقبالحا ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها» وشرف ما فيها من 


رصح م مرو 
2 


الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما هناء فهى كما قال الله سبحانه: 99 ولا : 


روا لع 


خر وأبقّح كي فهي خیرات كاملة دائمة» وهذه خياللات ناقصة منقطعة مضمحلة. 
فإذا 9 له هذان النظران» آثر ما یقتضی العقل إيثاره» وزهد فيما یقتضی الزهد فيه. 


فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة» إلى النفع الآحل واللذة 
الغائبة المنتظرة» إلا ذا تبين له فضل الآحل على العاحل» وقويت رغبته في الأعلى الأفضل› 
فإذا آثر الفاني الناقص؛ كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضل» 
وکل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. فان الراغب في 
الدنيا الحريص عليها المؤثر لما: ما أن یصدّق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى» وإما أن لا 
یصدّق. فان لم يصدّق بذلك كان عادماً للإيمان رأساً. وإن صدق بذلك ولم يؤثره کان 


فاسد العقل سىء الاختيار لنفسه. 


وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمین, فإيثار الدنيا على الآخرة 
إما من فساد فى الإيمان وإما من فساد فى العقل وما أكثر ما يكون منهما ''''. 
سادساً: الإبمان بالقدر خیرہ وشره: وهذا الأصل إذا حققه العبد أكمل تحقيق- وما أكثر ما 


يقع النقص فيه - علم أن الله 3# قد كتب وقدّر لكل مخلوق نصيبه من الدنیاء فاطمأنت 


(6) الأعلی:۱۷. 
( ) الفوائد ص .)۱۳۷-٣۳١(‏ 


نفسه وارتاحت» ویرضی بما جاءه منها؛ لذلك قال أحد السلف: " علمت أن رزقی لا 


يأكله غيري» فلست اهتم له» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا ای جا 


وبعد هذا العْض يعلم الرء أن تحققت أصول الإبمان وأركانه في قلبه» وعمل بمقتضاهاء 
وأيقن بوعد ربه وأنه سيفارق هذه الحياة لا محالة» وينتقل إلى حياة آحری, تبدأ بالقبر وما 
فيه من عذاب ونعيم» وتنتهي إما بجنة أو بنار» من علم هذا كله» وآمن به إيماناً صادقاء لا 
شك أنه سيكون زاهداً في هذه الدنياء فارغاً قلبه منهاء إلا فيما يعينه على ما حقق به ذلك 


الاعان المطلوب منه. 


ویعذا یظهر سبب ادراج أهل العلم هذه الأصول ضمن مصنفات الزهد والورع. 


(6) حلية الأولياء لأبي نعيم (۸ / ۷۳)ء شعب الإعان للبيهقي (۲ / .)٥٥٤‏ 


المطلب الثاني: آقسام المصنفين» والمصنفات في الزهد. 
٭ آقسام المصنفین في الزهد. 
قم شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - طرق الصنفین في الزهد إلى عدة 
طرق: 
الطريقة الأولى: الاعتماد ني التألیف على المأثور عن الأنبياء» صلوات الله عليهم من آدم 
ال إلى محمد لاق ثم المأثور من طريق الصحابة رضي لله عنه والتابعین رمھم اللہ و 
و 007 
ومن الکتب التي صنفت على هذه الطریقة: 
۱- كتاب ( الزهد ) لابن البارك؟. 
۲- كتاب (الزهد) للإمام أحمد. 
۳- وكتاب ( الزهد ) ناد بن السري". رحمهم الله تعالى جميعاً. 


الط يقة الثانية: طريقة من ذکر یی تأليفه زهد ال متقدمین والمتأخرين. 


(۱) بحموع الفتاوی (۳8/۱۰) بتصرف يسير . 

( ) آبو عبد ال من عبد اللہ بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي ا روزي ا لحافظ شيخ الاسلام قدوة 
الزاهدين ابحاهد التاحر» صاحب التصانیف والرحلات. أفنى عمره في الأسفار» حاجا وجاهدا وتاجرا. وجمع 
ا حدیث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخای له کتاب في ا حھاد وهو آول من صنف فیه والرقائتی 


توي کیت (علی الفرات) منصرفا من غزو الروم سنة ۱۸۱ه. تاريخ دمشق (۳۲ / ۳۹ تذكرة الحفاظ 
للذهبي (۱ / ۰.۲۰۲ وفیات الأعيان (۳ / ۳۲). 

(2) هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي» حدث, زاهد» من حفاظ الحديث» كان شيخ الكوفة في عصره. 
ویقال له " راهب الكوفة "» سثل مد بن حنبل عمن نکتب بالکوفة؟ قال: علیکم مناد له کتاب الزهد» 
توق سنة ۳ ۲ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۱ / 4715). 


ومن الكتب التي صنفت على هذه الطريقة: 
۱- كتاب ( حلية الأولياء ) لأبي نعيم الأصبهان'. 
-٢‏ وكتاب (صفوة الصفوة ) لأبي الفرج بن الحوزي'"". 
الطريقة الثالثة : طريقة من اقتصر على ذکر المتأخرين» من حين حدث اسم الصوفية. 
ومن الكتب التي صنفت على هذه الطريقة: 
-١‏ كتاب (طبقات الصوفية) لأبي عبد الرحمن السلمي. 


۲- وكتاب (الرسالة القشيرية ) لأبي القاسم القشيري(. 


(6) أبو نعيم أحمد بن عبد اللہ بن أحمد الأصبهاني» حافظ مورخ من الثقات في الحفظ والرواية» ولد ومات في 
أصبهان» من تصانيفه» حلية الاولياء وطبقات الاصفیای ودلائل النبوة» وذكر أخبار أصبهان» توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الکبری (۰)۱۸/4 طبقات المدلسين ١(‏ / ۱۸)ء السير للذهبي (۱۷ / ٤٥٥)ء‏ 
الأعلام للزركلي (۱ / .)٠١١‏ 

(۲) بحموع الفتاوی (۸9۰/۱۱) بتصرف . 

(۳) مجموع الفتاوی (۸۵۰/۱۱) بتصرف . 


۰ آقسام المصنفات فی الزھد. 
المصنفات في موضوع الزهد على نوعين: 
النوع الأول : المصنفات المسندة. 


صنف جمع كبير من أهل العلم مصنفات في الزهد والورع رووها بالأسانيد» أذكر منها هنا ما 


وقفت علیه, أو وقفت على من ذكره. 

-١‏ الزهد لعبد الله بن المبارك المروزي (ت۱۸۱ھ'!''. (مطبوع): 

۲- الزهد: لأبي مسعود المعاق بن عمران الموصلي (ت ١۸٠ه).‏ (مطبوع) 

۳- الزهد: لوكيع بن ا حراح الرؤاسي رت ۱۹۷ھ!''. (مطبوع) 

4- الزهد: لأسد بن موسى الملقب بأسد السنة رت ۲٠۲ه)“.‏ (مطبوع) 

-٥‏ الزهد: لأحمد بن حنبل الشيباني E)‏ (مطبوع) 

-٦‏ الزهد: مناد بن السري الكوقي رت 4۳ ۲ه)“. (مطبوع) 

۷- الزهد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۷٣۲ھ‏ . (مطبوع) 


۸- الزهد: أبل حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت ۲۷۷ھ!''. (مطبوع) 


(6) انظر: الفهرست لابن النديم (۱ / ۳۱۹)ء تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین (۱۷۰/۱ الجزء الأول). 
( ) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۱ / ۲۱۰). 

(2) أفاض الحديث عنه محققه الدكتور عبد الرحمن الفريوائي. 

( ) انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي ص (۲۳۷). 

( ) المصدر السابق ص .)۲۳٢(‏ 

(1) انظر: تاریخ التراث العربي (۲۱۱/۱ الجزء الأول). 

(1) انظر: کشف الظنون (۱۲۳/۲). 


3 3 3 7 ۲ 
۹- الزهد: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني AAT)‏ (مطبوع) 
٠‏ - الزهد: لأبي سعيد أ مد بن محمد بن الأعرابي (ت۳۶۰ه). (مطبوع) 


۱- الفوائد والزهد والرقائق والمراثي:لأبي محمد جعفر بن محمد الخلدي (ت ۳٤۸‏ هى . 


(مطبوع) 

۲- الزهد الکبیر: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۸٤٥ھ‏ . (مطبوع) 

۳- الزهد: لأبي بكر أ مد بن علي العروف بالخطیب البغدادي رت 47ه)”". (الطبوع 
منه هو منتخب من الأصل) 

٤‏ - زیادات على زهد ابن البارك: لنعیم بن ماد الخزاعي رت ۲۲۸ه)". (مطبوع) 


ه ۱- زیادات علی زهد أبن البارك: لان عبد الله احسین بن امحسن الورزي (ت 7 6۲ . 


(مطبوع) 


۲ ۱- الزهد: لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا رت ۲۸۱ھ'!''. (مطبوع) 


(6) انظر: تاريخ التراث العربي (۲۹۸/۱ ال جزہ الأول). 

( ) انظر: التحبیر في العجم الکبیر (۲ / ۲ ۲۷). 

(2) انظر: العجم الفهرس لابن حجر ص (۹۰) 

( ) انظر: تاریخ التراث العربي (۱۰۷/۱ الحزء الرابع). 

( ) انظر: الصدر السابق ص (۹۰). 

(1) انظر: العجم الفهرس لابن حجر ص (۹۰) 

(1) هذه الزیادات ملحقة في زهد ابن البارك في دار الکتب العلمية بتحقیق حبیب الرهن الأعظمي. 

(1) وقد أدرج الشیخ الأعظمي هذه الزیادات مع الزهد لابن البارك؛ لذلك عند نقلي لأثر من رواية أبي عبد الله 
الحسين» فان أبين أنه من روايته عن شيوخه. 

(1) قال ابن الندم في الفهرست: زهد مالك بن دينار ص (٢٦۲)ء‏ وقال محقق الکتاب: هو نفسه كتاب ذم الدنيا. 


مقدمة ا حقق ص (۱۳). 


۷- زهد الثمانية من التابعين لعلقمة بن مرثد: رواية ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ھم!'. 
(مطبوع) 
۸- الورع: لأ مد بن حنبل الشیباني رت ٢٢۲ھ'!''.‏ (مطبوع) 


۹- الورع: لأبي بكر أحمد يزخ علي المروذي أحذه عن الإمام أحمد (ت۲۷۰ی!'. 
(مطبوع) 
۰- الورع: لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا (ت ١۲۸ه).‏ (مطبوع) 


1 


وسأذكر هنا ما لم آقف عليه من كتب الزهد أو الورع» وآغلبها في عداد المفقود» مستفيد 
في ذلك من مقدمة كتابي الزهد لوكيع وهناد بتحقيق الدكتور عبد الرهن الفريوائي ” فقد 
احتهد في حصر أسماء هذه الكتب» وما فاته منها فان أحيل في الحاشية إلى من ذكره من 


أصحاب كتب الفهارس. 

۱- الزهد: لأبي الصلت زائدة بن قدامة الکوٹی رت ۱۲۰ه). 
۲- زيادات على زهد ابن المبارك: ليحبى بن صاعد (ت ۳۱۸ھ). 
۳- الزهد: محمد بن فضيل بن غزوان (ت ۱۹۰ھ). 


-٤‏ الزهد: لسيار بن حاتم (ت ۲۰۰ه أو قبلها). 


(6) انظر: المعجم المفهرس ص .)۱۸١(‏ 

( ) انظر: المعجم الفهرس ص (۹۱). 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳ / ۱۷۳ء ونسبه خطاً في تاريخ التراث لأبي بكر الروزي أحمد بن علي (۳۱۷/۱ 
الجزء الأول) انظر: مقدمة محققه ص (ه). 


( ) انظر: الفهرست لابن الندم ص (٢٦۲))ء‏ فهرسة ابن خير ص (۲۸). 
( ) انظر: مقدمة كتاب الزهد لوكيع (۱/ 44 »)١517-١‏ مقدمة كتاب الزهد هناد (۸-۷/۱). 


۵ - الزهد: لأبي عثمان سعيد بن منصور المروزي (ت ۲۲۷ھ). 
-٦‏ الزهد: لأبي عبد اللہ أ مد بن حرب النيسابوري (ت ٣۲۳ھ).‏ 
۷- الزهد: لأبي بكر ابن أبي شيبة (ت ٢۲۳ھ).‏ 

۸- الزهد: لحارث بن أسد المحاسبي ( ت ۳ ۲ه). 


4- زهد ابن سيرين وأيوب ووهيب بن الورد وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص: لأحمد 


بن إبراهيم الدورقي (ت 4 ۲۷ه). 

۰- الزهد: لذن إسحاق بن إبراهيم الختلي (ت ۲۰۰ ۲ه). 

۱- ذم الدنيا والزهد فيها: لأبي جعفر بن محمد بن المثنى السمار (ت ٢٦۲ھ).‏ 
۲- الزهد: لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الکرم الرازي (ت ٢٦۲ھ).‏ 

۳- الزهد: عفر بن شاکر الصائغ رت ۲۷۹ھ). 

5 ۳- الروضة في الزهد: محمد بن أ مد العبدي (ت ۲۹۰ه). 

۵ الزهد لإبراهيم بن آدهم: محمد بن الحسن بن قتيبة (ت ۳۱۰ه). 

-٦‏ الزهد: لعبد الرهن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه). 

۷- زهد الثمانیة من التابعین لعلقمة بن مرثد: روایة ابن 7 حاتم رت ۳۲۷ه). 


۸- الزھد: ‏ حمد بن ا حسین الاجري (ت ۳۲۰ه). 


۹- الزھد: لأبي أحمد محمد الشعيي من شيوخ ا حاکم (ت ۳۵۷ه). 


۰ - الزهد: محمد بن إ ماعیل الشكلى. 


۱ - الزهد: لابن شاهين آبو حفص عمر بن أ مد بن عثمان (ت ۳۸۵ه). 

۲ - الزهد: لأبي القاسم خلف بن القاسم ابن الدباغ (ت ۳۹۳ه). 

۳ - الزهد: لأبي عبد الرهن السلمي (ت ۱۲ه). 

-٤‏ ذم الدنیا والزهد فیها: لإ ماعیل بن علي الاسترابادي (ت 44۸ه). 

٥‏ - رسالة في الزهد: لعتبة بن آبان البصري العروف بعتبة الغلام. 

7 - الزهد: لعبد الله بن وهب بن مسلم (ت ۱۹۷ھ). 

۷ - الزهد والرقائق: لأبي جعفر محمد بن ا حسین البرحلاني (ت ۲۳۸ه). 

۸ - الزهد: لعبد العزیز بن بحی الكناني (ت ۰ ۲ه). 

۹- شائل الزهاد:لأبي عبد الله محمد بن عقيل البلخي رت ۳۱۲ھ). 

٠۔‏ ا حدیث في الزهد: اع ا حسن علي بن محمد الصري البغدادي (ت ۲۳۸ه). 
۱- الزهد الکبیر: لأبي ا لحسن علي بن محمد الصري البغدادي (ت ۳۳۸ھ). 
۲- الزهد وأحبار الزهاد: لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني العتزيي (ت ٣‏ ۳۸ھ). 


۳- حياة القلوب في الزهد والحكم: لأبي عبد الله محمد بن عبدون القرطبي المعروف بابن 


ا و 


> - شفاء الصدور قي الزهد والرقائق: لعبد الرهن بن محمد القرطبي (ت ۲۰ ه). 


(6) انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (۱ / 4 4۲). 


-٥‏ الزهد: لأبي محمد ا حسین بن سعيد الأهوازي فقيه شيعي (كان على قيد الحياة نحو 


سنة ٠١‏ ۰ و ا 


-٦‏ الورع: محمد بن نصر الطروزي رت ۹4 ۲ه). 


(6) انظر: تاریخ التراث (۲۸۸/۱ امحزء الثالث) وهذا الکتاب قد ذکره الفريوائي وونقته لعدم ذکره سنة وفاته ومذهبه. 


النوع الثاني : المصنفات غير المسندة . 


إن الکتب غير السندة التي صُنفت في موضوع الزهد والورع غالباً لم یسمیها مصنفوها 
باسم: کتاب الزهد. أو الورع وانما قد تأحذ أسماء آحری» ولکن فحواها اشتمل على 
مسائل في الزهد وما یتعلق به؛ ولذلك کان من الصعب لرفرت 29 ات هذه 
الطريقة؛ لأن ذلك يحتاج جهداً في الاطلاع على متویات كثير من الكتب» لیْعلم هل 
اشتملت على مسائل الزهد» ولكني أذكر هنا بعض الكتب التي اشتّهرت بالكلام عن أعمال 
القلوب واللجوارح» والآداب التي لما صلة بالزهد؛ أو التخويف من النار» والترغیب في طلب 
الجنة؛ وِلٰذا سأكتفي باسم الكتاب واسم صاحبه دون الإشارة إلى من ذكره من أصحاب 
الفهارس؛ وذلك بسبب شھرتھا وانتشارها بأيدي الناس وتعدد طبعاتما في المكتبات» فأحببت 
أن لا أثقل الحواشي بذكر المصارد التي تعرضت ا الا إن رأيت أن بعضها قد لا يكون 


مشتھراً مقارنة بغيره فسأذكر من نص عليه» وإلا فكلها مطبوعة. 


وأكثر من كان له باع في هذه الصنفات من أهل العلم المتأحرين: ابن ا حوزي؛ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وت تلميذه ابن القیم رجمھم اللہ؛ ولذا نا نذا بذکر کتبهم ولگ 9 أعرّج 


على الآخرین: 
-١‏ مؤلفات ابن الجوزي» ومنها: 
- تلبيس إبليس. - التذكرة في الوعظ. - صفة الصفوة"'. 


- صید ظط 210 - بستان الواعظین وریاض السامعین"". 


(6) انظر: معجم الکتب لابن البرد ص (۷۹). 
( ) وهذا حصص فيه ابن ا حوزي فصلین ذکر في آحدها نصيحة للزهاد. وفي الآخر شبه في الزهد. 
(2) انظر: کشف الظنون (۱ / 44 ۲). 


۲- مؤلفات ابن تيمية» ومنها: 
- التحفة العراقية في الأعمال القلبية. - کتاب الاستقامة. 


- آمراض القلوب وشفاةها. - الزهد والورع والعبادة. 


- مجموع الفتاوی را ملدان العاشر والحادي عشر). وهذه المؤلفات الآنفة الذكر بعضها أفرد 


من بحموع فتاواه. 

۳- مؤلفات ابن القيم» ومنها: 

- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 2 - روضة ا حبین. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. - طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان”". 

-٤‏ أدب الدنيا والدين. لأبي الحسن علي الماوردي الشافعي (ت 4۵۰ه). 

-٥‏ الرقة والبكاء. لموفق الدين أبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت 1۲۰ه)؟. 
-٦‏ الأداب الشرعية. لابن مفلح عبد الله بن محمد المقدسي (ت ۳٦۷ھ).‏ 


۷- الاکتساب في الرزق الستطاب. لان سک" محمد بن الحسن الشيباني (ت 


۹ھ . 


(6) ذكر - رحمه الله - فيه أبوابا في ما يعرض للقلب من أمراض وذکر دوائهاء ثم ذكر مكايد الشيطان للناس في أمور 
كثيرة منها: الزهد والتصوف وغير ذلك... 

( ) انظر: المعجم المفهرس ص .)٥١٤(‏ 

(2) انظر: معجم الكتب لابن المبرد ص .)۹٦(‏ 

( ) انظر: هدية العارفين (۸/۲). 


۸- مداواة النفوس وتحذیب الأخلاق والزهد في الرذائل. لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري 


رت ٥٤٥٠ھ‏ ۸ 
۹- قمع ال حرص بالزهد والقناعة. لأبي عبد الله محمد القرطبي (ت 7۷۱ه). 


-٠‏ مختصر منهاج القاصدين. ۰ لأبي العباس بحم الدين أ مد بن عبد الرهن بن قدامة 


القدسی (ت 5894ه). 


-١‏ أحوال الناس وذكر الخاسرين والرابحین منهم. لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
EEE)‏ 
۲- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. لأبي الفرج عبد الرهن ابن رحب 
الحنبلي (ت ۷۹۰ه). 
۳- التخویف من النار والتعريف بحال دار البوار. لابن رحب . 
-٤‏ الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح. لأبي الخير محمد بن محمد ابن 
الجزري (ت ۸۸۳ھ)"'. 

فهذي بعض کتب أهل العلم التي تضمنت موضوع الزهد وما له صلة به» نسأل الله الذي 
له الدنیا والآخرة أن يرزقنا زهد الصا حين المتقين» وأن يورثنا جنات النعيم. 


(6) انظر: کشف الظنون (۲ / .)١١٤١‏ 
( ) انظر: هدية العارفین (۱۲۹/۱). 
(2) انظر: کشف الظنون (۱ / ۲۰۰). 
( ) انظر: معجم الکتب ص (۱۱۲). 
( ) انظر: هدية العارفین (۱ / ۵۲۷). 
(1) انظر: إيضاح المكنون (۱ / ۲۱۸) 


الإيمسان بالف : 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : فضائل التوحيد وما يترتب عليه. 
المبحث الثاني : توحيد الربوبیه. 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية. 


المبحث الرابج : توحيد الاسماء والصنات. 


فضائل التوحید وما يترتب علیہ : 
وفيه تمهيد. ومطلبان : 


المطلب الأول : فضل التوحيد وثمراته . 


المطلب الثاني : فض كلمة التوحيد ر لا إله إلا الله . 
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غاد : 
قبل الكلام فيما یتعلق ب «فضل التوحید وثمراته» يحسن التعريف بلفظ (التوحید)» 

وذکر أقسامه: 

التوحید لفظ شرعي قد ورد في السنة النبوية في نصوص منها: 

حدیث معاذ بن جبل له عن النبي كي لما بعثه إلى اليمن أنه قال له: " نك تقدم على 
قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه يوحدوا الله تعالى ''''ء وني رواية: " توحيد 
ا 

وعن حابر 5ه في وصف حجة النبي # أنه قال: "فأهلَ بالتوحيد, لبيك اللهم لبيك 
لف لا فريك ذلك تع إن المد والتعمه: لف الک لا شك ان 
وعنه ضيه في صفة قراءة النبي ج في ركعتي المقام: " فقرأ فيها بالتوحیدء وقل يا أيها 
الکافرون ۳ . 

وعنه آیضا ذه عن 8 أنه قال: 'يُعذب ناس من آهل التوحيد في النار حتی یکونوا 
حمماً فیھاء ثم تدرکهم ال رحمة فیخرحون فیلقون على باب ا حنة ۲ . 

وحاء أيضا عن النبي # قوله في نذر والد هشام بن العاص: " آما آبوك فلو كان آقر 
بالتوحیل ". 

وقد قدمت هذه النصوص الدالة على لفظ التوحید » لكثرة النکرین لهذا اللفظ الوارد في 
الشرع» فكان لزاما أن تُذکر هذه النصوص حت يُعلم أن لفظ التوحيد ليس لفظا حادثاء بل 


(۱) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب "ما جاء في دعاء النبي يد أمته إلى توحيد الله تبارك وتعایی » برقم (۷۳۷۱). 

(۲) وهي عند الدار قطني في سننه 5/8 ه). 

(۳) صحيح مسلم» کتاب: الحج» باب"حجة الني 8" برقم (۲۹۵۰). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (۲۲ / ٣۳۲)ء‏ وهو قطعة من حديث حابر في صفة حجة النبي ول الذي أخرحه؛ وهذه ا حملة 
جاءت عند أحمد وصححها شعيب الأرنؤوط. 

)٥(‏ مسند أحمد (۲۳ / »)۳۷٤‏ قال الألباني: "قال الترمذي : حديث حسن صحيح, قلت: وهو على شرط مسلم". 
السلسلة الصحيحة .)586١/5(‏ 

رخ مسند أحمد (۱۱ / ۳۰۷))ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۸۷۳/۱). 
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الفعسل اذو : اویمسان باللمہ. 


هو لفظ شرعي. 

تعریف التوحيد: 

التوحید في اللغة: 

كلمة التوحید في اللغة ترحع إلى لفظة ''ؤَعَد" وفروع هذه الکلمة تدور على 
معنى الانفراد وانقطاع المثل والنظير. 

ففي معن الانفراد يقول الخليل بن أحمد: " الوحد النفرد» رحل وحد... والرحل 
الوحید ذو الوحدة وهو النفرد ... وقد وحد یوحد وحادة ووحدة ووحدا ۳ . 

وني معنى الانقطاع وعدم الثیل یقول ابن فارس: "الواو وا حاء والدال أصل واحد 
يدل على الانفراد. من ذلك الوحدة وهو واحد قبیلته إذا لم يكن فیهم مثله. 
رخ رات سکم و جات معا رو کته اس امس سط 
لذلك(؟. 

فمعنی التوحید في اللغسة: حعل الشيء واحدا أو الحكم على الشيء بأنه 
واحد» أو نسبة الشيء إلى الوحدانية. 

وعلیه فتوحيد الله معناه: أُنْ تجعل الله واحد وتفرده با ختص به. 

وقد اعترض السفاريني - رحمه اللہ - على القول في التعریف " أن تجعل الله 
واحداً " 
وقال: " فمعنی وحدت اللہ نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدآ» فان وحدانية الله 
تعال ذاتية له لیست عل جاعل ۳۳ , 


ولکن هذا الاعتراض منه - رحمه الله - متعَقَّبٌ؛ وذلك لأن امحعل یا ویراد به تصییر 


لشی على حالة دون حالةء كما في قول اللہ تعال: 9 ألَذِى جَصَل لک لش وا ۳6 


.)۲۷۵ / ۹( العين (۳ / ۲۸۰ وانظر: تاج العروس للزييدي‎ )١( 
.)۹۰/٦( مقاییس اللغة‎ )۲( 

(۳) انظر: لسان العرب ٦(‏ / 4۷۷۹). 

.)2۷ / ۱( لوامع الأنوار‎ )٤( 

ء۲٢ البقرة:‎ )٥( 


وقوله تعالی: ۾ إا جع لته ف تا عرَيا ملک تعقلورے . 

ویأتی بمعنى احکم بالشيء على الشيء حقاً کان أو باطلاء فأما الحق فنحو قوله تعالى : 89 
ردو لب وجَاعلوه مر رسک ۳ وأما الباطل فنحو قوله كك: 4۵ وجعلوا 
امک که از هش عبد لمن ا سس فليس القصود هنا أن المراد أنحم صیروهم أو 
حلقوهم, وانما القصود أنحم حکموا على الملائكة بأتمم إناث» وكذلك كما في قوله تعا ی: 


لو جع لوا متا درا ےھ ایح ےج وان نهر 46 7 ونحو ذلك من الآيات. 
تعریف التوحید اصطلاحا: 
تنوعت عبارات أهل العلم قي تعريف التوحيد 2 الاصطلاح ومن هذه التعاريف» 


تعريفه بأنه: إفراد الله تعالى بما بختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات "۲ 


وقد دلت النصوص على أن الله واحدٌ في ربوبيته» واحد في افیته واحد في أسمائه 


وصفاته. 
فالتوحيد إذاً في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية» و توحيد الإلحية» و توحيد الأسماء 
والصفات"» وهذا على التقسيم المشهور أنه ثلاثة أقسام. وهو باعتبار تعلقه بالله. 


)١(‏ التحيف:". 

(۲) القصص:7. 

(۳) الؤُعرٔف:۱۹۔ 

.٠١١:ماعنألا‎ )٤( 

.)۱۰۹۰ / ۳( انظر: مفردات غريب القرآن للاأصفهاني (۱ / ٤۹)ء الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٥( 

(") انظر: مدارج السالکین لابن القيم (۱ / »)۲١‏ لوامع الأنوار للسفاريني (۱ / ۱۲۸) تيسير العزيز ا حمید لسليمان 
بن عبد الله ص (٤٤)ء‏ القول السديد للسعدي ص (۱۰) ضمن ا حموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ» القول ا مفید 
لابن عثيمين (۱ | ۸). 

(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١/٦۲۲)ء‏ مدارج السالکین (۱ / ۰)۲۳ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
ص (۲۷)» فتح ا ید لعبد الرهن بن حسن ص ٤(‏ ۰0۱۲-۱۵-۱ أضواء البیان للشنقيطي (4۹۰-4۸۸/۳). 
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وقشمه بعض أهل العلم إلى قسمين» ولكنهما یرحعان إلى الأقسام الثلاثة المذكورة 
آنفا: 
الأول: التوحيد العلمي. وذلك لتعلقه بالأخبار والمعرفة. 
الثاني: التوحيد القصدي الإرادي. وذلك لتعلقه بالقصد والإرادة. 
وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلمية فهذه ثلاثة أنواع. 
وهذا التقسيم هو باعتبار ما يحب على العبد. 


4 1 2 ا عم مر رو ر کو < و مصو سا ءا رصاع ےم >< رو هه 
يقول الله تعال: شرب المنوت والارض وما بننیما فاعبده وا لعبندیه- هل تیار ل 


ےط 


بے 


سَمیّا ())۲۳۹ . فهذه الاية العظيمة اشتملت على آنواع التوحید الثلاثة: 


مه 


فقوله: رب لسوت والارض وَمَابِتہُمَا ۰44 اشتمل على توحيد الربوبية . 
وقوله: یه واصط له 48ء اشتمل على توحيد توحید الألوهية. 


وقوله: ههل عاو ليا » اشتمل على توحيد توحید ال ماء والصفات. 

یقول الشیخ ابن سعدي - رحمه الله - مبيناً دلالة الآية على ذلك: " اشتملت على 
أصول عظیمة: على توحيد الربوبية واه تعالی رب كل شيء وخالقُةُ ورازقة ومديزه» وعلی 
توحيد الألوهية والعبادة وه تعا لی الاله العبود» وعلی أن ربوبيته موحبة لعبادته وتوحیده؛ ولهذا 
أتى فيه بالفاء في قوله: «فاَبْرء 4 الدالة على السبب. أي فکما أنه رب کل شيء فلیکن 
هو العبود حقّاً...واشتملت على أنَّ الله تعالى کامل الأسماء والصفات» عظیم النعوت جلیل 
القدر» ولیس له في ذلك شبیه ولا نظير ولا مي» بل قد تفرّد بالکمال المطلق من جميع الوحوه 
والاعتبارات ۳۳ 

إذاً فهذا التقسیم للتوحید حاء عن طریق استقراء النصوص الشرعية» ولیس تقسیما 
اصطلاحیا اصطلحه العلماء. 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۱ / ۲۳). 
(۲) مرے :۰.۱۵ 


(۳) الواهب الربانية من الایات القرآنية لابن سعدي ص (1۰). 


قال الشيخ الأمين: رحمه الله: "وقد دل استقراء القرآن العظیم على أن توحید الله ینقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء» قال تعالى: 


EES >‏ )0 ر موه یا ہ۔ ل 
۾ وکین سالتھم من حلقهم لقو iF‏ » وقال: © قل من رفک من السَمَاءِ والارضٍ 


05 ہے فير م > وکر رر 2۵ وو مخ سا هه ہے ےی ےم و س م ہی 
ن يمك السمع ار ری مز انها ين اب و الین يرج الك وک کته 

م< مت صصح م ہی موه کے و 3 . 

الا فسيقولون لله فقل آفلا تون 4 ۰ وانکار فرعون لهذا النوع من التوحید في قوله: 


فو قال فَرعون وم ہت ؛ تحاھل من عارف أنه عبد مربوب. بدليل قوله تعالی: 


4 
3 سے سا 1 رک سم مم 


«9 کال لد عِلَتَ ما رل ولا لا رب لسوت والازض بصایر)۳4 وقولہ: 


N car‏ واستفتها انف ظُلْمًا و4 وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا 


بإخلاص العبادة لله. كما قال تعالی: $ وما من 
والآيات الدالة على ذلك کثبرة جدا. 

الثاني: توحيده جلٌ وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقیق معنى «لا 
إله إل الله» وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنى النفي منها: 3 جمیع أنواع المعبودات غير 
الله كائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات كائنة ما کانت» ومعنی الإثبات منها: إفراد الله حل 
وعلا وحده بجمیع أنواع العبادات باحلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم 
الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحیدء وهو الذي فيه المعارك بين 


همم سم ام مر مر ہے بے مغ )0۷ 
لرسل مهم فإ اج اکهاوید دم غاب 4 . 


۰۸۷: الرحرف‎ )١( 
یونس:۰۳۱‎ )۲( 
الشعراء:۲۳.‎ )۳( 
۰۱۰ ۲ الاسراء:‎ )٤( 
.١ 4 (ه) النمل:‎ 
.٠١5:فسوي‎ )٦( 


(۷) ص:۵. 


0 


الفعسل اكول : ايعان بالعه. وت 


07277 
عہدون 


سم وولو ہے 1 7 مض رم رے 
ءالهة یعبدون 1 وقوله: 98 قل نما نوی إ 


2 


مم ہم و 
> 


نشم شُتلِمُورے 4 فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إِنما أوحي إليه محصور في هذا 
هذا النوع من التوحید. لشمول کلمة «لا إله الا الله» لجميع ما جاء في الکتب. لأنما تقتضي 
طاعة الله بعبادته وحده. فیشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما یثبع ذلك من واب 
وعقاب» والایات في هذا النوع من التوحید كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على 
أضلين: 


الأول: تنزيه الله حل وعلا عن مشابمة المخلوقين في صفاتمم. كما قال تعالی: فو ليس 


صد 
کےا 7 ود ی (7) 
و 4 


ووم 


والثان: الإبمان با وصف اللہ به نفسه. أو وصفه به رسول الله عق على الوحه اللائق 


کافکاش ا ليس كسد < وهو أَلسَمِيع الم "af‏ 


4ہ 
سج سر > 


مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف» قال تعالى: # يغام ماب ایدم وما خلفهم ولا 


)١(‏ محمد:۱۹. 
(۲) النحل:٣۳۔‏ 
(۳) الأنبیاء:۲۰. 

. 4 حرف :ه‎ )٤( 

)٥(‏ الأنبیاء:۱۰۸. 

(5) الشوری: ۰۱۱ 

(۷) الشوری:۰۱۱ 


.س2 


فظهر بهذا النقل أن تقسیم التوحيد حقيقة شرعية مستمدة من أدلة الکتاب والسنة» 


ولیس أمرا اصطلاحیا أحدثه بعض العلماء. 
فهذا التقسيم الاستقرائی لدى متقدمي علماء السلف: أشار إليه ابن منده وابن جریر 


کا 9-0“ ل eT‏ 
حریر الطبري" » وغيرجماء وقرره شيخا الاسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهماء وقررہ 


۱ ( و ده 2 ار ا را )1( 
الزبیدي' ` في (تاج العروس). والشنقيطي في (اضواء البیان) وآخرین " . 


وقد تظهر فائدة هذا التقسيم فی آمرین : 
الأول: ایضاح معنی التوحيد. 
الثاني: معرفة منشأ للخالفة عند الخالفین لأهل السنة في حقيقة التوحيد. 


(۱) طه: ۰۱۱۰ 

(۲) أضواء البیان (۳ / 4۸۸). 

(۳) الامام الحافظ آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهایي مع من آلف وسبعمائة شيخ» کان من کبار 
حفاظ ا حدیث: الراحلین في طلبه» له مصنفات منها: التوحید ومعرفة أسماء الله بء وصفاته على الاتفاق والتفرد» 
وفتح الباب في الکن والألقاب» مات سنة ۳۹۵ه. انظر: العبر في خبر من غبر (۲ / ۰6۱۸۷ شذرات الذهب 
57/99 ١)»؛‏ طبقات النابلة 9؟ / .)١5‏ 

)٤(‏ محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام أبو جعفر رس المفسرين على الاطلاق» أحد الأئمة 
طلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحالء وكان من أفراد الدهر علماء صاحب 
التصانیف البديعة منها: أخبار الرسل والملوك» وجامع البيان في تفسير القرآن» توفي رحمه الله سنة ۳۱۰ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (4 ۱ / )۲٦۷‏ طبقات المفسرين للسيوطي (۱ / ۸۲). 

(5) آبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدي» الملقب بمرتضى» علامة باللغة والحديث والرحال 
والأنساب» من كبار المصنفين» له مصنفات كثيرة منها: تاج العروس في شرح القاموس, إتحاف السادة المتقين في 
شرح إحياء العلوم للغزالي» مات سنة ٠١٠٠١‏ ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (7 / ۷۰). 

)٦(‏ وللاستزادة في موضوع تقسیم التوحيد ومن أشار إلى هذا التقسيم من المتقدمين. انظر: كتاب (القول السديد في الرد 
على من أنكر تقسيم التوحيد للدكتور عبد الرزاق البدر). 
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المطلب الأول : فض التوحيد وثمراته . 


١‏ - قال ا حسین بن ا حسن: انا أبو معاوية» عن الأعمش» عن العرور بن سويد» عن 

أبي ذر تیه قال: قال رسول اللہ يهُ: " يقول الله: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن 
ا 1 و تی ۱ پا A‏ وب ا 5 مت ۳ 

عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر ومن عمل قراب“ الأرض خطیئق ثم لقيني لا يشرك بي شیناً 


جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه 


باغ ومن أتاني ره أتيته هرولة ". 


۲ - قال الحسين بن الحسن: أخبرنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة 4 قال رسول الله #5:" لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» واختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا ۳*. 

۳ - قال وكيع: حدثنا الأعمش”7", عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول 
رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ فقال: " من أحسن في الاسلام لم يؤاحذ بما عمل في 


)١(‏ (قراب الشيء بالكسرء وقرابه وقرابته) أي: ما يقارب ملأها. انظر: لسان العرب ٥(‏ / ۷٣٥۳))ء‏ تاج العروس من 
جواهر القاموس (4 / .)٠١‏ 

(۲) (لباع): مصدر باع يبوع» وهو بسط الباع» والابل تبوع في سيرها... والرحل يبوع بماله. إذا بسط به باعه وقيل: 
الباع قدر مد اليدين» وقيل: هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشالا. انظر: مقاییس اللغة ١(‏ / 
۸ لسان العرب ١(‏ / ۰0۳۸۷ مختار الصحاح ص (۷۳)ء المصباح المنير (۱ / ۳۹). 

(۳) رواه ابن المبارك الزهد ط. الأعظمي ص »)73١5(‏ وهو من زيادات تلميذه الحسين بن الحسن وستأتي ترهته. وهو 
عند مسلم» كتاب: الذكر والدعاء» باب "فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به" برقم 
(AY)‏ . 

)٤(‏ رواه ابن البارك الزهد ط. الأعظمي ص (4۳۸)» وهو من زيادات تلميذه الحسين بن الحسنء ورواه البخاري بنحوه» 
كتاب: الدعوات» باب "لكل نبي دعوة مستجابة"» برقم ٤(‏ 1۳۰ ورواه مسلم كتاب: الامان» باب "في قول 
اليكل آنا أول من یشفع..."ء برقم (591) . 

(5) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوقي الأعمش» ثقة لكنه يدلس مات سنة ۱:۷ أو 
۸ھ . التقريب لابن حجر (۲۷۱۳۰): 

)٦(‏ شقيق بن سلمة الأسدي ٠‏ أبو وائل الکوفي ثقة» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. التقريب 
(۲۸۳۲). 


(۷) عبد الله هو ابن مسعود الصحابي طلكء. 


الفعسل الأول : الإهسان بافامہ. ( 616 


الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أحذ بالأول والآحر ". 

٤‏ - قال نعيم بن حماد: أنا جعفر بن حیان عن الحسن”, قال: " لا يزال العبد إذا 
قال قال للّه» وإذا عمل يعمل لله ". 

٥‏ - قال نعيم بن حماد: أنا أسامة بن زيد» عن عبد الرهن بن جويرث» عن محمد بن 
حبير بن مطعمء أن النبی هه قال: " قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت 
صفيه”' من أهل الدنیاء وأحذته منه إلا الجنة ". 

٦‏ - قال ابن البارك: أنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري ذه قال: قال رسول اللہ : " إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل ا حنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما ۸ تعط 


ع 


أحداً من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوان» فلا أسخط عليكم بعده أبدا ۲. 
۷ - قال وکیع: حدثنا ال ۳ عن زید بن وهب ا ھی عن عبد ال رمن بن عبد 


(۱) رواه وكيع في الزهد (۱ / ۳۲۱)ء ورواه البخاري» کتاب: استتابة الرتدین وا معاندین وقتالممء باب " إثم من آشرك 
باللہ وعقوبته في الدنیا والآحرة"» برقم »)1۹۲١(‏ ومسلی کتاب: الاعان باب" هل يؤاخذ باعمال اباهلیة؟ 
برقم (۳۱۹) . 

(۲) جعفر بن حيان السعدي آبو الأشهب العطاردي البصري مشهور بکنیته ثقة» مات سنةه ٠‏ ۱ه. التقریب )۹٤٢۳(‏ . 

(۳) ا حسن بن أبي ا حسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم ثقة فقیه فاضل مشهور وکان یرسل كثيراً ويدلس» 
مات سنة ۱۱۰ه. | التقریب ۱۲۳۷ . 

(4) زیادات الزهد لنعيم بن ماد ص(٤٤٥)‏ . 

.)4۲۸ / ۳۸( صفي الرحل: الذي یصافیه الود ویخلصه له. لسان العرب لابن منظور (5 / 47۹ ۲). تاج العروس‎ )٥( 


)٦(‏ زیادات الزهد لنعيم بن ماد ص (4517) » ورواه البخاري بزيادة "ثم احتسبه" کتاب: الرقاق» باب "العمل الذي 
يبتغى به وجه اللہ تعا لی فيه سَعد"ء برقم (4 14۲) . 

(۷) زیادات الزهد لنعيم بن ماد ص (۲۷) ء رواه البخاري» کتاب: الرقاق باب "صفة ال حنة والنار برقم 
(٦٦٦٦)ء‏ ومسلم» کتاب: ا لحنة ونعیمهاء باب "إحلال الرضوان على أهل ا لحنة.."'ء برقم (۷۱۰) . 

(۸) تقدم. 

۸۰ زید بن وهب ا جھنیء آبو سلیمان الکو ثقة حلیل لم يصب من قال: في حدیثه خللء مات سنة بعد‎ )٩( 
.)۲۱۷۲( وقیل ٦۹۲ھ. التقریب‎ 


عبد رب اه ن :غيل الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال عَيَ: " من أحب أن 


وعد aE‏ 00000 و ا عو انان 
يزحزح " عن النار ويدخل ال حنق فلتدرکه منيته» وهو یؤمن بالله واليوم الاخر» ويأتي إلى الناس 
ما يحب أن يؤتى إليه "”". 

۸+ فال اسد بن موسی: نا ابن یغد گناک آبو ایر كانه سال کان تين غیت الله 


ضيه عن الورود» فقال جابر: معت رسول الله عي يقول: " نحن يوم القيامة على کوم(* فوق 
الناس» فتدعى الأمم بأوثاتما وما كانت تعبد » الأول فالأول» حتى يأتينا ربنا بعد ذلك 
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا ك فيقول: أنا ربكم فيقولون:حتى ننظر إليك» 
فيتجلى لهم يضحك " قال جابر: فسمعت رسول الله يق يقول: " ثم ينطلق ويتبعونه 0,۲ 

٩‏ - قال عبد 1 حدئنا محمد بن عبد الرهن العنبري آبو عبد الم( حدئنا يوست 


(۱) عبد الرهن بن عبد رب الکعبة العائذي» أو الصائدي, الکو ثقة» من الثانية. التقریب (۳۹۰۱۷). 

(۲) الزاء والحاء يدل على البعد. يقال زحزح عن کذاء أي بوعد. وتخرح أي ّي وبعّد ور الشيء یره را حذبه في 
عجلة قال ذو الرمة: يا قابض الروح عن جسم عصی زمنا*وغافر الذنب زحزحني عن النار. انظر: مقاییس اللغة 
(۷/۳ء لسان العرب (۳ / ۱۸۱۲۰)۔ 

(۳)رواه وكيع في الزهد (۲/ ۵۰۷)» ورواه مسلم بنحوه مطولاًء کتاب: الإمارة» باب "وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 
فالأول"ء برقم (4۷۷۰). 

)٤(‏ عبد الله بن يعة ابن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرهن الصري القاضي» صدوق؛ خلط بعد احتراق کتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء مات سنة ٤‏ ۱۷ھ. التقريب (۳۵۸۷) . 

)٥(‏ محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي» آبو الزبير المكي» صدوق إلا أنه يدلس» مات سنة ۱۲۲ه. التقريب 
.)١٦٦٣((‏ 

)٦(‏ (كوم) الكاف والواو وللیم: أصل صحیح يدل على جمع في شيء مع ارتفاع فيه» من ذلك الكوماء: وهي الناقة 
الطويلة السنام. مقاييس اللغة ره / 548 »)١‏ المصباح المنير (۱ / ۲۸۱). 

(۷) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (4 5)؛ ورواه أحمد في المسند (۲۳ / 16 والدارمي في الرد على الجهمية (35)؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط (۳۸/۹)ء وحاء بنحوه عند مسلم» كتاب: الإيمان» باب "أدن أهل الحنة منزلة فيها"» 
برقم (579)» قال الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث: حسن بهذا السند (5 / 0۷۳). 

(۸) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرمن؛ ولد الامای ثقة» مات سنة ۲۹۰ھ. التقريب 
.)۳۲۲٣۲(‏ 

(۹) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد العنبري» أبو عبد الله البصري» لقبه (زيتونة)» ثقة» من ا حادیة عشر. التقریب 
.)١٦٦٦٦(‏ 


يوسف بن کامل'''ء حدئنا بکیر بن أبي السمیط عن قتادة» حدئنا أبو ال حجاج!“ قال: 
قال: قال معاذ بن جبل ذه: " من علم أن الله كؿ حقء وأن الساعة آتیة لا ريب فيهاء وأن 
الله یعث من في القبور دحل الحنة ". 

٠‏ - قال هناد: حدثنا عبيدة بن هید( عن عطاء بن السائب” عن حاهد(» عن 


عن ابن عباس هه قال: " ما يزال الله تبارك وتعالى یدخل الحنة» ويشفع حتى يقول: ومن كان 


ی‫ 


دن 


ص ييه 


۳ و ۳ وہے ہے ہم > موه ور 2 0 
مسلماً فليدحل الحنة» فذلك قوله: 9 یما يود 7 ص۰ ءء. ٩۱‏ 


.)۲۸۰ / ۹( يوسف بن كامل العطار. ا حرح والتعديل لابن ابي حاتم (۹ / ۲۲۸)» وأورده ابن حبان في الثقات‎ )١( 

(۲) بكير بن أبي السميط بفتح المهملة» ويقال: بالضم المسمّعي الکفوف. بصري» صدوق» من السابعة. التقريب 
.)۷٦٤(‏ 

(۳) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي » آبو ال خطاب البصري » ثقة ثبت» مات سنة١٠١٠‏ وبضع عشرة للهجرة. 
التقریب (995۳). 

)٤(‏ ۸ أجده. 

(ھ) الزهد لأحمد بن حنبل ص (٢٦۲))ء‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۸۸۸)ء ۰ والطبراني في العجم الكبير 
(۱۹/۲۰) من طريق ابن الديلمي عن معاذ ذه بلفظ مقارب» » وذكره السيوطي في الدر المنشور »)475/١١(‏ 
وصححه الألباني في ظلال الحنة في تخريج السنة ص (۳۸۷)ء وحاء عند غيرهم بمعناه. 

() عبيدة بن حميد بن الكوقي» أبو عبد الرحمن» العروف بالحذاء التيمي» أو الليثي» أو الضبي» صدوق رما أخطأء مات 
سنة۱۹۰ھ. التقريب )٤٤٤٤(‏ . 

(۷) عطاء بن السائب آبو محمد ویقال أبو السائب الثقفي الکوٹیء » صدوق اختلط مات سنة ۱۳۲ه. التقریب 
(ہ .)٦٦٤‏ 

(۸) مجاهد بن جبرء آبو ا حجاج الخزومي مولاهم» المكي» ثقة إمام في التفسير و في العلم مات سنة ۱۰۱ أو ۱۰۲ أو 
۳ أو 6 ۱۰ه. التقریب (15۲۳). 

(۹) امحجر:۲. 

(۱۰) رواه هناد في الزهد (۱ / ۰۱6۳ وأحرحه الطبري ‏ تفسيره (۱ / ۰۱۰ وا حاکم في مستدرکه (۲ / 4۱۷) 
تحوہ من رواية جریر عن عطای وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرحاه. ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في 
البعث والنشور ص (۸۹) نحوه» وعزاه السيوطي في الدر النثور (۸ / ۵۸۰) لسعيد بن منصور وهناد في الزهد وابن 
جرير وابن النذر وا حاکم في مستدرکه والبيهقي في البعث والنشور كلهم عن ابن عباس طه. 

و فيه عطاء بن السائب وقد اختلط» ورواية عبيدة بن حميد عنه لم تتمیز. انظر:تحقیق : أحمد إبراهيم»لكتاب "البدور 


السافرة في آمور الآحرة" للسيوطي (۲ / .)۲٥۸‏ 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 

١١‏ - قال هناد: حدثنا ابن 22 عن 7 ا" عن محمد بن عبد الحم 
الرحمن'"'ء عن عيسى بن طلحۃ“ء عن أي هريرة ضيه عن الي 5 قال: " لا يلج“ النار 
رحل یکی من خشية اللہ حتى يعود اللبن في الضرع" ولا يجتمع غبار في سبيل الله ونار 


(Vn 


١٠‏ - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي 200 حدثنا ابن أبى الزناد“)» عن موسی بن 


عقبة 'ء عن رحل من ولد عبادة بن الصامت ' عن أبي هريرة يه قال رسول الله بل " 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم » المروزي». ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد, جعت فيه خصال الخير» 
مات سنة ۱۸۱ھ. التقريب )۳۰۹٥(‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوقي» المسعودي» صدوق اختلط قبل موته» وضابطه: أن 
من مع منه ببغداد فبعد الاختلاط» مات سنة ٥٦١‏ وقيل: 15 ۱ه. التقريب .)۳۹٤٣ ٤(‏ 

(۳) محمد بن عبد الرمن بن عبيد القرشي الکوق ء مولى آل طلحة » ثقة» من السادسة. التقريب .)١٦٦١۷(‏ 

.)۵۳۳۰( عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو محمد المدني» . ثقة» مات سنة ۱۰۰ه. التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ الواو واللام والحيم: كلمة تدل على دخول شيء يقال ولح في منزله» ووج البيت يلج ولوحا. مقاييس اللغة 
»)١57/5(‏ مختار الصحاح (1۳۰). 

)٦(‏ الضاد والراء والعين: أصل صحيح يدل على لين في الشيء. من ذلك ضرع الرحل ضراعة» إذا ذل. ورحل ضرع. 
ضعيف... ومن الباب ضرع الشاة وغيره» سمي بذلك لما فيه من لين» وأنشد لبيد: وحصم كبادي الجن أسقطت 
شأوهم * بمستحوذ ذي مرة وضروع. فسره ابن الأعرابي فقال: معناه واسع له مخارج کمخارج اللبن. مقاييس اللغة 
(۳ / ۳۹۰)ء لسان العرب .)55/8٠١ / ٤(‏ 

(۷) رواه هناد في الزهد ١(‏ / ۲۰۸ أحمد في المسند (۱ )۳٣٣/‏ والترمذي؛ أبواب: الزهد, باب "ما جاء في فضل 
البكاء من حشیة ال برقم (۲۳۱۱) وقال: حسن صحيح» والنسائي» كتاب: ا لحھاد باب "فضل من عمل في 
سبيل الله على قدمه برقم (۳۱۱۰) عن هناد به.» ورواه البيهقي في شعب الإمان (۱ /4۹۰) ء قال الألباني: 
صحيح لغيره. صحيح الترغيب والترهيب (۲ / ۸۹). 

(۸) عبد العزيز بن عبد الله بن يحبى الأويسي العامري أبو القاسم المدني» ثقة من كبار العاشرة. التقریب .)٤١١٤(‏ 

(9) عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان ا مد القرشي مولاهم أبو محمد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان 
فقیه مات سنة ٤١‏ ۱۷ھ. التقريب (۳۸۸۲). 

(۱۰) موسى بن عقبة بن أبى عیّاش الأسدي » مولى آل الزبير» ثقة إمام في المغازي» ۸ يصح أن ابن معين ليّنةه مات 
سنة 4١‏ ١هه‏ و قيل: بعد ذلك. التقریب .)7١5١١‏ 

(۱۱) مجهول . 


آمر الله كلك بعبد إلى النارء فلما وقف على شفتها" التفت فقال: أما والله يا رب إن كان 
72 9۰۰9 رت 
۲ - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي”"» حدئنا سليمان بن بلاللۓ عن محمد بن أبي 


رل عن عون بن عبد الله" )» عن ا عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول 


الله : " ما من عبد مؤمن بخرج من عينه دموع من خحشية اللہ وإن كان مثل زف الذباب» 
85۶ حرمه الّه علی ٠۹۰و‏ 


(۱) شفة الشيء حرفه يقال شفة الدلو وشفة ا حبل وشفة الانسان ال زہ اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان. للعجم 
الوسيط (۱/ 4۸۸). 

(۲) رواه أبو حاتم الرازي في الزهد (ص٤٥)ء‏ رواه البيهقي في شعب الایعان (۲ / ۹)ء والنذري في الترغیب والترهیب 

(؛ / ۰۱۲۲۰ وذکره التقي ا مندي في كنز العمال (۳ / ۱۳۶) كلهم بدون زيادة " فأدحل الحنة ". 

وهو ضعیف بلهالة الرحل العُبَادي الذي ۸ يسم. انظر السلسلة الضعيفة (۱۳ / ۳4۵) و ضعیف الجامع الصغیر 

.)۱۰۲ /۱( 

(۳) تقدم. 

.)۲٥٢ ٢( سلیمان بن بلال التیمی مولاهم» آبو حمد» ویقال أبو آیوب المدني ء ثقة» مات سنة ۱۷۷ه. التقریب‎ )٤( 


(5) محمد بن اي حميد إبراهيم الأنصاري» الززقی» أبو إبراهيم المدني» لبه ماه ضعيف» من السابعة. لتقریب 
(۲۱۸۷۰۳). 


.)۵۲۵۸( عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي» آبو عبد الله الکویي ثقة» مات قبل سنة ۱۲۰ه. التقريب‎ )٦( 


(۷) عبد الله بن عتبه بن مسعود الحذلي» ابن أي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي ك وثقه العجلي وجاعت 
مات بعد سنة ٤‏ ۷ه. التقريب .)۳٣۸ ٤(‏ 

(۸) رواه آبو حاتم الرازي في الزمد صس(4۳) ء رواه ابن ماجه» آبواب: الزهد» باب "الحزن والبکاء " برقم (۹۷١٦)؛‏ 
والطبراني في العجم الكبير (۱۰ / ٢۲)ء‏ والييهقي شعب الاعان (۹۰/۱٥)ء‏ وإسناده ضعیف لضعف محمد بن أبى 
حميد. انظر السلسة الضعیفة (4۷۲/۹). 


0 


ال لتحليا وال لتعليق : 


تضمنت الآثار السابقة بیان فضل التوحید. وعظیم منزلته» فالتوحيد له فضائل 
عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج جميلة» وهي كثيرة یصعب استقصاوها» وإنما يشار إلى 
ما وردت به هذه الآثار؛ والا كما قال الشیخ عبد الرهن السعدي ره الله تعا ی: 
"ولیس شيء من الأشياء له من الاثار الحسنة والفضائل التنوعة مٹل التوحید» فإن 
حير الدنيا والآخرة من ٹمرات هذا التوحيد وفضائله 0 

فالاثار السابقة تضمنت من فضائل التوحيد ما يلي: 

الأولى: أن التوحيد سبب للمغفرة. 

فهو من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ومحوهاء وهذا فيه سعة كرم الله وجوده 
وكثرة ثواب التوحید. فكلما زاد توحيد العبد كلما محا من الذنوب مقدار عظمه فيس 


قلب العبد وق هذا العنی قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله -:" من أسباب 


المغفرة التوحيد» وهو السبب الأعظم» فمن فقده فقد المغفرة» ومن حاء به فقد أن 


1 سر سم ۵و ے 
5 


باعظم أسباب الغفرة قال الله تعالى: 29 إِن له لا د أن دشرا بو وتعفرمادوت 


ع سا ا لسع 

ذلك لمن دشاء gf‏ فمن تحقق بکلمة التوحيد قله آخرحت منه کل ما سوی 
اللہ محبة وتعظيماً واحلالا ومهابة وحشية ورجاء وتوكلاً وحیننئذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلهاء ولوكانت مثل زبد البحر» ورعا قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو 
الإكسيرُ” الأعظخ فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها 


)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد ص )١١(‏ ضمن موجموعة مؤلفات الشيخ رحمه الله. 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» آبو الفرج» زین الدين: حافظ للحديث» من العلماء. 
ولد في بغداد ونشأ وتوٹی في دمشق. من كتبه» جامع العلوم والحكم» لطائف العارف» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لم یتمه وذيل طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» مات عى شهر رحب سنة ۷۹۰ھ. انظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة (۲ / ۳۲۱)ء البدر الطالع ص(۷٦۳)ء‏ الأعلام للزركلي (۳ / ۲۹۰). 

(۳)النساء:۸ 4 . 

(4) الا کسیر: مادة مركبة كان الأقدمون یزعمون أا تحول العدن الرحیص إلى ذهب. انظر: العجم الوسیط (۲۲/۱). 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. ( 66 )۲ 


نات پائ 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: " التوحيد أعظم الأعمال في تکفیر 
الذنوب؛ لأنه أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا تصح إلا بعد وحوده . 

ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنهاء قال ابن عثيمين - رحمه اللہ -: " 
حسنة التوحيد عظيمة» تكمّر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً 
والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه "7" . 
وقد ترحم لمذه الفضيلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوماب!'' في كتاب التوحيد 
بقوله: " كتاب التوحيد وما يكفر من الذنوب ". 

وهذه الخصيصة والفضيلة لا تتحقق للعبد الموحد إلا إذا لم يشب توحيده شيءٌ 

من الشرك. 
قال ابن القيم - رحمه الله -:" ويعفي لأهل التوحيد احض الذي لم يشوبوه بالشرك 
مالا يعفى لمن ليس کذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً البتة ربه بقراب 
الأرض خطاياه» أتاه بقرایا مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه 
بالشرك. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ فإنه يتضمن 
من محبة الله تعالى وإحلاله وتعظيمه وخوفه ورحائه وحده ما يوحب غسل الذنوب 
ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لما قوي فلا تثبت معه "20. 


(۱) جامع العلوم وا حکم (۲/ ۱7 -4۱۷). 

(۲) شرح کتاب التوحید ص (۱۹). 

(۳) القول الفید على كتاب التوحید (۱ / ۸۰). 

)٤(‏ شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي» ولد ونشأ في العيينة 
(بنجد) ورحل مرتين إلى الحجاز» فمكث في المدينة مدة قرأ جما على بعض أعلامهاء وكان ناهجا منهج السلف 
الصا داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالاسلام من آوهای ومن مؤلفاته رحمه الله: كتاب 
التوحيد» کشف الشبهات» مختصر سيرة الرسول #5 وغيرهاء توفي سنة ۱۲۰ه. انظر: تاريخ بحد لابن غنام 
(۹۱-۸۱). 

۔)٦۷‎  ۱( إغاثة اللهفان‎ )٥( 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. 


ملؤهاء أو ما يقارب ملأها ) خطاياء لقيه الله بقراتھا مغفرة» لکن هذا مع مشيئة الله 
كك فان شاء غفر له وان شاء آحذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل 
يخرج منها ثم يدحل الجنة قال بعضهم الموحد لا يلقي في النار كما يلقي الكفار ولا 
ييقي فيها كما يبقي الكفار فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه 
كلها بقلبه ولسانه وحوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوحب ذلك مغفرة ما سلف 
٣*٦‏ ك٣‏ 9و3 
الثانية: أن التوحيد سبب لنیل شفاعة النبي . 

فقد وعد نبينا محمد 8 من مات على التوحید أن یشفع له یوم القيامة» وهذا أعظم 
سبب ثُال به شفاعته کل ولذلك لما سأله آبو هريرة ظلہ: من آسعد الناس بشفاعتك یوم 
القیامة؟ قال رسول الله 6: " آسعد الناس بشفاعتی يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله 
اا من و ای ی 

قال ابن القيم: " تال هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي شال بھا شفاعته 
تحريد التوحیدء عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعای وعبادتمم 
وموالاتھم من دون الله فقلب النبي کل ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تحريد 
ا 

فلم أنما بحصل للعبد بالتوحید والإخلاص من شفاعة الرسول ج وغيرهاء مالا بحصل 
بغيره من الأعمال وان کان صالحا ©)2. 

الثالثة: أن التوحيد يجب ما كان قبله من الانام. 

فإذا دحل العبد في دين الله بء وأحلص له التوحيد, هدم ما كان قد عمل من ذنوب 
وآثام في جاهليته. 

كما جاء في قصة إسلام عمرو بن العاص ف لما جاء للنبي وه فقال له: ابسط ينك 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲ / 4۱۷). 

(۲) رواه البخاري» کتاب: العلم باب "الحرص على ا حدیث"ء برقم (۹۹). 
(۳) مدارج السالکین (۱ / .)۲٥٢‏ 

.)۲٢٢( انظر: تيسير العزیز ا حمید ص‎ )٤( 
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قلأبايفك. فبسط بينه» قال: فقبضت يدي. قال البي طَدَة: " ما لك يا عمرو ؟ "ء قال: قلت 


أردت أن أشترط. قال: " تشترط بماذا ؟". قلت: أن يُغفر لي. قال: " أما علمت أن الإسلام 
يهدم ماكان قبله 3 

الرابعة: أهل التوحيد ينالهم خير الله ك. 

فصاحب التوحيد الملحص فيه لربه كلك يتقلب في الخيرية في أي زمان ومكان؛ وذلك 
حينما يسخر حرکاتہ وسکناتہ لله َء كما فی أثر ا حسن البصري - رحه الله - التقدم؛ 
ولذلك قال البي ##:" من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل 
ا" 

وحاء عن عبد الله بن عباس رضى اللہ عنها أنه قال:" من أحب ف الله وأبغض ف الله 
ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإمان وان کثرت 
صلاته وصومه حقی یکون ك7 
وترك النکرات ویسلیه عن المصيبات» فالحلص لله في إيمانه وتوحیده تخف عليه الطاعات لما 
يرحو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تمواه النفس من العاصي؛ لما يخشى من 
سخطه وعقابه...ويحصل لصاحبه الحدى الكاملء والأمن التام في الدنيا والآحرة ". 

الخامسة: التوحيد سلوة لصاحبه عند المصيبة. 

فهذا التوحید هو سلوة العبد عند حلول الصائب علیه. كما في الحديث القدسي 
السابق ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت صفیه...) فصاحب التوحید یکون في ذلك راضياً 


(۱) رواه مسلم» کتاب:الاعان باب " کون الاسلام يهدم ما کان قبله.. " برقم (۳۲۱). 

(۲) أخرحه أحمد في للسند (۲4 / ۳۸۳ والترمذي آبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب "حدیث اعقلها 
وتوكل.."» برقم (۰)۲۲۱ وقال: هذا حديث حسن (وفي بعض النسخ: هذا حديث منکر) قال في تحفة 
الأحوذي: ولم يظهر لي وحه کون هذا الحديث منكراً (۷/۷٦۲)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۲ / ۱۹۰) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۲۰/۱۹ والطبراني في المعجم الكبير (۱۲ / 4۱۷ والبيهقي في شعب الإيمان 
(٢٦٦/٦۷)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱ / 05 5). 

(4) القول السديد في مقاصد التوحيد ص (۱۲). 


الفعسل الول : الإيعسان بانشعه. وت 
بقضاء الله وقدره» مسلّما له» وحتسبا في ذلك كله الأحر ا حزیل عند الله ْ؛ لأنه یعلم أن 
كل ما يصيبه من آکدار وأحزان هو من عند ربه ومولاه 6لا 

یقول السعدي:" إنه - أي التوحید - یخفف عن العبد الکاره ویهون عليه الالام» وذلك 
بحسب تکمیل العبد للتوحيد والاعان یکون تلقیه المكارة والالام بقلب منشرح» ونفس 
مطمئنة» وتسلیم ورضا بأقدار اللہ المؤمة . 

السادسة: آهل التوحید جزاژهم الجنة والزحزحة عن النار. 

فالتوحيد أعظم عدة لأهله ٹی زحزحتهم عن النار» ودحوطم الجنة» فقد وردت النصوص 
بأن التوحيد ينجي صاحبه من دخول النارء وان دحل النار فانه لا يخلد فيهاء وقد تواترت 
النصوص بخروج أصحاب الكبائر من الموحدين من النار وعدم خلودهم فيهاء فهم تحت مشیئة 
الله إن شاء غفر لحم من دون عذاب وأدحلهم الجنة» وان شاء عذھم بقدر ذنوهم, ثم بخرجهم 
بتوحيدهم» ویدخلهم الجنة» فالموخدون ماآلحم إلى الجنة» ما ابتداءً وإما انتهائ» وقد جاء في 
الأحاديث أنه یخرج من النار من في قلبه أدن مثقال حبة من خردل من إعان» ویخرج من النار 
ناس کالفحم قد امتحشوا(» م بت ا أحسامهم بأن تفر اق خر علی باب انار یال 


له ر الحياة» فتنبت أحسامهم. ثم یدحلون الحنة» ويُحلّدون فیها فأهل التوحيد ما ھم إلى 
الجنة حتى ولو عذیوا في النار فإنحم لا يخلدون فیها وذلك بسبب التوحید. 

قال ا حافظ ابن رحب: " فان النار لا يخلد فیها أحد من أهل التوحید الخالص ۳ . 

وقال النووي - رحمه الله -:" مذهب أهل ال حق أن كل من مات غير مشرك باللہ تعا ی لم يخلد 


في النار» وان کان مصراً على الکباثر "20. 


(۱) القول السدید في مقاصد التوحید ص (۱۲) بتصرف. 

(۲) الخش: إحراق النار ابحلد. وقد كشت جلده» أي أحرقته. انظر: الصحاح للجوهري (؛ / .)١55‏ 

(۳) كما جاء عند البخاري من حدیث أبي هريرة َه » کتاب: الأذانء باب " فضل السجود "» برقم (۸۰۲). 
(4) كلمة الا حلاص ص (۱۲). 

(5) شرح النووي على مسلم (۳ / ۷۰) ط. إحياء التراث العربي. 


الفعسل الأول : الإیمسان بالسه. ® 

السابعة: أنه سبب لحلول رضوان الله تعالى وعدم سخطه على آهله. 

فأهل التوحید یل الله کل بمنه وکرمه رضوانه عليهم» كما جاء في الحديث السابق أن الله 

45 يقول لأهل الحنة وهم أهل التوحيد:" أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا" 
فما أعظمها وأحلها من نعمة. 
قال رسول الله :۲ لنعيم أهل الحنة برضوان اللہ عنهم أفضل من نعيمهم ما في الحنان "0"©. 
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله -:" وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب 
لقلبه من کل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم "(". 

ولا يشكل على هذا ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من أن أعظم نعيم لأهل الجنة 
هو النظر إلى وجه الله جل قال ابن حجر عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم:" 
أشكل على بعضهم من أن ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء» وهو مشكل» وأحیب 
بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء» وإنما فيه أن الرضا أفضل من العطای وعلى 
تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم..ويحتمل أن يقال: 
المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال "". 
قال ابن القيم:"ومن أعظم نعيم الحنة : التمتع بالنظر إلى وجه الله الکرم*. 


هذه بعض فضائل التوحید. وإلا فهى كثيرة كما قال الشيخ عبد الرهن السعدي عند 
تعداده لفضائله: "وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة '''. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦(‏ / ۱۹۲۹))ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠١(‏ / ۹)ء وأورده السيوطي في الدر المنثور 
TAS‏ 

(۲) فتح الباري (۱۱ / .)٦٢٤‏ 

(۳) فتح الباري (۱۳ / 4۸۸) بتصرف. 

(4) مدارج السالکین (۲ / ۰). 

.)۱۳( القول السدید في مقاصد التوحید ص‎ )٥( 
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الطلب الثاني : فض كلمة التوحيد ر لا اله إلا الله . 


١‏ - قال ابن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمرو) 
احضري(» قال: قال عمر بن الخطاب ذف لکعب(*: " خوفنا يا کعب. فقال: والّه إن لله 
لملائكة قياماً منذ حلقهم الله ما ثنوا أصلابمه”'» وآخرین رکوعاً ما رفعوا أصلابمم» وآخرین 
سجوداً ما رفعوا رژوسهم. حتی يُنفخ في الصور النفخة الاخرق فیقولون جميعاً: سبحانك 
وحمدك ما عبدناك ککنه ما ينبغي لك أن تعبد» ثم قال: والله لو أن لرحل یومتذ کعمل 
سبعين نبياً لاستقل عمله من شدة ما يرى یومذہ والله لو دلي من غسلین دلو واحد في 
مطلع الشمس لفلت منه جماجم قوم في مغراء واللہ لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا 
غيره إلا حر جاذياً أو جاثیاً على ركبتيه» يقول: نفسي نفسي» وح نبینا وابراهیم وإسحاق» 
يقول: رب أنا خحليلك إبراهيم. قال: فأبكى القوم حتى نشجواء فلما رأى ذلك عمر قال : يا 
كعب بشرنا. فقال: أبشروا فان لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة لا يأق أحد بواحدة منهن 
مع كلمة الإخلاص إلا أدحله الله الحنة بفضل رحته» والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى 
لأبطأتم في العملء واللّه لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة 


ظلماء مغدرة“ لأضاءت لما الأرض أفضل مما يضئ القمر ليلة البدن ولوحد ريح نشرها جميع 


> قال: حدثني شريح بن عبيد 


(۱) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي» أبو عمرو ا حمصي؛ ثقة» مات سنة ١٥٥ھ‏ أو بعدها. االتقریب (595554). 

(۲) شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي ا حمصي؛ ثقة وكان يرسل کثیراء مات بعد سنة ۱۰۰ه. التقريب (۲۷۹۰). 

(۳) کعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاقء المعروف بكعب الأحبار» ثقة» مخضرم ( كان من أهل اليمن فسكن الشام )» 
مات تي آخر خلافة عثمان وقد زاج على المائة. التقریب )١٦۸٤(‏ . 

)٤(‏ ( صلب ) الصلب والصلب عظم من لدن الكاهل إلى العجب والجمع أصلب وأصلاب وصلب أنشد ثعلب: أما 
تريني اليوم شيخا أشيبا * إذا تحضت أتشكى الأصلبا. لسان العرب لابن منظور (؛ / ۲4۷۰) تاج العروس من 
جواھر القاموس (۲ / ۲۰۱). 

(ه) قال اللیث: غسلین شدید امس وقال مجاهد: طعام من طعام أهل النارء وقال الكلبي: هو ما أنضجت النار من 
لحومهم وسقط آکلوه» وقال الضحاك: الغسلین والضریع شجر في النار. وکل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو 
غسلین فعلین من الغسل من ا حرح والدبر. انظر: فتح الباري (۱ / ۰0۱۲ لسان العرب (ه / ۳۲۵۷ الکلیات 
لأبي البقاء الكفوي ص (٦٦٣)ء‏ تاج العروس (۳۰ / ۱۰۰). 

(7) آغدر أظلم» أو اشتد ظلامه ومغدرق کمحسنة: شديدة الظلمة تحبس الناس في منازهم» وقیل: إنما میت مغدرة؛ 
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جمیع أهل الأرضء والله لو أن ثوباً من ثیاب أهل ا حنة نُشر اليوم في الدنیا لصعق من ينظر إليه 
وما حملته أبصارهم "'. 
۲ - قال ابن المبارك: أخبرنا الأوزاعي» قال: حدثنا الطلب بن حنطب الحزومي( 


قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري(" قال: حدثنا أبي #5 قال: كنا مع رسول 


الله َيه في غزاة فأصاب الناس مخمصة(" فاستأذن الناس رسول الله عله في نحر بعض ظهرهم 
وقالوا: لعل الله تعالى أن يبلغنا به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله مه قد هم أن 
يأذن مم في نحر بعض ظهرهم قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً رجالاً 
+۹٣‏ الله أن تدعو ببقايا زادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبرکت 
فان الله سیبلغنا بدعوتك. أو سيبارك في دعوتك. فدعا رسول الله مق الناس ببقايا أُزوادھم 
فجعلوا يجيئون بالحفنة' ء من الطعام» وفوق ذلك فكان آعلاهم من جاء بصاع'' من تس 
فجمعها رسول الله تج ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو به» ثم دعا ا حیش بأوعيتهم» وأمرهم 


لطرحها من یخرج فيها في الغدر» وهي الحرفة. انظر: لسان العرب (ه / ۳۲۱۷ تاج العروس (۱۳/ ۲۰۸). 

(۱) رواه ابن المبارك في الزهد ص »)١75(‏ وأبو نعيم في الحلية ره / ۸٦۳)ء‏ وهو موقوف على كعب وهو مشهور 
بالرواية عن أهل الکتاب. وإسناده إليه صحيح» ولبعضه شواهد مرفوعة. 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن أبب عمرو الأوزاعى» ثقة جليل» مات سنة 517 ١ه‏ التقریب (۳۹۹۲). 

(۳) المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث المخزومي» صدوق كثير التدليس والإرسال»من الرابعة.التقريب (2۷57). 
» ولكن هنا صرح بالسماع. 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» النجاري» يقال : ولد فى عهد البي 2# و قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة 
> وقال الذهبي: ثقة مشهور. الكاشف ١(‏ / ۰1۳۸ التقريب .)۳۹۹٣(‏ 

(5) الخمصة بالفتح الجوعة يقال ليس للبطنة حير من خمصة تتبعها و المخمصة ا حاعة وهي مصدر كالمغضبة والمعتبة 
.ختار الصحاح ص(۰)۱۷۹-۱۷۸ المعجم الوسيط (۱ / .)۲٥٢‏ 

(5) ( حفن ) الحاء والفاء والنون :كلمة واحدة» منقاس» وهو جمع الشيء في كف أو غير ذلك. فالحفنة: ملء كفيك 
من الطعام. يقال حفنت الشيء حفنا بيدي» ويقال: حفن لفلان حفنة أعطاه قليلا. انظر: مقاييس اللغة 
(۸۲/۲)ء لسان العرب (7 / ٣۹۳)ء‏ تاج العروس (۳ / 57 4)» المعجم الوسيط (۱ / .)١85‏ 

(۷) ( صوع ) الصاد والواو والعين: أصل صحيح» وله بابان: أحدهما يدل على تفرق وتصدح» والآخر إناء» فأما الإناء 
فالصاع والصواع» وهو إناء يشرب بهء والصاغٌ:مكيال. مقاييس اللغة لابن فارس (۳ / ٣۳۲)ء‏ المصباح المنير 
(۱۸۳/۱). 
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أن بحتشواا فما بقي من ا حیش وعاء إلا ملؤه» وبقي مثله» فضحك رسول اللہ مل حتى 
بدت نواجذہ وقال: " آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول اللہ لا یلقی اللہ عبد مؤمن 
ما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة ". 

۳ - قال ابن البارك: آخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع» وزعم أنه 
عقل رسول الله عن وعقل مها" مها من دلو من بتر كانت في دارم قال: معت عتبان بن 
مالك الأنصاري» ثم أحد بني سا م يقول: كنت أصلي لقومي من بني سا مء فأتيت رسول الله 
3 فقلت له: ان أنكرت بصري» وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فلوددث آنك 
جئت فصليت في بيي مكاناً أتخذہ مسجداً. فقال النبي ##: " أفعل إن شاء الله ". فغدا علي 
رسول الله و وأبو بكر ذه معه بعد ما اشتد النهار» فاستأذن النبي و فأذنت له فلم 
یجلس حتى قال: " أين تحب أن أصلي ف بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن 
أصلي فيهء فقام رسول الله رة وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم» فحبسناه على 
حزیر*) صُّنع له» فسمع بأهل الدار وهم يدعون قراهم الدور» فثابوا حتى امتلأت البيت» فقال 
فقال رحل: أين مالك بن الدحش أو قال: الدحشنء قال ابن صاعد: هكذا قالء فقال رحل 


منا: ذاك رحل منافق لا يحب الله ورسوله قال النی 6 : " لا تقولونه» هو يقول لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وحه الله كمك ". قالوا أما نحن فنرى وحهه وحديثه إلى المنافقين فقال النبي 8: " 
أيضاً لا تقولوه» إنه يقول: لا إله إلا اللہ يبتغى بذلك وجه الله ". فقال البي ##: " لن يوا“ 


(۱) يقال حشه واحتشه وحش على دابته إذا قطع ها الحشيش» وحش الحشيش يحشه حشا: قطعه وجمّعه. انظر: لسان 
العرب (۲ / ۸۸۰)ء مختار الصحاح ص(۱۳۳). تاج العروس (۱۷ / 44 ۱). 

(۲) رواه ابن البارك في الزهد ص (4۷۱) وأ مد في السند (۲۶4 / ۰۱۸4 والنسائي في الکبری ٦(‏ / ۲۷۹ وقال 
الميشمي: رواه أحمد والطبراني في الکبیر والأوسط. مجمع الزوائد (۱ / »)١55‏ وهو عند مسلم بلفظ مقارب برقم 
(55)» وفيه الطلب المخزومي وقد صرح بالسماع» وقال الشیخ مقبل الوادعي رحمه الله: حدیث صحیح ورجاله 
ثقات. بحموعة رسائل علمية للشیخ (۱ / ۱5۱) . 

 )۲(‏ مج ) ا یم وا حیم : کلمتان إحداهما تخليط في شيء والثانية رمي للشيء بسرعة. فالثانية: مج الشراب من فیه: 
رمی به. قال ربيعة بن الجحدر المذلي: وطعنة حلس قد طعنت مرشة * یمج بها عرق من ابحوف قالس. آراد يبمج 
بدمها وحص بعضهم به الاء. معجم مقاییس اللغة لابن فارس ٥(‏ / ۸٦۲)ء‏ لسان العرب (۲ / .)۳٦٣‏ 

.)۱۸۰ / ۲( الریژ: وهو دقیق يُلَبَكُ بشخم. انظر: مقاييس اللغة‎ )٤( 


72 


یوافی''' عبد یوم القيامة وهو یقول: لا إله إلا اللہ يبتغى بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار 
". قال محمود: فحدثت قوماً منهم أبو آیوب صاحب النبي طق في غزوته التي توفي فیها مع 
يزيد بن معاویق فأنکر ذلك علي وقال: ما أظن رسول الله غ قال ما قلت قطء فکیر ذلك 
علي» فجعلت لله علي إن سلمني الله تعالى حتى اقفل من غزوقٍ أن أسأل عنها عتبان بن 
مالك إن وجدته حياًء فأهللت من إيليا بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة» فأتيت بني سال 


فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصره» وهو إمام قومه فلما سلّم من صلاته جئته 


فسلمت عليه ثم أخبرته من أناء فحدثنی به كما حدثنی به أول مرة . 


4 - قال ابن المبارك: حدثنا إسماعيل بن إبراهیم(ػء قال: حدئنا هشام الدستوائي 0 
قال: حدثنا يحبى بن ابي کثیراء عن هلال بن ابي میمونةا عن عطاء بن یسار"» عن 
رفاعة الجهني #5 قال: أقبلنا مع رسول الله له حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقدید'“ جعل 
رحال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن شم وحمد الله وقال ابن صاعد في المرة الثانية: وأثنى 
عليه وقال ضرا وقال: " آشهد عند الله لا قوت عبد يشهد أن لا اله الا الله وآن محمداً 


رسول الله صادقاً من قلبه, ثم سدد» إلا سلك به في الجنة» وقد وعدن ربي أن يُدحل ال حنة من 


)١(‏ الوفاة: الموت» ووافی فلان أتى» وتواقی القوم تتاموا. انظر: مختار الصحاح ص(177). 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ص (۰)4۷۳ وهو عند البخاري» كتاب: التهجد» باب "صلاة النوافل جماعة"» برقم 
.)۱۱۸٦-۱۱۸۵(‏ 

(۳) إ ماعیل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» آبو بشر البصري, العروف بابن علیّت ثقة حافظ» مات سنة 
۳ ه. التقريب (۶۲۰). 

)٤‏ هشام بن أبى عبد الله سنبر (علی وزن جعفر) أبو بکر البصري» الدستوائي» ثقة ثبت» وقد رمی بالقدر» مات سنة 
5 ١ه.‏ التقريب .)۷۳٣٤(‏ 

)٥(‏ بھی بن أبي کثیر الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل» مات سنة ۱۳۲ھ وقيل: قبل 
ذلك. التقریب (۷۰۸۲). 

)1( هلال بن علي بن اسا و يقال (هلال بن آي ميمونة» و هلال بن اي هلال) العامري» المدییيء یسب إلى جدہ 
ثقة» مات سنة ۱۰۰ و بضع عشرة ه. التقریب ٣(‏ ۷۳۹). 

(۷) عطاء بن يسار الحلالي» أبو محمد المدن» موی میمونق ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادق مات سنة ۰٤۹ھ‏ وقیل: 
بعد ذلك. التقریب .)٦٦٤۸(‏ 

(۸) (قدید): اسم موضع قرب مکة. انظر: معجم البلدان ٤(‏ / ۳۱۳). 


أمتي سبعين ألفاً لا حساب علیهم ولا عذاب» وأن لأرحو أن لا یدحلوها حتى تبوؤوا(" آنتم 
ومن صلح من آزواحکم وذریاتکم مساكن في ال حنة "۳ . 

٥‏ - قال ا حسین ا روزي: قال أحبرنا العتمر بن سلیمان"؟ قال: معت ا ماعیل بن أي 
أبي خالدٴ يحدث عن عون بن عبد ال( عن رحل"ء قال: قال عبد اللہ بن مسعود طللہ: 
ظللہ: " من قال سبحان اللہ وا حمد لله ولا اله إلا الله واللہ أكبر وتبارك اللہ صعد بما ملك» أو 
قال عرج بما ملك» فلا يمر بها على ملأ من الملائكة إلا استغفروا له» حتی يحبى بما وحه رب 
العللن" .0 


7 - قال ان الروزي: آغرت العتمر( قال: معت اسماعیل بن أن خالد( ایت 
۱۱( 


» قال: معت الربیع بن ثیم'''' یقول: " من قال لا له إلا الله وحده لا 


.)۳۱۲/ ۱( بوأ ) یقال: قد تبوؤواء وبوآهم الله تعالى منزل صدق. وتبواً للکان: نزله وآقام به. انظر: مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) رواه ابن البارك في الزهد ص (٦٦٥)ء‏ رواه مد في السند ٢٢(‏ / ۱5۲) بنحوه» وقال ا یٹمی رواه أحمد - وعند 
ابن ماجة بعضه - ورحاله موثقون. مجمع الزوائد (۱ / ۱7 قال الألباني: ٍسناده صحیح على شرط الشیخین. 
السلسة الصحيحة (ه / ۲۳۰ ولکن في إسناد ابن البارك ضعف لعنعنة ابن أبي کثیر وهو موصوف بالتدلیس. 

(۳) معتمر بن سلیمان التيمي» آبو محمد البصري» یلقب الطفیل, ثقة» مات سنة ۱۸۷ه. التقریب (۸۳۳). 

.)4 4 إ ماعیل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة ثبت» مات سنة 45 ۱ه. التقریب(۲‎ )٤( 

(ه) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو عبد اللہ الكوفي» ثقة عابده مات قبل سنة ۱۲۰ه. التقریب 
(۸ 5 ۵). 

)٦(‏ مجهول. 

(۷) هذا الأثر من طریق الحسين بن الحسن الروزي عن شیوحه ولیس عن طريق ابن البارك وهو من الزیادات على الزهد 
لابن المبارك. 

(۸) الزهد لابن المبارك ص (۳۲۳)ط الأعظمي» ورواه الطبراني في الكبير (۹/٦٦۲)ء‏ والطبري في تفسيره (۳۳۸/۱۹)؛ 
كلاهما بنحوه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله المخارق عن أبيه المخارق بن سليم... 
الحديث» وليس عن عون بن عبد اللہ ورواه ابن فضيل في الدعاء )۲۸٤ / ١(‏ » وأبو نعيم في الحلية (4 / ۸٦۲)؛‏ 
قال اميثمي: رواه الطبراني» وفيه المسعودي» وهو ثقة ولكنه احتلط. مجمع الزوائد (۱۰ / ۱۰5). وف إسناد أبي 
نعيم: عن عون بن عبد الله عن أبيه. 

(۹) المعتمر بن سليمان تقدم. 

(۱۰) إ ماعیل بن أبي خالد تقدم. 

(۱۱) عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو ثقة مشهور» فقيه فاضلء مات بعد سنة ۱۰۰ه. التقريب (۳۱۰۹). 


(۱۲) الربیع بن خیم بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الکو ثقة عابد» خضرم» مات سنة ۲۱ هه وقیل: ۳ ھ. 
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شريك له له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات؛ فهو عدل"" أربع رقاب 
فقلت: عمن ترویه؟ فقال: عن عمرو بن میمون الأُودي"" فلقیت عمرو بن ميمون» فقلت: 
عمن ترویه؟ فقال: عبد الرهن بن ا ا فلقیت عبد الرمن بن ال لیلی» فقلت: ان 
عمرو بن میمون يروي عنك أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا محمد 
وهو على کل شيء قدير عشر مرات فهو عدل آربع رقاب فقال: نعم أنا أخبرته إياه. فقلت: 
لعبد الرمن عمن ترويه قال: عن ا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله 26 "© (. 

۷ - قال نعيم ابن حماد: آنا الليث بن سعد قال: حدثني عامر بن یی( عن عبد 


الرمن ۱ ع 
إن الله یستخص' “' رحلاً من أمتي على رؤوس ال حلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
جلا “» كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك کتبتی الحافظون؟ 


ی( قال معت عبد الله بن عمرو بن العاصي 4ه يقول: قال رسول الله : " 


التقريب (۱۸۹۸) . 

(۱) قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير حنسه والعدل بالكسر المثل» تقول: عندي عدل غلامك» وعدل 
شاتك» إذا كان غلاما يعدل غلاماء أو شاة تعدل شاة فان أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين. انظر: مختار 
الصحاح ص(۸٦۳))ء‏ المصباح المنير .)۲۰٢ / ١(‏ 

(۲) عمرو بن ميمون الأؤدي ء آبو عبد اللہ و یقال: أبو يحبى» نزيل الكوفة» خضرم مشھور ثقة عابد» مات سنة 
ء ۷ وقيل: بعدها. التقريب .)5١51/(‏ 

(۲) عبد الرهن بن أبى ليلى الأنصاري» المدني» ثم الكوثي» ثقة» احتلف في سماعه من عم مات سنة ۸۳ھ بموقعة 
الجماحم. التقريب .)4۰۱٩(‏ 

)٤(‏ هذا الأثر من طريق الحسين بن الحسن المروزي عن شيوخه وليس عن طريق ابن البارك وهو من الزيادات عليه. 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ط.الأعظمي ص (٣۳۲)ء‏ وهو عند مسلم بلفظ کمن أعتق أنفس من ولد إ ماعیل' 
كتاب» الذكر والدعای باب "فضل التهليل والتسبيح والدعاء"ء برقم (5 58545-5/5). 

.ھ۱۷١ الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمِيء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» مات سنة‎ )٦( 
. )2۷۲۰( التقريب‎ 

(۷) عامر بن يحب المعافري» أبو حُنَيّس المصري, ثقة» مات قبل سنة۱۲۰ه. التقريب (۳۱۲۹) . 

(۸) عبد الله بن يزيد العافري أبو عبد الرحمن الحُبلي. ثقة» مات سنة ۱۰۰ه. التقريب )۳۷۳١(‏ . 

(۹) (خصص) خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وحصوصية وحصوصية والفتح آفصح, واختصه: أفرده به دون 
غيره. انظر: لسان العرب ٢٢‏ | ۱۱۷۳). 

(۱۰) (السجل بالکسر): الكتاب» والسَجلٌ وا حجمع سچلات. انظر: اللغة لابن فارس ‏ (۰)۱۳/۳ المصباح ا نیر 
(۱۰/۱). 


فیقول: لا يا رب. فیقول: آلك عذر أو حسنة ؟ فبُھت الرحلء فیقول: لا يا رب. فيقول: بلى 
إن لك عندي حسنة؛ وإنه لا ظلم عليك اليوم» ا یا 
هو وأن محمداً عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطا 
السجلات؟ فيقول: إنك لا ُظلم. قال: فتوضع السجلات في کفە'' والبطاقة في کنه 
فطاشت”" السجلات. وثقلت البطاقة» قال: فلا یثقل اسم اللہ شىء "0". 

۸ - قال أسد بن موسى: ثنا ابن لهيعة» قال: ثنا دراج('ء عن أبي الميثم“» عن 
سعيد الخدري ذه أن رسول الله ## قال: " لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة 
ولا إله إلا الله في کف مالت بمن لا إله إلا اللہ "”. 


۹ - قال نعيم ابن حماد: أخبرنا سليمان بن الغیرة» عن ثابت البناي”” قال: أُخبرنا 


رحل من الشام» وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص» فيسمع منه» قال: كنت معه فلقي 


)١(‏ (الكفة): قال الأصمعي:"وكل ما استدار فهو كفة". و "کم لیران" بالکسر والضمٌ لغة. انظر: مقاييس اللغة 
(۰)۱۳۰/۰ المصباح المنير .)۲۷٢ / ١(‏ 

(۲) (الطیش): الخفة. انظر: لسان العرب (4 / ۲۷۳۸). 

(۳) زیادات الزهد لنعیم بن ماد ص (5117) ملحق بالزهد لابن البارك تحقيق ط الاعظمي» ورواه الترمذي» آبواب 
الإيمان» باب "في من يموت وهو يشهد ألا له إلا اش برقم (۲۲۳۹) وقال: هذا حدیث حسن غریب» وابن 
حبان في صحیحه (47۱/۱) وا حاکم في مستدرکه (44/۱). كلهم بلفظ "إن الله سیحلص" وقال ا حاکم: هذا 
حدیث صحیح ۸ يخرج في الصحیحرن و هو صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ قال الألباني: وهو كما 
قالا. السلسلة الصحيحة (۲۲۱/۱). 

(4) دراج بن سمعان» قیل: امه عبد الرهن؛ وداج لقب» السهمي مولاهم الصري القاص» صدوق في حدیثه عن أبى 
افیثم ضعف. مات سنة ۱۲۲ه. التقریب (۱۸۳۳). 

.)۲٦٢ ٤( سلیمان بن عمرو بن عبد أو عبید الليثي» العتواري  آبو امیثم الصري ثقة» من الرابعة. التقریب‎ )٥( 

(5) رواه أسد بن موسی الزهد ص(٥٢)ء‏ والنسائي في عمل الیوم والليلة (۰):۰۸/۱ وابن حبان في صحيحه 
(4 ۰۱۰۲/۱ والحاكم في مستدرکه وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرحاه(۰)۷۱۸/۱ وقالواميثمي: رواه 
آبو يعلى ورحاله وثقوا وفیهم ضعف یحمع الزوائد (۰)۸۸/۱۰ وضعفه شعیب الأرنؤوط في تحقيقه لصحیح ابن 
حبانء وضعفه الألباني في ضعیف الترغیب والترهیب (4۰/۱). 

(۷) سلیمان بن الغيرة القيسي مولاهم البصري» آبو سعید ثقة ثقة قاله بجی بن معين» مات سنة ۱۰۵ه. التقریب 
(۲۰۲۷). 


(A)‏ ثابت بن أسلم البُتَاییء آبو حمد البصري» ثقة عابد» مات سنة ۱۰۰ وبضع و عشرون ه. التقریب(۸۱۸). 


الفعسل الول : الایمسان بالاسه. کو یت 

نوا( فقال نوف: ذکر لنا أن الله قال لملائكته: " ادعوا لي عبادي. قالوا: یا رب كيف 
والسموات السبع دوم والعرش فوق ذلك ؟ فقال: نم إذا قالوا لا اله إلا الله استجابوا لي 
"» قال: یقول عبد الله بن عمرو: صلینا مع رسول الله عه صلاة الغرب. أو قال: غیرها - 
شك سلیمان - فقعد رهط آنا فیهم ینتظرون الصلاة الأحرى» فأقبل البي 8 يسرع 
المشي» كأنٍ آنظر إلى رفعه إزاره» لیکون أحث له في المشي» فانتهی إلي فقال: ألا آبشروا هذا 
ربكم أمر بباب السماء الوسطى» أو قال: السماء ففُتحء ففاخر بكم الملائكة» قال: انظروا إلى 


)۳() 


عبادي آدوا حقاً من حقي» 9 انتظروا اُداء حق آخر يؤدونه ۱ 


۰- قال عبد اللہ بن أ حمد: حدثنا أبي» حدئنا أبو معاوية» حدئنا الأأعمش( عن 
شمر بن عطیة عن أشياحه”"» عن أبي ذر ذه عنه قال: قلت : يا رسول الله أوصني. قال: 
قال: " إذا عملت :سنا فأتبعها حسنة تمحها " قال: قلت: یا رسول الل اس احسنات لا اله 
الا اله قال: " هی آفضل السات" 


(۱) نوف بن فٌضالة البكالي بن امرأة کعب الأحبار» شامي مستور» وإنما كدب بن عباس ما رواه عن أهل الکتاب» مات 
بعد سنة ۹۰ھ. التقریب (۷۲۲۰۲). 

(۲) (رهط) الراء وا ٰاء والطاء: أصل يدل على بحمع في الناس وغيرهم. فالرهط: العصابة من ثلاثة إلى عشرة. فالرهط 
معناه: الجمع. انظر: مقاییس اللغة لابن فارس (۲ / ٤٥٠٥)ء‏ تاج العروس (۱۹ / ۳۱۲). 

(۳) زيادات الزهد لنعيم بن ماد ص(١4‏ 5)» ورواه أحمد في السند ۱١(‏ / ۸۲)ء ویظهر من إسناده أنه ضعيف لوحود 
رحل مبهم في الإسناد» ولكنه غرف من روايتين بنحوه ذكرهما الامام أحمد في المسند من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أبي أيوب: وهو يحبى بن مالك الأزدي المراغي» قال هد شاكر في تحقيقه للمسند: والراحح عندي 
أنه هو المراد هنا بالتابعي المبهم "رجحل من أهل الشام فان لم يكنه فقد اتصل الحديث من وحه آخر عن رحل ثقة 
معروف. وكان إجام التابعي غير ضار حينغذ» إذ التابعون على القبول والستر حتى يثبت غير ذلك. 

)٤(‏ محمد بن خازم» أبو معاوية الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» و قد يهم في حديث غيره» و قد 
رمى بالإرحاء» مات سنة ۱۹۰ھ. التقریب(۲۸۷۸). 

)٥(‏ سليمان بن مهران الأسدي» الكاهلي» أبو محمد الكوفي الأعمش» ثقة حافظ» عارف بالقراءة ورع» لكنه يدلس» 
مات سنة 4۸ ۱ه. التقريب (٢۳٦۲)۔.‏ 

.)۲۸۳۷( شر بن عطية الأسديء الكاهلي الکوٹیء صدوقء من السادسة. التقریب‎ )٦( 

(۷) أشياخ شمر( لم يُسَمّوا). 

(۸) الزهد لأحمد بن حنبل ص (٤٥)ء‏ ورواه أحمد في المسند (۳۰ / ۳۸۰)ء والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۷٢٦۲)؛‏ 


(۷٦۲)ء‏ وهناد في الزهد (515/7) من طريق الأعمش» وقال الألباني: و هذا إسناد حسن» رحاله ثقات غير 


۱ قال هناد: حدثنا وکیع» عن سفیان عن حصیف(؟ عن جاهد“» في قوله 


اط یرد ال کنیا کارا يو )24 قال: " إذا أخرج من النار 
من قال لا إله إلا اللہ فذلك قوله: رما يود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ٩"‏ 

۲ - قال أبو حاتم: حدثا الأويسي» قال: حدثنا ابن أبي الزنادا عن موسی بن 
عقبة» عن رحل من ولد عبادة بن الصامت" ‏ عن أبي هريرة ذه أن النبي وه قال: " 
حضر ملك الموت رجلاً يموت» فشق أعضاءه فلم يجده عمل خر ثم شق قلبه فلم يجد فيه 
حيرا ثم فك یه" ۲ فوحد طرف لسانه لاصقا بحنکه يقول: لا له إلا الله. قال وَة: فغفر 
له بکلمة الا حلاص رت 


آشیاخ شمرء فلم يسمواء لکنهم جمع ینجبر الضعف بعددهم.. .ويشهد له حدیث " اتق الله حیثما كنت ..." وهو 
عند أحمد والترمذي والدارمي بسند فيه ضعف. وجملة القول أن حدیث الترجمة صحیح عجموع طرقه و الله أعلم. 
السلسلة الصحيحة (۳۱۲-۳۰۱/۳) بتصرف. 

(۱) وكيع بن ا حراح بن ملیح الرؤاسي» آبو سفیان الكوثي» ثقة حافظ عابد» مات أول سنة ۱۹۷ه. التقریب (۷4). 

(۲) سفیان بن سعید بن مسروق الثوري» آبو عبد الله الکویي ثقة حافظ فقیه عابد» إمام حجة» وکان رما دلس» مات 
سنة ۱۲۱ه. التقریب (5۸ ۲). 

(۳) خخصّيف بن عبد الرهن ابلزري» آبو عون صدوق سيء احفظ خلط بأخرة» ورمی بالارحای مات سنة ۱۳۷ھ و 
قیل: غير ذلك. التقریب (۱۷۲۸). 

)٤(‏ مجاهد بن جبْرء آبو ا حجاج المخزومي مولاهم. الکي. ثقة» إمام في التفسیر والعلی مات سنة > ۱۰ه. 
التقریب(1۵۲۳) . 

)٥(‏ الحجر:؟. 

)٦(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ۰۱5۳ وعزاه السيوطي لسعید بن منصور وهناد والبيهقي. الدر المنثور (۸ / 9۸ والأثر 
ضعیف؛ لتدلیس الثوري» ولسوء حفظ حصیف. وقد ضعف أحمدٌ حدیث خصیف. انظر: تحذیب الکمال للمزي 
(۳۸۰/۲). والله أعلم. 

(۷) ثقة تقدم. 

(۸) صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد تقدم. 

(۹) ثقة تقدم. 

(۱۰) مجهول . 

(۱۱) (لحي) اللام وا حاء وا حرف: العتل أصلان صحیحان, آحدهما: عضو من الأعضاء.. .فالأولى اللحي: العظم الذي 
تنبت عليه اللحية من الانسان وغیره. انظر: مقاییس اللغة (ه | ۲۰). 


(۱۲) رواه آبو حاتم في الزهد ص (4۲)» والبيهقي في شعب الامان (۲ / ۹)ء والطبراني في الدعاء ٢(‏ / ۰۱4۸ 


۳ - قال جعفر ی حدئنا آبو شعیب عبد الّه بن احسن ن نا ين 
بن عبد الله البابلتي”" » ثنا سلمة بن وردان » قال : معت آنس بن مالك » صاحب رسول 
الله 8 » یقول : أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله َة » قلت : فما قال النبي غ قال : 
قال : « من شهد أن لا إله إلا اللہ مخلصا دحل ا حنة » قلت : آنت معت هذا ؟ قال نعم 
فاذهب » فأسأله قال : فأتیت رسول اللہ مَل » فسألته ء فقلت : يا رسول الله ء حدثني معاذ 
بن جبل أنك قلت : « من شهد أن لا له إلا الله خلصا دحل ا لحنة » قال : « صدق معاذ 


مدق چ 


وا خطیب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۰ / ۱۸۱ واحدیث ضعیف؛ لأن فيه من لم يُسم. قال الألباني: منکر. 
السلسلة الضعيفة .)۹۹/٦(‏ 

فهذا الحديث لا يصح كما تقدم» ولکن على فرض صحته فیقال: إنه من نطق بالشهادة قبل الغرغرة فانما تنفعه» ویحکم 
عليه بالاسلام قال ابن تيمية: " من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً فصحيح؛ لأنه أتى بالامان 
الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد ". مجموع الفتاوى (۷ / ۱۹۷). 

)١(‏ أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي اد قال الخطيب: ثقة» مات سنة ۸٣۳ھ.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ٠١(‏ / ۵5۸). 

(۲) أبو شعيب الحراني عبد اللہ بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي المؤدب نزیل بغداد» قال الدارقطني: ثقة 
مأمون» مات سنة ۲۹۵ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۳۷/۱۳(‏ شذرات الذهب (4۰۱/۳). 

(۳) يحبى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» أبو سعید الحراني» ابن امرأة الأوزاعي» ضعيف» مات سنة ۲۱۸ه. التقريب 
)۷٦۳۵(‏ . 

.)۲۵۲۷( سلمة بن وردان الليثى» أبو يعلى المدني» ضعيف» مات سنة ۱۰۰وبضع وخمسون ھ. التقريب‎ )٤( 

۰۱4۸۰ / ۱( رواه جعفر الخلدي في الفوائد والزهد ص (۲۳)ء والطبراني في العجم الكبير (۲۰ / ۰4۸ الدعاء‎ )٥( 
وابن خزعة. وقال: وروی سلمة بن وردان وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبر عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد فزعم أن‎ 
أنسا مع هذا الخبر من معاذ بن حبلء ثم سمعه من النبي طَدَه. التوحيد (۱ / 508)» فالحديث ضعيف بمذا‎ 


الإسناد» وله شواهد. والّه أعلم. 
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ال لتحلیا وال لتعليق : 


لا إله إلا اللہ هي كلمة الاخلاص وعنوان التوحيد» ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق معناها 
والعمل بمدلولحاء وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وهي العروة الوثقى» وكلمة التقوى, 
وهي الكلمة التي جعلھا إبراهيم الخليل اكك باقية في عقبه لعلهم يرحعون. 

قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله و 
إن لا إله إلا الله حم في الآخرة كالماء في الدنيا.© 

وقبل الحديث عن فضائل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» لابد من الإشارة إلى مسألة 
مهمة وهي ردمعنی لا له إلا .»: 

حصل الخلاف بين أهل السنة والطوائف المخالفة لهم في معنى هذه الكلمة العظیمة 
فتنوع كلام مخالفيهم ني المراد بھاء ولم یوفقوا لمعناها الصحيح, ولهذا كان لزاماً أن يشار إلى 
معناها عند أهل السنة والجماعة. 

فلا له إلا الله: تعني إفراد اللہ ی بجميع ما يستحقه من العبادة وحده لا شريك له 
والكفر بكل معبود سواه» ومعناها الذي تواردت عليه أقوال علماء السلف رحمهم الله تعالى هو 


أنه لا معبود بحق إلا اللہ ئة © 


قال الشيخ عبد الرمن بن حسن - رحمه اللہ -: " وقال في معنى هذا التوحيد: لو 


04 کہا 


و 


تعبدوا الا یاه ا أي : أمر ووصى» وهذا معني : لا اله إلا اللہ؛ فقوله: (آن لا 
لا إله» في كلمة الا حلاص وقوله: (الا إياه) هو معنى الاستنناء ‏ لا اله الا 


تعبدوا) هو معنی: 


(۱)شعب الامان البيهقي )١١9 / ٗ٤(‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۳۰۷/۲۰) فتح القدیر (۱ / ٤٦٦)ء‏ تیسیر الکرم الرهن للسعدي ص (۰)۱۱۰ أضواء 
البیان (5 / ۰۳۲ نظم الدرر في تناسب الایات والسور للبقاعي (۸ / ۰۳۱4 بحموع فتاوی ابن تيمية 
(۰)۲۰۲/۳ بحرید التوحید الفید للمقريزي ص(4۷)» معنی لا إله الا الله للزركشي ص (؛ ۷5-۷ الأصول 
الثلائة محمد بن عبد الوهاب ص(۰)۷۱ فتح ابحید لعبد الرهن بن حسن ص(۳۹). معارج القبول للحكمي 
(۸3/۱). 

(۳)الاسراء:۳ ۲ . 
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الفعسل ازول : اویمسان باللمہ . ( 66 )۲ 
الله ونظائر هذه الاية في القرآن كثير ". 
وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما من رسول أرسله الله 


كزام ۳ ۲ ۰ 5 ےھ سے 0 وم ہے 
ك إلا دعا قومه إليه» وحذرهم مخالفته» كما قال تعالى :49 وَلَمَد بث ف کل مق رسوا 
سا من قبلاک مد 


- 


0 


له له آنا ہدون . 
الصنعانی”“- رحمه اللہ -:" أن ژسل الله وأنبياءه - من أولهم إلى آحرهم - بُعثوا 
لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: فان 
لد کدرا الا مد 4 . وهذا الذي تضمنه قول "لا إله إلا الله" فإنما دعت الرسل أممها 
إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا رد قوطا باللسان» ومعناها: هو إفراد اللہ بالاهية 
والعبادة» والنفي لما يُعبد من دونه والبراءة منه» وهذا الأصل لا مرية فیما تضمنه. ولا شك فيه 


(DON مس‎ 


وف أنه لا يتم إيمان أحد حت يعلمه وحققه 


5 5 31 5 ا سے بر كو < 26 مه م کي وور 
قال ابن القيم - رحمه الله - عند قول الله تعا ی: وی لت کین رح لیت لا يوون 
رَه )۳۵ " قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحید» شهادة أن لا 
إله إلا الله »والإيمان الذي به يركو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوی الحق من القلب» 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل ركاة ونماء» فان التزکی وان کان أصله 


.)۲۲۷ / ۲( الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )١( 

.۳٦:لحنلا‎ )٢( 

(۲) الأنبیاء:۲۵. 

)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلان ثم الصنعاني آبو إبراهيم» عز الدين» العروف كأسلافه 
-بالأمير توفي بصنعاء ۱۱۸۲ھ من مولفاته: سبل السلام شرح بلوغ ا رام من دلة الأحكام» تطھیر الاعتقاد عن 
آدران الإلحاد » والرد على من قال بوحدة الوجود. البدر الطالع ص(1۸1) الأعلام للزركلي ٦(‏ / ۳۸). 

.۲ هود"‎ )٥( 

)* / ١١ تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد‎ )٦( 

(۷) فُضّلّت:>-لا. 
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الفعسل اذول : اتان بالفسه. وت 
النماء والزيادة والبركة» فإنه إنما يحصل بازالة الشر فلهذا صار التركي ينتظم الأمرين جمیعا 
فأصل ما تركو به القلوب والأرواح: هو التوحيد والتركية حعل الشيء ركياً إما في ذاته» وإما في 
الاعتقاد "". 

وأما فضائل هذه الكلمة فهي كثيرة, وقد تضمنت الآثار السابقة شيئاً من هذه 
الفضائل. فمنها: 

الأولى: أنها سبب دخول الجنة. 
عبادة بن الصامت ذه قال: قال: رسول الله يه "من قال أشهد أن لا له الا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اللہ وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح 
منه وآن ابنة حق وآن النار حق آدخحله الله من أي آبواب الحنة الثمانية شاء". 
قال النووي - رجه الله -:" مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصا وأهل امحدیث 
والفقهای والتکلمین على مذهبهم من الأشعریین أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى» وأن 
كل من مات على الإيمان وتشهّد مخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه يدحل ا حنة "". 

الثانية: سبب للنجاة من النار. 

فلا إله إلا اللہ سبب لنجاة صاحبها من النار» فعن آنس بن مالك ذه قال: كان رسول 
الله عي يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان فان مع أذانا آمسك وإلا أغار» فسمع رجلاً 
يقول الله أكبر اللہ أكبر. فقال رسول اللہ عَي: " على الفطرة "ء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن لا إله إلا اللہ فقال رسول اللہ : " خرحت من النار". فنظروا فإذا هو راعی 
643 


معزی 


.)۵۳ / ۱( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) متفق عليه» البخاري» کتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قول الله تعال: هیال التب لا تلو في 
یرم © [لساء:۱۷۱] برقم ۳4۳۰ ومسلم» کتاب: الإمانء باب "الدلیل على أن من مات على 
التوحید دحل الحنة قطعاً"» برقم (۱4۰). 


(۳) شرح صحیح مسلم (۱ / ۲۲۰). 
)٤(‏ رواه مسلم» کتاب: الصلاة» باب "الامساك عن الاغارة على قوم في دار الکفر إذا مع فیهم الأذان'ءبرقم (۸۷). 


الفعسل الأول : الایمسان بالاسه. وت 

الثالنة: آنها دلیل إيمان العبد وبراءته من ضده. 

فهذه الكلمة براءة لصاحبها من النفاق» إذا قاما مبتغياً كما وحه الله َء وذلك كما بگ 
البي 6 با الصحابي مالك بن الدحش عندما اتحمه بعضهم بالنفاق فقال طَدَ: " لا 
تقولونه» هو یقول: لا إله الا الله يبتغي بذلك وحه الله كن ". 

الرابعة: أن التلفظ بها يعدل عتق الرقاب. 

فمن فضائلها أيضا أتما تعدل عتق الرقاب» ففي الحديث عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 
َي قال:" من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قديرء 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حت يمسيء ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به» إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك "» وعند مسلم "إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد علیه. 
وعن عمرو بن ميمون نله قال:" من قال لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد 
وهو على كل شيء قدير» عشر مرات كان کمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل '”". 

الخامسة: أنها أعظم ما یُوزن للعبد يوم القيامة. 


فهي أثقل شيء في الميزان»كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
و أن نوحاً اكك قال لابنه عند موته: آمرك بلا له إلا اللہ فان السموات السبع» 
والأرضين السبع» لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة» رححت بن لا إله إلا 
الله ولو أن السموات السبع» والأرضين السبع كن حلقة مبهمة» قصمتهن لا له إلا اللہ "0" . 
السادسة:أن حسنة لا إله إلا الله ترجح على جميع السیئات بمشيئة الله عدا الشرك. 
فهي تطيش بسجلات الذنوب» وترحح بصحائفهاء وتثقل الیزان كما في حديث 
صاحب البطاقة المتقدم فوالله لو لم يرد في فضل هذه الكلمة إلا هذا الحديث لكفى به فضلاً 


(۸۶۷). 
(۱) رواه البخاري» کتاب: بدء الخلق» باب "صفة إبليس وجنوده"؛ برقم (۳۲۹۳)» ومسلم» کتاب: الذکر والدعاء 
باب "فضل التهلیل والتسبیح والدعاء"ء برقم (1۸4۲). 


(۲) رواه مسلم» کتاب: الذکر والدعای باب "فضل التهلیل والتسبیح والدعاء » برقم .)١۸ ٤ ٤(‏ 
(۳) رواه أ مد (۰)۱9۰/۱۱ وسنده صحيح» قاله الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۵۹/۱). 


وغيمة لأهلها. 
قال ابن تيمية: " وكذلك قد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور بما ما يدفع ويرفع 


عقوبة المعاصي المنهي عنهاء فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بھا يدفع عقوبة کل 
معصية» وليس جنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة» ثبت رححان 
الحسنات المأمور بما على ترك السيئات المنهي عنهاء وفي هذا المعنى ما ورد في فضل لا إله إلا 
اللہ وأنھا تطفیع نار السيئات» مثل حديث البطاقة وغيره ". 
السابعة: أنها عنوان إجابة العبد لربه, وقربه منه. 
فقائل كلمة التوحيد قد استجاب لله للا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 4ن المتقدم» فهي تقرب العبد لربه» وذلك أتما تفتح لقائلها أبواب الحنة الثمانية» كما 
جاء في حديث عقبة بن عامر ذف أن الني 8 قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ» أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا له إلا اللہ وأن محمداً عبدالله ورسوله» إلا متحت له 
آبواب الخنة التعائیق يدخل من آیها شاء "20 
الثامنة: أنها أعظم الذكر. 
فهي أفضل الحسنات» وأزكى الأعمال والأذكار» وأكثرها تضعیفا وقد وصّى با النبي كي 
أبا ذر ذه كما في حديث حابر ظللہ أن النبي ك قال:" أفضل الذكر لا إله إلا اللہ وأفضل 
فک فا 0 
التاسعة: آنها تنقذ صاحبها من الخلود في النار إذا دخلها. 
فهي سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دخوما؛ فأهل لا له إلا الله وان دخلوها 
بتقصيرهم في حقوقها فإنحم لابد أن یخرحوا منها. 
كما في حديث آنس بن مالك ذه عن البي 8 وفيه یقول ب عندما يريد أن يشفع لأهل 
هذه الكلمة:" يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتی وحلالي وكبريائي 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰ / .)۹٤١‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب: الطهارق باب "الذکر المستحب عقب الوضوء" برقم (۵۵۳). 

(۳) رواه الترمذي آبواب: الدعوات» باب "ما جاء أن دعوة السلم مستجابة" » برقم (۰)۳۳۸۳ وابن حبان في صحیحه 
/٣(‏ ۱۲۲ والبيهقي شعب الاعان (4 / ۰6٩۰‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (4۸4/۳). 


وعظمتی لأخرحن منها من قال: لا إله إلا الله ". 
وعن أنس أيضاً ذه عن النبي 6# أنه قال: " يخرج من النار من قال: لا له إلا الله وقي قلبه 


وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اللہ وق قلبه وزن برة من خير» ويخرج 


من النار من قال: لا إله إلا الله وقي قلبه وزن ذرة من خیر ". 


وأخيراً لا بد من التنبيه إلى أن هذه الفضائل لا تنفع قائلها بمجرد النطق با فقطء فلا 
تتحقق إلا لمن قالما مؤمناً بھاء عاملاً بمقتضاها. 

قال ابن رحب - رحمه الله -: " وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن 
«لا له إلا الله» سبب لدخول الحنة» والنجاة من النار» ومقتض لذلك» ولكن المقتضي لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من 
شروطه» أو لوحود مانع '”". 

وقال الشيح ابن عثيمين- رحمه اللہ -:" فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها 
لکن لابد من الإتيان بشروطهاء أما بحرد أن یقوضا القائل بلسانه؛ فكم من إنسان یقوضا لكنها 
عنده كالريشة لا تساوي شيئاً؛ لأنّه لم يقلها على الوحه الذي تمت به الشروط» وانتفت به 
لموائع 0 

ولذلك لما قيل لوهب بن منبه - رحمه اللہ -: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلی 
ولكن ليس مفتاح إلا له آسنان فان جفت مفتاح له آسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك . 


(۱) رواه البخاري؛ کتاب: التوحيد» باب "كلام الرب تعالی یوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم" برقم (۷۵۱۰). 

(۲) رواه البخاري» کتاب: الایعان باب "زيادة الإمان ونقصانه ‏ برقم (5 4). 

(۳) كلمة الاخلاص وتحقیق معناها لابن رحب ص (۱۳). 

(4) القول الفید على کتاب التوحید (۱ / ۷۹) . 

.)۹۰/۱( أخرجه البخاري تعلیقاً في کتاب ا جحنائزء باب "ومن کان آحر کلامه:لا له إلا الم ووصله في تاریخه‎ )٥( 


توحید الربوبيه : 


وفيه تمهید. واربعة مطالب: 
المطلب الأول : المعرفة بالله 12 . 
المطلب الثاني : الفطرة والمراد بها . 
المطلب الثالث : دلائل معرفة الله تعالى. و استلرام 
التفكر والمعرفة والعلم بالله للعبادة . 
المطلب الرابع : التسلسل . 


ہی٤‏ دږ 


ماد . 
٭ھ 


۱- قال ابن المبارك: أخبرنا الفضيل بن مرزوق''ء قال أحبرني عدي بن ثابت!'' عن أبي 
حازم » عن أبي هريرة طللہ قال: قال رسول الله غ : "إن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به 


۰ مل کے وه 


یک ای ال موا ن الم وا منیا إن .200 
0 وقال : ييه أ الب ءَامَوا کنو من > کک و kK‏ 


کم إِياهُ جوت )4# قال: وذكر الرحل يطيل السفر أشعث أ 
إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» وملبسه حرام» فان یستجاب لاق ا 


۲- قال وکیع: حدثا إبراهيم بن يزيد المكي”» عن عطاء بن أبي رباح““ء قال: قال 
رسول الله #: "من رزقه الله رزقا عن غير مسألة» ولا إشراف نفس" فلیقبله فانما هو رزق 
70 9ٰ۶" 


(۱) فضیل بن مرزوق الأغڑ بالعجمة والراء» الرقاشي الکوٹی آبو عبد ال من صدوق يهم ورمي بالتشيع» مات حدود 
سنة ١٦٥ھ‏ التقریب (۲ ۷ 5). 

(۲) عدي بن ثابت الأنصاري الکو » ثقة رمي بالتشیع» مات سنة ۱۱ه. التقريب (45۷۱). 

(۳) سلمان آبو حازم الأشجعي الكوق» ثقة» مات على رس سنة ۱۰۰ه. التقریب (۲4۹۲). 

.۵۱ المؤمنون:‎ )٤( 

(ه) البقرة: ۰۱۷۲ 

)٦(‏ رواه ابن البارك في الزهد ط. الأعظمي ص(۹٥۱)ء‏ ورواه مسلم في کتاب الركاة» باب" قبول الصدقة من الکسب 
الطیب وتربیتھا"ء برقم ( ۲۳). 

(۷) إبراهيم بن يزيد المُوزي» آبو إسماعيل المكي» مولی بني أمية» متروك الحديث» مات سنة ۱۱ه. التقریب (۲۷4). 

(۸) عطاء ابن أبي رباج واسم أبي رباح أسلم» القرشي مولاهم المكي» ثقة فقیه فاضل لکنه كثير الارسال مات سنة 
٤ھ‏ على الشهور وقیل إنه تغیر بأخرة ولم یکثر ذلك منه. التقریب (40۲۳). 

(۹) (اشراف النفس): تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فیه. انظر: شرح النووي على مسلم (5 / ۱۳۲). 

(۱۰) رواه وكيع في الزهد (۱ / ۸٦۳)ء‏ واسناده ضعیف حدا لعلتین: فيه ابراهیم بن يزيد وهو متروك وارسال عطاء بن 
۳ رباح. 

ولکن جاء عند البخاري بنحوه في کتاب الرکاق باب "من أعطاه الله شيا من غير مسألة ولا ٍشراف نفس" برقم 
(۰)۱۷۳ وعند مسلم آیضا بنحوه في کتاب الركاة» باب "جواز الأخذ بغیر سوال ولا تطلع" برقم (ه 4۰ ۲). 
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تعريف الربوبية : 

تعريفه في اللغة: قال ابن فارس (رب): " الراء والباء يدل على أصول: 
فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. فالر: المالكُ» والخالقء والصاحب. 
والرث: المصلح للشيی يقال: رب فلانٌ ضَيْعَته» إذا قام على إصلاحهاء واللہ جل ثناؤه الربٌ؛ 
لأنه مصلح أحوال خلقه. 
والأصل الآخر: لوم الشيء والإقامة عليه. وهو مناسبٌ للأصل الأول. يقال أربّت السحابة 
بحذه البلدق إذا دامت. وأرضٌ مَرَبٌ: لا یزال بها مطر؛ ولذلك سمي السحاب رَبَاباً. 
والأصل الثالث: ضمٌ الشيء للشيء. وهو أيضاً مناسب ما قَبْلّه. 
سی سس کات ل که ها را 
والربٌ يُطلق في اللغة: على المالكِ والسيدٍ والدبر والمربي والقيم والنعم» ولا يُطلق غير مضاف 
اع :الله كته ورف أطلق علی عو ارت فقیل: رب 77آ 
وقال الزحاحی": الرث: الصلخ للشيء يُقال: "ربَبَتُ ال 
وقمت عليه» ورب الشيی مالکه....) 

وعكن القول بأن ما سبق من معان الربوبية ترحع إلى ثلاثة معانٍ وهي: الاك والسید 
والصلح. 


قال ابن الأنباري”“: " الرب ینقسم على ثلائة آقسام: یکون الرب ا الكء ویکون الرب 


7 ے۷۷ را 4 ع 
ره ربّا وَرَبَابَة"ء إذا أصلحته 


(۱) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (۲ / ۳۸۱)ختصراً 

(۲) انظر: لسان العرب (۳ / 47 »)١5‏ تمذيب اللغة (۱۰ / ۱۲۸ تاج العروس (۲ / .)٥٥٤‏ 

(۲) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزحاجي» شيخ العربية في عصره» و كان ماما في علم اللحو ولد في 
تھاوند ونشأ في بغداد» وسکن دمشق وتو في طبریة (من بلاد الشام)ء سنة ۳۳۷ھ؛ له مصنفات منها: كتاب 
الجمل الکبری الایضاح في علل النحو. سير أعلام النبلاء ٠١(‏ / 4۷۰ وفيات الأعيان (۳ / ۱۳۶ الأعلام 
للزركلي (۳ / ۲۹۹). 

)٤(‏ اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاحي ص(۳۲). 

)٥(‏ الامام ا حافظ اللغوي ذو الفنون آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» القری النحوي» له مصنفات منها 
: کتاب الوقف والابتدای وکتاب الزاهر في اللغة» مات سنة ۳۲۸ه. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۵ / ۶ ۲۷). 


السيد المطاع.... ويكون الرب الصلح ". 

وأما الربوبية في الاصطلاح الشرعي, فلا يختلف کثیراً عن معناها في اللغة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رجه الله -: " الرب سبحانه هو ا الك الدبر العطي 
المانع الضار النافع الخافض الرافع العز الذل ۲( . 

وقال أيضاً: " توحید الربوبية وأن الله حالق کل شيء وربه وملیکه ". 

وقال في موضع آخر: " وأن اللہ هو رب کل شيء وعا م بکل شيء وملیکه لا خلق ولا 
يرزق إلا هوء ولا یعطی ولا يمنع الا هو ". 

وقال الامام ابن القیم - رحمه الله -: "والرب هو السید وا مالك والنعم والمربي والصلح 
والله تعالی هو الرب بھذہ الاعتبارات كلها ". 

وقال في موضع آخر: " توحید الربوبية التضمن أنه وحده الرب الخالق الفاطر ". 

وقال ابن أبي العز الحنفي“ - رحمه الله -: "توحيد الربوبية» کالاقرار بأنه خالق کل 
شيء» وأنه لیس للعا م صانعان متکافتان في الصفات والأفعال''“. 


وما تقدم يتبين أن ا مراد بتوحید الربوبیة: إفراد الله و بالخلق» والملك» والتدبیر. 


وإفراده بالخلق: أن يعتقد الانسان أنه لا خالق إلا الله. قال الله ن: فوأ لَهُ لسن 


N ORE 


.)١5 417 / ۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱ / ۹۲). 

(۳) الصدر السابق (۱۰ / .)٤۹۷‏ 

.)۳۲ | ۲( الاستقامة‎ )٤( 

(ه) بدائم الفوائد ٗ٤(‏ | ۳ ۱۵). 

(5) الصدر السابق ( / 6۰۲ 

(۷) علي بن علي بن محمد بن أبي العز احنفي» قاضي القضاة بدمشق» ولي قضاء مصر وامتحن» له شرح الطحاوية 
المشهور» والناقشات على الحداية» مات سنة ۷۹۲ه. انظر: الدرر الکامنة (4 / ۰۱۰۳ وحیز الکلام في الذیل 
على دول الاسلام للسخاوي (۲۹5/۱). 

(۸) شرح الطحاوية ص (۲۸). 

(۹) الأعراف: ؛ ۵. 


الفعسل الول : الاإیمسان باللعه. 
وإفراده بالملك: أن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم. كما قال اللہ 0:35 وم 


1ہس روج کر ١‏ 
لسَّمَنْوت وَالْدَرضٍ ۱۹۴ ۹ 


وأما إفراده بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده. كما قال الله كَكَ: 


ہے لو مر ماو دلج کے ہہ مه م 
ورک بر لئ الال انکتکن 04 .0 


)١(‏ آل عمران:۱۸۹. 
(۲) یونس:۳۱ء 
(۳) انظر القول الفید لابن عثيمين (۱۱-۹/۱). 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. nD‏ 


المطلب الأول : المعرفة بالله غل 


١‏ - قال ابن البارك: آخبرنا سفیان''ء قال: کتب إلي ححاج بن الفرافصة قال: قال 


بديل: " من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنیا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى یغفلء وان 
ڑگ سنا 

۲ - قال وكيع: حدثنا خالد بن أبي كرمة» عن عبد الله بن مسور أبي جعفر الدائنی 
رحل من بني هاشم( قال: جاء رحل إلى النبي عه فقال: يا رسول الله علمني من غرائب 
العلم» قال: " وما صنعت في رأس العلم» عقن کال عن غرانیه؟ فال یا وول اله وش تراس 
العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال: فماذا صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الّه. قال: 
هل عرفت الوت؟ قال: نعم. قال: فما أعددت له؟ فقال: ما شاء الله. قال: فانطلق؛ فأحکم 
رأس العلم. ثم تعال فتعلم غرائبه "“. 


۳ - حدثنا عبد اللہ حدئنا محمد بن عبد ال رمن العنبري أبو عبد الم حدثنا یوسف بن 


(۱) سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقیه عابد إمام حجة» وکان رما دلس» مات 
سنة ۲۰۱ ۱ه. التقریب (5۸ ۲). 

(۲) حجاج بن فُرافصة الباهلي البصري» صدوق عابد يهم» من السادسة. التقریب (۱۱۲). 

(۳) بُدیل مصغر العُقيلي» ابن ميسرة البصري» ثقة» مات سنة ۱۲۵ه آو۱۳۰ه. التقریب (15۲). 

۰٩۳/۱ ۹( رواه ابن البارك في الزهد ص (۸٦۱))ء ورواه أ مد في الزهد ص (۰)۳۹۳ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
وآبو نعیم في ا حلیة (۳ / ۱۰۸ وابن أبي الدنیا في الهم والحزن (۱/ ٦١)ء واسناده حسن.‎ 

)٥(‏ خالد ابن أبي کرعة الأصبهاني» آبو عبدالرهن الإسكاف» نزیل الكوفة» » صدوق بخطیء ویرسلء من السادسة. 

.)۱٦۸۰( التقریب‎ 

)٦(‏ عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب مدائني یکنی آبا جعفر؛ تابعي صغير» یضع ا حدیث ویکذب 
قال البخاري: "وعبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب كان جرير یقول: فيه» ویحبی یغمزه"؛ وقال 
النسائي: "عبد الله بن مسور المدائني متروك الحديث". الکامل في ضعفاء الرحال لابن عدي (5 / ۰۱1 
الضعفاء للعقيلي (۲ / ٣۳۰)ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۸ / ۳۰۷). 

(۷) رواه وكيع في الزهد (۱ / ۲۳۷)» وأبو نعيم في الحلية (۰)۲4/۱ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله(؟/7١)»‏ 
وذكره ابن عرّاق في تنزيه الشريعة (۲۷۷/۱)ء والغزالي في إحياء علو الدين (۱ / ۱۰۹)ء وقال العراقي في تخريج 
الإحياء: "رواه ابن السنی وأبو نعيم في كتاب الرياضة لما وابن عبد البر من حديث عبد الله بن المسور مرسلاً وهو 


۳7 
۱۱ 1 


ضعیف جدا . 


الفعسل الول : الإیمسان باللمہ. 
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كامل» حدثنا بكير بن أبي السمیط عن قتادق حدثنا أبو الحجاج قال: قال معاذ بن جبل 
ذه: " من علم أن الله ك حق» وأن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور 
دحل ا 

٤‏ - قال البيهقي: أخبرنا آبو عبد الرحمن السلمي” » أنبأنا آبو عمرو بن حمدان”"» ثنا 
مسدد بن قطن" قال: أنبأنا هد بن إبراهيم الدورقي“» ثنا إسحاق "ء أنبأنا حجاج بن 
محمد" أنبأنا جرير بن حازم“ عن وهیب لمكي قال: قال رسول اللہ 5:" لو عرفتم 
اله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس معه حهل» ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت ا حبال 
بدعائکم» وما آن آحد من الیقین شیا الا ما لم یوت منه أكثر ما أن " قال معاذ بن جبل 


یی قال: " ولا آنا ۱. 


(۱) تقدم تخريجه في فضل التوحید. 

(۳) الامام احدث الثقة» النحوي البارع الزاهد العابد مسند خراسان آبو عمرو محمد بن أحمد بن مدان بن علي بن 
سنان الحيري» مات سنة ۳۷۲ھ. سیر آعلام النبلاء (۱ / .)۳٥٣‏ 

)٤‏ الامام احدث المأمون» القدوة العابد» أبو الحسن النيسابوري المركي » قال ا حاکم: کان مزکی عصره المقدم 5 الزهد» 
والورع» والتمكن في العقلء مات سنة ۳۰۱ه. سیر أعلام النبلاء ٤(‏ ۱ / ۱۱۹). 

.)۳( أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زید الدورقی الذكري البغدادي ثقة حافظ» مات سنة 45 ۲ه. التقريب‎ )٥( 

1 إسحاق بن يوسف بن مرداس المحزومي الواسطيء العروف بالأزرق» ثقة» مات سنة ۱۹۵ه. التقریب ۰۰ 64 

(۷) حجاج بن محمد المصّيصي الأعور» آبو محمد. ترمذي الأصلء نزل بغداد ثم الصيصة ثقة ثبت» لکنه اختلط في 
آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» مات سنة ۲۰ ه. التقریب .)١١55(‏ 

(۸) جریر بن حازم بن زيد بن عبد اللہ الأزدي» أبو النضر البصري» ثقة لکن في حدیثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا 
حدث من حفظه. مات سنة ۱۷۰ھ بعدما اختلط» لکن لم يحدث في حال اختلاطه. التقريب (۹۱۹). 

(۹) وهيب بن الورد بفتح الواو وسکون الراء» القرشي مولاهم المكي» أبو عثمان أو أبو أميّة» يقال ا مه عبد الوهاب» 
نقة عابد الزاهد مات سنة 57١ه.‏ التقريب .)۷٥۳۹(‏ 

(۱۰) رواه البيهقي في الزهد الكبير ص »)۲۸١(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (۸/١٥۱)ء‏ وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف 
لاعضاله؛ فان وهيباً هذا هو ابن الورد المكي» وهو من کبار الطبقة السابعة عند بن حجر في"التقريب"» فبینه وبين 
البي 8 مفاوز. السلسلة الضعيفة (۹ / ۳۶۷). 
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الفعسل الأول : الایمسان بالئے. E‏ 
۶ مسألة : المعرفة بالله با 

معرفة الله كك من السائل التي حصل فیها نزاع بين أهل السنة وخالفيهم» فمن قائل: إن 
معرفة الله كن فطرة فطر ال خلق عليهاء ومن قائل: هي أمر یکتسبه العبد بنفسه. 

- ومذهب عامة السلف على آن: معرفة الله يله فطرية ضرورية. 
قال ابن تيمية رحمه الّه:" إذ الرب تعالی معروف عند العبد بدون الاستدلال بکونه خلقء وأن 
المحلوق مع أنه دليل» وأنه يدل على الخالق» لکن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ 
ومعرفته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية بديهية أولية "“. 

وقال أيضاً عندما نقل قول القائلین بأنھا ضرورية:" وهذا قول جماهير الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث والعامة وغيرهم» بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتھا علی: أن معرفة الله والإقرار به 
لا تقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة النظر...ولهذا يقر بالصانع جميع الأمم» مع 
عظيم شركهم وکفرهم. وأنحم لا يسلكون من هذه الطرق المشهورة عند النظار ". 
وقال ابن القيم رحمه الله: " فقد تبين دلالة الكتاب والسنة» والآثار» واتفاق السلف» على أن 
الخلق مفطورون على دين اللہ الذي هو معرفته» والإقرار به» ومحبته» والخضوع له وأن ذلك 
موحب فطرتمم ومقتضاها يحب حصوله فيها "7". 
وقال أيضاً: " فطرق العلم بالصانع فطرية ضروریة ليس في العلوم أحلى منهاء وكل ما استدل 


به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» وفذا قالت الرسل لأممهم: ٭لأو 


8 6 ۰ 7 ی لاه 
مت چ“ فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه (. 
وقال ابن رحب رحمه الله: " إن الله فطر عباده على معرفة الحق والسکون إليه وقبوله ". 

- وآما أهل الکلام من المعتزلة ۳۷ والاشاعرة(۳" ۰ والماتریدیة ۳ فیرون آن: 


(۱) بحموع الفتاوی ١5(‏ / ۳۲ وانظر آیضا: درء تعارض العقل والنقل (44/۸ ۵۳۳۰6۹۰6). 
(۲) بیان تلبیس ا حھمیة (4 / ۵۷۱-۵۷۰). 

(۳) شفاء العلیل لابن القیم (۳ / ۱۶۲). 

(؟)إبراهيم: ۰۱۰ 

.)۲۹۱ / ۱( مفتاح دار السعادة لابن القیم‎ )٥( 

.)۹۹ / ۲( جامع العلوم وا حکم‎ )٦( 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. nD‏ 


معرفة الله ييه تأتي عن طريق النظر والاکتساب. 
وقول عامة السلف هو أن معرفة الله فطرية ضرورية» ولكن قد يُحتاج إلى النظر؛ وذلك ما 
قد يطرأ على هذه الفطرة ما يفسدهاء فتكون حينئذ محتاحة إلى النظر. 


)١(‏ المعتزلة فرقة من فرق المتكلمين» ويُسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية» وقد حصل هناك 
حلاف في سبب تسميتهم بلالمعتزلة)» ولعل الأقرب في تسميتهم بذلك: اعتزال رئيسهم واصل ابن عطاء حلقة 
الحسن البصري» ولحم أصول خمسة يدينون بها وهي: "التوحيد" ومقصودهم به نفي الصفات عن تعالى» والقول بأن 
الله تعالى قديم والقدم آحص وصف ذاته» ونفوا الصفات القديمة أصلاء وقومم أيضا بخلق القرآن» و"العدل" 
ومقصودهم به القول بخلق الإنسان لأفعاله» و"المنزلة بين المنزلتين" ومقصودهم با تكفير مرتكب الكبيرة» و"إنفاذ 
الوعد والوعيد" ومقصودهم به تخليد مرتكب الكبيرة في النار» و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ومقصودهم به 
وحوب الخروج على الإمام اجحاثر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 47/١(‏ - ٤٣)ء‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد العتق ص (۲۱) وما بعدهاء الموسوعة 
الميسرة في المذاهب والأديان .)58-515/١1(‏ 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد ال حبار ره ). 

(۳) الأشاعرة هم طائفة من طوائف أهل الكلام؛ تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ا متوٹی سنة ٤‏ ۳۲ه 
وأئمتهم المتقدمون يثبتون الصفات الخبرية في ال حملة وأما المتأخرون فإنحم يثبتون لله الصفات العقلية السبع وهي: 
السمع والبصر والعلم والکلام والقدرة والإرادة والحياة» وهم مرحئة في باب الاعان» وحبرية في باب القدر. 

انظر: الملل والنحل ١(‏ / ۹۳))ء حموع الفتاوى لابن تيمية (۳ /۰۱۰۳ ۲۲۸ ). 

۰)۱۸۲/۱( والكامل لابن الأمير في اختصار الشامل في أصول الدين للجويني‎ »)١١( انظر: الارشاد للحوبني ص‎ )٤( 
.)١١7/1١( والمواقف للإيجي ص‎ 

(5) الماتريدية وهي أيضا من طوائف أهل الكلام» وهم أتباع أبي منصور محمد الماتريدي» وهي فرقة قريبة في أصوها 
الكلامية من مذهب الأشاعرة» ويزيدون على الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة صفة ثامنة وهي: التکوین» 
ويقولون بالکلام النفسي. ويزعمون أن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى» وقالوا إن الاعان هو ما في القلب. وأن 
القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا فهم مرحئة في باب الإبمان. انظر: مجموع الفتاوى (۷ / »)5٠١‏ والماتريدية 
دراسة وتقوعاً للشيخ أحمد الحربي. 

.)۱٦۹-۱٦۸( انظر: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص‎ )٦( 

(۷) لا يُقصد بالنظر هنا ما یوحبه المتكلمون من أنه النظر العقلي» بل المقصود مطلق النظرء يقول شيخ الاسلام ابن 

تيمية رحمه الله: " ومع هذا فالطرق النظرية تفيد العلم والمعرفة» ولا منافاة بين کون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة ويكون 

عليه أدلة» وهي نوعان: 
أحدهما: الآيات كما يذكر الله ذلك في القرآن والآية هي دليل عليه بعينه لا تدل على قدر مشترك بينه وبين 


غيره» فنفس الكائنات وما فيها وهو عين وجودھا 5 الخارج مستلزم لوجود الرب» وهو آية له ودليل عليه وشاهد بوجوده 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:" العرفة وان كانت ضرورية في حق أهل الفطر 
السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر» والإنسان قد يستغني عنه في حالء ويحتاج إليه 
ل 
وقال أيضاً: " وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى الحق باطاگ كما في البدن إذا 
فسد» أو مرضء فإنه بجد الحلو مره ويرى الواحد اثنين» فهذا یاج با يزيل مرضه ". 
فالقلوب مفطورة على الإقرار باللہ تعالى أعظم من كوتما مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموحودات» كما قالت الرسل فيما حکی الله عنهم: #إقات رسلهم أف آله سك مار 
لوت والداض ى ك4 . 63 
فالانسان يولد على أنه متى ستل: من خلقك؟ فيقول: اللہ حلقني» وهو العرفة التي تقع في 
أصل اللقة(. 
والأدلة على هذا القول كثيرة» منها 


روہ و مر حير 20000 ےت 


من الکتاب: -١‏ قوله تعال : تو ہت رهر ذریهم و 


تبنم 


ع اقم لت کے ا ا دكا أت تَفولوا اليم ِا نا عن هدا 


f لن‎ 2 ۶2 


بعينه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره. 
الثاني: ضرب الأمثال والقياس» وهو نوعان: 
أحدها: قياس الأولى والأحرى فهذا أيضا مما يذكره الله في القرآن. 
والثانی: الأقيسة المطلقة: أقيسة الشمول المنطقية» وأقيسة التمثیل..." 
انظر: بیان تلبيس الجهمية .)۲۷٤۳ ١۷٥ | ٤(‏ 

.)۳۰-۳۰۳/۳( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳ / ۳۰۰). 

(۲) ابراهیم: ۰ ۰۱ 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(۲۸). 

.)۲۱۰/ ۲( انظر: تفسیر القرآن لأبي الظفر السمعاني‎ )٥( 

۰۱۱۷۲ الأعراف:‎ )٦( 


فيخبر الله تعالی أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلاهی شاهدین على أنفسهم أن الله 
ركم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم علیه(. 
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:" أي: قررهم بإثبات ربوبيته» با أودعه في فطرهم من الإقرار» 
بأنه رهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى قد أقررنا بذلك» فان اللّه تعالى فطر عباده على الدين 
الحنيف القيم» فكل أحد فهو مفطور على ذلك" . 

فالآية واضحة الدلالة في أن الانسان مفطور على معرفة الله كك فالله لا 
آدم على ربوبيته ول فآقرروا بربوبيته» وهذا الإقرار هو شهادة على آنفسهم 
بالإقرار بربوبيته» وحعلهم شهداء على أنفسهم ما أقروا به إذاً فهذه الآية بينه 
وشھادتھم على أنفسهم بالعرفة التي فطروا عليها أن الله رهم وهذا الإقرار والمشاهدة فطرة 


مل ريلك رمرم 


فطروا عليهاء ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى: «ولد أَحَدَ ريك من ب ءام من 


ظهورهر در 0 8 مطابقة لقول النبي 0 ۳ ےن مولود يولك على الفطرة 9( 
۲ کا و ا ره ج 


۲- وقوله غلل و فوهك لا یه" فطرت الہ ال فط رالاس علیہ لا 


2 > 


دی لِخَلق الہ دللک الثیت الب ولکرک اة لاسلا یعلمون 04 . 
قال ابن عبد البر”“ رحمه الله لما ذكر النزاع في حديث "كل مولود يولد على الفطرة : 


٠٠٥ | ۳( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسیر السعدي ص (۳۰۸). 

(۲) الأعراف: ۱۷۲. 

.)۱٦۸ / ۱( جامع الرسائل لابن تيمية (۱ / ۱۱ الروح لابن القيم‎ ء)٣۸۷-‎ ٣۸٦/۸( انظر: درہ التعارض‎ )٤( 

۰۳ ۰ الروم:‎ )٥( 

)٦(‏ الامام العلامة حافظ الغرب شيخ الاسلام» آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» 
الاندلسي» القرطبي؛ المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» من کبار حفاظ الحديث» مورخ أديب» بحاثة» آدرك 
الكبار» وطال عمره» وعلا سنده» وتکاثر عليه الطلبة» وجمع وصنف؛ ووثق وضعف. وسارت بتصانیفه الرکبانء 
وحضع لعلمه علماء الزمان» كان ماما ديناء ثقة» متقناء قال ابن حزم: "لا أعلم في الکلام على فقه ا حدیث مثله 
فكيف أحسن منه"» من تصانيفه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید والاستذكار في شرح مذاهب علماء 
الامصار» الاستيعاب» وهو في تراحم الصحابق مات سنة 451ه الله. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸ / ۱۵۳ 
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" وقال آخرون الفطرة هاهنا الاسلام قالوا: وهو العروف عند عامة السلف من أهل 


العلم بالتأويل» قد أجمعوا في قول الله كِنْكَ: (#فطرت آله ای فط رالناس لیا ۵ .على 


أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام. واحتجوا بقول ك هريرة له 2 هذا الحديث اقرءوا إن 
EEE 9 1‏ سے ما 

شتدم: فلافطرت الہ الى فط رالاس س4 وذكروا عن عكرمة وجاهد وا حسن وإبراهيم 

والضحاك وقتادة في قول اللہ 2 فطرد فطرت الله | أل فط رالناس عم 2# قالوا دین اللہ 

الاسلام؛ لا تبديل لخلق اللہ قالوا لدین 002 

فإذا كانت الفطرة هی الاسلام» فدین الاسلام متضمن لعرفة الله تعا ی والاقرار به. 


ےرس ہے کی + 
تك تق کل ما رسولا اث 


فهذه الآية الكريمة تبين أن الرسل عليهم السلام ابتدءوا دعوم لأقوامهم بتوحيد الألوهية» 
وهو إفراد الله بالعبادة» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته فطرياً» لكان هو أول ما دعوا 
أقوامهم إليه. 

ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية:" ولهذا ۸ يرد التكليف معرفة الصانع» وانما ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشرك: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" هل 5 
کپ کر کیک 00 

وقال في موضع آخر:" ولو م تكن العرفة ثابتة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: 
آدعوکم إلى الله» لقالوا: مثل ما قال فرعون: وما رب العالمين؟ إنكارا له وححدا كأن یکون 
قولحم متوجهاء وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن با حالق لکن آظهر حلاف ما في 


ِ 


الأعلام للزركلي (۸ / ۲۰ 
)١(‏ الروم:۰ ۳ 
(۲) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۸ / ۷۲). 
(۳) النحل:٣۳۔‏ 
)٤(‏ حمد:۱۹. 


.)۱۳۰-۱۲۹ / ۳( درء التعارض‎ )٥( 
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الفعسل اكول : ايعان بالعه. 3 ( ۱09 


۰۰ 5 5 سے سم ےو ° صرص ‏ ساح سس < ساسم کے و ر کے روو 
نفسه کما قال تعال: 'وَحَحَدُواً پا واستیقنتها أنفسهم ظلما f es‏ وکا ال 


هم 
ص ط2 2 


موسی: 99 قال قد عامت ما انل مو لا رب لسوت والگرضس .۲ 
ومن السنة: -١‏ ما آحرحه الشیخان من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 8:" ما من 


مولود إلا يولد على الفطرق فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو يحجسانه» كما تنتج البهيمة بھیمة 


معاي هل تحسون فیها من جدعاء؟''. 9 يقول أبو هريرة له اقرؤوا إن شعاد شتتم ا مقر 


وَعْهَكَ لين يفا فطرت ال الى فط رالاس عل لا برق عق ا 54 

فهذا الحديث نص في أن کل مولود يولد على الفطرة. والفطرة كما سبق من قول المفسرين 
أنما (الإسلام)» وكما سيأ أيضاً من الإيضاح في هذه السألا ولا ریب أن الإسلام 
O‏ 

قال ابن حجر رحمه الله:" المراد أن فطرته مقتضية لعرفة دين الإسلام وبته فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار وا حبة...فکل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو لي وعدم العارض لم يعدل 
7۳+ ۷" 

وقال النووي رحمه الله:" قیل معناه کل مولود يولد على معرفة اللہ تعالى» والاقرار به فليس 
أحد يولد الا وهو يقر بأن له صانعاً ". 

۲- قوله ## في حديث عياض بن حار ا حاشعی 45ه:" ألا إن ربى آمرني أن أعلمكم ما 
جهاتم ما علمني يومي هذا: كل مال نحلیّه عبداً حلال» وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم 


.١ النمل:4‎ )١( 

(۲) الاسراء:۲ ۰۱۰ 

(۳) درء التعارض (۸ /44۰). 

۰۳ الروم:۰‎ )٤( 

(ه) البخاري» کتاب ا جنائزء باب" إذا أسلم الصبي فمات» هل یصلی علیه؟ وهل یعرض على الصبي الاسلام؟" برقم 
(۱۳۰۹) ومسلم» کتاب القدر» باب" معنی کل مولود يولد على الفطرة.." برقم (1۷۰۰). 

)٦(‏ سيأ الکلام علیها عند احدیث عن مسألة "الفطرة". 

(۷) فتح الباري (۳ / ۲4۹) بتصرف يسير. 


(۸) شرح النووي على مسلم (۸ / ۲۱۲). 
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الفعسل اكول : ايعان بالعه. 7 ( 2107 


وإنحم أتتھم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم» وحرمث علیهم ما أحللث هم وأمرتهم أن يشركوا 
وا آنزل به سلطاناً ". 

ففي هذا ال حدیث دليل على أن الله كلك حلق ال خلیقة على هذه الحنيفية» وهي الاسلام 
ومن كان خلق كذلك فهو مقر ومعترف لله ك بالربويية ٩۱.‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله تعا ی:" فأحبر أنه حلقهم حنفای وذلك یتضمن معرفة الرب ومحبته 
وتوحيده» فهذه الثلائة تضمنتها الحنيفية ". 
وقال ابن القیم رحمه الله تعالی: فأحبر سبحانه أنه لا فطر عباده على ا حنیفة التضمنة لکمال 
حبه والخضوع له والذل له» وکمال طاعته وحده دون غیرو(*) 
وأما الفطرة: فان جمیع الخلائق المؤمن والکافر» عند حصول الشدائد لهم يلجؤون إلى الله ل 


ذه 


كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله سبحانه: ۾ فاا رککبوأ ف اي دعواً آله حلص ین له ال 


صرح سنن ب ور وح 


۳۹۳ فما هم إِل البر إذاهم بش ون 4 وما ذلك إلا دليل واضح على أنه مستقر في 
الأصل عندهم معرفة اللہ جلا والا لما بحتوا إليه وهم یشرکون به. 
وأما العقل: فالعقل السلیم يقرر هذه المسألة من عدة آوحه. منها: 
الأول: من العلوم أنه إذا عرض على کل أحد أن يعتقد الحق ویصدق. وأن يريد ما ینفعه 
وغرض عليه أن يعتقد الباطل ویکذب. ويريد ما يضره» مال بفطرته إلى الأولى» ونفر عن 
الثاي» فغلم أن فطرة الانسان قوة تقتضي اعتقاد ا حق وارادة الخير» وحینثذ الاقرار بوجود فاطره 
وخالقه ومعرفته ومحبتہ والیعان به وتعظیمه والاحلاص له» إما أن یکون من النوع الأول» أو 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب ال حنة ونعيمهاء باب" الصفات التي یعرف با في الدنیا أهل ال حنة وأهل النار"» برقم(۷۲۰۷). 


(۲) انظر: التمهید لابن عبد البر (۱۸ / ۷5)» شرح النووي على مسلم (۰)۲۰۰/۹ درء التعارض (۹/۸٦۳)ء‏ جامع 
الرسائل لابن تيمية .)۸٦/٢(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳ / ۳۹۵). 

(4) مفتاح دار السعادة لابن القیم (۲ / 4۰۷). 

(۵)العنکبوت: 1۵ . 


.)۱ 555-1١ ٣٤٤/٣( وشفاء العلیل‎ ء)٥١۸-‎ ٣٥٥٤/۸( انظر: للاستزادة في الأدلة العقلية  درء التعارض‎ )٦( 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. EP‏ 


الثاني» (وکونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة» فتعين أن یکون من الأول وحینقذ فیجب 
أن يكون في الفطرة ما يقتضى محبة اللہ ل ومعرفته والامان به والتوسل إليه بمحابه. 

الثانى: أن عبادته وحده با يحبه إما أن يكون أكمل للناس علماً وقصدا أو الإشراك به 
أكمل» والثايي معلوم الفساد بالضرورة» فتعين الأول» وهو أن يكون 2 الفطرة مقتضى يقتضي 
توحيده وتأطه وتعظيمه. 


الغالث: أن الحنيفية هي دين اللہ ولا دين له غيرهاء فإما أن تكون مع غيرها من الأديان 
متمائلة؛ أو الحنيفية أرحح» أو تكون مرحوحة, والأول والثالث باطلان قطعاء فوحب أن يكون 
في الفطرة مرحح يرجح الحنيفية» وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة 
سواء. 

والقصود أنه إذا لم يكن في المعينات الخارحة عن الأذهان ما هو مراد لذاته» لم يكن فيها ما 
يستحق أن ياه آحد. فضلاً أن يكون فيها ما يجب أن یامه كل أحدء فتبين أنه لا بد من إله 
معيّن هو ا حبوب ا راد لذاته» ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السموات والأرض» وتبين 
أنه لو كان في السموات والأرض إله غيره لفسدتاء وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته 
وإحلاله وتعظیمه» وهذا دليل مستقل كاف فيما نحن فيه» وبالله التوفيق”". 


)١(‏ ما بين القوسين موجودة في طبعة دار المعرفة لکتاب "شفاء العليل". 
(۲) انظر: شفاء العليل 575/9 .)١‏ 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. E‏ 
المطلب الثاني : الفطرة واطراد بها . 


5 5 ۳ خر( 1 8000 (۲) 5 5 ۳( 
قال وكيع: حدثنا سفيان » عن حبيب بن ابي نابت > عن عمارة بن عمير التيمي" » 
قال: قال عبد الله( »: "عليكم بالسمت الأول » فإِنًا اليوم على الفطرة "“. 


)١(‏ الثوري تقدم. 

(۲) حبيب بن أبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم, أبو بی الكوفي» ثقة فقيه جلیلء وكان كثير 
الإرسال والتدليس» مات سنة ۱۱۹ھ. التقريب (۱۰۹۲). 

(۳) عمارة بن عُمير التيمي کون ثقة ثبت» مات بعد ۱۰۰هه و قيل ۹۸ھ. التقريب (4۸۹۰). 

ھ۳٣ عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» أبو عبد الرحمن» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» مات بالمدينة سنة‎ )٤( 
.)۳۷۳ / ٦( وقيل مات سنة *8ه ظطللھ. الإصابة في تمييز الصحابة‎ 

)٥(‏ رواه وكيع في الزهد (۲ / ۹۱)ء ورحاله ثقات» إلا أن الثوري عنعن وهو موصوف بالتدليس» وكذلك حبيب فهو 
مدلس وكثير الإرسال» وأيضا عمارة بن عمير لم يدرك بن مسعود #ه» وروی أحمد الشطر الأول منه في الزهد عن 
وكيع به ص (۰)۲۳۷ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ" فالسمت الأول السمت الأول ء فإنا اليوم على الفطرة " 
(695/19). 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. GED‏ 


*م*مسألة: الفطرة, والمراد بها. 
أولة: معنى الفطرة في اللغة: 
الفَطْر: مصدر فصر يفطره ويفطره فَطْراء إذا آنشاه. 
قال ابن فارس: " الفاء والطاء والراء: أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه "7" . 
و الفطرة بالکسر: الخلقة» والمَطْرٌُ: الشقء يقال فطّه فانفط و تفطّر الشيء: تشققء والمَطْرٌ: 


02 


أيضاً: الابتداء والاختراع 


إذاً فالفطر یطلق ويراد به عدة معانء وهي: الانشای والخلق» والشقء والابتدای والاختراع. 
ثانياً: معنی الفطرة في الشرع: 
احتلف أهل العلم في معنى الفطرة في الشرع والمراد بما على أقوال» وبیانھا فيما يلي: 
القول الأول: أن المراد بالفطرة: الإقرار بمعرفة الله تعالى» وهذا القول رواية عن أحمر7؟. 
والمعنى: أنه يولد على نوع من ابلبلة والطبع المتهيئ لقبول الدین» فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها ولم يفارقها إلى غیرها". 
القول الثاني: أن المراد بھا: ما أحذ اللہ من ذرية آدم من الیثاق قبل أن يخرحوا إلى الدنيا يوم 
استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم آلست بربكم قالوا: بلى» فأقروا جميعا له بالربوبية عن 
معرفة منهم به» ثم آحرحهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك العرفة وذلك 
الاقرار 7 وقال کذا القول ماد بن ہل 
وني ا حقیقة أن القول الأول والثاني لا اعتلاف بينهماء ولذلك یقول ابن تيمية رحمه الله 
عند ذكر هذا القول: " فهذا القول يحقق القول الأول في أن كل مولود يولد على الفطرة التي 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة لابن دريد (۲ | ه75). 

(۲) مقاييس اللغة (> .)0١١/‏ 

(۳) انظر:تاج العروس (۱۳ / ۰۳۲۸ مختار الصحاح ص (44۱). 

.)۳۹۹/۸( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.)45۷ | ۳( انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (۳ / ۱۲۷ والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 
.)۹۰ / ۱۸( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )( 

(۷) انظر: المرحع السابق (۱۸ / ۹۳). 


: الإنهسان باللسه. 


هي العرفة بالّه والاقرار به» وفیه زيادة: أن ذلك كان قد حصل شم قبل الولادة حين استُخرجوا 
من صلب آدم» وقد فُسر ( فطرة الله ) في الحديث بذلك ". 

القول الثالث: أن الفطرة هنا: ابتداء حلقه في بطن مه" وهي البدأة التي ابتدأهم عليهاء أي 
على ما فطر الله عليه حلقه من أنحم ابتدأهم للحياة والوت والشقاء والسعادة» وإلى ما یصیرون 
إليه عند البلوغ من میوطم عن آبائهم واعتقادهم» وذلك ما فطرهم الله عليه ما لا بد من 
مصیرهم إليه» قالوا: والفطرة في کلام العرب: البّدأة» والفاطر البدی والمبتدئ» فكأنه قال لا: 
كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة ما یصیر إليه. 

واحتج آصحاب هذا القول با يلي: 

۱- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لم أكن أدري ما (فاطر السماوات 
والأرض)» حت أتى أعرابيان يختصمان في بثرء قال أحدهما: أنا فطرتما أي ابتدأتما"”” قالوا: 


فالفطرة البدأة. 


ری هدک وَفَرِيعًا ک3 عق عم سک 


نه في بعض دعائه: " اللهم حبار القلوب على فطرتھاء 


قال أبق عبد الله و تارفن ۲ وهذا المذهب شبیه بما حکاه آبو عبید عن عبد الّه بن 
المبارك أنه ستل عن قول النبي : " كل مولود يولد على الفطرة" فقال: يفسره الحديث الآخر 


.)44۰ / ۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸ /۳۰۰). 

(۳) رواه آبو عبید بن سلام في غريب الحديث (4 / ۳۷۳)ء والطبري في تفسيره (۱۱ / ۲۸۳)ء ولبيهقي في شعب 
الإمان (۳ / ۰0۲۱۲ واسناده حسن. 

.300-۲ ٩:فارعألا‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي شیبة مصنفه (۱۰ / ۲۷). 

)٦(‏ آبو عبد اللہ الحافظ محمد بن نصر بن ا حجاج الروزي الامای شيخ الاسلام» إمام في الفقه واحدیث. كان من أعلم 
الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الإحكام, ذکره ا حاکم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في احدیث. سیر 
أعلام النبلاء (5 ۱ / 0۳۳ الأعلام للزركلي (۷ / ۱۲۹). 


إلى : اجان بالشسه. ( 111) 


حين سكل عن أطفال ا مشرکین فقال: " اللہ أعلم با کانوا عاملین ". 

وهذا القول هو الرواية الثانية عن الامام هد ولکنه تراجع عنه رحمه الله. 

قال الروزي: ولقد كان مد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه”". 

ثم قال ابن عبد البر: " ما رسمه مالك في الموطأء وذكره في أبواب القدرء فيه من الآثار ما يدل 


على أن مذهبه في ذلك نحو هذا ". 

قال شيخ الإسلام عن هذا القول:" حقيقة هذا القول: أن كل مولود فانه يولد على ما سبق 
في علم الله أنه صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات يذه المثابة» فجميع البهائم هي مولودة 
على ماسبق في علم الله اء والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله هاء وحينئذ فيكون كل 
مخلوق مخلوقاً على الفطرة ". 

وأيضا فإنه لو كان هذا هو الراد لم يكن لقوله 586: " فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " 
معنی» فإنحما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها على هذا القول» فلا فرق بين التهويد 
والتنصير حينئذ» وبين تلقين الإسلام وتعلیمه» وبين تعليم سائر الصنائع» فان ذلك كله داحل 
فيما سبق به العلم. 

وأيضاً فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم حدعت. يبين أن أبويه يرا ما ولد عليه. 
وأيضاً فقوله: " على هذه الملة " وقوله: "إن خلقت عبادي حنفاء " يخالف هذا. 

وأيضاً فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان» فإنه من حين كان جنیناً إلى ما لا 
تحایة له من أحواله على ما سبق في علم اللہ فتخصيص الولادة بکونھا على مقتضى القدر 
وقد ثبت في الصحیح"" أنه: قبل نفخ الروح فيه يُكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعید 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۸ / ۷۹-۷۸). 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸ / 750). 
(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۷۹/۱۸). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.)۳۸۷ / ۸( درء التعارض‎ )٥( 


33 عند البخاري ى کتاب: التوحید» باب "قوله تعال دمک ظمثتا لعب ۶۷77 [الصافات: ۱۷۱]" 
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الفعسل اكول : ايعان بالعه. 0019 
فلو قیل: كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان آشبه بمذا المعنى» مع أن النفخ هو بعد 
الكتابة الراك 
القول الرابع: أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمان. 

وهو أنه ا أحذ من ذریة آدم الميثاق حين خلقھم فقال: ألست بریکم؟ قالوا جميعا: 
بلى. فأما أهل السعادة» فقالوا: بلى على معرفة له طوعا من قلویھم؛ وأما أهل الشقاء فقالوا: 
بلى كرها لا طوعاء قالوا: وتصديق ذلك قولهولة: 
طَوَّعَا وگرها 4“ قالوا: وكذلك قوله: 


ہر من سس کہ مر ]ہہ لگ (۳ 
وفریقا حق علییم | لس . 


ت 


(On 


قال المروزي: " وسمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى 
وقد أشار ابن عبد البر إلى تضعيف هذا القول حيث قال:" وقول إسحاق قي هذا الباب لا 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية:" مقصود ماد و إسحاق و مالك و ابن البارك ومن اتبعهم 

كابن قتيبة و ابن بطة و القاضي أبي يعلى وغيرهم» هو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على 

نفي القدر» وهذا مقصود صحیح» ولكن سلکوا في حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها 
3(1 

القول الخامس: الفطرة ما هاب اھب الق ات غامد ویشاء. 

فقد یکفر العبد ثم يؤمن فیموت مومنا وقد يؤمن ثم یکفر فیموت کافرا وقد یکفر ثم لا یزال 

على کفره حتی يموت عليه» وقد یکون مؤمنا حتى يموت على الامان وذلك كله تقدیر الله 


برقم ٤١ ٤(‏ ۷)» ومسلم في كتاب: القدر باب "كيفية خلق الآدمي في بطن آمه.... برقم (5775). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۸ / ۳۸۸-۳۸۷). 
)٢(‏ آل عمران:۸۳. 
(۳) الأعراف: ۰۳۰-۲۹ 
)٤(‏ انظر: التمهید لابن عبد البر (۱۸/ ۸4-۸۳). 
)٥(‏ الصدر السابق (۱۸ / .)٩۰‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل (۸ / 4۱۷). 


: الإنهسان ببالشسه. 


وفطرته ۶( 

واحتج أصحاب هذا القول: من الأثر بحدیث أبي سعيد الندري ذه عن النبي و أنه قال: 
"ألا إن بني آدم حلقوا على طبقات» فمنهم من يولد مومناً وبحی مؤمناً وعوت مؤمناً ومنهم 
من یولد كافراً وی کافرا وعوت کافراً ومنهم» من یولد مؤمناً ويحيى مؤمناً وعوت کافرا ومنهم 
من یولد کافراً ويحجى كافراً وموت مؤمناً ". 

والفطرة عند هولاء: ما قضاه اللہ وقدره لعباده من أول أحوالهم إلى آخرهاء کل ذلك عندهم 
فطرة» وسواء كانت عندهم حالاً واحدة لا تنتقلء أو حالاً بعد حال» کقوله ڪك: لکن 


لا ب 


طبقا عن طَبقٍ ا)4 أي حالاً بعد حال علی ما سبق هم ٤‏ علم الل , 

وضعف هذا القول ابن عبد ال حيث قال: "وهذا القول وإن كان صحيحاً في الأصلء فإنه 
آضعف الاویل من جهة اللغة ق معتی الفطرة 9۳ 

القول السادس: أن الراد بالفطرة: اللقة التي حلق علیها الولود في العرفة بربه» فكأنه قال: 
كل مولود يولد على خلقة یعرف با ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة» يريد حلقة مخالفة لخلقة البهائم 


التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك ©. 
واحتج أصحاب هذا القول على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق» بقول الله 8ْ: 0 لد 


1 


لله له فاطر الوت 07 "gf‏ 


(۱) انظر: المرحع السابق (۱۸ / ۹۳). 

(۲) رواه أ مد في للسند (۱۷ / ۰۲۲۷ ورواه الترمذي في کتاب: الفتن» باب "ما أخبر النبي 8 أصحابه بما هو كائن 
يوم القیامة"ء برقم (۲۱۹۱)ء وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) الانشقاق:۱۹ء 

.)44/ ۱۸( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

(6) الرحع السابق .)۹٤/۱۸(‏ 

(5) انظر: المرحع السابق (۱۸ / 18). 

(۷) فاطر : ۱. 

(۸) انظر: تفسیر ابن کثیر ٦(‏ / ۵۳۲)» و تفسير السعدي (۱ / ۸4). 
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رن ۱4۴ يعني حلقیی( و U:‏ فطرهرح O‏ بس سای نا 
قالوا: فالفطرة ا خلقة والفاطر الخالق . 

قال ابن تيمية رحمه الله: " صاحب هذا القول: إن راد بالفطرة التمکن من العرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعیف. فان محرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن یکون حنيفاً» ولا أن 
یکون على ا ملق ولا يحتاج أن یذکر تغيير أبوية لفطرته حتی يسأل عمن مات صغیر ولأن 
القدرة هي في الکبیر أكمل منها في الصغیر. 

وهو لما ناهم عن قتل الصبیان فقالوا: إتمم آولاد الشرکین قال: "أليس خياركم آولاد 
الشرکین؟ ما من مولود الا يولد على الفطرة"» ولو آرید القدرة لكان البالغون كذلك مع کونحم 
مشرکین مستوحبین للقتل. 
وان أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتماء فالقدرة الکاملة مع الارادة التامة تستلزم وحود 
المراد المقدور» فدل على أتمم فطروا على القدرة - على العرفة وإرادتما - وذلك مستلزم 


لاان" 


۶۷ 


۱ 


وعلی هذا الاحتمال الثاني فانه يرحع إلى القول الأول والثاني. 

القول السابع: أن معنى الفطرة: كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنية» ليس معها 
كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الکفر أو الاعان بعد البلوغ إذا مير . 

واحتج أصحاب هذا القول بقوله جه في ا حدیث: " كما تنتج البهيمة بھیمة جمعاء "ء يعني 
سالمة: "هل تحسون فيها من جدعاء"ء يعني مقطوعة الأذن» فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم؛ 


)١(‏ یس:۲۲. 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير ٦(‏ / ۰9۷۱ وتفسير السعدي .)٦۹۳ / ١(‏ 
(۳) الأنبياء: "ه. 

.)555 / ۱( انظر: تفسير ابن كثير (5 / ۸٣۳)ء و تفسير السعدي‎ )٤( 
.)1/ / ۱۸( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )5( 

.)۳۸۰ / ۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )٦( 

(۷) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۸ / 59). 
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الفعسل اذو : الیمسان بالئےہ. کے 
لأنما تولد كاملة الخلق» لا يتبين فيها نقصان, ثم تُقطع آذانھا بعدُ وأنوفهاء فیقال: هذه بحایر( 
وهذه سوايب”©. فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتمم ليس شم کفر حینئذ ولا مانء ولا 
معرفة ولا إنكار» كالبهائم السالمة» فلما بلغوا استهوتحم الشياطين» فكفر أكثرهم» وعصم الله 
أقلهم» قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإبمان في أولية أمرهمء ما 
انتقلوا عنه أبداء وقد تحدهم يؤمنون ثم یکفرونء ثم یؤمنون قالوا: ويستحيل في العقول أن 
يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا؛ لأن الله أحرحهم في حال لا يفقهون فيها 
فعا قال تعال: «إ وه کم من بطون اک کہ لا شمو ساچ“ 5 1 
یعلم شیئاً استحال منه کفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. 

وقد اختار هذا ابن عبد البر» حيث قال: "هذا القول هو أصح ما قیل في معنی الفطرة التي 
وله تایه 

وهذا القول لا يخلو من حالين: 

الأولى: إن أراد بمذا القول أتمم حُلقوا حالین من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة 


تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب کاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان» وكتابة الكفر» وليس 
هو لأحدهما أقبل منه للآخرء فهذا قول فاسد لأنه حینئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن يقال: فأبواه 
يسلمانه ويهودانه وينصرانه وعحسانه, فلما ذكر أن أبواه يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون 
الاسلای غلم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

ففي الحملة كل ما كان قابلاً للممدوح والمذموم على السوای لم يستحق مدحاً ولا ذماًء والله 


)١(‏ بحيرة: هي الناقة التي إذا انتحت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فان كان ذكرا ذبحوه فأكله الرحال دون النساءء وإن 
كانت أنثى جدعوا آذانھاء هكذا في الجاهلية. انظر: الكليات للكفوي ص .)۲٥٢(‏ 

(۲) السائبة: هي الناقة التي كان رحل من الجاهلية يقول: إن سقيت فناقتي سائبة. انظر: الكليات للكفوي ص (577). 
(۳)النحل:۷۸. 

.)۷۰ / ۱۸( التمهيد‎ )٤( 


ہے 2 


لاله 5 فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس عليهاء فكيف لا يكون فيها مدح ولا ذم ؟ 
وأيضاً فالبي عق شبّهها بالبهيمة احتمعة الخلق› وشبه ما يطرأ علیها من الکفر بجدع الأنف 
والأذن» ومعلوم أن کماها محمود» ونقصها مذموم» فکیف تکون قبل النقص لا محمودة ولا 
مذمومة؟. 
الغانية: وان كان الراد بهذا القول: أنمم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تڑکت مع صحتها 
لاعتارت العرفة على الانکار» والاعان على الكفر» ولکن ما عرض من الفساد خرحت عن 
هذه الفطرة» فهذا القول قد یقال: إنه لا يرد عليه ما یرد على ما قبله(. 
وف ال حقیقة أن هذه ا حالة - أي الثانية - لا عکن أن تحصل للانسان الا إذا کان قلبه مفطوراً 
على العرفة والاقرار في الأصلءفنرجع حينئذ إلى القول بأن الانسان مفطور على معرفة ربه كَيْك. 
القول الثامن: أن المراد بالفطرة: الإسلام. وهذا القول هو الراحح, والأدلة عليه كثيرة 
متوافرة : 


4 2 سے رت 


فمن الكتاب: قوله تعالى: ل رر OE‏ فطرت الہ لی فط ر الاس علا 

لا بل لِحَلْق ام ذال لاک الت الم 4^ . 

فبإجماع أهل التأويل من السلف على أن المراد بالفطرة في الایة: الاسلام(. 

ومن السنة: -١‏ حديث أبي هريرة له قال: قال 8: " ما من مولود إلا يولد على الفطرق 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانہ؛ كما تنتج البهيمة بەیمة جمعاء هل تحسون فيها من 
یه اقرقوا إن شنتم 7 أقم وجه تن حنیما 9 ۳1 


ی ی کنو 


رص مهم مرو 


)١(‏ الروم:۰۳۰ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸ / 45-544 5) باحتصار. 
(۳) انظر: التمهید لابن عبد البر (۱۸ / ۷۲). 

(4) الروم:۳۰. 

.)۷۲ / ۱۸( انظر: التمهید لابن عبد البر‎ )٥( 
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الفعسل اذول : الإنعسان بالعه. 110 


وفي رواية: " ما من مولود إلا وهو على الملة "» وني رواية أخرى:" الا على هذه اطلة "'''. 
ودلالة هذا الحديث على المراد من أوحه» منها: 
١‏ - تعدد ألفاظ الحديث التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الإسلام. 
۲- استدلال أبي هريرة ذه بالآية» وقد سبق إجماع أهل التأويل على أن المراد بالفطرة في 
الآية الإسلام. 
۳- تعداد النبي م للل الكفرء وعدم ذكره لدين الاسلامء حيث قال: يهودانه أو 
ينصرانه» أو يمجسانه» ول يقل يسلمانه» فدل على أن المراد بالفطرة هي الاسلام 
وأنه ينتقل منه إلى غیرہ'''. 
۲- حديث عياض بن حمار احاشعي طله: 
يومي هذاء کل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء “كلهم وإنهم آنتهم 
الشیاطین فاجحتالتی!ٴ عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ١‏ 
أنزل به سلطاناً .."“. وقي لفظ عند الطبراني" حنفاء مسلمين ". 
والمراد بالحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص ولا استقامة أكثر من الاسلام. 
وقد اعترض على هذا القول ابن عبد البر فقال رحمه الله: " يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة 
في قول النبي ع کن مولود يولد على الفطرة الإسلام"؛ لأن الاسلام والإبمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وهذا معدوم في الطفلء لا يجهل بذلك ذو عقل ". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۷۲-۳۷۱/۸). 

(۳) الحنفاء جمع حنيف: وهو المائل إلى الإسلام» الثابت عليه والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه 
السلام. وأصل الحنف الميل. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (۱ / .)55١‏ 

.)۳۱۷ / ۱( احتالتهم: أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير‎ )٤( 

.)۷۲۰۷( أخرحه مسلم» كتاب ال حنة ونعيمهاء باب" الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة وأهل النار" برقم‎ )٥( 

رت المعجم الكبير (۱۷ / .)۳٦٣‏ 

(۷) انظر: التمهيد (۱۸/٥۷)ء‏ ودرء التعارض .)۳٦۹/۸(‏ 

(۸) انظر: التمهيد (۱۸ / ۷۷). 


ول : اتان بالئہ. ( 11۱ 


20 الاعتراض قد يجاب عليه بما يلي: 
-١‏ ينبغي أن يُعلم أن تفسیر الفطرة بالاسلام لا يُقصد به أن الانسان یخرج من بطن أمه 
5 دين الإسلام وتعاليمه. 


فطرته موحبة مقتضية 0 7 0 ومحبته» فنفس الفطرة 9 الإقرار بخالقه وخبته 
وإحلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضیاتھا تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة 
إذا سلمت من المعارض. 

- ليس ا راد أيضاً محرد قبول الفطرة للإسلام أكثر من غيره؛ لأن هذه الفطرة تتغير بتهويد 
الأبوين وتنصيرهماء ما يدل على أنه كان على الحنيفية. 
۳- أن القبول ليس هو الإسلام» وليس هو هذه ال وليس هو الحنيفية» الواردة في 
الأحاديث المتقدمة. 
> - أن النبي ع شبّه تغییر الفطرة بجدع البهيمة ا حمعاء ومعلوم نم ۸ يغيروا قبوله» ولو تخیر 
القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» بل المراد أن كل مولود فإنه يولد 
على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وإذعانه له بالعبودية» فلو غلّي وعم العارض لم يعدل عن 
ذلك إلى غیرہء كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن 


ےہ 


5 72 ےحہو ھے مر 
N a A aE‏ فور ناالزی 077 0۳804+" ,هد Café‏ 
وقوله تعالی: الیل ری ع ای قرف ا)4 فهو سبحانه خلق ا حیوان 
مهتدياً إلى حلب ما ينفعه ودفع ما يضره» ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئاً بحسب 
حاحته ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة 
الصحيحة» فهكذا ما ولد عليه من الفطرة. 


)١(‏ النحل:۰۷۸. 

(۲) طه 

.٣٤-٣:یلعألا‎ )۳( 

.)١51١5-1 151١5 / ۳( ۳۸)ء وشفاء العليل‎ ٣-۳۸۳ / ۸( انظر في هذه الأجوابة: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


: الإنهسان باللسه. 


يجدر التنبيه هنا على أن بعض العلماء رأى أن الأحاديث التي وردت في الفطرة بینها تعارض» 
فسلك فيها مسلك النسخ» كما ذهب إلى ذلك محمد بن ا حسنء حيث قال: كان هذا 
القول من النبي #» - وهو قوله: "كل مولود يولد على الفطرة" - كان قبل أن يؤمر الناس 
اا 

ويستدل رحمه الله على هذا: بأن الولود لو مات فإنه يموت على الإسلام» وعليه فلا إرث 
لأبويه» والواقع في الحكم أتمما يرثانه» فدل على تغير الحکم؛ وأن هذا الحديث كان قبل نزول 
وهذا القول ضعیف. وقد تعقبه ابن عبد الب وغيره قال ابن حجر رحمه الله: " والحق أنه - أي 
32ص ] يآ گا با ا في نفس الأمر 00 یرد به (ثبات 7 .. 0 
۳ بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين» فأفضى ہم القتل إلى الذرية» فلما جاءوا قال رسول 


fl 


او هل 


ے: "ما حملكم على قتل الذریة". قالوا: یا رسول الله ھا کانوا اولات للشرکین. قال: 
خياركم إلا آولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حق 
ها لسا 

قال آف Ea SRE SEN‏ سس ای E E‏ 
فيه» اما لاشکاله عليه هله به» أو لكراهية الخوض في ذلك وأما قوله فيه: إن ذلك 
القول كان من النبي الك للا قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فليس كما قال» لأن في حديث الأسود 


)١(‏ الإمام محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباي» صاحب أبي حنيفة» أصله من دمشق, أخذ عنه الفقه ثم عن 
أبي يوسف وصنف الکتب ونشر علم أبي حنيفة ويروي الحديث عن مالك ودون الموطأ وحدث به عن مالك» مات 
سنة ۱۸۷ه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱۲۷-۱۲۲/۳). 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۸ / 55). 

(۳) انظر: فتح الباري (۳ | .)۲٤۸‏ 

(4) آحرحه أحمد في السند (4 ۲ / ٣٥۳)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۸4/۱) وا حاکم في مستدرکه وقال: 

هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ول خرحاہء ووافقه الذهبي في تعليقه على الستدرك (۲ / 58 .)١‏ 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ED‏ 


ثم إن هذا الحديث خبر حض: وليس حکما يدحل تحت الأمر والنهي فلا یدخله النسخ. والله 
اعلم. 


.)١٦۷ /۱۸( التمهيد‎ )١( 


0 


الفعسل الاول : الإهسان بالعه. 6 


المطلب الثالث : دلائل معرفة الله 3#. و استلرام التفكر 


والمعرفة والعلم بالله للعبادة . 

١‏ - قال البيهقي: آحبرنا أبو الحسين بن بشران( أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان"» 
حدثنا ابن أبي الدنيا» حدثني الحسين بن عبد الرمن عن محمد بن معاوية الأزرق( 
قال: کتب عمر بن عبد العزیز”' إلى الحسن'' عظني وأوجزء فكتب إليه:" إن رأس ما هو 
مصلحك ومصلح به على يديك الزهد في الدنياء وإنما الزهد باليقين» واليقين بالتفكر» والتفكر 
بالاعتبار» فإذا أنت فكرت في الدنيا لم تحدھا أهلاً أن تتبع يما نفسك» ووحدت نفسك أهلا 
أن تكرمها بموان الدنياء فان الدنيا دار بلای ومنزل قلعة ''“. 


۲- قال البيهقي: آخبرنا آبو عبد اليج ۲۶ قال سيعت عبد الله ابن حمد بن عبد الّه بن 


(۱) الشیخ العا م العدل المسند» آبو ا سین علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشر الأموي البغدادي 
قال الخطیب: كان تام المروءة» ظاهر الديانة» صدوقا ثبت توق في شعبان سنة 4۱6ه. سیر أعلام النبلاء 
(۳۱۱/۱۷). 

(۲) الشیخ ا حدث الثقة» آبو علي حسین بن صفوان بن اسحاق بن إبراهيم» البرذعي» صاحب أبي بكر بن أبي الدنیا 
وراوي کنبه» توفي في شعبان سنة ٣٤٥ھ‏ ببغداد. سیر أعلام النبلاء )٤٤١ / ٠١(‏ 

(۳) عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان القرشي مولاهم آبو بكر ابن أبي الدنیا البغدادي» صدوق حافظء صاحب 
تصانيف» مات سنة ۲۸۱ه. التقریب (۳۲۰۱). 

)٤(‏ ۸ آحد له ترجمة» ویقول محقق الزهد للبيهقي: إنه جهول. 

(ه) ۸ أحد له ترجة. 

)٦(‏ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن ال حکم بن أبي العاص الأموي» أمير الومنین» آمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن 
الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وکان مع سلیمان کالوزین وولي ا خلافة بعده فعد مع ال خلفاء الراشدين» مات في 
رحب سنة ١١‏ ١ه»‏ وله آربعون سنة ومدة حلافته سنتان ونصف. التقریب ( 4۹۷). 

(۷) البصري تقدم. 

(۸) رواه البيهقي في الزهد ص (۰)۲۰ ورواه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين برقم (۳)» وحکم عليه ا حقق بالضعف 
لجهالة الحسين بن عبدالبهن. 

(9) أبو عبد الرحمن السُلّميء قال عنه الذهبي: الحافظ العام الزاهد شيخ المشايخ» محمد بن الحسين بن محمد بن موسی 
النيسابوري الصوتي» الأزدي الأب السلمي الأم» ضعيف» قال الخطيب: قال لي محمد بن يوسف القطان 
النيسابوري: كان السلمي غير ثقة» وكان يضع للصوفية الأحاديث» مات في شعبان سنة 7١4ه.‏ تذكرة الحفاظ 


: الإنهسان باللسه. 


شاذان( 9 یقول معت یوسف بن ا( ۳ يقول ممعت ذا النون(؟ یقوا وا النفس صنم» 


زاق لوا غاد لاناک لا ترق فيه الا نار اخوو فال : اش ان ۳۹ اشک یب 


عر © . 

۳ - قال”: ومعت ذا النون''' وقيل: فما بال الموقنين يذنبون؟ قال:" ليعرّفهم الله 
تفضله عليهم وإحسانه إليهم عند إساءتهم إلى أنفسهم؛ ليجدد عندهم النعيم» ويستقبلوا 
بالشكر؛ ليرفعوا إلى أعلى درجاتھمء ثم قال: تحقيق اليقين في القلب يحققه صحة العقل» وثبات 
نور اليقين بحقیقة الفعلء فبالعقل أداء الفرائض واجتناب ا حارم والفكر في أمر اللہ تبارك وتعالى 


للذهبي (۳ / »)١57‏ سير أعلام النبلاء (۱۷ / .)۲٢۷‏ 

)١(‏ ا حدث الواعظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز ابن شاذان الرازي الصوق والد احدث أبي مسعود أحمد بن 
محمد البجلي» قال الحاكم: ورد نيسابور سنة أربعين وثلاث مئة» وكتبت عنه ورأيته ببخاری» فلما قدمت الري سنة 
سبع وستين صادفته وقد انتسب وأملى عليهم أنه محمد بن عبد الله بن احدث محمد بن أيوب بن يحبى ابن 
الضريس» فخلوت به وزحرته فانزحر» وترك الانتساب إليه» ولو اشتهر ذلك بالري لاذوه فان محمد بن أيوب ۸ 
يعقب ذكراً. يروي عنه أبو عبد الرحمن السلمي بلايا وحكايات منكرة» وما هو بمؤتمن» مات سنة 5/الاه. سير 
أعلام النبلاء .)۳٦٣/١٦(‏ 

(۲) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» الإمام العارف» شيخ الصوفية احدث أكثر الترحال» وأحذ عن ذي النون 
اللصري؛ مات سنة ۰۲ه. انظر: طبقات الحنابلة (۱ / 4۱۷ سير أعلام النبلاء »)۲٤۸/١ ٤(‏ تذكرة الحفاظ 
للذهي (۷۱/۳). 

(۳) أبو الفیض ثوبان بن إبراهيم - وقيل: الفيض بن إبراهيم - المصري العروف بذي النون» المشهور» أحد رحال 

الطريقة» قال السلمي: "ذو النون أول من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء» فأنكر عليه عبد الله بن عبد 

الحكم» وهجره علماء مصر". واتحمه المتوكل العباسي بالزندقة» فاستحضره إليه وسمع کلامه ثم أطلقه» فعاد إلى مصر. قلٌ 
ما روی من الحديث» ولا كان يتقنه. وقال الدار قطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر. مات في ذي القعدة سنة 

5 ۲ه. وفيات الأعيان (۱ / ٣۳۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۱ / 5۳۲). 

)٤(‏ الذاریات:۲۱. 

)٥(‏ رواه البيهقي في الزهد ص »)٠١١(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف السلميء واتھام ابن شاذان بالكذب. 

)٦(‏ والقائل أبو عثمان الخياط» وهو سعيد بن عثمان بن عياش أبو عثمان الخياط وقيل ا حناط ويعرف بالفندقي 
الدمشقي الحياك الصوفي حدث عن ذي النون المصري وغيره مات في سنة ۲۹6ه. تاريخ دمشق (۲۱ / ۲۲۸). 

(۷) تقدم. 


الفعسل الول : الیمسان باللسه. حم 


والحزن الدائم في القلب. واليقين جعله اللہ في القلب ليبغي به لمشاهدته الآحرة وما فيها ". 

> - قال البيهقي: آخبرنا أبو علي اس ہر ملد ال ودای اآر اا ی پک 
الا ماعیلی”"ء أخبرن آبو بكر بن الرزبان*) قال: معت محمد بن هارون يعني آبا نشیط 
يقول: ممعت بشر بن الحارث”“ یقول: قال الفضیل بن عیاض( : " رهبة العبد من الله على 


قدر علمه باللہ وزهده في الدنیا علی قدر رغبته ۲ الآخرة الو 


(۱) رواه البيهقي في الزهد ص (۲۸۷)ء وحاء عند أبي داود في الزهد قول سعيد بن السیب: " إنما العبادة الورع عما حرم 
الله » والفکر في أمر الله". 

(۲) الامام السند. آبو علي» الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم» الروذباري الطوسي. سیر أعلام النبلاء 
(۲۱۹/۱۷)ء تذكرة احفاظ (۳ / ۱۸۲). 

(۳) الامام ا حافظ الرحال الثقة» أبو بكر» محمد بن إ ماعیل بن مهران النيسابوري» ا معروف بالإسماعيلي» قال الحاكم: 
هو أحد آرکان ا حدیث بنيسابور» مات سنة ٢۲۹ھ.‏ سير أعلام النبلاء ٤(‏ ۱ / ۰۱۱۷ تذكرة ال حفاظ (۱۸/۲). 

63 الامام العلامة أبو بكر محمد بن حلف بن المرزبان بن بسام ا حولي البغدادي الآحري» مؤرخ مترحم» صدوق» مات 
سنة ۳۰۹ه. سير أعلام النبلاء »)۲٠٤/١ ٤(‏ الأعلام للزركلي (" / ۱۱۵). 

(5) محمد ابن هارون آبو نشيط القریء صاحب قالون» صدوق» من ا حادیة عشرة» تمييز. التقریب (1۶۰۰). 

)٦(‏ بشر ابن الحارث ابن عبدالرهن ابن عطاء ابن هلال الروزي نزیل بغداد أبو نصر الحافي الزاهد ا حلیل الشهور ثقة 
قدوف مات سنة ۲۷ ۲ه. التقریب .)۸٦۸(‏ 

(۸) رواه البيهقي في الزهد ص(۰)۲۰ ورواه آیضا في شعب الاعان من طریق محمد بن نصر قال: معت الفضیل.. 


(٢/۷٦۲ء‏ وأبو نعیم في ا حلیة (۸ / ۸۹ واسناده حسن. 
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الفعسل اذول : اسان باللسه. رو 
*ه مسألة : دلائل معرفة اللہ كك. 

تعریف الدلیل في اللغة: 

قال ابن فارس: " الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها...فالأول 
قولهم: دللت فلانا على الطريق. والدلیل: الأمارة في الشيء. وهو بين الدّلالة والدلالة ". 

والدليل: ما يُستدل به» والدليل الدال» وقد دله على الطريق» يدله بالضم دلالة بفتح 
الدال وکسرھا!''۔. 

فالدليل في اللغة هو المرشد إلى الشيء والأمارة عليه» والموضح له. 

تعريف الدليل في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " الدليل هو المرشد إلى الطلوب وهو الموصل إلى القصود 
وهو ما يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب. 

أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى المطلوب» وهو ما يكون النظر الصحيح فيه 
موصلاً إلى علم أو إلى اعتقاد راجح "0". 

وأدلة توحيد الربوبية كثيرة متنوعة» تدل على تفرد اللہ بالربوبية على خلقه أجمعين» فقد 
حعل اللہ لخلقه أموراً لو تأملوها حق التأمل وتفكروا بما لدلّتهم إلى أن هناك خالقاً مدبراً لهذا 
الكون. 
وني هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمعرفة بالله أعظم المعارف» وطرقها أوسع 
وأعظم من غيرهاء فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوحب نفياً عاماً ما سوى تلك 
الطريق لم يقبل منه» فان النائي عليه الدليل» كما أن المثبت عليه الدلیل ۳. 


والقرآن مليء بذكر الأدلة على ربوبية ال فمن ذلك قوله تعالی: ند و تپ 


(۱) مقاييس اللغة (۲ / ۲۵۹). 

(۲) انظر: لسان العرب (۲ / ۰۱4۱4 مختار الصحاح .)۱۹٤١(‏ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين (۱ / »)١55‏ مجموع الفتاوی .)۱٥١ / ٩(‏ 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (۸ / 45). 


۲ لى: 4 ای کہ ہے ۳ ھے 00 
ومد جد کم من سیو شبحدتة وتلل 
الما ام ذا کیا أن تقو هکره مور 
AED ۳46 OCT‏ 
00یہ 0گ . 
ومن الدلائل على ربوبية الله على خلقه مايلي: 
1- دلالة الفطرة: وذلك أن الله #4 فطر حلقه على الإقرار بربوبيته» وأنه الخالق» الرازق 


المدبر» احيي المميت؛ فالإیمان بالربوبية مر حبلي مرکوز في فطرة كل إنسان» ولا يستطيع أحد 
دفعه ولا رفعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا كان الإقرار بالصانع فطرياء كما قال # " كل مولود 


يولد على الفطرۃ'''' احدیت. فان الفطرة تتضمن الإقرار بالّه والإنابة إليه وهو معنى لا إله إلا 
(Vn‏ 


ولٰذا فان المشركين في اباهلية كانوا مقرين بتوحید الربوبية في ا حملة مع شركهم بالألوهية. 


.٠:ةحتافلا‎ )١( 
ء۱٦١١ البقرة:‎ )۲( 
۰4 ۰ الروم:‎ )۳( 
۸۳-۸۲ یس:‎ )۶( 
الذاریات:۵۸.‎ )٥( 
سبق تخريجه.‎ )٦( 


(۷) مجموع الفتاوى (۲ / .)٦‏ 
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الفعسل اكول : الإهسان بالعه. 0 ( ۱17 


ونما يدل على ذلك ما هو مبثوث في ثنايا أشعارهم» ومن ذلك قول عنترۃ''' 
يا عبلم أين من المنيّة مهربي * إن كان ريي في السماء قضاها. 

وقول زهير ابن أبي سلمى”©: 
فلا تكتمنٌ الله ما في نفوسكم * لیِحمّی ومهما يُكتم ال يعلّم 
روخن کناب فیڈخڑ * ليوم ساب أؤ کل قشم 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في القرآن كما في رن ل ران سان ع َو 


3 0 اه مہو مر ےھ ار وم سير 


لسوت ولا وا 2 والقمر لفون الله لله فان و و سس 
2- دلالة الأنفس: فالنفس آيةٌ کبيرة من آیات الله الدالة على رپوبیته» ولو آمعن الانسان 
سو وی 


5-4 


قال تعا ی: و مويه اناق ا فاق وف ال سی ی لع آنه كلق او 
1 6 نت ي ف وف بين هم آنه ولم 
یکف ریک أنه عل کل کی و شید )4 . 


قال الامام ہے "يحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من 
الواد والأخلاط وا یئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشریح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى» وكذلك ما هو جبول عليه من الأخلاق ا تباین من حسن وقبیح وبين ذلك» 
وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وجيّله» وحذره أن يجوزهاء ولا 
يتعداهاء كما آنشده ابن ابي الدنیا في کتابه 7 والاعتبار"» عن شيخه أبي جعفر القرشي: 


وَإِذَا 4 ۳ ٥ت‏ لت و مت الى قازظه الیل مم 8 مث ٤(۷‏ 


ج 2 3 5 سم 4ه 
وقال ابن سعدي: ون نشج 4 ما اشتملت عليه أبدانهم» من بديع آيات الله 


.)٩۲( ديوان عنترة بن شداد ص‎ )١( 
.)58( دیوان زهير بن أبي سلمى ص‎ )۲( 
.٦٦ العنکبوت:‎ )۳( 

. فصت :۳ه‎ )٤( 

.)۱۸۷ / ۷( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


ء۲٢ الذاریات:‎ )٦( 
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الفعسل اقول : الإنعسان بالشسه. 110 


وعجائب صنعته وباهر قدرته» وق حلول العقوبات والمثلاات یی المكذبين» ونصر المؤمنين» 


حى یتین لهم 4 من تلك الآيات» بيانًا لا یقبل الشك فا نکی وما اشتمل 
عليه حق "". 

وقال تعالى: وق ايک أا تو ا4 » قال قتادة: " من تفكر في خلق نفسه 
عرف أنه انا خُلق ولينت مفاصله للعبادة ". 

والآيات في هذا العنی كثيرة جداً. 

قال ابن القيم رحمه الله تعا لی عندما تكلم عن آلة اللسان» وأن الله جعله دليلا على ما في 
الجنان» قال:" جعل الله و ذلك من دلائل ربوبيته ووحدانيته» وكمال علمه وحكمته. قال الله 


ل بسك سس بور صرح 


تعالى :لالح )عم آلشرءان © لی آلانستن 2 عَلَمَهُ ليان 04 
وقال تعالى :لعل لَه تن مالسا من )رمد الجن 0000 


الله تبارك وتعالی أعلى وأكبر وأحل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد 


واستدلالات» فذات الخلوق نفسه شاهدة بوحود خالقه» حيث آوحده وم يكن من قبل 


شيئاء فلم يذهب يستدل بغيره وٹی نفسه الآية الکبری والبرهان الأعظم ”“. 


۳- دلالة الآفاق: كما قال تعالى: 98 سَنربهم َايَيَنَا فى الفاق وف أن 


رم وج رم حر وقظہ را ےے 50 × 
دع هه > وم I‏ ۸-۲ 5 7 67 این ام 25 کل کم کے ير ا 
ند لہ | ۴ 3 عا سي ۳ ۱ ۱ 
بیان و مم۔ ہے وهم 1 2 ع سو ١‏ 


)١(‏ فصّلّت:۰۳. 

(۲) تفسير السعدي (۱ / ۷5۲). 

(۳) الذاریات: ٢۲ء‏ 

.)4۱۹ / ۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 
.4-۱ الرهن:‎ )٥( 

ری البلد:10-۸. 

(۷) الصواعق ا مرسلة (۱ / )۳٣٣‏ بتصرف. 
(۸) انظر: معارج القبول (۱ / ۱۳۰). 
(۹) فصَلّت:۵۳. 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. ( 111) 


احتلف الفسرون في معنى هذه الایة: 
فقیل: کانوا یسافرون فیرون آثار عاد وتمود یقولون: والله لقد صدق محمد غيَه. 
وقیل: يعني ما یسر الله ك لرسوله 22 وللحلفاء من بعده» ونصّار دینه» في آفاق الدنيا 
وبلاد الشرق والغرب عموماه وثي باحة العرب حصوصا. 
وقیل: أن الله سيقيم هم ويريهم من آیاته في الآفاق كالآيات التي في السماء وقي 
الأرض» وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على ا حق. 
وقيل غير ذلك» ورحح الإمام الطبري!' بأن المقصود من الآية هو: إظهار البي کل على 
المشركين» ونصرة دينه. 
قال رحمه الله: " إن الله كؿ وعد نبیّه لن أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذبين 
آيات في الآفاق» وغير معقول أن يكون تمدّدهم بأن يريهم ما هم رأوه» بل الواحب أن يكون 
ذلك وعدا منه لحم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قبل من ظهور ني 8 على أطراف بلدهم وعلى 
بلدهم» فأما النجوم والشمس والقمر» فقد كانوا يروتما كثيراً قبل وبعد» ولا وحه لتهددهم بأنه 


7 "۰ئ 

وهذا لا يعارض ما لو تأمل الانسان في الافاق وما أودع الله فيها من الغرائب والعجائب؛ 
لأدرك أن هناك خالقاً مذه الا کوان وأنه عليم حكيم. 

٤‏ - دلالة الحس: لدلالة الحس على توحيد الربوبية وجھان: 

الوجه الأول: هو ما نشهده ونسمعه من جابة الداعين» وغوث المكروبين. 

وأما الوحه الثاني: فهو ما أيد الله به رسله عليهم السلام من المعجزات التي تدل على ربوبية 
الله » ونصرته هم ٦‏ أعدائهم. 


.)۷۵۲/۱( انظر: تفسیر الطبري (4۹۳/۲۱ زاد المسير (۷ /۲۷ ۰0۲ الدر المنثور (۰۱۲۷/۱۳ تفسیر السعدي‎ )١( 

(۲) محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر بن غالب الطبري الامام آبو حعفر» رس الفسرین على الاطلاق» أحد الأئمة 
طلب العلم بعد الأربعين ومائتین» وأكثر الترحالء ولقي نبلاء الرحال» وکان من آفراد الدهر علماء صاحب 
التصانیف البديعة منها: أخبار الرسل واللوك وجامع البيان في تفسیر القرآن توفي رحمه الله سنة ۳۱۰ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (4 ۱ / )۲٦۷‏ طبقات الفسرین للسيوطي ص (۸۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۱ / .)٦۹٤‏ 
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الفعسل اكول : ايعان بالعه. اوت 


قال ابن القيم رحمه اللہ تعالى :" وهذه الطریق - الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة 
- مأخوذة من طرق الحس لمن شاهدهاء ومن طريق استفاضة ابر لمن غاب عنھاء فلما ثبتت 
النبوة صارت أصلاً في وحوب قبول ما دعا إليه البي ك وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن 
م يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة» ول يتبين معان تعلق الأدلة بمدلولاتھاء ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وآدشا على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط 
أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلیة الصریحة بمدلولاتما؛ فاتھا جمعت بين 
دلالة الحس والعقلء ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات» وليس 
في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فان انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به 
ثم يعود عصا كما كانت من آدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه 
بالكليات والحزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه 
العصا وكذلك اليد وفلق البحر طرقا والماء قائم بينهما كالحيطان» ونتق ا حبل من موضعه ورفعه 
على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم» وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة عينا 
تكفي أمة عظيمة» وكذلك سائر آيات الأنبياء» فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت با 
ثم انصدعت عنها والناس حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طينء ثم ينفخ فيه النبي 
فینقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس» وكذلك إيماء الرسول إلى 
القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر به كما رآه الحاضرون» وأمثال ذلك ما 
هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآحر» وهذه من طرق 
القرآن التي آرشد إليهنا غبادف ودهم بھاء كما دهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات 
والطر والسحاب والحوادث: التي في ا مو وفي الأرضء وأحوال العلومات من السماء والشمس 
والقمر والنجوم» وأحوال النطفة» وتقلبها طبقا بعد طبق» حتى صارت إنسانا میعا بصيرا حيا 
متكلما عالما قادرا يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة . 
ه- دلالة العقل: ذكر الله كك في كتابه الكريم أدلة عقلية في مقام إثبات ربوبيته كله 


.)١١95 / ۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


: ال : الان بالفسه. کے 


جح دخ م 


حلقه» منها قوله تعالى: ہل ام خَلقوآ من عَيرَو امهم لفوت )ا . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " من غير رَبٌء ومعناه: أَخُلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا 
بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون» لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم» فان أنكروا 
الخالق لم بجز أن یوجدوا بلا خالق» أم هم الخالقون لأنفسهم وذلك في البطلان أشد؛ لأن ما 
لا وحود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لحم الما فليؤمنوا به ". 
وعن جبير بن مطعم ذه قال: سمعت النبى © يقرأ فى المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: 


طز شین مره آز شم الکیٹرک © ام علفراالتعوبت والڈر بل لبنت 
© آم مندهم حَرَآينُ ری ے سے7 کم هم لبط و نَ )4# كاد قلبي أن 07 i‏ 


ونما يُذكر قي مقام الاستدلال على ربوبية الله ك دليل التمانع» قال ابن أبي العز رحمه تعالی:" 
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان للعا م صانعان» فعند 
اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك حسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر 
إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا بحصل مراد واحد منهماء والأول يمتني 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث متنع» لأنه يلزم حلو الجسم عن الحركة والسكون» 
وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إِهٰاء وإذا حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان هذا هو الإله القادر؛ والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية "0©. 


(۱) الطور :ه ۳. 

(۲) انظر: معام التنزیل للبغوي (۷ / ۳۹۲). 

(۳) رواه البخاري في صحیحه کتاب التفسير» برقم (1۸5۳). 
)٤(‏ شرح الطحاوية (۳۰). 


: الإنهسان بالشسه. 


۶ مسألة: استلزام التفكر والمعرفة والعلم بالّه للعبادة. 
إن للتفكر والنظر والاعتبار أثر في عبادة الله كبك فمعرفة الله 44 والعلم به والتفكر في 
ملكوته» يورث الخوف والرهبة منه» والحب له والزهد ني الدنياء والاقبال على طاعته» والكف 
ولهذا قال بعض السلف: " من كان بالّه أعرف كان منه 2 الم 
ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي لہ لأصحابه: 
4 


أما 


والله إني لأحشاکم لله وأتقاكم 


وهذه هی حقيقة القاعدة التى يذكرها العلماء المستنبطة من كتاب الله كك وهى: أن توحيد 


الربوبية یستلزم توحيد الألوهية. 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:" آما توحيد الربوبية فهو: الأصل» ولا يغلط في الإلهية 


إلا من ١‏ یعطه حفه 00 وصدق رحمه الله. 


فكلما قوي علم العبد باه كان ذلك سبباً لكمال تقواه واحلاصه ووقوفه عند الحدود 


ال من عباده ال ےا 9# فالعلماء 


ہ۔ 


وحذره من العاصی» وفذا قال الله :بط 
باللہ وبدینه هم اتی الناس» وأتقاهم له . 
قال ابن القيم رمہ الله:" ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه ول تبق له رغبة فيما 
سواه» إلا فيما يقربه اليه ويعينه على سفره إليه. 

ومن علامات المعرفة: الهيبة؛ فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وحشيته إياه» 


2 


و صحود غ 
كما قال الله تعالى: نما مخمی الله من عِبادو الْعلمو 4. أي العلماء به...ومن عرف الله 
صفا له العيش» وطابت له الحياة» وهابه کل شىء» وذهب عنه خوف المخلوقين» وأنس باللّه 
واستوحش من الناس» وآورئته المعرفة: الحياء من الله» والتعظیم لہ والاحلال وا مراقبة وا حبة 


(۱) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية ٠١(‏ / 4۳۸). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» کتاب النکاح» باب (الترغیب في النکاح) رقم (2۰7۳). 
(۳) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۲ / 514). 

۰۲۸: فاطر‎ )٤( 
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الفعسل الاول : النمسان بالعه. EID‏ 


والتوكل علیه والانابة إليه» والرضا به والتسليم لأمرہ "“. 

وقال رحمه اللہ عند كلامه عن منزلة التعظيم: " وهذه المنزلة تابعة للمعرفة؛ فعلى قدر المعرفة 
يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإحلالاء وقد ذم الله 
تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفه حق صفته '"'''. 

والمعرفة بالله كك نوعان: 

الأولى: معرفة إقرار» وهي: التي اشترك فيها الناس» البر والفاحرء والمطيع والعاصي. 

والثانية: معرفة توحب الحياء منه» وا حبة له» وتعلق القلب به» والشوق إلى لقائه» وحشيته 
والإنابة إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه. 

وهذه -الثانية- هي العرفة الخالصة ا حاریة على لسن القومء وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي 
عرفهم بنفسه» وكشف لقلویھم من معرفته ما حفاه عن سواهم» وکل أشار إلى هذه المعرفة 
بحسب مقامه وما کشف له منها: وقد قال أعرف الخلق به: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك". وأحبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. 
ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن 
الله ورسوله لا . 


والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيهاء وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله 


وقيامه بالقسط على خلقه وجماع ذلك الفقه في معان أسمائه ا حسنی وحلاما وكمالماء وتفرده 
بذلكء وتعلقها بالخلق والأمر» فيكون فقيها في أوامره ونواهيه» فقيها في قضائه وقدره» فقيها في 
أسمائه وصفاته» فقيها في الحكم الديني الشرعي» والحكم الكون القدري» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وما يزيد من أهمية هذه العبادة هو معرفة منزلة ومكانة وسيلتهاء وهو القلب. وقد بين ابن القيم 
رحمه الله ذلك بقوله:" وهذا لأن الفكرة عمل القلب» والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف 
من ابلوارح» فكان عمله أشرف من عمل ال حوارح؛ وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان 


(۱) روضة ا حبین (4۰۸). 
(۲) مدارج السالكين (۲ / .)۳٦٣‏ 
(۳) انظر: الفوائد (۲۸). 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. ED‏ 


علی مالا یوقعه علیه العمل ا 
ثم بين رحمه الله أن هذا التفکر هو من أفضل العبادات وهو مفتاح ا خیرات فقال:" فالخير 
والسعادة في خزانة» مفتاحها التفكر فإنه لا بد من تفكرء وعلم يكون نتيجة للتفکر» وحال 
يحدث للقلب من ذلك العلم» فان كل من عمل شيئا من ا حبوب أو المكروه لا بد أن يبقى 
لقلبه حالة» وينصبغ بصبغة من علمه» وتلك الحال توحب له إرادة» وتلك الإرادة توحب وقوع 
العملء فها هنا خمسة آمور: الفكر وثمرته العلم» وٹمرقما الحالة التي تحدث للقلب» وثمرة ذلك 
الإرادة» ورتا العمل» فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء وهذا يكشف لك عن 
فضل التفكر وشرفه» وأنه من أفضل أعمال القلب وانفعها له. حتى قیل: تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة فالفكر ". 

وقد أولى السلف رحمهم الله معرفة اللہ كن عناية كبيرة ومن ذلك ما يروى عن علي نله 
قوله:" ما يسرني لو مت طفلاً» وأدخلت الحنة ولم أكبر فأعرف ربي كك ''''ء ومن طرق هذه 
المعرفة التفكر الذي يوصل إلى حقيقة معرفة الله غللة. 
ومجرى الفكر ومتعلقه أربعة آمور(: 

أحدها: غايةٌ محبوبةٌ مرادهٌ الحصول. الثاني: طريق موصلة إلى تلك الغاية. الثالث: مضرة 
مطلوبة الإعدام» مكروهة ا حصول. الرابع: الطريق المفضي إليها الموقع عليها. 

فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة» وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الرديت 
والخيالات والأمانی الباطلة. 


وإذا كان الفكر النافع لا یخرج عن الأقسام الأربعة السابقة فله أيضا محلان ومنزلان: 


آحدها: هذه الدار. والآخر: دار القرار. 
فأبناء الدنيا الذين ليس هم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة 


2 هذه الدار. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱ / .)١185‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق (۱ / .)١85‏ 

(7) رواه أبو نعيم في الحلية ١(‏ / 75). 

.)۱۹۱-۱۸۹ / ۱( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


وأبناء الآحرة الذين ُلقوا ما عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة. 

وتفكر العبد في ا حبوب لذاته وهو الله كك لا یخرج عن حالتين: 

أحداهما: التفكر في جاله وأوصافه. 

والثانية: التفكر في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته. 

وتعلق فكر العبد بنفسه لا يخرج أيضا عن حالتين: إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي 
يبغضها محبوبه» وعقته عليهاء ويسقطه من عينه» فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد 
منھا. 

والثانية: أن یفکر في الصفات والأحلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه إليه حتی یتصف با. 
فالفكرتين الأولين توحب له زيادة محبته وقوتھا وتضاعفها. 

وأما الآخرتين فتوحب حبة محبوبه له وإقباله عليهء وقربه من وعطفه عليهء وإيثاره على غيره. 
فا حبة التامة مستلزمة لحذه الأفکار الأربعة: فالفكرة الأولى والثانية: تتعلق بعلم التوحید وصفات 
الاله العبود سبحانه وأفعاله. 

والثالثة والرابعة: تتعلق بالطریق الوصلة إلیھاء وقواطعهاء وآفاتھاء وما عنع من السیر فیها إليه. 


المطلب الخامس : التسلسل . 


قال وکیع: حدئنا هشام بن عروة عن أبیہ''' قال: قال رسول اللہ 8: "إن الشيطان 
يأ أحدكم فیقول: من خلق السماء؟ فیقول: اللہ فیقول: ومن خلق الأرض؟ فیقول اللہ 


فیقول: من حلق الله؟ فإذا أحس أحدكم من ذلك بشیء فلیقل: آمنت بالله وبرسوله ". 


(۱)هشام ابن عروة ابن الزبیر ابن العوام الأسدي» ثقة فقيه رعا دلس مات سنة 45 ۱ه أو ١٤١ھ‏ وله سبع وثمانون 
سنة. الکاشف (۲ / ۰۳۳۷ التقریب (۷۳۵۲). 

(۲)عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد الأسدي آبو عبد الله المد ثقة فقیه مشهون مات سنة ۰٤۹ھ‏ على الصحیح 
ومولده في أوائل خلافة عثمان. الکاشف (۲ / ۱۸ التقریب (۳۵۹۳). 

(۳)الزهد لوکیع (۲ / ٤۷٦)ء‏ رحاله ثقات» ولکن إسناده مرسل» وقد صح موصولا عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة ظ4 
عند أحمد في السند ( ۰۱۱۰/۱ وجاء في الصحیحین نحوه» عند البخاري في کتاب: بدء الخلق» باب صفة 
لابلیس وحنوده" برقم (۳۲۷)ء وعند مسلم في کتاب: الاعان باب بیان الوسوسة في الاعان وما یقول من 


وحدها" برقم (۳۷). 
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٩‏ مسألة: التسلسل. 

تعریف التسلسل في اللغة: 

(تسلسل) تتابع. یقال: تسلسل الماء» حری في حدور واتصال وصار وحهه کالسلسلة 
وماء سلسل وسلسال: سهل الدخول ف الحلق» وقيل معنی یتسلسل: أنه إذا حری أو ضربته 
ریخ یصتیر کالسلسلة: 

وقال بعض أهل اللغة: السلسلة اتصال الشيء بالشيء... ميت بذلك لأنھا متدة في 
اتصال, وبذلك ميت سلسلة الحديد» وسلسلة البرق الستطيلة في عرض السحاب(؟. 

تعریف التسلسل في الاصطلاح: 

التسلسل لفظ بحمل لم يرد بنفیه ولا ثباته کتاب ولا سنق إذ ورد فیهما لفظ السلسلة 
والسلاسل فقطء قال 3: ۶9 ٍز ال ق آعکقهم واسَانی لبون ا وقال 


ر مس رح و مک رر مه ےچک کک مر سے 5 
ا 1۳ دنا للکفرت سيلا واغلللا وسَعبر )4 وقال تعالل: 9 


4 


سِلْسِلةَ ذرعها سبعونَ ذراعًا ھ0 او ومن السنة قوله ع: "عجب الله من قوم 
يدخلون الحنة في السلاسل ۳ والسلاسل جمع سلسلة» والسلسة سبق بیان معناها في اللغة 
وهو الراد في القرآن والسنة ° 

فالتسلسل هو: مصطلح كلامي يراد به( ترتیب آمور غير متناهية ).۲۷ 
وإنما سمي تسلسلا أخذاً من السلسلة» وهي قابلة لزيادة الحلق إلى ما لا نحایة له» فالناسبة بین 
المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي هو: عدم التناهي بین طرفيهماء ففي السلسلة مبتدؤها 


(۱) انظر: مقاییس اللغة (٣/٦٦)ء‏ لسان العرب (۲۰۲۹/۳)» تاج العروس (۰)۲۱۷/۲۹ العجم الوسیط (44۲/۲). 

(۲) غافر :۰۷۱ 

(۳) الانسان: 4 , 

)٤(‏ ال حاقة:۳۲. 

(5) رواه البخاري كتاب: ا لحھاد والسير» باب"الأسارى في السلاسل ‏ برقم (۳۰۱۰). 

-۳ 4 ٤( انظر: درہ التعارض (١/٣٦۳)ء شرح الطحاوية (٥۸)ء الألفاظ والمصطلحات التعلقة بتوحيد الربوبية ص‎ )٦( 
(° 

(۷) انظر: التعریفات للجرحاني ص (55)» التعاريف للمناوي ص »)١۷١(‏ العين والأثر لعبد الباقي الحنبلي ص (51). 
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ومنتهاهاء وأما في التسلسل فطرفاه هما الزمن الماضي والمستقبل”©. 

وقد اختلف أهل السنة وغيرهم من المتكلمين والفلاسفة» في مفهوم التسلسل وما يجوز 
منه وما بمتنع. 

فلفظ التسلسل ینقسم إلى ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: التسلسل المتنع» وهو التسلسل في المؤثرات» والفاعلین» والعلل» وهو"بآن 
يكون للفاعل فاعل» وللفاعل فاعل إلى ما لا نحایة له وهذا متفق على بطلانه بين العقلاء 
فهو باطل بصريح العقل» ومنه التسلسل في تمام کون المؤثر مؤثراً؛ كأن يقال الحادث لابد له 
من شش ات شر لاق الست ل و شش جا 

وهذا هو التسلسل الذي أمر النبي غ بأن يستعاذ بالله منه وأمر بالانتهاء عنه» وأن 
یقول العبد إذا طراً عليه مثل هذا الأمر: آمنت بالّه ورسله. كما جاء في الأثر السابق» وکما 
حاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله م: " يأ الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذاء وكذاء حتى يقول: له من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ 
بالله ولينته "00. 


.)۲۰۸( انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبریکان ص‎ )١( 

(۲) الفلسفة: كلمة يونانية أصلها " فيلا وسوفا " ومعناها محبة الحكمة» وقيل معرفة الإنسان نفسه ء وقيل : علم 

الأشياء الأبدية» والفلاسفة - كما يقول ابن القيم رحمه الله - في عرف كثير من الناس صار مختصاً يمن خرج عن ديانات 

الأنبياء» ول يذهب إلا لما يقتضيه العقل في زعمه» وهي في عرف المتأحرين: اسم لأتباع أرسطو وهم المشاؤون خاصق 

الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطهاء ومن مقولاتھم القول بقدم العالم» والملائكة عندهم العقول» وأنكروا الكتب ... 

وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون منه » وقد ذكر الغزالي أصناف الفلاسفة 

وهم الدهرية والطبيعيون والإلميون» وقال عنهم: وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والاحاد» وان كان بين 

القدماء منهم والأقدمين » وبين الأواخر منهم والأوائل » تفاوت عظيم » في البعد عن الحق والقرب منه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢(‏ / ۰۰۷ ۱4۸ المنقذ من الضلال للغزالي (۱ / ۱۷- ۱۸) إغاثة اللهفان لابن القيم 

۲۱٢۰ ۲۰۹-٣۰۸ / ۲(‏ ۲۱۸۰))ء معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي (۱/ ۱۳۱). 

(۳) انظر: درء التعارض (۰)۳۰۳-۳۲۱/۱ الصفدية .)١١  ۱(‏ 

»)۱۵۳۹/4( انظر: منهاج السنة (4۳/۱) درء التعارض (۰)۳۳-۳۲۱/۱ الصفدية (۱ / 4 ۲ بدائع الفوائد‎ )٤( 
.)۸۰-۸٥(ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 

)٥(‏ البخاري» کتاب: بدء الخلق» باب"صفة لابلیس وجنوده" برقم (۳۲۷۲)ء وعند مسلم في کتاب: الإيمان» باب بيان 
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وعن أبي هريرة ذه أيضا قال: قال لي رسول الله #: "لا يزالون يسألونك يا آبا هريرة 
حتى يقولوا: هذا اللہ فمن خلق الله؟" قال: فبینا نا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب 
فقالوا: يا أبا هريرة هذا اللہ فمن خلق الله؟ قال: فأحذ حصی بكفه فرماهم» ثم قال: قوموا 
قومواء صدق خليلي 088" . 

النوع الثاني: التسلسل الممكن وهو التسلسل في المفعولات والآثار(المخلوقات)» "بأن 
يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله» وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك 


وهلم جرا" فهو إذا وحود حادث بعد حادثٹ'''. 

وهذا النوع من أنواع التسلسل قد وقع فيه حلاف. والناس فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منغه في الماضي والمستقبل» وهذا قول ا حجھم بن صفوان”ػء وأبي الحذيل 
العلاف*» حيث زعم ابلهم أن الحنة والنار تفنيان» وزعم أبو الحذيل العلاف أن حركات أهل 
الحنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم. 

وذلك آنمم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والستقبل قالوا هذا القول. 


الوسوسة في الاعان وما يقول من وحدها" برقم ٣٤(‏ ۳)ء واللفظ لمسلم. 


(۱) رواه مسلم في كتاب:الإيمان» باب "بیان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وحدها" برقم .)۳٩(‏ 

(۲) انظر: درء التعارض (۰)۳۲۱/۱ منهاج السنة (4۳۷/۱). 

(۳) جهم بن صفوان آبو محرز الراسبي السمرقندي الکاتب المتكلم» أس الضلالة» ورس الجهمية» کان صاحب ذکاء 
وحدال» وکان ینکر الصفات. وینزه الباري عنها بزعمه» ویقول بخلق القرآن ویقول: إن الله في الأمكنة كلهاء وأن 
الاعان عقد بالقلب وان تلفظ بالكفرء قیل: إن سلم بن أحوز قتل الجهم» لانکاره أن الله کلم موسی» سنة 
۸ د. انظر: سیر أعلام النبلاء (5 / ٢۲)ء‏ الأعلام للزركلي (۲ / ۱۱). 

)٤(‏ آبو امذیل محمد امذیل بن عبد الله بن مکحول البصري العلاف شيخ الكلام» ورس الاعتزال» وصاحب الذکاء 
البارع» كان شيخ البصریین في الاعتزال ومن آکبر علمائهی یقال: قارب مئة سنة» وحرف وعمي لم یلق عمرو 
بن عبيد» بل لازم تلمیذه عثمان بن خالد الطویلء قال الذهي: وتصانیفه کثیرق ولکنها لا توحد مات سنة 
۵د. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۱ / ۰۱۷۳ وفیات الأعيان ٗ٤(‏ / 0۲۲۵ الأعلام للزركلي (7 / ۱۳۱). 

(ه) انظر: منهاج السنة اللبوية (۱ / ۰۱۷-۱45 4۳۵ درہ التعارض (۹/۲٥۳)ء‏ شرح الطحاوية ص (۸۷). 
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القول الثاني: جوازه في الستقبل دون الماضي» وهو قول آکثر أتباع حهم وأبي امذیل» من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية والکرامیة"" ومن وافقهم. والذي أدى بحم إلى هذا القول: اعتقادهم 
بأن القول بجوازه يفضي إلى القول بقدم العالم» وقد اعترض علیهم الفلاسفة في قولهم: بجواز 
دوام الحوادث في المستقبل دون الاضي بأنه لا دليل لهم على التفريق بينهما”". 
القول الثالث: جوازه مطلقاً في الاضي والمستقبل» وهذا قول أئمة السنة والحديث» وأساطين 
الفلاسفة. 

ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الفلاسفة» هو أن أهل السنة يقولون أن كل ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن» بینما قالت الفلاسفة بقدم العا مء وهو باطل. 
وقول أهل السنة دل عليه الشرع والعقل: فالفلاسفة ۸ يفرقوا بين الآحاد والنوع من 
المفعولات» فقالوا بقدم الآحاد» وهذا هو التسلسل الباطل الممتنع» أما السلف فيقولون بقدم 
النوع؛ لأن الله م يزل مريدا حالقاء فاعلاء متكلما إذا شاء متى شاء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أسباب ذلك - أي ضلالهم في القول بقدم العام 
- أنحم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل» فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة» ول بميزوا في 


)١(‏ الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني ا مبتدعء شيخ الکرامیق المتوق سنةه ه 7ه وهم يوافقون السلف في بعض 
عقدائدهم فهم یثبتون الصفات ما فيها أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد 
أن لم یکن وأنه يصير موصوفاً بما بحدث بقدرته ومشینته بعد أن ۸ يكن كذلكء قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث. ففرقوا في الحوادث بين تحددھا ولزومهاء فقالوا بنفي لزومها دون حدوثهاء وقالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق 
وهو متكلم به بحرف وصوت» لکن ليس الصوت قدي» ويقرون بتحسين العقل وتقبيحه» فهم كما ذكر ابن تيمية: أن 
فيهم قرب إلى أهل السنة وا حدیثء وإن كان في مقالتهم من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث. ومن عقائدهم 
الفاسدة أتحم يزعمون أن الإبمان هو الإقرار والتصدیق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان إيماناء وأيضا عندهم أن إعان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان» وكذلك عدم عصمة الأنبياء من 
الصغائر والكبائر حاشى الكذب قي التبليغ فقط. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (٢۲۰)ء‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4 / ۲)» مجموع الفتاوى 
EAA ( 0۵4۸۱۹۵-۱۱۱۱ ( ۵۲۵-۵۲ ۳۲۵-۵۵/۲(‏ ( ۰۵۸۰-۱۷۷-۰۱۵۱ سير 
أعلام النبلاء  ۱۱(‏ ۵۲۳). 

(۲) انظر: الصفدية (۰)۱۱/۱ منهاج السنة النبوية (۰)4۳۷/۱ درء التعارض(۰۳۲۲/۱ ۱۸۳/۹ موقف ابن تيمية من 

الأشاعرة (۹۹۹-۹۹۸/۳). 
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الفعسل اذول : الإهسان بالعه. ED‏ 


العقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل يفرق بين كون لمتكلم متکلما بشيء بعد شيء 
دائماء وكون الفاعل يفعل شيئا بعد شيء دائماء وبين آحاد الفعل والکلامء فيقول: كل واحد 
من أفعاله لابد أن يكون مسبوقا بالفاعل» وأن يكون مسبوقا بالعدم» وعتنع کون الفعل المعين 
مع الفاعل أزلا وأبدا - كما هو قول الفلاسفة -» وأما کون الفاعل ۸ يزل يفعل فعلا بعد فعل 
فهذا من كمال الفاعل» فاذا كان الفاعل حيا وقيل: إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة» كما قال 
ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهماء وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وبما شای 


ونحو ذلك كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث والسنة» كان كونه متكلما 
أو فاعلا من لوازم حياته» وحياته لازمة له» فلم يزل متكلما فعالا؛ مع العلم بأن الحي يتكلم 
ويفعل بمشيئته وقدرته» وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد کلام وفعل بعد فعل» فالفاعل يتقدم 
على كل فعل من أفعاله» وذلك یوحب أن كل ما سواه حدث مخلوق» ولا نقول: إنه كان في 
وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز ولکن نقول: ۸ 
يزل الله عالما قادرا مالكا لا شبه له ولا كيف. فلیس مع اللہ شيء من مفعولاته قدم معه لا 


بل هو حالق كل شيء» وکل ما سواه مخلوق له وکل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وان 
قدر إنه لم يزل خالقا فعالا. وإذا قيل: إن ال خلق صفة كمال؛ لقوله تعالى: 9 آَفمن تلق کمن 
Î‏ 4 أمكن أن تكون حالقيته دائمة» وكل مخلوق له حدث مسبوق بالعدم» ولیس مع 
الله شيء قدم. وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا 
والفعل مکنا له بلا سبب. وأما جعل الفعول ا معین مقارنا له آزلا وأبدا فهذا في ا حقیقة تعطيل 
لخلقه وفعله» فان کون الفاعل مقارنا لفعوله أزلا وأبدا مخالف لصریح العقول . 

فهولاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا أتمم يثبتون دوام الفاعلية فهم في ا حقیقة معطلون للفاعلية 
وهی الصفة التى هی آظهر صفات الرب تعا ی . 


۰۱۷ النحل:‎ )١( 
بحموع الفتاوی ۲۷/۱۸ ۰)۲۲۹-۲۲۸-۲ وللاستزادة في جمع کلام شيخ الاسلام حول هذا الوضوع راحع موقف‎ )۲( 
ابن تيمية من الأشاعرة (۱۰۰۳/۳) وما بعدها.‎ 
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الفعسل الاول : الإهصان پالئہ. ED‏ 


والاية تدل على آمور: 

آحدها: أنه تعالى یفعل بارادته ومشینته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض الدح والثناء على نفسه وأن ذلك من 
كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات» وقد قال تعالى: 


2 سمل کم ل فلا ی کرو 4)7 ولا کان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله لم یکن حادثا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا آراد شيئا فعله» فان ما موصولة عامة» أي: يفعل کل ما يريد أن یفعله. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان فما آراد أن یفعل فعل» وما فعله فقد آراده. بخلاف 
الخلوق فانه يريد ما لا يفعل» وقد یفعل ما لا يريده. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 
الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وآن کل فعل له ارادة تخصه هذا هو العقول 
في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ویفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى ماء 
الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى هم كيف شاءء 
ويخاطبهم» ويضحك إليهم» وغير ذلك ما يريد سبحانه ۸ بمتنع عليه فعله» فإنه تعالى فعال لما 
يريد. وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. 

والقول بأن ا حوادث لما أول» يلزم منه التعطیل قبل ذلكء وأن الله 4 م يزل غير فاعل ثم صار 
فاعلاء ولا يلزم من ذلك قدم العالم» لأن كل ما سوى الله حدّث ممكن الوحود» موجود بإيجاد 
الله تعالى له» ليس له من نفسه إلا العدمء والفقر والاحتياج وصف ذاق لازم لكل ما سوى الله 


تعالى» والّه تعالى واجب الوجود لذاته» غنی لذاته» والغنى وصف ذاق لازم له 4 . 


(١)البروج:‏ ۰۱۲-۱۵ 
(۲) النحل: ۰۱۷ 
(۳) انظر: شرح الطحاوية (۸۹). 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. جک 


النوع الثالث: التسلسل الواجب وهو " ما دل عليه العقل والشرع» من دوام آفعال الرب َل 
في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث هم نعيما آخر لا نفاد له وكذلك 
التسلسل في آفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر؛ فهذا واجب في 
کلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شا ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي 


هي من لوازم حیانه "۳ . 

له 5 ما زال ولا يزال موصوفا بالفعل» فلم تحدث له أفعال بعد أن لم يكن فاعلاء بل 
هو فاعل أبدا وأزلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة 
الدائمة» ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر على الدائمة التعاقبة كان الأول أكمل ". 
وهذا هو مذهب جمهور السنق كما قال الإمام أحمد: ۸ يزل الله عالما متكلما غفوراء بل 


يقولون: ۸ يزل یفعلء اما بناء على أن الفعل قدم وإن كان المفعول محدثاء أو بناء على قيام 
الأفعال المتعاقبة بالفاعل7". 

وأما أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم على أن أفعاله محدثة بعد أن لم تكن» والذي 
دفع المتكلمين إلى هذا القول؛ هو حشيتهم أن يفسد عليهم دليل حدوث العا ۸( وهو دليل 
الأعراض''' المشهور بین المتكلمين» ومبنى الدليل على منع التسلسلء قالوا: فلو كان الباري 
تعالى متكلما في الأزل بكلام لا أول لهء وفاعلا لأفعال لا أول شا» لزمنا القول بالتسلسل» 
فبطل دليلنا الذي استدللنا به على حدوث العا م”. 


.)۸٦( انظر: شفاء العلیل(۸۹۰/۲)ء شرح الطحاوية ص‎ )١( 

.)۲۲۰/ ۲( درء التعارض‎ )٢( 

(۳) انظر: درء التعارض (۲ / ۲۰۸). 

.)۲۹۹/۱( انظر: درء التعارض (۱۸۰/۹)ء توضیح القاصد لابن عیسی‎ )٤( 

)٥(‏ قال الرازي: "المسلك الرابع الاستدلال بحدوث الصفات والاعراض على وحود الصانع تعا یء مثل صيرورة النطفة 
المتشابمة الأحزاء إنساناء فإذا كانت تلك الترکیبات أعراضا حادثة» والعبد غير قادر عليهاء فلا بد من فاعل آخرء 
ثم من ادعى العلم بأن حاجة ا حدث إلى الفاعل ضروري ادعى الضرورة هناء ومن استدل على ذلك بالإمكان أو 
بالقياس على حدوث الذوات فكذلك يقول أيضا في حدوث الصفات " انظر: درء التعارض لابن تيمية (۸۲/۳). 

.)۲۹۹/۱( انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى‎ )٦( 


الفعسل الول : الایجسان باللسه. 
وعكن الرد عليهم بأن يقال لحم: إن قدم أفعال الرب 4# لا تستلزم قدم شيء من 


مفعولاته» فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه» بل هو خالق كل شيءء وکل ما سواه 
خلوق له وكل مخلوق محدث کائن بعد أن لم يكن» وان قدر إنه لم يزل خالقا فعالا. 

وإذا قيل: إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالی: ٭ آفمن تلق کمن لا لن 7#" أمكن أن 
تكون خالقيته دائمة» وکل مخلوق له حدث مسبوق بالعدم» وليس مع الله شيء قدم؟ وهذا 
أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادراء والفعل ممكنا له بلا 


وأما جعل المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله» فان کون 
الفاعل مقارنا لمفعوله أزلا وأبدا مخالف لصريح العقول". 


(١)النحل:۱۷ء‏ 
(۲) انظر هذا الرد في: مجموع الفتاوى (۱۸ / ۰۲۲۸ بحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ره / ۱۸۵۰). 


توحيد الالوهية . ونیه مطلبان : 


المطلب الأول : وجوب إخلاص الأعمال لله كَد. 


المطلب الثاني : قوادح التوحيد و مبطلاته . 


المضلب الأول : 


وجوب إخلاص الأعمال لله 5: 


وفيه تمهید. وأربح مسائل : 
المسألة الأولى: حکم الإخلاص. واستحضاره في العبادة. 


المسألة الثانية: قبول العمل متوقف على الاخلاص. 
المسألة الثالشة: فرح العبد بالثناء عليه إذا عمل الطاعة. 
المسألة الرابعة: اهتمام السلف بأمر الإخلاص. 


تعریف الإخلاص : 
تعريفه في اللغة: 
كلمة الاخلاص: مأحوذة من الفعل خَلْصَ. 
قال ابن فارس: " الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد وهو تنقية الشيء وتذیبه .٩۳‏ 
وقال الخليل بن أحمد: " حلص الشيء خلوصاً إذا كان قد نشب ثم بحا وسلم...وهذا الشيء 
خالصة لك أي خالص لك خاصة. 


گر 


والاحلاص التوحيد لله خالصا؛ ولذلك قيل لسورة: 'لقَل هو 
اللختارون والخلصون الوحدون ۳ . 
وأخلص له دینه: آحضه وحلص : الشیء اختارہء والاخلاص تا في الطاعة: ترك الرياء. 
وقد أحلصت لله الدين» وخالصه في العشرة: أي صافاه ”“. 

ما تقدم يتبين أن كلمة (أحلص)في اللغة يراد بها عدة معان متقاربة» وهی: 
خض الشيء وتوحيده - التنقية والتهذيب - الاختيار -- التصفية - التخصيص. 

وقد جاءت بعض نصوص القرآن الکرم دالة على بعض هذه المعاني اللغوية منها: 


و 2 
نهد من ع 


.)۲۰۸ / ۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الاخحلاص:۰۱. 

(۳) یوسف:؛ ۲. 

.)۱۸۷-۱۸۲ / ٤( العین‎ )٤( 

.)۱۷ 4 / ٤( انظر: لسان العرب (۲ / ۱۲۲۷) الصحاح للجوهري‎ )٥( 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ETD‏ 


ع آژونجکا 5 ۰ 
آي: خاصة للذكور لا فا السا 


۳ ا و 1 تا‎ EE 
مما َسْيِيِسَسُوأ نه ضح ج74‎ -۲ 


ل ا ۲ 5 5 7 N‏ €3 
اي: انفردوا عن الناس» واجتمعوا وحدھم لیس معهم عيرهم» وجعلوا يتناجون فيما بينهم 


شرك سس 


ات ومن بین رب ود و بت حالصا سایفا لسري 4 
أي : یتخلص الدمٌ بیاضه وطعمّه وحلاوثه من بین فرث ودم في باطن ا حیوان... وکل منها لا 
يشوب الآخر ولا مازحه""" 

تعريفه في الشرع: 

تواردت تعاريف أهل العلم الإخلاص» وتنوعت فيه عباراتحم» وكلها تؤول إلى معنى واحد 
وهو: أن يكون مقصود العبد في جميع عباداته ربه 8ك 

قال ابن حزم" رحمه الله: " والاحلاص: هو أن يُخلص العمل المأمور به للوحه الذي أمره 
له تعالی به فیه فقط ۲ 


(۱)الأْنعام: ۰۱۳۹ 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۳ / ۳۲ تفسیر السعدي (۱ / ۲۷۵). 

(۳) یوسف:۸۰. 

.)۰۳ | ۱( انظر: تفسیر ابن كثير (5 / ۰۰۳ تفسیر السعدي‎ )٤( 

۰.1 النحل:۱‎ )٥( 

.)۵۰۸۱ / 4( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )٦( 

(۷) أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الاصل» ثم الاندلسي القرطبي» نشأ في تنعم ورفاهية» ورزق ذکاء 
مفرطاء وذهنا سيالاء وكتبا نفيسة كثيرة» قيل: إنه تفقه أولا للشافعي» ثم أداه اجتھادہ إلى القول بنفي القياس كله 
جليه وحفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث» وناظر عليه» وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع 
الأئمة في الخطاب» بل فجج العبارة» وكان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر» ومن أشهر 
مصنفاته: احلی في الفقه» والفصل في الملل والنحل» وكتاب الإجماع» مات سنة 457ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
084/1 

(۸) المحلى (5 / ۱۷). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ET‏ 


وقال القرطبی!''' ‏ رمہ الله: " والاحلاص: النية في التقرب إلى الله تعا یء والقصد له بأداء 
ما افترض على عباده للوّمنین "00 

وقال العز بن عبد السلام" رحمه الله: " الاعلاص: هو أن یقصد بطاعته وجه اللہ ولا 
0 ا 

وقال ابن تيمية رحمه الله: " تحقیق الاحلاص: خلو القلب مما سوی اللہ وسکونه إلى اللہ 
والتوحید الذي من حققه كان آقرب الخلق إلى الله "0 . 

وقال ابن القيم رحمه الله: " الإخلاص: قصد المعبود وحده بالتعبد "”. 

وقال ابن القيم أيضا: " والإخلاص: أن بخلص لله فى أفعاله وأقواله وإرادته ونيته ۳. 

وقال الشوكاني رحمه الله: "والإحلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله ۳. 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "والإخلاص: هو إفراد الله تعا ی بالعبادة باطناً 


(Dn 7 


وظاهرا 
وقال الشيخ حافظ حکمی رحمہ الله: " حقیقة الإخلاص: أن يكون قصد العبد وجه الله 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي المالكي القرطبي» مصنف التفسير المشهور: الجامع 
لأحكام القرآنء وله أيضا التذكرة فی أحوال الموتى وأمور الآخرة» مات سنة ١51ه.‏ انظر: طبقات المفسرين 
للأدنروي ص (٢٢۲)ء‏ طبقات المفسرين ص (۷۹). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (ه / ۲۱۳). 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن ا حسن السلمي الدمشقي» عز الدين اللقب بسلطان العلماء فقیه 
شافعي» ولد ونشأ في دمشق» قیل انه بلغ رتبة الاحتهاد» له تصانيف منها: الالام في أدلة الأحكام» و قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام» وبداية السول في تفضیل الرسولء توفي سنة ٦٦٣ھ.‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۲ / ۱۰۹ الأعلام للزركلي (؛ / ۲۱). 

.)۱۸۸ / ۱( قواعد الأحكام في مصاخ الأنام‎ )٤( 

(ه) الاستقامة (۱ / ۱۹۵) بتصرف. 

(7) مدارج السالکین (۱ / ۵۲۷). 

(۷) الداء والدواء ص (۳۱۳). 

.)٢۹٥ / ٤( فتح القدیر‎ )۸( 

(۹) تيسير العزیز ا حمید ص (۳۹۷). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. E‏ 


كلق والدار الاعرة ٩‏ 
فهذه جملة من التعريفات الشرعية التي تبين حقيقة الاحلاص ومعناه. 
9 إنه بعد إيراد هذه التعريفات تظهر جلیا العلاقة بين المعنى اللغوي للاحلاص والمعنی 
الشرعي» وهي : 
تخلیص النية لله كلك وتصفیتها من الشوائب والقوادح» وتهذیب العمل وتوحيد الله به. 


(۱) معارج القبول (۲ | 4۳ 5). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ےچ 


المسألة الأولى: حکم الاخلاص. واستحضاره في العبادة. 

-١‏ قال وكيع: حدثنا سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر ذه قال: قال رسول الله 8: " إنما الأعمال بالنية ولكل 
امرئ ما نوی؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه» ومن كانت هجرته 
إلى دنیا يصيبها أو امرأة يتزوحها فهجرته إلى ما هاحر إليه ". 

۲- قال ابن المبارك: أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم بن عمرء عن أبي هريرة 45 أن رسول الله عه قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله كلك ورحل كأن قلبه معلق 
في السجد ورجلان تحابا في اللہ كلك ورحل ذكر اللہ في الخلاء ففاضت عيناه» ورحل دعته 


امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إى أحاف الله رب العالمين» ورحل تصدق بصدقة 


فأخحفاها ضس ۸ تعلم شاله ما صنعت بمينه "09" , 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (۲ / ۸٦٦)ء‏ والبخاري في صحيحه. كتاب: الأبمان والنذورء باب "النية في الما" برقم 
(5589). 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ص (٥٥)ء‏ ورواه البخاري» كتاب: الرکاق باب "الصدقة باليمين"» برقم (۰)۱4۲۳ 
ومسلم» كتاب: الرّكاة» باب "فضل إخفاء الصدقة"ء برقم (۲۳۸۰). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. وچ 
۶ مسألة: حکم الاخلاص. واستحضاره في العبادة. 
وهذه المسألة متضمنة لأمرین: 


٭ الأمر الأول : حکم الاخلاص. 
الا حلاص واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


ی م2 مم م2 2 م ہس 


فمن الكتاب: قوله تعالى : و یکا ن ول ر ملعم صدا للحا ولا شرك بعبَادةٍ ربد 


۳۹ ۳۹ 


2007 
۶< 7و 2س عبر ا بص سر < سرس 2 
7 صرت 1ن 7 یه © 
ين له الي 75 و سج 
ومن السنة: قول النبي 6 :" اما الأعمال 5 وإنغا لكل امرئ ما نوی . 
وحديث أبي هريرة 5ه في الصحيح قال: قال رسول الله ##:" قال الله تبارك وتعالى: أنا 
آغیی الشرکاء عن الشرك من عمل عملاً آشرك فيه معي غيري ترکته کید الا 
ومن الاجماع: قال ابن تيمية عندما ذکر بعض العبادات ومنها الاحلاص:" هذه 
الأعمال جمیعھا واحبة على جميع ا خلق - المأمورين في الأصل - باتفاق أئمة الدین . 


)١(‏ الکهف:۱۰ 

ء٢:رکإلا‎ )٢( 

.١ ١:رفاغ‎ )٣( 

)٤(‏ البینة:ه. 

)٥(‏ رواه البحاري» کتاب: بدء الوحي» باب "كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ گلا وقول الله جل ذكره إا 
ولیک گا وتا إل دوج وال من بعرو © الساء: ۱۲۳ برقم (١)؛‏ ومسل کتاب: الامارق باب 

۳ و« إنما الأعمال بالنية ». وأنه یدحل فيه الغزو وغیره من الأعمال برقم (48۲۷). 
)٦(‏ رواه مسلی کتاب: الزهد والرقائق» باب "تحريم الریا برقم (۷۷۰). 
(۷) جوع الفتاوی (۱۰ / 5). 
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الفعسل اهول : الإعسان بالنہ. 854 


فالإجماع قائم على فرضية الاخلاص على الأعيان» في سائر الأعمال التعلقة بالله» قولية أو 
فعلية. 


٭ الأمر الثاني : حكم استحضار الاخلاص في العبادة. 

أي هل يجب على السلم استحضار الاحلاص طيلة مدة العبادة» وهل من غفل عنه 
يؤاحذ على هذه الغفلة ؟ 

إن من المعلوم أن المسلم في حين عدم غفلته وسهوه في عبادته فإنه يكون مستحضراً 
للإحلاص» ولكن قد يطرأ عليه ما يعتري البشر من الغفلة والسهو والنسيان» فهل یواعذ 
حینئذ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن المسلم في حال الغفلة والسهو عن الإخلاص لا يؤاخذ؛ وانما له حكم 
اللستحضر له إذا كان حاله قبل هذا السهو والغفلة هو الإخلاص. 

وأصحاب هذا القول جعلوا الإخلاص منقسما إلى قسمين: 

القسم الأول: إخلاص حقيقي/ وهو الإخلاص الفعلي الذي يكون العبد مستحضرا له. 

القسم الثاني: حلاص حكمي / وهو إخلاص الغافل والساهي الذي غفل وسها عن 
|حلاصه فهذا له حكم الأول ويسمى الإخلاص الحكمي» ولا يؤاحذ على هذه الغفلة؛ ما 
دامت حاله قبل الغفلة هي الإخلاص فكذلك تكون حاله بعد الغفلة. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله:" واعلم أن الإیمان والنيات والإخلاص ينقسم إلى 
حقيقي وحكميء فالإيمان الحكمي شرط في العبادات من أوما إلى آخرهاء والنية ا حقیقیة 
مشروطة في أول العبادات دون استمرارهاء والحكمية كافية في استمرارهاء وكذلك إخلاص 
العبادة شرط في أولماء وا حکمي كافيٍ في دوامهاء ولو وحب الإيمان الحقيقي في جميع الأوقات, 


.)۳۰۰ / ۲( انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواتي للنفراوي‎ )١( 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. )855 


والنية امحقيقية نی استمرار العبادات حصلت الشقة ق استحضار الان والنیات". 


وقال القرایی رحمه الله" :" النية قسمان: فعلیه موحودق وحكمية معدومة. 

فإذا نوی الکلف آول العبادة فهذه نية فعلية» ٹم إذا ذهل عن النية» حَكم صاحب 
الشرع بأنه ناو ومتقرب. فهذه هي النية الحكمية» أي حکم الشرع لصاحبها ببقاء حکمهاء لا 
أا موحودة» وكذلك الاحلاص والاعان والکفر والتفاق والریای وجمیع هذا النوع من آحوال 
القلوب» إذا شرع فیها واتصف القلب بھاء كانت فعلیه وإذا ذهل عنهاء حَكُمَ صاحب الشرع 
ببقاء أحكامها لمن كان اتصف با قبل ذلك حت لو مات الانسان مغموراً بالروض» حکم 
صاحب الشرع له بالاسلام التقدم ۲ . 


وقال احطاب رحمه اللہ :"' النية حقيقة واحدة» لکنها تنقسم بحسب ما یعرض ها إلى 
قسمین: فعلية موجحودة» وحكمية معدومة. 

فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية» ثم إذا ذهل عنها فهي نية حکمية» بمعنى أن 
الشرع حكم باستصحابا؛ وكذلك الإخلاص.."20. 


.)۱۷۰ / ١( قواعد الأحكام في مصاخ الأنام‎ )١( 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي القراني: من علماء المالكية وهو مصري 
المولد والمنشأ والوفاة» له مصنفات منها: أنوار البروق في أنواء الفروقء و الذخيرة في فقه ا الکیة الأجوبة الفاحرة 
في الرد على الأسئلة الفاحرة» قال الشيخ همس الدين بن عدلان الشافعي: أخبرني خالي الحافظ شيخ الشافعية 
بالديار المصرية أن شهاب الدين القراقی حرر أحد عشر علماً في ثمانية أشهر - أو قال: ثمانية علوم في أحد عشر 
شهراً» توفي سنة ۸4 ه. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ١(‏ / ۲۳۸) الأعلام 
للزركلي ١(‏ / 55). 

(۲) الأمنية في إدراك النية (۱ / ۲۳). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى» المعروف با حطاب: فقيه مالكي» من علماء المتصوفين. أصله 
من المغرب. ولد واشتهر بمكة» ومات في طرابلس الغرب. له مصنفات منها: قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين في 
الاصولء وتحرير الكلام في مسائل الالتزام» مواهب الحليل في شرح مختصر خلیلء وكان سيئ الخط» لا يستطيع 
قراءة ما يكتبه إلا أفراد قلائل» ولذا تفرقت مؤلفاته ومسوداته شذر مذر بعد موته توفي سنة 6 ۹۵ه. انظر: 
الأعلام للزركلي (۷ / 58). 

.)۳۳٣ / ۱( مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل‎ )٥( 
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الفعسل اذو : اویمسان باللمہ. ری 


واستدل آصحاب هذا القول بأدلة منها: 
ر مس صم ے 1ک بے نر 9 

۱- قوله تعال: 9# لا یکل ت آله تا الا وستها ۱4''. 
والنسيان والسهو ليس قي وسع اریہ فلا یؤاحذ به. 
۲- حدیث ابن عباس رضي اللہ عنهما أن النبي 8 قال: "إن الله وضع أمتي الخطأء والنسیان 

(Dn 9‏ 
وما استکرهوا عليه '''. 
فهذا الحديث صريح في أن النسيان معفو عنه. 
۳- حديث أبي هريرة طللہ أن رسول اللہ © قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضي الأذان أقبل» حتى إذا ثوب با أدبر» حتى إذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين ارہ ونفسه» يقول: اذكر كذا وكذاء ما لم يكن يذكرء حتى يظل الرحل لا 
يدري كم صلی فإذا لم يدر أحدكم كم صلی ثلاث أو أربعاً» فليسجد سجدتين وهو 
ا 
ففي الحديث دلالة على أن العبد قد يقع في الغفلة والسهو في الصلاة» وهذا نقص ولكن 


الشرع لم يؤاحذه في هذه الحالة» وحعل له ما یسذُ هذا النقص. 

القول الثاني: أن العبد يؤاحذ على غفلته وسهوه. 

قال ابن القيم: " وقي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي ##: "إن الله لا يستجيب الدعاء من 
قلب غافل ”© وهذا إما حاص بدعاء العبادق وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما حاص بدعاء 


ء۲۸٦:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماحه في کتاب''الطلاق"ء باب طلاق العتوه والصغير والنائم''برقم (٢٥٢۰٢۲)ء‏ وابن حبان في صحیحه 
(٦۲۰۲/۱)ء‏ والحاكم في مستدركه )۲۳٦/۲(‏ وقال صحيح على شرطهماء وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(۱۲۳/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب: السهو باب 'إذا لم يدر صلی ثلاثا أو آربعا سجد سجدتین وهو حالس" برقم 
(۰)۱۲۳۱ ومسلم في کتاب: الساحد ومواضع الصلاة» باب "السهو في الصلاة والسجود له برقم (۰)۱۲۳۷ 
واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ رواه الترمذي» آبواب: الدعوات عن رسول الله يل باب "في إيجاب الدعاء بتقدم ا حمد والثناء والصلاة على الني 


لا .. برقم (۳۶۷۹) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوحه. وحسنه الألباني في صحیح 
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الفعسل الاول : الإهصان بالعه. 3D‏ 


المسألة الذي هو آبعد. فهو تنبيه على أنه لا یقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقه» من 
قلب غافلء قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تکون مصاحبة 
للاحلاص؛ فان الاحلاص قصّدُ العبود وحده بالتعبده والغافل لا قصّدً له فلا عبودية له . 
من آدلة أصحاب هذا القول: 

وه تعال: لول فصت الین همعن سکم ماود 7145 

قالوا : ولیس السهو عنها تركهاء والا لم یکونوا مصلین وا هو السهو عن واجبها: 

ما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن ا حضور واخشوع. 

والصواب : أنه يعم النوعين؛ فانه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو 
عن وقتها الواحب» أو عن إخلاصها وحضورها الواحب؛ ولذلك وصفهم بالرياءء ولو كان 
الس نهو ترك لما كان هناك ریاء. 

قالوا: ولو قدّرنا أنه السهو عن واحب فقطء فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو 
الإحلاص» وا حضور بطريق الأولى لوحوه: 

آحدها: أن الوقت يسقط في حال العذ وينتقل إلى بدله» والإخلاص والحضور لا يسقط 
بحال ولا بدل له. 

الثاني: أن واحب الوقت يسقط لتكميل مصلحة احضور فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل 
المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضورء کالسافر والمريض وذي الشغل الذي 
يحتاج معه إلى الجمع. 

فمصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرحح في نظر الشارع من 
مصلحة سائر واجباتھاء فكيف ين به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في ركن» أو 


رك حرف أو شده من القرآن» أو ترك تسبیحة أو قول: مع الله لمن جمدہ أو قول ربنا ولك 


الترمذي .)٤۳٤/۳(‏ 
(۱) مدارج السالكين (۱ / ۳۹۳). 
(۲) الاعون: ع -ه, 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ےج 


الحمد» أو ذکر رسول الله بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوت لبها ومقصودها الأعظم 


)۱( 
وروحها وسرها '. 


وخلاصة المطاف أن الناس في هذا الأمر لا يخرجون عن قسمين: 

الأول: قليل الغفلة والسهوء لم تغلب على عمله. 
فهذا القسم مُتفق عليه بين أصحاب القولين بأنه غير مؤاخذ؛ ولذا قال ابن القيم: " ولأن 
عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للاحلاص ". 

الثاني: من غلب عليه الغفلة والسهو. 
فأصحاب القول الثاني يرون أنه مواحذ؛ وذلك لأنه فقد الإحلاص» ودليل ذلك غلبة الغفلة 
عليه. 
وأما أصحاب القول الأول فلم يفرقوا بين القسمين» وذلك لأن استصحاب الإخلاص دائما ما 
يشق على العبد. 


وعند تدقيق النظر: يُعلم أن تقييد أصحاب القول الأول كلامهم بالمشقة حرج القسم. الثاني 
من قوهم» وهذا يدل على أنه مؤاحذ, وذلك لأن الذي تحصل به المشقة هو الاستحضار 
الدائم» وأما غيره فلا تحصل به المشقة» وعذا يجمتع القولان"؟. 


)١(‏ انظر أدلة هذا القول في: مدارج السالکین ٣-۳۹۳ / ١(‏ ۳۹)۔ 
(۲) الصدر السابق (۱ / ۳۹۳). 
(۳) انظر: الاحلاص حقيقته ونواقضه لعبد الله الأحمدي ص (4۰). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 
المسألة الثانیة: قبول العمل متوقف على الاخلاص. 


قال وکیع: حدئنا سفیان! عمن''' مع مجاهد”" یقول: قال رحل: " يا رسول الله ج 
أرأيت الرحل يتصدق بالصدقة» يلتمس ها وجه الله وینحب أن يقال له را قال: فنزلت هذه 


م عا 


الاية: لا کان برحوالماء ريو فلا ع لا ولا شرك عبَادة 007 اا 00 


(۱) الثوري تقدم. 

(۲) مبهم. 

(۳) بن جبر تقدم. 

)٤(‏ الکهف:۱۱۰ 

(ه) رواه وکیع في الزهد (۰)۵۱۱/۲ واسناده ضعیف لابھام شيخ سفيان» وإرسال مجاهد, وأحرحه هناد في الزهد عن 
وکیع به (575/7)» قال السيوطي: " وأحرج عبد الرزاق وابن أبي الدنیا في الإخلاصء وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم عن طاوس قال: قال رحل: يا نبي الله 2 أقف مواقف أبتغي وجه ال وأحب آن ی موطني» فلم یرد 
علیہ شینا حتی تولت هذه ای نكن یر لم و ْمل عا مسا ولا يرل باد َي یه 
[الكهف:١١١].‏ وأخرحه الحاكم وصححه والبيهقي موصولاً عن طاوس عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور 
للسيوطي (197/9). 
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٭ مسألة : قبول العمل متوقف على الاخلاص: 
ما تضافرت النصوص في تقریره أن الطاعة لا تقبل الا ذا صاحبها الاحلاص له غل 


۳ و 


والا كانت العبادة مردودة على صاحبها قال الله تعالى: باه ام 
فأمر بالعبادة له مقيدةً بالاحلاص» وی الحديث الصحیح یقول : نما الأعمال بالنیات؛ 
٦٥‏ ما نوی ۲۳. 

فقبول العبادة مشروط عصاحبتها للإخلاصء وهناك أيضاً شرط ثان وهو: التابعة لسنة النبی 
© كما حاء في ا حدیث عنه لن " من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد"(". 

وأحوال الناس مع هذين الشرطين على أضرب» ذكرها القریزي''ء وبیانھا فيما يلي: 

الضرب الأول: أهل الاخلاص وا تابعة. فأعمالحم كلها لله وأقوالهم» ومنعهم» واعطاژهم 
وحبهم» وبغضهم كل ذلك لله تعالى» لا يريدون من العباد جزاءٌ ولا شكواء عدُوا الناس 
كأصحاب القبور» لا علکون ضراً ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء فإنه لا يعامل أحداً 


من ال خلق الا لجهله بالله وجهله بالخلق. والاحلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل 


7 2 72 3 31 سر ھ٤‏ 
عملاً صواباً عارياً من وهو الذي ألزم عباده به إلى الوت. قال الله تعا ی: بو اہ 


ء٢:رَُؤلا‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه البخاري» كتاب: الصلح؛ باب " إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود"ء برقم (۰۹۷٦۲)ء‏ بلفظ "من 
أحدث..."» ورواه مسلم» کتاب: الأقضية» باب " نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور", برقم .)44٩۳(‏ 

)٤(‏ الشيخ تقي الدين القريزي هد بن علي بن عبد القادر» حفظ كتابا في مذهب أبي حنيفة تبعا لحده لأمه الشيخ 
شمس الدين بن الصائغ الأديب الشهور ثم لما ترعرع وجاوز العشرين ومات أبوه تحول شافعياًء وكان إماماً بارعاً 
مفننا متقنا ضابطا دينا خيراء محبا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى الظاهر» وله تصانيف 
كثيرة» حتى قال السخاوي: "قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مثتي"ء منها: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» البيان والاعراب عما في أرض مصر من الأعراب» إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع» توٹی سنة ٠١‏ ۸ه. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ثي التاريخ لابن حجر (۹ / ۱۷۰)ء النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة للأتابكي (۸ / ۱۷۲ الأعلام للزركلي ١(‏ / ۱۷۷). 
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الفعسل اكول : الإهسان بالعه. ( 818) 
أَحَسَنُ عملا 4<" وقال: ل إِتَا جَعلتا 


4 
الضرب الثاني : من لا إخللاص لہ ولا متابعة له وھؤلاء شرار اخلق» وهم المتزينون بأعمال 
الخير يراءون بها الناس» وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى 
الفقه والعلم والفقر والعبادة» فانحم يرتكبون البدع» والضلال والرياء» والسمعة ويحبون أن 


يحمدوا با لم یفعلواء وق أضراب هوّلاء نزل قوله تعالى: 18 7 کے 


موم ۵ و سے ۳ ور م 
۰ 


هر ور مره رو م و اس ہے : وحم سے ےم عا را فوج سا 3 
وَححِيُونَ أن حممَدوا ا لم علو لا سهم یار من العَذاب ولهم عدا آلہ 
6 

الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر. كجهال العباد 
والمنتسبين إلى الزهد والفقر» وكل من عبد الله على غير مراده؛ والشأن ليس في عبادة الله فقط: 
بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلواته تاركاً للجمعة» ويرى ذلك قربة 
وأمغال ذلك. 

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين» وكالرحل 
يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم» ويحج ليقال» ويقرأ ليقال» ویْعَلم ويؤلف لیقال 
کک e‏ 5 7 5 زرم ۸2۰ ہے ود ے‫ 

فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة؛ قال تعالى: وم اروا إلا واه لين 


ےر سم 
8 
8 


تناه فلم ؤمر اناس إلا بالعبادة على التبعة والإخلاص نیا 


والقائم بحما هم أهل: يناك بد وا توت 46 ". 


.۲ اللك:‎ )١( 
الکهف:۷.‎ )۲( 

(۳) آل عمران:۱۸۸. 
)٤(‏ البيّنة: ۵ 
(ه) الفاحة:ه, 


المسألة الثالثة: فرح العبد بالثناء عليه إذا عمل الطاعة. 


-١‏ قال وكيع: حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجون ء عن عبد الله بن الصامت 5ه بن 
آحي أي ذر » عن أبي ذر ذه قال: يا رسول اللہ أرأيت الرحل يعمل العمل لله يحبه الناس عليه 
نال TES EEN‏ 

۲- قال وكيع: حدثنا سفیان(؟ عن حبيب بن أبي ثابت“» عن ذكوان أبي صا 
قال: جاء رحل إلى النبي © فقال: يا رسول الله إني أعمل العملء فأستره فَيُطّلع عليه 
فيعجبني؟ قال: " لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية ". 


)١(‏ بحريد التوحيد المفيد للمقريزي (۸۱-۷۸) باحتصار. 

(۲) رواه وكيع في الزهد (۰)6۰۹/۲ ورواه مسلم كتاب: البر والصلة» باب "باب إذا أثني على الصا فهي بشرى ولا 
تضره ‏ برقم (1۷۲۱). 

(۳) الثوري تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(٥)ذکوان‏ ابو صالح السمان الزیات المدني» ثقة ثبت. وکان جلب الزيت» مات بالدينة سنة ۱۰۱ه. الکاشف 
)۳۸٦/(‏ التقريب .)۱۸۵١۰(‏ 

)٦(‏ رواه وكيع في الزهد (۰)0۱۰/۲ ورحاله ثقات» ولکن إسناده ضعیف لعنعنة حبيب وهو موصوف بالتدليس» وإرسال 
أبي صالحء ورواه هناد في الزهد (٢/٤٤٥)ء‏ وقد ورد موصولا عن أبي صالح عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله 
عنهماء فمن طریق أبي هريرة: رواه ابن حبان في صحيحه (۹۹/۲)ء والترمذي في سننه: الزهد» باب "عمل السر" 
برقم ٤(‏ ۲۳۸)ء وقال: حسن غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي» ومن طريق ابن مسعود رواه البيهقي في 
شعب الإمان ٩(‏ / ۲۳۹). 
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٭٭ مسألة: فرح العبد بثناء الناس عليه إذا فعل طاعة من غير أن يتطلع 
أو يطلب ذلك. 
إن سرور العبد وفرحه بثناء الناس عليه» ما جاءت الشريعة بإباحته» بل هو من عاحل 
بشرى المؤمن في الدنیاء كما ذكر ذلك النبي عه في الحديث التقدم أن آبا ذر نه قال: يا 
۶0 عاحا با ال 0 
لکن هذا الأمر جائز إذا لحم يطلب العبد الثناء والمدح من الناس» ويتصنع إليهم بعمله؛ 
ليمدحوه ویٹنوا عليه» وإلا كان مرائياً داخلاً في ا حظور. 
قال النووي رحمه الله عند تعليقه على الحديث المتقدم:" قال العلماء: معناه هذه البشرى 
المعجّلة له بالخير» وهي دليل على رضاء اللہ تعالى عنه» ومحبته له» فيحببه إلى الخلق كما سبق 
في الحديث» ثم يوضع له القبول في الأرض» هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرّض منه 
حمدهم وإلا فالتعرض مذموم ". 
وقال الترمذي" رحمه اللہ معلقاً على ا حدیث الذکور آنفاً: أن رحلا جاء إلى البي ج 
فقال: یا رسول الله إن أعمل العمل » فأستره» فيُطلع عليه فيعجبني؟ قال: " لك أجران: أجر 
لس وأجر العلائية ۳. 
قال: " وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: إذا اطْلع علیه فأعجبه فاغا معناه 
أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير؛ لقول النبي 585 أنتم شهداء الله في الأرض» فيعجبه ثناء الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) شرح النووي على مسلم (۸ / ۱۹۲). 

(۳) الحافظ العلم الامام البارع محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي الضرير» أحد الأئمة الحفاظ 
المبرزين» قيل إنه كان أكمه طاف البلاد ومع خلقا کثیراء قیل: ولد أعمى» والصحيح أنه أضر في كبره» بعد رحلته وكتابته 
العلم» وقال ا حاکم: معت عمر بن علك يقول: مات البخاري» فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى» في العلم والحفظ 
والورع والزهد وقال ابن حبان: كان أبو عيسى من جمع» وصنف» وحفظهء وذاكر» ومن مصنفاته: جامع الترمذي» 
والشمائل النبوية» العلل» توفي سنة ۲۷۹ھ. انظر: سير أعلام النبلاء ١(‏ / ۲۷۰)ء تذكرة الحفاظ للذهبي (۲ / »)١54‏ 
الأعلام للزركلي (5 / ۳۲۲). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. ری 


عليه؛ لهذا لما يرحو بثناء الناس علیه فأما إذا أعجبه العلم؛ لیَعْلَم الناس منه الخير؛ ليُكرّم على 
ذلك» ويُعظّم عليه فهذا رياء. 
وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رحاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم 
في له ی 

وقد نص على إباحة ذلك بعض أهل العلم» وذلك من خلال صنيعهم في منصنفاتھم؛ 
فبوّب بعضهم في ذلك باباً في هذه المسألة فقال:" وگڑ ابر الذَحض قول من زعم أن مدح 
الناسٍ ار على الطاعة وسروره به ضربٌ من الرياء ". 
وقال البيهقي رحمه الله: " وهو أنه إذا عمل خيراً سره أن يذكر به فيكون محموداً في الناس لا 
مذموماًء ولا حمد أبلغ من أن يقال: إنه قوَّامٌ بحق ربه» وليس هذا من المراءاة في شيء إنما 
لمراءاة أن يعمل الخير لا يريد به وحه الله تعالى» ولا يبتغي به مرضاته ولا ثوابه» نما يريد به أن 
یقول الناس: هذا رحل اا 


وما يُستدل به على جواز هذا الأمر قوله تعالى: ف ا 


ما“ ر صرح سه چم حدم و 


أن تحمدوا ا لم یلوا فلا سب م يقارم من داب وهم عَذَا 0 
لذلك قال البيهقي بعد قوله السابق:" ألا تری أن الله تعالی ذم قوماً یحبون أن يحمدوا با ۸ 
یفعلواء فدل ذلك على أن من أحب أن يحمد با فعل فلا ذم ". 


(۱) سنن الترمذي الزهد باب "عمل السر"» عند ذکره للحدیث السابق برقم (۲۳۸۶). 
(۲) وهذا صنیع ابن حبان في صحیحه (۱۳ / ۸۲). 

(۳) شعب الامان ٩(‏ / ۲۰ 

)٤(‏ آل عمران:۱۸۸. 

۲۰ / ٩( شعب الامان‎ )٥( 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. کچھ 


المسألة الرابعة: اهتمام السلف بأمر الاخلاص. 
۱- قال وكيع: حدئنا الأعمش* عن عبد اللہ بن مرة" قال: قال آبو الدرداء ند ''': 
"اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا آنفسکم في الوتی» واعلموا أن قلیلا یغنیکم خير من كثير 
یلهیکم. واعلموا أن البر لا يبلى» وأن الإثم لا ینسی ". 


۲- قال ابن البارك: آخبرنا ابن عون( عن إبراهيه”؟ قال: " إن کانوا لیکرهون إذا 
(Vn‏ 


اجتمعوا أن بخرج الرحل احسن حدیثه» او احسن ما عنده 


۳- قال ابن المبارك: ارا فیس بن الربیعء عن أ حصین» عن يحى بن وثاب» عن 
مسروق» عن عبدالله بن مسعود ذاه قال: " إذا كان يوم صوم أحدكم فلیصبح مترجلا 0 
6 - قال وکیع: حدئنا خالد ين دینار( قال: سمعت آبا العالية © یقول: " إذا تصدقت 


(۱) تقدم. 

(۲) عبداللہ بن مرة الحمداني ا حارقی بمعجمة وراء وفاء الكوفي» ثقة» مات سنة ۱۰۰ه وقیل قبلها. التقریب (۳۶۳۲). 

(۳) الصحابي ا حلیل عوعر بن عامر آبو الدردای مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما. الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر ص (۵۱۸-۵۱۷). 

)٤(‏ رواه كيع في الزهد ١(‏ / ٣۲۳)ء‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۹ / ۱۷۷ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(۱۹۹/۱۳)ء وفيه عنعنة الأعمش وقد ؤصف بالتدليس» ولكن لحمله شوهد صحيحه إلا جملة " واعلموا أن البر 
وت 

)٥(‏ عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصريء ثقة ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم والعمل والسن؛ مات سنة 
٠ےھ‏ التقریب (۲۵۹۳). 

.)۱۸٦( التقريب‎ ۰۲۱۳ / ١( إبراهيم هو ابن سويد النحعي, ثقة. الکاشف‎ )٦( 

(۷) رواه ابن المبارك في الزهد ص(۱۳۷))ء ورواه هناد في الزهد (۲ / ٤٤٥)ء‏ ووكيع في الزهد (٢/۰۹۳)ء‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (4۰۲/۱۳). 

(۸) رواه ابن المبارك في الزهد ص »)١57(‏ ورواه البخاري معلقا جازما به» كتاب: الصوم باب اغتسال الصائم". 

(۹) خالد بن دينار التميمي السعدي أبو حلدة بفتح المعجمة وسكون اللام» مشهور بكنيته البصري الخياط» صدوق» 
من الخامسة. التقريب .)۱٦۳۷(‏ 

(۱۰) رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية» ثقة كثير الإرسال» مات سنة ۹۰ھ وقيل 
۳ وقیل بعد ذلك. التقريب .)١9515(‏ 


تصدقت بيمينك» فأخفه من شالك "۲. 
-٥‏ قال البيهقي: أخبرنا آبو عبد اللہ ا حافظ''ء ثنا ا حسن بن محمد بن إسحاق!”"ء قال 


قال معت أبا عثمان الخياط» يقول معت ذا النون“ یقول: قال بعض العلماء: " ما 


اعلص العبد له الا آحب آن یکون و بت" یی 


(۱) رواه وکیع في الزهد (0۱۳/۲) وآبو نعیم في الحلية (۲۱۷/۲) بلفظ "إن خير الصدقة أن تعطي بيمنك وتخفیها من 
مالك" وقد ثبت عند البخاري وغيره مرفوعا عن أبي هریرق کتاب: الزکاةء باب الصدقة بالیمن"» برقم 
(۱۶۲۳). 

(۲) الامام ا حافظ الناقد العلامة شيخ ا حدثین محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم ا حاکم مات سنة 
٥ھ.‏ سير آعلام النبلاء (۱۷ / )١51‏ 

(۳) الإمام الحافظ ابحود أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأزهري الإسفراييني» مات ۳ه. سير أعلام 
النبلاء (۱۵ / 6١ل‏ ه). 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ تقدم. 

(5) «بشب): البئر. ويقال جَبّب تحبيباً إذا فرٌ وذلك أنه يجمع نفسّه للفرار ویتشگر. انظر: مقاییس اللغة .)٦٢٤ / ١(‏ 

(۷) رواه البيهقي في الزهد الكبير ص (4۸)» وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي عبدالله الواهبي يقول: "ما أخلص عبد قط 
إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف ومن آدحل فضولا من الطعام أخرج فضولا من الکلام" (۱۸/۱۰)ء ورواه 
البيهقي في شعب الإمان (۹ / ۱۹۷). 
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۶ مسألة: اهتمام السلف بأمر الاخلاص: 
لقد عُني السلف اد ورمهم وحرصوا على تحقیق الإخلاص عناية عظيمة؛ لاتم عرفوا 
عظیم منزلته وفضله وآن الاعمال بدونه مردودة» فلذلك جاهدوا آنفسهم أبما بحاهدة في 
تحصیله وتحقيقه؛ لتکون أعما مم مقبولة» حائزین بها على الأجر والثواب من الله كن 
والاثار عن السلف ف هذا الأمر كثيرة جداء أذكر طرفاً منها: 
© ما جاء عن حصين بن عبد الرهن قال كنت عند سعید بن جبیرء فقال: " آیکم رأى 
الکوکب الذی انقض البارحة؟ قلت: آنا. ثم قلت آما إني ۸ أكن فى صلاق ولکی 
Tn‏ 
فانظر كيف نفى عن نفسه كونه كان ساھرا للبعادة أو الصلاة؛ حشية الرياء. 
© وقال ابن أبي ملكية رحمه الله: " أدركت ثلاثين من أصحاب الني 2 كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ". 
٭ نظر عمر بن الخطاب كه إلى شاب قد نكس راسه فقال له: " يا هذا ارقع رأسك؛ 
فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب؛ فمن أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه؛ 
فإنما أظهر نفاقا على نفاق ". 
© بكى حذيفة ذه في صلاته» فلما فرغ التفت فإذا رحل خلفه» فقال: " لا تعلمن بهذا 
کت 
© بکی أيوب السختياني مرق فأحذ بأنفه وقال: " إن هذه الركمة رعا عرضت. وبكى 
مرة أخرى» فاستکنی بکاءه» فقال: إن الشیخ إذا كبر (مج(؟). 


(۱) رواه مسلم في کتاب: الإيمان» باب "باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین ابنة بغیر حساب ولا عذاب"» 
برقم (5۲۷). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب: الإيمان» باب" حوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لایشعر". 

(۳) رواه الدينوري في ا حالسة وجواهر العلم (4 / 4 4۷)» وابن ا حوزي في تلبیس إبليس (۱ / .)۲٥۸‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنیا في الرقة ولبکاء ص (4 ۱۳ وابن ا حوزي في النتظم في تاريخ ا ملوك والامم (۱۰/۰). 

)٥(‏ مج الشراب من فیه: رمی به» وا ماج: من یسیل لعابه کبرا وهرما. انظر: مقاییس اللغة (ه / ۸٦۲)ء‏ ختار الصحاح 
ص (٥٥۲)ء‏ القاموس ا حیط ص .)١١١5(‏ 


الفعسل الول : الإیمسان بائلسه. را ری 
وصف نفسه رحمه الله بامرم خافة الرياء. 
© قال الحسن البصري: " إن كان الرحل ليجلس المجلسء فتجيئه عبرته» فيردها فإذا حشي 
أن تسبقه قام ". 
© وما أحسن قول سهل بن عبد اللہ التستري: " ليس على النفس شيء أشق من 
الإخلاص؛ لأنه ليس ها فيه نصيب ". 
والآثار الواردة عن السلف التي تدل على شدة إخلاصهم في أعماهم كثيرة يصعب 
حصرهاء ومنها ما ذکر في الآثار المستخرحة من كتب الزهد» ولذلك من طالع سیر هؤلاء 
الصالحين عرف عظيم منزلة الإخلاص في قلوعم» وحرصهم على إخفاء أعمالحم؛ لأن قلوهم 
حلت من غير الله كبك فهم يعلمون أن هذه الدار فانية فزهدوا فيه» ول یجعلوا للمخلوقين حظاً 
في أعمالهم. فاللهم انا نسألك الإخلاص في القول والعمل. 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۰)۷/۳ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص (۱۳۱). 
(۲) الزهد لأحمد بن حنبل ص (۳۷۳). 
(۳)انظر: جامع العلوم والحكم (۸4). 


قوادح التوحيسد : 


وفيه توطنة. وسبع مسائل : 


المسألة الأولى: الشرك. 

المسألة الثانية: الریاء. 

المسألة الثالثة: السمعة. 

المسألة الرابعة: الذبح لغير الله 26. 
المسألة الخامسة: الاستغاثة بغیر الله كن. 
المسألة السادسة: علم التنجيم. 

المسألة السابعة: الاستسقاء بالأنواء. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Cor)‏ 


معنی القادح 

قال ابن فارس: " القاف والدّال وا حاء: أصلانِ صحیحان يدل آحدهما على * 
کاطرزّم في الشيء...فالأوّل الَدح: فعلك إذا قدحت الشيء. 

والمَدُح: تأكل یقع في الشُجرِ والاسنان والقادحة: الذودة تأكل السُحرة. ومنه قوطم: 
0 4 كد ۱(۱۷) 

ويقال: قدح في ساقه - نفسه - إذا ما عمل في شيء یکرهه» والقادح الصدع في 
العود(. 

وعليه فقوادح التوحید: الأمور التي تطعن فيه وتوهنه وتنقصه أو تنقضه بالكلية. 


(۱) مقاییس اللغة (ه / ۷٦١)۔‏ 
(۲) انظر: کتاب العين للفراهيدي (۳ / ٤٠)ء‏ تمذيب اللغة للازهري ٩(‏ / ۲۲). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


المسألة الأولى الشرك. 
۱- قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر(؟ قال أنبأنا بقية» عن أبي بكر بن عبد الله 
بن أبي مر عن اليثم بن مالك الطائي* قال: قال رسول اللہ #: " ما من ذنب بعد 
الشرك 1 SSS‏ 
۲- قال وکیع: حدئنا سفیان() عن عاصم بن أبي النجود» عن أي وائل": 8۵ جك من 
کت مزا وتات پوه ون 6( . تال: اهر 
۳- قال هناد: حدثنا ابن فضیل( ؟ عن لیٹ''' عن بحاهد ‏ قال: قال رسول الله چ4 


(۱) عمار بن نصر السعدي. آبو یاسر الروزي» نزیل بغداد» صدوق» مات سنة ۲۲۹ه. التقریب (4۸71۸). 

(۲) بقية بن الولید بن صائد بن کعب الكلاعي» آبو يحمد» بضم التحتانية وسکون الهملة وکسر ا میم صدوق کثیر 
التدلیس عن الضعفای مات سنة ۱۹۷ھء؛ وله سبع وثمانون. التقریب (۷۱). 

(۳) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مرم الغساني الشامي» وقد ینسب إلى جده قیل: ا مه بکی وقیل: عبد السلام 
ضعيف» وكان قد سرق بيته فاحتلط؛ مات سنة 55 ١ه.‏ التقريب (۸۰۳۱). 

.)۷۲۲( الهيئم بن مالك الطائيء أبو محمد» الشامي الأعمى» من ا خامسة ثقة. التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنیا في الورع ص (٤۹)ء‏ وإسناده ضعيف لإرسال بقية وهو موصوف بالتدليس» وضعف أبي بكر 
بن عبد اللہ وإرسال الحيئم إلى النبي ##. انظر: تحذیب الكمال ترجمة امیثم الطائي» وقد ضعفه الألباني في 
الضعيفة (4/ ۸۲). 

)٦(‏ الثوري تقدم. 

(۷) عاصم بن دلة وهو بن أبي النجود بنون وحیم الأسدي» مولاهم الكوقي آبو بكر القریءو صدوق له آوهام 
حجة في القراءة» وحدیثه في الصحیحین مقرون» مات سنة ۱۲۸ه. التقریب (۳۰۷۱). 

(۸) الأسدي تقدم. 

(۹) البقرة:۸۰ 

(۱۰) رواه وكيع في الزهد (۰)۲۸۲/۱ ورواه الطبري في تفسیره من طريقه عن بجحاهد. وعن قتادة (۲ / ۰۲۸۱ وابن 
أي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ذه (۱ / ۱5۷ والأثر حسن. 

(۱۱) محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي» صدوق عارف 
رمي بالتشيع» مات سنة ۱۹۰ھ. التقريب (/5751). 

(۱۲) ليث بن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه أعن» وقيل أنس» وقيل غير ذلك» صدوق اختلط 
جدا وم يتميز حديثه فترك مات سنة ۸ ١ه.‏ التقريب (5۷۲۱). 


(۱۳۲ تقدم. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Cr‏ 


لأبي بكر ظل: " الشرك أحفى من دبيب النمل فی أهل القبلة "» قال: يا رسول اللہ كيف 
آقول؟ قال: " قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء أو آشرك بك وأنا لا أعلم 
وأعوذ بك من شر ما تلم ۱۳ 

4- قال وكيع: حدثنا سفیان'ء عن سليمان التيمي”"» عن کردوس" قال: قال عبد الله 


بن ممعوہ انه : ۱ الشرك أحفى من دبیب النمل نک 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (۲ / 5 57)» وأورده ابن الحوزي في العلل المتناهية (۰)۳۳۹/۲ وإسناده ضعيف لضعف لیث: 
ولإرسال جحاهد» ولكن الحديث له شواهد تقويه. 

(۲) هو الثوري. 

(۳) سلیمان بن طرخان التيمي» آبو العتمر البصري» نزل في التيم فنسب الیهم ثقة عابد مات سنة 57 ١ه.‏ التقریب 
(۲۵۹۰). 

(4) کردوس الثعلبي» بالمثلثة» واحتلف في اسم أبيه» فقیل: عباس» وقیل: عمرو» وقیل: هانی» وهو مقبولء من الثالثة. 
التقریب (85۷۱). 

)٥(‏ رواه وكيع في الزهد (۵۷۷/۲) وورد هذا الأثر مرفوعا بنحوه عن حمع من الصحابة منهم آبو موسی الاشعري كما 
عند أحمد في السند (۳۲ / ۳۸۳ وابن أبي شيبة في الصنف (۰)۲۷۹/۱۰ وصححه الألباني. انظر: صحیح 
الجامع (15۹۳/۲). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Cr‏ 
هه مسألة : الشرك. 
وهذه المسألة مشتملة علی عدة آمور : 
© الأمر الأول : حقيقة الشرك. 


تعریفه لغة: 
قال ابن فارس:" الشین والراء والکاف أصلان: 
أحدهما: يدل على مقارنّة وحلاف انفراد. 


والآخر: يلل علی امتداد واستقامة . 

فعلى الأصل الأول يُطلق الشرك ويراد به : 

مطلق المشاركة» والمخالطة: قال ابن منظور:" (شَرَك) الشركة والشركة سواء» الشریکین 
يقال: اشتركنا بمعنی تشاركناء وقد اشترك الرحلان وتشاركا وشارك أحدهها الآ "". 

ويُطلق أيضا على: التسوية: وفي ذلك يقول ابن منظور آیضا:" طريق مشترك: یستو 
فيه الناس» واسم مشترك: تشترك فيه معان كثيرة . 

ويطلق أيضا على: النصيب» وجمعه أشراك کشبر وأشبار“. 

وعلى الأصل الثاني: 

يطلق ويراد به: حبائل الصيد: ومنه حديث: "أعوذ بك من شر الشيطان وشرکہ'" ٣‏ 
فيمن رواه بالتحريك» أي حبائله ومصائدہ' '. 

ويطلق أيضا على: سیر النعل الذي على ظهر القدم» ومنه حديث : "فصلى بي الظهر 


(۱) مقاييس اللغة (۳ / )۲٦٢‏ مادة (شرك). 

(۲) لسان العرب ٢ / ٤(‏ ۲۲) مادة (شرك). 

(۳) لسان العرب (5 / ۲۲۹). 

.)۲۲/۲۷( انظر: تاج العروس‎ )٤( 

۰)۳۳۹۲( رواه الترمذي» کتاب : الدعوات باب "اللهم عا م الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض"» برقم‎ )٥( 
»)0۰7۷( وقال: حدیث حسن صحيح. وراه أبو داود کتاب: الآداب» باب "ما یقول إذا آصبح" برقم‎ 
والحاکم في مستدرکه (۱ / ۰۷۰۱ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ول یخرحاہ.‎ 

.)۲۲۹/۲۷( انظر: تاج العروس‎ )٦( 


الفعسل الول : الایمسان باللعه. ) 071 ) 
حين الت الم فحانت يقد الراك 
وعلی هذا الأصل فمرحع مادة الشرك هي: ال خلط والضم. 
فإذا کان بمعنى الحبالة؛ فان ما يقع فیها من ا حیوان يختلط بماء وینضم إلى ملك الصائد. 
وإذا كان بمعنى سير النعل؛ فإن التعل تنضم به إلى الرحل فیخلط بينهما. 
ثم احتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولا عنع زيادة قسط على 


آخخر؛ فموسى يسأل ربه إشراك أيه له في الرسالة» وقد أجيب سوله؛ لقوله تعال: ال 


ي2 


۾ ضير ا عر أ 5 
قد أوتت سر لك موم سس مع أن حظ هارون من الرسالة دون حظ موسی » ومذا 


تقول: فلان شريك لغیرہ في دار أو آرض أو بضاعة ولو لم يكن له منها الا معشار 
ار 
ما تقدم يتبين أن مادة الشرك على كلا الأصلين تدل علی: مشاركة شيء لشيء 
تعریفه في الشرع: 
جاء ذکر حقيقة الشرك في نصوص الکتاب الکرم؛ والسنة النبوية» وعبارات أهل العلم. 


مر ل م و و 


فمن القرآن قوله تعالى: 49 فلا جع لوا یلو اُندَامٗ 77077 

قال أبو جعفر الطبري: " والأنداد جمع ند» والند: العدل والثل "“. 

فنهاهم اللہ تعالى أن یُشرکوا به شيئاء وأن یعبدوا غيره» أو يتخذوا له نذا وعدلا في الطاعت 
فقال: كما لا شريك لي في خلقكم» وف رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونعمي التي 
أنعمتها عليكم؛ فكذلك فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا ونڈا 
من حلقي» فإنكم تعلمون أن کل نعمة عليكم فمئی. 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الصغرى» انظر المنة الکبری شرح وتخريج السنن الصغری محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
(۹/۱٥۳)ء‏ وحسن إسناده ا حقق. 

.۳٦٣:ھط‎ )۲( 

(۳) انظر: رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك اليلي ص (۱۰۳-۱۰۷۲). 

ء۲٢‎ :ةرقبلا)٤(‎ 

(5) تفسیر الطبري (۱ / .)۳٦۸‏ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Cor‏ 


وعن ابن مسعود ذه في قوله: فلا تجعلوا لله أندادًا" قال: أكفاءً من الرحال تطیعونحم في 
ی 
وعن ابن عباس في قوله: "فلا تحعلوا لله أندادا" قال: أشبامًا(". 
وقیل: "فلا بحعلوا لله أندادًا"» الأنداد: الآلمة التي جعلوها معه» وجعلوا لها مثل ما جعلوا له(" . 
فهذه الآية بینت حقيقة الشرك بيانا واضحاً» وهو اتخاذ الند مع الله يل الذي هو 
الشبيه» أو الكفؤء أو المثل» أو العدلء أو الآلمة الأحرى» وكل هذه المعاني تذل على الشرك 
بالله کڭ. 
وحاء أيضا هذا المعنى مبينا في سنة المصطفى م كما في حديث عبد الله بن مسعود 
ضيه قال: سألت الني ظفل أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: " أن تحعل لله ندا وهو خلقك 
ا 
وق الحديث الاخر عن أبي بكرة عن أبيه ذنه قال: قال النبي 28: " ألا أنبشكم بأكبر 
الکبائر"؟ . ثلاثاء قالوا: بلی یا رسول الہ قال: " الاشراك باله..." احدیث(؟. 
ففي ا حدیث الأول ذكر أعظم ذنب عند الله لل واستهلها بقوله: "أن تجعل لله ندا وهو 
حلقك '. 
وفي ا حدیث الآخر ذكر أكبر الكبائر وبدأها بقوله:" الإشراك باللہ ". 
فقوله: الاشراك باله» هو بثابة التفسیر للند الذکور ق احدیث الأول. 
وقد جاءت عبارات أهل العلم في تعریف الشرك ختلفة الألفاظ متقاربة المعنى» فبعضهم 


عرفة بذکر آمثلته وأقسامه والبعض الآخر حاول حصر معناه في عبارة أو أكثر. 


۶۱ 


۱ 


.)۳١۸ / ۱( انظر: الصدر السابق‎ )١( 
.)۳۹۹ / ۱( انظر: الصدر السابق‎ )۲( 
انظر: الصدر السابق.‎ )۳( 


)٤(‏ أخرحه البخاري» کتاب: التفسير» باب "قوله تعالى : ون لاینغرت مع له کی 4 الفرقان:۸١]ء‏ برقم 
(577)؛ ومسلم» كتاب: الإبمان» باب "بیان کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده" برقم (۲۰۷). 

)٥(‏ أخرحه البخاري» كتاب: الشهادات» باب "ما قيل في شهادة الزور..."ء برقم »)٠٠٠٤(‏ ومسلم» کتاب: 
الإيمان» باب "الكبائر وأكبرها", برقم .)۲٥۹(‏ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. > 
قال ابن تيمية رحمه الله: " الشرك عبادة غير اللہ وان اعترف الشرك بأنه مخلوق ۳ 

وذکر أيضا أن حقيقة الشرك هي: تألیه غير اللہ بالخوف منه والرحاء لب والتعظیم وا حبة 
له» وسواله» والرغبة إلیه'''. 

وقال ابن القيم رحمه الله: " هو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كما يحب اللہ وهو الشرك 
لی ك فا کرت ات ا 

وقال أيضا: الشرك هو التشبه با خالق والتشبیه للمخلوق به“ . 

وعرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: " وهو أن يدعو مع الله غيره» أو یقصدہ 
بغير ذلك من أنواع العبادة» فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا واضا؛ 
وأشرك مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة "“. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: " الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس 
في خصائص الإلية من ملك الضر والنفع» والعطای والمنع الذي یوحب تعلق الدعای 
والخوف» والرحای والتوكل» وأنواع العبادة كلها باللہ وحده". 


وقال الشوکان: " هو دعاء غير الله في الأشياء التق تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا 


يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشي ما لا يتقرب به إلا إليه . 


وقال الشيخ حافظ الحكمي: " هو اعتقاد العبد وحود متصرف مع الله غيرة فيما لا يقدر 
عليه إلا اللہ ار 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: " وحقيقة الشرك بالله: أن يُعبد الخلوق كما 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱ / .)٥۸٢‏ 

(۲) انظر: جامع الرسائل (۲ / .)١١١‏ 

(۲) مدارج السالكين (۱ / .)۲٥٢‏ 

(5) الداء والدواء لابن القیم ص (۳۱۳) 

.)١51/ / ۱( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )٥( 

.)٠١١( تيسير العزيز الحميد‎ )٦( 

(۷) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكانى ص (۳۸). 


(۸) معارج القبول (۲ / )٥۷۳‏ بتصرف يسير. 
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يُعبد اللہ أو يعظم كما يعظم اللہ أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلحية . 
وقال أيضا: ۰ هو أن يبجعل لله ندا يدعوه كما يدعو للم أو يخافه» أو پرجوه» أو یحبە كحب 
(Tn‏ 


الله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة 


۰٘"  9ٔ)۹۹ 9۹187 


فهذه عبارات أهل العلم في ذكر معنى الشرك كما ترى أنه يكمل بعضها بعضاء وقد 
يُستنبط منها تعريف جامع مانع للشرك. 

فيقال الشرك هو: جعل شيء من حقوق الله لغيره. 
وذكر كلمة (حعل) بدل كلمة (صرف) لأنما هي الوادة في النصوص الشرعية» كقوله تعالی: 
كلا جوا ٦ھ‏ وات تمو ك سے € * وقول النبي ##: "أن تجعل لله ندا". 
فالالتزام بألفاظ النصوص الشرعية أولى من غيره. 
وقول: (حقوق الله) يشمل ما يتعلق بالشرك في جميع أنواع التوحيد. 

وقد أطلت بعض الشيء في تعريف الشرك ونقل أقوال بعض العلماء فيه؛ وذلك لأنه قد 
نتجت مفاسد عظيمة بسبب سوء فهم حقيقة الشرك منها 

أنه قد ظن بعض أهل الضلال أن كل ما لا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق 
والتدبير» والاحيای والإماتة» وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير اللہ بالاستقلال فيه 
بالنفع» والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير 


الله لا يكون شركاً عندهم» ولو كان سجوداًء أو استغائة» أو ندرا أو ذبحاء أو غیرها. 


.)۲۷۹ / ۱( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲)القول السديد شرح كتاب التوحيد ص (۱/۳). 

(۳) هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» وهو من أعضاء 
احمعین العربيين في دمشق والقاهرة» وهو أشعري المذهب كما صرح بذلك في تفسيره» له مصنفات مطبوعة» من 
أشهرها: مقاصد الشریعة الإسلامية» وأصول النظام الاحتماعي في الإسلام» والتحرير والتنوير في تفسير القرآن» 
توفي سنة ۱۳۹۳ھ بتونس. انظر: الأعلام للزركلي /٦(‏ ١۱۷)ء‏ والتحرير والتنوير (44۳/۱). 

.)۳۳۲ / ۷( التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

ء۲٢ البقرة:‎ )٥( 

)٦(‏ وللاستزادة في معرفة الاثار الترتبة على الخطأ في معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين. ينظر: هذه مفاهیمنا للشیخ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Cor‏ 


© الأمر الثاني: عظمة الشرك وخطورته. 
جاء القرآن العظیم يقص علینا في حلاء ووضوح أن آول دعوة الأنبیاء وا مرسلین ال 
هو توحيد الله كبك وأول ما ینکرونه على أقوامهم هو الشرك ومظاهره. فلا تکاد تخلو سورة 
من ذکر هذین الأمرين» وما ذلك الا لشدة ا حاجة إلى معرفته واحذر منه. 
وتتبین عظمة الشرك وحطورته من جهتین: 
الجهة الأولى: أن الشرك أعظم الذنوب. ویظهر ذلك بعدة آمور: 
الأول: أن الشرك أعظم تنقیص لله كك ویتضح هذا إذا علمت أن الشرك فيه تسوية 


غير باللہ فيما هو من حصائص اللہ وهذا أظلم الظلم» يقول الله لا 


د ©" شيخ رب الین 413 
وقد بين الله كك أن الشرك هو أعظم الظلم إذ یقول یق 9 ولد قال من لاه وهو 


ر کو 


ل کرد اق كت > آلشرلک لظام عَظِيم ©04. 
ا 


قال ابن كثير رمه اللہ: هو أعظم الظلم 0 
وقال أيضا: "وهذا هو الشرك الأعظم الذي یعبد مع الله غيره» كما 2 الصحیحین(. عن 


ابن مسعود #نه قلت: يا رسول اللہ أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو 
حافك" 00 


وعن عبد الله بن مسعود ف قال لما نزلت هذه الآية ان اموأ ور بلس 


صالح آل الشيخ ص )١١5(‏ وما بعدهاء والشرك في القدم والحديث لأبي بكر محمد زکریا -1١85-1١6/١(‏ 
۷. 

(۱) الشعراء: ۹۸-۹۷ 

(۲) لقمان:۱۳. 

(۳) تفسیر ابن كثير (" | <۳۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)4۱۸ / الصدر السابق (؛‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Corn)‏ 


یمهم بط ۰۲۳4 شق ذلك على أصحاب النبي #ك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقا 
رسول الله 8 « ليس كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه e‏ 
إت ایر لمیر ۱۳ 

وقال ابن سعدي رحمه اللہ: "وأعظم أنواع الظلم الکفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين 
أن تکون لله فیصرفها الکافر إلى خلوق مثله» فلهذا قال تعالی: والکھروں هم 
لو 4 وهذا من باب الحصرء آي: الذين ثبت شم الظلم التام» كما قال تعالی: 


g>3 7 


ایک اٹ رل[ ۴ 2 ۶ وو "0 

وقال سبحانه: و ن مرا باه فد فرع اما عظی ما( . 

قال الشیخ ابن سعدي - رحمه اللہ -: " أي افتری جرماً کبیر وأي ظلم أعظم من سوی 
المخلوق من تراب» الناقص من جميع الوجوه؛ الفقير بذاته من كل وجه» الذي لا ملك 
لنفسه - فضلا عمن عبده - نفعًاء ولا ضرا ولا موتا ولا حياة» ولا نشورًا» بالخالق لكل 


شيء» الكامل من جیع الوحوه» الغنی بذاته» عن جميع مخلوقاته» الذي بيده النفع والضر 


والعطاء والمنع» الذي ما من نعمة بالمخلوقين الا فمنه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم 
۳ امو 
کی ۰ 


الثاى: أن في الشرك جعل حالص حق اللہ لغيره» وقد جاءت النصوص الشرعية مصرّحة 
مبيّنة بأن العبادة حق خالص لله كبك ولا بجوز جعله لغيره. 


من ذلك حديث الحارث الأشعري أن نی الله 4 قال: " إن الله كك أمر يحبى بن ركريا 


)١(‏ الأنعام:۸۲. 
(۲) لقمان:۱۳. 
(۳) البقرة:ع۲۰. 
)٤(‏ لقمان:۱۳. 
)٥(‏ تفسير السعدي ۱ ۱۱۰۰ 
)٦(‏ النساء:۸. 


(۷) تفسیر السعدي (۱ ۱۸۱). 
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علیهما السلام بخمس کلمات أن يعمل بھن؛ وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بمن» وكاد أن 
نعلي تقال یه اف لد اون طس ات ان سا ای بني إسرائيل أن 
يعملوا بھنء فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن. فقال: يا أحي إن أحشى إن سبقتني أن 
أعذب» أو خسف بي. قال: فحمع یبحی بني اسرائیل ق بیت القدس حتی امتلاً للسجد؛ 
فقعد على الشرف فحمد ال وأثنى ی عليهء ثم قال: إن الله کل مرن بخمس كلمات أن 
آعمل هن» وآمرکم أن تعملوا ؛ بھن: آولهن أن تعبدوا الله لا تشرکوا به شینا فان مغل ذلك 
مثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير 
سيده فأيكم سره أن يكون عبده كذلك وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شیئام'''. 

فانظر إلى هذا المثل البليغ الذي ضربه نبي الله بحبى الا لبنی إسرائيل في بیان أن 
مر رہ یں جھ سم ره ال 

الثالث: أن الشرك غاية المعاندة لله عل وذلك لأنه مخالف للغاية التي من أجلها حلق 


م رو< 


الله الخلق» یقول اللہ تبارك وتعالی: پا حلفت الین والانی لا دون ر و () ۳ . 

أي: اما خلقتھم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياحي إليههم"". 
فهذه هي الغاية التي خلق الله الجن والانس شا» وبعث جميع الرسل یدعون إليهاء وهي عبادته 
۹۹۳“ "و 
قال ابن القيم مہ اللہ: "أخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادق وكذلك إنما أرسل إليهم 
رسله وأنزل عليهم كتبه؛ ليعبدوه» فالعبادة هي الغاية التي شُلقوا ما ". 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/7 ١‏ 5)» وابن حزعة في صحيحه (۱۹۰/۳))ء وغيرهماء وصححه الألباني انظر: صحيح 
الجامع ص (755). 

(۲) الذاریات: ۰" ۵. 

(۳) انظر: تفسیر (۷ / ۰04۲۵ 

.)۸۱۳ / ۱( انظر: تفسیر السعدي‎ )٤( 

(ه) الفوائد لابن القيم ص (٦۱۷)ء‏ وانظر أيضا: طریق ا جرتین له آیضا (۰۲۲/۱» وعدة الصابرین له أيضا 
ص(۷۰۰). 


الفعسل الأول : الایمسان بالاسه. 00 


وقال آیضا: "إن الله اكك ارسل رسله وآنزل كت خلق السموات والارض یرف 
2 و ۰ (١(۷‏ 
ویوحد» ویعبد» ویکون الدین كله اس 
والشرك مخالف دذه الغاية. 
الرابع: أن الشرك خبث محضء وضلال محض؛ لأنه لا داعي إليه» وليس هناك شهوة 
تدعو زی فصار خا حضا. 
فغالب الذنوب لما شهوة تدعو إليهاء فمثلا: كبيرة الزنا شهوة الفرج تدعو إليهاء والربا شهوة 
لمال تدعو إليه» إلى غير ذلك من الذنوب والعاصي؛ ولذلك جاء في الحديث: " وه 
لا بالشهوات"70. 
وأما أن يتعلق الإنسان بصنم مثلاً فینذر له ویذبح عنده» أو يستغيث به» فأي شهوة تدعو 
الجهة الثانية: أن عقوبته أعظم العقوبات» ويتضح هذا بأمور: 
الأول: أنه الذنب الذي لا یغفرہ الله 22 إذا ١‏ يتب منه صاحبه. 


3: 9 الہ ا یران دشر بو- ویشفرما دون لك لکن يسا ومن يرك , 


ہے 


Ov 

أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به“ 
وعن عائشة ذه قالت: قال رسول غ#: " الدواوين عند الله ثلاثةء ديوان لا يعبأ الله به 
شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا يغفره اللہ. فأما الديوان الذي لا يغفره الله 


سے ہے۔ دوو ہے 


فالشرك با قال اللہ ن: 5 1 > كرك اف هكد جم آنه علد 


.)۲۹۰( الداء والدواء ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» کتاب: الرقاق» باب "حجبت النار بالشهوات" برقم »)1٤۸۷(‏ ومسلی کتاب: ال حنة وصفة 
نعیمها وأهلهاء باب صفة الحنة" برقم (۷۱۳۰) واللفظ له. 

.٤۸:ءاسنلا‎ )۳( 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (۲ | ۳۲۵). 
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لجيه 4"... الحديث» 7 

وعن أنس بن مالك طظ8 عن النبي غ قال: «الظلم ثلاث فظلم لا يغفره اللہ وظلم يغفره 
الله وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك وقال تعالى :فرك الاک 
ے دی م 

لظام عظِيمٌ 46... احدیت»(۳). 

وعن معاوية خلب قال: معت رسول الله غ یقول: «کل ذنب عسی الله أن یغفره. إلا 
الرحل موت کافرا...احدیث»(؟. 

فالشرك قد سد على نفسه آبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب ال رمة؛ فلا تنفعه الطاعات من 


ے 


7٦ 


سے 


7 9 0 
الثاین: أن الشرك محبط لحمیع العملء وذلك إذا مات عليه العبد. 
> 


و س2 سے 


٦چ‏ و اس و 1 
4 کلک هی اللہ یہی يو من وه 


۳ 


مس )۸() 
7 سس 
ذكر اللہ تعالی أن هوّلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا باللہ حبط جميع 


)١(‏ الائدة:۷۲. 

(۲) أحرحہ الحاكم في مستدرکه» وصححه (٥/۳۹)ء‏ والبيهقي في شعب الاعان (۹٥/٥٥٤)ء‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع ص (4۳). 

.١؟:نامقل‎ )۳( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۸۳/۱۱))ء وآورده المتقي المندي في كنز العمال (۳ / ۰4۹۸ وابن كثير في 
تفسيره (۲ / ٣۳۲)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (550/54). 

۰)۳۱۸/۱۱( وأبو داود في سننه حديث رقم (47070)» وابن حبان في صحيحه‎ »)١١١ / ۲۸( رواه أحمد‎ )٥( 
.)١5/5( وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود‎ »)٥۰۱/٤( والحاكم في مستدركه وصححه‎ 

۰۱۰۱ الشعراء:۱۰۰-‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر السعدي (۱ / ۰.۱۸۱ وحموع الفتاوی لابن تيمية (۱۰ / .)۳۱٣‏ 

(۸) الأنعام:۸۸. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 6 


أعمالهم» وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع ”© 

وهذا فيه تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه. 

فان الشرك عبط للعمل» موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار» لو 
أشركوا - وحاشاهم ذلك - لحبطت أعمالهم فغيرهم من باب أولى؛ لأن الله لا يقبل مع 
الشترك 4 یله ۲۳ 


ومد وی رلک وَل رت من کت 
رک خط خلت کیلک وا ہے 1 من سرن رت HY C‏ 

قال الشيخ ابن سعدي: " هذا مفرد مضاف - أي عملك - يعم كل عمل ا 

فهذه الآية مثل سابقتهاء يقول تعالى ذكره فيها: ولقد أوحى إليك يا محمد ربك» وإلى الذين 


ويقول الله تعا ی أيضا مخاطباً نبيه محمد :9# وآ 


بي 


۳ کا د < کم سھ وم مهم 2 
من قبلك من الرسل٭ة:8٭ لین شرت لبط لی ۳4 يقول: لعن أشركت باللہ شیتاً يا 
مد لیبطلن عملت ولا تنال به ثواب ولا تدرك جرا الا جزاء من آشرگ باله(؟. 
الثالث: أن الشرك یوحب الخلود في النار. 


قال تعال: مھ تر فد عم اه مه 


مہ ہے 


5 > ۷ 
لیب من آنمکار که" . 
أي: فقد أوجب له النار» وحرم عليه الحنة وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ ما هو 


۸ 
e 


فصاحب الشرك الأكبر» لا يدحل ا حنة وان كان آعبد الناس» وذلك لأنه سی الخلق 


(۱) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (۱ / 4۸۷). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۱ / ٥١)ء‏ وتفسير السعدي (۱ / .)۲٦٢‏ 
(۳) الرتر :۲9 , 

.)۷۲۹ / ۱( تفسیر السعدي‎ )٤( 

, ۲9: ارت‎ )٥( 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۲۱ / ۲۲۲). 

(۷) الائدة:۷۲. 

(۸) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳ / ۱۵۷). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


011 


بالخالق» وحعل ما خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له فاستحق أن يخلّد 
الا 
ما تقدم تتضح عظمة الشرك وخطورتہ على العبد؛ لذلك يجب على العبد أن يحذره 
ويتجنب كل سبب يؤدي إليه» ويسأل ربه أن يعينه على بحنبه. 
۰ الأمر الغاني : خفاء الشرك. 

إن مسألة حفاء الشرك من السائل الهمة التي يجهلها کثیر من الناس؛ حیث یظن 
البعض أن آمر الشرك من الأمور ابحلية التي لا يحتاج لما عناية كبيرة من دراستها وفهمهاء 
وهذا فهم مغلوط بل إن الشرك ومسائله من آهم الهمات التي ينبغي على السلم تعلمها؛ 
ليتجنب الشرك وٹحذر من الوقوع فيه شركه. 

لذلك حرص الني ييه كل ا حرص في التحذیر من هذا الدای وحذر صحابته رضوان الله 
علیهم منه كما جاءت بذلك الآثارء فعن حذيفة بن الیمان د عن أبي بكر ذه عن النبي 
قال: " الشرك آحفی من دبیب النمل" قال آبو بکر: یا رسول اش وهل الشرك للا ما 
عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: "ثكلتك أمك» الشرك فيكم أخفى من دبيب 
ا 
وقال ابن عباس 4ه فى قول اللہ تعا ی: لا فلا لوا نداد شم لور 7# . 
قال: « الأنداد هو الشرك أحفى من دبیب النمل على صفاة سوادء في ظلمة الليل ». 
فمثّل لخفائها ما هو آحفی شيء وهو آثر النمل فانه حفي» فکیف إذا كان على صفاة؟ 
فکیف إذا كانت سوداء؟ فکیف إذا كانت في ظلمة اللیل؟ وهذا يدل على شدة خفائه 


.)۲۳۹ / ۱( انظر: القول الفید على کتاب التوحید لابن عثيمين (۱ / ۰۱۲۷-۱۲ وتفسیر السعدي‎ )١( 

(۲) رواه آبو يعلى في المسند (۰/۱)» وذکره اميئمي في مجمع الزوائد (۳۸۰/۱۰) وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (15/۱). 

(۳) البقرة:۲۲. 

)٤(‏ رواه ابن أبى حاتم في تفسيره (۱ / ۰1۲ وإسناده حسن. انظر: الدر النضيد في تخریج کتاب التوحید ص(۱۳۰). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


على من يدعي الاسلام وعسر التخلص منه"" 
قال ابن تيمية رحمه الّه: أما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب 
مع الله 7ئ 
ولهذا كان العبد مأموراً قٍ کل صلاة أن یقول: ید ٠‏ مد ع و نیت ۳4۵ 
فالشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللّه؛ ما 
حوفًا منه» وإما رحاء له» فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. 
إذاً فما الواحب على العبد أن يفعله ليتجنب الوقوع في حبائل الشرك الخفي» الذي بُيّنت 
شدة حفائه سابقا؟ 

أولا: يحب على المسلم تعلّم ما به يستطيع معرفة الشرك ليكون في مأمن منه. 

انیا: أن يردد ما وصى به النبي © أبا بكر هه حيث قال له: " ألا آحبرك بقول 
يُذهب صغاره وكباره - أو صغيره وكبيره؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: "تقول كل يوم 
ثلاث مرات : اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا آعلم ۳. 


۰ الأمر الثالث: أقسام الشرك. 
یمکن تقسیم الشرك من خلال نصوص الشرع؛ وکلام أهل العلم إلى قسمین: 
القسع الأول: الشرك الأكبر: وهو الشرك الذي لا یغفره الله إلا بالتوبة: وهو حعل 


4 رم < ,9 04 


شيء من حقوق الله لغيره» يقول الله 3 5 اله لا ده يخفر أن دشر يلو ومر ما دون لاک 
لمن جع وَمَن مرد با فد افر إِتُما عطی ما( .. 

وینقسم الشرك الأكبر باعتبار موضوعه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد ص (4 4۳). 

(۲) مجموع الفتاوى (۱ / ۹۳). 

)٣(‏ الفاتحة:ه. 

)٤(‏ وهذا جزء من الحديث المخرّج سابقاء ولفظة" ثلاث مرات " ۸ يصححها الألباني رحمه الله. 
(۵) النساء: مع . 


7 


۳ شرك الت مطیل» وو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» قال الله تعال : 9 َال 
زات تج 

۲- شرك التمثیل» كشرك النصاری الذین جعلوا الله ثالث ثلاثة» وشرك القدرية الذین 
حعلوا العبد هو الذي بخلق فعل نقسه: 

الثاني: الشرك في الإلمية» وهو ستة آنواع: 


سا 2 ہہ مت 0 
۱- شرك الدعاء. قال اللہ تعالى: رلک وما دعوت من دون الم وَأدَعُوا 


CC‏ وم ہو ے صعےہے ہ 


سبحنه: وعللن 


7 اب ن ور فا 
3ءء امه جو تار “(O‏ 


ای سم + موم مور ہوم >> 2 
-٤‏ شرك الطاعة. قال الله 5 كك اذ أ أا خبارهم ورهنهم ارب ابا من 


والمَسیح ات 


مو rd‏ 
دور الله 


(۱) الشعراء:۲ ۲. 
(۲) مرع:1۸. 
)٣(‏ غافر: ۰.1۰ 
)٤(‏ یونس:۰۱۸ 

۰۱ ۱-۱ هود:۰‎ )٥( 


۱ 


-٦‏ شرك الخوف. قال الله 


موه فن 


اخشوهم 
مین كاد ° . 

الثالث: الشرك في الأسماء والصفات. وهو نوعان: 

۱- شرك التشبیه. وهو الذي وقع فیه الشبه کقول ید الله کید الخلوقين. 

۲- شرك الاشتقاق. كأن یشتق من أسمائه 4# أسماء للأصنام» کاشتقاق (اللات) من 
الاله ورالعزی) من العزیز. 

حکم الشرك الا کبر. 


ہے 
ہر ہے وو ي 
2 


من صحابه» قال تعال: 9 من بش ره باه فد كع ذا انت 


من آنمکار ۳4 . 


(۱) التوبة: ۰۳۱ 

(۲) البقرة:ه 5" .١‏ 
(۳) آل عمران:۱۷۳. 
)٤(‏ الیکر:٣٦۳.ء‏ 


6 المائدة: ۷۲ء 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


القسع الثان: الشرك الأصغر. وللعلماء مسلكان في تعریفه: 

(أ) بضرب المثال» كما هو صنيع ابن القيم كما في مدارج السالکین'''. 

(ب) بالحد» فمن ذلك: 
أن الشرك الأصغر هو: جمیع الأقوال والأفعال التي يتوسل بما إلى الشرك الأكبر ". 
وقيل هو: كل ما نمی عنه الشرع نما هو ذریعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه . 
وينقسم الشرك الأصغر باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قلبي. ومنه يسير الرياء. 

الثاني: قولي. ومنه الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت. 

الثالث: عملي. كالتطير» وتعليق التمائم إذا اعتقد ما سبب للنفع والضر. 


۰ تنبیه*): 


فالشرك الأصغر قد یکون في حصائص الربوبية» وقد یکون في الأْلوهیة كما أن 
الشرك الأصغر قد ينقلب إلى شرك أكبر» وذلك من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إذا صحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيم الله (كمن يحلف بغير الله مع 
تعظيم ا حلوف به كتعظيم اللہ كك). 

۲- أن يكون في أصل الإيمان (كامراءاة بأصل الإمان). 

۳- إذا كثر هذا الشرك حتى غلب على العمل - سائر العمل - فيدخل في الشرك 
الأكبر (كأن يقصد بالعمل ال حزاء عليه في الدنيا ولا هم له ولا طلب للآخرة). 


.)۲۰۱۸/۱( 0019 

(۲) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد .)١5/9(‏ 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۱ | .)۷٤۸‏ 

.)۱۷۳/۱( والشرك في القدم والحديث‎ »)١55-١514( انظر: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص‎ )٤( 
.)۳۸۷ / ۲۲( بحموع الفتاوی لابن تيمية‎ :رظنا)٥(‎ 


الفعسل الأول : الایمسان بالاسه. 6 


حكم الشرك الأصغر. 

و اج ای رگ . 1 ۳ : : ١‏ 

يعد الشرك الأصغر من أكبر الكبائر» ولکن لا يخرج فاعله من الاسلام! 
قال :لاملا جوا نله آنداد وانتم تلم ےگ( ۱ 
وهذا الاية وان کانت یق الشرك الاک الا آن السلف یستدلون با لی الا کبر علی 
الأصغر» كما استدل يما حذيفة وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع”". 
وني الحديث عن الني َه قال: " إن أخوف ما حاف عليكم الشرك الأصغر ۳. 
وكون هذا الشرك أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ لما ورد عن الصحابي الحليل عبد الله بن 


ع 


مسعود َيه قال:" لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق "“. 


ووحهّه أن ابن مسعود 4ه قدّم الحلف بالله كلك كاذباً» مع أنه كبيرة من الكبائر» على 
الحلف بغير اللہ وذلك لأن الحلف بغير شرك وإن كان أصغرء إلا انه أكبر من الكبائر» وإلا 
0,0 ابن مسعود #5 . 
وآیضا لأن: احلف بال تويك واحلف بغیره شرك وان فدر الصدق ی احلف بغیر الله 
فحسنة التوحید أعظم من حسنة الصدق؛ وسيئة الکذب أسهل من سیئة الشرك7©. 
حکم مرتکب الشرك الأصغر. 

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة آقوال: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يُغفر مطلقك وهذا أحد قولي شيخ الاسلام بن 
تيمية» قال - مہ الله -: "وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن 


۔)۷٦٢ و‎ "51١ / ١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

)٢(‏ البقرة:۲۲. 

(۳) انظر: تيسير العزيز ا حمید (۱4۷). 

(5) مسند أحمد (۳۹ / ۳۹)ء شعب الاعان للبيهقي (۹ / »)٠٠١‏ وجوّد إسناده النذري في الترغيب والترهیب 
»)۷٤/١(‏ وصححه الألباني في تعليقه على الترغیب والترهيب» وفي الصحیحة (۳:/۲). 

)۱۰۸٦/٣( ومصنف عبد الرزاق (559/8)» والترغيب والترهيب للمنذري‎ »)٥٤۹/۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 
وصححه الألباني في تعليقه على الترغيب والترهیب.‎ 

.)1۳۸( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٦( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Cor)‏ 


يشرك به» ویغفر ما دون ذلك لمن يشاءء والشرك منه جلیل ودقیق »وحفي وحلي ". 

وقال أيضاً: " وقد يقال الشرك لا يُغفر منه شيء لا أكبر و لا أصغر على مقتضى عموم 
القرآن» ون کان صاحب الشرك الأصغر بموت مسلما لکن شركه لا يُغفر له» بل يعاقب 
٤757ھ‏ ذلك ہہ" 

قال الشیخ عبد :اللہ با بطين ك رجه الله -: "وأما الشرك فقد قال ره الله - أي ابن 
تيمية -: إن الشرك لا یغفی وإن كان أصغر؛ نقل عنه ذلك تلمیذه صاحب الفروع( 
وذلك - والله أعلم - لعموم قوله تعالی: # نله لایعفرآن دشر بو ي" . 


وقال به أيضاً الشیخ صدیق حسن خان رحمه اللہ 2. 


4 و 


5 > ےر دح .روجع AlS‏ ہےج رھ ے ا نے سے کے 
ودليلهم: -١‏ قوله تعالى: م لا يعفر أن شرل به ويغفر مادو ذلك لمن هِمَاء ومن 


قالوا: و ( أن )» والفعل المضارع ( يشرك )» مأوّلة بمصدر؛ أي ( إن الله لا يغفر إشراكاً به)» 
وهذه نكرة في سياق النفى تفيد العموم الأكبر والأصغر. 


۲- حديث حابر بن عبد اللہ ذنه عن رسول الله 6 قال: " من لقى الله وهو لا يشرك به 


.)۱۳۳( قاعدة في ا حبة ص‎ )١( 

(۲) تلخيص الاستغاثة في الرد على البكري (۳۰۱/۱). 

(۳) هو الإمام العلامة الفقيه البحر الفهامة عبد الله بن عبد الرهن بن عبد العزيز أبا بطين العائذي أذ العلم عن 
الشيخ محمد بن عبد الله بن طراد الدوسري الحنبلي» وعن الشيخ أحمد بن حمزة بن رشيد الأحسائي ثم المدني» 
وعن الشيخ مد بن ناصر بن معمر» وغيرهم» فمهر في الفقه. وفاق أهل عصره في إبان نشاته» وولی القضاء 
زمن الإمام سعود في بلد الطائف» وله عدة مؤلفات منها: حاشية على شرح المنتهى» ورسالة في بحوید القرآن» 
وكتاب كشف تلبيس داود بن حرحيس» توفي رحمه اللہ تعالى في شقراء» سنة ۱۲۸۲ھ. انظر: الدرر السنية في 
الأحوبة النجدية .)٦٢۲۸-٣٤۷ / ١5(‏ 

.)55 | 5( انظر: الفروع‎ )٤( 

.)4۷ 4 / 4( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )٥( 

(7) انظر: الدین ال خالص .)555/١(‏ 

(۷) النساء:4۸. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Con‏ 


شيعا دحل اللہ :ومن لقیه يشرك به شيعا دحل النار . 

وقالوا: أن ( شيعا ) هنا نكرة فتعم الا کبر والأصغر 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر داحل تحت المشيئة» إن شاء الله عذب 
صاحبه؛ وان شاء غفر له. 

وهو القول الآحر لابن تيمية» قال رحمه الله: " والشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فمن 
حلص منهما وحبت له ال حنةء ومن مات على الشرك الأكبر وحبت له النار» ومن حلص من 
الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راححة على ذنوبه دحل الجنة» فان تلك 
الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر» ومن حلص من الأكبر» ولكن كبر 
شركه الأصغر حتی رححت به سيئاته دخل النار. 

فالشرك پُواحذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيراً أصغرء فالأصغر القليل في حانب 
الإخلاص الكثير لا يؤاحذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذي يجعل السيئات 
راححة على الحسنات فصاحبه ناج» ومن نحا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ورححت 
حسناته علی سیثاته تخل ابن ۳ 
ومال إلى هذا القول ابن القيي كما هو ظاهر قوله - رحمه الله -: " فأما بحاسة الشرك فهي 
نوعان: بحاسة مغلظة ونحاسة مخففة. 
فالغلظة: الشرك الا کبر الذي لا یغفره الله كَيْكَ؛ فان الله لا یغفر أن يشرك به. 
والمحففة: الشرك الأصغرء کیسیر الریاء والتصنع للمخلوق وا حلف به وحوفه ورحائه". 


وانتصر له الشیخ ابن سعدي رحمه الله . 


ويؤيد هذا أن الله تعالی قال: 89 ولو رک 


الْحِط 4 و 


رات يحَمَلُوَنَ 146 “ فأطلق لفظ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الاعان ١(‏ / ٥٦٥)ء‏ ورواه مسلم بلفظ " ومن لقيه يشرك به دل النار "2 کتاب: 
الاعان» باب "الدليل على من مات لا يشرك به شیعاً دحل الحنة.."» برقم (۲۷۰). 

(۲) تفسير آيات آشکلت لابن تيمية (۳۹۶/۱). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱ / ٦٦ء‏ وانظر : الداء والدواء ٤(‏ ۳۰). 

.)۱۹-۱۹ 4( انظر: الشیخ عبد الرهن السعدي وحهوده في توضیح العقيدة للدکتور: عبد الرزاق البدر. ص‎ )٤( 

2 الأنعام:۸۸. 
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الشرك ومع هذا فأصحاب القولين متفقون على أن الشرك الأصغر لا حبط سائر الأعمال 
كحال الشرك الأكبر. 


وأحايوا عن الاستدلال بالآية: أن المراد با الشرك الأكبر وهي نظير قوله تعالى: 9 


هو للا رح سر کے 
ک ور 2 کر امہ 


من شرك الله فقد حرم الله 7 ۳4 وبالإجماع أن هذه الاية ا مراد بالشرك فیها 
الاک فلتكن هذه الاية مثل نظیراتھا. 

ورجح هذا القول عدد من أئمة الدعوة كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد 
ال من بن حسن حيث قال - رحمه اللہ -: " وأما الأصغر كيسير الریای وقول الرحل ما شاء 
الله وشئتء وقوله: ما لي إلا الله وأنت» ونحو ذلك. فهذا لا یکفر إلا برححان السيئات 
اا 

وقال الشيخ عبد الرمن بن قاسم - رحمه اللہ -: " والأصغر: هو ما أن في النصوص أنه 
شرك» ولم يصل إلى حد الشرك الاک وحكمه أنه لا يُغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم: 


کر و سے 


ل الد لَايَمْهِ رن بر و # ۰ء وأنه بحبط العمل الذي قارنه» ولا يوحب التخلید في 
النار» ولا ينقل عن الملة» ويدخل تحت الموازنة» إن حصل معه حسنات راجحة على 
ذنوبه دحل الحنة وإلا دحل النار "0©. 

وعلی کل فالشرك آمره خطیرء فیحب على العبد أن يتقي الله له وينأى عنه وأن 
یکثر من قول: اللهم إن أعوذ بك أن آشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ما لا اعلم. 


.۷ ۲ المائدة:‎ (١) 

(۲) انظر: تیسر العزيز ا حمید ص (۸۱). 

(۳) قرة عيون الموحدين (۲۸)ء وانظر: فتح ا حید ص .)٤٤(‏ 
)٤(‏ النساء: ۸١ء‏ 

.)٢۲٥-٥٥(ص حاشية کتاب التوحيد‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


المسألة الثانية : الریاء. 
۱- قال البيهقي: حدئنا آبو عبد الله الحافظ”"2» ثنا أبو بكر هد بن اسحاق( أنباً 


علي بن عبد العزیز( ثنا شاذ بن فياض» ح وأخبرنا آبو طاهر الفقیه ثنا أبو عثمان 


3 


عمرو بن عبد الله التصري ثنا آبو آهد الفراء! ثنا شاذ بن فیاض آبو عبيدة ا آبو 
قحلم النضر بن معبد“» عن أبي قلابة عن ابن عمر ظط قال: مر عمر ععاذ رضي الله 
عنهم وهو ييکي قال: يا معاذ ما يبكيك؟ قال: حديث سعته من صاحب هذا القبر يعنى 
البي طق یقول: " إن أدن الریاء شرك وان أحب العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء الذین إذا 


غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولنك أئمة ا مدی ومصابيح العلم ۲ . 


(۲) الإمام العلامة المفتي المحدث» شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد» النيسابوري الشافعي 
المعروف بالصبغي» مات سنة 4١‏ “ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١(‏ / 4۸۳). 

(۳)علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور» الإمام» الحافظ» الصدوق» أبو الحسن البغوي» نزيل مکة قال الدارقطني: 
ثقة مأمون .مات سنة ۲۸۲ھ. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۳ / .)۳٣۸‏ 

.)4۷۷ / ۱( شاذ بن فياض أبو عبيدة اليشكري البصري» وا مه هلال ثقة» مات ۲۲۰ه. انظر: الکاشف‎ )٤( 
الفقيه العلامة القدوق شيخ خراسان» مسند نيسابور» أبو طاهر» محمد بن محمد بن حمش الشافعي كان إماما‎ )٥( 
.)۳۱۰-۲۷ / ۱۷( في الذهب. متبحرا في علم الشروط مات سنة ۱۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. انظر: کشف الظنون (۲ / 48 ۱۰). 

)1( الإمام القدوة الزاهد الصالح» أبو عثمان» عمرو بن عبد الله بن درهم النيسابوري الطوعي الغازي» المعروف 
بالبصري, قال ا حاکم: ۸ آرزق السماع منه على أنه كان يحضر منزلناء وأنبسط إليه» مات سنة٣٣۳ھ.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۵ / ۳1۶). 

(۷) محمد بن عبد الوهاب بن حبیب بن مهران العبدي آبو أحمد الفراء النيسابوري ثقة عارف» مات سنة ۲۷۲ه. 
انظر: التقریب (1۱۶). 

(۸)النضر بن معبد » آبو قحذم قال أبو حاتم: یکتب حدیثه. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال ٤(‏ / ۲۲۳). 

(9)عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الجرمي» آبو قلابة البصري. ثقة فاضل كثير الإرسال» قال العجلي: فيه نصب 
یسیر» مات سنة ٠١ ٤‏ ١اه‏ وقيل بعدها. التقريب 9ه 55). 

(۱۰) رواه البيهقي 5 الزهد ص ز(٦٦)ء‏ ورواه العاق الوصلي یی الزهد ص (۰)۲۱ واحاکم یی المستدرك وصححه 
ووافقه الذهبي (4۲/۱)» ولکن آبا قلابة لم یسمع من ابن عمرظلہ وضعف هذا ا حدیث الشیخ مقبل الوادعي 
في تعليقه على الستدرك »)57/١(‏ والألباني في السلسة الضعيفة (۳۳۱/4). وأورده ابن عدي قي الکامل ف 


الفعسل الأول : الایمسان بالاسه. 6 
؟- قال وكيع: حدثنا الأوزاعي” "© عن حسان بن عطية(' عن عبد الله بن أ 
زكرا“ قال: " بلغني أن الرحل إذا رايا بشيء من عمله أحبط ما قبل ذلك ". 


۳- قال نعيم بن حماد: أنا وهيب” أنه بلغه أن بحاهدا؟ كان يقول في هذه الآيه: 


ےہ ہے مت كوم و جع م 4 ۳ ع ع 
ل کیک اس ک نز ال کا لاه فال: امل ایا اس ری 


2 


-٤‏ قال نعيم بن حماد: أنا آبو سنان الشیباني”ء أنه بلغه عن بحاهد" ؟ في قوله: 
e 5‏ مر و ےہ ہے ری 7 ے م2 
والزین ن یمرو الما یاب هم عد عدا وٹ او هو سور 6 قال 
الریاء 0 


ه- قال وکیع: حدئنا سفيان» عن سلمة بن كهيل قال: معت جندبا العلقي 5 


DI 


يقول: قال رسول الله : " من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء الله به 


ضعفاء الرحال (۲۹۰/۷). 

(۱) تقدم. 

(۲) حسان بن عطية احاريي» مولاهم آبو بكر الدمشقي, ثقة فقیه عابد مات بعد ۱۲۰ه. التقریب ٤(‏ ۱۲۱). 

(۳) عبد الله بن أبي زکریا الخزاعي» أبو يحبى الشامي» واسم آبیه ٍیاس» وقیل: زید ثقة فقیه عابد. مات سنة ۱۱۹ه. 
التقریب ٤(‏ 4 ۳۲). 

.)۳۹۳/۱۹( رواه وکیع في الزهد (0۷۷/۲)» وإسناده صحیح» ورواه ابن أبي شيبة فی مصنفه‎ )٤( 

)٥(‏ ؤهيب بالتصغیر بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم آبو بكر البصري» ثقة ثبت لکنه تغیر قلیلا بأخرة» مات 
سنة ۲۵ ١ه»‏ وقیل بعدها. التقریب (۷۹۳۷). 

)٦(‏ تقدم. 

(۷) هود:۱ ۱. 

(۸) زیادات نعيم على ازهد ابن البارك ص (٤٤٥)ء‏ وأخرحه الطبري في تفسيره (۱۰ / .)۲٦٦‏ 

(۹) سعید بن سنان البرجمي» بضم الوحدة وا لحیم بینهما راء ساكنة» آبو سنان الشيباني الأصغر الكوفي» نزیل الري» 
صدوق له أوهام من السادسة. انظر: التقریب (۲۳45). 

(۱۰) تقدم. 

(۱۱) فاطر: ۰ ۱. 

(۱۲) زیادات نعيم على ازهد ابن البارك ص (٤٥٥)ء‏ ورواه الطبري في تفسیره بسنده عن شهر بن حوشب 
(447/۲۰) والبيهقي في الشعب عن مجاهد .)۱٦٦/۹(‏ 

(۱۳) رواه وكيع في الزهد (۲ / ۸۲)ء ورواه مسلم عن ابن عباس بلفظ" ومن رايا رايا الله به"» كتاب: الزهد باب 
"تحريم الرياء"» برقم (۷۷). 
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-٦‏ قال ا حسین ٦ئ‏ ا را سفیان بن سر عن الزهري(؟ عن محمود بن 
الربيع“» عن شداد بن وس( أنه قال حين حضرته الوفاة: " يا نعایا“' العرب ثلاا إن 
أحوف ما حاف علیکم الرياء والشهوة الخفية . 


(۱) الحسين بن الحسن بن حرب السلمي» أبو عبد الله المروزي» نزیل مكة» صدوق, أحد رواة زهد بن المبارك» مات 
سنة 45 ۲ه. التقریب ( ۱۳۲). 

(۲) سفیان بن عيينة بن أبي عمران میمون الملالي» آبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة حافظ فقیه إمام ححة الا أنه تغیر 
حفظه بأحرق وکان رما دلس لکن عن الثقات» مات في رحب سنة ۱۹۸ه. التقریب .)۲٢٢ ٤(‏ 

(۲) محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بکر, الفقيه ا حافظ متفق على جلالته وإتقانه 
وثبته» مات سنة٤‏ ۱۲ه. التقریب (1۳۳). 

(٤)محمود‏ بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرحي» آبو نعيم» أو آبو محمد المدني» صحابي صغير» وحل روایته عن 
الصحابة» مات سنة ۹۹ھ. انظر: الکاشف (۲ / 5 ۲). 

(5) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» آبو يعلي صحابي» وهو بن أخ حسان بن ثابت مات بالشام سنة ۵۸ه. 
التقریب .)۲۷٦۷(‏ 

)٦(‏ (النعايا): جمع النعي وهو الرحل الیت. وروي عن الأصمعي وغیره إنما هو في الاعراب يا نعاء العرب تأویله: يا 
هذا انع العرب» يأمر بنعیهم كأنه یقول: قد ذهبت العرب. انظر: مقاییس اللغة ٥(‏ / 44۷ لسان العرب 
(4587/5)» العجم الوسیط (۲ / ۹۳۲). 

(۷) الزهد ط.الأعظمي ص (۳۲۳)» ورواه الطبري في تمذيب الاثار بسند صحیح (۳۹۰/۱). والبيهقي في شعب 
الإبمان مرفوعا إلى النبي ج (۱5۱/۹)» وحسنه الألباني في الصحيحية (۳6/۲). 


الفعسل الأول : الایمسان بالاسه. 6 

۰ مسألة: الرياء. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 

٭ الأمر الأول : حقيقة الرياء. 

تعريفه في اللغة: 

قال ابن فارس: " تراءى القوم» إذا رأى بعضهم بعضا. وراءى فلان يرائي. وفعل ذلك 
رئاء الناس» وهو أن یفعل شيعا لیراه الناس۳.۰. 

وقال ابن منظور:" استرأى الشيء استدعی رویته وأريته إياه إراءة واراء... وراءیت 
الرحل مراآة ورياءء أريته أني على حلاف ما آنا عليه وفي التنزيل: 'لابطرا ورحاء 
لاس ۳46 وفیه اَذ هم برأمو ۳46 يعني المنافقين» أي: إذا صلی المؤمنون 
صلوا معهم پراژوشم أنحم على ما هم عليه. وفلان مرای وقوم مراؤونء والاسم الرياء "0 . 

تعريفه في الشرع: 
عرف العز بن عبد السلام الرياء بقوله: "الرياء: إظهار عمل العبادة؛ لينال مُظهرها عرضاً 


دنيوياًء ما جلب نفع دنيوي» أو لدفع ضرر دنيوي» أو تعظيم أو إجلال "7 . 
(Dn‏ 


وعرّفه ابن تيمية بقوله: "هو رادة أن يرى الناس عمله 

العلاقة بين العنی اللغوي والعنی الشرعي ظاهرة جلية» وهي أن العنی اللغوي متوافق مع 
الشرعي قي أن الرياء هو: إظهار العمل للناس» إلا أنه في الشرع مخصص بإظهاره ليحمده 
الناس عليه. 


.)4۷۳ / ۲( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الأنفال:27 . 

(۳) الماعون:5. 

.)۱5 ۰ / ۳( لسان العرب‎ )٤( 

.)۱۲ / ۱( قواعد الأحكام في مصا الأنام‎ )٥( 
.)0۷۷ / شرح العمدة لابن تيمية (؛‎ )7( 
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© الأمر الثاني : حکم الرياء. 
الرياء اليسير من الشرك الأصغر» وقد يصل إلى الشرك الأكبر كما سین بيانه إن شاء 
الله وأما تحريمه فقد جاء في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. 


3 3 ج سے ےم م ا اوور وک رو مه مر 


لما آنا دشر یملہر نوس رل آنما الھک لله ونود فی کان برجوالماء ریب یملع 
ع یر کر 2 سے سے ےس کے2 
صلحَاولا شر بمبادو ری مدا )4 . 
قال ابن عبد البر عند تعليقه على هذه الایة:" قال أهل العلم بالتأویل إن قول الله قكْ: 


ےط ہر 


و کان وت ریم فلیعمل عمل لا و حا ولا رل , د بعبادة ربد أحد أحدا 4 ل 
وقال جماعة من أهل ا الایة: أي لا يرائى الناس قي عمله» لأن العمل 
بعبادة الله لأحل رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع 
ال 

ويدحل 2 هذه الایة الشرك الا کی من باب ۳ئ 

ومن السنة: 

قول النبي ##:" إن أحوف ما آحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله كك لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: (اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء؟) . 

وقد انعقد الإجماع على تحريم الرياء”©. 


)١(‏ الکهف:۱۰ 

(۲) التمهيد (۲۱ / ۲۷۲). 

(۳)انظر: أضواء البیان للشنقيطي (۱۹ / ۳۲۸). 
)٤(‏ انظر: الصدر السابق. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


.)5017/5( انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبوحيب‎ )٦( 
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الفعسل الاول : اجان باللمہ . 011 


© الأمر الثالث: الأحوال التي يصل فيها الرياء إلى درجة الشرك الأكبر. 
۱- أن تكون المراءاة بأصل الإمانء وهذا كحال المنافقين حيث وصفهم الله تعالى 


بقوله: ہے عو 1 2 وهو حَيعهم وَإِذَا قا وا اال ار 9 


رون الاس ولا یڈ کر ت نمی یلا () ۳۹ . 
- أن يغلب 7 على العمل» فیکون غالب عمل الشخص ليس لله وإما هو مراءاة 
للناس» فهذا ليس كيسير الرياء الذي أطلق عليه أهل العلم شركاً آصغر كما قال ابن القيم 
نوه تب" وان لے اه كيين اه 
وص حذا 0 المذكور غير واحد من أهل العلمء قال الشيخ سليمان بن عبد اللہ - 
الله- :" ففسر الشرك الأصغر بالیسیر من الرياء فدل علی آن کثيرة كر 
۳- ذکر بعض أهل العلم أن من ضمن هذه الأحوال: الراءاة ا حضة ببعض الأعمال 


7 < وو 


قاموا سا 


بحيث لا يراد بھا سوی الخلوقین» كالراءاة بصلاة الفريضة قال تعالى: ول 


دي ے د لم دروم م عدر ع ہے هر ہورم 

لماک ۳10 هم عن صلامم ساهون ڑکا الذين هم يراءوت o‏ 
قال ابن رحب ۔ر مه اللہ > " وهذا الریاء احض لا یکاد یصدر من مومن فِ فرض الصلاة 
والصیام ریچ 


تنبیه: 

لا يشكل کون الریاء قد يصل إلى الشرك الاک مع حديث النبي ج :" إن أحوف ما 
أحاف علیکم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الریاء "» حیث 
إن احدیث مصرح بأن الرياء شرك أصغرء وا حواب هو: 

ان رید بكلام أهل العلم السابق الکميت فنعم یکون ث 


ع 


شركا أكبر» لأنه الو کان يرائي 


(۱)النساء: ١١٤۱ء‏ 

(۲)مدارج السالکین (۱ / ۲۰۸). 

(۳)تیسیر العزيز ا حمید ص (۳۹۷).ء وانظر: القول الفید لابن عثيمين .)۱۲١/٢(‏ 
(6)الاعون: 1-۵-6 . 

(٥)جامع‏ العلوم وا حکم (۱ / ۷۹). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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في كل عمل لكان مشركاً شركاً أكبر؛ لعدم وجود الإخلاص قي عمل یعمله أما إذا آرید به 
الكيفية» فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقاً . 


٭ الأمر الرابع : أحوال العمل مع الرياء (العمل إذا كان لله كك ولغيره)”". 

إن للعبادة إذا خالطها الرياء آحوالاء فقد تبطل العبادة كاملة بمخالطته» وقد يبطل 
بعضهاء وقد ينجو منه العبد بمدافعته» وبياتحا فيما يلي: 

الحالة الأولى: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» کمن قام يصلي 
من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة باطلة في هذه الحالة؛ لأتما 
ليست لله كل وكما في جاء الحديث الذي رواه أبو هريرة هه عنه عن النبي ظلٌ أنه قال:" 
قال الله تبارك وتعالی: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه"”". 

الحالة الثانية: أن يكون الباعث على العبادة هو الإخلاص لله وحده» ففي هذه الحال 
يكون الحكم بحسب کنه العبادة» وهي على قسمين: 

القسم الأول: فان كانت العبادة لا ينبني أخرها على أولما ء فأوفا صحيح بکل حال ء 
والباطل هو آخرها . 

ومثال ذلك کمن أعد مبلغا من ا مال للصدقةء فتصدق بنصف هذا المبلغ مخلصا له ا 

وأما النصف الآخر من البلغ فقد تصدق به مراءاة للناس» فيكون ما تصدق به أولا 

مقبول» وأما ما تصدق به مراءاة للناس فليس بمقبول عند الله كَيْكْ. 

القسم الثانی: إذا كانت العبادة ينبني آحرها على أولماء فهي على حالين: 

الأولى: أن يدافع العبد هذا الرياء الذي طرأ عليه ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه 
ویکرهه فإنه عندئذ لا يضره ذلك شيئاًء لقول النبي ##: "إن اللہ تحاوز عن أمتي ما حدثت 


.)۱۲/۱( انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم ٣٤٥/٣(‏ -۳۷٣)ء‏ وجامع العلوم والحكم »)۸٤-۸١/١(‏ 
وتيسير العزيز ا حمید ص (۳۹۷-۳۹۳) والقول المفيد (۱۲۲-۱۲۹/۲). 

(۳) رواه مسلم» كتاب: الزهد. باب "تحريم الرياء"» برقم (۷۷۵). 
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الفعسل الاول : اجان باللمہ . 111 


به نفسها ما لم تعمل أو تتکلم"'' بل إنه قد یؤحر على مجحاهدته لهذا الشر. 

الثانية: أن يطمئن إلى هذا الرياء ويستسلم له ولا يدافعه» فحينئذ تبطل جميع العبادة 
لأن آخرها مبني على أوا ومرتبط به. 

الحالة الثالثة: أن یکون الباعث على العمل هو التعبد لله كك ويخالط هذه النية نید 
غير الریای وهو ما يُسمى ب ( قاعدة التشريك في العبادات )» وهذه الحالة لما صورتان: 

الصورة الأولى: أن يفعل عبادة لله تا ولأحل تحصيل عبادة أحرى» وهذه الصورة لا 
شيء فيهاء وِلٰذہ الصورة أمثلة من الشرع» منها ما جاء في حديث ابن مسعود 5ن أن 
يسول الله يي قال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فانه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن ۸ يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وحاء ". فهنا أمر بالصيام لأحل 
عبادة أخحرى وهي حفظ النفس من المعاصي وال رام. 

الصورة الثانية: أن يفعل العبادة لله ل مخلصاً له فيها ولكنه يرحو أيضاً تحصيل منفعة 


E‏ مج و م مج و ص و 22 سم رہ سر 
دنيوية» ومنه قول الله ئ: «[ مورک کات مار اسل الآ ع 


ون روہ عھ 2 ہہ ہے ہوم 1 37 حور ت وس مر ™( 
دار( وید دہ بامول وس وجعل تحت وجل لک انار )ا 


کر و ر مر 


وقوله تعالى: ۾ لبس کم جح أن تَبْتَعْوأْ فضا من ریک 4 . 
ونما يدل على ذلك أيضاً ما جاء عن عبد اللہ بن عمرو 5ه أن رسول الله يي قال: " ما 
من غازية تغزو في سبيل اللہ فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم 
الثلث» وان لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرھم ". وهذا يدل على عدم بطلان عملهم. 
وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله صلی الله عليه و سلم يقول: "من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ في أثره فليصل 


(۱) رواه البخاري» كتاب: الطلاق» باب "الطلاق في الإغلاق والکرہ...."ء برقم (07579). 

(۲) رواه البخاري» كتاب: النكاح» باب "من 0 یستطع الباءة فلیصم"ء برقم (77 8۰ ومسلم» کتاب: النكاح» 
باب "استحباب النکاح لمن تاقت نفسه... برقم (۳۳۹۸). 

و ۱۱ 

)٤(‏ البقرة:۱۹۸. 

.)4٩۲۵( رواه مسلم کتاب: الامارق باب "بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم یغنم" برقم‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. cD‏ 


ل 


فشرّك بين العبادة وهي صلة الرحم» وأمر دنيوي وهو البسط في الرزق» وزيادة العمر. 

نعم إذا 7 العبادة عن هذه الأغراض زاد الأحر وعظم الثواب» وإذا د العبادة عنها 

قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله-: " فان خالط نية ا حھاد مثلاً نیڈ غير الرياء» مثل 
أخذه أحرة للخدمة أو أحذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك آحر حهاده» ول يبطل 
بالكلية . 

وقد نص أهل العلم على أنه يجوز أحذ الرزق من بيت المال على ما يتعدى نفعه إلى 
جميع المسلمين من الصا كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم 
النافع من الحديث والفقه» وتحمّل الشهادة وأدائھاء كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم 
لأن ذلك من المصالح العامة ۸ 
قال :ابن تيمية -رحه الد " آما ما يود من بیت الال فليس عوضاً ولحرق بل ززق 
للوعانة على الطاعة وأخذ الرزق على العمل لا یخرحه عن کونه قربة ولا یقدح في 
الاحلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم وسَلَبُ القاتل ". 

الحالة الرابعة: ما يطرأ للعبد بعد انتهاء العبادق فانه لا يؤثر علیها شین لأن هذا لغا 
طرأ بعد الفراغ من العبادة» الا أن يكون فيه عدوان» کال من ہے بالصدقةء فان هذا 


العدوان يكون امہ مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلهاء لقوله تعالى: 2۵ یب 
بطلواصد یکم بالمن ودی ۳6 . 


تبی:- 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب: البيوع» باب "من أحب البسط في الرزق" برقم (۷٦۲۰)ء‏ ومسلمء کتاب: البر والصلة» 
باب "صلة الرحم وتحريم قطيعتها'» برقم .)٥٥٦٦٦(‏ 

(۲) جامع العلوم وا حکم ص (۸۲-۸۱/۱). 

(۳) انظر: الوسوعة الفقهية الكويتية ۲٢(‏ / ۲۰۲). 

.)4۱/۳( انظر: الفتاوی الکبری لابن تيمية (۰)4۰۹/۰ و مطالب أولي النهی في شرح غاية ا لنتھی للرحيباني‎ )٤( 

ء۲٦ البقرة:ع‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. کے 


هنا حالتان تقع عند كثير من الناس» وهي : 
الأولى: فرح العبد بعمله الصا فهذا الأمر لا یقدح في عمله» ولیس هو من الریای بل 
هو أمر محمود؛ وذلك لما جاء في حيث أبي أمامة ظلنہ أن رسول الله لا سئل ما الإبمان ؟ 


ا ۱ سن وا 5 فهو اق ۱ ۷( 


الثانية: إذا عمل العبد العمل مخلصا لله فألقى اللہ ي4 الثناء ا حسن في قلوب ا ؤمنین 
زرم العبد بفضل الله عليهء واستبشی فان ذلك لا يضره؛ وذلك لما جاء في حديث 
أبي ذر تفه قال: قيل لرسول الله 48 أرأيت الرحل يعمل العمل من ال خیر ويحمده الناس عليه 
٣‏ اج نشری افش ۱۲ 


(۱) رواه الحاكم في مستدرکه باب الإيمان (55/1) وقال: صحیح على شرط الشيخين» ورواه الترمذي عن عمر بن 
الخطاب عن رسول الله ل کتاب: الفتن» باب "ما جاء في لزوم امماعة برقم (۲۱۰) وقال: "حسن 
صحیح غريب من هذا الوحه» وقد رواه ابن البارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا احدیث من غير وجه عن 
عمر عن النبي ج . 

(۲) رواه مسلم» کتاب: البر والصلق باب "إذا أثني على الصا فهي بشرى ولا تضره"» برقم (1۷۲۱). وقد تقدمت 
هذه المسألة بالتفصیل ص .)١51-1١577(‏ 
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الفعسل اذو : اجان باللمہ. 


© الأمر الخامس : خطر الریای وخوف السلف منه. 


إن ثوب الرياء یشفُ ما تحتهء فيفسد الطاعة» ويحبط الثواب» حيث إنه من قبائح 


صفات أهل النفاق يقول تعالی: امون اس ولا یڈکروں الیل 4 وهو داء 
حفي» ويي خفائه یکمن خطرہ على أعمال العبد وصفه بن عباس رضي الله عنهما بقوله: 
"أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليإ ". 

قال الغزالي -رحمه الله -: " وهو من أضر غوائل النفس» وبواطن مكائدهاء ببتلى به 
العلماء والعباد» فيشمرون عن ساق ا جحد؛ لسلوك طريق الاحرق فإتھم مهما قهروا أنفسهم 
وفطموها عن الشهوات» وحملوها على العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع 32 المعاصي 
الظاهرة» وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل» فوحدت خلصاً من مشقة المجاهدة إلى 
لذة القبول عند الخلق» ول تعتقد باطلاع الخالق» فأحبت مدح الخلق هم وإكرامهم 
تقدعهم في المحافل» فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات» وهو يظن أن حياته بالله 
وبعبادته فا حیاته الشهوة احفيت.. ۳ 

وهذا نبینا محمد ج قد حاف هذا الداء على أمته أشد الخوف» وحذرهم منه» حيث 
قال ايلينك: "لا آخبرکم ما هو آحوف عليكم عندي من المسيح الدحال؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: الشرك الخفي» يقوم الرحل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرحل 
الا 
قال صاحب تیسیر العزیز احمید: " الریاء آحوف علی الصاحین من فتنة الدحال "007 

والمرائي مضطرب القلب. مزعزع الفکر لا يُخلص في عبودیته ومعاملته» يعمل لحظ نفسه 
تارق ولطلب الدنیا تارق ولطلب الرفعة والمنزلة عند الخلق تارةأحرى» ويأبى الله إلا أن یفضح 


ء۱٤٢١ النساء:‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱ / ٦٦)ء‏ وصححه الألباني انظر: صحيح ال حامع (1۹۳/۱)» برقم (۳۷۳۰). 

(۳) انظر: فيض القدیر للمناوي (۲5/۳). 

(5) رواه هد (۱۷ / ۳۵۵). وابن ماحه في سننه» الزهد» بابا الریاء والسمعة برقم ٤(‏ ٤٤٥)ء‏ وحسنه الألباني. 
انظر: صحیح ا حامع الصغیر (۵۰۹/۱). 

.)۳۹۸( تیسیر العزیز الحميد ص‎ )٥( 


الفعسل الأول : الإفهسان ببالنشعه. و 111 ) 


المرائي» ويهتك ستره. ویظهر خبایاه. فقد ضاعت آماله. وخاب سعيه» وعومل بنقیض 
قصده. یقول النبي 8 في ذلك: " من يسكع یسمع اللہ به ومن يرائي يرائي اللہ به "“. 
وان حفی المرائي کوامن نفسهء وخفایا صدره آظهرها اللہ يقول النبي #: " التشبع با 

لم یعط کلایس ثوبي زور ". 

ومما يبين خطر الریاء آمور كثيرة؛ منها 

۱- أن هذا الداء ألا وهو الرياء شرك بالله َء وهو من الشرك الأصغرء وقد يصل 
بصاحبه للشرك الأكبر -كما سبق بيانه-» وما لا يخفى أن الشرك بالله ل أعظم الظلم 
والفساد قال تعالى :رک یتراک لام لیم ۳۵ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-:"والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم 
الصلاح". 
وقال ا حافظ ابن رحب حرحمه الله-:" و نما زاد عذاب أهل الریاء على سائر العصاة؛ لأن 
الرياء هو الشرك الأصغرء و الذنوب ا تعلقة بالشرك أعظم من التعلقة بغیره "۴۱ 
وقال آیضا:" آول من تسگر به النار من ا موحدین العباد الرائون 7 وأوشم العا م 
وا حاہد والتصدق للریاء؛ لأن يسير الریاء شرك" . 


27 وذمهم بەء قال تعالى: ر 


دا قاموا ا ی الصو قاموا كسا راون الاس 
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(۱) رواه مسلم وقد تقدم تخريجه. 

(۲) متفق عليه» البخاري» کتاب: النكاح» باب "التشبع با لم ينل» وما يُنهى من افتخار ال » برقم (0۲۱۹)» 
ومسلم کتاب: اللباس والزينة» باب "النهي عن التزویر في اللباس وغیره» والتشبع با لم یعط برقم (0۵۸۳). 

(۳) لقمان:۱۳. 

(4) بحموع الفتاوی (۱۸ / .)١157‏ 

.)۲۸۳( التخویف من النار والتعریف محال دار البوار لابن رحب ص‎ )٥( 

.)۳۹( كلمة ال حلاص ص‎ )٦( 

.١ ۶ ۲ النساء:‎ )۷( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


111 


۳- الریاء ما یوقع صاحبة في ظلمات النفاق وبرائنة حیث هو ساقیة من سواقي 
النفاق» قال ابن القيم - مه الله-:''زرع النفاق ينبت على ساقیتین: ساقية الکذب. وساقية 
ا 

٤‏ - ونما يزيد في حطر الرياء أن المرائي حهل قدر الله كبك الخالق له ولن زين له العمل؛ 
ومذا راءعی بعمله. 
قال ابن رحب حرحمه الله- :" ما نظر ا رائی إلى ال خلق بعلمه إلا لجهله بعظمة ال خالق یزور 
التوقيع على اسم الملك؛ لیأخذ البراطیل لنفسه ۳ . 
وهو في عمله هذا مستهین بقدر ربه عل ولو علم قدره وعظمته ما آقدم على الریای فقد 
حاء عن قتادة رحمه الله- أنه قال:"إذا رايا العبد» یقول الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا 
إلى عبدي يهزأ بي"7". 

-٥‏ أن الرياء مانع من موانع انعقاد العمل؛ وذلك لما قام في قلب صاحبه من القسوة 
والبعد عن تحقيق الإخلاص والإبمان بالل يخ وإرادة غيره بعمله. 
قال ابن القيم في هذا المقام:" فان عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من لمن 
والأذى والرياء» فالرياء یمنع انعقادها سببا للثواب وا من والأذى بيبطل الثواب الذي كانت 
سببا له» فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان - وهو الحجر الأملس - عليه تراب 
فأصابه وابل - وهو المطر الشديد - فتركه صلدا لا شيء علیه وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ 
وانطباقها على أجزاء الممثل به ... فان الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي وا مان والمؤذي؛ 
فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والاحسان بمنزلة ا حجرء والعمل الذي عمله لغير الله 
بمنزلة التراب الذي على ذلك ا حجر؛ فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند 
نزول الوابل؛ فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الکلا وكذلك قلب المرائي لیس 
له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر فإذا نزل عليه وابل الوحي انکشف عنه 
ذلك التراب اليسير الذي كان عليه فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه» وهذا مثل ضربه 


(۱) مدارج السالكين (۱ / .)۲٦۹‏ 
(۲) كلمة الإخلاص .)۳٦٣-٣٣(‏ 


(۳) رواه الضرّاب في ذم الرياء ص (۱۲۹). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. چے 


لله سبحانه لعمل الرائي ونفقته» لا يقدر یوم القيامة على ثواب شيء منه أحوّج ما كان 
إليه» وبالل التوفيق» ولا حول ولا قوة الا به "“. 

وأما حوف السلف من هذا الداء العضال فقد تواردت به الأحبار والآثار من أقوالهم 
وأفعاهم» حيث کانوا هم من آشد الناس خوفا على أنفسهم منه وينهون غيرهم من الوقوع 
فيه» ومن ذلك: 


= قال ابن ا ملکیة؟ - رحمه الّه تعا - :"أدركت ثلاثين من أصحاب النی ج4 
بن ابي 8 رد من ۳ 


كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إعان جبریل 
ومیکائیل ۲ . 

عن حذيفة 5ه قال: دُعي عمر جنازة فخرج فیها أو يريدهاء فتعلقت به» فقلت: 
احلس يا أمير المؤمنين فانه من أولئك» فقال: نشدتك الله آنا منهم؟ قال: لا ولا 


آبریء أحدا کا رر 


بکی حذيفة في صلاته فلما فرغ التفت فإذا رحل خلفه فقال: " لا تُعْلِمَنَ بهذا 
اقا 
وعن سفیان بن عيينة - ره الله - قال: "الشهوة الخفية: الذي يحب أن محمد على 


یت 


(۱) إعلام الموقعين (۳۱۸-۳۱۷). 

(۲) الامام الحجة ا حافظ عبد الله بن عبيد الله بن عبد اللہ بن أبي مليكة بالتصغی أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة 
فقيه. انظر: سير أعلام النبلاء (٥/۸۸)ء‏ تقريب التهذيب (۳۶۷۷). 

(۳) رواه البخاري معلقاء کتاب: الإبمان» باب "خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر» ص (۱۱). 

)٤(‏ رواه وكيع في الزهد (۷۹۱/۲) بنحوه» وابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/٦٦۱)ء‏ والبزار في مسنده (۱۹۳/۷)؛ 
وذكره ا میثمی في بحمع الزوائد وقال: رواه البزار ورحاله ثقات. (۱5۷/۳). 

.)1۱4/۱( رواه ابن أبي الدنیا في الرقة والبكاء ص (4 ۰۱۳ برقم (١٦۱)ء وابن ا حوزي في صفوة الصفوة‎ )٥( 

.)۲۳( رواه الضرّاب في ذم الرياء ص (۱۱۷)ء برقم‎ )٦( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 1177 6 


وعظ الحسن - رحمه الله - یوما فانتحب رجلء فقال الحسن: " أما وال 
الله ن يوم القيامة ما أردت بهذا ". 
وحاء عن الحسن أيضاً أنه حدث یوما ء أو وعظ » فنحب رحل في مجلسه » فقال 


اخسن : " إن كان لله فقد شهرت نفسك > وان كان لغیر الله هلکت . 


قال محمد بن واسع(* - رحمه الله -: " لقد آدرکت رجالا كان الرحل یکون رأسه 


ورأس امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه » لا تشعر به امرأته. 
ولقد آدرکت رجالا » كان أحدهم يقوم في الصف فتسیل دموعه على خديه لا 
يشعر به الذي إلى حنبه ۲*. 
هذه الأمثلة بعض ما جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم, في خوفهم من 
الریای والتحذير من ومن نظر فى كتب السير والرقاق وجد العجب العجاب في هذا الباب» 


فاللهم اجعلنا من حقق لك التوحيد والإخلاص. اللهم آمين. 


.)١55( رواه الإمام أحمد في الزهد ص (۳۸۲)ء وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص (۱۳۳ برقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص (۱۳۳)ء برقم (١٥۱)ء‏ وني الإخلاص والنية له ص )1٤(‏ برقم (44). 

(۳) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنسء الإمام الرباني» القدوة» أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله الأزدي» من أهل 
البصرة. قال أحمد العجلي:" ثقة» عابد صا" كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين للعبادة» مات سنة 
٣ھ‏ وقیل ۱۲۷ھ. انظر: الثقات لابن حبان (۷ / ٣٦۳)ء‏ تاريخ دمشق (57 / ۰۱۳۸ سير أعلام النبلاء 
٦(‏ / ۱۱۹). 


.)55( برقم‎ )٦٦( رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص (١۱۳)ء برقم (١٦۱)ء وني الاحلاص والنية له ص‎ )٤( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. کے 


المسألة الثالثة : السمعة. 


۱- قال وکیع: حدثنا سفیان» عن سلمة بن کهیل قال: معت جندبا العلقي 5 
(١(۷‏ 


يقول: قال رسول الله 5: "من يسمع يسمع اللہ به » ومن يراء يراء الله به 


بل 


عبد ال ر من بن ئ۶ قال: قال عبد ال( : ۲ إن الله لا یسمع من مسمّع ولا مراء ولا 
داعء إلا داع دعاء ثبتا من قلبه» ولا يقبل إلا الناحلة" من الدعاء ". 


(۱) رواه وكيع في الزهد (۲ / ۰۵۸۲ ورواه مسلم عن ابن عباس بلفظ" ومن رايا رايا الله به"» كتاب: الزهد باب 
"تحريم الرياء"» برقم (۷۷). 

(۳) مالك بن ا حارث السلمي الرقي» ویقال الكوثي» ثقة» مات 95١ه.‏ التقريب (14۷۰). 

.)4۰۷۰( عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النحعيء أبو بكر الكوفي» ثقة» مات سنة ۸۳ھ. التقريب‎ )٥( 

)1( ابن مسعود کا 

(۷) (الناحلة): أي المنخولة ا خالصة. انظر : النهاية لابن الأثير (ه / ۳۳). 

(۸) رواه وكيع 5 الزهد (۰)۵۷۹/۲ ورحاله ثقات» ورواه بنحوه في أثر طویل البخاري یی الأدب المفرد ص(۲۰۷)» 
وصحح إسناده الألباني. انظر: صحيح الأدب المفرد ص(۲۲۷)ء ورواه أيضا ابن أبي شيبة في الصنف 
(۰)۱۳۹/۱۰ والبيهقي في الشعب (۳۸۱/۲). 


الفعسل الول : الإتعسان بانلسه. ( 111 ) 
٩‏ مسألة : السمعة. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة آمور: 
© الأمر الأول : حقيقة السمعة: 
تعریفها في اللغة: 
قال الخليل بن أ مد:''والسمعة: ما سمّعت به من طعام على ختان وغیره من الأشياء 
كلهاء تقول: فعل ذاك ریاء وسمعة» أي كي يُرى ذلك ويُسمع» ومع به تسميعاً إذا نوه 
به في الناس 0 
وقال ابن فارس: "یقال: ممعت بالشيء إذا آشعته لیتکلم به ". 
إذاً فالسمعة لغة هي: طلب الصیت وا ماع الناس(؟. 
وني کلام الخليل ما يفيد أن بين السمعة والتسمیع فرق» وهو أن السمعة: أن يُسمع 
الناس بفعله» والتسميع: أن ينوه بعمله في الناس. 
تعريفها في الشرع: 


جاءت عبارات أهل العلم في تعريف السمعة متقاربة في المعنى والبنی, إلا أن 
بعضهم جعل معنى السمعة ما يكون بعد العمل» وبعضهم جعله ما يكون قبل العمل: 
قال العز بن عبد السلام - رجه الله -: اوالتسمیع: أن یذکر ما عمله خالصا لله 
لیحصل أُغراض الرپاء ۳ . 
وقال ان تيمية - رحه ال - :"و ضد هه النية الریاء و السمعة و هو: ارادة آن يرق 
الناس عمله وآن یسمعوا ذکره ۳ . 


وقال ابن حجر- رحمه اللہ -:" والسمعة بضم الهملة وسکون الیم: مشتقة من ستع 


.)۳۹ / ۱( العين‎ )١( 

(۲) مقاییس اللغة (۳ / ۱۰۲). 

(۳) انظر: لسان العرب (۳ / ۲۰۹۷ الکلیات للكفوي ص (٤۹٥)ء‏ العجم الوسیط (۱ / 4۵۰). 
)٤(‏ القواعد الصغری (۱ / .)١75‏ 

.)2۷۷ / ٗ٤( شرح العمدة لابن تيمية‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ED‏ 


والمراد بها نحو ما في الرياء لکنها تتعلق بحاسة السمع . 
وقال العيني“ - رحمه اللہ - :"ومعنى السمعة: التنویه بالعمل وتشهیره لیراه الناس 
ویسمعوا به ۳ . 
وقال سلیمان بن عبد اللہ - رحمه الله -: "والسمعة العمل لأجل ماع ". 

فمن التعریفات السابقة يُعلم أن السْمْعَة متعلقة بحاسة السمع» وأن بعض آهل العلم 
حعل معناها نحو ما یتعلق بالرياء» وأيضا إن من أهل العلم من جعل السمعة تقع بعد 
العمل» ومنهم من قال: إنما تکون مواقعة للعمل» وهذا له تعلق بحکمها عند بعضهم 
هل يبطل العمل الذي حصلت فيه السمعة. 

٭ الأمر الثاني: حکم السمعة. 

حكم السمعة يختلف باختلاف مقصد صاحبها؛ وذلك لأن السمعة ما له تعلق 
بالنيات» والنية منها حسنة ومنها سيئة» ومحمودة ومذمومة» فعلى هذا تكون السمعة 


القسم الأول: السمعة المحمودة. 

وهي تسميع العبد بعمله الذي عمله لوحه اللہ كبك خلصا له فيه لمقصد حسن» 
وذلك کمن يرفع صوته بتلاوة القرآن وتحسينه ما للم غيره» أو ليتعظ به الغير» أو غير 
ذلك من المقاصد الحسنة. 


فهذا جائز لا شىء فيه» وقد دل على ذلك: 


۱- ما جاء عن أبي موسى ذه قال: قال لي ۶ :"لو رأيتني و أنا أسمع قراءتك 


(۱) فتح الباري (۱۱ / ۳۳۲). 

(۲) بدر الدين احمود بن أ مد بن موسی ا حنفی العروف بالعینی» مؤرخ» علامة» من کبار ا حدثین. أصله من 
حلب» حج» ودخل القاهرة واستقر بھاء ودرس في مواطن منهاء وتولی قضاء الحنفية بجا في سنة ۸۲۹ھ تقرب 
من اللك المؤيد حتى عد من آحصائه. ثم صرف عن وظائفه. وعکف على التدریس والتصنیف إلى أن توفي 
بالقاهرة. وتصانيفه كثيرة جدا انتفع به الناس منها: عمدة القاري في شرح البخاري» والبناية ف شرح ا ٰدایة 
وغيرهاء توفي 855ه.انظر البدر الطالع ص (۸4۹). الأعلام للزركلي (۷ / .)١١۳‏ 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۳۱/۲۳). 

.)۳۹۱( تیسیر العزيز ا حمید‎ )٤( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 10 6 


البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود" فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا *"2. 
فلم ینکر عليه البي ٥‏ قوله هذا؛ لحسن نيته ومقصده. 
۲- عن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي 6#:" ما أذن الله لشيء ما أذن لني حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ". 
وقد دل قوله "الجهر به" على جواز الجهر بالعمل الصا لمصلحة شرعية. 
ونقل ابن حجر عن الطبري - رحمهما الله - قوله: " فمن كان إماما ستن بعمله؛ عالما 
ما لله عليه» قاهرا لشيطانه» استوى ما ظهر من عمله وما حفي لصحة قصده ومن 
كان بخلاف ذلك فالاحفاء یق حقه أفضل» وعلی .ذلك جری عمل السلف "*. 
قال أبو طالب الكي - عفی الله عنه -: " فأما من كانت له نية صالحة في أن یسمع 
أحاه کلام الله لیتعظ به» ویتدبری أو ينتفع باستماعه» ویتذکر به» فليس داخلاً في 
السمعة؛ لوحود حسن النية وصحة القصدء ولفقد اقتران الافة لارادة طمع عاحل من 
مدح أو غرض دنیا ". 
القسم الثاني: السمعة المذمومة. 
وهي تسمیع الناس بعمله لأجل الدنیا. 
وهذا النوع حرم لأدلة منها: 


(۱) رواه البخاري» کتاب: فضائل القرآن باب "حسن الصوت بالقراءة للقرآن" برقم (۸٥٥٠)ء‏ ومسلم» کتاب: 
صلاة السافرین وقصرهاء باب "استحباب تحسین الصوت بالقرآن» برقم (۱۸۵۲) واللفظ له کلاها مختصراً 
بدون قول أبي موسی الأخيرء فقد رواه البيهقي ‏ السنن الکبری: کتاب: الصلاة» باب "من جهر با إذا کان 
من حوله لا يتأذى بقراءته" برقم (٥۸۹٥)ء‏ وصحح هذه الزيادة الألباني في الصحيحة (۱۸۳/۸). 

(۲) رواه البخاري کتاب: فضائل القرآنء باب "من لم يتغن یالقرآن... برقم (۰۰۲4) ومسلم» کتاب: صلاة 
السافرین وقصرهاء باب " استحباب تحسين الصوت بالقرآن "ء برقم (۱۸4) واللفظ له. 

(۳) انظر: الاخلاص حقیقته ونواقضه (۳۳۸/۱). 

.)۳۳۷ / ۱۱( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)۱۱۳ / ۱( قوت القلوب‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


ر فا لا بو( . 
وهر فا 

قال بعض آهل العلم: إن حمل الاية على العموم أولى» فیندرج الکافر والنافق الذي هذه 
صفته» والمؤمن الذي يأني بالطاعات وأعمال البر على وجہ الریاء والسمعة. 


(Dn 


۲- قال رسول الله #: "من يسمع يسمع الله به 
وأيضا فان أدلة تحرم الشرك الأصغر والرياء تدل على تحرم السمعة؛ لأن العلة واحدق 
وهي طلب غير الله بالعمل. 
هل تبطل العبادة بالسمعة؟ 
نص أهل العلم على أن السمعة ثبطل العبادة» حيث آمم سووها بالرياء من حيث 
تأثيرها على العبادة. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " كذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله 
E E‏ 
وتقدم عن ابن حجر- رحمه الله - قوله عن السمعة: "والراد بحا نحو ما في الرياء لكنها 
تتعلق بحاسة السمع "”. حيث سوّی بينها وبين الرياء. 
وأما ما جاء عن بعض أهل العلم من أتما لا تبطل العبادة» وإن كانت محرمة وتنقص 
أحر العبادة» فمرادهم بذلك هو التسميع» وهو ما يكون بعد العبادة كما تقدم بينانه من 
كلام الخليل عند تعريف السمعة”". 
قال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: " لا يكون التسميع إلا بعد انقضاء العمل 
على الإخلاصء فيسمّع العبد الناس با فعله لأجل الله تعالى؛ لیحصل على الأغراض التي 


(۱) هود:ه ۱ . 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي ۱۰۲/۷). 

(۲) نقدم تخریجه. 

(4)انظر: الاخلاص حقيقته ونواقضه (۳۳۹/۱). 
(5) منهاج السنة النبوية (ه | ۲۵). 

(5) فتح الباري (۱۱ / ۳۳۲). 

(۷) انظر: الفروق للقرانی ٤(‏ / ۳۸۷). 
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الفعسل الاول : اجان باللمہ . 101 


ذکرناها ف الرياء من التوقیر والتعظيم والإكرام والاحترام والتصدر ‏ اججالس والبداءة 
ا 
فالخلاصة أن السمعة تبطل العبادة كالرياء؛ لأا تکون مقارنة للعمل» کمن يقرأ 
القرآن معة للناس» ونما يدل على هذا وهو أن السمعة تكون مقارنة للعمل ما جاء عن أبي 
هريرة ذه قال: " أن عبد الله بن حذافة السهمي قام يصلي فجهر بصلاته. فقال النبي 26 يا 
ابن حذافة لا تسمعني وأ مع ربك كلك" . فهذا الحديث دل على أن السمعة قد تقارن 
العبادة؛ لهذا تھی النبي ## الرحل عن رفع صوته. 
٭ الأمر الثالث: الفرق بين الرياء والسمعة. 
یمکن التفريق بين السمعة والرياء من عدة نواحي: 
-١‏ من حيث ا تعلق: تقدم من تعريف السمعة أن السمعة تتعلق بحاسة السمع» وأما 
الما فیتعلق بحاسة ال 0 
قال صاحب التیسیر:" والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء هو العمل لرؤية الناس» والسمعة 
العمل لأحل ساعهم فالرياء يتعلق بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع ویدخل فيه أن 


بخفي عمله لله ثم يحدث به الناس ". 
فتكون السمعة إذاً فيما يُسمع كقراءة القرآن وغيره» وأما ما يكون من الأقوال التي تدحل 


في الرياء هي التي بقصد بها صاحبها الدلالة على عمله» فقد يسكع العبد الناس ليروا عمله. 
فالرياء والسمعة يجتمعان في إظهار صاحبه العمل ليحمده الناس» ويفترقان في آلة 
اطلاع الناس عليه. فما كانت آلته العين سمي ریا وما كانت آلته السمع سمي 
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سمعه . 


۲- من حيث الوقوع: وذلك أن الرياء لا يكون وقوعه الا على الأعمال الظاهرة التي 


(۱) مقاصد الرعاية لحقوق الله كك للعز بن عبد السلام ص (۷4). 
(۲) رواه مد في السند (۱4 / ۰۷۲ والبيهقي في السنن الکبری (۲ / ۰۱۲۲ کتاب: الصلاة» باب "من قال لا 
يقرأ حلف الامام على الاطلاق" رقم (۰)۳۰۲۰ وحسنه إسنادہ ابن حجر. انظر: فتح الباري (۱۱ / ۳۳۷). 


(۳) انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري (۱۳۱/۲۳). 
)٤(‏ تيسير العزیز ا حمید (۳۹۱). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. SED‏ 


تُرى» بخلاف السمعة (التسميع) فإنھا تقع حتى في أعمال القلوب. ومثال ذلك: بأن يعمل 
العبد عملاً من أعمال القلوب ثم يحدث به . 

۳- من حيث ا حکم: فكما تقدم من حكمهماء فان الرياء تبطلان العملء وأما 
التسميع وهو ما يكون بعد العمل فمحرم ولكنه لا يبطل العمل؛ لأنه وقع بعده. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. (. 101 ) 


المسألة الرابعة: الذبح لغير الله كك. 


قال الامام أحمد: حدئنا أبو معاویةا' حدثا الأعمش"» عن سليمان بن 


ہہ عن طارق بن شهاب(*» عن سلبان" قال: "دحل رحل الى ذباب» 
ودخل النار رحل في ذباب. قالوا: وکیف ذلك؟ قال مر رحلان على قوم حم صنم لا 
جوزہ أحد حت يقرب له شیف فقالوا لأحدهما: قرب» قال: لیس عندي شيء» فقالوا 
له: قرب ولو ذباب فكب ذباباً فحلوا سبیله قال: فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب 
ولو ذباب قال: ما كنت لاقرب لأحدٍ شيئاً دون الله كلد قال: فضربوا عنقه» فدحل 
الجنة اق 


(۱) الضرير ثقة تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) سليما بن ميسرة الأحمسي» يروي عن طارق بن شهاب» وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان. انظر: 
الجرح والتعديل (> / 545 »)١‏ الثقات لابن حبان (4 / ۳۱۰ تعجيل المنفعة ١(‏ / 1۲۰). 

)٤(‏ طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» قال أبو داود: رأى البي ## ولم یسمع 
من مات سنة ۸۲ھ أو ۸۳ھ. التقريب (۳۰۱۷). 

)٥(‏ الفارسي طلء. 

)٦(‏ رواه أحمد في الزهد موقوفاً على سلمان ص (۳۲) وفیه عنعنة الأعمشء ورواه أبو نعيم في ا حلیة بسنده عن 
إسحاق بن راهويه أخبرنا جریر وأبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن 
سلمان ذه (۱ / ۰۲۰۳ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفة 
عن طارق بن شهاب عن سلمان ظللہ (۲۳۷/۱۷)ء وصحح طرقه الألباني وقال: فالحديث صحيح موقوفا على 
سلمان الفارسي #5ه. السلسلة الضعيفة (۱۲ / ۰۷۲۲ وقال الشيخ ابن باز: " حديث طارق بن شهاب رواه 


أحمد في الزهد» وذكره ابن القيم بسند حيد ". شرح كتاب التوحيد ص (۷۲). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


٭ مسألة : الذبح لغير الله ىك 
وهذه المسألة مشتملة على عدة آمور: 
» الأمر الأول : حقيقة الذبح . 
تعریفه في اللغة: الذبح مصدر ذَبَحْتُ الشاة» يقال: ذبحه يذبحه ذبحاً فهو مذبوح 


وذبيح» والذبح قطعٌ الحلقوم من باطنٍ عند التصیل» وهو موضع الذبح من احلق» ويُطلق 
۱ وع ا زا 
علی: الشق وکل ما يُشق فقد دب" 
تعریفه في الشريعة: إزهاق الروح باراقة الدم على وجه مخصوص ( 


٭ الأمر الثاني: حكم الذبح لغير الله تعالی. 
الذبح عبادة من العبادات لا يجوز صرفه الا لله كلك كما دلت على ذلك الأدلة من 
الکتاب والسنة: قال قال: فل لن صلا صلا وشک وَحَيَاىَ وماق لَورتِ الْعَلمِينَ 74" 
والمراد بالنسك في الآية: الذبح ©. 
ففي هذه الآية: يأمر اللہ تعالى نبيه # أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغير ا مہ؛ أنه خالف لمم في ذلك» فان صلاته لله» ونسكه على ا مه وحده لا شريك له0©. 


ص د 2011 E‏ 


وقال تعالى: 9 فصل ايك وأغْرَ 4 . أي: أحلص له صلاتك وذبيحتك”". 
وحاء في السنة حديث على بن أبي طالب ذه عن النی ك أنه قال: " لعن اللہ من 
ذبح لغير اللہ ولعن الله من آوی محدثاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير 


.)١ 4866 / "9 انظر: مقاييس اللغة (۲ / 559)» تحذيب اللغة (؛ / ۲۷۲))ء اللسان‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ص (55)» وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷ / 4۸64 والموسوعة 
الفقهية الكويتية (۳ / 5). 

(۳) الأنعام: ۰۱۲۲ 

)۲۸۳ / ۱۲( انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)۳۸۱ / ۳( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

)٦(‏ الکوثر:۲, 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳ / ۳۸۱). 
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DIT 

1 200 

ومن صرف هذه العبادة لغیر الله كبك فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل عن الملّة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه اللہ -: " اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 


عشرة: الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى: هل 


222 


> . ۹ رم سح و م م + هه ۰ 5 35 ۰ 
يعفر أن دشر بهو ویعفر ما دون ذلك لمن دشاء f‏ ؟ ومنه الذبح لغير الله كمن يدبح 
لخو ا رف 


٭ الأمر الثالث: حالات الذبح. 
الحالة الأولى: أن يقع عبادة. بأن يُقصد به تعظيم الذبوح له أو التذلل له والتقرب إليه. 
حكمها: كما تقدم أنه لا جوز صرفها إلا لله تعالى على الوحه الذي شرعه وصرفها لغير الله 
شرك أكبر» لقوله تعال:9 للم صلاقِ روشک وَخَیای ومماف ينور الْعلمِينَ 04 . 
ويدخل في هذه الحالة ما يُذبح عند قدوم السلطان» أو الأمير تعظیماً له وتقرباً إليه. 
قال النووي - رحمه الله -: " وذكر الشيخ إبراهيم الروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند 
استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارة بتحرعه لأنه نما أهل به لغير اللہ تعالى "20. 
وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله - عند سؤاله عن عقائر الإبل والغنم: " إن هذا العمل 
يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون 
من الذبح لغير اللہ ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظمای 
وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير اللہ وذلك لا بجوز بل هو في 


ط 


5 ل ہے سوہ ا کے ر ص109 1 1 1 
الجملة من الشرك» كما قال اللہ سبحانه: قل لن صّلاقِ وسک ومحياى ومماق ورب 


(۱) رواه مسلم» في الأضاحي» باب ''تحرم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله » برقم (۵۱۲۵). 
(۲)النساء:۸ 4 . 

(٣)الدرر‏ السنية (۱۰ / ۹۱). 

۰۱۲۲ :ماعنألا)٤(‎ 


(5) شرح النووي (۱۵۲/۷). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. (. 101 ) 


آ11 7 م7 ر رار e‏ 1 ۱۱ 

لین )ا شَرِيك لد دیلک آمزث وتا رل اتی )ی ۳ . 
وأما إذا كان الذبح له استبشاراً بقدومه وفرحاً بذلك فلا یدحل في هذا" . 

الحالة الثانية: أن یقع إكراماً لضیف. أو وليمة لعرس» أو نحو ذلك. 

حكمها: هذه الحالة مأمور به إما وحوباً أو استحباب وهذه سنة الخليل إبراهيم ایا قال 


تعالى : فلا فراع لالہ ماه بل مین ا( عم شال آلا تا وت 1046 . 

ولقوله #: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه". 

وحديث أنس 5 ذه قال: لما قدم علينا عبد الرمن بن عوف فاخی النبي 5 بينه وبين سعد بن 
الربیع فقال النبي ##: " أؤم ولو بشاة "» وقالما أيضا گل لعبد الرهن بن عوف لما نك . 
الحالة الثالث: أن يقع على وحه التمتع بالأكل أو الاتحار به ونحو ذلك. 


عرس و ۵ ےن و 


حكمها: أن هذه ا حالة الأصل فيها الاباحة لقوله تعالى: هار ہوا آتاعلفتا لهم ما 


م 


عملت ریت انام تام کون ا وھا کم مہا رکم ومنہایا ُو 4 
۱ مطلوباً أو ات حسب ما يكون وسيلة لک 


(۱) الأنعام: ۰۱۱۳-۱۲۲ 

(۲) مجموع فتاوی ابن باز (۱ / 44۲). 

(۳)انظر : شرح النووي (۰)۱9۲/۷ وتیسیر العزیز ا حمید ص »)١55(‏ وبغية السترشدین لعبد ال من باعلوي الشافعي 
ص (541). 

۰۲۷-۲۰ الذاریات:‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» في الأدب» باب "کرام الضیف.." برقم (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في اللقطة» باب "الضيافة وحوها" 
برقم (45۱۳). 

)٦(‏ رواه البخاري, في الأدب» باب "الاخاء والحلف " برقم (۰۸۲)» ومسلم في النكاح» باب الصداق.. برقم 
(۳۹۰). 

(۷) یس:۰۷۲-۷۱ 


(۸) انظر: شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ص (517-557). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 101 ) 


المسألة الخامسة: الاستغاثة بغير الله كك. 


(۲) (١) ۹ ۰ 5 1 ۰ 3 

قال العاق الموصلي: حدشا ابن طيعة» عن الحارث بن يزيد ۰ عن علي بن رباح 2 

أن رحلاء مع عبادة بن الصامت ذ#» يقول: حرج علينا البي عب فقال أبو بكرظه: قوموا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق» فقال رسول الله #: " لا يقام لي» نما يقام لله ۳۳. 


(۱) الحارث بن يزيد ا حضرمی؛ أبو عبد الکریم المصري» ثقة ثبت عابد» مات سنة ۱۳۰ه. التقريب .)١٠١515(‏ 

(۲) علي بن رباح بن قصير ضد الطويل اللحمي» أبو عبد الله المصري» ثقة» والمشهور فيه علَىَ بالتصغير وکان يغضب 
منهاء مات سنة ٤‏ ١١ه‏ بإفريقية. التقريب .)٦۷٤٦(‏ 

(۳) الزهد للمعاق الموصلي ص (٢۲۳))ء‏ ورواه أحمد في مسنده (۳۷ / ۳۸۰)ء والطبراني في الكبير» وقال أبو بكر 
الميثمي: "ورحاله رحال الصحيح غير ابن ميعة وهو حسن الحديث". مجمع الزوائد (۱۰ / ۰۲۲ وقال في 
موضع آخر: "رواه أحمد وفيه راو لم يسم وابن لهيعة" مجمع الزوائد (۸ / ۸۱). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


“نه مسألة : الاستغائة بغیر الله كك. 


وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
٭ الأمر الأول : حقيقة الاستغاثة. 

تعريفها في اللغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: " الغين والواو والثاء :كلمة واحدق وهی الغوث من الإغاثة 
وهي الإغاثة والنصرة عند الشدة. وغوث: قبيلة ". 

فالاستغاثة : طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة» والعون على الفكاك من 
الشدائد. يقال: استغنته فأغاثني إغاثة ومغوثة» والاسم: الغياث ”'. 

تعريفها في الشرع: 

لا يختلف معنى الاستغاثة في الاصطلاح عن معناها في اللغة» فقد عرفها أهل العلم 
بأتما: 

طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة» كالاستنصار وهو طلب النصر(. 
وقال ابن تيمية - رحمه الله -: " والاستغاثة طلب الغوث» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار 
طلب النصرء والاستعانة طلب العون ". 


٭ الأمر الثانى : الفرق بين الاستغاثة والدعاء. 


الدعاء أعم من الاستغاثة؛ وذلك أن الاستغاثة من أنواع الدعاء ولا تكون إلا من 


الکروب والشدائد آما الدعاء فهو عام في كل شیء. 
قال ابن تيمية - رحمه اللہ -: " فالاستعاذق والاستحارق والاستغاثة» كلها من نوع 


(۱) مقاييس اللغة (> / .)٠٤٤‏ 

(۲) انظر: القاموس ا حیط (۱ / ۲٢۲۲ء‏ تاج العروس ٥(‏ / ٣۳۱)ء‏ کتاب الكليات (۱ / 5 .)١١‏ 

(۳) انظر: تلحیص كتاب الاستغاثة الرد على البكري ١(‏ / ۰۱۹ والدر النضيد للشوكاني ص (۰)۷۱ وجلاء العينين 
في محاکمة الأحمدين للألوسي (۰)4۹/۱ وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص (55)» والتعریفات الاعتقادية 
لسعد آل عبد اللطیف ص (۳-۳۳). 

(5) مجموع الفتاوى ١(‏ / ۱۰۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


الدعای أو الطلب. وهي آلفاظ متقاربة ۲ . 
قال صاحب التیسیر: "فعلی هذا تکون الاستغاثة هي الاستعانة» ولا ریب أن من استغائك 
فاغنته فقد أعنته» الا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف 
الاستعانة؟. 
وقال الشیخ عبد الرهن بن حسن - رحمه الله -: " فبین الاستغاثة والدعاء عموم وحصوص 
مطلق» يجتمعان في مادة وهو دعاء الستغیت وینفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب. أو 
السوال من غير المستغيث ". 

فالدعاء عام في کل الأحوال» والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد" ولا تکون 
إلا بعد وقوع الشيء. 

٭ الأمر الثالث: حکم الاستغاثة. 


الاستغاثة يختلف حکمها من نوع لآخرء فمنها ما هو محظور» ومنها ما لیس كذلك» 
ولعرفة هذه الأحكام لابدٌ من ذکر هذه الأقسام: 


أولاً: الاستغاثة باللہ ل 
حكمه: الاستغاثة بالله كك عبادة من العبادات وهی من أفضل الأعمالء وأكملهاء 
ع ۳ 5 7 مہ > ہے < سے سے کے ور هس 
وهو داب الرسل وأتباعهم» قال الله تعالی: فل َو ربک فَأَسْتَببَابَ کم آي 
مر >< إل مجح ص دور 5 
من - 4 . 
قال ابن تيمية - رحمه اللہ -: ''وِهٰذا قال العلماء الصنفون في أسماء الله تعا ی: يحب على 
كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الاطلاق إلا اللہ ون كل غوث فمن 


(۱) المصدر السابق (۱۰ / ۲۲۷). 

(۲) تیسیر العزیز ا حمید ص (۱۷۲). 

(؟) قرة عيون الوحدین ص (۱۳۲). 

.)۲۲/۳( انظر: القول السدید لابن سعدي‎ )٤( 
(ه) الأنفال:۹۔‎ 
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عنده» وإن کان حعل ذلك على يدي غيره فاحقيقة له 5 ولغیره محاز ۳. 


ثانياً: الاستغاثة بالأموات» أو بالغائبین. 


حكمه: هذا النوع من الاستغاثة شرك أكبر باتفاق أئمة المسلمين؛ لأنه لا يفعله إلا 
۵ ا من الربوبية» قال الله تعال : 


7 7 9 م 


محر ہے رمرم سم رم میم و رک۶ 29 1 

9 امن يجيب الَمضطر إا عادو شف السو ویجعلکم خلف)ا 0ھ" 4 لح اء ل 
الیک گے 4 
ولهذا استسقی أصحاب النبي 5 بعمه العباس بن عبد المطلب بعد موته عليه ال وسألوه 
أن يدعو هم في الاستسقاء عام القحط'"ء ولم يطلبوا ذلك من النبي 4 لعلمهم أن الميت 
لا علك من الأمر شيء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "سؤال ا میت والغائب نبياً كان أو غيره من 
احرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين؛ ۸ يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة 
وهذا ما يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة» أو 
عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبكء أو اقض حاحتي. كما يقول بعض 
هؤلاء المشركين لمن يدعوم من الموتى و الغائبین. 
ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالني # بعد موته» ولا بغیرہ من الأنبياء لا 
عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا یقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في 
القتال و يشتد البأس بمم و يظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم بني ولا غيره من 
ی۶ 9 

وقال أيضاً: "ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث 2 المحاوف والأمراض 


(۱) مجموع الفتاوى ١(‏ / -۱۱۱-۱۱۰). 

)٢(‏ النمل:57. 

(۳) البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي کل باب" ذكر العباس بن عبد المطلب ذه "» رقم (۳۷۱۰). 
)٤(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري (۱ / 44۸). 
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والفاقات بالأموات والغائبین...فان هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق 
٤‏ سک 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: " طلب الحوائج من الوتی والاستغاثة کم والتوحه إليهم وهذا 
أصل شرك العالم؛ فان الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا علك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاحته...وما حا من شرك هذا الشك الأكبر الا من جرد توحيده 


1 ۲ 
ور انا 


ثالثاً: الاستغاثة بالحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كَيْلّ. 


والفرق بين هذا النوع وبين سابقه: أن هذا النوع هو طلب الإغائة من مخلوق حي 
حاضرء فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

وتقييد هذا النوع بقول ( فيما لا يقدر عليه إلا الله )» أصح وأضبط من قول 
( الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ) 

فهاتان العبارتان مختلفتان» والأصح منهما الأولى؛ لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا 

يقدر عليه إلا الله؛ وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله: فهذا شرك أكبر بالله كلا 
حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله . 

آما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالخلوق فيما لا 
يقدر عليه» فان هذا یرد عليه: أن ثمت أشياء غير مقدورة لبعض الخلق» ومقدورة لغيرهم. 
ومثال ذلك: أن من وقع في شدة - كغرق مثلاً - وتوحه لرحل يراه بأن يغيثه فقال له: 
أغثني» وذاك لا يحسن السباحة» ولا يحسن الإنحاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث 
بالمحلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق وليس كل الخلق» فلا يكون هذا من الشرك؛ لأن 
الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح - في الغالب - أن يكون المخلوق قادرا عليها. 

فتبين أن هذا الضابط غير منضبط» فيكون الضابط الأول هو الصحیح, وهو أن يقال: 
الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله'. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱ / 151). 
(۲) مدارج السالكين ١(‏ / ۲۰۰-۲۵۹). 
(۳) انظر في بیان هذا الضابط التمهيد شرح كتاب التوحيد لآل الشيخ ص (۱۷۹-۱۷۸). 


حکمه: كما تقدم أن هذا النوع من الاستغاثة من الشرك الأكبر بالإجماع. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وأن الأمور التي لا يقدر عليها الا الله لا تطلب إلا من مثل 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وإنزال المطر وإنبات النبات» ونحو ذلك: فهذا مصيب في 
ذلك» بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين . 
وقال أيضاً: "فليس ق علماء المسلمين من یقول: إنه یستغاث بالمحلوق في کل ما یستغاث 
الله فيه» ولا من یقول: إن الیت یستغاث به في كل ما يستغاث بالّه فيه» بل قول القائل: 
إن الأمور التي لا يقدر علیها إلا الله تعالى لا تطلب إلا منه متفق عليه بين علماء 
ال 
وقال أيضاً: "فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط یدعوهم ویتوکل علیهم ویسأهم حلب 
النافع ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفریج الکروب وسد 
الفاقات فهو کافر بإجماع السلمین". 

رابعاً: الاستغاثة بالمحلوق الحي فیما يقدر علیه. 
حكمه: هذا جائز بلا حلاف كما حكاه الصنعاني» والشوکانی ”٣ء‏ واستدل بعض أ 


العلم عليه بقول الله تعالى في قصة موسى الكلتكل: 


DAE ANC mr 
1 4 عدوو. فوگزه موس فقضی ليو‎ 
ومن ذلك طلب الدعاء لله تعا ی من بعض عباده لبعض» كما طلب عمر بن ا خطاب‎ 


ينه من العباس 45 أن يستسقي شم. 
ومنه أيضاً الاستغاثة الواردة في حديث ا حشر" فان الأنبياء الذین يستغيث العباد بحم 


(۱) بحموع الفتاوی (۱ / ۱۰۹). 

(۲) تلحیص کتاب الاستغاثة في الرد على البكري (۲ | .)۵٩۹۵‏ 

(۳) بحموع الفتاوی (۱ / ۱۲4). 

.)۱5( انظر: تطهیر الاعتقاد من آدران الإ حاد ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الدر النضيد ص(۷۱). 

.١5:صصقلا‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري» کتاب: التوحيد» باب "کلام الرب تعا ی یوم القيامة مع الأنبیاء وغيرهم"» برقم (۷۹۱۰)» ورواه 
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یوم القيامة یکونون أحیای وهذه الاستغاثة إنما تكون بأن يأ أهل ا حشر هولاء الأنبیاء 
یطلبون منهم أن یشفعوا شم إلى الله يله ویدعوا حم بفصل ا حساب والاراحة من ذلك 
الوقف ولا ریب أن الأنبياء قادرون على الدعای فهذه الاستغاثة تکون بالمخلوق ا حي فیما 
يقدر على الغوث فيه 
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - بعد ذكره الاستغاثة الشركية: "ولكن إذا كان حياً 
اضرا لته ما تایه الا مرمع ال مان گا کان چات :سول 
0 "00|" وهذا هو التوسل به 
والاستغاثة التي جاءت به الشريعة "("©. 
وأما ما جاء في حديث عبادة بن الصامت ذَينه قال: قال أبو بكر ذنه: قوموا نستغيث 
برسول الله م من هذا المنافق فقال رسول الله ##: "» إنما يستغاث باللہ كك" . 

أحاب عنه بعض أهل العلم بأن البي عله أراد بقوله " إنه لا يستغاث بي " حماية 
جناب التوحيد. 
قال الشيخ عبد الله أبا بطين - حه اللہ -: "وأما قوله في الحديث الآحر: "إنه لا يستغاث 
بي" الحديث» فان كان النبي ك أراد بهذا ا حمایة بانب التوحيد» وان كانت الاستغاثة 


ہے ہے 
کے ےھ 2 رم مد 


أأزِى من شیعیهعل الزی 


بالحلوق - فیما يقدر عليه - جائزة کقوله تعالی: فا 


و موم 


من عَدُوَو 4 وإذا آقبل عليك عدو ولخیت على ربعك يعاونونك» فهذا استغانة گم 
والاستغاثة بالعلوق فيما يقدر عليه جائزة "0©. 


مسلم» كتاب: الإبمان» باب "أدن أهل ال حنة منزلة فیها برقم .)٦۷۹(‏ 

(۱) انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني (۲۲۷-۲۲). 

(۲) جامع المسائل (۱7/۳). 

(۳) قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح غير ابن لمیعة وهو حسن الحديث »)١17/1١١(‏ 
وضعفه ابن تيمية كما هو ظاهر كلامه. انظر تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري (۱ / ۳۰۸)ء وانظر 
تخريج الحديث وذكر طرقه الدر النضيد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد للعصيمي ص (55). 

)٤(‏ هكذا في الأصل. 

٥٥: صصقلا)٥(‎ 

.)٠٥٠٥-٥۹٤۹/٤( بحموعة الرسائل والمسائل النجدیة‎ )٦( 
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وذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - نوعاً من أنواع الاستغاثة وهي من لغو الكلام 


حيث قال: " الاستغاثة بحی غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة حفية» مثل أن يستغيث 


الغریق برحل مشلول. فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به» فیمنع منه هذه العلة؛ ولعلة أخرى 
وهی رما اتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا الشلول قوة حفية ينقذ با من الک 


(۱) شرح ثلاثة الأصول ص (55). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 117 ) 


المسألة السادسة: علم التتنجیم. 
قال: " تعلّموا من الأنساب ما تعلمون به ما أحل اللہ لكم مما حرم عليكم» وتعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا ۳ . 


(۱) مسعر بن كدام» بكسر أوله وتخفيف ثانيه» بن ظُھَیر الحلالي» أبو سلمة الكوق» ثقة ثبت فاضل مات سنة 
٣ھ‏ أو هه١ه.‏ التقريب (55159). 

(۲) محمد بن عبيد الله بن سعيد» أبو عون الثقفي الكوفي الأعور» ثقة» من الرابعة. التقريب (41 .)51١‏ 

(۲) رواه أبو مسعود المعاق الوصلي في الزهد ص (٢٦۲)ء‏ رجاله ثقات إلا أن الأعور لم يسمع من عمرء ورواه 
البيهقي في شعب الإعان بنحوه (۲۳۸/۳). 


7 
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هه مسألة : علم التدجيم. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
« الأمر الأول: أن اللہ تعالى هو المتفرد بالخلق» والمتصرف في الكون 
والمدبر لہ وأن غیرہ عاجز عن ذلك. 
فقد بين الله ذلك ف كتابه الكريم أ بيان» فقال اللہ تعال موی 4 ما 


سور سس سی سے و 


توئ إل الما فسونهن سبع سملوات' وهو بل ی عل 


۳ 5 ۲ ۲ 
فهو خالقهما ومالكهماء والدبر هما ومن فیهما؟. 
صرح کڪ < سال ع رر رور ا قز 


وقال تعا ی أيضاً: 7 بھی ال کت اه ا ات وا لا سض بلح ودوم ٹول كن 


و وت پچ 1 و صح و کک 


کون فوله الق وله الملك يوم مح فى الضُورٍ ع كلم الْعَيِيِ وَالْسّهدَةَ 
201 ت ا حير . 


قال الطبري - رحمه الله -: "آخبر أنه المنفرد بخلق السماوات والأرض دون كل ما سوا 
معرفا من أشرك به من حلقه جهله 2 عبادة الأوثان والأصناء". 


>> صد و 


وقي بيان أنه سبحانه الدبر لهذا الکون والتصرف فیه: قال تعالی: 9# وسر لک رما في اس 
ام 5 

را فى ال جیا نه ی فى كلك لیب ار يتوت ° . 
وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض» ولا أودع الله فیهما من الشمس والقمر والکواکب 
والثوابت والسیارات وأنواع ا حیوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس العادن؛ وغیر 


(۱) البقرة:۲۹. 
(۲) تفسیر ابن كثير (۳ | ۲۸۱). 
(۳) الأنعام:۷۳, 
)٤(‏ تفسیر الطبري (۱۱ / .)٦١٤‏ 
(۵) الحاثية: ۰.۱۳ 


: الإنعسان باللسه. 


1 ۱ (۱) 
بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته 


عر گم مر 


کہ الها ری حَلق لسوت 9۳ بر که 


سے رو 2 م کد ا ص ہگ ےھ ہے۔ د رر رد 


7 و وس بر 
عل الع ری ی یی الیل التہاریطلبة حٹیثاوالشمس والقمر والنحوم مسرت 
لق وک ار الله وب العَلیینَ 741090" . 
في بداية الاية يخبر سبحانه بأنه الخالق لهذا العام سعاواته وأرضه وقي نھایتھا أحبر أن الجميع 


تحت قهره وتسخیرہ و مشیئته ؛ وهذا قال منبهاً: لا له الق وا لگ 4 آي: له الملك 


ہح عور رص<ر و کر 


ستوی الاعمی والبصير ۰ 


0+000 سے 


۶ م ر وم 2 
د 557 تما 
ل أنه لا إله الا هو؛ معترفون أنه هو الذي 


00000 


لق ساسا کرت زار فنعا ول ا #أي: لا تحصل منفعة ولا تدفع 


CG ۳۹‏ حسما مہ ےہ ہو ہے > 7 سحو ۳ سے ہر ر۶ 7> 


(۱) تفسیر السعدي (۱ / ۷۷۲). 

.۵ 4 الأعراف:‎ )٢( 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳ / 4۲۷). 
(۶) الرعد: 5 ۱. 


.)٥٤٥٤ / ٤( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )٥( 
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2014 رصح ج ہہ ہے 


ر < رسو 5 
الک کہ والذرض کہ الہ لا هو کاک وکر © . والاستفهام في هذه الآية 


N < a ۱ ۱ :‏ 1 ۹9 
إنكاري» فهو مضمن معن النفي» والمعنی: لا خالق إلا الله وحده 


٭ الأمر الثاني: أن الله ل هو المتفرد بعلم الغیب وحدہ. 
وهذه المسألة أيضاً قد أوضحها الله جلا في كتابه وبينها أحل توضيح وبيان» حيث لم 
يدع لأحد أن یعتقد بل أن يظن أن هناك من يعلم الغيب مع الله كلك إلا من شاء أن 
يطلعه الله كك من حلقه على بعض علم الغيب كما بين ذلك في كتابه الکرم. 


مه 0 


فقال الرب تبارك وتعالى: 7 وعنده مایم او لا تلقو | ال هو ونم ما اور 


ہے چم 


مر ور ] رم و م7 1 ںہ مھ رم مج ےھ صرک مج ص۔7 
والبحر وما ده تفن ا لا حَبة فی ظلمتِ الارض ولا رطب ولا 
يبس الا فكب ین 6۵^ 
06-07۰ 


75 
رو ۳ 


وقال تعالى: 7 إن اله عنده.علم السَاعَة عه ودار لت اسم عاق الا ار وماتذری 


ام عون 
کے یر 2 مر 


من ما دا تکیت ندا وبابد ري تس أن اس تموث اه ما يا خی 4 . 

جس ی ل ۱3 5 0 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا اللہ ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم متی 
يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدرى نفس بأي أرض تموت: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 


الك اكه وا كو اسان 


(۱) فاطر:؟. 

(۲) انظر: أضواء البيان (5 / 595). 

(۳) الأنعام: 59. 

.۳ لقمان:4‎ )٤( 

.)41۹۷( رواه البخاري» کتاب: التفسير» "سورة الرعد" برقم‎ )٥( 


الفعسل الأول : الإنهسان بائامہ. نے 


قال ابن كثير ت رخد الله ے: "وقوله :إل َه #استثناء منقطع» أي: لا یعلم أحد ذلك إلا 
الله وهو من آقوی أنواع 7 لأنه أيضاً جاء بالنفي والالبات”'' 
وقالت عائشة رضي الله عنها: "من زعم أنه يخبر با يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية 
الله ول اکر تین شسظ12 سي" 


© الأمر النالث: حقيقة حقیقة التنجیم. 

تعريفه في اللغة: 
التنجيم مصدر کُم يُنَجَمْ تنجیما. من باب قگل بقل تَفْعِيااَ کلم یکلم تکلیتاه 
مأحوذ من النجم. 
قال الجوهري: "والنجم: الوقت الضروب. ومنه سمي البّجُمْ ۲ . 
ويكون المعنى حينئدٍ فيه نسبة الشيء إلى التجم» نَم أي نسب الحكم إلى النجم. 
جاء في (المفردات): " التَنْحِيم: الحكم بالنجوم . 
والنجم والتنجم: الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها. 


)١(‏ النمل:15. 

(۲) تفسير ابن كثير(” | ۲۰۷). 

(۳) انظر: القول المفيد (؟/5). 

(4) رواه البخاري» کتاب: الامان باب: "معنى قول الله كيل فا وقد رت ی (46)0[النجم: ۱۳].. "» برقم 
(4۳۹). 

.)۲۰۳۹/۰( الصحاح‎ )٥( 

.)4۸۳( الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص‎ )٦( 

(۷) انظر: لسان العرب ٦(‏ | ۳۵۸). 


انفعسل الأول : الإيمسان بالاسه. م 
تعريفه في الاصطلاح: 
عرّف أهل العلم التنجيم بتعريفات متقاربة إلا أن بعضها فيه شيء من التفصيل» فمن 
هذه العریفات: 
قال الخطابی''' - رجه الله -: "علم النجوم المنهي عنه هو: ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الکوائن والحوادث التي ۸ تقع وستقع في مستقبل الزمانء كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح» 
وحيء المطرء وظهور ال حر والبرد وتغیر الأسعار وما كان في معانيها من الأمور» يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في بحاریها وباحتماعها واقترانما؛ ويدعون ها تأثيراً في 
السفليات» وأتما تتصرف على أحكامها وتحري على قضايا موجباتا؟. 
وعرفه شيخ الإسلام بتعريفين أحدهما عام يشمل التنجيم وغيره من أنواع الكذب في الحوادث 
الکونيق ولآ عر تعریف خاص بالتنجيم. 
فالأول قوله: " کل ما يحدثه الانسان بحركة من تغییر شيء من الأحسام؛ لیستخرج به علم 
رات ا 
والآخر قوله: " الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزیج بین القوی 
الفلكية» والقوابل الأرضية". 


وعرفه ابن حلدون“ - رجه الله - بقوله: "ما يزعمه أصحاب هذه الصنعة أنُم یعرفون با 


(۱) الامام العلامة الحافظ اللغوي آبو سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البستي الخطابي من نسل زید بن 
الخطاب؛ وکان قد رحل في ا حدیث وقراءة العلوم» وطوّف. ثم آلف في فنون من العلم» ومن مؤلفاته معا م السنن 
وهو شرح لسنن أبي داود. وبيان اعجاز القرآنء توفي الخطابي ببست سنة ۳۸۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۳/۱۷۸) الأعلام للزركلي (۲۷۳/۲). 

(۲) معا م السنن للخطابي (٤/۹٢۲۳۰-۲)ء‏ وانظر: شرح السنة للبغوي (۱۲ / ۱۸۳). 

(۳) بحموع الفتاوى (۸۰/4). 

.)۱۹۲ / ۳۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ آبو زيد عبد الرحمن بن محمد ا حضرمی؛ الاشبيلي الأصل المالكي» العروف بابن خلدون» الفیلسوف ا ؤرخ؛ 

آدیب. احتماعي» حكيم» مع الحديث وقرأ في كثير من الفنون» ومهر في جميع ذلك لاسيما الأدب وفن الكتابة» ولي 

قضاء المالكية بالقاهرة مرارا وأثنى عليه المقريزي وكان الحافظ أبو الحسن الميثمي يبالغ في الغض منه قال الحافظ بن 
حجر: "فلما سألته عن سبب ذلك ذكر لی أنه بلغه أنه قال في الحسين السبط #5 أنه قتل بسيف جدہ ثم أردف ذلك 
بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكىء قال ابن حجر ۸ توحد هذه الكلمة في التاريخ الموحود الان" وكأنه كان ذكرها في 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من یل معرفة قوی الکواکب. وتأثيرها في 
المولدات!''' العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما 
سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية . 

وحلاصة هذه التعريفات أن التنجيم هو علم يُعرف به الحوادث التي وقعت أو ستقع في 
الكون من خلال الاستدلال عليها بالأفلاك. 

© الأمر الرابع: أنواع علم التنجيو": 

قبل ذكر هذه الأنواع ينبغي أن يعلم أن علم التنجيم من السحر كما بين ذلك النبي 
## في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: " من اقتبس علماً من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد''“'. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -:" والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك 
أن النجوم التي من السحر نوعان: 

أحدهما: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام 
بالأزلام. 

الثاني: عملي وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى ا نفعلة الأرضية» كطلاسم 
ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر"“. فعلم النجوم الذي من السحر حرم كما تقدم. 

أما أنواع علم التنجیم فهي: 


النوع الأول: ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرهاء فقد بنوا بيوتا 


النسخة التي رحع عنهاء له مصنفات من أشهرها: العبر وديوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» وأول هذا 

التاريخ مقدمته المشهورة وهي تعد من أصول علم الاجتماع؛ وكتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل» توفي سنة ۸۰۸ه. 

انظر: البدر الطالع (۳۳۷/۱)ء معجم المؤلفين (۱۱۹/۲)ء الأعلام للزركلي (۳۳۰/۳). 

.)٥۹۱٤ / 5( مولّد: أي مفتعل» وللوآد احدث من کل شيء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن حلدون (۱ / ۵۱۹) بتصرف يسير. 

(۳) معارج القبول (۷۰۲-۷۰۱/۲). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (۳ / ٤٤٥)ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب: الطب» باب "في النجوم" برقم (۰)۳۹۰۰ ورواه 
غيرهماء وصححه العراقي في تخريج الإحياء (۱۰۲۹/۲). 

(5) بحموع الفتاوى (۳۰ / ۱۷۱). 
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لأحلهاء وصوروا فیها تماثيل سموها با ماء النجوم» وجعلوا ها مناسك وشرائع يعبدوتما 
بکیفیاتھاء ویلبسون ها لباسا خاصاء وحلية حاصة, وینحرون لها من الأنعام أحناسا حاصة 
لكل بحم منها جنس زعموا أنه يناسبه» وکل بحم جعلوا لعبادته أوقاتاً مخصوصة كأوقات 
الصلوات عند السلمین, واعتقدوا تصرفها في الکون وهذا هو العروف عن قوم إبراهيم 
ان 

النوع الثاني: ما یفعله من یکتب حروف أبي حاد» ويجعل لکل حرف منها قدراً من 
العدد معلوماًء ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمة والأمكنة وغيرهاء ویجمع جمعاً معروفاً 
عنده» ويطرح منها طرحاً خاصاًء ويثبت إثباتاً خاصاًء وينسبه إلى الأبراج الإثني عشر المعروفة 
عند آهل احساب. ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها. 

النوع الثالث: النظر في حركات الأفلاك ودوراتھا وطلوعها وغروبما واقترانحا وافتراقھاء 
معتقلاين أن لکل حم منها تأثيرات :قي كل حرکاته تفرد وله تأثيرات آحر عند اقترانه بغیره 
في غلاء الأسعار ورخصهاء وهبوب الرياح وسکونھاء ووقوع الکوائن وا حوادث؛ وقد ینسبون 
ذلك إليها مطلقاء ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء وسيأق الحديث عنه إن شاء الله 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين» وهي“ 

القسم الأول: علم التأثير. 

وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعتقد أن النجوم مؤثرةٌ فاعلة بنفسهاء أي خالقة لما يحدث في هذا الكون 
من الحوادث والشرور» فهذا شرك أكبر؛ لأنه ادّعی أن مع الله حالقّاء وتقدم أن الله كك هو 
التفرد با خلق وحده سبحانه لقوله تعالى: مآ له للق وال 4 "© وقوله: هزین 
خَِلق مره ۳4 وادّعاء أن مع الله علا خالقاً کفر بالإجماع کمھا حكاه ابن 1 


(۱) انظر: كتاب القول في علم النجوم للخطيب البغدادي» وشرح السنة للبغوي (۱۲ / ۱۸۲-٥۱۸)ء‏ وفضل علم 
السلف على علم الخلف ص (۲۳-۲۰)» تيسير العزيز الحميد ص (۳۳۲)» والقول المفيد (۷-5/۲)» ومنحة 
ا حمید في تقريب كتاب التوحيد ص ١؟575‏ -4۳۲). 

(؟)الأعراف: > ۵. 

(۳)فاطر : ۰.۳ 


الفعسل الول : الإیمسان باللسه. 

الثاني: أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتما وتنقلاتھا وتغیراتھا على 
أنه سيكون كذا وكذاء لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان 
ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في 
النجم الفلاني» فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوی علم الغیب كفر 
مخرج عن الملة» لأن الله يقول: 0 امت فى الوت ۲۷ 7 4( 
وكما تقدم أن هذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد علم 
اب ات کاب الا 

الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث ال حیر والشرء وأن الفاعل هو الله كمك أي أنه إذا وقع 

شيءٌ نسبه إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ وهذا شر أصغرء وذلك 
لأنه حعل سبباً لم يجعله الله 44 قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه اللہ -: " كل من جعل 
سبباً ل يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدرہ؛ فهو مشرك شركاً أصغر"0". 
دا الفرق الذي ينبغي أن يُعلم بين هذه الأنواع الثلاثة هو: أن النوع الأول واضح أن 
صاحبه يدعي في النجوم أنما مؤثرة فاعلة بذاتھاء النوع الثاني يجعلها سببًا لاذّعَاءِ علم الغيب 
في الحوادث التي لم تقع وهذا کنر أكبرء النوع الثالث أن يجعلها سببّاء في شيء قد ؤُجد 
ووَقّعَ حينئظٍ يكون من باب السببية» وهذا شرك أصغر. 

فهذه الأنواع الثلاثة يصدق عليها أتما من علم التأثير» أي أن هناك تأثير من النجم في 
الحوادث الأرضية» ما على جهة الإيجاد» وإما على جهة السببية» ثم السببية نوعان: 

-١‏ ما أنه يبي عليه ادعاء علم الغيب فهذا كفرٌ أكبر. 

٢‏ وإما أنه يجعله سببًا في حصول الخير والشر. أي فيما وقع وحصل فيكون شرگا 


أصغر. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح (۳ / ٣۲۳)ء‏ وتيسير العزيز الحميد ص (۳۳۲). 
(۲) النمل: ٦٦ء‏ 
(۳) القول الفید (۱۹/۲). 
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تنبيه: 


ود 


قال شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه اللہ -: " كثير من الناس ذم الأحكام النجومیت 
ولا ريب آنحا مذمومة بالشرع مع العقلء وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب» وأن من اعتما 


عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به ورسوله حسر الدنيا والآخرة. 


لکن قد یردوٹھا على طريقة الجهمية ونحوهم» بأن يدعوا أنه لا أثر لشيء من العلويات في 
السفليات أصلا.-إلى أن قال- وكذلك کون كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث 
هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة» ففي الصحاح من غير وحه عن 6 أنه قال: "إن 
الشمس والقمر لا ینکسفان موت أحد:ولة یاته» ولکنهما آیتان من آیات الله كلك غوف 
الله مما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلی 
صلاة الكسوف بركوع زائد ف كل ركعة» وأنه طوّها تطويلا لم يطوله في شيء من صلوات 
الجماعات» وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والاستغفاں 


مس ود و۶ 


وقوله: "يخوف اللہ بھما عباده" کقوله تعالی: وما سل ات لاوما 4 . وفتا 
كانت الصلوات مشروعة عند الایات عموما مثل: تناثر الکواکب والزلزلة وغیر ذلك» 
والتخويف إِنما يكون بما هو سبب للشر الحوف. کالزلزلة والریح العاصف» والا فما وحوده 
کعدمه لا حصل به تخويف» فغلم أن الکسوف سبب للشر؛ ثم قد یکون عنه شر ثم القول 
فيه کالقول في سائر الأسباب» هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة» أو هو محرد اقتران 
عادة كما یقوله الجهمية» وهو ج أخبر عند آسباب الشر با یدفعها من العبادات التي 


(۱) الاسراء:۵۹. 
(۲) منهاج السنة النبوية (۲/۵ 44-46 4). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


القسم الثاني: علم التسيير. 
وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يستدل بسيرها على الصا الدينية» فهذا مطلوب» وتعلمها مباح وفضیلت 
كالاستدلال با على جهة القبلة. 
قال ابن رحب - رحمه اللہ -: "وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتدای 
ومعرفة القبلة والطرق» كان جائزاً عند الجمهور ". 
الثاني: أن يستدل بها على المصالح الدنيوية » فهذا لا بأس به » وهو نوعان: 
-١‏ أن يستدل به على الجهات فهذا جائرٌء ويدل عليه قوله تعالى: «#وَعَلْلَمَتٍ 
کر تج 
قال قتادة: "والعلامات: النجوم ون الله تبارك وتعا لی نما خلق هذه النجوم لثلاث 
حصلات: حعلها زينة للسمای وحعلها يهتدي بھاء وحعلها رجوما للشیاطین. فمن تعاطی 
فیها غير ذلك» فقد رأيه وحطاً حظه وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم له به" . 
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وقوله تعالل: وهو یی جصل لکہ انتجوم لديا فى ظلملتِ الب والبحر هد 


هذا بت تكرت ۰4 

قال 7 - رحمه اللہ -: "والله الذي جعل لكم أيها الناس» النجوم أدلة في البر والبحر 
إذا ضللتم الطريق» أو تحيرتم فلم تمتدوا فیها ليلا تستدلون بھا على احجة فتهتدون با إلى 
الطريق وا محجة» فتسلكونه وتنجون با من ظلمات ذلك» كما قال جل ناژه: 89 وَعلامت 


م ص ےھ جرج عادو > ا 3 8 5 5 
وَيالتجم هم بَتَدون 6 اي: من ضلال الطریق یی البر والبحر» وعنی بالظلمات» 


(۱) انظر: القول في علم النجوم ص .)١55(‏ 

(۲) فضل علم السلف على علم الخلف ص (۲۰). 
)٣(‏ اللحل:۱ ۰۱ 

.)۱۸۰ / ۱۷( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ الأنعام:۹۷. 


)1( اللحل:۱ ۰۱ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


ظلمة اللیل» وظلمة الخطاً والضلال» وظلمة الأرض أو الاء ۳ . 
کے ہے 2 Ta‏ موہ ہے f‏ ۲ : 

8 ای يديم نی ظمَتِ الم وَالبَحَرٍ ۲۳4 . أي: ما علق من الدلائل السماوية 
,9 

قال الألوسي”؟ - رحمه اللہ - عند كلامه عن بعض العلوم التي آقرتا الشريعة: 
"فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل قبيح» وبينت 
منافع ما ينفع من ذلك» ومضار ما يضر منه . فكان من علومها ' علم النجوم ' وما يختص 
كما من الاهتداء في البر والبحرء واحتلاف الأزمان باحتلاف سيرهاء وتعرف منازل سير 
النيرين وما يتعلق بمذا المعنى. وهو معنی مقرر في أثناء القرآن". 

؟- أن يُستدل يما على الفصول. وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر هذا فيه خلاف؛ 
وسيأق ذكره إن شاء الله تعالى. 

فنا ۱ 

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: "وما يدحل في التنجيم في هذا العصر 
بوضوح - مع غفلة الناس عنه - ما يكثر في ابحلات ها يسمونه البروج» فیخصصون صفحة 
آحرہء ويجعلون أمام کل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان الرحل أو المرأة مولوداً في ذلك البرج 
يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير» 
والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل ف الأرض» وهو نوع 


.)051 / ۱۱( تفسیر الطبري‎ )١( 

.٦٦:لمنلا‎ )٢( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5 / ۲۰۳). 

)٤(‏ آبو المعالي حمود شكري بن عبد اللہ بن شهاب الدين حمود الالوسی الحسينى» مؤرخ عا م بالأدب والدین» من 
الدعاة إلى الاصلاح ولد في رصافة بغداد» وأحذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء وتصدر للتدريس في داره وق 
بعض الساجد. وحمل على آهل البدع في الإسلام» برسائلء فعاداه کثیرون وسعوا به لدی والي بغداد (عبد 
الوهاب باشا)» له ۵۲ مصنفاء بین کتاب ورسالة» منها بلوغ الأرب في أحوال العرب» و غاية الأماني في الرد 
على النبهاني» وتاریخ نحد, توفي سنة ۱۳۶۲ه. انظر: الأعلام للزركلي (۷ / ۱۷۲). 

(ه) ما دل عليه القرآن (۱ / ۱۲). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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من الكهانة» ووحوده في ا حلات وا مرائد على ذلك النحو وجود للكهانة فیهاء فهذا يجب 
إنكاره إنكاراً للشرکیّات. ولدّعَاء معرفة الغیب وللسحر وللتنجيم؛ لأن التنجیم من السحر 
كما ذکرناء ویجب إنكاره على كل صعید ویجب آیضا على کل مسلم أن لا يُدخله بيته 
وأن لا يقرأه» ولا يطلع علیه؛ لأن الاطلاع على تلك البروج وما فیها - ولو ٹ جرد العرفة - 
يدحل في النهي من جهة أنه آتی الکاهن غير منکر علیه. 

وإذا قرأ هذه الصفحة وهو یعلم برحه الذي ولد فيه أو یعلم البرج الذي یناسبه وقرأ 
ما فيه» فكأنه سأل كاهناًء فلا تقبل له صلاة أربعين یوما فان صدق ما في تلك البروج فقد 
کفر ما آنزل على محمد» وهذا یدلك على غربة التوحید بین آهله...۳؟. 


(۱) التمهید لشرح کتاب التوحید ص (۳۹۹-۳۸). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 111 


المسألة السابعة : الاستسقاء بالأنواء. 


-١‏ قال العاق الموصلي: حدثنا موسى بن خلف؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام» عن جدہ مطور» عن أبي مالك الأشعري ذه أن النبي ج قال: " أربع بقين في 
أمتي من الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجومء والنياحة". قال: قال عمر: تركنا النياحة حين تركنا اللات والعزی ". 

۲- قال ا لمعای الوصلي: 0 9 7" أن النبي غ قال: " ثلاث 
لن پذرهن الناس: النياحة» والأنواء» والفخر '”ٴ'. 


)١(‏ رواه آبو مسعود العاق الوصلي في الزهد ص (٢٦۲)ء‏ ورواه مسلم» کتاب: الحنائز» باب "التشدید في النیاحة 
برقم (۲۱۰). 

ومقولة عمر َيه ليست عند مسلم» وهي عند الطبراني في الکبیر (۳۲۳/۳). 

(۲) مبارك بن فضالة بفتح الفای وتخفیف العجمة آبو فضالة البصري صدوق یدلس ويسوي» مات سنة ١٦٥ھ‏ 
على الصحیح. التقریب (15۰). 

(۲) هو البصري تقدم. 

)٤(‏ رواه آبو مسعود العاق الوصلي في الزهد ص (۳٢٦۲)ء‏ وإسناده مرسل فهو ضعیف؛ ولکنه ثبت من حديث آنس 

ضيه عند أبي يعلى في مسنده (۱۷/۷)ء وآورده الميثمي في مجمع الزوائد (۹۸/۳)ء وقال: رواه آبو يعلي ورحاله ثقات. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


*م*مسألة : الاستسقاء بالأنواء. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
۰ الأمر الأول : حقيقة الاستسقاء. 
تعريفه في اللغة: 
قال ابن فارس: " السين والقاف وا حرف المعتل: أُصل واحدٌء وهو إشراب الشيء الماء وما 
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آشبهه. تقول: سقيته بيدي آسقیه سَقياء وأُسْقيته إذا حعلت له یقیا"'''. 
والسين والتاء للطلب» فالاستسقاء طلب السقياء قال ابن منظور: " استسقاه: طلب منه 
السقي... وهو استفعال من طلب السقيا ". 

تعريفه في الشرع: 
الاستسقاء في استعمال الشرع يُقصد به: طلب السقياء أي إنزال الغيث (. 

۰ الأمر الغاني : حقيقة الأنواء . 

تعريفها في اللغة: 
الأنواء جمع نوی قال ابن منظور: "ناء بحمله ینوہ نوءاً» وتنواء: نمض بجهد ومشقة وقيل: 
ال فسقط ۳۰۷ 

والنوء: سقوط بحم من ا نازل في الغرب مع الفجر وطلوع رقیبه من الشرق يقابله من 
ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر یوما ”“. 
قال الشيخ ابن قاسم: "مصدر ناء ينوء نوءا نمض وطلع, فالنوء هو الطالع مي نوءا؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق» وقيل: ناء سقط وغاب» ولا 
کل تفن الل ۱۳۲ 


(۱) مقاييس اللغة (۳ / .)۸٤‏ 

(۲) لسان العرب (۳ / ۲۰ وانظر: تاج العروس (۳۸ / ۲۹۰/۲۹۱). 

(۳) انظر: لسان العرب (۳ / ۰۲۰6 ومنحة ا حمید في تقریب کتاب التوحید ص (4۳۷). 

.)٥٥٤٤ / ٦( لسان العرب‎ )٤( 

.)۹۱ / ۲( انظر: الصحاح للجوهري‎ )٥( 

.)۱۲۲ / حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص (۲۲۹)» وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ره‎ )٦( 


الفعسل الأول : الإفهسان باللمہ. GD‏ 


تعريفها في الاصطلاح: 
الأنواء: واحدها نوء وهي ثمانية وعشرون نحماا' معروفة المطالع في آزمنة السنة كلهاء وهي 


رھ کے ےہ کے چام وو سے 
۴ 


المعروفة بمنازل القمر قال تعالی: ہل مدرک مالَ ۳46 ينزل کل ليلة منزلة منهاء 
تسقط کل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر» وتطلع آحری مقابلها ذلك الوقت من 
المشرق» تنقضي جميعها مع انقضاء السنة؟. 
وکانت العرب تزعم أنه عند سقوط النزلة وطلوع رقیبها فما بحصل عند ذلك من مطر أو 
بر أو حر فإكم ینسبونه الیها» فیقولون: مطرنا بنوء کذا...(*) 

فمعنی الاستسقاء بالانواء: نسبة السقیا ( الطر ) إلى النوء الذي نزل فيه ذلك 
ا 

ف الا الثالث : حکم قول: " مُطرنا بنوء کذا وكذا". 

يختلف حکم قول هذه القولة باعتلاف مقصد قائلها ومراده منهاء وذلك على الأحوال 
التالية: 

الحالة الأولى: أن يقول: " مُطرنا بنوء كذا وكذا "» ویکون مقصده منها واعتقاده فيها 
أن النوء هو الموحد للمطر. 

حكمها: كفر أكبر بالاجماع' وذلك لأنه نسب فعلاً من أفعال الرب كن الخاصة به 


(۱) وهي: الشرطان والبطين» والثرياء والدبرانء والمقعة» والنعة» والذراع» والنثرة» والطرفة» والحبهة» والزبرة» والصرفة» 
والعواء» والسماك والغفرء والباني» والإكليل» والقلب» والشولة» والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» 
وسعد السعود» وسعد الأخبية» والفرع المقدم» والفرع المؤخر» والحوت. 

انظر: الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ص (۸-۱۷). 

(۲) یس:۳۹. 

(۲) انظر: الأنواء في مواسم العرب ص »)۷-٦(‏ النهاية في غريب ا حدیث والأثر ره / ۰۱۲۲ وحاشية کتاب 
التوحید لابن قاسم ص (۲۲۹). 

.)۳۳۹( انظر: الأنواء في مواسم العرب ص (۷)» والاداب الشرعية لابن مفلح (٣/٣٦۳)ءوتیسیر العزيز ا حمید‎ )٤( 

.)۳۳۹( انظر: تيسير العزيز ا حمید‎ )٥( 

.)٢٥٥/٢( كما حكاه ابن مفلح في الفروع (۳ / ۰۲۳4 وانظر: الروض الربع مع حاشیته‎ )٦( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


قد > 
. 1 ا کے 9 مح ر مج کے 0 ۳ مج > 
وهو ا خلق إلى غيره والله 4 یقول: 7 له الق والس ۰۲۳۵ ویقول وو 
دحو مرو سے ہم س ہے2 1 ررم سے س ۹ 
خللق عير اللہ یی ار نز E‏ کہ 
تقدم أن الاستفهام في هذه الاية انكاري» فهو مضمن معن النفي» ولمعنی: لا خالق إلا الله 
وحده(؟. 
الحالة الثانية: أن یقول: " مُطرنا بنوء کذا وکذا "» ویکون مقصده منها واعتقاده فیها 
أن النوء سبب لوحود الط مع اعتقاده أن الله هو ا خالق الفاعل. 
حکمها: کفر أصغر وهو من " کفر النعمة "2 وذلك لأنه جعل سبباً للمطر مم يجعله 
الله ين وکما تقدم قول الشیخ ابن عثيمين: " کل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا 


بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركاً آصغر. 


قال الله تعالى: فإ وعو رک OES‏ . وقد أجمع الفسرون على أن 
الاية توبيخ للقائلين في الطر الذي ینزله الله للعباد: هذا بنوء کذا وكذا0©. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله - مہ الله -: " وهذا أولى ما فسرت به الآية» وروي ذلك 
عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساتي وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين 
ا 

وعن زيد بن خالد الجهني ذه قال: صلی لنا رسول الله ## صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
ماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: " هل تدرون ماذا قال ربكم ". 
قالوا الله ورسوله أعلم. قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب, وأما من قال بنوء كذا وکذا فذلك كافر بي 


)١(‏ الأعراف: ؛ ه. 

(۲) فاطر:؟. 

() انظر: أضواء البيان (5 / 595). 

.)۱۹/۲( القول المفيد‎ )٤( 

۰۸۲ الواقعة:‎ )٥( 

.)۲۰۲ / انظر: ا حرر الوحيز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية ره‎ )٦( 
.)۳۳۹( تيسير العزیز ا حمید‎ )۷( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( کے 


ومؤمن بالکوکب ۲ . 
قال ا حافظ بن رحب - رجه الله -: " من أضاف شینا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده 


أنه ليس من الله فهو مشرك حقیقة و مع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك حفي. 


وقال الشیخ سلیمان بن عبد الله - رحمه الله -: " فلو كان ا راد هو الأكبر - أي الکفر 
الأكبر - لقال: أنزل علینا المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود 
المطر إلى ما اعتقدوه سببا ؟. 

الحالة الثالثة: أن يقول: " مُطرنا بنوء كذا وكذا "» ويكون مقصده منها واعتقادہ فيها 
الوقت» أي مُطرنا في وقت كذا وکذاء أي أن الله قد أجری العادة أ ن يأ المطر في هذه 
الأوقات. 

والفرق بين کون الشيء سبباً لوحود السبب. وبين کون الشيء وقتاً لوحود السبب(: 
أن السبب يكون له تأثير في وحود المسبب» وهو أيضا جزء من السبب؛ كوجود المطر 
بسبب بحمع السحب» وکوجود الولد بسبب الجماع. 
آما کون الشيء وقتاً للمسبب فلا یکون له تأثير في وحود السبب؛ ولا وقتاً یکثر فيه وحود 
الشيء فظهور النوء مثلاً لیس له تأثير في وحود المطرء لکنه وقتاً لنزول المطرء ومع ذلك قد 
يوحد الطر عند ظهوره وقد لا يوجد. 

احتلف أهل العلم في هذه الحالة على أقوال: 

القول الأول: جواز ذلك وبه قال بعض أهل العلم كمالك“ وابن قتيبة "» وابن 


(۱) رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب "يستقبل الإمام الناس إذا سلم برقم (٥٤۸)ء‏ ومسلمء كتاب: الاعان 
باب "بیان كفر من قال مطرنا بالنوء"» برقم (۲۳۱). 
(۲) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب ١(‏ / ۷۰). 

(۳) تیسیر العزيز الحميد (5 ٣‏ ۳). 

.)555( انظر: منحة ا حمید للدبيخي‎ )٤( 

(5) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (۳۸۸/۱)ء وشرح الزرقاني على موطأ الامام مالك 
(/٥٥أ).‏ 

.)۱۳( انظر: الأنواء في مواسم العرب ص‎ )٦( 


الفعسل الأول : الإفهسان ببالنشعه. GID‏ 


عبد البر”' وأبو السعادات بن الأثير”'"» وغيرهم ورححه الشیخ بكر آبوزید رمه الله . 
واستدلوا بأدلة منها: ۱- أن النوء يأ بمعنى ( الوقت ) في لسان العرب. 
۲- ما جاء عن سعید بن ا مسیب قال: حدثني من لا نم عن عمر بن الخطاب ذه وهو 
یستسقی بالناس عام الرمادة» قال: فدعا والناس طویاك واستسقی طویاگ وقال: "يا عباس 
- للعباس بن عبد الطلب - کم بقی من نوہ الثریا؟ فقال له العباس ظلہ: يا أمير المؤمنين 
إن أهل العلم بھا یزعمون أنما تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعا قال: فوالّه ما مضت تلك 
الس حتی أغیث الناس" (. 
قال الشافعي - رحمه الله -: أراد عمر بن ال خطاب ذه بقوله: کم بقي من وقت الثریا؟ 
لیعرفهم بأن الله كلك قدّر الأمطار ني أوقات فیما جربواء كما علموا أنه قدر ا حر والبرد با 
حربوا في أوقات" . 
۳- ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رحل قال لامرأته: آمرك بيدك فقالت: آنت 
طالق ثلاث فقال ابن عباس: "حطاً اللہ نوءهاء لو قالت: آنا طالق ثلاثاه لكان كما 
قالت"۳؟. قال ابن عبد البر: " أي آحلی اللہ نوعها من الطر» وللعیی: حرمها الله الخيز كما 
حرم من لم عطر وقت الطر ". 

وئوقش: بأن ما جاء عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما لیس فیهما قول: "مطرنا 
بنوء کذا وكذا" النهي عنه؛ وانما فيه تحر ونسبة ا مطر لوقت نزوله(. 

القول الثاني: کراهة ذلك واستحباب ترکه وبه قال الشافعي وأصحابه( وغيرهم 


(۱) انظر: التمهید (؛ ۳۸۰/۲). 

(۲) انظر: النهاية في غريب ا حدیث (۱۲۲/۰). 

(۳) انظر: معجم الناهي اللفظية ص ( 5۱). 

.)۱۵۵/ ۲۳( رواه احميدي في مسنده (۲ /4۳۲)» والبيهقي في سننه الکبری (۳ /۳۹۹) والطبري في تفسیره‎ )٤( 
(ه) انظر: کتاب الأم للشافعي (۵۰۲/۲) بتصرف یسیر.‎ 

.)2۸۲/۹( رواه عبد الرزاق في مصنفه (0۲۱/۲)» وابن أبي شيبة مصنفه‎ )٦( 

(۷) التمهید (۱۲ / ۲۹۱). 

(۸) انظر: منحة ا حمید للدبيخي (4۳). 

(9) انظر: فتح الباري لابن رحب ٦(‏ / ۲۰). 
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کالعجیلی(. 
قال الشافعي - رحمه الله -: " فأما من قال: «مطرنا بنوء کذا» على معنی مطرنا بوقت كذاء 
فانھا ذلك کقوله: «مطرنا في شهر کذا» ولا یکون هذا كفراً» وغیره من الکلام أحب إلي 
OT‏ 
وقال النووي - رحمه اللہ -: " لو قال : مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعا ی وبرهته 
وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفر. 
واحتلفوا في کراهته والأظهر کراهته . 
وقال العجیلی - رحمه الله -: " وان قال مريداً أنه علامة لنزول ا مطر فینزل الطر عند هذه 
العلامة ونزوله بفعل اللہ تعالی وحلقه لم یکفر» وللختار أنه مکروه . 
واستدلوا: بأن هذه القولة من ألفاظ الکفار» ومن شعار الجاهلية» ومن سلك مسلکهم. 
دارفا آحا کلمة مترددة وت الکفر عو فیساء الظن بصابها. 

القول الثالث: تحرم ذلك» وعلی هذا القول آکثر الحنابلة» قال في الانصاف: " يحرم 


أن یقول مطرنا بنوء کذا (* واختار هذا القول الشیخ ابن عثيمين رحمه الله ٠‏ 
قال اين رحب - رجه اله -: "والتضوص تدل علیه ‏ وایضا: لان الباء کوضا للسببية 
آظهر منها للظرفیة(. 


(۱) هو عبد المادي بن محمد بن عبد المادي البكري العجيلي» من بلاد عسير» وهو من عائلة مشهورة بالعلم في 
منطقة رحال ألمع» توفي ۱۲۲ه تقریبا. انظر ترجته في مقدمة تحقیق کتاب (تحقيق التجرید في شرح کتاب 
التوحید) للدکتور. حسن العواحي. ولعدم وحود مصادر لترجمة المؤلف الا بعض المخطوطات كما ذکر احقق 
أحلت إلى مقدمته. 

(۲) کتاب الأم للشافعي (251/5). 

(۳) شرح النووي على مسلم ١(‏ / ٦٦)ء‏ وانظر: المجموع شرح الهذب للنووي (ہ / ۹۱). 

.)"۲۹( تحقیق التجريد لعبد الحادي العجيلي ص‎ )٤( 

.)۳۲۳ / ۲( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أ مد بن حنبل للمرداوي‎ )٥( 

.)۳۱/۲( انظر: القول المفيد‎ )٦( 

(۷) فتح الباري ٦(‏ / ۳۳۹). 

(۸) انظر: القول الفید (۳۱/۲). 
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قال الشب: ن "والحاصل أن الأقرب المنع و الظرفية ۳ 
القول الرابع: أن هذه المقولة من الشرك الأصغر» وإلى ذهب بعض أئمة الدعوة 
( 


النجدية. كسليمان بن عبد اللہ اک وعبد الرمن بن 000 وابن قاس . 


قال سليمان بن عبد الله: " أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظاًء وان كان 
القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء فهذا من باب الشرك ال خفي في الألفاظ "20. 

ولعل الأقرب والله أعلم: القول الثالث وهو القول بالتحريم؛ وذلك سداً لذريعة 
الشرك» وعدم التشبه بأهل الجاهلية» ولا تصل إلى درحة الشرك الأصغر؛ لأن القائل لما لم 
يقصد نسبة المطر للنوی وانما لما حرى من العادة أن الغيث ينزل في هذا الوقت قال هذه 
المقولة. 

٭ الأمر الرابع: حكم قول: " مُطرنا في نوء كذا وكذا". 
احتلف أهل العلم من الحنابلة في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز ذلكء وبه قال القاضي أبو يعلى وغیره(. 

ومن أدلة هذا القول ما تقدم عن عمر بن الخطاب 5ه عندما قال للعباس بن عبد 
المطلب ذه:" کم بقى من نوء الثریا؟... . 

وما جاء عند مالك في الموطأ عن النبي گل أنه كان يقول: " إذا أنشأت كريّة ثم 


ور 


تَشَاءَمت فتلك عينٌ عَدَيْهَةٌ ".ومعناه: إذا طلعت سحابة من ناحية البحر» وناحية البحر 


.)۳۲/۲( القول الفید‎ )١( 

(۲) انظر: تیسیر العزيز ا حمید ص (48 ۳). 

(۳) انظر: فتح ا حید ص (۲۹۸). 

.)۲۳۱( انظر: حاشية کتاب التوحيد ص‎ )٤( 

.)٤٤٣٣٢( تيسير العزیز ا حمید ص‎ )٥( 

.)۳۰/۹( انظر: فتح الباري لابن رحب‎ )٦( 

(۷) الموطأ (۹/۲٦۲)ء‏ وهذا الحديث من بلاغات الامام مالك التي قیل: إنه لا یعرف إسنادهاء قال ابن عبد البر:" 
هذا حدیث لا آعرفه بوحه من الوحوه في غير الموطأ إلا ما ذکره الشافعي في کتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن 
محمد بن أبي بی عن إسحاق بن عبد الله أن النبي ييه قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو آمطر 
لها».وابن أبي يحبى مطعون عليه متروكء وان كان فيه نبل ويقظة اتمم بالقدر والرفض» وبلاغ مالك خير من 
حديثه". التمهيد (5 ۲ | ۳۷۷). 


1 إلى : اسان باناسه. ( 111 ) 


بالمدينة (الغرب)» 9 تشاءمت آي: أحذت نحو الشام» والشام من ن المدينة في ناحية (الشمال) 
کانه مل اح e A AE‏ عمال لت هن عدي 


2 واه سد 


لو استقدمواأ 


ا 


أي: ماء معين» والعين مطر أيام لا يقلع ومنه قوله تعالی: إو 
اسهم 0 ده( 

القول الثاني: كراهية هذه المقولة» الا أن يقول مع ذلك : " 
فول أن اس الامدي اید ۳۶ 


قال الشيخ محمد بن عثیمین - رجه الله -:" وف عصرنا ال حاضر یلق المطر بالضغط 
الجوي والمنخفض ابحوي, وهذا وإن كان قد یکون سبباً حقيقياً ولكن لا يُفتح هذا الباب 


بل الواحب أن يقال: هذا من رحمة اللہ هذا من فضله ونعمه» قال تعالى: 89 از تر 


رر ا گر یا 


ابا ولف بین نم یل راما دی اوک جج ین لیا )۰۳۵ وقال 


٭ وى ہے سس < وو و ی سر رو 


سد الزى ہے وسار مھ" اء وجعله, کا 


قال ابن الصلاح - رحمه الله -:" وحديث «اذا أنشأت بحرية» لا يصح لا بلفظه الذکور ولا بمعناه» ونقل عن ال حافظ 
حمزة الكناني أنه قال: ( كل شيء رواه مالك ذه مسنداً أو مرسلاً فقد ژوي عن رسول اللہ مله من غير جهته 
إلا حدیئین:... والآحر: «إذا أنشأت بحرية..».. ) ". انظر: جزء في الكلام على البلاغات الأربع التي ۸ 
يصلها ابن عبد البر في تمهيده لابن الصلاح ص (۱۶۲-۱۶۱). 

.١ 5 الجن:‎ )۱( 

(۲) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٢٤٢(‏ / ۳۷۸)ء وشرح الزرقاتي على موطأ الامام مالك 

.)600/1( 

(۳) انظر: فتح الباري لابن رحب (5 / ۳٣٣‏ 

.١٤:رونلا‎ )٤( 

.٤۸:مورلا‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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فتعليق الطر بالمنخفضات ال حویة من الأمور ا لحاھلیة التي تصرف الانسان عن تعلقه 
بربه. فذهبت آنواء الجاهلية» وحاءت المنخفضات الحوية» وما أشبه ذلك من الأقوال التي 
تصرف الإنسان عن ربه 3 نعي المنخفضات الحوية قد تكون سبباً لنزول المطرء لکن 
ليست هی المؤثر سيا ی۲۷۹ 


.)559 / ۱( القول المفيد‎ )١( 


توحيد الاسماء والصفات. وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أسماء الله الحسنى . 


المطلب الثاني : صضات الله 6ن 


المطلب الأول : 


آسماء الله الحسنى : 


وفيه تمهید. وخمس مسائل : 
السألة الأولى: هل أسماء الله 5 محصورة بعدد معين . 
المسألة الثانية: اطراد بإحصاء أسماء الله تعالى . 
المسألة الشالشة: هل وردت أسماء الله تعالى مسرودة في 
حذیت صحيح . 
المسألة الرابعة: تفاضل أسماء الله الحسنى . 
المسألة الخامسة: شرح أسماء الله الحسنى. 
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الفعسل ازول : اویمسان بالاسه. GED‏ 
ید : 


مه تعریف الاسم. 


الاسم في اللغة: من السمو» وهو العلو والارتفاع. 
فهو: مشتق من السموء والسمو الرفعة» فقيل: اسم؛ لأن صاحبه منزلة المرتفع به 
او هت 22220 1 ا 5 لگ < Def,‏ 
والاصل فيه سو - بالواو - على وزن حمَلء وجمعه آتمای مثل قنو واقنای وحنو وأختاء . 
آما في الاصطلاح: فالاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
فأسماء الأشياء هى الألفاظ الدالة علیها؟. 
۶ 5 5 1 2 00 س ا کہ )٤‏ 
۶ منزلة العلم بأسماء الله تعالی» وفضله. 
إن منزلة العلم بأسماء الله ا حسی؛ والفقه فیها باب شریف عظیم القدن بل هو الفقه 
الاک وعماد السير إلى الله ل 
وکما أن لكل بناءٍ ساسا فان أساس بناء الین الإبمان بالّه وبأسمائه وصفاته وکلما کان هذا 
الأساس اا حمل البنيان بقوة وثبات» و سل من السقوط. 
وقد بین ابن القيم - رحمه الله - هذا الأمر بياناً حلیاً حيث قال: " من أراد علوٌ بيانه فعليه 
بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فان علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 
فالأعمال والدرحات بینانء وأساسها الإبمانء ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى 
عليه» وإذا تحدُم شيءٌ من البنيان سَهُل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيتق لم يرتفع البنيان ول 
يثبت» وإذا دم شىءٌ من الأساس سقط البنيان أو كاد. 


فالعارف هته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس» فلا يلبث 


۰۷۹/۱۳ وتحذيب اللغة للأزهري‎ »)5١ / ١( انظر: معان القرآن واعرابه للزحاج(١/50)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)5١١5 / ۳( ولسان العرب‎ 

(۲)انظر: التعريفات للجرجاني ص (۲۰)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (۱ / ٦٦)ء‏ والكليات للكفوي 
(۸۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (5 / ۱۹۰). 

(4) انظر: بدائع الفوائد لابن القیم ١(‏ / ۲۸۰ القواعد المثلى لابن عثيمين ص (3). 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. دون 


سال ۳ یسقط قال تعا ی: : امن انی ركه عل وا عر نك 


کے 


ام من انت 2 کر کر شا اجرف هار فانهار بو تار جک ۱ 
فالأساس لبناء a‏ لبدن الانسان؛ فاذا كانت القوة قوية» حملت البدّن ودفعت عنه 
كثيراً من الآفات» وإذا كانت القوة ضعیفةً ضعُف جلھا للبدن وكانت الافات إليه أسرع 


7 بنيانك على قوّة أساس الاعان؛ فإذا تشكّث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه 
أسهل عليك من خراب الأساس. 
وهذا الأساس آمران: صحة العرفة بالله وأمره وأ مائه وصفاته. 
والثابي: تحريد الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه. 
فهذا أوثق ساس سس العبدُ عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء ". 
وقد تواردت آيات القرآن الكريم مرسّخة لهذا الأساس ومثبتة له فلا تكاد تخلو آية إلا 

وفيها ذكر لبعض أسماء الله الحسنى» أو صفاته العلى فلا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: « والقرآن فيه من ذکر أ ماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما 
فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الحنة» والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم 
قدراً من آيات العاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. 
کما ثبت :ذلكق الحديث الصحیح عن البي © أنه قال لك بن کمب: 'اندری آي آية في 


۸ کک 211 


کتاب الله آعظم؟" قال: ا ۷ ال 4 الا هو الحى لو 76 فضرب بيده في صدره» 
وقال: "ليهنك العلم ا 

وأفضل سورة أم القرآن كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح قال له 
البي 6#: "إنه لم ينزل في التوراة ولا الإنحيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته"» وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. 


)١(‏ التوبة:۱۰۹ء 

(۲) الفوائد ص (۲۲۹-۲۲۸). 

)٣(‏ البقرة: هه ؟. 

.)۱۸۸۰( رواه مسلم» کتاب: الصلاة» باب "فضل سورة الکهف وآية الكرسي"ء برقم‎ )٤( 


4 ۰ 


الفعسل اذو : اویمسان بالشه. 7 ہے 


5 3 7 ک7 ۰ 1 2 7 
وقد ثبت فی الصحيح عنه گل من غير وجه أن#وفل هو أله أ 
القرآن. 
وثبت في الصحیح أنه بشر الذي كان يقرأها ویقول: إن لأحبها لأنما صفة الرهن, بأن الله 


حبه. فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته لِك وهذا باب واسع >'''. 


فهذا العلم هو آشرف العلوم» وأحلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه 
اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من آشرف المواهب. 
فمعرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وحشیته» وحوفه ورحائه» وإخلاص العمل له» وهذا عين 
سعادة العبد ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. 
والله خلق الخلق لیعبدوه ويعرفوه» فهذه هي الغاية المطلوبة منهم فالاشتغال بذلك اشتغال 
ها لق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما حلق له وقبيح بعبلب لم تزل نعم اللہ عليه متواترة» 
وفضله عليه عظيم من كل وحه أن يكون جاهلاً بربه معرضا عن معرفته. 
وأحد أركان الامان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان بمجرد قوله: "آمنت 
ال" من غير معرفة بربه» بل حقیقة الإبمان» أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في 
معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درحة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد 
معرفة بربه ازداد إعانه وكلما نقص» نقص» وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه 
من القرآنء والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله» أثبت له ذلك المعنى وكماله 
وعمومه» ونزهه عما يضاد ذلك. 
فالعلم به تعالى أصل الأشياء کلھاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عَرّف 
من صفاته وأفعاله على ما یفعله وعلى ما يشرعه من الأحكامء لأنه لا يفعل إلا ما هو 
مقتضى آسائه وصفاته فأفعاله دائرة» بین العدل والفضل والحكمة. 
وكذلك لا یشرع ما يشرعه من الأحكام, إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 


وفضله وعدله» فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره و نواهیه عدل و0 


(۱) الإخلاص: .١‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ره / ۲۱۲-۳۱۰). 
(۳) انظر: تفسير السعدي ١(‏ / ۳۵). 
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انفعسل اذول : ا#یعسان بالنہ. ED‏ 
ونما تقدم تتبين أهمية هذا النوع من التوحيد وعظيم منزلته وفضله فهو الطريق لعبادة الله 
كك على الوحه المطلوب. 
قال الشيخ ابن عثيمين: "فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا عکن أحدًا أن يعبد 
الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة» قال 


ر سم 


الله تعالى: یہ و ال سى فادعوه ها 1 اي هن یشم , دعان آلسالت غاد 
الا 


قد 


ہے ع 


٤‏ 0+0 2 کا خفی ال من عبادد الوا ۳4 أي: إِنما يخشاه حق حشیته 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت ا عرفة للعظيم القدير العليم الوصوف بصفات الکمال 
النعوت بالأماء الحسنى» كلما كانت العرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت ا خشیة له عظم 
وأكثر “. 

وأخيراً فان من كان في قلبه أدن حياة» ورغبة في بلوغ منازل الأتقياء العارفين برکم ينبغي 
أن يكون أعظم مقاصده معرفة أسماء ربه الحسنى» وصفاته العلیاء فهو كما تقدم أشرف 


العلوم؛ لأنه متعلق بأشرف معلوم با 

قال ابن القيم: " فمن في قلبه أدى حياة» أو محبة لربه» وإرادة لوحهه» وشوق إلى لقائه؛ 
فطلبه لهذا الباب» وحرصه على معرفته. وازدياده من التبصر فيه» وسؤاله واستكشافه عنه هو 
أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه» وأحل غاياته» وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى 
شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر 
ى" 

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الأسماء والصفات اضمحل عندها کل نورء ووراء هذا 


۰۱۸۰ الأعراف:‎ )١( 

(۲) القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه ا حسنی ص (5). 
(۳) فاطر: ۲۸ء 

.) 44 | ٦( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

.)١51 / ۱( الصواعق الرسلة‎ )٥( 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. )55 


ما لا يفظن بالبال ولا تناله عبارة. 


قواعد فی آسماء الله كك الحسنی. 

ذکر بعض أهل العلم قواعد في أ ماء الله وصفاته» ومن سطر هذه القواعد الامام ابن القیم 
- رحمه الله - فمن القواعد التى ذکرها فیما یتعلق بأسماء اللہ ا لجسن" : 
۱- أن أسماء الله تعالی كلها حسنی: أي بالغة في الحسن غایته قال تعا 
سیق فادغوه با O‏ وقال سبحانه: قل اد 1 
السا الي کک فمن أسمائه ما یطلق عليه باعتبار الفعل: نحو الخالق والرازق واحيي 
والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها حيرات حض لا شر فیها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق 
له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسن» وهذا باطل فالشر لیس إليه» فکما لا يدحل في 
صفاته» ولا يلحق ذاته» لا يدحل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلگ ولا وصفاً 
رما يدخل یق تفعولاته. 
والحسن في أسماء الله تعا ی أيضاً يكون باعتبار کل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 

٥‏ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 
٢‏ أن أسمائه كك الحسنى هي أعلام وآوصاف. والوصف ا لا یناقی العلمية» بخلاف 
أوصاف العباد فانما تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركة» فنافتها العلمية المختصة» بخلاف 
أوصافه تعالى. 


۳- أن أسمائه الحسنى لها اعتباران» اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات؛ 


فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 


"فا حی؛ العليم» القدیر؛ السميع» البصير» الرحمن» الرحيم» العزیز؛ الحكيم" كلها أسماء لمسمى 


.)١54( انظر: الوابل الصیب لابن القيم ص‎ )١( 
.)۲۰-۷( والقواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ »)۲۹۷-۲۸٤ / ١( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 
۰۱۸۰ الأعراف:‎ )۳( 


)٤‏ الاسراء: ۳۰ء 
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الفعسل الول : النعسان ہالنہ. GED‏ 
واحد وهو الله 34 لکن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنی القدير» وهكذا. 
4- أن الاسم من آسمائه له دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على 
أحدهما بالتضمن, ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات اللہ وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات 
وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 
ه- أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفا کالقدمء والشيء, والوحود والقائم بنفسه. 
-٦‏ أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته 
كالشيی وا موحودہ والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه. ولا یدخل في آممائه الحسنى وصفاته 
العلیا. 


۷- آسماء الله تعالی إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة آمور: 


آحدها: ثبوت ذلك الاسم لله كّن. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله ْنْ. 


الثالث: ثبوت حکمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: السمیع" یتضمن إثبات السمیع ا ما لله تعالى» واثبات السمع صفة لب 
وإثبات حکم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السر والنجوی» كما قال تعا ی : الد سم 1 

وت 

وإن دلت على وصف غير متعدٌ تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله 8ٍك. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله كَلِن. 

مثال ذلك: "اي" یتضمن [ثبات اي اما لله کت وإثبات الحياة صفة له. 
۸- أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في آسمائه. بل 
یطلق عليه منها كمالماء وهذا کا رید والفاعل» والصانع» فان هذه الألفاظ لا تدحل في 


(۱)احادلة: ۰۱ 
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الفعسل الأول : الإيمسان باللسه. ہچ 
أسمائه؛ ولهذا غلط من ماہ بالصانع عند الاطلاق بل هو الفعال لما يريد. 
۹- أنه لا يلزم من الاخبار عن الله كك بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق, كما 
غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى» المضلء الفاتن» ا ماکر؛ تعالى الله عن 
ذلك فان هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن 
یسمی باأمائها. 
۰- الأسماء التي تطلق على اللہ وعلی العباد كالحي» والسميع, والبصیر. والعلیم؛ 
والقدی والملك. ونحوها حقيقة فیهما؛ وهذا قول أهل السنة» وهو الصواب واعتلاف 
ا حقیقتین فیهما لا يخرحها عن كوا حقيقة فيهماء وللرب تعالی منها ما یلیق بجلاله» وللعبد 
منها ما يليق به. 
-١‏ أن آسماءه تعالی منها ما یطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره» وهو غالب الأسماء 
فالقدير» والسمیع والبصير» والعزيز» والحكيم» وهذا یسوغ أن یدعی به مفردآ ومقترنا بغيره» 
فتقول: يا عزیز یا حليم يا غفور يا رحيم» ویصح أن يفرد کل اسم لوحده. 
۲- أن الأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. فان لله تعالى أسماء 
وصفات استأثر بها في علم الغیب عنده. لا یعلمها ملك مقرب. ولا نبي مرسل. 

وسیأت مزید تفصیل مذه المسألة إن شاء الله تعایی. 

ومنها ما لا یطلق عليه بمفرده بل لا بدَّ أن یکون مقروناً بمقابله» کالعطي الانع؛ 
والنفاع الضارء ول معز الذل فلا يجوز أن یفرد هذا عن مقابل؛ لأن الکمال في اقتران کل اسم 
من هذه با يقابله» وأما أن يُننى عليه بمجرد النع والانتقام والاضرار فلا یسوغ فهذه الأ ماء 
الزدوجة تحري الأسماء منها حری الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي 
وإن تعددت جارية حری الاسم الواحد ولذلك لم بحيء مفردة ول تطلق عليه إلا مقترنة. 
۳- الالحاد في أسماء الله تعالی» وهو: الميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع: 
الأول: أن ینکر شيئا منهاء أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام» كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوحوب الاعان با وعا دلت عليه من الأحكام 


والصفات اللائقة بالله» فإنكار شىء من ذلك ميل با عما يحب فيها. 


الثانی: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل أهل التشبيه» وذلك 
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الفعسل اذول : الدمسان باضه ہے 
لأن التشبیه معنى باطل لا عکن أن تدل عليه النصوص» بل هي دالة على بطلانه» فجعلها 
دالة عليه ميل بھا عما يجب فیها. 

الثالث: أن یسمی ال تال با ۸ یسم به نفسه» کتسمية النصاری له: رالا وتسمية 
لفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسماء الله تعایی توقيفية» فتسمية الله تعا ی با لم یسم 
به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سوه با نفسها باطلق ينزه الله تعالى 
عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز» 
واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين» فسموا بها أصنامهم» وذلك لأن أسماء الله تعالى 


47 


ختصة به لقوله تال :لہ ألا اد 2 7 فکما اعتص تسا 
لوس ےت رت 


مرو 


والإلحاد بجمیع آنواعه حرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: فل ودروا اب 


ا 3 -۰٢‏ << کان اس 


۰۱۸۰ الأعراف:‎ )١( 
.۱۸۰ الأعراف:‎ )۲( 
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الفصسل الأول : الإيمسان باللسه. پچ 
المسائل 

حدثنا البارك بن فضالة» عن الحسن» قال: قال رسول الله 6: " یقولون من تعلمون 
یشفع لنا إلى ربناء فینجینا من شدة هذا اليوم وکربه وغمه؟ فیقولون: ما نعلم خليقة آکرم على 
الله من آدی خلقه بیده, ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسحدوا له. فیأتون آدم عليه 
السلام فیقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك كك ینجینا من شدة هذا الیوم وکربه وغمه فیقول: 
لست هناك ویذکر خطیثتہ ولکن ائتوا نوحاً امه وهو أول النبيين» فيأتون نوحاً اكنال 
فيقول: لست هناك» ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله حلیلگ فيأتون إبراهيم ام فيقول: 
لست هناك ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسی» فيقول: لست هناك 
ولكن ائتوا عیسیء فيأتون عیسی؛ فيقول: لست هناك فیرحعون إلى آدم فيقولون: يا أبانا ما 
وحدنا أحدا يشفع لنا إلى ربنا كَبْكَ. فيقول: يا بني أرأيتم لو أن أحدكم أخذ وعاء فجعل فيه 
بضاعته» ثم حتم عليها حتى كان لا يخلص إلى ما في الوعاء أحد حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: 
لا. فيقول: إن محمدا حاتم النبيين» فأتوه يشفع لكم إلى ربكم ككَ". قال رسول الله : " 
فيأتيني الناس فيقولون: يا محمد هذا المقام ا حمود شيع لنا إلى ربك ينجينا من طول هذا اليوم 
وغمه وكربه» قال: فيقول: أنا لما. قال: فأنطلق حتى آتي باب الجنة» فآحذ بحلق الباب 
فأستفتح ". قال الحسن: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فما يواقي بذنب. فيقول ربي: 
افتحوا لعبدي أحمد َه فيفتح لي الباب» فأدخل الحنة فأحد ربي جالساً على كرسيه في جنته» 
فأخر لربي ساجداً. قال: فيعلمني ربي محامد لم يحمده بها أحد قبلي فيقول لي: يا 
ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه » واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أي رب آمتي. فيحد 
لي ربي حداء ثم آحر ساحدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع 


تشفع فأرفع رآسی» فأقول: آي رب آمتی اُمتی؛ قال : فيحد لي 7 9 یؤذن لي 2 
E‏ 


(۱) رواه ايگ بن موسی في الزهد ص (۰)1۸ ورواه البخاري بلفظ " ویلھمۓ محامد أحمده بما لا تحضرن الان"ء کتاب: 
الإمانء باب "أدن أهل الجنة منزلة" 2 برقم .)١۷٤٤(‏ 
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الفعسل ازول : اویمسان بالاسه. ZS‏ 
المسألة الأولى: هل آسماء الله 0 محصورة بعدد معین؟ 
حاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي ج قال: " إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مائة إلا واحداً » من أحصاها دحل الحنة "20. 


فقد يُفهم من هذا الحديث أنه يدل على حصر أسماء ل في تسعة وتسعين اسما 
والصحيح أن هذا الحديث لا يدل على حصر الأ ماء الحسنى؛ ولذا نص أهل العلم على أن 
أسماء الله كبك ليست محصورة في عدد معين معلوم للخلق» بل إن بعضهم حكى الاتفاق على 
هذاء وکام عدوا قول من حالف في هذه المسألة كابن حزم - رحمه الله - شاذا". 


قال النووي - رحمه الله -: "واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
َء فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعین» وإنما مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دحل الحنة» فالمراد الاخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا 
الاخبار بحصر الأسماء "20 . 

قال ابن بطّال - رحمه الله -: " فكان ذكر هذا العدد إنغا هو لشرع الدعاء به وهذا القول 
أميل إلى النفوس؛ لإجماع الأمة على أن اللہ تعالى لا يبلغ كنهه الواصفون ولا ينتهي إلى صفاته 
القرظون دليل لازم أن له أسماء غير هذه وصفات. وإلا فقد تناهت صفاته تعالى عن ذلك 
وهذا قول أبى الحسن الأشعري» وابن الطيب وجماعة من أهل العلمء قال ابن الطيب: وليس في 
الحديث دليل على أن ليس لله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسمّاء لکن ظاهر الحديث يقتضى 


(O 5 
لاا‎ 


)١(‏ البخاري» كتاب: التوحيد» باب "إن لله مائة اسم إلا واحد" برقم (۷۳۹۲)» ومسلم كتاب: الذكر والدعاء» باب 
"في أسماء الله وفضل من أحصاها", برقم .)1۸٠۹(‏ 

(۲) قال ابن حزم: " وأن له كلك تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحد» وهي أسماؤه الحسنى» من زاد شيئا من عند نفسه فقد 
ألحد في أسمائهء وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة". ا حلی (۱ /۳۰). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأحرين كأبي محمد بن حزم وغيره؛ فإن جمهور 
العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة» وأئمتھاء وهو الصواب". بحموع الفتاوى (۲۲ / 4۸۲). 

(۳) شرح النووي على مسلم ٩(‏ / 5). 

.)۱4۱ / ۱۰( شرح صحيح البخارى‎ )٤( 
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ويؤيد هذا العنی ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود فل قال: قال رسول الله :"ما 
أصاب ادا قط هم ولا حزك» فقال: اللهم إن عبدك» وابن عبدك» وابن . أمتك» ناصيتي 
بيدك» ماض في حكمكء عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أ 
علمته أحداً من حلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن تحعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي, إلا أذهب اللہ همه وحزنه وأبدله 
مكانه فرجاً"» قال: فقيل يا رسول اللہ ألا نتعلمها؟ فقال: "بلى» ينبغى لمن سعها أن 
5 ور 
قدل هد الويف على أن الله کات ببعض أسمائه عن خلقه 9 يطلعهم عليها. 
سس 


فالحديث يدل وضوح على أن أسماء الله كثيرة ومتنوعة حسب توزيع ا حدیث ال مذکور وهو 


أمر واضح؛ لأن كمالات الله لا تتناهى» بل هو موصوف بكل كمال سبحانه: قل لَوكَانَ 


ارت گم 


البح رید ادا امت رق لود البحرقبل أن تنفد ومنت رف ولوجننا بمتلهمددا © 


قال الشيخ ابن عثيمين - رجه الله -: "وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم 
به» وما ليس معلوماً لیس حصوراً ". 
وحاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كه كان يقول: " اللهم 
أعوذ برضاك من سخطكء ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك؛ 
انف كنا ایت عن ا 


(۱) رواه أحمد في المسند ٦(‏ / ٢٢٤۲ء‏ وابن حبان في صحيحه (۳ / ۲۰۳ وأبو يعلى في مسنده ٩(‏ / ۰۱۹۸ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۱ / ۲۸)ء والحاكم في المستدرك ١(‏ / 535)» وقال:"هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه ختلف في ماعه عن أبيه"» وقال الميثمي: 

"ورحال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان". مجمع الزوائد (۱۰ / ۰4۷ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱ / ۳۸۳). 

(۲) مجموع الفتاوى ٦(‏ / ۳۸۱). 

(۲) الکهف:۱۰۹. 

.)۱۸۳( انظر: الصفات الاهية في الكتاب والسنة النبوية للدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله ص‎ )٤( 


(5) بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱ / ۱۲۲). 


4 ۰ 


قال ابن تيمية: ''فاخہر أنه پان لا جصی ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته 
كلهاء فكان یحصی الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه ". 


ومثله حديث الشفاعة الطويل عن أنس 5ه عن النبي هل وفيه: " فأستأذن على ربي فيؤذن 
لي» ويُلهمني محامدً أحمده با لا تحضرن الآنء فأحمده بتلك احامد ۲ . 
ومن أعظم ما حمد الله به ويُثنى عليه به هو آسمائه وصفاته. 
قال ابن القيم :" فجعل ا ماءہ ثلاثة أقسام: 
- قسم: می به نفسه فأظهره من شاء من ملائکته أو غيرهم. و ينزل به كتابه. 
- وقسم: أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. 
- وقسم: استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه» وطذا قال: "استأثرت به" 
أي: انفردت بعلمه» وليس الراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي 
أنزل الله با كتابه» ومن هذا قول النبي غ في حديث الشفاعة "فيفتح علي من محامده با لا 
أحسنه الآن" وتلك احامد هي بأسمائه وصفاته - تبارك وتعالى - ومنه قوله "لا أحصي ثناء 
عليك انت کما آثثیت على نفسك". 

وأما قوله: "إن لله تسعة وتسعین ا ما من أحصاها دحل الحنة"» فالکلام جملة واحدق 
وقوله: "من أحصاها دحل ا جحنة " صفة» لا حبر مستقبل. 
والمعنی: له أسماء متعددة» من شانھا أن من آحصاها دحل ابنق وهذا لا ينفي أن یکون له 
أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة ملوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن یکون 
له ماليك سواهم معدون لغیر ا حھاد وهذا لا حلاف بين العلماء فيه ". 

ونما تقدم يتبين أن آساء الله ا حسنی ليست محصورة في عدد معینء بل ن أسماء الله كك 
المذكورة في القرآن الکرم والسنة النبوية ليست محصورة في هذا العدد الذکور في الحديث» بل 
اما تزيد على هذا العدد» كما قرر ذلك أهل العلم. 


(۱) رواه مسلم» كتاب: الصلاة» باب "ما يقال في الركوع والسجود" برقم (۱۰۹۰). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳ / ۲۳۳۲-۳۳۲) 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)۲۹-۲۹۳ / ۱( بدائع الفوائد‎ )٤( 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. مت 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ون قیل: لا تدعوا إلا باسم له ذکر في الکتاب 


والسنة. قيل: هذا آکثر من تسعة وتسعیز لوا 


وعلی هذا فیان من جمع من أهل العلم تسعة وتسعين اما من آماء الله وجمع غيره اماء 
آحری» فتوافقا في بعضها واحتلفا في بعضء فان هذا لا يعنى أن ما احتلفا فيه بعضه لیس من 
أسماء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين» فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته» وقيام الدلیل 
عليه من الکتاب أوالسنة © 


(۱) بحموع الفتاوی (۲۲ / 4۸۲). 
(۲) انظر: فقه الأسماء الحسنى للدکتور : عبد الرزاق البدر ص (1۰). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 
(شکال والجواب عنه: 


اذا من خلقكء أو استأثر به في علم الغیب عندك". 
في هذا ا حدیث ذكر وي أن ما أنزله اللہ كك من الأسماء في کتابه أو علمه أحداً من خلقه؛ أو 
استأثر به في علم الغيب عنده» قسيماً لما می به نفسه ومعلوم أن هذا التقسيم تفصيل ما 
می به نفسه فوجه الكلام أن يقال: ميت به نفسك» فأنزلته في كتابك» أو علیہ اهنا من 
حلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فان هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما می به 
الجواب عن هذا الإشكال: 

أن يقال: إن العطف بین هذه الجمل من باب عطف ا خاص على العام؛ لأن كل جملة 
احص من التي قبلها» والمعهود 2 باب عطف ا لخاص على العام ان یکون ب الوا " دون سائر 
حروف العطف. إلا أن العطف ب"أو" على العام له فائدة أحرى غير الفائدة التق في العطف 
پ الوا : 
وهي بناء الکلام على التقسیم والتنویع كما بي عليه تام فیقال: سميت به نفسك. فإما 


ےک وف می NT‏ 1 1 ع 8 ۰ یہ 000 
وقد يُقال: إن أو هنا معنی ال واو » وهو أسلوب متبع معروف عند آهل اللغة , 


.)۱۸۷-۱۸٦( والصفات الإلحية للشيخ محمد أمان ص‎ )۱۳٣ -۱۳۰۳/۳( انظر: شفاء العلیل لابن القیم‎ )١( 
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الفصسل الأول : الإيمسان باللسه. 0 
المسألة الثانية: المراد یاحصاء أسماء الله تعالى الحسنى. 

حاء ذكر إحصاء الأسماء ا حسنی في حديث أبي هريرة ذه التقدم عن النبي 6 قوله: " 
إن الله تسعة وتسعین اها مائة الا واحداً ؛ من أحصاها دحل اليو" 

واحصاء أسماء الله ا حسنی من أجل القئبات وأعظمهاء كيف لا وهو سبب لدخول الحنة 
وال للعبد على کل خير» وصارف له عن کل شر. 

فالسیر إلى الله من طریق الأ ماء والصفات شأنه عجب؛ وفتحه عجب؛ فاحصاء الأسماء 
ا حسنی, والعلم بھا أصل للعلم بکل معلوم؛ فان العلومات سواه: إما أن تكون خلقاً له تعالى» 
أو أمرا ومصدر الخلق والأمر عن آممائه ا حسنیء وها مرتبطان با ارتباط القتضی بمقتضيه 
فالأمر كله مصدره عن أسمائه احسنی(. 

والإحصاء فى اللغة يأتي على وجهين: 
آحدهما ععنی: الاحاطة بعلم عدد الشيء وقدر ومنه قوله تعا ی: اون 


E 


والثاني بمعنى: الإطاقة لہ كقوله تعالى: « عضو ۹ أي لن تطيقوه". 

وقد بین أهل العلم امراد بإحصاء أسماء الله ل 
شيء واحدء ومنهم جعله شاملاً لعدة معانٍ: 

- فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالاحصاء هو: حفظها. منهم البخاري ' 
والقرطبي"" وابن ا حوزي'“ء والنووي وقال: " هو قول البخاري وغيره من المحققين» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: طريق الحجرتين »)٤۷۰/۱(‏ بدائع الفوائد (۱ / .)۲۸۷-۲۸٢‏ 

(۳) ابحن:۲۸. 

.۲٢ الژمل:‎ )٤( 

(5) انظر: شرح البخاري لابن بطال (۱۰ / ۰4۱۹ ومقاييس اللغة (۲ / ۷۰). 

.)۷۳۹۲( انظر: صحیح البخاري» کتاب: التوحید. باب "إن لله مائة اسم الا واحد" برقم‎ )٦( 
.)۳۲۰ / ۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )۷( 

(۸) انظر: کشف الشکل من حدیث الصحیحین لابن ا لحوزي (4۳۱/۳). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. وت 
الأظھر(”' وقال في الأذكار: وهو قول الاأأکثرین(. 
حاء في رواية حدیث أبي هريرة ڪا "من حفظها "۳ 
قال ابن ا حوزي: "فلما رأينا في بعض طرق الصحیح أن معنى الاحصاء: الحفظ اخترنا ذلك 
الوحه وآثرنا ذكر هذه الأسماء لتحفظ "7 . 
قال ابن حجر - رحمه الله - تعليقاً على كلام ابن الجوزي:" قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا یلزم من 
بحیقه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب. بل يحتمل الحفظ المعنوي"“. 

- وذهب آخرون إلى أن المراد بالإحصاء هو: العمل بمقتضى هذه الأسماء. ومعنى ذلك: 
أن يعتبر معانيها فیلزم نفسه بواجبھا فإذا قال: "الرزاق" وثق بالرزق منه 3 » "الحكيم" فالعمل 
بذلك العلم بأن كل أفعال الله كتِدّصادرة عن حكمته فلا یوحد من العبد اعتراض على أفعاله؛ 
ومنها "السميع" والعمل بذلك الحياء منه» وكف اللسان عن القبيح؛ لأنه يسمع وكذا سائر 
الأسماء” '» وهذا قال الأصيلي" وأبو نعيم الأصبهاني» وابن بطال””» وأبو الوفاء بن 
7 و 


(۱) انظر: شرح النووي .)٦١/٦(‏ 

(۲) انظر: الأذكار للنووي ص .)١55(‏ 

(؟) رواه مسلم في الصحیح كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب "في أ ماء الله تعالى وفضل من أحصاها". 
برقم (1۸۰۹). 

.)575/5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )٤( 

(ه) فتح الباري (۱۱ / .)۲۲٦٢‏ 

.)۲۲۵ / ۱۱( انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/٥٣٣)ء وفتح الباري‎ )٩( 

(۷) هو شيخ ا الکیة عالم الأندلس» أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي المعروف بالأصيلي» كان من حفاظ 
مذهب مالك ومن العالمين با حدیث وعلله ورحاله» من أهل أصيلة (في الغرب). له كتاب " الدلائل على أمهات 
المسائل " في احتلاف مالك والشافعي و أبي حنيفة» مات سنة ۳۹۲ھ. انظر: سير أعلام النبلاء )٤٠٦٥ / 1١5(‏ 
والأعلام للزركلي ٤(‏ / 1۳). 

(۸) هو العلامة آبو ا حسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» » ویعرف بابن اللجام» كان من كبار ا الکیة 
عالم باحدیث, له شرح صحیح البخاري مات سنة 4٩‏ 4ه. انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۸ / 4۷ والأعلام 
للزركلي (؛ / ۲۸۰). 

(۹) هو عام العراق شيخ ال نابلة آبو الوفاء علي بن عقيل الظفري البغدادي يُعرف: بابن عقیلء اشتهر بذكائه» أحذ 
علم العقلیات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان صاحي آبو ا حسین البصري» فانحرف 
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الفصسل الأول : الإیسان بانلسه. ہت 
قال ابن بطال - رحمه الله -: "طريق العمل بما: أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم 
والكريم فان الله يحب أن يرى حلاها على عبده فليمرّن العبد نفسه على أن يصح له 
الاتصاف بماء وما كان يختص بالله تعالى كالحبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بھا 
والخضوع لما وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنی الوعد نقف منه عند الطمع والرغبق 
وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ويؤيده 
أن من حفظها عداً وأحصاها سرداً ولم يعمل بھاء يكون کمن حفظ القرآن ولم يعمل بما 
ف 
وقال ابن حجر - رحه الله - تعليقاً على كلام ابن بطال:" قلت: والذي ذكره مقام الكمال» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظهاء وتعبّد بتلاوتھا والدعاء بھاء وإن كان متلبسا 
بالعاصي» كما يقع مثل ذلك قي قارئ القرآن سوای فان القارئ ولو كان متلبسا بمعصية غير 
ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنة فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من 
قال إن المراد حفظها سردا واللہ أعل". 

وقيل غير هذين القولين» ولکنهما آشهر ما قيل. 


وقد حقق الإمام ابن القيم معنی الاحصاء لأسماء الله الحسنى» وجعل ذلك على مراتب» فقال: 
"مراتب إحصاء أسمائه التي من حصاها دخل الحنة وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة 
والفلاح: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوشا. 

الرتبة الثالثة: دعاؤه بماء كما قال تعالى: هل ویو السا الس فادعوة 12 > وهو 


مرتبتان: 


عن السنة» له تصانيف أعظمها: کتاب الفنون وهو يزيد على آربعمائة جزی مات سنة ۵۱۳ه. انظر: سیر أعلام 
النبلاء ره ۱ / 4۳ والأعلام للزركلي ٤(‏ / ۳۱۳). 

(۱) انظر: كشف الشکل من حدیث الصحیحین (4۳/۳). وفتح الباري (۱۱ / .)۲۲٢‏ 

(۲) فتح الباري (۱۱ /۲۲۰). 

(۳) الصدر السابق. 

۰۱۸۰ الأعراف:‎ )٤( 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثانية: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يُنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلی» وکذلك لا يسأل إلا بماء فلا یقال: يا 
موحود. أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يسال في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم "''۲. 

فمن حفظها ودعا الله با كل دعاءٍ با يناسبه من الأسماء كما هي طريقة البي # في 
أدعيته كان له من الثواب بحسب ذلك» ومن استكمل جميع مراتب الإحصاء كان له عظيم 


الثواب والأجر وتمامه. 


)١(‏ بدائع الفوائد ١(‏ / ۰۲۸۸ وأشار إلى قريباً من هذا المعنى ابن عطية رحمه الله في تفسيره (۲ / )٥٥‏ والخطابي رمه 
الله. انظر: فتح الباري (۱۱ / ۲۲۵). 


4 ۰ 


الفعسل اذول : یمان بالئےہ. ( 0122 
المسألة الثالنة: هل وردت الأسماء الحسنی مسرودة في حدیث صحیح؟ 
لم یثبت عن البي ك حديث فيه سرد الأ ماء الحسنى لله كين والحديث الوارد في ذلك 
ضعيف لا يصلح الاحتجاج به» كما بین ذلك أهل المعرفة بحديث الني ع. 
فقد ورد سرد ماء الله الحسنى في حديث أبي هريرة نه من ثلاثة روايات» وجميع هذه 
الروايات لا تثبت» كما سیأتي بیان ذلك من كلام أئمة هذا الشأن: 
الرواية الأولى: من طريق الوليد بن مسلم حدئنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله " إن لله تعالى تسعة وتسعين ا مل من أحصاها 
دحل اجنة... ". وذکر احدیث بسرد الأأضاء.. حاعت هذه الرواية عند الترمذي وغیره(. 
قال الترمذي:" هذا حديث غريب حدئنا به غير واحد عن صفوان بن صاخ ولا نعرفه الا من 
حدیث صفوان بن صالح, وهو ثقة عند أهل ا حدیث. 
وقد روي هذا الحديث من غير وحه عن ابي هريرة عن النبي ج ولا نعلم في کبیر شيء من 
الروایات له ٍسناد صحیح ذکر الأسماء إلا في هذا احدیث. 
وقد روی آدم بن أبي إياس هذا احدیث باسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي يك وذکر 
فيه الأ سماء وليس له إسناد صحيح ". 
وهذه الرواية مُعَلّةَ وهي ضعيفة» كما بین ذلك الحافظ ابن حجرء فقال - رحمه الله - متعقباً 


الحاكم - رحمه اللہ -:"وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه 


والاضطراب» وتدلیسه. واحتمال الادراج ۳ . 

ومذا E‏ بعض أهل العلم أن سرد هذه الأ ماء لیس من کلام النبي ا واعا من كلام بعض 
السلف» فأدرج في ا حدیث. 

قال شيخ الاسلام: " فاحدیث الذي فيه ذکر ذلك هو حدیث الترمذي روی الأ ماء ا حسنی 


2 امه من حدیت الولید بن مسلم عن شعيب عن ات الزناد عن الاعرج عن أي هريرة» 


(۱) رواه الترمذي» کتاب: الدعوات» باب "حديث یی أمماء اللہ الحسنى مع ذكرها تماما" برقم (۰)۳۰۰۱۷ وابن حبان في 
صحیحه (۳ / ۸۸)» وا حاکم في الستدرك (۲۰۸/۱))ء والبيهقي في السنن الکبری (۱۰ / ۲۷). 
(۲) فتح الباري (۱۱ / ۲۱5). 


4 ۰ 


الفعسل اذول : اسان بالئےہ. نے 
سيرين عن أبي هريرة» وقد اتفق أهل العرفة باحدیث على أن هاتین الروايتين لیستا من کلام 
البي 8ء وإنما کل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شیوخه الشاميين 
كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه» ولهذا احتلفت آعیاغما عنه؛ فروي عنه في إحدى 
الروایات من الأ ماء بدل ما یذکر في الرواية الأحری... وهذا كله ما يبين لك أتما من الوصول 
الدرج في ا حدیث عن البي 8 في بعض الطرق؛ ولیست من کلامه؛ وطذا جمعها قوم آحرون 
على غير هذا الجمع» واستخرحوها من القرآن منهم: سفیان بن عيينة» والامام أحمد بن حنبل 
وغیرهم الا 

الرواية الثانية: من طریق عبد اللك بن محمد الصنعاني قال: حدئنا آبو النذر زهیر بن محمد 
التميمي» حدثنا موسی بن عقبة» حدثني عبد الرهن الأعرج» عن أي هربرة 4ه ... وذکر 
الحديث بسرد الأسماء. وجاءت هذه الرواية عند ابن ماجە!''. 

وعبد اللك الصنعاني هذاء لا تج به» قال ابن حبان: "كان من يجيب في كل ما يُسأل» حتی 
تفرد عن الثقات بالموضوعات» لا يجوز الاحتجاج بروايته"". 

وقال الذهبي: " ليس بحجة"* وقال ابن حجر: " لين الحديث ". 


وهو أيضاً - الصنعاني - من أهل الشام» ورواية أهل الشام عن أبي المنذر زهير التميمي غير 
مستقيمة» لأنه حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه”". 

الرواية الثالثة: من طريق عبد العزيز بن الحصين ين الترجمان» ثنا أيوب السختياني وهشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة :... وذكر الحديث بسرد الأ ماء. وحاعت هذه 
الرواية عند احاکم. 


.)۳۷۹ / 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواها ابن ماجه في سننه: أبواب الدعای باب "أسماء الله ك" برقم (۳۸۲۱). 
(۳) المجروحين (۲ / ۱۳۶) 

.)171٩ / ۱( الکاشف‎ )۶( 

)٥(‏ التقریب (۲۳۹؟). 

.)۲۰۲۰( انظر: ترجمته في التقریب‎ )٦( 

(۷) رواها ا حاکم في مستدرکه .)9٩/۱(‏ 


وهذه الرواية أيضاً ضعيفة؛ لضعف عبد العزیز بن امحصین, فال البخاري: "لیس بالقوی 
عندهو") وقال ابن نس . 1 ترفال : "ذاهب ا 

وبهذا يتبين أنه لا توجد رواية يُحتج بها في سرد أسماء الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام: "لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي 4ة" . 

وقال الأمير الصنعاني: "اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة ؟. 


(۱) ميزان الاعتدال للذهبي (۲ / 51717). 
(۲) بحموع الفتاوى (۲۲ / 4۸۲). 
(۳) سبل السلام ٤(‏ / ۱۰۸))ء وللاستزادة في هذا الموضوع انظر: جزء فيه طرق حديث "إن لله تسعة وتسعين اسما" لأبي 


نعيم الأصبهاني» تحقیق: مشهور حسن سلمان» بین فيه عدم صحة الطرق الي جاءت بسرد الأمماء. 
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الفعسل الأول : الایمسان بالسه. 
المسألة الرابعة: تفاضل آسماء الله كك الحسنی. 

O‏ واه كانه علي لت سی لھا رتا دا وص الوكين 
على تفاضل أسماء اللہ ا حسنی وصفاته العلی» فبعض آسائه تعالى أفضل من بعضء وکذا 
الصفات» بل صح عن الني لا أنَّ لله أسماً اعظم إذا دُعی به أجاب» وإذا سكل به أعطى» 
كما تيا 

ولذلك كان قول من قال بعدم التفاضل بين أسمائه تعالى خطأ محانبٌ للصواب. 
قال شيخ الإسلام:"وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلكء قول لا دليل 
عليه...فتفاضل الأماء والصفات من الأمور البينات...وكما أن ا ماءہ وصفاته متنوعة فهي 
أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل ۲. 
والأدلة على ثبوت التفاضل بين أسماء الله الحسنى كثيرة» منها: 
حديث أنس بن مالك ذه قال: كنت جالسا مع النبي 858 في السحد» ورحل يصليء فقال: 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا له إلا أنت» ا نانء بديع السماوات والأرض» يا ذا 
ا حلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أسألكء فقال النبي ه:" هل تدرون با دعا؟" فقالوا الله 
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ورسوله أعلمء فقال: "دعا الله با مہ العظيم» الذي إذا دُعي به أحاب» وإذا سئل به 
انا 


وحديث بريدة الأسلمي ذه أن النبي 48 مع رحلاً يقول: "اللهم أني أسألك بأنك أنت لا إله 


إلا أنت» الأحد الصمد. الذي ۸ يلد ولم یولد ول يكن له كفواً آحد" فقال الني خ#: "لقد 
دعا الله با مه الأعظمء الذي إذا سُّئل به أعطى» و إذا دُعی به أجاب". 

قال المنذري في «تلخيص السنن» - كما في تحفة الأحوذي -: "قال شيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي ذنه: "وهو إسناد لا مطعن فيه» ولا أعلم أنه رُوي في هذا الباب حديث أحود 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۷ / ۲۱۲-۲۱۱). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) رواه أ مد في السند (۳۸ / 4۲ وأبو داود ٹی سننه برقم (۰)۱4۹۳ والترمذي ٹی جامعه برقم (۲۶۷۰) وقال: 
حدیث حسن غریب؛ وابن ماجه في سننه برقم (۳۸۰۷))ء وابن منده في التوحيد ص (۸۰)ء وابن أبي شيبة في 
الصنف ١5(‏ / ۰۱۸۹ وابن حبان في صحیحه (۳ / ۱۷ والحاكم في مستدرکه (1۸۹/۱) وقال: حدیث 
صحیح على شرط الشیخین. 


4 ۰ 


الفعسل اقول : اسان بالئےہ. نے 
إسناداً من وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسماً هو الاسم 
الأعظم» وهو حديث حسن انتهی. 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

وقد حصل خلاف بين أهل العلم في تحديد «الاسم الأعظم لله كلكْ» إلى أقوال كثيرة» قال 
الشوكاني: "وقد احثلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قول قد أفردها السيوطي 
الا 

وم يذكر السيوطي في كتابه الذي أشار إليه الشوكاني» وهو «الدر المنظم في الاسم الأعظم» 
سوى عشرين قولاً في تعيين الاسم الأعظم» وكثير منها ضعیف ۸ يدل عليه دليل من 
ل 

ومن أقوى الأقوال في تعيين الاسم الأعظم قولان: 

القول الأول: أنه لفظ الحلالة «الله»» قال ابن منده: "فاسمه اللہ معرفة ذاته» منع الله كك 
خلقه أن یتسمی به آحد من خلقه» أو یدعی با مہ إله من دون جعله أول الإمانء وعمود 
الإسلام» وكلمة ا حق والإحلاص» وخالفة الأضداد والاشراك فيه» يحتجز القاتل من القتل» وبه 
يفتتح الفرائض» وتنعقد الأبمان» ويستعاذ من الشيطان» وباس مه يفتتح ويختم الاشیای تبارك اسمه 
NET‏ 

ومما يقوي هذا القول عدَّة أسباب: 

-١‏ أن هذا الاسم هو الوحيد الذي تكرر في أغلب الأحاديث التي نصّت على ذكر الاسم 
الأعظم. 


۲- أنه أكثر الأسماء وروداً في كتاب الله كلد بل هو يفوق جميع الأسماء الأخرى بكثير. 


.)٦١٤ / ۹( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) تحفة الذاکرین ص (۷۱). 

(۳) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر ص (۷۲)ء ولم أحد کتاب السيوطي «الدر النظم في الاسم الأعظم» الا مخطوطاً 
على الشبكة العنكبوتية ویقع في ثلاث لوحات. 

.)۲٦٦۸( التوحید لابن منده‎ )٤( 
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الفعسل اذو : اویمسان بالشعه. 7 
۳- أنه ا حامع لجميع معاني الأسماء ا حسنی والصفات العلی یقول ابن القیم: "ون اسم 
«الله» تعا لی هو ا حامع لجميع معاني الأ ماء الحسنى والصفات ا 
£ أنه الأصل بحمیع الأمماء ال حسنی؛ وسائر الأمماء مضافة إليه ويوصف بھاء كما قال 
تعال :راکمه کسی ٹیش ب 4 

- أنه ا ُطلق على غير الله ق ولم يتجرأ أحدٌ على التسمي به؟ 
القول الثاني: أن الاسم الأعظم بمعنى العظيم» وهو اسم جنس لا يراد به اسم معين» أسماء الله 
يجان كايا حسف؛ وكلها عظيمة. 


قال الشيخ ابن سعدي: " والتحقيق أن الاسم الأعظم اسم جنس لا یراد به اسم معین, فان 
أسماء الله نوعان: 


أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 


والثاي: ما دل على جمیع ما لله من صفات الكمال» وتضیّن ما له من نعوت العظمة واللحلال 
والحمال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. 
فاللة اسم أعظمء وكذلك الصمد» وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد المحيد» وكذلك الكبير 
العظيم» وكذلك ا حیط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة» وبه 
ا تجتمع الأقوال الصحييحة كلها ۴ 

ورحح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللہ حيث قال: " والصواب أنَّ الأعظم 
بمعنى العظيم» وأنَّ أسماء الله سبحانه كلها حسنی» وكلها عظيمة» ومن سأل الله سبحانه بشيء 
منها صادمًا مخلصًا سالما من الموانع رُحیت إحابته» ويدل على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة 
في ذلك ولأنَّ المعنى يقتضي ذلك فكل أسمائه حسنى» وكلّها عظمى "2. 

والأمر محتمل واللّه أعلم بالصواب. ولكن قول الشيخ ابن باز وغيره قد تجتمع به الأدلة. 


(۱)بدائع الفوائد (۲ / ۷۸۲). 

۰۱۸۰ :فارعألا)٢(‎ 

(۳) انظر: آساء الله وصفاته للأشقر ص .)٩۰-۸۹(‏ 

.)۲۷-۲۲٢( فتح الرحيم الملك العلام ص‎ )٤( 

.)۱۳۸/۱( انظر: تعليقه له على كتاب فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر‎ )٥( 


المسألة الخامسة: معاني أسماء الله اك الحسنى الواردة في مجال البحث. 

إن معرفة اللہ علا لا تتحقق الا معرفة أسمائه الحسنى» وسبيل هذه العرفة هو "باستحضار 
معانی الأسماء ا حسنیء وتحصيلها في القلوب» حتی تتأثر القلوب بآثارها ومقتضیاتھاء وتمتلئ 
بأحا* امعارف. 
فمثلاً أ ماء العظمة والكبرياء وا حد وا لال واهيبة تملا القلوب تعظیما لله وإحلالا له. 
وأسماء ا حمال والبر والاحسان والرحمة وا حود تملا القلب حبة ال وشوقا له وحمدا وشکرا. 
وأ ماء العز وا حکمة والعلم والقدرة تلا القلب حضوعا لل وحشوعا وانکساراً بين يديه . 
و ماء العلم والخبرة والاحاطة وا راقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة لله في ا حرکات والسكنات» 
وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة والارادات الفاسدة. 
وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقارا واضطرارا إليه» والتفاتاً إليه کل وقت. في كل حال. 
فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته» وتعبدّه با لله لا 
حصل العبد في الدنيا أحلَ ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطایا من الله لعبده» وهي 
روح التوحيد ورژحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد ا خالص؛ والإيمان 
الكامإ ". 
ومعرفة معاني هذه الأسماء هو من الاحصاء الذي جاء في الحديث فضلّه وعظیغ أحرہ. 
ومن الهم قبل البدء بشرح هذه الأ ماء أن نعرف أقسام أ ماء اللہ ا حسنی من حيث المعنى» 
وییان ذلك فما 
القسم الأول: ما يدل على صفة ذاتية» والصفة الذاتية: هي الصفة التي لا تنفك عن الله كلك 
ولا تعلق شا بالمشيكة. 
فمن الأ ماء التي تندرج تحت هذا القسم: 
«الحي» وهو دال على ثبوت صفة «الحياة». 
«العليم» وهو دال على ثبوت صفة «العلم». 


.)45/9( القول السديد للسعدي‎ )١( 
انظر: الأسنى في شرح أسماء الله ا حسنی للقرطبي ص (5-5)» بدائع الفوائد (۲۸۱-۲۸۰/۱))ء وفقه الأسماء الحسنى‎ )۲( 


ص (۳۹-۳۷). 


الفعسل الأول : الایمسان بالئے. 
«السمیع» وهو دال على بوت صفة «العلم». 
إلى غير ذلك من الأسماء الندرحة تحت هذا القسم الدالة على ثبوت الصفات الذاتية لله ك. 
القسم الثاني:ما يدل منها على صفة فعلیّ والصفة الفعلیة: هي التي ها تعلق بمشيعة اللہ له 
فمن الأ ماء التي تندرج تحت هذا القسم: 

«الخالق» وهو دال على ثبوت صفة «الخلق». 

«التواب» وهو دال على ثبوت صفة «التوبة». 

«الرزاق» وهو دال على ثبوت صفة «الرزق». 

فكل هذه الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء يفعل الله ی متی شاء. 

القسم الثالث: ما يدل منها على تقديس الله ی وتنزيهه عن النقائص والعيوب» وعتا لا 
فمن الأسماء التي تندرج تحت هذا القسم: 

«القدوس» ویدل على ا نڑہ عن كل ما ينافي كماله في ذاته» وصفاته وأفعاله. 

«السلام» ویدل على السالم من جمیع العیوب والنقائص. 

«السْبُوح» ويدل على النزه عما لا يليق بامیّته وربوبيته» من الشريك والضد والثیل. 

وهذه الأسماء جاءت في نصوص الشرع دالةً على التعظيم» والثناء والتسبیح للربٌ علا. 

القسم الرابع: ما يدل على جملة من الأوصاف التعددة لله ی ولیس وصفاً واحداء بحيث 
یکون هذا الاسم متناولاً حمیع هذه الأوصاف. 

فمن الأسماء التي تندرج تحت هذا القسم: 

«ابحید» وهو الموصوف بصفات ابحد. والکبریای والعظمة» والجلال» الذي هو أكبر من كل 
شيء» وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى'". 

«الحميد» الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فإنه محمود على ذلك كله» فكل صفة من 
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صفاته يحمد عليه" . 


.)45 / ۱( انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


«الصمد» هو السيد الذي هو وحده اللجاً عند الشدائد والحاحات» وهو الذي تنزه وتقدس 
وتعالى عن صفات الخلوقین كأكل الطعام ونحوه. سبحانه وتعا ی'''. 
فهذه الأقسام الأربعة من المهم معرفتهاء ومعرفة ما يندرج تحتها؛ لمن آراد فقه أسماء الله 


الحسنى» وهی موضحة للقاعدة المتقدمة من أن أسماء الله يل أعلام وأوصاف» ولیست أعلاماً 


نخحضة. 


.)۲۲۱/۲( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


الفصسل الأول : الإیسان بانلسه. ہی 
معاني أسماء اللّه: 

فهذا شرح مختصر للا ماء التي ورد ذكرها في جال البحث, وسأورد الاسم ثم الأثر الذي 
تضمنه» ثم دليل ثبوت هذا الاسم ثم ذگر معناه. 

ومن ضمن هذه الأسماء الواردة (الأسماء المضافة) فان مما يُسمى اللہ كلك به الأسماء المضافة 
الواردة في الكتاب أو السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكذلك مثل أسمائه الضافة مثل: 
أرحم الرا مین؛ وخير الغافرين» ورب العا مین ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب؛ ما ثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين ". 


أولة: «الله - الإله» 


قال أبو داود: آحبرنا وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد يعني ابن عمروا عن 


بی بن عبد الرحمن” عن أبيه” '» قال: حرجنا مع عمر ذه في حج أو عمرة» حتى إذا كنا 
بشعب ضجنان”" التفت عمر وقال: "لقد رأيتني بمذه الشعاب في أجمال للخطاب؛ وكان فظا 
غليظاء أحتطب عليها مرة وأختبط”” أخرى» فأصبحت اليوم ويضرب الناس بجنابي ليس فوقي 
أحد إلا اللہ ثم قال: 


.)55( مختصر الفتاوی المصرية للبعلي ص‎ )١( 

(۲) وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد يقال له وهبان ثقة» مات سنة ۲۳۹ه. التقريب (۷۰۱۹). 

(۳) خالد بن عبد الله بن عبد الرهن بن يزيد الطحان الواسطيء المزني مولاهم» ثقة ثبت» مات سنة ۱۱۰ه. التقريب 
15590). 

62 بجی بن عبد ال ر من بن حاطب بن أبي بلتعة» أبو محمد أو أبو بكر» المدني, ثقة» مات سنة 5 ١١اه.‏ التقريب 
(۷۱۶۲). 

)٦(‏ عبد الرهن بن حاطب بن أبي بلتعة بفتح الوحدة والثناة وسکون اللام بينهما ثم مهملة له رؤية وعدوه في کبار 
ثقات التابعین» مات سنة ۸ ه. التقریب (۲۸۵۷). 

(۷) جبل بناحية تمامة يقال له ضحنان وقیل ضحنان جبیل على بريد من مكة» وقال الواقدي: بین ضحنان ومكة 
خمسة وعشرون ميلاً. انظر: معجم البلدان للحموي (۳ | 4۵۳). 

(۸) (اخبط): ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط: خبط بالتحريك فعل ععنی مفعول وهو من 
علف الابل.انظر: النهاية في غريب الأثر (۲ / ۷). 


الفعسل الأول : الإیمسان باللعه. 


یبقی الاله ویودی ا ال والولد ۳ . 


هم 


«الاله» 2 خذفت اطمزة تخفیفا فا جتمعت 


لامان» 


فأدغمت الأولى في الثانية» فقیل: «ا» 
ومعنی «الاله» قال ابن فارس: " اهمزة واللام وااء أصل واحدء وهو التعبد. فالإله الله تعالى» 
وسمى بذلك لأنه معبود» ويقال تألّه الرحلء إذا تعبّد. قال رؤبة: 


ند مق 700 3 و ويه هر رع ار 
لله در العانيات المذو سبح واسَترَحَعن من نا 


له 4ل هو المألوه العبود. المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية وهي 
صفات الكمالء وهذا الاسم - الله - تعالى هو الجامع لجميع معان الأسماء الحسنى والصفات 
العلی”. 

فهو الأصل لحمیع الأسماء ا حسنی؛ وسائر الأ ماء مضافة إليه ويوصف بماء كما قال تعالى: 
لوہ السا كلقني ادعو با لا هو انی چ 
فيقال مثلا: الرهن من أسماء ال ولا يقال العکس. 


(۱) رواه آبو داود في الزهد ص (۰٥۹)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۳ / ۲۳۳) من طریق محمد بن عمرو بن علقمة وهو 
صدوق له آوهام. 

(۲) ا حشر:٢۲.‏ 

(۲) انظر: اشتقاق أسماء الله ص (۲۳-۲۲)» وبدائع الفوائد (۷۸۲/۲). 

.)۱۲۷ / ۱( مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)۷۸۲ / ۲( انظر: تفسير السعدي (۱ / ۳۹)ء بدائع الفوائد‎ )٥( 

۰۱۸۰ الأعراف:‎ )٦( 

(۷) طه:۸. 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ( 7122 
ثانياً: «الرحمن - الرحیم» 

قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمرو( ثنا أبو سلمة» عن أي هريرة طب 
قال: قال رسول الله 8: قال الله تبارك وتعالى: "أنا الرحمن وهي الرحم» آشققتها من اسعي 
فمن يصلها أصله» ومن يقطعها أقطعه فأبته". 
دلیله/ قال تعالى: ۵ رکنتن ری ر 4 . 
معناه/ المعنى اللغوي: الرهن والرحيم ا مان مشتقان من الرحمة» والرحمة هي: الرقة والعطف 
والرأفة» وهما من أبنية المبالغة» ورحمان أبلغ من رحيم؛ لأن بناء فعلان أشدٌ مبالغة من فعیل» 
مثل ندمان وندم من المنادمة. 
المعنی الشرعي: 
الا مان كما تقدم مشتقان من الرحمة» و «الرهن» أشدٌ مبالغة من «الرحيم»» ولکن وقع 
حلاف بين أهل العلم في الفرق بین هذین الا مین على أقوال» آشهرها: 
القول الأول: أن اسم «الرهن»: هو ذو ال رمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة. 
واسم «الرحيم»: هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والاخرة. 


)١(‏ عبدة بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: امه عبد الرحمن» ثقة ثبت» مات سنة ۱۸۸ھ. التقريب 
(6۹۷). 

(۲) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ال مدنيء صدوق له أوهام» مات ١٤٠٣ھ‏ على الصحيح. التقریب 
(1۲۲۸). 

(۳) آبو سلمة بن عبد الرهن بن عوف الزهري الدین, قیل: ا مه عبد اللہ وقیل: ا ماعیلء ثقة مکثر» مات سنة ۹٤١‏ أو 
٤ھ‏ التقریب (۸۲۰۳). 

)٤(‏ رواه هناد في الزهد (۲ / 4۸۷ ورواه مد في مسنده (۳ / ۰۱۹۸ والترمذي في جامعه عن ابن عيينة عن الزهري 
عن أبي سلمة» کتاب: البر والصلة باب "ما جاء في قطيعة الرحم" برقم (۱۹۰۷)ء وقال: 


" حدیث سفیان عن 
الزهري حدیث صحیح "» وابن حبان في صحیحه (٢/٦۱۸)ء‏ والحاكم في مستدرکه وقال: هذا حديث صحیح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبي (؛ .)۲٦۸/‏ 

(ه) الفاتحة:٠.‏ 

ر٦‏ مقاییس اللغة (۲ / ۹۸٥)ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۱ / ۰۱۳۷ تحفة الأحوذي (۹ / .)٤٤۸-٤٤١‏ 


(۷) انظر: تفسير الطبري (۱ / ۱۲۸-۱۲۷)۔ 


الفعسل اول : الإیمسان بانلعه. 
القول الثاني: أن اسم «الرهن»: مختص باللہ كبك لا جوز أن یُسگی به غيره قال تعالى: قل 
۵ فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وقال تعالى: 


۶ 222111 ہے روس 
۷ ألا 6 ات لسن ES‏ و و 4( 


اس 


9 مکل من أَرَسَلَمَا من تا من 
فأحبر أن الرهن هو 7 للعبادة. 
واسم «الرحيم»: قد يوصف به الخلوق» كما قال تعالى في وصف نبینا محمد :قد 


ج- و 


جا کم رسو ٿن ایک عير يھ ما عي خیش وڪم 
> 2 مھ ي 

الس کے و ہت 

القول الثالث: أن «الرهن» دال على الصفة القائمة به © 4ء و«الرحیم» دال على تعلقها 

بالرحوم» فکان الأول للوصف. والثاتي للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته. والثاني دال على 


ہے ۶ 


أنه يرحم خلقه برهمته» قال تعالى: فإو ڪان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 4( وقوله: هم 


رو هو اک 


رءوف رح 6 ۱ ول يجيء قط رهن بھم؛ فعلم آن ال ر من هو الوصوف بال رحمة» ورحيم 
هو الراحم برحته". 

قال الشیخ ابن عثیمین: "إن ذکر أحدهما منفرداً عن الآحر» فهو متضميٌ له» وان ذکرا جميعاً؛ 
فالرحمن باعتبار الوصف. والرحيم باعتبار الفعل ". 

وهذا المعنى استحسنه ابن القيم - رحمه الله - حيث قال بعد ذكره هذا المعنى:"وهذه نكتة لا 
تكاد تحدها في كتاب» وان تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتى"'. 


)١(‏ الاسراء:۱۰ 

(۲) التُحرُف:ه4. 

(۴) التوبة:۱۲۸ء 

(5) انظر: تفسیر الطبري (۱ / ۱۳۰). الأسنی في شرح أسماء الله ا حسنی ص (4۰۲-۰۱). 
(۵) الأحزاب: ۳ . 

)٦(‏ التوبة:۱۱۷. 

(۷) انظر: بدائع الفوائد (۱ / ٤٥)ء‏ مدارج السالکین (۱ / ۲۹). 


(۸) تفسیر سورة النساء لابن عثيمين (۱۱/۱). 
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الفعسل الاول : اویمسان باللمہ. 7 

النا: « الخالق» 

قال جعفر الخلدي: حدئنا مد بن محمد" ثنا أحمد بن أبي الحواري» قال: "قلت 
لراهب في صومعته: يا راهب ما آقوی شيء بحدونه في کتبکم؟ قال: ما بحد شيئا في کتابنا 
آقوی من أن بحعل محبتك» وقوتك كلها في محبة الخالق". 
دلیله/ قال تعال: "هل من ق خلای عبرال 06 8 
معناه/ المعنی اللغوي: الخلق ٹی کلام العرب يأ علی وها : 


27 و 24 1 7 7474 و۳ 


ی وقوله: إن ۳ مدر 


4 
12 


والاخر: التقدير» ومنه 5ھ "خَلَقَ فلان الأدع": إذا قدّره للقطع للاصلاح. 


وقوله تعال : و تلور مک فک ۱46 کت آي: تقڈرونہ وتخترعونه لتكذبوا به على النبي ۱/۰ 


المعنی الشرعي: 


.)4۲ / ۱( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) آبو العباس آهد بن محمد بن مسروق البغدادي» شيخ الصوفية» قال الدار قطني: "ليس بالقوي" مات سنة 
۸ سير أعلام النبلاء (۱۳ / .)٦۹٤‏ 

(۳) أ مد بن عبد الله بن ميمون التغلي» یکنی آبا الحسن بن أبي ا واريء بفتح الهملة والواو الخفيفة وکسر الرای ثقة 
زاهد» مات 55 ۲ه. انظر: الکاشف (۱ / ۱۹۷ التقریب (1۱). 

)٤(‏ رواه جعفر الخلدي في الزهد ص (۳۰) وأبو نعيم في ا حلیة (۱۰/ ۸) بسنده إلى ابن أبي الحواري. 

.۳ فاطر:‎ )٥( 

۔)۱٦١( لسان العرب (۲ / ۰۱۲46 واشتقاق أسماء الله ص‎ )٦( 

(۷) الفرقان: ۲ . 

(۸) یس:۱ ۰۷ 

(۹) القمر:4۹. 

(۱۰) العنکبوت: ۰۱۷ 


(۱۱) انظر: اشتقاق أسماء الله ص (١٦۱))ء‏ وانظر: تفسیر السعدي (۱ / ۰1۲۸ والتحریر والتنویر (۱۹ / ۱۷۳). 
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الفعسل اذول : ا#یعسان بالفسه. 122 


قال الخطابي: "الخالق: هو البدع للخلق» وا مخترع له على غير مثال سبق» قال سبحانه:َل 
من کی عير اللہ ه010 . فاا 2 نعوت الآدميين فمعنی الخلق: التقدير» كقوله که أن 
اع 1 و و ا ہی 

لع کم و آلطین که کة لیر 4 وكقول زهير: 

ےک نے ا ۱ ہے ہوا هم ے۹ _ MM‏ 

ولأنت تَفري ما َلقت وبع سض القوم يَخْلَقْ ثم لا يقري 
يقول: إذا قدّرت شيئاً قطعته» وغيرك یمَدّر ما لا یقطعه أي: یتمنی م لا یبلغه *. 
وقال الزحاج: " فالخلق في اسم الله تعالی: هو ابتداء تقدیر النشی فالله تعا ی خالقها ومنشتها 
وهو متممها ومدبرها فتبارك الله اسر االقین"(۳. 
فالله ك هو الذي حلق يح الموحودات وبرأهاء وسوّاها حکمته» وصوّرها بحمدہ وحکمته 
وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم' '. 


رابعاً: « الرب» 


ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ##: "إن الله طيب لا يقبل إلا 


بل ۶ 7 ہے رر ےراہ 9 
طیبا وإن اللہ أمر المؤمنين با آمر به المرسلين» فقال: # يتأسها آلرسل كوا من الطیباتِ واغملوا 


- مو ہی 2 و و 90 ر رہ ےط 
انها الد اموا کلوا من عبت ما رک 1 
غبر رافعا يديه يا رب يا رب مطعمه حرام» ومشربه حرام» ملبسه 


(۱) فاطر: ۳. 

(۲) آل عمران:٩4.‏ 

(۳) انظر: دیوان زهير بن ابي سُلمی ص (۲۲). 
)٤(‏ شأن الدعاء للخطابي ص .)٦۹(‏ 

.)۲5 / ۱( تفسیر أسماء الله ا حسنی للزحاج‎ )٥( 
.)۹۱۷ / ١( انظر: تفسير السعدي‎ )٦( 

(۷) ال مؤمنون:٥١.‏ 

(۸) البقرة: ۱۷۲ء 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. ( 0122 


حرام» وعڏي با رام فان يستجاب ما 


دليله/ قال تعالى :48 إ ان له 4 رف وَرَبْحكمْ عب 58 : 
معناه/ المعنى اللغوي: يقول ابن فارس (رب): الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرببٌ: المالكُ» والخالقء والصاحب. 

والرث: الصلح للشيء يقال ربب فلانْ ضَيْعتَه إذا قام على إصلاحهاء والله حل ثناؤه 
الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه. 

والأصل الاخر: لزومُ الشيء والإقامة علیه. وهو مناسبٌ للأصل الأول. يقال أربت 
السحابةٌ يذه البَلّدةء إذا دامت. وارض مَرَبٌ: لا يزال بها مطر؛ ولذلك سمي السحاب رَبَاباً. 

والأصل الثالث: ضمٌ الشيء للشيء. وهو أيضاً مناسب ما قَبْلّه. 

ومتى نعم التّظر كان الباب کل TEE‏ 

والربٌ يُطلق في اللغة: على المالكِ والسید والدبر والمربي والقيم والمنعم» ولا يُطلق غير 
+پ9 ام یا رم 

وقال الزحاجحي””: الرب: الصلخ للشیء يُقال: "ریب الشيء أَنْيُه رت ورتابَ"ء إذا 
أصلحته وقمت عليه» ورب الشيءء مالكه... .° 


ومکن القول بأن ما سبق من معان الربوبية ترحع إلى ثلاثة وهي: المالك» والسيدء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص (۸۳)ء ورواه مسلم في صحيحه بنحوه» كتاب: الزکاةء باب "قبول الصدقة من 
الکسب الطیب وتریتها برقم (۲۳۲). 

(۲) آل عمران:۵۱. 

(۳) انظر: مقاییس اللغة لابن فارس (۲ / ۳۸۱)ختصرا. 

(4) انظر: لسان العرب (۳ / ۰۱9۲ تحذیب اللغة (۰ ۱ / ۱۲۸ تاج العروس (۲ / .)٥٥٤‏ 

)٥(‏ آبو القاسم عبد ال رمن بن إسحاق النهاوندي الزحاحي شيخ العربية في عصره» و كان إماماً في علم النحوء ولد في 
تھاوند ونشأ في بغداد وسکن دمشق وتوقي في طبرية (من بلاد الشام)» سنة ۳۳۷ھ له مصنفات منها: کتاب 
الجمل الکبری الایضاح في علل النحو. سير أعلام النبلاء ٠١(‏ / 4۷۰ وفیات الأعيان (۳ / ۱۳۶ الاعلام 
للزركلي (۳ / ۲۹۹). 


(") اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاحي ص(۳۲). 


الفعسل الول : الایمسان بالاسه. ( 125 
والصلح» وقد ذکر هذا ابن الأنباري" بقوله:" الرب ینقسم على ثلاثة أقسام: یکون الرب 
المالكء ویکون الرب السید الطاع.... ویکون الرب الصلح",() 
وأما الربوبية في الاصطلاح الشرعي, فلا يختلف کنیراً عن معناها في اللغة. 
قال الطبري - رجه اللہ - بعد ذکره المعاني الثلاث التقدمة من قول ابن الأنباري: " وقد 
یتصرف أيضا معنی «الرب» في وحوه غير ذلك» غير أنھا تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلائق 
فربّنا حل ثناؤه: السید الذي لا شبه له ولا مثل في سودده والصلح أمر خلقه با آسبغ علیهم 
من نعمه والمالك الذي له الق الأ" 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "الرب سبحانه هو ا الك ا مدبر العطي الانع الضار 
النافع الخافض الرافع المعز المذل" . 
ويقول أيضاً: "الربوبية وأن الله حالق كل شيء وربه وملیکه"(. 
ويقول في موضع آخر: "ون الله هو رب كل شيء وعا م بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا يرزق 
إلا هو ولا يعطى ولا عنم إلا هو . 
ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "والرب هو السيد وا مالك والمنعم والمربي والمصلح والّه تعالى 
هو الرب بمذه الاعتبارات كله" . 

قال ابن سعدي - رجه الله -:"الرب: هو المربي جميع العالین -وهم من سوی الله- 


بخلقه إياهم» وإعداده شم الآلات» وانعامه علیهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم 


البقاء. فما بھم من نعمة فمنه تعایی...فدل قوله: نت اتيت که“ على انفراده 


)١(‏ الامام ا حافظ اللغوي ذو الفنون آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» القری النحوي» له مصنفات منها 
: کتاب الوقف والابتدای وکتاب الزاهر في اللغة» مات سنة ۳۲۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۵ / 4 ۲۷). 

(۲) انظر: لسان العرب (۳ / ۷ .)١5‏ 

(۳)جامع البیان (۱ / ۱۲). 

(4) بحموع الفتاوی (۱ / .)٩۲‏ 

(ه) بحموع الفتاوی (۱۰ / 4۹۷). 

.)۳۲ | ۲( الاستقامة‎ )٦( 

(۷) بدائع الفوائد لابن القیم ٤(‏ | ۳ ۱5). 

(۸) الفاشحة:۲. 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ( 7122 
بالخلق والتدبير» والنعم» وکمال غناه» وتمام فقر العالین إليه» بکل وجه واعتبار ۳. 

وقال آیضا: والرب: هو المربي جمیع عبادہ بالتدبیر وأصناف النعم» وأخص من هذا تربیته 
لأصفيائه بإصلاح قلوکم وأرواحهم وأحلاقهم؛ ولهذا کثر دعاؤھم له بمذا الاسم ابحلیل» لدعم 
یطلبون منه هذه التريية الخاصة"(؟. 


خامساً: «السمیع» 

قال هناد: حدثنا حسين ال حعفی'' عن زائدة''' عن عبداللك بن عمیر("" عن عبدالرهن 
ابن أبي ليلى”؟ عن معاذ #5 قال: استب رجلان عند النبي َك فغضب آحدها غضباً 
0ئ حتى إنه ليخيل إلي أن أرى أنفه يتمزع فقال: يا رسول الله إنى لأعرف كلمة إن یقوضا 
هذا الغضبان لذهب عنه غضبه: "أعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرحیم ۳ . 


و 2 وس کی 


دليله/ قال تعالى: ری بل اک آنت ألسَمِيعٌ ايء ©“ . 


.)۳۹ / ۱( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) تفسیر السعدي (۱ | .)٩4۵‏ 

(۳) حسین بن علي بن الولید ابحعفي الكوفيء القریء ثقة عابد مات سنة ۲۰۳ه وله آربع أو مس وثمانون سنة. 
الکاشف (۱ / ۰۳۳۶ التقریب (۱۳4). 

)٤(‏ زائدة بن قدامة الثقفي» آبو الصلت الکو ثقة ثبت» صاحب سنة» مات سنة ١١هء‏ وقیل بعدها. الکاشف 
(۰۰/۱) التقریب (۱۹۹۳). 

)٥(‏ عبد الملك بن عمیر بن سويد اللحمي الكوثي ویقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة» ثقة فصیح عام تغير 
حفظه ورما دلس» مات سنة ٩۱۳ه.‏ الکاشف (۱ / 7۷ التقریب (4۲۲۸). 

)٦(‏ ثقة تقدم. 

(۷) رواه هناد في الزهد (۲ / ۰۰۰۹ وفیه اللحمي وهو متهم بالتدلیس وقد عنعن» ورواه أحمد في السند (4۲9/۳۲)» 
والنسائي في الکبری» کتاب: عمل الیوم والليلة» باب "ماذا یقول إذا غضب.. برقم 4٩(‏ ۱۰۱ وقال: آحبرنا 
أحمد بن سلیمان قال حدثنا حسین عن زائدة عن عبد اللك بن عمير عن عبد الرهن بن أبي لیلی عن معاذ نحوه» 
ورواه آبو داود» کتاب: الأدب» باب "ما يقال عند الغضب" برقم (۰)4۷۸۰ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أي 
داود ص (۳۹۲). 

(۸) البقرة: ۰۱۲۷ 


الفعسل الأول : الإیمسان بالئے. ہے 
معناه/ المعنى اللغوي: السميع على وزن فعيل من أبنية البالغة في معنى فاعل» والله سامع 
ومعیع. 

ويجيء في کلامهم: مع بمعنى أحاب» من ذلك ما یقوله الصلي عند رفعه من الرکوع: مع 
الله لمن حمده. بمعنى: اتات 

وبيان الفرق بينهما - السميع والسامع - فيما يلي من المعنى الشرعي. 
المعنى الشرعي: قال الإمام الطبري - رحمه الله - : "وقوله وف E A‏ صر © 
يقول جل ثناؤه واصفا نفسه با هو به» وهو يعني نفسه: و 
ل 


قال ابن سعدي - رحمه الله -:"يسمع جميع ما نطق به الناطقون» سواء من أسر القول» ومن 
(On‏ 
به . 


قال الخطابي - رحمه الله -: "السميع: بمعنى السامع» إلا أنه أبلعٌ في الصفة» وبناء فعيل: بناء 
المبالغة. كقوهم: عليم: من عالم...وهو الذي یسمع اسر والنجوی سواءٌ عند ا جھں 
وَالّقُوتء والنطق» والشکوت» وقد يكون السماع بمعنی: القبول والإجابة"27. 


وقد ذکر ابن القيم - رحمه اللہ فعل السمع وما یتعلق به من معانِء وحعل ذلك على أربعة 
ا سمح فهم وعقل» و 1 العاین . 

الثالث: سمح إحابة واعطاء ما سل 

الرابع: حح قبول وانقیاد. 


.)4۲( انظر: لسان العرب (۳ / ٦۲۰۹)ء وتفسير الأسماء للزحاج ص‎ )١( 
ء۱١ الشوری:‎ )۲( 

(۳) جامع البیان (۲۱ /2۱۰) 

:)۳۲۶ / ۱( تفسير السعدي‎ )٤( 


(م) شأن الدعاء ص (59). 


ای مم ۶ م مر ره صرق و لمم روه 
ومن الثاني: قوله: ول 2202 رتا وَقولوا نظا واسمعا gf‏ لیس المراد مع 
جرد الکلام بل سَمْع الفهم والعقل» ومنه: سممتاو اعت ي . 
ومن الثالث: "مع الله لمن حمده" وني الدعاء المأثور اللهم امع“ أي: أجب وأعط ما 
سألتك. 
ومن الرابع: قوله تعالی: سوک ل ڪَذِب f‏ » أي: قابلون له ومنقادون غير 
کیال 
فالسميع المدرك لکل المسموعات على اختلاف لغاتما وأنواعهاء وائحیب لدعاء عباده لذا 
توجھوا إليه بالدعاء. 


سادساً: «العلیم» 


دلیله/ قال تعالل : 89 َسیکنیكَهم اله وه المع الصلیۂ ي“ 
معناه/ المعنی اللغوي: عَلِمَ يَعْلَمْ عِلماً نقیض جَهِلَء ورحل علاّمة وعلأم وعلیم. 
وعلیم فعیل من أبنية البالغة» علمت الشيء ععنی عرفته وخبرته!. 


2 


(۱) احادلة: ۰۱ 

(۲) آل عمران: ۰۱۸۱ 

۰۱۰ ٤:ةرقبلا‎ )۳( 

۰۲۸۵ البقرة:‎ )٤( 

.)۱۰۲( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص‎ )٥( 

رت المائدة: ۱ . 

(۷) بدائع الفوائد (۲ | 9۰۷). 

(۸) البقرۃ:۱۳۷. 

(۹) انظر: كتاب العين (۲ / ١١٥٣ء‏ لسان العرب ٤(‏ / ۳۰۸-۳۰۸۳). 


الفعسل الأول : الایمسان بالسه. کی 
المعنی الشرعي: قال ابن القیم: "العالم بکل شيء الذي لکمال علمه یعلم ما بین آيدي 
الخلائق وما حلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا باذنه یعلم دبيب ال خواطر في 
القلوب حيث لا یطلع علیها الملك ویعلم ما سیکون منها حیث لا يطلع عليه القلب ۳ . 
وقال ابن سعدي: "العلیم.. وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والاسرار والاعلان؛ 
وبالواحبات والستحیلات والمکنات» وبالعا لم العلوي والسفلي» وبالاضي وا لحاضر والستقبل» 
فلا یخفی عليه شيء من الأشیاء ۲ . 

تلم الله يك حيط بکل شيء ا كان وما يکون» وما هو کائن» وما لم يكن لو كان كيف 
یکون ل 


سابعاً: « الملك- المليك» 

قال ابن البارك: آخبرنا عبد الرهن بن یزید بن ضا 7" حدئنا عبد اطیان بن عبید ال بن 
سليمان”'' قال: أقبل عیسی بن مرم على أصحابه ليلة رف فقال شم: " لا تأكلوا بکتاب الله 
فانکم إن لم تفعلوا أقعدكم اللہ على منابن الجر منها خير من الدنيا وما فیها" قال عبد 


و 


مبار: وهي القاعد التي ذکر الله في القرآن فا في معد صِدَقٍ عند ميا مر )4 


رد ۔(٦)‏ 


ورئع 
۱ شرس یب 0 دش (5) ون ." 
قال وکیع: عن الاعمش ‏ عن ماهد " عن عبدالله بن ضمرة عن کعب قال: ما 


)١(‏ طریق امجرتین (۱ / ۲۷۰)۔ 

(۲) تفسير السعدي (۱ | .)٩4۵‏ 

(۳) عبد الرهن بن يزيد بن حابر الأزدي» آبو عتبة الشامي الداراني ثقة» مات سنة ۱۰۰بضع وخسین للهجرة. التقریب 
.)٥٥٤۸(‏ 

)٤(‏ أبو عبد رب الدمشقي الزاهد» ویقال: أبو عبد ربه» أو عبد رب العزة» قيل: ا مه عبد الحبار» وقيل: عبد الرمنء 
وقيل: قسطنطين» وقيل: فلسطين» وهو غلط» مقبول» مات سنة ۱۱۲ه. التقريب (۸۲۸۲). 

)٥(‏ القمر:ه ه. 

)٦(‏ رواه ابن البارك في الزهد ط. الاعظمي ص (۰)4۰۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۷) تقدم. 


(A)‏ تقدم. 
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من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً خلفا وأعط ممسكاً تلفاًء وملكان يناديان: يا 
باغي الخير هلی ويا باغي الشر أقصرء وملكان يناديان: سبحان الملك القدوس, وملکان 
موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران فینفخان''''. 


ر 


دلیله/ قال تعال: 9 هو آله الیل 


1 


متیر 4 . 

ممنیر 

7 المعنى اللغوي: أصله اللك في اللغة: الرئط» والشت يُقال: مَلَكْتُْ الَجینَ آملکه 
ملگ إذا شذّذت عَجْنَه وفلگت الشيء: قويته“ 


وملك والملّك والملك هو: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به“ 

والفرق بین "المَلِك" و "المليك": فالملك وصف فعلي له وهو مشعرٌ بتصرفه في المتلکات 
على مراده» والمليك من صيغ البالغة على وزن فعیل» وهو المالك العظیم الملك» وهو یشمل 
معنی اللاك واكالك: 

وجمع اللك مُلوك وجمع المليك ملكاء0 . 

المعنى الشرعي: قال الزحاج:"وقال أصحاب العاني: لك النافذٌ الأمر في مُلکه إذ ليس 
كلك مالك يَنْقُذُ أمئة وتصئقه فيما علکه فالملك أعم من المالك» والله تعالى مالك المالكين 
کلم والملأكُ إنما استفادوا الصف في أملاكهم من جهته تعالى"0. 


.)۳۶۱۷( التقريب‎ »))557/١( عبد الله بن ضمرة السلولي» وثقه العجليء من الثالثة. الكاشف‎ )١( 

(۲) کعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بکعب الأحبار» ثقة» مات في آخر خلافة عثمان» وقد زاد على المائة. 
التقريب (5585). 

(۳) رواه هناد في الزهد (۳۳۹/۱)ء ووكيع في الزهد (٢/٦٦٦)ء‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريق الأعمش إلى 
قوله "تلفا" (۱۳۳۲/۳» وفيه الأعمش وقد عنعن, والأثر له شواهد مرفوعة إلى قوله " وأعط مسکا تلفاً " منها ما 
رواه البخاري: كتاب الرّكاة» برقم »)١ ٤٤۲(‏ ومسلم: كتاب الرّكاة برقم (۲۳۲۳). 

)٤(‏ ا حشر:۲۳. 

)٥(‏ القمر:ه ه. 

(") انظر: مقاییس اللغة ره / ٣٥۳)ء‏ تفسیر أ ماء الله للزحاج ص (۳۰). 

(۷) انظر: لسان العرب ٦(‏ / 4۲۰۷). 

(۸) انظر: لسان العرب ٦(‏ / 8۲۲۲ الأسنى للقرطبي ص ۳٩ ٤(‏ أسماء الله الحسنى للكويتي ص (۹۰-۸۹). 

(۹) تفسیر أسماء الله للزحاج ص (۳۰). 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. 


قال ابن جریر: "الملك: الذي لا ملك فوقه» ولا شيء إلا دونه ۳. 


مم کے ۴ 


قال ابن كثير: "وقوله: 98 هو لد الیک 5 هلاه لمك مك 4 . أي: المالك لحمیع الأشياء 
المتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعة"(؟. 

قال ابن القيم: "المتصرف ف المالك كلها وحده» تصرف ملَّكِ قادر قاهر» عادلٍ رحیم؛ تام 
الملك» لا ينازعه في ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» فتصرفه في المملكة دائر بين العدل 


والإحسانء والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك ". 
فالله كك له الملك التام والتصرف المطلق في جميع خلقه وله الأمر والحزاءء مالك العا م العلوي 


امنا: « القدوس» 
دلیله/ قال تعال: وهای تون ومان الََضِ الب دوس الم زار ۳4 . 
معناه/ المعنی اللغوي: قال ابن فارس:" قدس: القاف والدال والسین أصل صحیح, وأظنه 
من الکلام الشرعي الاسلامي وهو یدل على الطهر ۳ . 
القدوس(: فعول من آبنية المبالغة» ویقال: قُذُس وقَدس. والضم أكثر. 


وهو من القُدس أي: الطهارق ونقڈسۂ آي: نطهّزك قال تعالى: فإو شم 


ھ2 


ین اک 1 * . قال الزحاجی: "آي ننسبك إلى الطهارة(. 


.)۳۰۲ | ۲۳( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) ا حشر:۲۳. 

(۲) تفسير ابن كثير (۸ / ۷۹). 

.)۲٦٢ / ۱( طريق الححرتین‎ )٤( 

.۱ الجمعة:‎ )٥( 

رت مقاییس اللغة ره / ۱۳). 

(۷) انظر: تمذيب اللغة (۸ / ۳۰۳ النهاية لابن الأثير (4 / ۲۳ لسان العرب (ہ / .)۳٥٣۹‏ 
(۸) البقرة:۳۰ 


(۹) اشقاق أسماء الله ص (۲۱). 


وقال أيضاً: "الأرض القدّس: يراد الطهرة بالتبرك''''. وقد یراد بالبركة هنا: بركة الأعمال 
بالضاعفة. 
وقال الخطابي: "ومنه مي بيت ال مقدس, ومعناه: بيت الکان الذي يُتطهر فيه من الذنوب ۳ . 


المعنی الشرعي: قال الطبري عند تفسیر قوله تعالى: وحن ۳9 سح عمر و 


ی وو "ونقدس للث" نسبك ال ما هو من صفانك؛ من الطهارة من الدناس وبا 


سی 
ع 


أضاف إليك أهل الکفر بك" قال الرب :شیم همان لسوت وَما فی الأرض الب 
1 4 
دوس الم زاذکر 4 . 


فاللہ هو القُدّوس والمقدّس والیقدّس أي: الطاهر النزه عن النقائص والعيوب» الوصوف 
رضقات ال کی ۱۳۶ 


تاسعاً: « الجبار» 


قال العاق الوصلي: عن أبي شهاب"؟ قال: آخبرني آبو سنان" عن عبد الله بن 


السائب( عن زاذان "» عن ابن مسعود طظللہ قال: " إذا جثت الأمم للحساب آثاب قوم 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) شأن الدعاء ص(4۰). 

(۳) البقرة: ۰۳۰ 

.)4۷۵ / ۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.۱ الجمعة:‎ )٥( 

.)۱۱۵ / ۸( انظر: كتاب العين (ه / ۰0۷۳ تفسير ابن كثير‎ )٦( 

(۷) عبد ربه بن نافع الكناني الحناط بمهملة ونون» نزيل الدائن آبو شهاب الأصغر» صدوق يهم مات سنة ۱۷۲ھ. 
التقریب ٤(‏ ۳۸۱). 

(۸) ضرار بن مرة الکو آبو سنان الشيباني الأكبر» ثقة ثبت» مات سنة ۱۳۲ھ. التقريب (۳۰۰۰). 

(۹) عبد الله بن السائب بن يزيد الكنديء آبو محمد الدني وثقه النسائي» والذهي» مات سنة 5١١ه.‏ التقریب 
.)۳۳٣٥۸(‏ 

(۱۰) زاذان آبو عمر الكندي» البزاز» ويكنى أبا عبد الله أيضاء صدوق يرسل وفیه شيعية» ووثقه الذهبي» مات ۸۲ھ. 
التقريب (۱۹۸۸). 
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إلى الجنة» تقول الملائكة: أين أين؟ آلستم تعلمون أن اليوم یوم الدین؟ فيقولون: بلى» ولکنکم 
لم تؤتونا مالاً ولا سلطاناً تثيبونا عليه» قال: فيقول الجبار تبارك وتعالى: صدق عبادي؛ خلوا 
بينهم وبينهاء فیدخلون ال حنة فيحلون بحليتهاء یومون بسيماها مقدار أربعين عاماء والناس في 
احساب» واکم یومع آشد تعلقا بعضهم ببعض في حقوقهم من أهل الدنیاء الأب بابنه» 


ررم 0 


والابن بأبيه » والأخ بأحیه. والزوحة بزوجھاء والزوج بزوحته وقرأ عبد اللّه: فلا ساب 


20ھ ہے رمرم 3 


من وَلاینس لور ۱4۴'. قال: " ویوتی بالرحل الذي كان يظلم الناس في الدنيا 
و لماك مار مت ھی کم اس شض ضس 
سات وصك له صکا إل النار ٩‏ 
ليله/ ا اا ےہ ع ير سو 4 
دلیله/ قال تعا ی: یلار الڪ ۱ 
معناہ/ المعنى اللغوي: جبّار: فعّال من أبنية المبالغة» ويدل على عدة معان : 


الأول: العظيم القوي الجسمء ومنه قوله تعالى : إن فها وم جر 2( : 

الثاني: الشيء الطویل» ومنه قولحم : نخلة جبّارة وهي: التي لا تناها اليد طُولاً. 

الثالث:التكبر كقوهم: تحبر ابعل إذا تكبرءومنه قوله تعال: ول علق جار ما 04 . 
الرابع: الصلح ومنه قول: حبرت العظم إذا آصلحه وجبر الفقير إذا أغناه. 

المعنى الشرعي: قال ابن جرير: "الجبار يعني: المصلح أمور خلقه. المصرفهم فيما فيه 
صلاحهبو"7". 


۰۱۰۱ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) رواه العاق الوصلي في الزهد ص (٢٢۲)ء‏ والكندي روی عن ابن مسعود.انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۸۰/4). 

() ا حشر:۲۳. 

)٤(‏ انظر: النهاية في غریب الأثر (۱ / ۰۲۳۰ لسان العرب (۱ / 0۳۶ الأسنى (۳۸۲-۳۸۰)ء شأن الدعاء 
ص(۸٣)ء‏ تفسیر أسماء الله للزحاج ص (۳). 

(ھ) الائدة: ۲ ۲. 

.۳۲: مرم‎ )٦( 

(۷) تفسیر الطبري (۲۳ / ۳۰). 


الفعسل الول : الایمسان بانلعه. 


وقال قتادة: التکبر: يعني عن کل سوع(. 

وقال الخطابي: "ویقال: هو جَبَرَ مفاقز الخلّق» وکفاهم آسباب المعاش والرزق. 

ویّقال: بل ا حبار: العالی فوق حلقه". 

الم 5 وا للضعیف العاجز» ولن لاذ به وبا ۳ 

فيكون معن الحبار في حق اللہ تعالى على وجوه: 

الأول: "الحبار" العالی على خلقه. 

الثاني: "الحبار" المتعاظم المتكبر عن النقائص والعيوب. 

الثالث: "الحبار" القاہژ خلقه على ما أراد من أمر أو نحي ). 

الرابع: "الحبار" المصلح لأمور خلقه. 

فعلى المعنى الأول والثاني يدل على صفة ذاتية» وعلى المعنى الثالث والرابع يدل على صفة 


1 


عاشراً: « العلي-الأعلى» 

قال هناد: حدثنا محمد بن عبيد“» عن إ ماعیل بن أبي حالد» عن رحل( عن أبي 
ذر 5 قال: "أوصاني رسول الله ## بسبع: أحب المساكين وأدنو منهم» وأن أصل رمي وان 
حفاني» وأن آنظر إلى من هو أسفل مني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأن أتكلم بمر ا حق ولا 
أخاف في الله لومة لائم» ولا أسأل أحداً شین وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالل 


.)۸۰ / ۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء ص (4۸). 

(۳) تفسیر السعدي (۱ / 8۶). 

.)۵۳۶ / ۱( انظر: تمذيب اللغة (۱۱ / 4۱ لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عبید بغیر إضافة بن أبي أمية الطنافسي الكوق» الأحدب» ثقة حفظ مات سنة ۲۰4ه. االتقریب 
(4 1۱۵). 

(7) إ ماعیل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت من الرابعة مات سنة 45 ١ه.‏ التقریب (44۲). 

(۷) مبهم. 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. GD‏ 
العلي العظي". 

قال ان للبارک: ان نا عن عمرو. ہر ال وت أن حزة رحلا من 
الأنصار قال ابن صاعد: يقال له: طلحة مولی قرظة بن کعب القرظي وقال لنا ابن صاعد 
مرة آحری: سلمة مولى قرظة یحدث عن رجل من بني عبس؛ قال ابن صاعد: وهذا الذي ١‏ 
يسم هو عندي صلة بن زفر العبسي عن حذيفة بن اليمان ذه أنه صلی مع رسول ال 2 
من الليل فلما دحل في الصلاة قال: "الله اكبر ذو الملکوت والجبروت والكبرياء والعظمة 
ثم قرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قراءته» فكان يقول: سبحان ربي العظیم. ثم رفع 
رأسه فكان قيامه نحوا من رکوعه» فكان يقول: لربي ا حمد لربي امد ثم سجد فكان سجوده 
نحوا من قيامه» فکان یقول: سبحان ري الأعلى» ثم رفع رأسه فکان بین السجدتين نحوا من 
السجود فکان یقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي» حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والائدة 
والأنعام" قال شعبة: لا آدري المائدة أو الأنعام. 


۰ 


دلیله/ قال تعالی: لحاس 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (۲ / 4٩۳‏ ورواه أحمد في الزهد بسنده إلى محمد بن واسع عن أبي ذر نله 

١١‏ / ۰۷۷ ولبزار في مسنده ٩(‏ / ۳۸۳ والطبراني في العجم الکبیر (۲ / ٠١١‏ )كلاها عن عبد الله بن الصامت 
عن أبي ذر رضي الله عنهما. 

(۲) شعبة بن ا حجاج بن الورد العتكي مولاهم» آبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ متقن» مات ۱۰ه. 
التقریب (۲۸۰۵). 

(۳) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق ابملي بفتح ا حیم والميم» آبو عبد الله الکوٹی الأعمى» ثقة عابد كان لا یدلس 
ورمي بالارحای مات سنة ۱۱۸ه. التقریب (۵۱۷). 

)٤(‏ طلحة بن يزيد الأيلي» بفتح اممزة وسکون الیای آبو حمزة» مولى الأنصارء نزل الكوفة» وثقه النسائي» من الثالثة. 
التقریب (۲۰۰۰). 

(5) رواه ابن البارك في الزهد (۱ / ۰0۳۳ ورواه مد في للسند (۳۸ / ۰۳۹۲ والنسائي في الصغری. کتاب: التطبیق» 
باب "ما یقول في قيامه ذلك" برقم (۱۰۷۰)ء والبغوي في شرح السنة (4 / ۲۰ وا حاکم في الستدرك 
(477/۱) وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ول يخرحاه» وصححه الألباني في صحیح النسائي 
(۰)۳۹/۱ وأحرج مسلم بعضه برقم (؛ ۱۸۱). 

۰ الأعلی:۱‎ )٦( 


4 ۰ 


الفعسل الأول : الایمسان بالئے. ہت 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: " العین واللام وا حرف ا عتل ياء كان أو واوا أو ألفاء 
أصلٌ واحد يدل علی: السمو والارتفاعء لا يشذ عنه شيی ومن ذلك العلاء والعلو. 
ویقولون: تعا ی النهار» أي ارتفع. ۳. 

وقال الزحاحي: العلیه: فعیل من العلو والعلای والعلاء: الرفعة والسناء وابلال ۳ . 

وقال الخطابی:''العلیخ: هو العالی القاهر» فعیل بمعنى فاعل (؟. 

وقال في اللسان:"الأعلى: هو الله الذي هو آعلی من کل عالء وا مه الأعلى» أي صفته أعلى 
الصفات. والعلاء الشرف. وذو العلا صاحب الصفات العلاء والعلا جمع العلياء أي جمع 
الصفة العلیا والكلمة العلیاء ویکون العلی جمع الاسم الأعلى". 

فالعلي العالي الذي ليس فوقه شيء والأعلى على وزن آفعل التفضیل وهو الرتفع عن غيره. 


و< هوه 


المعنی الشرعي: قال ابن خزعة(*:" وقال جل وعلا سح سم ریک الک 4( فالأعلى 


مفهوم في اللغة أنه آعلی شيء» وفوق كل شيء» والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله 


والله 4 له العلو بجمیع أنواعه: 
فله علو الذات من امه ) العَليٌ 3 وعلو القدر والصفات من اسعه ) الأعلی 3 وعلو القهر 
من ا مه ( التعال )۰ وإن كان الواحد منها یشمل جميع أنواع العلو. 


۰0۱۱۲ / >( مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) اشتقاق الأ ماء ص (۱۰۸). 

(۳) شأن الدعاء ص (55). 

.)۳۰۸۹ / ٤( لسان العرب‎ )٤( 

(5) هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الاسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزعة بن المغيرة النيسابوري» عني في 
حداثته بالحديث والفقه» حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والاتقان» قال الحافظ أبو علي النيسابوري: ۸ أر 
أحدا مثل ابن حزعة. وقال الدارقطنی: كان ابن خزمة إماماً ثبت معدوم النظير. ولقبه السبكي بإمام الأئمة» له 
مصنفات منها: كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب» وصحيح ابن حزيمة . انظر: تذكرة ا حفاظ (۲ / ۲۰۷)ء سير 
أعلام النبلاء ١ ٤(‏ / ٣٣۳)ء‏ الأعلام للزركلي (5 / ۲۹). 

.٠:ىلعألا‎ )5( 

(۷) التوحيد لابن خزعة .)١515 / ١(‏ 


(۸) أشار إلى هذا صاحب اللسان ٤(‏ / ۳۰۸۹). 


الفعسل الول : الایمسان باللسه. نے 
يقول ابن القیم: "فان من لوازم اسم العلي: العلو الطلق بکل اعتبار» فله العلو الطلق من 

جنيع الوحوه» علو القَدْرِءِ وعلو القَهْرِء وعلو الذات 7 . 

ویقول السعدي: " (العلي الأعلى) وهو الذي له العلو الطلق من جميع الوحوه» علو الذات؛ 

وعلو القدر والصفات وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوی؛ وعلی اللك احتوی؛ 

وجمیع صفات العظمة والکبریاء وا حلال وا حمال وغاية الکمال اتصف. وإليه فیها 

ا 


الحادي عشر: «العظيم» 
دليله/ قال تعالى: وهو الع لیر 4 
معناه/ المعنی اللغوي: قال ابن فارس:"(عظم) العين والظاء والميم: أصل واحد صحيح يدل 
على كبر وقوة. 
فالعظم: مصدر الشيء العظيم. 
ومن الباب العظم» معروف» وهو عي بذلك؛ لقوته وشدته 
وعَظَّمَةُ يُعَظمُهُ تعظيماً ا کو 
فعلى هذا العظيم يشمل معنين: 
أحدهما: عِظَمُ الأحسام وكثرة أجرامها. 
الآخر: العلو والقدّرء ورفع المنزلة”©. 
وهذان المعنيان يندرحان تحت الأصل الذي ذكره ابن فارس» وهو: الكبر والقوة. 
المعنى الشرعي: قال الزحاجی: "العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه كيِقَ"0". 


(On 


.)۲۸-۲۷ / ۱( مدارج السالکین‎ )١( 
0161 /١( تفسیر السعدي‎ )٢( 

)٣(‏ البقرة: هه ؟. 

)٤(‏ مقاییس اللغة (> / )٠٠١‏ باحتصار. 
(5) انظر: كتاب العين (۲ / ۹۱). 

(7) الأسنى للقرطبي ص (۱۷۸-۱۷۷). 


قال ابن الأثير: "هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول» حتی لا تتصور الاحاطة بکنهه 


م مین ۰ (DN‏ 
وحفیفته : 


وذکر ابن القیم - رحمه اللہ - أن اسم الله "العظيم" من الأسماء التي تدل عدة صفات 
وكمالات» حيث یقول:" فالعظیم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الکمال*. 
ولذلك يمكن القول بأن معان التعظيم الثابتة له غلا أنواع: 


که ہار هم 


الأول: العظیم یی ذاته: قال تعال: « وماقدروا الله حى در را می خیش ۲ 


وم اقيم والس موث مَطوکت بییینه. 4 . فذكر الله كلك في هذه الآية عظيم 
قدرته سبحانه» ومن ذلك أن السموات والأرض علی عظمها فهي في قبضته &. 

الثاني: العظيم في صفاته: فهو سبحانه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال 
آکملی وأعظمه وأوسعه. 

الثالث: من معاني عظمته تعا ی: أنه لا یستحق أحد من الخلق أن یعظم كما یعظم اللہ؛ 
فیستحق ك من عباده أن یعظموه بقلوهم وألسنتهم وحوارحهم") 

الرابع: ومن معاني عظمته تعا ی: أنه الذي لا عکن الامتناع عليه بالاطلاق؛ فلا عکن أن 


يُعصى كرهاًء أو یخالف آمره قهراً» فهو العظیم حقاً وصدفا. 


الثاني عشر : «ذو الجبروت» 


دلیله/ جاء عن البي ع أنه كان یقول في رکوعه: "سبحان ذي ال حبروت واللکوت والکبریاء 
(Wila ۰‏ 


.)۱۱۱( اشتقاق آساء اللہ ص‎ )١( 

(۲) النهاية (۳ / ۲۲۰-۲۰۹). 

(۲) بدائع الفوائد (۱ / ۲۸۲). 

ء٦۷ الؤَر:‎ )٤( 

.)۲۲/۳( ا حق الواضح لابن سعدي من ا حموعة الكاملة‎ )٥( 

.)۱۹۰/۱( النهاج في شعب الإمان للحليمي‎ )٦( 

(۷) روی هذا الدعاء جمع من أهل الحديث» فقد رواه مد في السند (۳۹ / ١5‏ 5)» وأبو الشيخ الأصبهان في العظمة 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


وقد تقدم معنی جبروت الله كك عند الکلام عن ا مه تعالى «الجبار». 


سلا 
الثالث عشر: «ذو الملكوت» 
دليله/ الحديث المتقدم في امه 44 «ذو الجبروت» . 
معناه/ ملكوت ف اللغة بمعنى: لك إلا أن فيه معنى البالغة. 
قال ی اللسان: "وتاك ال قال ومََکوته: سلطانه وعظمته, ولفلان ملكدرت العراق آي: 
عر و سلطانه که 
وقال في الصحاح: "والملكوث من اليلك» كالرهبوت من الرهبة ۳؟. 
وقد تقدم معنى ملك الله كك عند الكلام عن ا مه تعالى «الملك والمليك». 


الرابع عشر: «ذو الكبرياء» 
دليله/ الحديث المتقدم في امہ وله «ذو ا حبروت> . 


معناه/ المعنى اللغوي: الكبر: نقيض الصغر وِكَبْرَ بالضم يكير أي: عَظم فهو کبیر . 
قال ام قاس ات لک 2 العطمق. تلق ال کسام فوا هه ال کاس که كانم 
وقال ابن فارس: وال؟ و کبریای ویقال: وروا برا عن کابر 

أي: كبيراً عن كبير في الشّرفِ والیل وعلّث فلاناً بر إذا کی ویقال: أكبَزثُ الشيء: 

استعظمة "220 


(۷۸۰/۲)ء والبزار في مسنده (7 / ۰۱۸۳ والطبري في التفسير (۲4 / »)4١5‏ والفریابی في فضائل القرآن 
(٢۲۱)ء‏ وأبو داود في سننه برقم (۸۷۳)ء والبيهقي في الأسماء والصفات ١(‏ / ۰۳۶ وف الاعتقاد والحداية إلى 
سبيل الرشاد ص (۰)۷۷ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۰)۲4۷/۱ وقد رواه غير هؤلاء كما تقدم في 
الحديث المشتمل على هذا الاسم الوارد في آثار الزهد وتصحيح الحاكم له. 

.)١515 / ۱( كتاب الكليات‎ »)١5١ / ۱۰( تحذيب اللغة‎ »)٤٤۹ / ۲( انظر: معان القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لسان العرب (5 / 4755). 

(۳) الصحاح للجوهري (ه / ۲۹۲). 

.)٠٤١ / ٤( لسان العرب (٥/۳۸۰۷)ء النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 

.)۱٥١/ معجم مقاییس (ه‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان بالئے. مت 
المعنى الشرعي: قال ابن الأثير: "في أسماء اللہ تعالى «التکبر والکبیر» أي العظيم ذو 
الکبریاء. 

وقیل: التعالي عن صفات الخلق» وقیل: التکبر على عتاة خلقه. 

والتاء فيه للتفرد والتحصص لا تاء التعاطي والتکلف. 

والکبریاء: العظمة والملك» وقیل: هي عبارة عن كمال الذات» وکمال الوجود؛ ولا یوصف با 
الا اه تعای ۲ 

وقال البيهقي: "التکبر: هو التعالي عن صفات الخلق» وهذه صفة یستحفها بذاته» وقیل: هو 
الذي یتکبر على عتاة حلقه إذا نازعوه العظمة فقصمهم . 

ومعنى الکبریاء یرحع إلى نوعین: 


آحدهما: يرحع إلى صفاته كله وأن له جميع معان العظمة وا لالء کالقوق والعرّة. .وغيرها 


من أوصاف العظمة والكبرياءء وأن له القدرة التامّة» قال 9:2 وما مرا الله حى درم 


عم چ وو ام ر ص وو مرو یم مرن رص ے رر و حا ہے هر م2 ع هو م و 
۰ ۰ ٭ ك 7 خ+و مه ۰ *١‏ 


۳ ر رو مهم سم 


سے کہ سے ھھم مو ۳ 

وتعللن عنما دشر ت ٠‏ 

الثاني : آنه لا ناخد التعظيم والتكبير والاحلال والتمجيد غيره 8ل فیستحق على 
العباد أن يعظموه بقلوعم وألسنتهم وأعمالهم, قيُطاع ولا یُعصی؛ ويُشكر ولا يُكفر””. 


الخامس عشر: «ذو العظمة» 
دليله/ الحديث المتقدم في ا مہ وله «ذو ا حبروت> . 
وقد تقدم معنى عظمة الله كبك عند الكلام عن ا مه تعالى «العظيم». 


.)۱۰-۱۳۹ / ٤( النهاية‎ )١( 
.)50( الاعتقاد واحداية ص‎ )۲( 
ء٦۷ الإَر:‎ )۳( 


.)۱۵۲-۱۵۱( انظر: فقه الأ ماء للبدر ص‎ )٤( 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. ( 0222 
السادس عشر: «الحكم » 


قال ابن المبارك: آخبرنا جریر بن حازم( قال معت الحسن» يقول: لما أصاب داؤد 
الخطیئة حر شاه ازن ليلة» فقيل له: يا 
أنت حکم عدلء لا تظلم» وقد قتلت الرحل» قال: استوهبك من فيهيك لي »© فأثيبه 
ای3 


لك 
دلیله/ قال تعا ی: 9 افضیر ات کی حَكمًا ۳ . 


معناه/ المعنی اللغوي: 7 - بمعنى واحد» وأصل "حك" في الکلام: النع. يُقال: 
حكمث الرحل عن الفساد إذا منعته منم وشمی ا حاکم حاکما؛ لأنه يمنع الخصمين من 


داؤد آرفع رأسك. فقد عفوت عنك» قال: يا رب 


اطا له قال تعالى: رت مک بای عِبَادِكَ فى ما کاو يه یمور ی . 


2 م 


المعنی الشرعي: قال ابن جرير في تأویل قوله تعا ی: ۳ فغير اللات 
قل: فلیس لي أن اتعذ :حك وأتحاوزہ لأنه لا حكم أعدل منه» وا ۳ أصدق منه". 
قال الخطابي: "وحقيقته: هو الذي سَلِمَ له الحكم ود إليه فيه الأمرُء كقوله تعالی: هلل 


8 وو دغ 304 .2 


و 


)١(‏ تقدم. 

)٢(‏ البصري. 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص »)١١٤(‏ ورواه الطبري في تفسيره (۲۱ / »)١85‏ وابن أبي الدنيا الرقة 
والبكاء ص (۷۰) كلاها بدون قصة القتل» والظاهر نما من أخبار بني إسرائيل. . 

۰۱۱ ۶ الانعام:‎ )٤( 

. ار"‎ )٥( 

)4۳( انظر: تفسیر أ ماء الله للزحاج ص‎ )٦( 

۰۱۱ ٤:ماعنألا‎ )۷( 

(۸) تفسیر الطبري (۱۲ / ۰). 

(۹) القتصص:۸۸. 


(۱۰) شأن الدعاء ص (1۱). 
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وقال الحليمي: "هو الذي إليه الحكم» وأصل ا حکم منع الفساد» وشرائع الله تعا ی كلها 
۱ ستصار ح الاد" 

وحکم الله پل في حلقه نوعان): 

۱- کم كوي قدري: واقع لا محالة هو ما قدر الله تعالی أنه سیحصل وقوعه فعلاء فذا 
حکم کونا بوقوع شيء فلا بد أن یقع ولا یستلزم ذلك مبته فقد یحکم الله کونا بوقوع ما لا 


0 ئ2 ےھ ہس ہے 


0 یعلمها تج کقوله تعایل :وم ۰ پیا کے لشاف اط فا ا 
اس ہے ا € رور ۳ 

پک مت لکیہ وهی رمع 29 6 

e -۲‏ شرعي ديني: وهو ا حکم التكليفي الشرعي» أي ما طلب الله من العباد تطبيقه 

والعمل به من الأحكام الشرعيق وهذا لا یستلزم الوقوع إذ قد یقع وقد لا یقع. فقد أمر الله آبا 

حهل بالاعان وم يؤمن» کقوله تعال: 7 و وک ے ےک وک ئك وعندهر] ور فا حکم اله 


ک0 سس 


تو لور من مہ 


السابع عشر: «الحکیم» 


قال وکیع: ۶ عن خفن و ك اال 


>> ۲ھ 


و 4. بع ”> ٦‏ ی سین هل اه 
مسروق > أن تميما الداري ضيه : ردد هذه ای ات فانهم عبادك إن 


.)۲۰۷/۱( المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: طريق الحجرتين ١/١(‏ ۷-٥۷)ء‏ الفوائد ص (53 ۲). 

.١٤ الرعد:‎ )۳( 

. 4۲ نائدة:‎ )٤( 

(ه) الثوري تقدم. 

(5) حصين بن عبد الرهن السلمي» آبو امذیل الكويي ثقة تغیر حفظه في الآحر» من الخامسة مات سنة ۱۳۲ه. 
الکاشف (۱ / ۰۳۳۸ التقریب (۱۳۷۸). 

(۷) مسلم بن صبیح بالتصغیر الحمداني» أبو الضحی, الكوفي العطار مشهور بكنيته» ثقة فاضل مات سنة ۱۰۰ه. 
الکاشف (۲ / )۲٥۹‏ التقریب (55375). 


(A)‏ تقدم. 
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الفعسل الاول : اویمسان بالاسه. 


تفر هم انك ات الع کیم د)4 . 

دلیله/ قال تعال 2 نت لْعَلِيمُ ال 4 . 

معناه/ المعنی اللغوي: قال الزحاج: احکیم من الرحال: يجوز أن یکون افعیلا" في معنی 
'فاعل" وو أن يكون في معی افعلٍ"» واللہ حاکم» وحکیم. 

والأشبه أن تحمل كل واحدٍ منهما على معن غير معنى الآحر؛ لیکون آکثر فائدةٌ. 

فحكيمٌ بمعنى کم والله تعلى مُحكمٌ للشیای متقن شا . 

المعنى الشرعي: قال الحليمي : ''ومعناه: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما یز ينبغى أن 
یوصف بذلك لأن آفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا یظهر الفعل التقن السدید ۳ من 
حکیم. 

وقال الخطابي: "الحكيم: هو الِحْكِمٌ لخلق الأشياء...ومعنى الاحکام لخلق الأشیای إنما 
ينصرف إلى إتقان التدبير فیھاء وخسن التقدير طا... كقوله تعال: وم کل فى ء هده 


ہم ےم 
قرا لك لان 


وقال ابن القيم:" أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثا ولا لغير معنی ومصلحة وحکمة هي 
الغاية المقصودة بالفعلء بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل ۳ . 

وقال ابن سعدي:"هو تعالی الحكيم: الوصوف بكمال ا حکمة وبكمال ا حکم بين 
الخلوقات فا حکیم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبھاء واسع الحمد» تام 


)١(‏ الائدة:۰۱۱۸ 

(۲) رواه وكيع في الزمد (۳۸۹/۱)» رحاله ثقات وإسناده صحيح» ورواه أحمد في الزهد عن أبي ذر ذه عن البي 7 ص 
(۳۰). 

(۳) البقرة: ۰۳۲ 

.)57( تفسیر أسماء الله للزحاج ص‎ )٤( 

.)۱۹۲-۱۹۱/۱( المنهاج‎ )٥( 

(7) الفرقان:۲. 

(۷) شأن الدعاء ص (۷۳). 

(۸) شفاء العلیل (۳ 6۱۰۲۰ 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 0 
القدرق غزیر الرهمت فهو الذي يضع الأشياء مواضعها» وینزضا منا زا اللائقة بھا 2 حلقه 
وأمره» فلا یتوحه إليه سوال ولا یقدح في 0ب ۰ مان ۲ 

وبالجملة متعلقاته المحلوقات والشرائع» وكلها في غاية الإحكام. 


الثامن عشر: «العزیز» 
قال وكيع: حدثنا E‏ عن حصين بن عبد الحم © » عن ان الضح ۵ » عن 


و2 و 
* و و ر ور ہے 
بادك وان 


نتوق » أن تميماً الداري فلہ: ردد هذه الایة حق آصبح ۾ إن تعذهم فم 


یل تالت لفكي ۱۰4 
تقدم دليله عند اسم الله ك «المحبار». 
معناه/ المعنى اللغوي: العزيز في كلام العرب يأ على أربعة أوجه: 


الأول: الغالب القاھر والعرّة الغلبق ومنه قوله تعالى: «وعَرّی في الْخِطادٍ 
محاورة الكلام. 


الثاني: اليل الشريف كقوله كك: مرج آل 
الجليل الشریف منها الذليل. 


م 


ہے 1 ل 
عَیٹہا الاذل 


(۱) ا حق الواضح (۲۳۷/۳). 

(۲) الثوري تقدم. 

(۳) حصین بن عبد الرهن السلمي» آبو امذیل الكويي ثقة تغیر حفظه في الآخرء من الخامسة مات سنة ۱۳۲ه. 
الکاشف (۱ / ۰۳۳۸ التقریب (۱۳۷۸). 

)٤(‏ مسلم بن صبیح بالتصغیر الحمداني» أبو الضحی, الكوفي العطار مشهور بكنيته» ثقة فاضل مات سنة ۱۰۰ه. 
الکاشف (۲ / ۲۰۹ التقریب .)٥٢٦۷٦(‏ 

۳ 

ری الائدة:۰۱۱۸ 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) ص:۲۳. 


(۹) النافقون:۸. 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


الثالث: القوي» كقوهم: "أعزه الله بولده" أي قوّاه بھم. 

الرابع: الشيء القليل الوحود, النقطع النظير» يُقال: "عر الشيء عرَّةِ فهو عزيز"» غير موجود. 
قال الزحاحي بعد ذكره هذه الأوحه:"فهذه أربعة أوحه في العزيز يجوز وصف الله كك بماء 
يُقال:«الله عزيز» بمعنى: الغالب القاهرء و«الله عزيز» أي: هو ا حلیل العظيم» و«الله عزيز» 
معنی: القوي» و«الله عزيز» أي: هو غير موجود النظير والمثل حل وتعالی عن ذلك علواً كبيراً. 
وأصل هذا كله في اللغة راجع إلى الشدَّة والامتناع» لا يخرج شيء منه عن ذلك" . 

المعنى الشرعي: قال البيهقي: "العزيز: هو الغالب الذي لا يُغلبء والمنيع الذي لا يُوصل 
إليه» وقيل: هو القادر القوي» وقيل: هو الذي لا مثل له» وهو من صفات الذي" . 

قال الركاج: "العزيز الذي ذل لعرنه كل عزیز . 

قال ابن كثير: "الذي قد عر کل شی فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» فلا ينال جنابه؛ 
لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه". 

وقال ابن سعدي: "العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع. فامتنع أن 
يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الوحودات ودانت له الخليقة وحضعت لعظمته . 
وعلى هذا فإن معنى العزيز في حق الله 3# یرحع إلى المعاني الأربعة المذكورة في التعريف اللغوي» 
وبعضهم فصّل هذه الأوحه وحعلها أكثر من أربعة» وني الحقيقة هي عائدة إلى هذه الأربعة”. 


التاسع عشر: «الحي» 
قال هناد: حدئنا محمد بن و عن 1 عن کل قال: قال رسول الله : 


.)۳۳( اشتقاق أسماء الله ص (۲۳۹-۲۳۷)» وانظر: تفسير أسماء الله للزحاج ص‎ )١( 

(۲) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص .)٠٥(‏ 

() تفسير أسماء الله ص (۳۹). 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ٦(‏ / ۳۰۰ و(۸ / ۸۰)۔ 

.)455 / ۱( تفسير السعدي‎ )٥( 

.)۱۸-۱۸۳( انظر: الأسنى للقرطبي ص‎ )٦( 

(۷) محمد بن عبيد بغير إضافة بن أبي أمية الطنافسي الكوفي» الأحدب» ثقة بحفظ مات سنة 6 ۲۰ه. التقريب 


.)1۱۵ ۶( 
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الفصسل الأول : الإيمسان بالئ. ہچ 
"من قال أستغفر الله الذي لا له إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات غفرت له ذنوبه 
ولو كان مثل زبد البحر”". 

دلیله/ قال تعالى : هو الا کہ زلاهوال یلم 4 

معناه/ المعنى اللغوي: الحياه نقيض ال موت.والحی حلاف الميت» والحيوان حلاف الوات؛ 
ویسگی الطر حياً لأن به حياة الأرض“ 

والحغ: واحدُ أحياء العرب» وأحياه الله فحيي وحم أيضاء والإدغام أکثر ۳ . 

المعنى الشرعي: قال ابن حرير:"الحي فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول 
4 ول اکر اله اموه ]م كاك ا اه و ا 0ت مال نتوین ا 
ممدود» ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها"”". 

وقال في موضع آخر:"والحي الذي لا يموت ولا يبيدء كما يموت كل من اند من دونه ربا 
يبيد كل من ادعى من دونه ها واحتج على خلقه بأن من کان يبيد فيزول وعوت فیفنی» فلا 
يكون إلا یستوحب أن يعبد دون الاله الذي لا يبيد ولا يموت وأن الإله» هو الدائم الذي لا 
بموت ولا يبيد ولا يفنى» وذلك الله الذي لا له إلا هو" 

قال الخطابي: "الح من صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجوداًء وبالحياة موصوفاًء لم تحدث 


له الحياة بعد موت. ولا يعترضه 0 بعد الحياة» وسائر الأحياء يَعْتَوِيْمُم الموت أو العدم في 


2 
١(۹ 


(۱) محرز بن عبد اللہ ا حزريء آبو رحای موی هشام بن عبد الملك» صدوق یدلس من السابعة. االتقریب .)٠١٤٤(‏ 

(۲) مکحول الشامي» أبو عبد اللہ ثقة فقیه کثیر الارسال مات سنة ۱۱۳ه. التقریب .)1٩۲۳(‏ 

(؟) رواه هناد في الزهد (۲ / 7۳ وفیه ا حزري موصوف بالتدليس» وإرسال مکحول. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن أبي سعید الخدري طا بلفظ "خمس مرات" (۳۳۹/۱۹). 

۲ آل عمران:‎ )٤( 

(ه) انظر: مقاییس اللغة (۲ / ۰۱۲۲ لسان العرب (4 ۱ / ۰۲۱۱ اشتقاق أسماء الله ص (۱۰۲). 

.)۱۷۳ / ۷( انظر: الصحاح للجوهري‎ )٦( 

(۷) تفسیر الطبري (ه / ۳۸۲). 

(۸) تفسیر الطبري (5 / .)۱٥۷‏ 


69 القصص:۸۸. 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 
وقال البيهقي: الا طرفي فاك 87 


فالله كلك له الحياة الدائمة» لا يفنى بنفسه ولا يبيد بفعل غيره ل 


العشرون: «القيوم» 

تقدم دليله عند الكلام عن اسم اللہ كبن «الحي». 
معناه/ المعنى اللغوي: القيُوم: من أبنية المبالغة» على وزن فيعول» من القيام وهو تخت 

المبالغة في القيام على الشيءء ويُقال: هو الم على كل شيء بالرعاية له» ويقال: قمثُ 
بالشيء إذا وليته بالرعاية والصلحة؟. 
المعنى الشرعي: 
قال آبو عبيدة: "القيُوم: القائم وهو الدائم الذي لا یزول ". 
قال ابن جرير في معرض تریرہ لمعنى - القيُوم -: "وأولى التأويلين بالصواب: ما قاله بحاهد 
والربيع» وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر کل شيء في رزقه والدفع 
عنه» وكلاءته وتدبيره وصرفه في قدرته» من قول العرب:"فلان قائم بأمر هذه البلدة"» يعنى 
بذلك: المتولي تدبير آمرها. 
فهذا الاسم يتضمن كمال قدرة الربٌّ كيك وكمال غناه» فهو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره 
بوحه من الوحوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا باقامته یل 
وقال ابن سعدي في معنى هذين الا مین «الحي-القيوم»: "الحي القيوم: كامل الحياة» والقائم 
بنفسه» القيوم لأهل السموات والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوا مم ف"الحي": 
الجامع لصفات الذات» و"القيوم" الجامع لصفات الأفعال". 


)١(‏ شأن الدعاء ص (۸۰)ء وفي هذا المعنى انظر: اشتقاق أسماء الله للزحاحي ص »)٠١7(‏ تفسير أسماء الله للزحاج 
ص(ا ۶ 

(۲) الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد ص (؟ 5). 

(۳) انظر: شأن الدعاء ص (۸۱)ء النهاية في غريب الأثر (4 / ۲۲۷). 

.)۷۸/۱( مجاز القرآن‎ )٤( 

.)۱٥۸ / ٦( تفسير الطبري‎ )٥( 


.)۹ ۱۸ | ۱( تفسير السعدي‎ )٦( 


الحادي والعشرون: «الغفور-الغفار» 
5 وم ؟ : 3 31 00 م 
قال ابن المبارك: أخبرنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام“ قال حدثنا 
)٢(‏ )۲۳ وت د ع 
عاصم بن عبيد الليثي “ عن عطاء بن أبي رباح' " عن رحل"" من أصحاب رسول الله ہت 
قال: اطلع علینا رسول اللہ 8# من الباب الذي یدخل منه بنو شيبة» فقال #: "تضحکون 
ألا أراكم تضحکون آتضحکون؟ قال: ثم آدبر وكأن على رؤوسنا الرحم» حتى إذا کان عند 
الحجر قام ثم رحع إلينا القهقری» قال: "إن حرحت حت إذا كنت عند الحجر جاء جبرائیل 
فقال: يا محمد إن الله يقول: ۸ تُقنط عبادي من رهتي؟ ان بآ او مور ارم ن وان 
دای هو لداب لير ید 
قال ابن البارك: أخبرنا داد بن قيس“ عن زيد بن أسلم“ قال: حرج عمر بن الخطاب 
ييه ليلة يحرس» فرأى مصباحاً في بيتء قَدَنا من فإذا عجوز تطرق شَعَراً ها لتغزله» أي تنفشه 


بقدح ها وهي تقول: 


اى مه اه اه فى عليك ا ا 


(۱) مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبير بن العوام الأسدي» لين الحديث وكان عابدا» مات سنة ١١‏ ٠ه‏ وله ثلاث 
وسبعون. التقریب (1۷۳۱). 

(۲) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن ال خطاب العدوي المدني» ضعیف. مات في أول دولة بني العباس ۱۳۲ه. 
التقریب (۳۰۸۲). 

(۲) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والوحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقة فقیه فاضلء لکنه كثير 
الارسال مات سنة ١‏ ١١ه.‏ على الشهور وقیل إنه تغیر بأخرة ولم یکثر ذلك منه. التقریب (47۲۳). 

)٤(‏ مبهم. 

(۵) احجر :۱-6۹ ۵. 

)٦(‏ رواه ابن البارك في الزهد. ط الأعضمي ص (۸٦۲)ء‏ واسناده ضعيف» ورواه الطبري في تفسیره (۱۷ / ۱۱۱ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (" / )۳۱٣۰‏ کلاهها من طریق ابن البارك. 

(۷) داود بن قيس الفراء الدباغ» آبو سلیمان القرشي مولاهم المدني» ثقة فاضلء مات في خلافة أبي حعفر. التقریب 
(۱۸۱۷). 

(۸) زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر أبو عبد اللہ وأبو أسامة المدني» ثقة عا م وکان يرسل» مات سنة ۱۳۲ه. التقریب 


.)۲۱۲۹( 
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قد کنت قواماً بَكِنَ الأسحار یا ليت شِغري والمتايا أطواز 


هل معني و خبيي الڈاز 
تعنی البي للا فجلس عمر 5 8ب 52777 

من؟ هذا قال: عمر بن ا خطاب. قالت: ما لي ولعمر؛ وما يأ بعمر هذه الساعة؟ قال: 
افتحی رحمك اللہ ولا بأس عليك» ففتحت له فدخلء فقال: رُدّي على الكلمات التى قلت 
آنفاء فردته عليه» فلما بلغت آخره» قال: أسالك أن تدخلینی معكماء قالت: وعمرء فاغفر له 

١ 2 5‏ 
يا غفار» فرضي عمر ورجء!'' 
دليله/ قال تعال: نع عبادی لَن نا مور سم 7#" . 
1 لال اعد و 
معناه/ المعنی اللغوي: الغفور من أبنية البالغة على وزن فعول. 
واصل العَفْر: السَثْرُ والتغطية» يُقال: غَفَرَ التاغ في الوعاء إذا آدخله فيه وستره» وعَمَرَ الشيت 
بالخضاب غطاه ومنه مي ما يُوضع على الرأس مغفراً؛ لأنه يغطي الرأس 
وغفر الله ذنوبه : أي سترھا وم یفضحه با على رژوس الملا . فک شيء نا 
المعنی الشرعي: قال الزحاج: "ومعنی العَفْرٌ في الله سبحانه: هو الذي یستر ذنوب عباده. 

(o) 5‏ 
وی 7 بسرہ ۰ 
وقال ا حلیمی: "الغفور: وهو الذي يَكنْرُ منه الستر على الذنبین من عبادہء ويزيد عفوه على 


۱ 


(۱) رواه ابن البارك في الزهد ط. الأعظمي ص (۳۰۲)» وفيه زید بن أسلم وهو كثير الارسال. 

. 4٩: احجر‎ )۲( 

.٥:رَؤلا‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مقاييس اللغة (4 / ۳۸۰)ء تفسير أسماء للزحاج ص (٤٥)ء‏ تمذيب اللغة (۸ / ۱۱۲)ءلسان العرب 
(۰)۳۲۷۳/۵ الكليات للكفوي .)٦٦٦(‏ 

.)۳۸( تفسیر الأسماء ص‎ )٥( 

(5) المنهاج (۲۰۲/۱). 
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الفعسل اذو : الإيعسان بالفسه. 9 222 
وقال الكفوي: "والغفور والغفار من صفات الله والغفور كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما 
استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنويه» من الغفر» وهو إلباس الشيء ما يصونه عن 
۱ 

فالغفور هو الذي یغفژ الذنوب وان عَظُمت. 

والغفار هو الذي یکرر التجاوز والستر على عبادة مرة بعد مرة. 

یقول الغزالي: "والغفور يدل على كثرة المغفرة» بالاضافة إلى كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغفر 
الا توعا راتس الاپ قم لا تقال لا عقون 

والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار» أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى» حتى إن من يغفر 
جميع الذنوب ولكن أول مرة ولا يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد آحری ۸ يستحق اسم 
0002 


الثانی والعشرون: «الواحد» 
قال بن حماد: انا ماد بن سلمة“ عن عاصم“ عن ابي وائل”” عن عبد الله بن 
مسعود له قال: "إن الله يجمع الناس في صعيد واحد بأرض بيضاء كأنما سبيكة فضة ۸ يُعحص 


الل و و ان یت 


ت 


ا 36 ری کل تفس د با يسبت لا طلم الوم 


لے 1 آول ما 7 من ا خصومات في الدنیاء فيؤتى جم والمقتول فيقال: له ۸ 


(۱) الکلیات (٦٦٦)ء‏ وانظر: شأن الدعاء للخطابي ص )٦٦(‏ الاعتقاد وا مدایة للبيهقي ص (57). 

(۲) القصد الأسنى (۱ / 4۱). 

(۳) حماد بن سلمة بن دینار البصري أبو سلمة» ثقه عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغیر حفظه بأحرق مات ۷٦۱ھ.‏ 
التقریب (۱5۰۷). 

)٤(‏ عاصم بن دلة وهو بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوق» آبو بكر المقرىء» صدوق له أوهام» حجة في القراءة» 
وحدیثه في الصحيحين مقرون مات ۱۲۸ه. التقریب (۳۰۷۱). 

(5) شقیق بن سلمة الأسديء آبو وائل الکویي ثقة مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. التقریب 
(۲۸۳۲). 


۰۱۷-۱: غافر‎ )٦( 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. ezS‏ 
قتلت؟ فان قال: قتلته لتکون العزة لله قال: فإتما لیء فان قال: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: 
فخا ليست له فيبوء باه فیقتله من کان قتل بالغین ما بلغوا ویذوق الوت عدة ما ذاقوا۳؟. 


و 24 


دلیله/ قال تعا لی :و الما ام ین و امار 4 . 

معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(وحد) الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد"'. 

و الواحد يُطلق علی: أول العدد كقولك: قصدت العدد الواحد والٹانی.. ° 

وعلی: الذي لا نظيرَ له ولا مثل ولا ان ولا شريك (. 

المعنی الشرعي: حقيقة الواحد : هو النفرد الذي لا نظير له ولا شريكء فالله كك الواحد 
الأول الأحد الذي لا 8 له» ولا شريك» ولا مثلء ولا نظير» ل یسبقه فی أَوَلیّته شی وهو 
الواحد الذي يعتمده عباده ويقصدونه ولا يتكلون إلا عليه كك . 

قال الخطابي: "هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. 

وقيل: هو المنقطع القرين» المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر الآحاد من الأحسام المؤلفة؛ 


كل شيء سواه يُدعى واحدا فهو واحد من جهة غير واحد من جهات. 
والّه سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء. 


وقال السعدي:" الواحدہ الأحد: وهو الذي توخد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 


مشارك»› ویجب على العبيد توحيده» عقلاً وقولاً وعملاً بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 


بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة". 


)١(‏ رواه نعيم في زوائده على زهد ابن المبارك ص (۱۷)ء ورواه ابن جرير في تفسیرہ مختصراً »)٤۷/۱۷(‏ وابن أبي الدنيا 
في الأهوال ص (۳۰۲). 

(۲) غافر :1 ۱. 

(۳) مقاییس اللغة ٦(‏ / ۹۰). 

(4) انظر: الصحاح للحوهري (۳ / ۰۱۱۰ اشتقاق أسماء الله للزحاحي ص .)٩۰(‏ 

.)۳۳۷۳ / انظر: تحذیب اللغة (4 ۱ / ۷۱ء لسان العرب (ہ‎ )٥( 

()؛ انظر: اشتقاق أسماء الله للزحاحي ص (۰ ۰٩۱-۹‏ تفسیر السمعاني (۱ / .)١15١‏ 

(۷) شأن الدعاء ص (۸۲). 


(۸) تفسیر السعدي (۱ | .)۹٠٥۰‏ 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


الثالث والعشرون: «القهّار» 
بر مود مرو كام مر مہہ 
دلیله/ قال تعالى: 0 من الماک الوم راوید مهار # 
معناه/ المعنی اللغوي: القَهْرٌ: الغلبة والأحذ من فوق» وقهره یقهره قهراً: غلبه» فهو قاهر 
وقهار. وتقول: أحذتمم قهراً أي: من غير رضاهم» والقهار للمبالغة ول القَاجِر لها قَهَر 
عَلَقه بقدرته وسلطانه» فصرّفهم على ما اراد طوعاً أو کرها(. 
فالقَھُرٌ كلمةٌ صحيحة تدل على الغلبة والعلو(؟. 
المعنی الشرعي: قال الخطابي: "القهار: هو الذي قَهَرَ ا بابرۃ من عْنَاة خلقه بالعقوبة وقهر 
الخلق كلهم بالوت ‏ . 
وقال الزحاج: "والله تعا لی قهر العاندین با أقام من الایات والدلالات على وحدانیته» وقهر 
جبابرة حلقه بعز سلطانه» وقهر ا خلق كلهم بالوت*. 
وقال الحليمي: "القهار: أن یقهر ولا يُقهر بحال. 
وقال السعدي: "القهار: لكل شيء الذي حضعت له الخلوقات وذلت لعزته وقوته وکمال 


3 


اقتدارو"(*) ۰ 


(۱) غافر :۰ ۱. 

(۲) انظر: العين للفراهيدي (۳ / ٣٣۳)ء‏ النهاية في غريب الأثر (4 / ۰۱۲۹ تمذيب اللغة ره / ۲۰۷ لسان العرب 
(ہ / .)۳۷۰٣‏ 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (ه | ۳۵). 

.)۳۸( تفسیر الأسماء ص‎ )٤( 

(ه) النهاج (۲۰۲/۱). 

(7) تفسیر السعدي (۱ / ۹۶۷ وانظر: تفسیر الطبري (۳۰/۲۱). 


4 ۰ 


الفعسل الاول : اتان پالئہ. 
۳" شرع 
الرابع والعشرون: « اللطیف» 

قال الخطیب: أخبرنا ا حسن بن مد بن إبراهيم الدورقي! أخبرنا جعفر بن محمد بن 
آهد وجب کر حدئنا عمد بن یونس( حدئنا شداد بن علی امزاین*۲ - وکان من العباد؛ 
قد لصق بطنه بظهره : حدثنا عبد الواحد بن زی قال: مررت براهب فناديته : ... قلت: 
يا راهب من أين تأكل؟قال: من زرع ۸ أبذره» بذره اللطیف الخبیر الذي نصب الرحاء 


نات 8+ وأشار إلى ر 
1 کے روحم مرو رم رو ره ت 4 7۲ و ۷ 
دلیله/ قال تعال: لايل من رو لیف )۳ . 


5 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس:''(لطف): اللام والطاء والفاء أصل يدل على رفق» 
ويدل على صغر في الشيء. فاللطف: الرفق في العمل" . 

فاللطيف يُستعمل على وجهین": 

آحدها: تتال: لطت به وله بالفتح» یط لُطْفاً إذا رفق به. 

الثاني : طّفَ بالضم» يلطف» فمعناه صَغُر ودّقّ. 


المعنى الشرعي: قال ابن جرير: "وهو اللطيف بعباده» الخبير كحم وبأعماهم ۳ . 


)١(‏ الامام الفاضل الصدوق» مسند العراق» آبو علي ا حسن بن أبي بكر أ مد بن إبراهيم بن ا حسن بن محمد بن 
شاذانء البغدادي البزاز» مات سنة ٤٠١‏ ه. سير أعلام النبلاء .)4١5 / ١0‏ 

(۲)جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم أبو محمد المؤدب» ثقة كثير الحديث» مات سنة ٣٣۳ھ.‏ تاريخ بغداد .)۱٥٢/۸(‏ 

(۳)محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي بالتصغير» آبو العباس السامي بالهملة البصري» ضعيف» مات 
٦۹ھ‏ التقريب (5159). 

)٤(‏ لم آحد له ترجمه. 

(5)الزاهد شيخ العباد عبد الواحد بن زيد» أبو عبيده البصري» قال البخاري: تركوه» وقال النسائي: متروك الحديث» مات 
بعد سنة 5٠‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷ / ۱۷۸))ء تعجيل المنفعة (۸۳۰/۱). 

(٦)رواہ‏ الخطیب الزهد والرقائق (95)» ورواه ابن الحوزي في التبصرة بإسناده إلى الخطيب البغدادي .)۱۹٦/١(‏ 

۰۱ ١:كلیلا)۷(‎ 

(۸)مقاییس اللغة ره / ۲۵۰). 

(۹)انظر: النهاية لابن الأثير (٤/٢٥۲))ء‏ تمذيب اللغة (۱۳ / ۲۳۰ لسان العرب (ه / 4۰۳ تفسير أسماء الله 
للنحاج ص .)٤٤(‏ 

(۱۰)تفسیر الطبري (۲۳ / .)01١‏ 


4 ۰ 


الفعسل الأول : الإیمسان باللسه. 2 
واللطيف له معنيان في حق الله تعالى: 
آحدها: سس البین وهو آن علمه دق ولط حن آدرك السراثر والضمائر واتفیات. 
الثاني: الذي يُوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا یشعرون بھا. 
قال ابن القيم في نونيّته(©: 

وهو اللطيف بعبده ولعبده ... والطّف في أوصافه نوعان 

إدراك آسرار الأمور بخبرة ... واللطف عند مواقع الإحسان 

فيريك عزته ويُبدي لطفه ... والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

قال السعدي: "اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه» من طرق لا 


يشعرون بھاء فهو بمعنى «الخبير»» وبمعنى «الرؤوف»"0". 


الخامس والعشرون: «الخبير» 


قال الخطيب: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الدورقي(* أخبرنا حعفر بن محمد بن 


او ادت حدئنا محمد بن بوت حدئنا شداد بن علی ظران 29 - وکان من العباد؛ 


قد لصق بطنه بظهره : حدئنا عبد الواحد بن ر قال: مررت براهب فنادیته : ... قلت: 


(۱) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر ص (۱۳۸). 

(۲) القصيدة النونية لابن القيم (۱ / ۲۰۷). 

(۳) تفسیر السعدي (۱ | .)٩۷‏ 

63 الامام الفاضل الصدوق» مسند العراق» أبو علي» الحسن بن اي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذانء البغدادي البزاز» مات سنة ۲۰ه. سير آعلام النبلاء (۱۷ / 4۱5). 
(۱۲/۸). 

(7) محمد بن يونس بن موسی بن سلیمان الكديمي بالتصغير» أبو العباس السامي بالهملة البصري» ضعیف » مات 
٦ھ‏ التقريب (5159). 

(۷) لم آحد له ترجمه. 

(۸) الزاهد شيخ العباد عبد الواحد بن زید» أبو عبیده البصري» قال البخاري: ترکوه» وقال النسائي: متروك الحديث» 
مات بعد سنة 5٠‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷ / ۱۷۸))ء تعجيل المنفعة (۸۳۰/۱). 


الفعسل الأول : الإیمسان بانشه. 5 

يا راهب من أين تأکل؟قال: من زرع ۸ أبذره» بذره اللطیف الخبیر الذي نصب الرحا؛ 
يأتيها بالطحين» وأشار إلى ضرسه.. .© 

دليله/ قال تعالى :مدال نم دار 04 . 

معناه/ المعنی اللغوي: الخبير: العا م بالشيء يُقال: حَبَرّث الشيء واختبرته» إذا علمته(؟. 
وحَبَرْتُ الأمرّ أخبره إذا عرفته على حقيقته“. 

فالخبير هو المتحقق لما يعله. 

وعلى هذا ابر علم وزيادة» وهو الإحاطة بتفاصيل الشيء الدقيقة 

المعنی الشرعي: قال الخطابي: "ا حبیر: هو العام بکنه الشيء» المطلع على حقیقته. كقوله 


1 کل E‏ 1 ہت 9ت 0 

وقال 02 هو الذي لا تعزب عنه الأحبار الباطنة» فلا يجري في الملك والملكوت 

شيء» ولا تتحرك ذرة ولا تسکن» ولا تضطرب نفس ولا تطمئن» الا ويكون عنده خبرهاء وهو 
معنی العليم؛ ولکن العلم إذا أضيف إلى ا حفایا الباطنة سمي خبرة» ویسمی صاحبها خبیر(. 

وقال ابن القیم: "الخبير الذي انتهی علمه إلى الاحاطة ببواطن الأشياء وحفایاها كما أحاط 

6" 70 

فالله كك هو الخبير الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء فلا تخفى عليه خافیه الس عنده 

علانية. 


(۱) رواه الخطيب الزهد والرقائق (4 ۰)٩‏ ورواه ابن الجوزي في التبصرة بإسناده إلى الخطيب البغدادي .)۱۹٦/١(‏ 
(۲) التحرع:۳. 

(۳) انظر: اشتقاق آساء الله ص (۱۲۷). 

.)۱۰۹۰ / ۲( انظر: النهاية لابن الأثير (۲ / 5)» لسان العرب‎ )٤( 

.)۱۹۹/۱( انظر: النهاج للحليمي‎ )٥( 

(7) الفرقان:۵۹. 

(۷) شأن الدعاء ص (1۳). 

(۸) المقصد الأسنی ١١‏ / ۱۰۳). 

(۹) الصواعق الرسلة (۲ / 45۲). 


4 ۰ 


الفعسل الأول : الإيمسان باللسه. کے 
السادس والعشرون: «الوهاب» 

قال ا حسین: حدئنا الفضل بن موسی(؟ قال حدئنا حزم بن مهران" قال معت 
احسن"؟ یقول: انطلق ني الله سلیمان 8 إلى حمام لیغتسلء فوضع خاقه ثم دخلء فجاء 
الشیطان فأحذ الخاتم» ثم انطلق إلى تمر كثير الماء» فرمی به فیهو فخرج نبي الله ر8 من امحمام 
قال: فلقد ذُكِرَ لي أنه ۸ یو حد من الناس» ول يُعرف أربعين ليلة» وكان يأوي إلى امرأة 
مسكينة» فانطلق ذات یوم فبينا هو قائم على شاطئ مر إذ وحد سمكة» فأتى با المرأة) 
وقال لها: اصنعيهاء فشقتهاء فإذا هي بالخاتم في جوفهاء فأخذ الخاتم فجعله في يده» فعند ذلك 
سأل ربه ود فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» إنك أنت الوھابٴ'. 


دليله/ قال تعالی: 0 رند هر خرن رة ریا الع الیکا ۳ . 

معناه/ المعنى اللغوي: الوهاب: على وزن فعّال للمبالغة» من قولك: وهبةٌ اب ہبڈ والهبة: 
الإعطاء تفضلاً وابتداءً من غير استحقاق» وقيل: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا 
کرت ی صاحبها وقابا. 


فالوهاب: الكثير ا حبة والعطية“. 


المعنى الشرعي: قال ابن حرير عند قوله تعالى: "فنك ات اوعاب 
العطی عبادك التوفیق والسداد للثبات علی دينك» وتصدیق كتابك ورسلك". 


)١(‏ الفضل بن موسى السيناني بمهملة مکسورة ونونین» أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت وربما أغرب» مات سنة ۱۹۲ھ. 
التقریب (5 55 5). 

(۲)حزم بسكون الزاي بن أبي حزم القطعي بضم القاف وفتح الطاء أبو عبد الله البصري صدوق يهم من السابعة مات 
سنة ١۱۷ھ.‏ التقريب (۱۲۰۰). 

(۳) البصري. 

.)۱٦١/١( الزهد لابن المبارك ط. الأعظمي (۰)۳۱۰ وأورده الصنعاني في تفسيره عن معمر عن قتادة بأطول منه‎ )٤( 

)٥(‏ ص:۰۹ 

(5) انظر: النهاية في غريب الأثر ره / ۲۳۱)ء اشتقاق الأسماء للزحاحي ص (١۱۲))ء‏ تفسير الأسماء للزحاج (۳۸)ء 
لسان العرب (5 / .)٦۹۲۹‏ 

(۷) آل عمران:۸. 


(۸) تفسیر الطبري ٦(‏ | ۲۱۲). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ES‏ 

وقال الخطابي: "الوماب: هو الذي يجود بالعطای عن ظهر ید من غير استثابة". 

وقال النسفی(*: "الوهاب الکثیر الواهب ا مصیب با مواقعهاء الذي یقسمها على ما تقتضیه 
n <‏ 


اللہ ڪڳ هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء من خلقه» بيده خزائن کل شيء. 


السابع والعشرون: «الشهيد» 
قال ال قال آخبرنا سفیان بن ع عن ا عن جعفر بن عمرو بن 
۲ عن یه( اه أن النبى قال: ''لعبد الله بن مسعود اقرا قال: يا رسول الله أقرأ 


وعليك أنزل؟ قال: ان أحب أن أسمعه من غيري» فقرأ سورة النساءء حت إذا بلغ # کیت 


۳- ر خرس م ۳ ۳ ١‏ 
إا جتتا من کل اَم هيد وَچکتا يك عل توا كه سيدا 4 استعبرا رسول الله 
قي ثم قال: شهيداً يهم ما دمت فیهم فلما توفیتد كنت أنت ال قیب عليهم ونت 
9 فيهم ىوفیتنبی و 
کل شيء شهید" . 


(۱) شأن الدعاء ص (۵۳). 

(۲) آبو البركات عبد الله بن أ مد بن حمود النسفي» فقیه حنفي» مفسّرء له مصنفات جليلة» منها : مدارك التنزیل» 
وکنز الدقائق في الفقه» والنار في أصول الفقه» توي سنة ۷۱۰ه. انظر: الأعلام للزركلي (؛ / 1۷). 

(۳) تفسیر اللسفی (5 | .)۲٩‏ 

(4) تقدم. 

(5) تدم 

)٦(‏ تقدم. 

(۷) حعفر بن عمرو بن حريث المخزومي» مقبولء من الثالثة. الکاشف (۱ / ۲۹۰ التقریب (155). 

(۸) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشي المخزومي» صحايي صغير» مات سنة 
.٥‏ الكاشف (۲ / ۷ التقريب (۰۰۳). 

. ۱ النساء:‎ )٩( 

(۱۰) استعبر: أي بکی.انظر: لسان العرب ٤(‏ / ۲۷۸۳). 

(۱۱) رواه ابن المبارك في الزهد.الأعظمي (۲۹۹)ء وأصله عند البخاري» کتاب: التفسير» باب 2 فک دا جتتا 


منک بھی4 | [النساء "e:‏ 3 برقم )٥٥۸٤(‏ ومسلم» »> کتاب: الصلاة باب "فضل استماع القرآن... 0 


07 وقال: قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود خلب قال: 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


222 


دلیله/ قال تعالى :لمکا ويس کنت آنت أَلزَّقِي ب عم وات علی کل سیو سید 27 . 


معناه/ المعنی اللغوي: قال ابن فارس: "(شْهدّ) الشين والماء والدال: أصل يدل على 
حضور» وعلم» واعلام ۳ . 

وقال الزحاجي: الشهید في اللغة: بمعنى الشاهد» كما أن العليم بمعنى العا م...والشاهد حلاف 

الغائب» تقول العرب: (فلان شاهداً لهذا الأمر) أي لم يغب عنه... 

والشهيد أيضا في اللغة: الشاهد الذي يشهد ما عاين وحضرء كما يقال: (فلانٌ شاهدٌ فلان 
ھ , ۳۲(۷۱) 

وشهیده) . . 

والیوم الشهود هو يوم القيامة؛ لأنه معلومٌ کون لا محالة» فکان معنى الشهید: العا . 
والشهید فعیل من آبنية البالغت وحقیقته: العام الذي يبين ما علمه. 

المعنی الشرعي: قال الحليمي: الشهید: ومعناه المطلع على ما لا یعلمه الخلوقون إلا 
بالشهود» وهو الو 

وقال الخطابي: الشهید: هو الذي لا يغيب عنه شي ۶ یقال: شاهدٌ وشهيدٌ کعا م وعليم» 

أي: كأنه ا حاضر الشاهد الذي لا یعرب عنه و ۳ 

وقال ابن القيم: "الشهيد الذي لا یغیب عنه شي ء) ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السمای بل هو مطلع على كل شيء» مشاهد له عليم بتفاصيله". 


قال النبي 8# :« شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم ». شك مسعر. 
)١(‏ المائدة:١١١.‏ 
(۲) مقاييس اللغة (۳ / ۲۲۱). 
(۳) اشتقاق آساء الله ص (۱۳۲). 
(4) انظر: تفسیر الأسماء للزحاج ص (۵۳). 
(5) انظر: تمذيب اللغة (" / 2۷ لسان العرب (4 / ۲۳۸). 
(") النهاج ص (۱۰۷). 
(۷) شأن الدعاء ص (۷۰). 
(۸) مدارج السالکین (۳ / .)٦٦٤‏ 


72 


الفصسل الأول : الإيمسان بالئ. ہے 
وقال السعدي: "الشهيد: أي الطلع على جميع الاشیای مع جميع الأصوات حفيها وحليهاء 
وأبصر جميع الوحودات دقيقها وجلیلھا صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد 
لعباده وعلى عباده بما عملوه". 

فاللہ كك لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيداً لما وشاهداً ماه أي عالاً بجا وبحقائقها 
علم المشاهدة لما لأنه لا تخفى عليه . 

فإذا اعثبر العلم مطلقا فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى 
لامور الظاهرة فهو الشهید(؟. 


الثامن والعشرون: «الرقیب» 
دلیله/ قال تعالى: 9 وی کت ات ت لیب عم 4 . 
معناه/ المعنی اللغوي: الرقیب: ا حافظ وهو ما جاء على فعیل بمعنى فاعل كعليم بمعنى 


(°) 


عا م ورقبت الشيء يرقبُه وراقبه مراقبة ورقاباً حرسه 


قال قتادة: الرقیب الحافظ» وكذلك هو عند أهل اللغة(. 
والرقيب في نموت الآدميين» الوکل بحفظ الشيء. والترصّد له والمتحرز عن الغفلة فيه ٠‏ 
المعنى الشرعي: قال ابن حرير عند قوله تعالى : 9 إن هک الله کان کہ 01:0 


بقوله :' رقيبًا ۱ حفیظا ا علیکم آعمالکم متفقداً رعایتکم حرمة آرحامکم ۳ 
إياهاء وقطعكموها وتضییعکم حرمتها"”". 


.)45// ۱( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) انظر: اشتقاق أسماء الله ص (۱۳۲). 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور ٣۸ / ٤(‏ ۲۳). 

۰۱۱۷ الائدة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: النهاية لابن الأثير(؟ / ۲:۸ اشتقاق أسماء اللہ ص (۰۱۲۸ تمذيب اللغة ٩(‏ / ۰0۱۱۲ لسان العرب 
(۱۱۹۹/۳). 

(7) معاني القرآن للنحاس (۲ / ۳۹۱). 


(۷) انظر: شأن الدعاء ص (۷۲). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ® 


وقال عند قوله: کے دنه کل شیء يبوه : "وکان الله على کل شيء؛ ما أحل لك» 
وحرم عليك» وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفیظا لا یعزب عنه علم شيء من ذلك» ولا یئوده 
حفظ ذلك کله" . 

ونقل القرطي عن ابن الحصّار قوله: الرقیب: الراعي أحوال الرقوب الحافظ له جملة وتفصیاگ 
احصي میم أحواله» وذلك راجع إلى العلم وللشاهدة وهو الادراك والاحصای وهو عد ما 
یدق ويج من أقواله وآفعاله وحركاته وسکناته» وسائر أحواله وتصرفاته» ومراعاة وحوده وعدمه 
وحياته وموته ". 

وقال السعدي: "الرقيب: المطّلع على ما کته الصدون القائم على کل نفس با کسبت» 
الذي حفظ المخلوقات وأجْرَاها على أحسن نظام وأكمل تدبیر"(. 

فالله كبك هو القريب الذي لا يغفل عن خلقه لحظة واحدة. 


التاسع والعشرون: «المقتدر» 


أقبل عيسى بن مريم على أصحابه ليلة رُفِعَ» فقال: "لمم لا تأكلوا بكتاب الله فإنكم إن لم 
تفعلوا أقعدكم الله على منابر» ا حَجر منها خير من الدنيا وما فيها" قال عبد ابلبار: وهي 


.١:ءاسنلا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۷ | 7 ه). 

(۳) الأحزاب: ۲ ۵. 

.)۲۰ | ۲۰( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.)4۰4/۱( انظر: الأسنی‎ )٥( 

.)٩۶۷ | ۱( تفسیر السعدي‎ )٦( 

(۷) عبد الرهن بن يزيد بن حابر الأزدي» أبو عتبة الشامي الداراني ثقة» مات سنة ٠٠١‏ بضع وخسین للهجرة. التقریب 
.)٥١٤۸(‏ 

(۸) أبو عبد رب الدمشقي الزاهد» ویقال: أبو عبد ربه» أو عبد رب العزق قيل: ا مه عبد الحبار» وقيل: عبد الرحمن» 
وقیل: قسطنطين» وقيل: فلسطين» وهو غلط مقبول» مات سنة ۱۱۲ه. التقريب (۸۲۸۲). 


4 ۰ 


7 0 7 3 ا ,ج دن 2 رح م ۰- 

القاعد التي ذكر الله في القرآن $ ف مَنَعد سدق عِنَدَمَليك متیر (ھ) 6 وفع . 
3 سد و ہے 00 

دليله/ قال تعالى :چ ف دصق عِندَمَلِيِكٍ متیر ° 
معناه/ المعنی اللغوي: المقتدر: اسم فاعل من قولك: "اقتدرٌ فهو مقتدژ وهو ا 5 
الوصف بالقدرة. 
والاقتدار على الشيء القدرة عليهء والقدرة مصدر قولك: "قدَرَ على الشی 

3 ہے2 2 ہے وحم‎ 5 5 0 ٠. 
. ^ فهو قادر وقدير» واقتدر الشيء جعله قدراء وقوله: عند ملي مر # أي قادر‎ 
المعنى الشرعي: قال الخطابي: "المقتدر: هو التامٌ القدرق الذي لا بمنتع عليه شي ولا‎ 
تجرٌ عنه مَتَعَةٍ وقوة» ووزنه مُفْتَعِنٌ من القدرق الا أن الاقتدار أبلعٌ وأعةٌ؛ لأنه يقتضي‎ 


2 
4 


مقر # أي: قادر على ما ا 


مم 


فالاقتدار مبالغة في الوصف بالقدرة» قال الزحاج: "والأصل في العربية: أن زيادة اللفظ زيادة في 


المعنى» فلمًا قلت: اقتَدَرَء أفادَ زيادة اللفظ زيادة الع ". 
وقال الحليمي: "المقتدر: وهو الظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه» وقد كان لك من الله تعالى 


فيما أمضاه وان كان يقدر على أشياء كثيرة ۸ يفعلها ولو شاء لفعلهاء فاستحق بذلك أن 


و 2 جس (WM‏ 
یسمی مقتدرا ۰ 


)١(‏ القمر:هه. 

(۲) رواه ابن البارك في الزهد ط. الاعظمي ص (۰)4۰۰ وهو من الإسرائيليات. 

(۳) القمر :۵ ۵. 

.)۳۵۲ / تفسیر الأسماء للزحاج ص (55)» اشتقاق الأسماء ص (۲۰۰). لسان العرب (ہ‎ )٤( 
.)۸۲( شأن الدعاء ص‎ )٥( 

.)55( تفسیر الأ ماء ص‎ )٦( 

.)۱۹٤١/۱( المنهاج‎ )۷( 


4 ۰ 


الفصسل الأول : الإیمسان بانشسه. کے 
النلانون: «الوکیل» 
قال ابن البارك: آخبرنا حالد آبو العلاء( عن عطية العوفی'' عن أبي سعید الندري نف 
قال: قال رسول الله ##: "كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الادْن» متی 
يُؤمر فينفخ"» فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله کل فقال النبي #: "قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل'”". 
دلیله/ قال تعال: لاوقا لوا حسبتا له وعم اڪيل gf‏ 1 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن سیده*: "وکل بالّه وتوكل عليه واتکل: استسلم إليه» يُقال 
تول بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان أي: آبأته إليه» واعتمدت فيه عليه 
وول فلانٌ فلاناً: إذا استکفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القیام بأمر نفسه» وگل إليه 
و 
فالوکیل فعيل بمعنى مفعول» من قولك: وكلت أمري إلى فلان: إذا سلّمته إليه» والله تعالى 
نول نلق 


(۱) خالد بن طهمان الكوفي» وهو خالد بن أبي خالد» وهو أبو العلاء الخفاف» مشهور بكنيته» صدوق رمي بالتشیع نم 
احتلط» من ا خامسة. التقریب ٤(‏ ۱۰۵). 

(۲ )عطية بن سعد بن جنادة بضم ا حیم بعدها نون خفيفة العوفي ابحدلي بفتح ا حیم والهملة الکوٹیء أبو ا حجسن؛ 
صدوق يخطئ کثیراء وكان شيعيا مدلساء مات سنة ۱۱۱ه. التقريب (55155). 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص (577)» ورواه أحمد (۳۲ / ۹۱ء والترمذي: الزمد باب "ما جاء في 
شأن الصور" برقم (۲۳۱. وقال:هذا حديث حسن» وقد ژوي من غير وحه هذا الحديث عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي لن نحوہء وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5۷۸/۲). 

)٤(‏ آل عمران:۱۷۳ء 

)٥(‏ هو علي بن مد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي آبو ا حسن »كان حافظاً ‏ م يكن في زمانه أعلم منه بالنحو 
واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بھاء قال آبو عمر الطلمنکي: "دحلت مرسية» فتشبث بي آهلها لیسمعوا 
علي ' غريب الصنف 'ء فقلت شم: انظروا من يقرأ لکم » فأتوا برحل آعمی یعرف بابن سيده» فقرأه علي من آوله 
إلى آخره من حفظه ؛ فعجبت منه"» له مصنفات منها: ا حکم وا حیط الأعظم في اللغة » والميخصّصء وغیر ذلك 
مات سنة 8ه 4ه. انظر: بغية الوعاة (۲ / 57 .)١‏ 

.)4٩۹۰٩ / 5( لسان العرب‎ )٦( 


(۷) انظر: تفسیر الأسماء للزحاج ص ( 5). 


4 ۰ 


الفعسل ازول : اویمسان بالاسه. ED‏ 
وذكر أهل اللغة في معنی الوكيل أربعة معانِ» وهی(: 

الكفيل - الحفيظ - المقسط - الكافي. 

وقال القرطبي عندما ذكر هذه المعاني: "وهذه المعاني كلها صحيحة في معنى وصف الوکیل . 

1 ۹ 5 ل ےہ 20 5 ۲ : 

المعنى الشرعي: قال ابن جرير: # وَیَعَم الوحكيل 4 يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله» 
نما وصف تعالى نفسه بذلك» لأن"الوكيل"» في كلام العرب» هو السند إليه القيام بأمر من 
أسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات» قد 
كانوا فوضوا أمرهم إلى اللہ ووثقوا به» وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لحم بذلك 
وتفویضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعا ی هم( . 

لا ا ا پا ا ا ےج 2 1 ھ+, 7 
وقال أيضاً في قوله تعالى: «وهو عل کل میم وکیل ۳ :"يقول: واللہ على کل ما حلق 
من شيء 5 و 5 ۷( 
وقال الخطابي: "الوکیل: قال الفرّاء: الوکیل: الكافي» ویقال معناه: أنه الکفیل بأرزاق العباد 
والقائم عليهم عصاطهم وحقيقته أن الذي یستقل بالأمر الوکول إليه"”. 


وقال احليمي: "الوکیل: وهو الوکل والفوض إليه علماً بأن الخلق والأمر» لا علك آحد من 
دونه 0000 
فالله كك الوکیل على عباده فیکفل هم رزقهی وحفظ أعمالمم» ويجازيهم با أتم ال ەزاء 


ویحفیهم شر عدوهم. 


(۱) ذکره القرطبي في الأسنى (١/٥۰۰)ء‏ وانظر: اشتقاق الأ ماء للزحاحي ص (۰)۱۳ وشأن الدعاء ص (۷۷). 
(۲) الأسنى (۵۰7/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۷ / 4۰۵). 

۰۱۰ الأْنعام:۲‎ )٤( 

.)۱۳ / ۱۲( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(79) شأن الدعاء ص (۷۷). 


(۷) المنهاج (۲۰۸/۱). 


0 


الفعسل الاول : الإهسان بالعه. 


الحادي والثلاثون: «المولى» 

قال البيهقي: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا جعفر بن محمد بن نصیر( ثنا أبو محمد 
ابحريري( قال: سمعت سهل بن عبد ال( "یقول : " احعلوا طعامكم الشعير» وإدامكم الجوع» 
وحلاوتکم التم وما حکم اللح» ولباسکم الصوف. وبیوتکم الساحد. ودفاءكم أو قال: 
رواقکم الشمس؛ وسراحکم القمر وطیبکم الا ودینکم ا حذر وعلمکم الارتضای وزادکم 
التقوى» وأكلكم باللیل ونومکم بالنهار وکلامکم الذكرء وهتکم الفكرة والعبرق وملجأکم 
وسندکم وناصرکم المولى» ولباسکم الحياء» ومالکم الثقة» واحعلوا ضمیرکم على هذا إلى 
الممات» قال: ولا يتم هذا للعبد حتى يشاهد الله بقلبه يعاين الغيب» وینکشف له الیقین؛ 
فتهون عليه الأمور الشدائد وبمكاشفة اليقين مشوا على الماءء وقي الحواء» ومن لم يعط هذا 
فليس فی شيء OM‏ 


دلیله/ 1۳ تعال : ۳ < کا ا وم وهو موک يعم عم الما 
معناه/ المعنی اللغوي: ۳ الول واحد في کلام العرب. 


وهو اسم یقع على جاعة كثيرة: فهو الرب والالك والسید والنعم والعتق والناصر واحب 
والتابع وا مار وابن العم وا حلیف والعقید والصهر والعبد والعتق ولیْعم عليه» كل هولاء من 
الولي وهو القرب» وهو في کل منها حقیقة. 


)١(‏ أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي اد قال الخطيب: ثقة» مات سنة ۳۶۸ه. انظر: سير 
آعلام النبلاء  ۱۵(‏ ۵5۸). 

(۲) ث شيخ الصوفية» أبو محمد الحريري الزاهد قيل: ا مه أحمد بن محمد بن حسين» وقيل: عبد الله بن يحبى» وقیل: حسن 
بن حمدء مات سنة ۳۱۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱4 / ٤٦٦)۔‏ 

(۳) سهل بن عبد الله بن يونس» أبو محمد التستري» الصوفٍ الزاهد» له كلمات نافعة» ومواعظ حسنق مات ۲۸۳ھ. 
انظر: سير اعلام النبلاء (۱۳ / .)۳٣٣‏ 

)٤(‏ كل ما وضع تحته خط في هذا الأثر هو من خرافات المتصوفة» وليس عليها مستند من الشرع» بل جاء الشرع 
بضدها. 

(5) رواه البيهقي ف الزهد ص (585). 

)٦(‏ احج:۰۷۸ 

(۷) انظر: النهاية ی غريب الأثر ره / ۲۲۸ مقاييس اللغة ٦(‏ / ۰۱۱ تحذيب اللغة (۱۵ / ٣۳۲)ء‏ لسان العرب 
۰6٩۲۱ / 59‏ کتاب الكليات (۸۷۰). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


المعنی الشرعي: قال الخطابي: "المولى: الناصر والعین ۳ . 
وقال الحليمي:"في معناه أنه المأمول منه النصر والعونة؛ لأنه هو المالك» ولا مفزع للمملوك إلا 
a‏ 


وقال السعدي: "الذي يتول عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصا حھم ويبسر هم منافعهم 
(Dn‏ 
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الدينية والدنيوية 


الثانى والثلاثون: «الرفيق» 

قال هناد: حدثنا هارون الحمال قال تنا حبان بن هلال قال ثنا ماد بن سلمة عن يونس 
وحميد عن الحسن عن عبدالله بن مغفل أن النبي # قال:" إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
ع مالا بعطی علی تو ا50 


دليله/ قال رسول الله 22: " يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله "'“. 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(رفق) الراء والفاء والقاف: أصل واحد يدل على 
موافقة ومقاربة بلا عنف. فالرفق: حلاف العنف... هذا هو الأصل ثم يشتق منه كل شيء 
يدعو إلى راحة وموافقة» والرفق مرفق الانسان؛ لأنه يستريح في الاتكاء علیه ۳ . 

والرفق: لين الحانبء وهو به رفيق: لطيف”. 

المعنى الشرعي: قال الخطابي: "إن الله رفيق معناه: ليس بعجولء وإنما یعحل من یخاف 
الفوت» فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فیها۳؟. 


.)۱۰۱( شأن الدعاء ص‎ )١( 

(۲) نقله عنه القرطبي في الأسنى (۳۰/۱) والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠۷١ / ١(‏ ول أحده في المنهاج. 

.)۳۲٣ / 1١١ (؟)تفسير السعدي‎ 

.)575051( ومسلم في صحيحه» كتاب: البر والصلة» باب "فضل الرفق"» برقم‎ »)٠٠١ / ۲( رواه هناد في الزهد‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري واللفظ له کتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمم باب "إذا عرّضَ الذمیٔ أو غيره بسب النبی 5ة وم 
یصرح.. برقم (۰)۹۲۷ ورواه مسلم كتاب: البر والصلة» باب فضل الرفق"» برقم .)٥٦٦ ١(‏ 

(7) مقاييس اللغة (۲ / 4۱۸). 

(۷) انظر: النهاية في غریب الأثر (۰)۲7/۲ لسان العرب (” / .)١5915‏ 

(۸) نقله القرطبي عنه في الأسنى »)٥۷۷/١(‏ ول أحده في شأن الدعاء. 


الفعسل الول : الایمسان بالاسه. ED‏ 
وقال القرطبي: "وهو سبحانه الرفیق: أي الكثير الرفق وهو اللين والسهل» وضده العنف وهو 
التشدید والتصعیب. 
وقد يجيء الرفق بمعنى الارفاق وهو الاعطاء کالترفق. 
وكلاهما صحیح في حق الله تعالی؛ إذ هو الميسّر والسهُل لأسباب الخير كلها والعطي هما 
وأعظمها تيسير القرآن للحفظ. .ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره. 
وقد يجيء الرفق أيضا بمعنى التمهل في الأمور والتأی فيها..وعلى هذا يكون الرفيق في حق الله 
الحليم؛ فإنه لا يعجل بعقوبة العصاة؛ ليتوب من سبق له العناية» ويزاد إِثماً من سبقت له 
الشقاوة"20. 

له ا رفيق بعباده في التيسير لحم وعدم المشقة عليهم» ورفيق بالعصاة في حلمه عليهم وعدم 
معاحلتهم بالعقوبة. 


الثالث والثلانون: «الطیب» 


دليله/ حدیت أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله لا: "إن الله طیب ولا يقبل الا طي". 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(طیب) الطاء والياء والباء: أصل واحد صحيح يدل 

علي و 

وقد تتسع معانيه فيقال: أرض طيبة للتي تصلح للنبات» وريح طيبة إذا كانت لينة ليست 

بشديدة» وطعمة طيبة إذا كانت حلالاً» وامرأة طيبة إذا كانت حصاناً عفيفة... 

والطیٗب من کل شيء فطل . 

المعنی الشرعی: قال القاضى عیاض: "الطيب في صفة اللہ تعا ی بمعنى النزه عن النقائص وهو 
. 5 ۶۶ 5 5 5 اس ODI‏ 

مو ادون فاص الطیب الزكاة والطهاة راهان ای ۱ : 


)١(‏ الأسنى (۵۷۷/۱) بتصرف یسیر. 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في الورع ص (۸۳)ء ورواه مسلم في صحیحه بنحوه» کتاب: الزکاةء باب "قبول الصدقة من 
الکسب الطیب وتریتها» برقم (۲۳45). 

(۲) مقاییس اللغة (۳ | ۳۰). 


.)۲۷۳۳-۲۷۳۱ / ٤( انظر: لسان العرب‎ )٤( 


4 ۰ 


الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. 
ومعنى ا حدیث: أنه تعالى منزه عن العیوب» فلا یقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا با یناسبه في 
هذا ا معنى» وهو خيار آموالکم الحلال. 

١‏ 44 هو الطيب المنزه عن النقائص المقدس عن الافات. 


الرابع والثلاثون: «الجميل» 

قال هناد: حدئنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي ثابت عن یی بن 
جَعْدَة قال: قال رسول اللہ م :"لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر 
قال: فقال رحل: يا رسول الله إنه ليعجبني نقاء ثوبي» وشراك نعلي» وعلاقة سوطيء فهذا من 
الكبر؟ فقال رسول الله: "إن الله جميل يحب الجمال» ويحب إذا أنعم على عبد بنعمة أن يرى 
ها علیه» وییخض ا ای ولکن الکبر آن یسفه الغو ارک ت 


دليله/ عن عبد الله بن مسعود طلہ عن النبى ع قال: "إن الله جميل يحب ابلمال۳. 


معناه/ المعنى اللغوي: تال ضد الفبح» وهو مصدر ا حمیلء والفعل جَْلَء وقوله 


ا . رر ۶ هم و رم مرو 2٦‏ 7 
:م ولکم فیهاجمال جیت رون وحن َو ۱4ء أي: كماء وحسن . 
a‏ لال NES‏ 

0 گر .کہ ۸ 

وقال ابن الأثير: والجمال: يقع على الصور والعاني(. 


(۱) شرح النووي ٤(‏ / ۱۰۸). 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي (۸ /۳۳۰). 

(۳) غمصه وغمصه یغمصه ویغمصه غمصاً واغتمصه» حقره واستصغره ولم یرہ شیتا. انظر: لسان العرب ٥(‏ / ۳۲۹۸). 
)٤(‏ رواه هناد في الزهد (۰)4۲۱/۲ وهو عند مسلم» کتاب: الاعان باب "تحريم الکبر وبيانه"» برقم (۲۰۵). 

.)٦٦٢٢( رواه مسلم» کتاب: الاعان» باب "تحريم الکبر وبیانه برقم‎ )٥( 

(5) النحل:۱. 

(۷) مقاییس اللغة ١١‏ / 4۸۱ لسان العرب (۱ / 1۸5). 

(۸) النهاية (۱ / ۲۹۹). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. ( 7212 


المعنی الشرعي: قال ابن الأثير: "إن الله تعالى جمیل..: أي: حسن الأفعال» کامل 
الأْوصاف ۳ . 
وأشار الإمام ابن القیم إلى معنى ا حمیل في حق اللہ يك في نونيّته بقوله۳۳: 

وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 

من بعض آثار الجميل فرٹگھا أولى وأحدر عند ذي العرفان 

فجماله بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء بالبرهان 


لا شیء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن افك ذي الدهتان 


الخامس والثلائون: «الجواد» 


قال هناد: حدئنا أبن معاویة(" عن حجا۔!* عق امان يك نت سحيو" عن طلحة بن 


عبيدالله بن گریز(۲ قال: قال رسول اللہ َع :"إن اللہ جواد يحب ا مود ویحب معالي 


الأحلاق» ویبغض سفسافهاء ون من إكرام جلال اللہ إكرام ثلائة ذي الشيبة في الاسلام 
وا حامل للقرآن غير ابحافي عنه ولا الغالیء والامام القسط'''''. 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) النونية (۱ / ۲۰۳ وانظر: آیضا مدارج السالکین (۲۱۳/۳). 

)٤(‏ حجاج بن أرطأة بفتح اهمزة بن ثور بن هبيرة النخعي» آبو أرطأة الکوٹی؛ القاضي, أحد الفقهای صدوقء كثير 
الخطأ والتدلیس» مات سنة 4۵ ۱ه. التقریب (۱۱۲۷). 

.)۲٥۰۷۷( سلیمان بن سحيم» آبو أيوب المدني» صدوق. من الثالثة. التقریب‎ )٥( 

.)۳۰ 45( طلحة بن عبید الله بن کریز بفتح أوله الخزاعي» أبو الطرف. ثقة» من الثالثة. التقریب‎ )٦( 

(۷) رواه هناد في الزهد (۲۳/۲) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٥١١/١١(‏ والبيهقي في شعب الاعان (۱۳ / 


۸ءورواہ آبو نعیم في ا حلیة عن ابن عباس ل (۰)۲۹/۵ وصححه الألباني في صحيح ال حامع (۳۵۹/۲). 


الفعسل الول : الإیمسان باللسه. 212 


دلیله/ عن :ابن عباس 4 قال: قال رسول الله 32+ "إن الله جواد جب ابلعود. 

معناه/ المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: "(جود) ا لحیم والواد والدال: أصل واحد» وهو التسمح بالشيی وكثرة العطای 
يقال رحل جود بن ال حودہ وقوم آحواد. 

وال خود: الکرم» يقال: جاد الرحل بماله یود جوداً بالضم فهو جواد. 

فالجواد في كلام العرب معناه: الكثير العطاء!''. 

المعنى الشرعي: قال الحليمي: "ابواد ومعناه: "الكثير العطایا ۳*. 

وقال ابن القيم: "فانه سبحانه هو الحواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق» ولا يغيض ما في ينه 
سعة عطائه» فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. فانه الجواد الحكيم» وحكمته 
لا تناقض جوده» فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه 
رت 
وقال السعدي: 


۶۱ 


أنه تعا ی ا حواد الطلق الذي عم بجوده جميع الکائنات وملأها من فضله وکرمه 
ونعمه التنوعة» وحص بجودہ السائلین بلسان ا مقال أو لسان ا حال من بر وفاحر ومسلم 
وكافر...ومن جوده الواسع ما أعدّه لأوليائه في دار النعيم ما لا عين رأت ولا أذ سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر" . 

فالله کن ؿیُسگی جواداً وان قیل أنه بمعنى کونه کرم" . 


السادس والثلاثون: «الحيئٌ» 


قال هناد: حدئنا عة عن عبد ات عن طا قال: آبصر رسول الّه 12 رجلا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) مقاییس اللغة (۱ / 45۳). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الأثر ١(‏ / ۳۱۲ لسان العرب (۳ / ۰۷۲۰ بيان تلبیس ا حھمیة (۵۳۳/۱). 
)٤(‏ النهاج (۲۰۱/۱). 

(5) مدارج السالکین (۳۵۵۰/۲). 

(5) ا حق الواضح (۲۷/۳). 

(۷) انظر: بیان تلبيس ا حھمیة .)٥۳۸/١(‏ 


الفعسل الأول : الایمسان بانلسه. ( ور ) 
يغتسل بالعرای فقال: "يا أيها الناس؛ إن اللہ حيي حليم ستیر يحب الحياء والستر فأیکم 
اغتسل فليتوار من الناس بشيء*. 

دليله/ قال البي :"إن الله كك حبى ستير يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم 
وا اف 


معناه/ المعنی اللغوي: واستحیاه واستحيا منه بمعنى: من الحياء. 
ورحل حي ذو حَياءٍء بوزن فُعیلء والأنثى با ماء امرأة حَبيّة» يقال استحى الرحل یستحی بیاء 
واحدق واستحيا فلان يستحبي بياءين وهي الأصلء والقرآن نزل باللغة الثانية في قوله: 


صصح گر 


سو ا وی شي و ا و ر کے کے بے 
9 زو له لاسکی أن یرب مشلا ما بعوضۂ فَمَافَوَقَهَا ۳.6 . 
قال ابن فارس:"الاستحیاء الذي هو: ضد الوقاحة". 
المعنی الشرعی: قال قتادة: "أي إن اللہ لا يستحيى من ا حق أن یذکر شيئاً ماء قل أو 
کر لک 


)١(‏ عبدة بن سليمان الكلابي» آبو محمد الكوفي» يقال: ا مه عبد الرحمن» ثقة ثبت» مات سنة ۱۸۷ھ. التقریب 
(4۲۹۷). 

(۲) عبد اللك بن أبي سلیمان ميسرة العرزمي بفتح الهملة وسکون الراء وبالزاي المفتوحة» صدوق له أوهام» مات سنة 
٤٥‏ ۱ه. التقریب (4۲۱۲). 

(۲) بن أبي رباح تقدم. 

(4) رواه هناد في الزهد (۲ / ۲۹ وهو مرسلء ورواه آبو داود في سننه عن عطاء عن يعلى بن أمية له عن البي 26 
کتاب: الحمّام» با النهي عن التعري ؛برقم (۶۰۱۲). النسائي في سننه أيضاً عن عطاء عن يعلى بن أمية عن 
البي ج کتاب: الطهارق باب "الاستتار عند الغسل" برقم (٤٤٥)ء‏ والبيهقي شعب الایعان عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه (۱۰ / ۰۲۱۲ وصححه الألباني في صحیح ال حامع (۳۶۱/۱). 

)٥(‏ رواه بو داود في سننه عن عطاء عن يعلى بن أمية له عن النبي ج کتاب: الحمّام» باب "النهي عن التعري "برقم 
(۰۱۲:). النسائي في سننه» کتاب: الطهارق باب "الاستتار عند الغسل" برقم ( ۰4۰ والبيهقي شعب الإمان 
(۱۰/ ۰۲۱۲ وصححه الألباني في صحیح ا حامع (۳۶۱/۱). 

دی البقرة:۱ ۲. 

(۷) انظر: الصحاح للجوهري (۷ / ۰۱۷4 لسان العرب (۱4 / ۱۰۸۰). 

(۸) مقاییس اللغة (۲ / ۱۲۲). 


(۹) تفسیر ابن کثیر (۱ / ۲۰). 


4 ۰ 


الفعسل الأول : الإیمسان بانلسه. کے 
وأشار ابن القیم إلى معنی هذا الاسم ا حلیل بقوله": 
وهو الحيئٌ فليس یفضخ عبّدہ عند التجاهر منه بالعصیان 
لکنه يُلقي عليه ستره فهو السّتِيرُ و صاحب الغفران 
وقد علق الشیخ محمد خليل اراس - رحمه اللہ - بکلام جميل مفيد على هذین البيتين 
فاستحسنت نقله» حيث قال: ''وحیاؤہ سبحانه وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي 
هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب وبُذم بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه» فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء 
إليه» وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتام 
قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضیحته. فيستره با يهيئه له من أسبا الستر» ٹم يعفو عنه 
ویغفر؛ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن الله كبك يدن المؤمن فيضع عليه کنفه 
ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال 
له: سترتھا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم". 
وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يعذبه» ويستحي من یدعوه وعد 


يديه أن يردهما ا 


السابع والثلائون: «الحليم» 
قال احسین(: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ال خفاف!'' قال حدثنا أبو الورقاء”' عن عبد 


الله بن أبى أوق طلنه قال: قال رسول الله #: "من كانت له حاحة إلى الله أو إلى أحد من بنى 


آدم فليتوضأء ولیحسن وضوءه» وليصل ركعتين» ولیٹن على الله تبارك وتعالى» وجل وعلاء 


.)۲۰۷/۱( النونية‎ )١( 

(۲) شرح نونية ابن القيم .)۸٦/٢(‏ 

(۳) أحد رواة زهد ابن المبارك تقدم. 

)٤(‏ عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» أبو نصر العجلي مولاهم البصري» نزيل بغداد صدوق رما أخحطأء مات سنة 
٠ه‏ . الكاشف ١(‏ / ۰۱۷۰ التقريب (4۲۹۰). 

62 فائد بن عبد الرهن الکو أبو الورقاء العطار» متروك اقموه» من صغار الخامسة» بقي ال حدود الستین. الكاشف 


4 ۰ 


الفعسل اقولی : ايعان بالطحه. ( 221) 
ولیصل على محمد الني غ ثم لیقل لا اله إلا اللہ الحلیم الکریم. سبحان الله رب العرش 
العظيم» وا حمد لله رب العالمين» اللهم إني أسألك موحبات رمتك وعزائم مغفرتك» والغنيمة 
من کل بر والسلامة من كل ذنبء اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» ولا ما الا فرحته ولا 
حاحة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الرهین . 


سے 
سر جر مد ی ےم بل سس 72 صص سو 


2 ما مو ہو سح ےگ دوو ر کے کے 7ر 
دلیله/ قال تعال: ۵ فول معروف ومعفرة خر من صَدَفَةَ يتبعها أذى واله عى 


معناه/ المعنی اللغوي: الحليم اسم الفاعل من عم فهو حليم» وهذا مطردٌ فیما کان من 
الأفعال على "قعل" إذ یأتی اسم الفاعل من على فعیل "". 

الم بالکسر: الأناةُ ولعقل» واللْم: نقیضُ السَفّه» وحلاف الطيش» يُقال: حلمث عنه 
أحلم فأنا حلیق وجع حلیم أخلام. 

قال ا مرحانی: "احلم: هو الطمأنينة عند سورة الغضب. وقیل: تأحیر مكافأة الظام ۳ . 

وقال الكفوي: "الجلم بالکسر: وهو الأناة» والسکون مع القدرة والقوة (. 

المعنی الشرعي: قال ابن جریر: "حلیم: يعني أنه ذو آناق لا يعجل على عباده بعقوبتهم على 
اوت ا 


(۱)رواه ابن البارك في الزمد. الأعظمي ص (٣۳۱)ء‏ وفیه فائد الكوفي وهو متروك ورواه الترمذي؛ کتاب: الصلاق باب 
"ما جاء في صلاة احاحة برقم (۹٤۷٦)ء‏ وقال: "هذا حديث غريب وقي إسناده مقال. فائد بن عبد الرهن 
پُضعف في احدیث" وابن ماحه» کتاب: الصلاة» باب " ما جاء في صلاة احاحة " برقم (۱۳۸)ء والبيهقي 
في الشعب (5 / ٥٥أ)ء‏ والحاكم في الستدرك (45۸/۱). وآورده ابن ا حوزي في الوضاعات (4۰۰/۲)» وقد 
جاء ذکر الأسماء الحسن الواردة في حديث صحیح عند ابن حبان في صحیحه (۰)۳۷۲/۱۰ قال شعیب الأرنؤوط 
في تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح. 

(۲) البقرة: ۳ ۲. 

(۳) انظر: اشتقاق أسماء الله للزحاجي ص .)۹٦(‏ 

.)٩۹۸۰ / ۲( انظر: العين للفراهيدي (۳ / ۰۲5 مقاییس اللغة (۲ / ۳ لسان العرب‎ )٤( 

(5) التعریفات ص .)۷٩(‏ 

(7) الکلیات ص ٤(‏ ۶۰). 


(۷) تفسیر الطبري ٥(‏ / ۱۱۷). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. 


222 
وقال في موضع آخر: "يعني أنه ذو آناة لا يعجل على من عصاه وخالف آمره بالنقمة". 
وقال الزحاج: "ا حلیم: هو الذي لا یُعاجل بالعقوبة . 

وقال الخطابي: "الحليم: ذو الصفح والأناة» الذي لا يستفزه غضبء ولا يستخقّه جهل 
حاهل» ولا عصيان عاص» ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم؛ إنما الحليم هو الصفوح 
مع القدرق والمتأئ الذي لا يعجل بالعقوبة'”". 

وقال البيهقي: "الحليم: هو الذي یؤخر العقوبة عن مستحقيهاء ثم يعفو عنهم ۳. 

فالحايم هو من یصفح. ویعفوء ویتجاوز ويمهلء مع قدرته على العقوبة. 


الثامن والثلاثون: «الكريم» 
دليله/ قال تعای: ناما الاضان ما2 3 ری گر م96 . 


معناه/ المعنى اللغوي: الکرم نقيض الوم يكون في الرحل بنفسه» ون لم يكن له آبای 
ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من ابحواهر إذا عنوا العثق وأصله في الناس". 

وم السحاب: أتى بالغيث» وأرض مكرمة للنبات» إذا كانت جيدة النبات» والكرم في الخلق 
يقال: هو الصفح عن ذنب المذنبء والکرم: الصفوح(. 

قال في اللسان:"الكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائلء والكريم: اسم جامع لکل ما 
تحمد الله كد كرم» حميد الف و ا 

وقال الزحاحي: الکرم: ا حوادء والکرم: العزیز؛ والكريم: الصّفوح. هذه ثلاثة آوحه للکرم في 
کلام العرب كلها جائزة في وصف الله بق با . 


(۱) تفسیر الطبري ۷ / ۳۲۷). 

(۲) تفسیر أسماء الله ص (55). 

(۳) شأن الدعاء ص (1۳). 

.)5١( الاعتقاد والمداية إلى سبیل الرشاد ص‎ )٤( 
. 1: (ه) الانفطار‎ 

(") انظر: لسان العرب (۱۲ /۵۱۰). 

(۷) مقاییس اللغة ره / ۱۷۲). 


(۸) لسان العرب (ه / ۳۸۰۱). 


الفعسل اقول : الإنعسان بالل 222 


المعنی الشرعي: قال امحليمي: الکرم: ومعناه النقاع» من قوهم: شاة كريمة» إذا كانت غزيرة 
اللبن تدر على ا حالب...ولا شك في كثرة النافع التي مَنّ الله تعالی با على عبادة ابتداءً منه 
٢(۷ 1 RA‏ 
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وقال البيهقي: ''الکرم: هو النزه عن الدناءق وهذه صفة یستحقها بذاته» وقیل: الكريم: الكثير 
الخير» وقیل: احسن ما لایجب عليه» والصفوح عن حق وجب له وهو على هذا العنی من 
صفات فعله؟. 

وقال ابن القیم: فان الکرم: هو البهي الکثیر الخير» العظیم النفع» وهو من کل شيء أحسنه 
وأفضله» واللہ سبحانه وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلام ووصف به عرشه. ووصف به 
ما كثر خیرہء وحسن منظره» من النبات وغيره. . . وبا لحملة فالکرم الذي من شانه: أن یعطی 
الخير الكثير بسهولة ويسر"27. 

فاللہ كك هو الکرم: الحواد العطي الذي لا يَنْمَدُ عطاه العزيز النزه عن جميع الدنایاء الصفوح 
عن خطايا عباده. 


التاسع والثلائون: «الستير» 
دلیله/ قال البي :"إن الله كك حبى ستبر يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم 
و 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(سَتَر) السين والتاء والراء: كلمة تدل على الغطای 


تقول: سترت الشیء سترأ والسترة: ما استترت ہن کائناً اکان 


.)۱۷۲( اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(۲) المنهاج (۲۰۱/۱). 

(۳) الاعتقاد وا مدایة إلى سبیل الرشاد ص (0۲). 

.)۳۳۰-۳۲۸( التبیان في مان القرآن ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه بو داود في سننه عن عطاء عن يعلى بن أمية له عن النبي ج کتاب: الحمّام» باب "النهي عن التعري "برقم 
(4۰۱۲). النسائي في سننه» کتاب: الطهارق باب "الاستتار عند الغسل ۰ برقم (٤٤٥)ء‏ والبيهقي شعب الإبمان 
(۰)۲۱۲/۱۰ وصححه الألباني في صحیح ا حامع (۳۶۱/۱). 

۱۳۲۱۲ مقاييس اللغة‎ )٦( 


الفصسل الأول : الإیمسان بانشسه. ہے 
وتستر اي: تخطى» ورحل مستور و ستیر أي: عفيف» والمرأة ستیرة(). 
والستیر: فعيل بمعنى فاعل. 
المعنی الشرعي: 
قال البيهقي: " وقوله: ستير» يعني: أنه ساتر یستر على عباده کثیر ولا یفضحهم في الشاهد 
کذلك یب من عباده الستر علی آنفسهم واحتناب ما يشینهم ۲ 

وقال الناوي: "(ستیر) بالکسر والتشدید آي: تارك لحب القبائح» ساتر للعیوب 
والفضائح» فعیل بمعنى فاعل. 

وحعله بمعنى مفعول أي: مستور عن العیون في الدنيا"”". 

فالله و يحب الستر لعباده المؤمنين» فهو ساتر لعوراتهم» وساتر لعیوهم وذنوھم. 


الأربعون: «المنان» 
قال ا حسین': قال أحبرنا نوح” قال أخبرنا حلف بن خليفة”2 قال حدثنا حفص بن 


ورحل يصلي» فقال: اللهم 2 أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا آنت» المنان» بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاکرامء يا حي يا قيوم» أسألك» فقال النی ع#3:" هل 


تدرون با دعا؟" فقالوا الله ورسوله أعلم» فقال: "دعا اللہ با مه العظيم» الذي إذا دُعي به 


(۱) انظر: النهاية في غریب الأثر (۲ / ۳۶۱ ختار الصحاح (۸٥۲))ء‏ لسان العرب ٤(‏ / ۱۹۳۰). 

(۲) الأسماء والصفات (۱ / ۲ ۲). 

(۳) فيض القدیر (۲ | ۲۸۸). 

)٤(‏ المروزي تقدم. 

)٥(‏ مجهول. 

)٦(‏ حلف بن خليفة بن صاعد الأشجعيء مولاهم أبو أحمد الکوٹیء صدوق احتلط في الآخر» وادعی أنه رأى عمرو بن 
حریث الصحابي» فأنكر عليه ذلك بن عيينة وأ مد مات سنة ۱۸۱ھ على الصحیح. التقریب (۱ ۱۷). 

(۷) حفص بن أخي أنس» صدوقء من الرابعة» قال بن حبان: حفص بن عبد الله بن أبي طلحة» فعلی هذا هو ابن 
أي أنس لامه وقال غيره: بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة فعلى هذا هو ابن ابن أحي آنس. التقريب 
(۱0). 
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الفعسل الأول : الإیمسان باللسه. ہے 
أجاب» وإذا سثل به أعط "'. 
دلیله/ عن آنس بن مالك نه قال: كنت حالسا مع النبي 8 في السحد ورحل يصلي 
فقال: اللهم إني أسألك اد لك الحمدء لا له إلا آنت» النان. بدیع السماوات 
سا 
معناه/ المعنى اللغوي: المنٌ: العطاء لا من المنّة وكثيراً ما يرد ال في كلامهم بمعنى الاحسان 
إلى من لا يستنيبه ولا يطلب الجزاء عليه فالمنان من أبنية البالغة كالوهاب. 
ولان نال من قولك: منت علی فلان» إذا اصطنعت عنده صنيعت وأحسنت ال 
قال الراغب: " وا منة: النعمة الثقيلة» ویقال ذلك على وجھین: 

آحدها: أن یکون ذلك بالفعل فیقال منّ فلان على فلان» إذا آثقله بالنعمة وعلی 
ذلك قوله: #لقد من له عل ۲۳6 ,وذلك على الحقيقة لا یکون إلا لله تعالی. 

والثاني: أن یکون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فیما بين الناس الا عند کفران النعمة 
ولقبح ذلك قیل: النة دم الصنيعة» ولحسن ذکرها عند الکفران قیل: إذا کفرت النعمة 


طص #2 ر ےم ص کے ہے رھ ٥‏ 
و المنة. ومنه وقوله: بل و 1 1 € ن هد نکر للا یکن ۱۹6 0 
المعنى الشرعي: قال الزحاجی: 'فالله كك مان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه اٍیاهم "© 
وقال الخطابي: "النان: وهو كثير العطاء"“. 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ط. الأعظمي ص (٣۳۳)ء‏ ورواه هد في المسند (۱۹ / ۲۳۸)ء والترمذي» کتاب الدعوات» 
باب "إن رحمتي تغلب غضي" برقم »)٠١٤٤(‏ وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوحه» وقد روي هذا ا حدیث 
من غير هذا الوحه عن أنس". وأبو داود» کتاب: الصلاة» باب "الدعاء برقم »)١595(‏ صحيح ابن حبان 
(۰)۱۷۰/۳ صححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي .)٥۰١۷٤/۳(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: النهاية في غريب الأثر (4 / ۳۶۵۰ واشتقاق أسماء الله ص .)١55(‏ 

ء۱٦‎ 5 آل عمران:‎ )٤( 

.١ا/:تارخخلا‎ )۵( 

.)575( المفردات ص‎ )٦( 

(۷) اشتقاق الأ ماء ص .)١515(‏ 


4 ۰ 


الفعسل الأول : الإییسان باللسه. کے 
وقال ا حلیمی: "المنان: وهو عظيم المواهب» فانه آعطی الحياة والعقل والنطق» وصور فأحسن 
الصور وأنعم فأحزل. وأستی النعم وأكثر العطايا واطنح (. 
وقال ابن الأثير: "المنان: هو المنعم العطي ۳ . 

فاللہ كك هو التان صاحب ا بات العظيمة العطایا الوفيرة. 


الحادي والأربعون: «بدیع السماوات والأرض» 


3 4 ۲ سم 1 ہے ےے ALN ER‏ ہو ھ 
دليله/ قال تعای: هو بیع السموت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا فی اما اما يمول له كن 
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معناه/ المعنی اللغوي: بدّع الشيء یدغه بَدْعاً وابْتَدَعَه آنشاه وبدأه» ولبدیغ والبذغ: 


الشيء الذي یکون ولا وف التنزيل: فل لما تعاس۳4 أي: ما كنت أول من 
أرسل» قد أرسل قبلي رسل کر 

ُقال: أبدعت الشيء قولا أو فعلاء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال والله بدیع السموات 
والأرض". 

قال الحرحاني: "الإبداع إيجاد الشيء من لا شيء ۳ . 


المعنى الشرعى: قال أبو عبیدة: "بدیع: مبتدع» والبادئ الذي هن" 


.)۲۰۳/۱( المنهاج‎ )١( 

.)۳٣٣ | ٤( النهاية‎ )۲( 

(۳) البقرة:۱۱۷. 

(:) الأحقاف :۹. 

.)۲۲۹ / ۱( انظر: مقاییس اللغة (۱ / ۰۲۰۹ لسان العرب‎ )٥( 

.)۸( التعریفات ص‎ )٦( 

(۷) معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي اللغوي» قال ابن قتيبة: "كان يبغض العرب» وصنف في مثالبهم 
كتباً"» وقال الذهبي:" كان هذا ار من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة 
رسول اللہ عق ولا البصیر بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد "» وكان يرى رأي الخوارج» له نحو ۲۰۰ مؤلف» منها: 
حاز القرآنء وغريب الحديث» ونقائض جرير والفرزدق. انظر:سير أعلام النبلاء (۹/٤٥٥)ء‏ البلغة في تراحم أئمة 
النحو واللغة (١/٦۷)ء‏ الأعلام للزركلي (۲۷۲/۷). 


د سد سس ی 
وقال احليمي: "ومعناه المبتدع» وهو يحدث مالم يكن مثله قط قال الله ٌك: # بیع 
اوت رالارض #أي: مبدعها”". 
وقد آشار السعدي إلى معنی هذا الاسم بکلام لطیف حيث قال: " أي خالقها ومبدعها 
بأحسن حلقة ونظام» وأبدع هيئة وصفة قد تمت فیهما آوصاف الحسن وكاية الحكمة» وأودع 
فیهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وآسرار خلقته ما يشهد لبدعها بکمال الحكمة» 
وسعة الحمد» وواسع العلم» ولطیف اللطف» ودقیق البرة 7 . 
وأما البديع فلا يُسمٌ الله كلك به؛ لأنه لم ینزل به القرآن وم یصحٌ به برهان. 


الثاني والأربعون: «ذو الجلال والإكرام» 
دلیله/ قال تعالی: یر نرك زی کل وال کرام ۳۵ . 
كان البي یقول بعد الصلاة: اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والاکرام . 


معناہ/ و اس قال ابن فارس: (حل) ا یم واللام أصولٌ ثلاثة: جل الشيغ: عَظ 
ول الشيء مُعْظَمُه. وحلال اللہ: عَظمتہ وهو ذو ا لال والإكرام» وابلل الأمر العظيم'””. 
يقال: جل فلا في عيني أي عظم» وأجللتُه أي رأيته جليلاً نبيل وَأحلَله أي عظَّمْتُه . 
فجلال الشيء: عظمته”". 

والإكرام تقدم معناه في اسم الله الكريم. 


(۱) بحاز القرآن لأبي عبيده .)57/١(‏ 

(۲) المنهاج (۱۹۲/۱). 

(۳) فتح الرحیم الملك العلام ص (5۳- ). 

)٤(‏ الرهن:۷۸. 

.)۱۳۳ ١( رواه مسلم» کتاب: الصلاق باب "استحباب الذکر بعد الصلاة" برقم‎ )٥( 
.)4۱۷ / ۱( مقاییس اللغة‎ )7( 

(۷) انظر: لسان العرب (۱ / ۲ تمذيب اللغة (۱۰ / ۲۰۰). 
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الفعسل الاول : اتان باللعه. 

سے "۳ کے کھت وروی وت 
المعنی الشرعي: قال الطبري:" ##إذى لک #يعني: ذي العظمة ورام 4 يعني: ومن 
له الا کرام من جميع ا ۳ 

وقال ابن أبي زمنين": " زی لک : العظمة» ولگ 4: لأهل طاعته". 

وقال الزحاج: ''ومعنی ذو الجلال: أنه المستحق لأن ویْکرم ۳ . 

وقا الزحاحي: "ا ملال: العظمة. فالله كبك ذو العظمة والكبرياء". 

وقال الخطابي: "والمعنى: أن الله كك مستحق أن جل ویکرم فلا كن ولا یکفر به. 

وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه برغ أهل ولایته» ويرفع درحاتھم بالتوفيق لطاعته في الدنياء 
ويجلهم ويتقبل منهم أعمالهم ويرفع 2 الجنان درجاهم. 

وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين» وهو ا حلالء مضافاً إلى اللہ سبحانه» بمعنى الصفة له 
والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منه ۳ . 


الثالث والأربعون: « المُقَدُمُ المَوّخر» 


امه أن يسول الله َي كان إذا فرغ من صلاته» رفع يديه» وضمهماء وقال:" رب اغفر لي ما 
قدمت» وما آحرت. وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما آنت أعلم به منی؛ آنت 
المقدم وأنت المؤخر, لا اله إلا آنت» لك الملك» ولك ا 


.)۸٦ / ۲۳( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى ا ري الأندلسي العروف بابن أبي زمنين» شيخ قرطبة» فقيه مالكي» 
من الوعاظ الأدباء» له مصنفات منها: تفسير القرآن العزيز» وأصول السنة» منتخب الاحکام توٹی سنة ۳۹۹ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷ / »)١8‏ الأعلام للزركلي (5 / ۲۲۷). 

(۳) تفسير ابن زمنين (4 | ۳۳). 

.)1۲( تفسیر الأسماء ص‎ )٤( 

.)۲۰۱( اشتقاق الأسماء ص‎ )٥( 

.)٩۲-۹۱( شأن الدعاء ص‎ )٦( 

(۷) رواه ابن البارك في الزهد ط. الأعظمي ص (٣۳۳)ء‏ وحاء في الصحيحين بنحوه مختصراًء البخاري» کتاب: 
الدعوات. باب "قول النبي : اللهم اغفر لي ما قدمت وما آحرت برقم (1۳۹۸)» ومسلم» کتاب: الذکر 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. چتے 
دليله/ جاء عن الني # في دعائه: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما آسررت وما 


أعلنت» وما آسرفت. وما أنت أعلم به مئیء أنت القدم. وأنت المؤحرء لا إله إلا أنت". 
معناه/ المعنى اللغوي: المُقَدَّمُ: قال ابن فارس: "(قدم) القاف والدال والميم: أصل صحيح 


(٢(٢. 7 


3ت ہے 


وم بالفتح يَفْدُم ُدوماً أي: تقدّم؛ ومنه قوله تعالى : میقم فوم يوم اق و 4 . 


ll A VCO ے‎ 


والقَدَمٌ والقدّمةُ : السبقة في الأمر» وفي التنزيل العزیز: بر لذت ءامنو ان لهم قدم صدق 


دده (OA‏ 2 7 07 5(۲) 
عند ریم # » اي: سایق خی وابرا حسنا 


المُوّخْرٌ: قال ابن فارس: "(أخر) الحمزة والخاء والراء: أصل واحد إليه ترحع فروعه» وهو 
ی کے E‏ ا “Tes‏ 5006 5 سس (DM‏ 
حلاف التقدم..والاخر نقیض ال تقدم. .وقال: وا خرة الرحل وقادمته. ومؤخر الرحل ومقدمه " . 


1 


2 


ے 


عد 
سک کے 3 ار عم 2ی و ۲ کي رورم و ۳ 
وقد تأر عنه تأخْراً وتار واه فتأخّر واستاعن وتي التنزیل: لا کون سَاعَةٌ 


e ھ7٤‎ 

المعنی الشرعي: قال الزحاج : "اللقدم: هو الذي يقدم ما يجب تقديمه من شيء خكماً 
وفعلاًء وکیف أحب. 

المؤخّر: وهو الذي یؤخر ما يجب تأخیرہ؛ واحکمة والصلاح فیما یفعله تعالى» وإن خفي علینا 


والدعای باب "في الأدعية"» برقم (1۹۰۱). 

(۱) رواه البخاري» کتاب: الدعوات» باب "قول البي : اللهم اغفر لي ما قدمت وما آحرت" برقم (۳۹۸)» 
ومسلم واللفظ له» کتاب: الذکر والدعای باب "في الأدعية"» برقم (1۹۰۱). 

(۲) مقاييس اللغة ره / 5). 

(۲) هود:۹۸. 

)٤(‏ یونس:۲. 

.)۳۵۵۲/۵( انظر: لسان العرب‎ )٥( 

(5) مقاییس اللغة (۱ / ۷۰). 

.۳ ٣ الأعراف:‎ )۷( 

(۸) انظر: لسان العرب (۱ / ۳۸). 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. وج 
وحه الحكمة والصلاح فیه ۳ . 

وقال الخطابي: " لدم والوشر: هو یل الأشياء منازهاء یقدّم ما يشاء منهاء ويُؤخر ما شاي 
فد المقادير قبل أن خلق ا خلقء وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع ا خلق 
بعضهم فوق بعض درحات, وقدم منم شاء بالتوفیق إلى مقامات السابقین وأخّر من شاء عن 
مراتبهم» وُبّطهم عنهاء وأعر الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة» لا همم 
لما أخُر» ولا مور ما قدّم. 

وا حجمع بین هذين الا مین أحسن من التفرقة ۳ . 
وقال ال حلیمی: " القَدُم: وهو العطي لعوالي الرّْب. 
للؤشر: وهو الدافع عن عوالي الب . 

فاللہ كك هو الِقدُم الذي یقدُم الأشياء» ویضعها في مواضعها فمن استحق التقدم قدمه. 


لور هو الذي یؤخر الأشياء» فیضفها في مواضعها فمن استحق التأخير ره 


الرابع والأربعون: «المعطي» 


قال ابن أبي الدنیا: حدثنی محمد بن الحسین(ء قال : حدثني محمد بن سنان الباهلی“ ء 
قال: كان منصور الظفاري عابداً متقللاً» فحدثنی عنه بعض جيرانه أنه شکا إليه شدة الزمانء 
فقال: احعل غداً كيومك» واحعل يومك كما عَبّر من عمرك وسل الله الخيرة في جميع مرك 
: کرتع 
فهو المعطي, وهو المانع ۰ 


.)53( تفسير الأسماء ص‎ )١( 

(۲) شأن الدعاء ص (٦۸۷-۸)۔‏ 

(۳) المنهاج (۲۰۸-۲۰۷/۱). 

)٤(‏ الامام أبو جعفر محمد بن ا حسین بن أبي شيخ البرحلاني صاحب التوالیف في الرقائق» قال أبو حاتم: قیل: إن 
رجلاً سأل أحمد بن حنبل عن شيء من آخبار الزهد» فقال: عليك بمحمد بن الحسين» روى عنه ابن أبي الدنيا 
كثيراً. انظر: سير علام النبلاء (۱۱ / ۱۱۲). 

)٥(‏ محمد بن سنان الباهلي» أبو بكر البصري العَوّقي» بفتح المهملة والواو بعدها قاف» ثقة ثبت» مات سنة ۲۲۳ه. 
التقريب (۲۹۷۰). 


)٦(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد المنسوب إليه ص (۱۹۳)ء وفيه من لم يسمء في قوله" حدثنی عنه بعض جيرانه". 


4 ۰ 


الفعسل الأول : الایمسان بالئے. کے 
دلیله/ عن أبي معاوية 45د أنه مع رسول اللہ عي یقول: "من یرد الله به حيرا یفقهه في الدین» 
وله المعطى وأنا القاسم'''. 

معناه/ المعنى اللغوي: العَطُوٌ: التَّاولُء يقال: منه عَطوت أَعْطُوء ومنه اشثق الإعطاء. 
والمعاطاة: المناولة» ويقال: عاطى الصبي أهله» إذا عمل وناول ما أرادوا. 

والعطاء: اسم لما يُعطى» وهي العطية» والجمع عطاياء وجمع العطایا أَعطِية. 

ورحلة مِعطاء : کنیژ العطاء!''. 

المعنی الشرعي: قال الحليمي: "العطي: لت ین سا 

قال السعدي: "والّه تعالی هو العطي: ...الذي ما بالعباد من نعمة الا منه ۳*. 

فالله ك هو التفرّد بالعطاء على ا حقیقة لا مانع لما آعطی ولا معطي لما منعء وسع عطاژه 
العباد كلهم» مومنهم وکافرهی برهم وفاحره» هذا في الدنياء آما في الآخرة فحص به ا ؤمنین: 


ع ے وہہہ ہے وہہ 


ور ہج ر ے ہے ہہ مرن ما 7 سم ۲ ہم و م 2 ہے 
۵ اند هلو لاء وهتوّلاء من عطاء ريك وما كان 1 رلک محظورا '(5) انظر كت 


2 حص رو سے ج صمے ہم رد 2 ےس 7 
اا عل م وا و کر ف ری رہ 
بعضہم عل بعض وللا بردرجلتٍ وا ذبر بمهصیلا ۱ 


الخامس والأربعون: «ذو العرش» 


قال وکیع: حدئنا 7 ۲ػ" کن أي اا کن فا قال: قال 8 "آنفق 


(۱) رواه البخاري» کتاب: فرض ا خمس؛ باب "قوله تعالى: (پ وي پ) [الأنفال: 14۱ برقم (۳۱۱). 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (4 / ۰.۳۰۳ الصحاح للجوهري (۷ / ۲۸۱ لسان العرب /٤(‏ ۳۰۰۱). 

(۳) النهاج (۲۰/۱). 

.)۷٥۰٢ / ۱( تفسیر السعدي‎ )٤( 

(ھ) الاسراء:۰ ۰۲۱-۲ 

.)۳۲( انظر: فقه الأسماء للبدر ص‎ )٦( 

(۷) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الحمداني آبو یوسف الكوفي ثقة» تكلم فيه بلا حجة وثقه آمد وتعجب 
من حفظه. وقال أبو حاتم "هومن أتقن أصحاب أبي |سحاق" مات 57١ه.‏ الكاشف (١/٢٢۲)ء‏ التقريب 
١5١‏ 5). 

(۸) عمرو بن عبد الله (بن عبيد» ويقال علي» ويقال بن أبي شعيرة) ا مدان أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وکسر 
الموحدة» ثقة مكثر عابد» احتلط بأحرق مات ۱۲۹ھ. التقريب .)٢١٥٥(‏ 


الفعسل اذو : اویمسان باللمہ. ezS‏ 


بلال ء ولا تخش من ذي العرش إقلالا". 


دلیله/ قال تعالى : وا مرش اليذه“ ۱ 

معناه/ المعنی اللغوي: قال ابن فارس: "(عرش) العين والراء والشین: أصل صحیح واحد؛ 
يدل على ارتفاع في شيء مبني» ثم یستعار في غير ذلك» من ذلك العرش*. 

ويُطلق العرش قي كلام العرب على عدة معانٍ» وأشهرها معنيان: 


0 ۱ 5 7 ۳ 7 رص سر گے 
- سرير الملك» يدلك على ذلك سرير ملكة سبأء ماه لله كلك عرشاً فقال: لوف عرش 


رز هد . 


- سقف الشي ء» بثال: عرش البیت: آي ہی 


المعنى الشرعي: قال الطبري: "وذو امرش 4 O‏ لكر قينا ES‏ 
الخلوقات". 


ای ی و و تی ی ہس 
)۲٥٢/٢(‏ التقریب ( .)٥٦ ٤٥‏ 

(۲) رواه وكيع في الزهد (٦/٦٦٦))ء‏ هناد في الزهد (۰)۳۰/۱ ورواه البزار عن مسروق بن الأحدع عن بلال لف 
(۲۰/4)» والطبراني في للعجم الکبیر بسنده إلى مسروق عن بلال ذه (۹/۱٥۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
بسنده عن ابن سیرین عن أبي هريرة ظللہ 4۸6/۲ ورواه آیضا في الشعب بسنده عن مسروق عن عائشة رضي 
۳ عنها (1۰/۳). كلهم ختصر قال ابن عراق: "له شواهد فأحرج البژار عن أبي هريرة ... قال الحافظ ابن حجر: 
إسناده حسن" تنزيه الشريعة (۳۷۱/۲). ول يروه البزار عن أبي هريرة ده والذي رواه عن أي هريرة ضيه هو 
البيهقي كما تقدم. 

(۳) البروج:۰۱۰ 

(4) مقاییس اللغة (4 | ۲). 

(ه) النمل:۲۳. 

(5) انظر: تمذيب اللغة (۱ / ٢٦۲)ء‏ القاموس ا حیط ص (8655). 

(۷) تفسیر الطبري (۲۱ / ۳۰۳). 


(۸) البداية والنهاية (۱ / ۱۲). 
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الفعسل اذو : الإيعسان بالفسه. ( 222( 
وقال السعدي: "أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته» أنه وسع السماوات والأرض 
والكرسي» فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر الأرض» وحص الله 
العرش بالذکر؛ لعظمته ولأنه أحص المخلوقات بالقرب منه تعا یل . 


الساس والأربعون: ذو العزق» 

قال أسد ابن موسى: ثنا فضيل بن مرزوق "» عن أبي إسحاق”", عن عبد الله بن 
عطاء عن عقبة بن عامر الجهني له قال: " يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد ثم 
يتجلى لهم ذو العزة27. 
دلیله/ عن انس كه قال: "كنت مع رسول اللہ # جالساً في الحلقة اعت سا نعل 
على النبي ۶ والقومء فقال الرحل: السلام عليكم ورحمة اللہ فرد النبي عليه الصلاة والسلام: 
عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فلما جلس الرحل قال: الحمد لله مدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغى ي له فقال له النبي طَدَ: كيف قلت؟ فرد عليه كما قال» 


فقال البي ##: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك» كلهم حريصٌ على أن يكتبها فما 
دروا كيف يكتبوهاء حتى يرفعوها إلى ذي العزة. فقال: اکتبوها كما قال عبدي"؟. 


وحاء في القرآن الكريم اسم "رب ال" فی قوله تعالى: ل سحن ریک رت الح 


0 7 


وقد تقدم شرح معن العرّة لله بك عند الكلام عن ا مه تعا لی «العزیز». 


.)۹۱۸ / ۱( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) فضيل بن مرزوق الأغر بالعجمة والراء» الرقاشي الكوق» أبو عبد الرحمن» صدوق يهم ورمي بالتشيع» مات سنة 
۰ ه. التقريب .)٥٤۷۲(‏ 

(۳) تقدم. 

.)۳۵۰۳( عبد الله بن عطاء الطائفي» أصله من الكوفة» صدوق يخطىء ويدلس» من السادسة. التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد (۰)4۷ وفيه إسناده الطائفي مدلس وقد عنعن. 

(5) رواه أحمد في المسند (۲۰ / ۰1۲ وابن حبان في صحيحه» وقال شعيب الأرنؤوط: رحاله ثقات (۳ / )۱٢١‏ 
وقال الميثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات مجمع الزوائد (۱۰ / ۱۱۸). 

(۷) الصافات:۰۱۸۰ 
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الفعسل اذو : اویمسان بالاسه. 225 
السابع والأربعون: «خير الغافرين» 

قال هناد: حدئنا المحاري“ عن آبان بن ابي عياش“ عن سعيد بن جبير“ قال: لما 
آصاب آدم ال خطیئة فزع إلى كلمة الإخلاص لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب عملت 
شوه وظلمت نفسي» فاغفر لي إنك آنت لخير الغافرين» لا اله الا آنت سبحانك وبحمدك» 


رب عملت سوءاً وظلمت نفسی؛ فارهني نك آنت أرحم الراحمین. لا له الا آنت 


دلیله/ قال تعال: افر لا امنا وت حر الف 4 . 
وقد تقدم معنی الغفرة من الله كك عند الكلام عن اميه تعا ی « الغفور-الَفًار ». 
الٹامن والأربعون: «التواب» 


دلیله/ قال تعالى: طوبرم ¢ 

معناه/ المعنى اللغوي: تواب: "فعّال" من أبنية المبالغة مثل ضرٌاب للكثير الضرب. وقتّال 
للكثير القتل. 

والتوبة: الرحوع من الذنب» ورحل توّاب: تائب إلى الله والله تؤاب: يتوب على عبده. 

وتواب: يُستعمل في الله؛ لكثرة قبول التوبة من العباد'''. 

المعنى الشرعي: قال الخطابي : التوّاب: هو الذي يتوب على عبده» ويقبل توبته". 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن زياد ا محاربي» أبو محمد الكوفي, لا بأس به» وكان يدلس قاله هد مات سنة ۱۹۰ھ. 
التقریب (4۰۲). 

(۲) أبان بن أبي عياش فیروز البصري» أبو إ ماعیل العبدي» متروكء مات سنة ١٤٥ھ‏ تقريباً. االتقریب .)١47(‏ 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم» الكوي» ثقة ثبت فقيه» وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة» قتل بين 
يدي الحجاج سنة ۹۰ھ. التقريب (۲۲۹۱). 

؛)۳٦٣/۹( وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك ورواه البيهقي في الشعب‎ »)55١ / ۲( رواه هناد في الزهد‎ )٤( 
.)۳۱۹/۱( والسيوطي في الدر المنثور‎ 

(م) الأعراف: هه ۱. 

)٦(‏ البقرة:۳۷. 

(۱۷ نظر: اشتقاق أسماء الله ص (٦٦)ء‏ الکلیات للكفوي ص (۳۰۸)ء لسان العرب (۱ / .)٥٥٤‏ 

(۸) شأن الدعاء ص (۹۰). 
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الفصسل اذو : الاتمسان بالاصه. 
سو اھک ۲ ۷ خر ۔ سے 
وقال ابن سعدي: " التواب: الذي ۸ يزل يتوب على التائبین» ویغفر ذنوب النیبین ۳. 

وتوبة اللہ علی عبده ئوان : 

آحدها: أن یوفق عبده للتوبة والانابة إليه» بإيقاع ذلك في قلبه. 


الأخرى: قبوله سبحانه هذه التوبة من عبده» وإجابتهاء وحو ذنبه والعفو عنه. 


التاسع والأربعون: «رب العرش العظیم» 

قال احسین: آخبرنا عبد الوهاب و عطاء الفا قال: حدئنا بو الورقاء(*) عن 
عبد الله بن أبي وق ذه قال: قال رسول الله ##: "من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد 
من بني آدم فليتوضأء وليحسن وضوءه» وليصل ركعتين» وليثن على اللہ تبارك وتعالى وحل 
وعلاء وليصل على محمد النبي هيك ثم ليقل لا اله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظیم. والحمد لله رب العالین اللهم إن أسألك موحبات رهمتك. وعزائم مغفرتك» 
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنبء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا 
فرحته» ولا حاحة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". 
دلیله/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان التي ج بت " لا إله إلا الله 


(۱) تفسير السعدي (۱ / 8۶). 

(۲) انظر: ال حق الواضح لابن سعدي من اٹ حموعة الکاملة (۲5۰/۳)؛ تفسیر السعدي (۱ / 155). 

(۳) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف آبو نصر العجلي مولاهم البصري نزیل بغداد صدوق رما أحطأء مات 4 ۲۰ه. 
التقریب (4۲۹۰). 

)٤(‏ فائد بن عبد الرهن الکویی أبو الورقاء العطار» متروك اتحموہء من صغار ا خامسة. الکاشف (۲ / ۰۱۱۹ التقریب 
(5۰۸). 

)٥(‏ رواه ابن البارك في الزهد. الأعظمي ص (۰)۳۱ وفیه فائد الکوٹی وهو متروك ورواه الترمذي» کتاب: الصلاق 
باب "ما جاء في صلاة الحاحة"» برقم (۷۹٦)ء‏ وقال: "هذا حديث غريب وقي إسناده مقال. فائد بن عبد الرهن 
يُضّعف في الحديث"» وابن ماجه» کتاب: الصلاق» باب " ما جاء في صلاة احاحة ‏ برقم (۱۳۸۶) ولبيهقي 
في الشعب (5 / ٥٥٢)ء‏ والحاكم في الستدرك (45۸/۱). وآورده ابن ا حوزي في الوضاعات (4۰/۲)» وقد 
جاء ذکر الأسماء الحسن الواردة في حديث صحیح عند ابن حبان في صحيحه (۰)۳۷۲/۱۰ قال شعیب الأرنؤوط 


في تعلیقه على صحیح ابن حبان: : حديث صحیح. 
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الفعسل الول : الایمسان باللعه. کے 
العظيم 0 > لا إله الا الله رب السموات والأرض > رب العرش العظیم. 
وقد تقدم معنی ألفاظ هذا الاسم. 


الخمسون: «آرحم الراحمین> 


دلیله/ وآبوبرذنادی رهد ای ےک مکی الف وات ا کم اميت 4 . 


وقد تقدم معنی رمة الله كن عند الکلام عن ا مه تعالی «الرهن-الرحیم». 


الحادي والخمسون: «رب العالمین» 

۲ عن خبیب بن عبد الرهن؟) عن حفص بن 
عاصم بن عمر”” عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 4# قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله كبك ورحل كأن قلبه معلق 
في السجد ورجلان تحابا في اللہ كلك ورحل ذکر اللہ في الخلاء ففاضت عيناه» ورحل دعته 
امرأة ذات منصب وجال إلى نفسها فقال: إن أحاف الله رب العالمين» ورحل تصدق 


بصدقة فا حفاها حتی ١‏ تعلم خماله ما صنعت "ار 


قال این البارك: آخبرنا عبید اله بن غمر 


دلیله/ قال تعال: ند نت اتيت ۳۹ . 


معناه/ المعنی اللغوي: أما "الرب" فقد تقدم معناه. 


(۱) متفق عليه» البخاري» کتاب: الدعوات باب "الدعاء عند الکرب" برقم (1۳4)» ومسلی کتاب: الذکر 
والدعای باب "دعاء الکرب" برقم (1۹۲۱). 

(۲) الأنبياء: ۰۸۳ 

(۳) عبید الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن ال خطاب العْمَري» الدني آبو عثمان ثقة ثبت» مات سنة 
۷ . الکاشف (۱ / 1۸5 التقریب (4۳۰۳). 

)٤(‏ خبیب بن عبد الرهن بن خبیب بن يساف الأنصاري» آبو ا حارث؛ المدي» ثقة» مات ۱۳۲ه. الکاشف 
(۰۳۷۱/۱ التقریب (۱۷۱۲). 

.)١4١5( حفص بن عاصم بن عمر بن ا خطاب العُمَري؛ ثقة» من الثالثة. الکاشف (۱ / ۳۶۱ التقریب‎ )٥( 

)٦(‏ الزهد لابن البارك. الاعظمي ص ("۰)۳۷ ورواه البخاري» کتاب: الحدود» باب "فضل من ترك الفواحش" برقم 
( ۸۰ ومسلم» کتاب: الزكاة» باب فضل إحفاء الصدقة برقم (۲۳۸۰))ء كلاهما بلفظ "إن أحاف الله". 

(۷) الفاحة:۲. 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. وج 
العالین: جمع عال مء والعا م موضوع في کلام للدلالة على الأفراد المتجانسة» فیقال: عام 
الإنس» وعالم ال حن؛ وعا م اللانکة.. فلا يُطلق بالافراد الا مضافاً لنوع تخصصه. وجحموعها 
یُسمی العالون. 

قال ابن فارس: " وذلك أن کل جنس من الق فهو في نفسه مَغْلم وِعَلم؛ وقال قوم: العا 
سی إاجیماعم"'('۶, 

وليس "العا" اسم مجموع ما سوى الله كبك كما ظن ذلك بعض أهل العلم. 

لأنه ليست كل الأفراد ذات جنس مطردٍ؛ بل فيها أفراد لا جنس ها منها: كعرش الله جلا 
فانه لا جنس له كذا الحنة والنار. 

قال ابن عاشور: "وهذا هو حقیق اللغة فانه لا یوحد في کلام العرب اطلاق عا م على بحموع 
ما سوی الله تعالى» وانما أطلقه على هذا علماء الکلام في قوشم العام حادث فهو من 
الصطلحات". 

فالوحودات سوی الله نوعان: 

آحدها: الأفراد التي لا نظیر من حنسهاء فلا یشرکها غيرها في ا حقیقة کالعرش والكرسي لله 
الثاني: الأفراد التجانسة کعا م الانس والحن والنبات... 


المعنى الشرعي: قال ابن عباس رضي الله عنھما:' اند رب انس تیرت 4: ند 
لله الذي له الخلق كله: السموات والأرضون ومن فيهن» وما بينهن» مما يعلم ولا يعلم"7". 

وقال السعدي: "هو المربي جميع العالین..بخلقه إياهم» وإعداده مم الالات. وإنعامه عليهم 
بالنعم العظيمة, التي لو فقدوهاء ۸ يمكن شم البقای فما بحم من نعمة» فمنه تعالى". 


.)۱۱۰ / >( مقاييس اللغة‎ )١( 
۔)۱٦۸‎ / ١( التحریر والتنوير‎ )۲( 
.)۱ 46 / ۱( انظر: تفسیر الطبري‎ )۳( 
.)۳٩ / ۱( تفسير السعدي‎ )٤( 


الفعسل الول : الإیمسان بانلعه. کچ 
فهذه جملة ما ورد من أسماء الله كك ا حسنی في محال البحث» فعلی السلم أن یتعرض هذه 


الأسماء في عبادته» ودعائه لربه یل وأن یظهر أثر الإبمان بأسماء اللہ ا حسنی في کل أحوال 


العبد: في النشط والمكره» والسراء والضرای ومعاملاته مع ا خلق.. 
وأن یقدم بین يدي دعائه لربه عله ما یناسب ذلك الدعاء من الأسماء كما جاء في 


دعاء الصطفی طق فهو أدعى لقبول الدعاء واستجابته. 


صفات اللسه كل : 


وفيه تمهید. وثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: الصفات الذاتيه . 


المسألة الثانية: الصفات الفعلية . 


المسألة الثالثة : الصفات الذاتية الفعلية . 


الفعسل الأول : الإفهسان ببالنشعه. 153 


*م* تعریف الصفة. 

الصفة في اللغة: قال ابن فارس: " (وصف) الواو والصاد والفاء: أصلٌ واحد. هو عَليَةُ 
الشي ء. وَوصفته أصفه وصفاً. والصفة: الأمارة اللأزمةٌ للشيء» كما يقال ورن ونا والرنّة: 
قَدْرُ الشيء يقال: اتصف الشيء في عين الناظر: احتمل أن یُوصّف ۳. 

ووصّف الشيءَ: حلاه» وقيل الوصف: الصدر والصّفةٌ: الحلية. 

فالوصف : هو وصفك للشيء ونعتك له بحلیته. 

وأما الصفة: فهی ا حالة الق علیها الشیء. 

قال الراغب: "الوصف: ذکر الشيء بحليته ونعته» والصفة: الحالة التي علیها الشيء من 
حلیته و نعته . 
ولوصف قد یکون حقا وباطان قال: ولا لما تصف آلیتگم الکزبت4. 
تنبیهاً علی کون ما پذکرونه کدی 
وعلی هذا القول تکون «الصفة»: ما یقوم بالوصوف. و«الوصف»: قول الواصف. سواءً 
قامت الصفة بالوصوف أم لم تقم. 
وعلیه فصفات الله غا ليست رصا بل صفات فحسب؛ لأن الوصف قد یکون باط 
(۱) مقاییس اللغة ٦(‏ / ۱۱۵). 
(۲) انظر: لسان العرب ٦(‏ / 4۸4۹ تاج العروس (۲4 / 559). 


(۳) النحل: ۰۱۱ 


63 الفردات في غريب القرآن ص .)5۲٩(‏ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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والصحيح: كما ذكر ابن تيمية أن كل واحد من اللفظين «الصفة» و«الوصف» يُطلق 
على القول تارة» وعلى المعنى أخرى. 


1 


قال رحمه الله: "«الصفة» مصدر وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفت مثل: وعد وعد 
وعدة» ووزن وزنا وزنة؛ وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون الخلوق خلقاً 
ويقولون: درهم ضرب الأمير» فإذا ؤصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما: سمي 
العنی الذي وصف به بهذا الكلام صفة» فيقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة بهذا الاعتبارء 


یج 


هذا حقيقة الأمر. 

ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط؛ من غير أن يقوم 
بالذات القديمة معان؛ وكثير من « متكلمة الصفاتية » يفرقون بین الوصف والصفة 
فيقولون: الوصف هو القول» والصفة المعنى القائم بالموصوف؛ وأما ا حققون فيعلمون أن كل 
واحد من اللفظين يطلق على القول تارة» وعلى المعنى آحری "20. 

وقال أيضاً: " وقي الصحيح أيضاً أن البي ## سأل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل 
ركعة - وهو إمام - فقال: إن آحبها؛ لأتما صفة ال رمنء فقال: «آخبروه آن الّه ہب لک 
فأقره البي # على تسمیتها صفة الرهن. 

وف هذا العنی أيضاً آثار متعددق ثبت أن الکلام الذي يخبر به عن الله صفةً له» فان 


الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع» كما يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة» أو 


لايصف ابش وقال تعال: جیهم وَصفَهُمَ 0#" وقل: سبح ریک رت 


(۱) بحموع الفتاوی ٦(‏ / ۳۱-۳۰). 
(۲) رواه البخاري کتاب: التوحید باب "ما جاء في دعاء النبي طق أمته إلى توحید الله تبارك تعایی » برقم (۷۳۷۰). 


(۳) الأنعام: ۰۱۳۹ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. EB‏ 


7 


الْعِرَّوَ عما تفر اک وقال ع 7 لا تنعت ار المرأة لزوجهاء حق كأنه ینظر 
ا والتعت سا ومثل هذا کک 


وصفات الله كك غير ذاته» وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورهاء بيد أا لا تنفك 


عن الذات» إذ لا نتصور في الخارج ذاتاً حردة عن الصفات(*. 


فالصفات الإلهية: هي ما دلت على كمال لله كلِك. 


(۱) الصافات: ۰۱۸۰ 

(۲) رواه البخاري بلفظ" لا تباشر المرأةُ المرأة فتنعتها لزوجها " کتاب: النكاح» باب "لا تباشر المرأةُ المرأةٌ فتنعتها 
لزوجھا" برقم (5۲4۰). 

(۳) مجموع الفتاوى (5 / ۳۹۰). 

.)۸٤( انظر: الصفات الإلهية للجامي ص‎ )٤( 


الفعسل الول : الإیمسان باللسه. 153 
*٭٭ مذهب السلف في الصفات: أتمم یصفون الله بما وصف به نفسه وعا وصفه به 
کا ۰ ہہ 7 ۰ 78 7 )١‏ (۲ 
رسوله لا من غير تحریفء ولا تعطیل» ومن غير تکبیف» ولا تمثيل' 7.2" 
ويُفهم من هذا الأساس أن مذهب السلف في الصفات يقوم على ثلاثة أسس» من جاء با 
فقد وافق الصواب. وكان على هدي المصطفى E‏ في الاعتقادء ومن حالف في واحد منها 
فقد ضلٌ عن الحق في هذا الباب7": 
الأول: تنزيه الله كاك عن مشابعة ال خلقء وهذا الأصل دل عليه قوله تعالى :فلو کے مله 
r‏ ۶ 
سور یو 


الثانی: الإبمان ما می ووصف الله به نفسه وبما ماه ووصفه به رسوله # على الوجه اللائق 


صل 
جلال الله وعظمته» ويدل عليه قوله تعالی: 9 وهو ألسَمِيعٌ الب 4 بعد قوله: 


مه 


٣‏ ہے 9 چ وو 
لیس هثل شی ء ۱ 


(۱) والتحریف فیها: تغیر النص لفظاً أو معنى. والتعطیل: إنكار ما يجب لله كك من الصفات أو إنكار بعضها. 
والتکییف: حكاية كيفية الصفة. والتمثیل: تمثيلها بصفات الخلق. 

انظر: فتح رب البرية بتلخيص ا حمویة ص (۱۷-۱). 

(۲) انظر: الصفدية (۱ / ۰۱۰۳ شرح الأصبهانية ص (4 ۳۹-۳ الفتوی ا حمویة الکبری ص (۲۵۵)» الواسطية 
بشرح الشیخ عبد العزیز الرشید ص (۲۸-۲۲) ابحواب الصحیح (4 / 4۰۰ مجموع الفتاوی (۱۲۹/۳- 
۰ء الصواعق الرسلة لابن القیم (۲ / ۰4۲5 الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد امادي 
(۲۲۹). آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي ص (۱۱۳). 

(۲) ذکر هذه الاسس الشیخ الأمين الشنقيطي في منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات» وهي ضمن کتاب: 
القواعد الطیبات في الأأ ماء والصفات لأشرف بن عبد القصود ص (۸۷/۳). 

ء۱١ الشوری:‎ )٤( 

(5) الشوری: ۱۱ء 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. GED‏ 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعا ی؛ لأن إدراك المخلوق لذلك 


مستحيل» ويدل عليه قوله تعالى: ولا حرطو تيهنا ۳4 . 


*٭ قواعد أهل السنة فى الصفات الإلهية. 


هذه بعض القواعد التي ذكرها أهل السنة في باب صفات الله تل أذكرها على وجه 

الاجال. 

القاعدة الأولى: وجوب الإيمان با وصف اللہ به نفسه» أو وصفه به رسوله چ من غیر 

تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمفيل7". 

فلا أحد أعلم بالله من الله» ورسوله # هو أعلم الخلق به. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله غه لا 

یتجاوز القرآن والحذيك"20, 

القاعدة الثانية: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله غ مع إثبات 
+ لأن الله كك أعلم بنفسه من خلقه» ورسوله غ أعلم الناس بربه. 

وأما النفي ا حض بدون إثبات كمال الضد فليس بکمالء ولا مدح فيه؛ لأنه عدم حض؛ 


والعدم ليس فيه مدح» وليس هو بشيء» وقد آثبت الله © 


(۱) طه:۱۱۰. 

(۲) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونی ص »)١57-١751(‏ مجموع الفتاوی (۳ / ۱۳۰-۱۲۹) وتي 
مواضع عدة من الفتاوى. 

(۳) بحموع الفتاوى ٥(‏ / ٢۲)ء‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح الشيخ صاخ الفوزان ص (7ه-4 5). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 153 


ےہ رر ب رم ےر محم و و سر سر ےک پک مو ۹ 


2 لا اللہ إلا هو الى ارد لا ما حدم سس ولا 
فنفيٰ السنة والنوم عنه سبحانه متضمنٌ لكمال حياته وقيُوميته”") 
قال عبد العزيز الكناني“ - ره الله - في رده على بشر الريسي: "إن نفي السوء لا تثبت 
به الدحة وان إثبات المدحة ينفي السوی وكذلك نفي ا چھل لا یثبت العلم وإثبات العلم 
ينفي لبا 


القاعدة الثالثة: صفات الله كك توقيفية» فلا يك یثبت له إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على 


لسان رسوله 58 00ص ۱ 


القاعدة الرابعة: صفات الله سبحانه كلها صفات کمالء لا نقص فیها بوحه من الوجوه( 


ال تعال:ہل وله کل ال في السَموتٍ والازض وهو الْعَرِيرُ اَلَْکِۂ 4 قل بن 
جرير: "ولله اطثل الأعلى» وهو الأفضل والأطيب» والأحسن» والأجملء وذلك التوحید 


والاذعان له بأنه لا إله غیره ۲ 


)١(‏ البقرة:ه75. 

(۲) التدمرية ص (/51). 

(۳)عبد العزيز بن بی بن عبد العزيز الكناني» المكي» ذكر داود الظاهرى أنه صحب الشافعي مدة»من آشهر تصانيفه: 
كتاب الحيدة في مناظرته لبشر ا مريسي . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۰)۱۰۳ ميزان الاعتدال 
۳۹/۲( 

.)٤٤( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص‎ )٤( 

(5) بحموع الفتاوی (ہ / ۲). 

.)۳۹( انظر: بدائع الفوائد (۱ / ۲۹۰)ء حلاء الأفهام قي فضل الصلاة والسلام على خیر الأنام کل ص‎ )٦( 

(۷) الروم:۲۷. 

(۸) تفسیر الطبري (۱۷ / ۲۲۹). 


الفعسل اذول : اجان باللسه. 13 
للمعنى» آما الكيفية فمجهولة لنا. 

قال ابن عبد البر: " آهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنق 
والاعان بھاء وحملها على ا حقیقة لا على ا حاز الا آضم لا یکیفون شيئا من ذلك. 

وقال القرطي: "وم ینکر أحد من السلف الصا أنه استوی على عرشه حقيقة..وانما جهلوا 
كيفية الاستوای فانه لا تعلم حقيقته» قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغق 
9٣7۷‏ ہہ" 

القاعدة الخامسة: کل اسم ثبت لله كلك يُشتق منه صفق ویخبر عنه فعلا 

قال ابن القیم: " الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يُشتق منه الصدر والفعل فیخبر به عنه فعلاً 


ومصدراء ونحو السميع البصير القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ویخبر عنه 


بالأفعال» من ذلك نحو قد مع الله بحادلق ۳۳ . 


القاعدة السادسة: أن ما يدحل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته: كالشيء ۳٦‏ ھ 
القاعدة السابعة: ما يُضاف اللہ وله نوعان: النوع الأول: أن يكون الضاف إليه صفة 


غير قائمة بنفسهاء وغير بائنة» كالعلم والقدرة والكلام.. 


.)١ 5 / ۷( التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي (۷ / ۲۱۹). 

(۳) بدائع الفوائد (۱ / ۲۸۲). 

.)۲۸6 / ۱( انظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 

)۱5۷-۱۰۵ / ۲( انظر: نقض الدارمي (۱ / ۵4۹ درء التعارض (۷ / ۰0۲۸-۲۰۷ ا حواب الصحیح‎ )٥( 
.)۵۲۵/۲( الروح لابن القیم‎ ۱ 4۰ / ٦( بحموع الفتاوی‎ 


الفعسل الأول : الإفهسان ببالنشعه. ( 153 ) 


:2 ۳ ا جر : 5 5 و ہے ام واي نه 
فهذه صفة لله ك قائمة به غير مخلوقة, كقولة تا :9 ولا يطو نع من لوو گھ(' 


النوع الثاني: أن يكون المضاف إليه سبحانه عیناً قائمة بنفسهاء بائنة عن الله كمل فهذا 


ملوك لله مخلوق له» بائن عنه» لكنه مفضّل مشئّف؛ لما حصه الله به من الصفات التى 


اقتضت إضافته إليهء كقوله تعالى: امه الو وَسَفيهَا 4 . 


5 


فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة له. 


القاعدة الثامنة: الصفات ا ثبتہ لله كبك جاءت على وجه التفصیل وأما الصفات المنفية عنه 


فجاءعت على وحه الإجمال. 

قال ابن تيمية: "والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفطّلء ونفي محمّل» فأثبتوا لله الصفات 
على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثیل ۲ . 

القاعدة التاسعة: اشتراك شيئين في الاسم لا يلزم تماثلهما في الحقيقة والكيفية» فإثبات 


ل ںہ 8 5 ۹ 2 7 2 
يل لا یقتضے تمثيلاً ولا تکییفا. 
يفتصي و 


القاعدة العاشرة: القول في الصفات کالقول في الذات؛ فکما أن ذاته سبحانه لا تشبه 


ذوات الخلوقین» فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلوقین(؟. 


(۱) البقرة:۲۵۵. 

(۲) الشمس: ۰۱۳ 

(؟) التدمرية ص (۸)ء وانظر: مجموع الفتاوی ٦(‏ / ۳۷)ء درہ التعارض ٥(‏ / ۱5۳). 
)٤(‏ انظر: التدمرية ص (۲۱-۲۰). 

(ه) انظر: الصدر السابق ص (۶۳). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 13 


ع 


القاعدة الحادية عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر» فمن أقرّ ببعض 
صفات الله كك ولم يقر بالبعض الآخر فراراً من التشبيه بزعمه يُقال له: لا فرق بين ما أثبته 
وبين ما نفیته» بل القول ق آحدها كالقول ی الاس 

قال ابن تيمية: " ومن فرّق بين صفة وصفة مع تساویهما في آسباب الحقيقة واحاز کان 
متناقضاً في قوله» متهافتا في مذهبه» مشابھا لمن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض ". 


القاعدة الثانية عشرة: صفات الله كك لا حصر ضا؛ لأن کل اسم یتضمن صفة وأسماء الله 


إن التتبم لطريقة السلف الصا في إثبات صفات الله تعالی يتبين له أنمم یثبتون کل ما 
ثبت فى الکتاب والسنة من الصفات وکسکون عما سوی ذلك» فلم یعرف عنهم تقسیم 
حاص للصفات» ولا الكلام في ذلك. 


ولما حاض المتكلمون 32 باب الأ ماء والصفات بعقوهم» 2 على نصوص الوحيين» 
فأثبتوا ما أثبته العقل» ونفوا ما نفاه العقل» واحتاحوا إلى تقسيم الصفات الإلحية» ليتوصلوا 
بذلك إلى نفي بعض الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه» كما 
قال ابن تيمية رحمه الله في بیان أن المتكلمين هم من قشم الصفات: "ومعلوم أن المشهور 
عند أهل الکلام من عامة الطوائف آنمم يقسمون الصفات إلى صفات فعلية وغير 


E ۰ 


2 


.)۳٣( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (ہ / ۲۱۲). 

(۳) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص (55). 

.)۳۷٣/١( درء التعارض (۲ / ۳۳۸)ء وانظر: شرح العقيدة الواسطية لصاح آل الشيخ‎ )٤( 
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وقال أيضاً: " وكذلك الذین فرقوا بين الصفات الذاتية» وبين العنوية اللازمة للذات من 
الكلابية وأتباعهم» یعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح وتحکم واعتبارات ذهنية» لا إلى حقيقة 
ثابتة في ال خارج؛ وهذا یضطربون في الفرق بین الصفات الذاتية والعنوية ۳. 

وقال القريزي: "ومن آمعن النظر في دواوین ا حدیث النبوي» ووقف على الاثار السلفية» 
علم أنه ۸ يرد قط من طریق صحيح» ولا سقیم عن أحد من الصحابة رضي اللہ عنهم على 
احتلاف طبقاتهم» وكثرة عددهم أنه سأل رسول اللہ # عن معنی شيء ما وصف الرب 
سبحانه به نفسه الكرعة ‏ القرآن الکرم؛ وعلی لسان نبیه محمد » بل كلهم فهموا معنی 
ذلك» وسکتوا عن الکلام في الصفات. 


نعم ولا فزق أحد منهم بین كوتما صفة ذات أو صفة فعلء وانما آثبتوا له تعالى صفات 


أزلية: من العلم والقدرة...وساقوا الکلام سَؤقاً واحدا وهکذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه 


سبحانه على نفسه الكرمة من الوحه والید ونحو ذلك» مع نفي مماثلة المحلوقين» فأثبتوا رضي 


الله عنهم بلا تشبيه» ونڑھوا من غير تعطیلء ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء 


من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت . 


فاقتضى ذلك من أهل السنة أن ينظروا في هذا التقسيم» ويعيدوه إلى دلائل الکتاب 
والسنة» كما اقتضى منهم أن يبينوا ما اشتمل عليه تقسيم المتكلمين» ومرادهم من الباطل. 
وهذا التقسيمات للصفات ترجع إلى اعتبارات مختلفة ولا تنافي بينها: 
-١‏ فباعتبار ورودها في النصوص أو باعتبار ما تشتمل عليه من المعاني الوحودية والعدمیق 


تنقسم إلى: 


(۱) درہ التعارض 5 / ۳۲۹). 
(۲) الواعظ والاعتبار العروف براخطط القريزية) (۳۵۲/۲). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ہے 
صفات شبوتیة: وهي ما أثبته الله لفسه في كتابه» أو على لسان رسوله #٤‏ وکلها صفات 


كمال» ۱ نقص فيها بوحه من الوجوه: كالحياة» والعلم» والاستواء على العرش» والوجه» 


صفات منفیة'': وهی ما نفاها الله ي عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله َي 
ع : كالموت» والنوم» والعجز» والجهل» ونحو ذلك. 

٢‏ تقسيمها باعتبار تال عليهاء أو باعتبار طريق تبوتھاء فتنقسم إلى: 

صفات خبرية عقلية: وهي ما كان طریق ثبوتما هو الخبر من الشرع والعقل معاً: كالحياة» 

ینفیها: کصفة الوجه» 57 واستواء الله و نزه له» ونحو ذلك. 

۳- تقسيمها باعتبار تعلقها بالذات والمشيئة» فت وال 

صفات ذاتية: وهي التي لا تنفك عن اللہ #4 أزلاً وأبداً» فلم يزل اللہ تعالی ولا بزال متصفاً 


بھا: کحیاته» وعلمه» ووجهه ویدیه» ونحو ذلك. 


(۱) وقد یکون تسمیتها «منفیة» أولى من تسمیتها «سلبية»؛ لأن الله سبحانه هو الذي نفاها عن نفسه وأما قولنا 
سلبية فانه يُوهم أنما سُلبت من الله والّه أعلم. 

(۲) وقول « نقص في حقه » لأن بعض الصفات تكون نقص في حق الله وكمال في حق المخلوق كصفة الا کل 
و عيطم وَلَا َعَم 4 [الأنعام: 4 ۱]. 

(۳) وممن قسّم الصفات إلى ذاتية وفعلية الامام آبو حنيفة رمه الله حيث قال: "لم يزل ولا بزال بأسمائه وصفاته الذاتية 
والفعلية". انظر: منح الروض الأزهر 2 شرح الفقه الا کر ص .)٦٦(‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "قال الامام أحمد في رواية حنبل في ( كتاب ا حنة ): ۸ يزل الله عالما متكلما غفوراء فبين 


اتصافه بالعلم - وهو صفة ذاتية محضة - و « بالمغفرة » وهي من « الصفات الفعلية »". مجموع الفتاوى 
(TAY)‏ 
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صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه» إن شاء فعلهاء وإن شاء ۸ یفعلها: کا حبقت 


والغضب» وا حيء؛ والاستوای وغيرها. 


وقد تکون الصفة ذاتية فعلیة: ومی التق تکون ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار آخرء وذلك 


مثل صفة الکلام له سبحانه فانه باعتبار أصله ونوعه فهو صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا 


یزال متکلما. 
وباعتبار آحاد الکلام وآفراده فهو صفة فعلية؛ لأن کلامه متعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء با 


شاء كما في قوله تعالى: ۳ مر إا 5 شع 1 نول ل كه ۳ فک f‏ 


(۱) یس:۸۲. 


.)۲۹( انظر: القواعد المثلى ص‎ )٢( 


الفعسل الأول : الایمسان بالاسه. هه 
المسألة الأولى: الصفات الذاتية. 

ورد في الأحاديث والآثار ا مرویة في كتب الزهد والورع عدد من الصفات الذاتية لله كك 
وفيما يلي بیان ما وقفت عليه منهاء مع الدليل على ثبوماء وهل يوصف الله بما. 
آولا: صفة «الوجود» 

قال وکیع: حدثنا سفیان عن عاصم بن سلیمان عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسی 
ذه قال: كنا مع رسول ال يه فقال: "آیها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا"'''۔ 

في هذا ا حدیث يخبر البي وي بأن الله كبك ليس بغائب» وهذا يدل على صفة الوجود له 
سبحانه» فيُخبر عن اللہ تعا ی بأنه موحود» ولکن الوجود لیس من أسمائه. 


قال ابن تيمية في معرض رده على المنحرفين 2 باب الصفات: " فصار أهل السنة یصفونه 
بالوجود وکمال الوجود وأولئك یصفونه بعدم کمال الوجود أو بعدم الوجود بالكلية؛ فهم 


مثلة معطلة» مثلة في العقل والشرع» معطلة في العقل والشرع... 


فیجب الاعتقاد ان الله موجود» وان وجوده لیس کوجودنا؛ لذن وجودنا له بداية وكاية» ۳۳ 


الله تعال فوجودہ بلا بدایق أي ١‏ یسبق وجوده عدم» ووجوده بلا مایق آي لا يلحقه فناء» 


ظهر انا E‏ و کل 4 


(۱) رواه وكيع ف الزهد (٢/۷٦١)ء‏ وهو حديث متفق عليه» البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "ما یکره من رفع 
الصوت في التكبير"» برقم (۲۹۹۲)ء ومسلی كتاب: الذكر والدعای باب "استحباب خفض الصوت بالدعاء.."» 
برقم (5855). 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۳ / ۲۱۱). 

(۳) احدید:۳. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


وقد سملت اللجنة الدائمة للافتاء السوال التالي: 

السؤال: ۸ آحد في أسماء الله وصفاته اسم (الموحود)» وإنما وحدت اسم (الواحد)» وعلمت 
في اللغة أن الوحود على وزن مفعول» ولا بد أن یکون لکل موحود موجد» كما أن لكل 
مفعول فاعل» وحال أن یوجد لله موجد. 

ورآیت أن الواحد يشبه اسم الخالق» والوحود يشبه اسم الخلوق» وکما أن لکل موحود 
موجد فلکل مخلوق خالقء فهل لي بعد ذلك أن أصف ال بأنه موحود؟ 

الجواب: وحود اللہ معلوم من الدین بالضرورق وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله 
عند جميع العقلای حتى ا مشرکینء لا ينازع في ذلك الا ملحد دهري» ولا يلزم من إثبات 
الوجود صفة لله أن یکون له موحد؛ لأن الوجود نوعان: 

الأول: وحود ذاق» وهو ما كان وحوده ثابتاً له في نفسه لا مکسوباً له من غيره» وهذا هو 
وحود الله سبحانه وصفاته» فان وحوده لم یسبقه عدم ولا يلحقه عدم: هر الأول رال 


الثایی: وجود حادث» وهو ما کان وا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد یوجده» 


“Mh.‏ 3 بل رشان ا TN.‏ ور ھک پے دراومل سے ماف یم 


)١(‏ احدید:۳. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 135 ) 
57ھ" خاش | > 


71 2000000 رمح 2 دو فَنونَ )۲( 
ها وف اق سا سام مر مع مس الام ال اه قفا الله سی 
و یو موجود» و م موجو 


وبالله التوفیق وصلی اللہ على نبينا محمد وآله وصحبه وسل 


ثانياً: صفة «التَفسنْ» 

قال ابن البارك: أحبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إن الله يقول: "من ذکرني في 
نفسه ذكرته فی نفسي» ومن ذكرن فی مل ذكرته في ملأ أفضلء أو قال أطيب منه 
2 را 

واکرم.. رت 


ما فى تسا #6 وني حديث البي 4# قال: 


الظلم على ف الا 


)١(‏ ار 

(۲) الطور :۵ ۲۱-۳ ۳. 

(۳) فتاوی اللجنة الدائمة (۳ / ۱۹۰). 

(۶) رواه ابن البارك ‏ الزهد. ط الأعظمي ص (۲۷۸). ورواه البخاري بنحو کتاب: التوحيد» باب "قول الله تعالی:" 
وگ ھکد 2 [آل عمران:۲۸].. برقم (ه ٤١‏ ۷)» ومسلم أيضا بنحوه» کتاب: الذکر والدعاء 


والتوبة والاستغفار باب "ا حث على ذكر ال برقم (۸۰۰). 
(ه) المائدة:5١١.‏ 
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والنفس هنا يراد بھا ذاته سبحانه التصفة بصفاته ليس ال راد با ذاتاً منفكة عن الصفات» 


فالمراد بنفس الشيء هي ذاته وعينه» كما بین ذلك شيخ الاسلام رحمه الله بقوله: " ويراد 


2 
بنفس الشيء ذاته وعينه» كما يقال: رأيت زيداً نفسه وعينه» وقد قال تعالى: 4 تلم 


0 وفال: كنب ریک عق تيه امه 7 ول 
الحديث الصحيح أنه قال لأم للومنین: "لقد قلت بعدك أربع کلمات لو وزن با قلتیه 
لوزنتهن: سبحان ابق عدد حلقة» سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله 
شناد کا وٹی الحديث الصحيح الامي عن النبي يه: "یقول الله تعالى: آنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذکرنی في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ حير منھم"' فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله 
نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس ا راد با ذاتاً منفكة عن الصفات» ولا المراد با 


صفة للذات"9", 


وقال أيضاً: "ومعلوم أن نفس الله التى هى ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال ليست 
دا ۰ 1 با CDN.‏ 
مثل نفس احد من المخلوقين : 


.)15۷۲( رواه مسلم» کتاب: البر والصلة» باب "تحريم الظلم"ء برقم‎ )١( 

.٥٥:ماعنألا‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم» کتاب: الذكر والدعای باب "التسبیح أول النهار وعند الوم برقم (4 .)1٩۱‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(ه) مجموع الفتاوی ٩(‏ / ۲۹۳-۲۹۲)» وانظر: شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للشیخ عبد الله الغنیمان 
(۲۹/۱). 


(5) درء التعارض (۱۰ / ۳۰۸). 


الفعسل الأول : الإیمسان بالئےہ. GED‏ 
ولكن بعض أهل السنة عد «النفس» صفة لله كك زائدة عن الذات مثلها مثل غيرها من 

الصفات کالعلم والسمع.. منهم ابن خزعة. 

قال - رحمه اللہ -: " فأول ما نبداً به من ذکر صفات خالقنا حل وعلا في کتابنا هذا ذکر 

نفسه جل رپنا عن أن تکون نفسه کنفس خلقه . 

وأيضا القاضي أبي يعلى - رحمه اللہ - حيث قال بعد أن آورد الأحاديث في ثبات صفة 


النفس: " اعلم أن الکلام في هذا الخبر في فصول: أحدها: أن الله تعا لی یوصف بأن له 


2 
۰ 


نفج ..ثبت نفساً هی صفة زائدة علی الذات» كينا آثبت له حياة ونفسا۳؟. 


وقد أخحطأ من قال بهذا القول وهو النفس صفة من الصفات. وهي زائدة على الذات» كما 
تقدم من أن نفس الشیء ھی عینه وذاته. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وقد ذهب طائفة من ا نتسبین إلى السنة من أهل ا حدیث 
الصفات. والصواب: أتما ليست صفة بل نفس الله هی ذاته سبحانه الوصوفة بصفاته 


ا 


وقال أيضاً عن صفة النفس: "وطائفة من الناس يجعلوتما من باب الصفات» كما يظن طائفة 


أا الذات ابحردة عن الصفات وکلا القولین حطأ ۲ . 


(۱) کتاب التوحید (۱ / .)١١‏ 

(۲) الامام العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي؛ وانتهت إليه 
الإمامة في الفقه» وکان عا م العراق في زمانه» ولي آبو يعلى القضاء بدار الخلافة والحرمء مع قضاء حران وحلوان؛ 
تفقه عليه جماعة منهم ابن عقیلء له مصنفات منها: الاعان الأحكام السلطانية وغیرها؛ مات سنة ۵۸عه. 
انظر: طبقات النابلة (۲ / ۱۹۳ وما بعدها)» سير اعلام النبلاء (۱۸ / .)۸٩‏ 

(۳) ابطال التأویلات لأخبار الصفات (5/7 4 4)» ومنهم ا حافظ عبد الغني القدسي في عقیدته ص (55). 

.)۳۰۸ / ۱۰( درء التعارض‎ )٤( 

.)۲۹۳ / ٩( بحموع الفتاوی‎ )٥( 
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وحجة من حعل صفة النفس صفة لله زائدة على ذاته» هو إدخال التقدمین لما في ذكر 
الصفات. 

ومقصود المتقدمين ١‏ يكن كذلك» واعا قصدهم الرد على من ينكر ذلك من الجهمية» 
وزعمهم أن ذلك هو ظاهر النصوص. 

وإلا فان أئمة أهل السنة قد صبٌحوا بأن المراد بالنفس هو الذات!''. 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: " وقال الله موسی:فلواصطنعتك یی '(740)80". وقال: 


قل صل 
رم + و < ہر گی (۳) . جر و سی > 52 > < ےک Of‏ 
ود کم له که 4 '» وقال: سب رکم عل نفسه الرحمة 4 3 


7 کم دو ےہ ہے سے سے کي ا سح سا 5 9 وه 77 سم ص ور 
وقال عیسی: تلم ماق تقیی ولا آعم ما تیک 4 وقال: کل نمی دای 
فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الأنفس التي تذوق الوت» 
وقد ذكر الله كك کل نفس» فكذلك إذا قال: خالق کل شيء لا يعني نفسه ولا علمه 
ولا کلامه مع الأشياء المحلوقة» ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن اللہ تعالى". 


ثم قال شيخ الاسلام بعد إیرادہ کلام الامام مد هذا: " وهذا من کلامه يبين أن مسمى 


لفظ النفس عنده هي ذات الله تعالى» آخبر أتما لا تدحل في عموم قوله تعالى: ۳ 


(۱) انظر: بیان تلبیس ا حھمیة (4۲۷/۷). 
(۲) طه:۱. 

(۳) آل عمران:۸ ۰۲ 

.٥٥:ماعنألا‎ )٤( 

(ه) المائدۃ:١٦١۱ء‏ 

)٦(‏ آل عمران:۱۸۰. 

(۷) الرد على الزنادقة وا لحجھمیة (۲۳۹-۲۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


ڪل سو ۰۱6 كما لم يدحل فی عموم قوله تعالی: ‏ کل میں 


ہے 
۰ 


مع إخبار أن له نفساً كما تلاه من الآيات» ومعلوم أن قوله تعالى: 
المرادبه صفة من صفات الإنسان» بل الراد به هو نفسه» فغلم أن قوله تعالی: تم سایق 
یی 4» ونظاثر ذلك لیس هو صفة للرب» بل هو الرب نفسه". 

وقد أطال شيخ الاسلام في بيان أن التقدمين لم يجعلوها صفة للذات» ونقل عن الامام 
أحمد في مواضع كثيرة ما یثبت ذلك» وعن غيره. 

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح حديث "إن حرمت الظلم على نفسي": "إطلاق النفس 
على الذات لقوله: «علی نفسي» والمراد بنفسه ذاته کب كما قال تعالى جج سے 
الله نفسةء 4 ولیس النفس صفة كسائر الصفات؛ كالسمع والعلم» والقدرة» فالنفس تعني 
الذات"“. وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله © 


وهذا التفسير لمعنى النفس في حق الله تعالى هو قال عن ابن تيمية كما تقدم هوء وذلك لما 


دل عليه سياق النصوص الآتية: 


عسل ۳ 
-١‏ قولہ تعال: کب ربک عل تمه ا َلرَحمَة 4 فلله سبحانه كتبها على 
نفسه» فدل على أنه لا یکتبھا على غيره» ولا على صفة من صفاته. 


ء٦٦: الؤَر‎ )١( 

(۲) آل عمران:۱۸۰ء 

(۳) بیان تلبیس الجهمية (۳۱-۳۰/۷:). 
)٤(‏ شرح الأربعين النووية ص (۲۹-۲۸). 
)٥(‏ بحموع فتاوى ابن باز (۲۸ / ۳۹۰). 
(٦)الأنعام:٥‏ ۵, 
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ہہ 


قد 
۲ - قوله تعال : 0 وبحَدْرَحم 2 سی اک فاللہ سبحانه هو الذي اف ویرجی 


ویتقی ویعبد» لا مخلوقاته ولا صفاته كالحياة ونحوهاء ومعلوم أن الله سبحانه لا يحذر عباده 


حیاته» وبقاءه» ونحو ذلك . 


۳- قوله تعالی: تلم ما فى تقیی ولا لعا ما ق تسا 6 فالراد به هو نفسهء ليس 
المراد به صفة من صفاته إذ علمه لا یقوم الا به» نفسه وذاته وعینه . 


رض و سا سو و لس 


-٤‏ قوله تعالى: #إواصطتَعتكَ لنفیی ا(4" فا اصطنعه الله تعالى لذاته لا لصفة له 
كالحياة» والبقای کمام يصطنعه لشيء من حلقه. 


ه- قوله ##: "سبحان الله رضا نفسه"*» وصفات الله لا يكون لما رضاء نما الرضا له 


نفسه هو الذي يرضى ویسخحط شا 


ثالاً: صفة «الوجه» 


i 1 (۲) )۱( +‏ 
عن أبي (سحاق" ' عن عامر بن سعد“ عن أبي بكر ذه وعن 


ہے 
روہ 


وعن أبي إسحاق عن مسلم بن تذیر"" عن حذيفة ذه في قوله :يي 


صد 
لی وَزِسَادَةٌ 4 قالا: النظر إلى وجهه تبارك وتعالی". 


)١(‏ آل عمران:۲۸. 

.١١5:ةدئاملا‎ )۲( 

(۳) طهزاع. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)٦٦٤٠-٣٥٥٤۹/۷( ذكر هذه الأوجه شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


)٦(‏ بن يونس تقدم. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 ) 


وصفة الوحه هي صفة ذاتية خبرية لله كبك ثثبت له على ما يليق بجلاله 4ل 


سس لصح سا 


ل مج د ماج عر ماه 0 رصح م2 ٦‏ 
و وجه ريك ذو الحلل والاکرار 4 5 


قال الطبري ےرہ ال -: ویبقی وحه ربك يا محمد ذو الجلال والاکرام؛ وذو الجلال 


والإكرام من نعت الوجه؛ فلذلك رفع (ذو)"”". 


وقال ابن حزمة - رهه الله ی "فأثبت الله لنفسه وحهًا با چلال والا کرام وحكم لوجهه 


بالبقاء ونفى الحلاك عنه» فنحن وجميع علمائنا من أهل امحجاز» وتحامة» واليمن» والعراق» 
والشامء ومصرء مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك 
بقلوبناء من غير أن نشبه وحه خالقنا بوحه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه 
المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدمّا كما قاله المبطلون'''“. 


وقال الأمين الشنقيطى - رحمه الله -: " والوحه صفة من صفات الله العلى» وصف هجا 
نفسه فعلينا أن نصدق ربناء ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابمة صفات 


ا 


)١(‏ السبيعي تقدم. 

(۲) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الدین ثقة» مات سنة > ۱۰ه. التقريب (۳۱۰). 

(۳) مسلم بن نذير بالنون مصغرء ويقال بن يزيد »كوفيء يكن أبا عياض» مقبول من الثالثة. التقريب (٣۹٦٦٣)۔‏ 
)٤(‏ یونس:۱ ۲ . 

)٥(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ۰۱۳۱ عن وکیع. 

)٦(‏ ال رمن:۲۷ء 

(۷) تفسير الطبري ر٢۲‏ | ۳۸. 

(۸) التوحید لابن خزقة (۱ / ۲۲-۲۵). 


(۹) آضواء البيان (۷ / ۸۰۱). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 
رابعاً: صفة «العین» 


قال الخطیب: أخبرنا علي بن محمد بن بشران“ أخبرنا ا حسین بن صفوان البرذعی!' 
حدثنا عبد اللہ بن محمد القرشي"» قال: حدثنی محمد بن يحبى بن أبي حاتم الأزدي( 
قال: حدثني حلف بن یمک قال: حدثني عبد ا حبار بن 3ئ قال: قيل لإبراهيم بن 
آدهم: هذا السبع قد ظهر لناء قال: أرونيه» فلما حاءه» قال: يا قسورة» إن كنت مرت فينا 
بشيء فامض لا آمرت به» ولا فَعَوْدُك على بدئك. قال: فتولى السبع ذاهبا» قال: أحسبه 
قال: یضرب بذنبه» قال: فتعجبنا كيف فهم السبع کلام إبراهيم بن أدهم» فأقبل علینا 
إبراهيم فقال: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنامء واکنفنا برکنك الذي لا یُرامء وا رمنا 
بقدرتك علیناء ولا تملك وأنت رجاؤنا ". قال حلف: فما زلت أقولها منذ معتھا فما عرض 


لي لص ولا 0 


(۱) الشيخ العام العدل المسند» أبو الحسين علي بن محمد بن بشران الأموي البغدادي» قال الخطیب: كان تام 
المروءة» ظاهر الديانة» صدوقا ثبتاء مات سنة ٤٤٥ھ.‏ سير أعلام النبلاء (۱۷ / ۳۱۱). 

(۲) الشيخ ا حدث الثقة» أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق البرذعي» مات سنة 5٠‏ *ه. السير (8 57/١‏ 4). 
(۳) ابن أبي الدنيا تقدم. 


(4) محمد بن یی بن عبد الكريم (أبي حاتم) بن نافع الأزدي البصري» ثقة» مات سنة ۲۵۲ه. التقريب (14۲۹). 
)٥(‏ خلف بن تميم بن أبي عتاب» آبو عبد الرمن الكوثي» نزيل المصيصة» صدوق عابد» مات سنة ٢۲۰ھ.‏ التقريب 
(۱۷۳۷). 

(5) لم آحد له ترجه. 

(۷) رواه الخطيب البغدادي في الزهد ص (۰)۱۲۹ ورواه آبو نعيم في ا حلیة (۸ / »)٤‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
)۳۱۹/٦(‏ وأبو القاسم اللالكائي في کرامات الأولياء ص (۳؛ ۰)۲ وأبو الفداء الايي في کرامات الأولیاء ص (4۱۱). 
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وقال نعیم بن حماد: آنا عبد العزیز بن أبي رواد عن سعد عن زید بن أرقم قال: "اعبد 
الله كأنك ترام فان لم تكن تراه فانه يراك واحسب نفسك مع ا موتی؛ واجتنب دعوة الظلوم 
فاحا مستجاید ۲ 
صفة العین من الصفات الذاتية الخبرية لله کت وأهل السنة یعتقدون أن الله تعالى یبصر 
بعين» وأن له عينين تليق به کل وقد دل على هذه الصفة نصوص الکتاب والسنة قال 


< و م کے کے ہے ھھے سے مر مه 
تعالى: ولتیث عليك مب مق وَلاصَتَع ملعي 4 . 


وعن سلیم بن جبير موی أبي هريرة ظلہ قال: "معت آبا هريرة يقرأ هذه الایة: 9 


0 01 
#8 يضع إبحامه على أُذنه والتی تلیها على عينه» قال أبو هریرة: رأيت رسول الله يقرأها 
ويضع إصبعيه" قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن اللہ ميع بصيرء يعني أن لله سمعاً 


Cy 
:. وبر‎ 


وقال ابن خزيمة: " فواحب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبّت الخالق البارئ 


لنفسه من العین» وغیر مؤمن من ينفي عن اللہ تبارك وتعالی ما قد به اللہ في حك تنزیله 


ببيان النبي صلی الله عليه وسلم الذي جعله الله مبيئًا عنه کب في قوله: ر 0۳ ۳ 


)١(‏ رواه نعيم ق زياداته على الزهد لابن المبارك ص (4۸۲) والشاهد من الحديث عند البخاري» کتاب: الإيمان» 

باب "سؤال جبريل النبي کل عن اللإيمان والإسلام والاحسان وعلم الساعة" برقم (۰ه). 

(۲) طه:۳۹. 

(۳) النساء:۵۸. 

)٤(‏ رواه أبو داود» کتاب: السنةء باب "في الجهمية"» برقم (4۷۲۸)» وابن خزيمة في التوحید (۹۷/۱)ء والدارمي في 
رده على الريسي (۲ / ۸۸ ابن حبان في صحیحه (۱ / ۰64۹۸ وحن إسناده ابن حجر في الفتح 
(۳۷۳/۱۳). 
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را یا 


آلگر لتبين لتاس کل لالج 4 » فبين النبي 48 أن لله عينين فکان بيانه موافقاً 


2 


لبيان محكم التنزیلء الذي هو مسطورٌ بين الدفتين» مقروء في المحاريب والکتاتیب"'''. 


وقال البيهقي بعد إيراده لحديث سليم بن جبير المتقدم: "فأشار إلى محلي السمع والبصر متا 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال قبض فلان على مال فلانء ويشار باليد 


على معنى أنه حاز مالی وأفاد هذا الخبر أنه میع بصير له مع وبصر "". 


وقال ابن بطال: "وکونه میعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر... وهذا قول أهل 
اتف قال 01 


مس قام البي طق في الناس فأثنى على الله ما هو أهلهء نم 
ذکر الدحال فقال: " إن آنذرکموه وما من نبي الا قد آنذره قومه لقد آنذره نوح قومه 
ولكن سأقول لكم فيه 0 م يقله نبي لقومه» تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور". 
ووحه دلالته: أن العَوّر عرفاً عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما اُعت هذه النقيصة 
لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل والتقریب للفهم. 
وهنا تنبيه مهم: وهو أنه قد يتوهم متوهم آن إثيات ' العینین اله لله تعاللى بالحديث الوارد في 
صفة الدجال أنه من قبيل قياس صفة خالق على صفة الخلوق. 

وهذا التوهم باطل غير صحيح» إذ لا مدحل هذا بالقياس؛ وإنما هو مبني على ما تفهمه 
العرب من كلامها إذا ذکرتِ العوّر» فان العرب لا تطلق العور على ذي عين واحدةء ولا 


. 4 النحل:4‎ )١( 

(۲) التوحید لا بن خزعة (۹۷/۱). 

(۳) الأ ماء والصفات (۱ / .)٦١٤‏ 

.)۳۷۳ / ۱۳( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» کتاب: الجهاد والسی باب "كيف يُعرض الاسلام على الصيي" برقم (۰)۳۰۷۰ ومسلی 
کتاب: الفتنء باب "ذكر ابن صیاد" برقم (۷۳۵۳). 
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تطلقه على ذي أعين عديدة» وإِنما تطلقه على ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة 
فغلم بمقتضى اللسان العربي أن معنى قوله وي في الدحال: " أنه أعور وأن الله ليس بأعور" 
أن الدحال له عينان إحداهما ذاهبة معيبة والأخرى باقية سليمة» وأما اللہ نل فإنه ليس 
بأعور؛ أي له عينان هتا عن العيب والنقص الذي ذكر في الدجال ‏ فمن كان جاھلاً 
بالعربية قد يتوارد إلى ذهنه هذا الوم لذلك يقول الشاطي”“ - رحمه الله -: " إن الشريعة 
عربية» وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهه'”", 


كما أنه أيضاً استدل بهذا = الحديث - كبار الأئمة کالدارمی(*) وغيره. 


وقال الشيخ ابن عثيمين: "وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبي ج في 


الدحال: « إنه أعور وان ربكم ليس بأعور»". 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ صالح العصيمي على الواسطية. 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظ كان من أئمة المالكية» 
له مصنفات شهيرة» منها: الموافقات في أصول الفقه والاعتصامء و شرح الألفية سمّاه القاصد الشافية في شرح 
حلاصة الكافية» قال محمود التونكي: ۸ يؤلف عليها - أي على الخلاصة المعروفة بالألفية - مثله بحثا وتحقيقاء 
فيما أعلم» مات سنة ۷۹۰ھ. انظر: برنامج ابحاري للمجاري الأندلسي ص (۰)۱۱ معجم المصنفين للتونكي 
4/5 5-5 55)» الأعلام للزركلي (۱/٥۷)ء‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا (۲ / ۱۲۷). 

(۲) الموافقات (ہ / .)٢٥‏ 

.)١١5( انظر: الدر على الجهمية ص‎ )٤( 


.)۲۳٢ / ۳( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 
خامساً: صفة «الید» 


قال وكيع: حدثنا الامش عن أ صالح عن ۳ هريرة ذه قال: قال رسول اللہ : 
"والذي نفسي بيده» لا تدخلوا ا حنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم 7 . 

قال هناد: حدئنا کس عن سفیان(؟ عن لیم عدي بن دی عن 
الصنابحي © عن معاذ ڪل قال: "لا تزول قدما عبد بين يدي الله ك يوم القيامة حت يُسئل 
يسل عن أربع: عن علمه ما عمل فيه» وعن جسدہ فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن 


ماله من أين اکتسبه وفيما آنفقه. 


(۱) رواه وكيع في الزهد (۳۳۱/۲)ء ورواه مسلم بدون قوله "والذي نفسي بيده"» کتاب: الاعان باب "بیان أنه لا 
يدحل الحنة إلا المؤمنون.."» برقم ٤(‏ ۱۹)ء ورواه الترمذي ذه الزيادة» أبواب: الاستئذان» باب "ما جاء في إفشاء 


السلام"ء برقم (۸۸٦۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) قبیصة بن عقبة بن محمد بن سفیان السوائي» بضم الهملة وتخفيف الواو» آبو عامر الکوٹیء صدوق رما حالف 
من» مات سنة ۲۱۵ه. التقریب .)۲٥٥۸۸(‏ 

(۳) الثوري تقدم. 

)٤(‏ الليث بن أبي سليم بن زنيم» بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه أيمن» وقيل: آنس» وقیل: غير ذلك» صدوق اختلط 
جدا ولم يتميز حديثه فترك مات سنة 4۸ ۱ه. التقريب .)۲۷٥٥(‏ 

)٥(‏ عدي بن عدي بن عميرة بفتح المهملة الكندي» أبو فروة الجزري» ثقة فقيه» عمل لعمر بن عبد العزيز على 
الموصل» مات سنة ۱۲۰ه. التقريب .)٥٥۷٤(‏ 

)٦(‏ عبد الرهن بن عسيلة» بمهملتين مصغرء المرادي» أبو عبد الله الصنابحي» ثقة من كبار التابعين» قدم المدينة بعد 
موت النبي کل بخمسة أيام» مات في خلافة عبد الملك. التقريب (۳۹۷۷). 

(۷) رواه هناد قي الزهد (۲ / »)۳۷١‏ وفيه الليث احتلط ولم يتميّر حدیثه. 
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صفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية» التي ثثبت لله کن على ما يليق به تعالى» قال 


> سے دور مر 


ہو صمي جو مت رک > ص و 
سبحانه: وا يد الله معلولة لت یدیم و نوا > بل یداہ بسوطتّان پنفق 


ک 
0 ےے. ۱ 
کت ا ۱ ٤‏ 


قال الطبري بعد ذکره قول الطوائف في معنى هذه الایة: "وقال آخرون منهم: بل «يد اللہ> 


و 


صفة من صفاته...لو كان كما قال الزاعمون أن«يد الله» في قول ا وال اک ید ال 


وہ ک8 


4 هي نعمته» لقيل: "بل يده مبسوطة" ولم يقل: "بل یداه" لأن نعمة اللہ لا تحصى 


> ہے مه 


كثرة» وبذلك جاء التنزيل» يقول الله تعالى :ف وین و نعمة الله 


...قالوا: وبذلك تظاهرت الاغار عن رسول اللہ 3 وقال به العلا وأهل التأویل ۳ . 


وقال أبو الحسن الأشعري"*: " وأجمعوا على أنه کب یسمع؛ ویری؛ وأن له تعالى يدين 
مبسوطتين» وأن الأرض جیعا قبضته يوم القيامة والسموات . 


وقال شيخ الاسلام: " وقد تواتر في السنة بحيء « اليد » في حديث النبي ويك فالمفهوم من 


هذا الكلام: أن لله تعا لی يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلالہ''''. 


(۱) المائدة: 4 ", 

.١8:لحنلا‎ )۲( 

(٣)ت‏ فسیر الطبري ٠١(‏ / 4 557-158 )بتصرف يسير. 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن إسحاق من نسل أبي الأشعري صحاب رسول اللہ ي أذ علم الکلام أولاً 
عن ابي علي ابحبائي شيخ المعتزلة» ثم لما برع في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله 
تعالی منه» ثم أحذ یرد على المعتزلة» ويهتك عوارهم» وهو شافعي الذهب. وقد مر في عقیدته بأطوار ثلاثة: من 
الاعتزال إلى طريقة ابن کلاب. ثم أخيراً مال إلى مذهب السلف» له مصنفات منها: الإبانة عن أصول الديانة» 
مقالات الإسلاميين» ورسالته إلى أهل الثغر» وغيرهاء مات سنة 4 ۳۲ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۰)۱۱۳/۱ سير أعلام النبلاء /۱١(‏ 85)» درء التعارض (۲ / ۱)» وفیات الأعيان (۳ / ۲۸۶). 

.)۲٢٢( رسالة إلى أهل الثغر‎ )٥( 

رت مجموع الفتاوى (5 / ۳۰۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


سادساً: صفة «العلو - الفوقیة» 


قال ابن أي الدنيا: حدثنا سعدویه وعلي بن ابحعد» عن الفضیل بن مرزوق» عن عدي 


بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 5نه قال قال رسول الله م: "أن الله طيب لا يقبل 


راء 5 ۔ تھے ے تر ل 6 ہے لا 
إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين» فقال: ۶ یتآمپا الرس ل كلوا من الطتَبنت 


لصح رر ۳ ۳ ل وس ت ر روه وه کے ساسم ےھ 
واعلواصیکا ۰4 وقال: ۷ یتایها لد »منوا کلوا من بت ما روشک 4 ۱ 
ثم ذكر العبد يطيل السفر أ اة رافعاً يديه يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه 


قال وكيع: حدثنا يزيد بن أبي صا “» حدثني أبو عثمان“» عن سلمان ڪه“ قال: 


قال: "ان الله حيبي کرم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه يدعو 9 يردهما صفراً أو 


حائیتہ ۰ ۷۷( 


(۱) الوْمنون: ۵۱. 

(۲) البقرة: ۰۱۷۲ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ يزيد بن أبى صاخ آبو حبيب الدباغ من أهل البصرق وکان دباغاء وثقه يحبى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي: 
ليس بحدیئه بأس وکان أوثق من بقی بالبصرة. انظر: ا لحرح والتعدیل لابن أبي حاتم ٩(‏ / ۲۷۲ الثقات لابن حبان 
(۵/ ۵4۱ تعجیل النفعة (۲ / ۳۷۳). 

(۵) عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والميم مثلثق آبو عثمان التهدي» مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد مات سنة ۹۰ف 
وقيل بعدها. التقریب (۳ .)5١‏ 

(۷) رواه وكيع في الزهد (۸۱۷/۲) وإسناده صحيح» والترمذي» کتاب: الدعوات» باب "إن الله حبي كريم"» برقم 
(55557)» ابن حبان في صحيحه (۳ / ١٦۱)ء‏ وغيرهما. 
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چا و نا © الود انز ا يلاوو او عرق اہ لعاف غن: آن 


عبیدة" قال: قال عبد الله ظل: "ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء". 


العلو صفة ذاتية لله كك » وهي ثابتة بنصوص الکتاب. وبالنقول المتواترة عن الرسلین 
وبإجماع الفطر السليمة. 


قال شيخ الإسلام: "قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطرة السليمة» وبالنقول المتواترة 
عن ا مرسلین من الأخبار» وما نطقت به كتب الله تعالى» وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل 
حدوث البدع: أن تعالى كك فوق العالم...فالعلو على العا م معروف بالفطرة والمعقول, 
وبالشرعة والنقول . 

وحصر الأدلة واستقصائها على علو الله سبحانه من الصعوبة بمكان؛ وذلك أن أدلة هذه 
الصفة كثيرة جداً يصعب حصرهاء وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أكابر أصحاب 


الشافعي : أن في القرآن " ألف دليل " أو أزید تدل على أن الله تعالى عال على ال خلقء وأنه 


فوق عباده. 


(۱) بن حازم تقدم. 

(۲) تقدم. 

© ایس سام 

)٤(‏ آبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» مشهور بکنیته, والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ویقال: ا مه عامر» كوف ثقة» 
والراجح أنه لا يصح ماعه من أبيه مات بعد سنة ۱۸۰ھ. التقریب ٤(‏ ۸۲۹). 

)٥(‏ رواه أ مد في الزهد ص (۲۳۳) بهذا الاسناد وفیه عدة علل منها عدم ثبوت ماع أبي عبيدة من أبيه» وتدليس 
الأعمش» وراه هناد في الزهد (۲ / 1۱7 ووكيع في الزهد (۲ / ۸۰۹)ء وابن أبي شيبة في المصنف (95/۱۳)» 
وامحاکم في الستدرك (۳۷۹/4) باسناد آحر وقال: صحیح الاسناد ول يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

.)4۵4/۲( بیان تلبیس ا حھمیة‎ )٦( 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی ٥(‏ / ۰.۱۲۱ وانظر: الصواعق الرسلة (۱ / ۲۹6). 
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ع 


وقال الإمام الذهبي - رحمه الله -:" أنا أعد إيراد نصوص هذه المسألة للاحتجاج عِياً ثم 
قال أما سمعت قول القائل: 

ولیس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل ۳ . 
فإذا كانت الأدلة العقلية الفطرية هذه الصفة توحب العلم الضروري مدلوضا والأدلة السمعية 
تقارب الألف دليل: فعلى المنكر ها أن يجيب عن ذلك كله» وهيهات له بجواب صحيح عن 
بعض ذلك. 
أدلة أهل السنة على اثبات صفة العلو: 
تنوعت النصوص في إثبات علو الله على خلقه على أنواع كثيرة» وحصرها یطولء فمنها : 


الأول: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة "من" المعيّنة للفوقية بالذات» كقوله تعالى: 2 ف يحاون 


7 
وھ لس 


رم من فوقهنر © 


مه ۶ے 


الثاني: ذکرها جردة عن الأداة» کقوله تعالی: للم 


و 


الثالث: التصریح بالعروج إليه» نحو: ری ترج الم 


ا ہو مو 22 


الرابع: التصريح بالصعود إليه» کقوله تعالى: از بصعد الک 


.)۸۲/۱( العلو للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطحاوية ص (٢٦٣-٦٦۲)ء‏ توضيح القاصد شرح النونية لابن عيسى (۳۹۳/۱ وما بعدها). 
(۳) اللحل:۵۰. 

)٤(‏ الأنعام:۱۸ء 

.٤١:جراعملا‎ )5( 

١٠١ فاطر:‎ )٦( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. کے 


السادس: التصریح بالعلو الطلق, والدال على جمیع مراتب العلی ذان کقوله تعالى: وه 


22 م7 


1 ی 1 ۳ 7 5 يہ 
الین یم 4 وقد كقوك: مث الین الک4 وش كقره: هو لک 


السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» کقوله تعالى: یل الكت 

ل ۲ 40 

الثامن: التصريح بأنه تعالى في السمای وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
وجهين. 

١‏ - أن تکون "في" معنی "على". ۲- أن يراد بالسماء العلو. 

لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. 

التاسع: التصريح باختصاص بعض المخلوقات» بأتما عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض» 
کقوله: ان ال عند رلک 9۰۲۳۵6 وآ من في الْسَموَات وَالْارْضٍ ومن عند چ 
ففرق بین من "له عموما"» وبين "من عنده" من ملائکته» وعبیدہ خصوصاً. 

وقول النبي ## في الكتاب الذي كتبه الرب تعا ی على نفسه: "أنه عنده فوق العرش ۳ . 


(۱) النساء:۱۵۸. 
(۲) ابقرة:ه۲۰, 
(59) سبأ:؟؟. 

.5١:ىروشلا‎ )٤( 
ء١:رؤلا‎ )٥( 

۰۲۰۱: الأعراف‎ )٦( 
الانبیاء: ۱۹ء‎ )۷( 


(۸) رواه البخاري» کتاب: التوحید» باب "قوله تعال: دس ت شتا لعب 97 [الصافات: ۱۷۱] برقم 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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العاشر: التصریح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصاً بالعرش الذي هو آعلی الخلوقات؛ 


عم ہے 
> 


مصاحباً في الأكثر لأداة "م" الدالة على الترتیب والمهلة» كقوله تعال: يسوی 


الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله :"إن الله يستحيي من عبده إذا 


رفع إليه يديه أن يردهما صفراً 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى ماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم نا 
يكون من علو إلى سفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو» كما أشار إليه من هو أعلم بربه» وبما يحب له 
وعتنع عليه من جميع البشر إذ رفع أصبعه إلى السمای فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة 
وهي مرفوعة إلى اللہ وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: "اللهم اشهد""» 
ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين» وأدى رسالة ربه كما أمر» ونصح أمته غاية النصيحة فلا 
يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. 

الرابع عشر: شهادته وه لمن قالت إن الله في السماء بالامان““. 

الخامس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى 


فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال: (إوَكَالَ وَعَوَنُ يهم این لي 


(٢۰٥۷))؛‏ ومسل كتاب: التوبة» باب "سعة رحمة الله تعا ی.."ء برقم .)1۹7٩(‏ 
)١(‏ الأعراف:٥٥.‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(؟) رواه مسلم» کتاب: الامارق باب "تحريم هدایا العمال برقم (4۷4۰). 
)٤(‏ رواه مسلم» کتاب: الساحد باب "تحريم الکلام في الصلاة برقم (۱۱۹۹). 


ع 


ے 


١ ۰‏ 5 ۳ کے ۰ nf‏ ۰ 
با » فمن نفی العلو من ا حھمیة فهو فرعونِء ومن أثبته فهو موسوي حمدي. 


إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذه الصفة للرب وله وهذه المسألة قد تكلم عنها أهل 
السنة في كتبهم» فلا تكاد تحد كتاباً يخلو من ذكرهاء وحشد الأدلة على علیها. 
وأما إجماع الخلق على ذلك: فقال الدارمي - رحه الله -:" وقد اتفقت الكلمة من 
المسلمين» والکافرین أن اللہ في السمای و ا بذلك. إلا المريسى الضال وأصحابه» حتى 
الصبيان الذین ۸ يبلغوا ا حنث قد عرفوه بذلك. إذا حَرّبَ الصي شي يرفع يديه إلى ربه 
يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحد باللہ وعکانه أعلم من الجهمية'”". 
وأما ثبوت هذه الصفة بالفطرة: فان الخلق جميعا بطباعهم» وقلوھم السلیمة 
أيديهم عند الدعای ويقصدون جهة العلو بقلوهم عند التضرع إلى الله 
قال أبو جعفر بن أبي شيبة - رحمه اللہ -0©: " وأجمع الخلق جميعاً أغم إذا دعوا الله جميعاً 
رفعوا أيديهم إلى السمای فلو كان الله كك في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى 
السماء وهو معهم 2 الأرضن دا 
وأورد شارح الطحاوية قصة لطيفة في هذاء قال: "ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ 
آبا جعفر ال همذاني حضر مجلس الأستاذ أبي ا معالی ا حوینی المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم 
(۱) غافر:٣۳۷-۳۔.‏ 
(۲) انظر على سبيل ا ثال: نقض الدارمي على المريسي 555/١١‏ ومابعدها)» التوحيد لابن خزيمة (۲۵/۱ وما 
بعدها)» الشريعة للآحري ٠١75/7(‏ وما بعدها)» والعلو للذهبي. 
(۳) نقض الدارمي (۲۲۹-۲۲۸/۱). 
(٤)الحافظ‏ آبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شیبة العبسي الكوفي» مورخ لرحال الحديث» من الحفاظ» واحثلف في 
توثيقه» وذکر الذهي: أن له تآليف مفيدة منها تاریخ كبير» مات سنة ۲۹۷ھ. انظر: سیر علام النبلاء 


( ۰۲۱/۱ الأعلام للزركلي (" / ۲۱۰). 


.)۱۰۰( العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة ص (٥)ء وانظر: لمعة الاعتقاد بشرح الفوزان ص‎ )٥( 


في نفي صفة العلوء ویقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو 
جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي ُدھا في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط: يا 
الله إلا وحد قي قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت عنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا ؟ قال: فلطم أبو العالي على رأسه ونزل» وأظنه قال: وبکی! وقال: 
حيرن اهمذاني حبرنی!۲۳. والمقصود أن هذا أمر فطر اللہ عليه عباده» من غير أن يتلقوه من 
المرسلين» فهم يجدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. 

وأما دلالة العقل على هذه الصفة: أن الله سبحانه كان ولاشيء معه. ثم خلق العا م فلا 
يخلو: ما أن يكون حلّقه في ذاته وانفصل عنه وهذا محال» وإما أن يكون خلقه خارحاً عن 
ذاته ثم دحل فيه» وهذا محال أيضاً بالاتفاق» وذلك لما يلزم من أن يكون محلاً للقاذورات 
تعالى الله أن يحل في حلقه علواً کبیرآ؛ وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه ول يحل فيه فهذا 


هو الحق الذي لا يجوز غيره. 


(۱) شرح الطحاوية ص (۰)۲۷۰ وذكرها السبكي في طبقات الشافعية ره /۱۹۰))ء والذهبي في السير .)٣۷٤/١۸(‏ 
(۲) انظر: شرح الطحاوية ص (۹٢٦۲۷۰-۲)ء‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام ا مد ص (۳۰۱-۳۰۰). 


الفعسل الول : الایمسان باللعه. 135 
سابعاً: صفة «القدرق» 


قال الخطيب: آخبرنا على بن محمد بن بشران آخبرنا حسین بن صفوان البرذعی؛ 
حدئنا عبد الله بن محمد القرشی» قال: حدئیی محمد بن يحبى بن أبي حاتم الأزدي» قال: 


حدثني حلف بن تميم» قال: حدثني عبد الحبار بن کثیر( قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: هذا 


السب قد ظهر لناء قال: أرونيه» فلما جاءه» قال: يا قسورة» إن كنت آمرت كينا یہ 


فامض لما آمرت به» والا فَعَوْدُك على بدئك» قال: فتولى السبع ذاهباء قال: أحسبه قال: 
يضرب بذنبه» قال: فتعجبنا كيف فهم السبٔع كلام إبراهيم بن أدهم» فأقبل علینا إبراهيم 
فقال: قولوا: "اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واکنفنا بركنك الذي لا يُرام» وا رمنا بقدرتك 
علیناء ولا نهلك وأنت رجاؤنا ". قال خلف: فما زلت أقولها منذ سعتها فما عرض لي لص 
و 

القدرة صفة ذاتية حبرية عقلية» ثابتة لله كك بنصوص الوحيين» فله سبحانه القدرة التامة» 
لا یعجزه شيء فقال لما يريد» وهي صفة أظهر من أن يقررها أحد لله سبحانه.قال تعالى: 


ےی 


۱ و رس کے ۹ 1 7 
اک الله عل کل شىء ودب 4 . فلا يعجزه شيء ومن قدرته أنه إذا شاء شيا فعله من 


0 


قال الخطابي - رحمه الله -:"وصف اللہ نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده» لا يعترضه 


عجز ولا فتور ". 


(۱) لم أحد له ترجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) البقرة:۰ ۲ 

.)۸۵( شأن الدعاء ص‎ )٤( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


وهذه الاية دالة على عموم وشول قدرة الله تعالى» فيدحل فيها آفعال العباد من الطاعات 


والعاصی» فاضا داحلة تحت قدرة الله ومشیکته. 


قال السعدي - رحمه اللہ -: "وفي هذه الاية وما أشبههاء رد على القدرية القائلین بأن 


أفعالحم غير داحلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداحلة في قوله: 0 اک 


فهو قادر على إعدامه وتغييره» وقد بين سبحانه قدرته علی اشا ١‏ يفعلهاء كقوله: 

0 99 فو ولو شتا ليت 

کے رے كأ 5 (۶) 

: +--0 

قال شيخ الإسلام: " وأما أهل السنة فعندهم أن اللہ تعالى على کل شيء قدیر» وکل مکن 
فهو مندرج في هذاء وأما اٹحال لذاته مثل: کون الشيء الواحد موحوداً معدوماء فهذا لا 


حقيقة له ولا پتصور وجودہ ولا یسمی شیف باتفاق العقلای ومن هذا الباب حلق مثل 


سیم 


ضر 
شاء 


7 وأمثال ذلك ۳ 


فقدرة الله شاملة لکل شيء» وكذا يتبين خطأ من يقول من أهل البدع: «إن الله على ما 


يشاء قدير»؛ لأن قدرة الله تعالى تشمل ما يشاؤه وما لا يشاؤه» وأما نفى قدرته على ما لا 


.)٤٤ ۱( تفسير السعدي‎ )١( 
البقرة:۲۰۳.‎ )۲( 

(۳) السجدة:۱۳. 

(4) انظر: بحموع الفتاوی (۸ / )٠١‏ 
(ه) منهاج السنة النبوية (۲ / ۲۹۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


و 50 ووس ر 4 
يشاؤهء فقد غلط من قال به» ومن الحجة عليهم قوله تعالى: ‏ #إقلَ ہو لایر علج آن ب 


ررض مرس سر لل >< 0 ۲۱ 
کم عذاباون وک ۱86 للد 


وقد تتماشى هذه العبارة مع مذهب القدرية"» الذي يزعمون أن أفعال العباد غير مقدورة 


لله تعالى» وليست واقعة بمشيئته» وأن العبد هو من يخلق فعل نفسه. 


قال أبو منصور البغدادي” عند كلامه عن عقائد القدرية المعتزلة: "ومنها قولحم: إن كل ما 


م يأمر الله تعالى به» أو تھی عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شیٹا منها"۳۳. 


قال الشيخ عبد الرهن بن حسر = رهه الله -:" هذه كلمة اشتهرت على الألسن من غير 


قصد» وهو قول الکثیرء إذا سأل اللہ شیا قال: وهو القادر على ما یشای وهذه الكلمة 


يقصد بحا أهل البدع شرا وکل ما في القرآن: وهو على کل ىو َب ۲۳6۶ ولیس في القرآن 


والسنة ما يخالف ذلك أصاگ لأن القدرة شاملة كاملة» وهي والعلم: صفتان شاملتان 


ء٦٦ الأنعام:‎ (١) 

(۲) انظر: حاشية العقيدة الطحاوية للشيخ محمد بن مانع وهو ضمن مجموعة شروح للطحاوية (۲۰/۱). فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۰۸-۲۰۷/۲) 

(۳) والقدرية تضم المعتزلة» وهم متفقون على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء واتفقوا على نفي رؤية الله 
تعا ی بالأبصار في دار القرار. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (۱۸))ء الملل والنحل للشهرستاني .)55/١(‏ 

)٤(‏ آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي الاسفراييني» الأشعري» عالم متفنن» من أئمة 
الأصول» كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الاسفراييني» وكان يدرس في سبعة عشر فنأ له تصانيف منها: الفرق 
بين الفرق» أصول الدين» التحصيل في أصول الفقه» مات سنة 459ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷ / 
۲ء الأعلام للزركلي ٤(‏ /58). 

.)٩4( الفرق بين الفرق ص‎ )٥( 

۰۱۲ ٠ المائدة:‎ )٦( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 ) 


يتعلقان بالموحودات والمعدومات؛ وإعا قصد أهل البدع بقوهم: وهو القادر على ما يشاء» 
أي: القدرة لا تتعلق إلا با تعلقت المشيئة به" . 

ولا يشكل على هذا ما جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود ظنه في قصة الرحل الذي 
يكون آخر من يدخل الحنة» وفيه: "قال أتستهزئ منى وأنت رب العلمين» فيقول: إني لا 
أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر"". 
فجواب هذا الإشكال أن يقال: 

إن قول الله كك هنا متعلق بشيء حصلء وهو ما جاء في قصة الرحلء فهو يتعلق بقضية 
معينة تخص هذا الرحل» فكأنه يقول: إن قادرٌ على ما أشاء من أمرك» كما يتبين هذا من 
سياق الکلام» وهذا يختلف عن إطلاق البتدعة هذه الكلمة؛ لأتمم یطلقوضا قبل حصول 


الاشیای فتكون غير متعلقة بشي ء معین حصل(". 


إذاً القدرة في هذا ا حدیث ذكرت لتقریر آمر واقع» والأمر الواقع لا یکون إلا بعد ا مشیئة 
ولیس الراد بها ذکر الصفة الطلقة الق هى وصف الله تعا ی أزلا وأبدا» ولذلك عبر عنها 
باسم الفاعل "قادر" دون الصفة الشبهة "قدير ". 


قال الشيخ ابن عئيمین رجه الّه: " فان قال قائل: عبارة ترد کثیراً عند الناس راف علی ما 
قلنا: لا يجوز إلا مقيداً؛ لأنك إذا قلت: «إنه على ما يشاء قدير» أوهم أن ما لا يشاء لا 


يقدر عليه» وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء. 


.)۲٣٢٣ / 59 الدرر السنية‎ )١( 
.1( رواه مسلم. کتاب: الامان باب "آخر آهل النار خروج برقم‎ (۲, 
.)۲5۰/۱( انظر: شرح الواسطية لصا آل الشیخ‎ )۳( 


(4)انظر: بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۳ / ۸6). 


الفعسل الأول : الإفهسان ببالنشعه. ( 133 ) 


وكذلك في قصة الرحل الذي أدحله الله ال حنة آخر ما كان فقال اللہ له: <إنِ على ما أشاء 

قادر»؛ لأنه یتعلق بفعل بت 0ه 

فخلاصة هذه المسألة: أن الأولى تحنب هذه العبارة؛ وذلك لأمرية: 

الأول: أن حل النصوص وردت بعبارة: (إن الله على كل شيء قدير) بل لیس هناك مقارنة 

بين النصوص الواردة في هذه العبارة وبين قول: (إن الله على ما يشاء قادر). 

الثاني: أن أهل البدع يطلقون هذه العبارة ويقصدون با ما يوافق آهوائهم فهي عبارة مومق 

فكان الأولى تركها واستخدام العبارة الواضحة التی لا يتوارد إليها إشكال. 

ولو قلنا بصحة هذه العبارة» فان الشيء إذا كان شعاراً لأهل البدعء فان استعماله قد يكون 
وأخيراً قد علمنا رسول اللہ عي وأرشدنا إلى الاستعاذة بالله سبحانه وبقدرته» عند التوحع 

كما جاء ذلك عن الصحابي ا حلیل عثمان بن أبی العاص الثقفی 45 أنه شكا إلى رسول 

الله کل وحعاً بجدہ في جسدہ منذ أسلي فقال له رسول الله عه : " ضع يدك على الذي 

يام من جحسدكگ وقل: باسم الہ ثلاثاء وقل: سبع مرات اعوذ بالل وقدرته من شر ما اجد 


ار 


(۱) الشوری:٩‏ ۲. 
(۲) الشرح المتع على زاد الستقنع (ه / ۳۲۳-۳۲۲). 
(۳) رواه مسلم: في الطب. باب "استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء " برقم (0۷۳۷). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


امناً: صفة «السمع» 


قال وكيع: حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان» عن 5 عثمان النهدي» عن عن أبي 


۶۱ 


موسی ذه قال: كنا مع رسول الله # فقال: "أيها الناس نکم لا تدعون أصم ولا 


غائا. 


وقال وأيضا: حدثنا الامش عن مالك , بن الحارث» وعمارة بن عمير» عن عبد البهن 
بن يزيد قال: قال عبد الله: "إن الله لا یسمع من مسمع؛ ولا مرای ولا داع» إلا داع دعاء 
ثبتا من قلبه» ولا يقبل إلا الناحلة من الدعاء". 
فالسمع صفة ذاتية خبرية عقلیك ثابتة لله كك توافت نصوص الوحيين اشا بذكر هذه 


الصف 2 السنة يقولون إن الله ميع بسمع بسمع يليق بجلاله وعظمته» كما قال تعالى: 


کنیع ومر ایی ت۳۹ 
وما ورد في الکتاب في بات صفة السمع قولهتعلی:49 قَال لا 1 إن معکےعا آسمم 
7۷ھ . 


ومن السنة ما جاء في حدیث عروة َه أن أم المؤمنين عائشة رضی اللہ عنها حدئته: قال 


کے 


8 7 سے وسكت ےھ 


البي و: "إن جبریل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد مع قول قومك» وما ردوا 
ی( 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجە. 
(۳) الشورى: ۱۱ء 
)٤(‏ طه:٦٤.‏ 


)٥(‏ رواه البخاري» کتاب: التوحید» باب "قوله تعالى :ون اليا يدا © [النساء: 5 ۱۳] برقم 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 ) 


5 3 4 ل ۶ 1١١ f‏ 
وقال ابو ا حسن الاشعري - رحمه الله -: وأجمعوا على أنه عز و حل يسمع ویری"''. 


وقد تقدم عند شرح اسم الله «السميع» الكلام عن فعل السمع وما يتعلق به من معانٍ. 


تاسعاً: صفة «العلم» 


قال وكيع: حدثنا معن بن یزید. ثنا الأسود بن سعيد الحمداني قال: قلت لعبد الله بن 
عمر ظله: إنا نحضر الأمراء فنتكلم بالشيء » يعلم الله من قلوبنا خلافه» فقال ابن عمر 
ه: "كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله"0". 


وهی صفة ذاتية حبرية عقلية» ثابتة لله كك بنصوص الكتاب 


۲ ۲ سے ۶ سم ے ا 2 
فمن الکتاب قوله تعالى: و ولا یجطون سیم مَنْ علیه- 


محيط بكل ما کان» وبکل ما هو كائن علماً لا يخفى عليه شيء منه. 


موم 


قال ابن سعدي - رحمه الله - :"فويعم ما نين یه مر 46» أي: ما مضی من جیع الأمور, 


ہے ے؟> 4 1 1 
ما kK‏ 4 آي: ما 9 تقبأ منھاء فعلمه تعال حرط بتفاصیل الأموں متقدمھا 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد لیس لحم من الأمر شيء ولا من 


العلم مثقال ذرق الا ما علمهم تعالی *. 


(۷۳۸۹))ء ومسلم» کتاب: الجهاد» باب "اشتد غضب اللہ على من قتله رسول اللہ 6" برقم .)٥٦٦٤٤(‏ 
(۱) رسالة إلى أهل الٹغر ص (۲۲۰). 
(۲) رواه وکیع في الزهد (07۸/۲) وفیه معن بن يزيد وهو جهول ا حالء وأصله عند البخاري بأقصر منه. کتاب: 
الأحكام» باب "ما يكره من ثناء السلطان وإذا حرج قال غير ذلك" برقم (۷۱۷۸). 
(۳) البقرة:۲۰۵. 
)٤(‏ تفسیر السعدي ص (۱۱۰). 


الفعسل اول : الإیمسان باللسه. ( 133 ) 


وفيه قول الخضر لموسى: " إنك على علم من علم الله علمکه الله» لا علمه وأنا على علم 


من علم الله علمنیه لا تعلمه". 
۶ - جه اللہ - في صحیحه في کتاب «التوحید»: باب قول اللہ تعالى: 


06 012-0 هر 


لا ما و ٭ 33 ال عند هر م ولم ار 


عن خر حور ہر ےہر مر مر 


م0 ہرس سم ٍلایملمه. 


2 


و 3 
و کے ام مه 
لشاعة 

5 سے ی 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من الصحيح: "أراد البخاري - 


رمه الله- بیان ثبوت علم الله تعالى وعلمه تعالى من لوازم نفسه القدسة وبراهين علمه 
تعالى ظاهرة مشاهدة في خلقه وشرعه» ومعلوم عند كل عاقل أن الخلق يستلزم الارادق 
ولابد للإرادة من العلم بلمرادہ كما قال تعالى:98الا یل من حلق وهو اللطيف یره( 


والخالق هو: المبدع بتقدير سابق الوجود ف اخارج» وهذا یتضمن تقدیر الحلوقات 2 العلم 


(۱) رواه البخاري» کتاب: العلم» باب "ما يستحب للعا م إذا سُكل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى ال برقم 
(١۱۲))ء‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب "من فضائل الخضر 48 برقم (1177). 

(۲) شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح» 
وحبل احفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث» كان رأساً في الذکاء رأساً في العلم» ورأساً في الورع والعبادة» مات 
سنة ٢٥۲ھ.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲ / ۰۱۰4 تقریب التهذيب ص .)۸۲٩(‏ 

(۲) الجن:75. 

)٤(‏ لقمان: 4 ؟. 

.١ 55 النساء:‎ )٥( 

.١١:رطاف‎ )٦( 

(۷) فُضَّلّت:/4. 

(۸) اللك:ع ۰۱ 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 131 ) 


قبل إيجادها في الخارج...والأدلة على وصف الله بالعلم كثيرة» ولا ينكرها إلا ضال أو معاند 
(١(۷‏ 
ما 


قال الامام أحمد - رحمه الله -: "إذا قال الرحل: العلم مخلوق» فهو کافر؛ لأنه يزعم أن الله 
لم يكن له علم حتى خلقه...وهو يعلم ما في السموات السبع» والأرضين السبع» وما 
بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحار ومن کل شعرة وكل شجرة وكل زرع وکل نبات» 
ومسقط كل ورقة» وعدد ذلكء وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل ابحبال» وأعمال العباد 


وآثارهم وکلامهم وأنفاسهم» ویعلم کل شي ء) لا يخفى عليه من ذلك شي ء) وهو على 
العرش فوق السماء السابعة۳؟. 


(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۱۰۳/۱). 
(۲) انظر: السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد في العقيدة (۲۸6/۲۸۳/۱)» وطبقات ال نابلة (۲۸/۱). 


الفعسل الأول : الإهحان پبالشعه. 123 
المسألة الثانية: الصفات الفعلية. 
ورد في الأحاديث والآثار المروية في كتب الزهد والورع عدد كثير من الصفات الفعلية لله 
يبْكَ: کالاستواء والنزول والرحمة وا حبة والبغض والغفرة والعطاء والرفق وا حیاء وا حيء والإتيان 


والمقت والستر والتجلى والعجب وا مکر والاستجابة...وغيرها من صفات اللہ تعالى الفعلية 


تا صا 
اتی تليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه: 8 ایس کته شم 


مجم و 


الب ۱۳ وهذه الصفات تسمی أيضاً بالضفات الاعیاریڈ 


قال شيخ الاسلام: "فصل: في الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي يتصف جا الرب كبك 
فتقوم بذاته عشیئته وقدرته؛ مثل کلامه وحمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورهته وغضبه 
وسخطه؛ ومثل حلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه و بحیثه وإتيانه و نزو له ونحو ذلك من 


الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة"". 
وصفات الله تعالى الفعلية نوعان: 
-١‏ متعدية. مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك. 


۲- ولازمة. مثل: الاستواء والنزول واحيء والإتيان ونحوها. 


ہے م ہے سے کے ے سے ہم 0 


قال تعالی: N:‏ خلق السملوتِ والارض وما بیٹھما فى سِنَّةٍ 
مور حل 7 پ2 > 
العرش ا فذکر اللہ تعا لی في هذه الاية الفعلین: التعدي واللازم» وکلا ما حاصل بقدرته 


5 1 3 
ومسیئته» وهو متصف 7 3 


(۱) الشوری:۰۱۱ 

(۲) جامع الرسائل (۲ / ۰6۳ مجموع الفتاوی ٦(‏ / ۲۱۷). 
(۳) السجدة: 4 , 

.)۲۲ / ۲( انظر: حامع الرسائل‎ )٤( 


الفعسل اڈول : انمسان پالشعه. GED‏ 
وسيكون الکلام عن بعض هذه الصفات» على سبيل ا ثال لا ا حصر؛ وخاصة ما کنر فيه 
الخوض من أهل البدع؛ لن حصرها يطول. 
أولً: صفة «الاستواء» 

قال ابن البارك: أخبرنا سفيان“ عن إسماعيل بن أبي خالد؟" عن أبي عیسی شيخ 
قدم: "أن ملكاً لا استوى الرب 8# على كرسيه سجد فلم يرفع رأسه ولا يرفع رأسه 
شیف وم أتخذن من دونك و 
وصفة استواء الله تعا ی على العرش صفة فعلية خبرية» وقع احتلاف کبیر فیها بين السلف 
والمبتدعة» فأجمع السلف على ثبوت استواء الله كك على عرشه استواءً یلیق بجلاله وعظمته 


سبحانه» كما حاءت بذلك النصوص الوفيرة من الکتاب والسنة. 


والأدلة على هذا: أن الله 4# أثبت استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن منها: 


لی ۳4 . 


(۱) الثوري تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) وأبو عیسی هذا هو: بحی بن رافع الثقفي. انظر: التاریخ الکبیر للبخاري (۸ / ۰۲۷۳ الكنى والأسماء للدولابي 

(٢/٦۸۰)ء‏ قال ابن معین: ولا أعلم أحداً روی عن أبي عیسی بحی بن رافع إلا إ ماعیل بن أبي خالد. سوالات ابن 

الحنید ليحبى بن معين ص (۰)4۳۸ وذکره ابن حبان في الثقات (ہ / ۲۷). 

)٤(‏ رواه ابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (۱۰۲) والأصبهاني في العظمة (۲ / 1۳۹ والذهبي في العلو ص 
(۱۲۰). 


(5) الأعراف: ؟ ۵. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


وقوله تعالى: لخن عل الم رش استویٰ ۳46 . 
ومن السنة حدیث أبي هريرة ذه عن النبي ي قال: "لما قضی اللہ ال خلق کتب في کتابه» 
(On‏ 


وقول أهل العلم على إجماع السلف على إثبات استواء الله كثيرة جداً. 


قال آبو عمرو الأوزاعى”2 - رحمه الله -: " كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 


فوق عرشه ونؤمن با وردت السنة به من صفاته جل وعلا ۳( 


وقال الشافعی - رحمه اللہ -: "القول في السنة التی آنا عليهاء ورأيت أصحابنا علیها 
أصحاب الحديث الذین رأيتهم فأحذت عنهم. مثل سفیان ومالك وغيرهماء الاقرار بشهادة 
أن لا اله إلا ال وآن محمداً رسول ال وذکر شيئاً ثم قال: وان اللہ على عرشه قي 


سماقه. ,"7 
وقد حكى الدارمي» وابن بطة اتفاق المسلمين على إثبات استواء الله كبك 


فقال - رحمه اللہ -:" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن اللہ تعالى فوق عرشه فوق 


سواته ". 


(۱) طه:ه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آبو عمرو عبد الرهن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» عا م أهل الشام» كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً حيرا كير 
الحديث والعلم والفقه» مات سنة ۱5۷ه. انظر: طبقات ابن سعد (۷ / ۰4۸۸ سیر آعلام النبلاء 
(۱۰۷/۷). 

.)۹٥۰/۲( الأسماء والصفات للبيهقي (۲ / ۳۰۶). والعلو للذهي‎ )٤( 

.)۱۲4 / ۱( انظر : العلو للذهبي (۱۰۵۵/۲) إثبات صفة العلو‎ )٥( 

(7) نقض الدارمي (۱ / ۳۶۰). 


وقال ابن بطة - رحمه الله -:"وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع آهل العلم من 
المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته"2"0. 

وذكر ابن أبي زمنین - رحمه الله - أن أهل السنة يثبتون استواء الله تعالى على عرشه فقال: 
" ومن قول أهل السنة: أن الله ب خلق العرش» واحتصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
0 تم استوی علیه کیف شاء". 

وقد بؤب ابن خزيمة في کتاب التوحید " باب: ذکر استواء خالقنا العلي الأعلی الفعال لما 
یشاء على عرشه فکان فوقه وفوق کل شيء عالياً كما أخبر الله جلا وعلا ". 

وساق الأدلة على ذلك ثم قال: " فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا: أن خالقنا مستو على 
عرشه لا نبدل کلام اللہ ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت العطلة الجهمية: إنه 
استول على عرشه» لا استوی» فبدلوا قولاً غير الذي قيل هم كفعل اليهود كما أمروا أن 
يقولوا: حطة, فقالوا: حنطة, مخالفين لأمر الله حل وعلاء كذلك الجهمية". 

والنصوص عن السلف في إثبات هذه الصفة لله كك كثيرة ج 

لت في هذا الباب مصنفات عدة منها: كتاب العرش 

للذهبي» والرسالة العرشية لشيخ الاسلام وهي ضمن الفتاوی» وقد أفردت لوحدها. 

ومع كثرة الأدلة على هذه الصفة وأقوال السلف في بیانھا الا أنه قد ضل فیها كثير من ابتعد 
عن التمسك بالکتاب والسنة. نمال :الله آن یسلك بنا سبیل امدی والرشاد. 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة (۷ / ۱۳۲). 

(۲) أصول السنة لابن أبي الزمنین ص (۸۸). 

(۳) التوحید لابن خزمة (۲۳۳-۲۳۱/۱). 

)٤(‏ انظر: عقيدة السلف للصابون ص (۰)۱۷۰ وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (۰)4۲۹/۲ والسنة لابن أبي 


عاصم ص (۲۳۳) والتوحید لابن منده ص (۰)9۷ وا حجة في بیان ا حجة للأصيهاني (۸۱/۲)ء الاقتصاد في 


الاعتقاد ص (۸۰) وغیرها. 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 
ثانياً: صفة «النزول» 


قال ابن البارك: حدئنا يحبى قال فحدئناه ا حسین بن ا حسن ویعقوب بن إبراهيم وزیاد 
بن أيوب» قالوا: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدستوائي» قال: حدثنا بجی 
بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن فاعة الجهني واللفظ لابن 
البارك عن النبي #5 قال: "إذا مضى نصف اللیلء أو قال ثلث اللیلء ينزل الله إلى السماء 
الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي یستغفرن فاغفر له من ذا الذي 
يدعوني فاستجیب؛ له من ذا الذي يسألني فأعطيه» حت ينفجر الصبح. 
فصفة النزول لله كك صفة فعلية خبریة ثابتة لله تعالى بالنصوص الشرعية والآثار الصحیحة 


وإجماع سلف الأمة. 


رو ہو 2 س صرھ چم ے ےم کے بت ۲ 5 0 بر و 
تيه م الد ظكل ین الاو الم که ۱۳ وقوله: فو وجاء ربک 


271 رگ ۱ 
ى صَفا م۰ وهذا يوم القيامة إذا نزل الله لیحکم بين الجاد وهو قوله: 
سے ے رم 7 5 
01 2و 4 فالذي یقدر علی النزول یوم القیامة 


من السموات كلها لیفصل بين عباده قاذ أن ينزل کل ليلة من ساء إلى سما“ 


(۱) رواه ابن البارك في الزهد. ط.الأعظمي (٢٥۲۷)ء‏ وهو عند مسلم بنحوه» کتاب: الصلاق باب "الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فيه"» (4 ۱۷۷). 

(۲) البقرة: ۰ ۰۲۱ 

(۳) الفجر :۲ ۲. 

.۲ الفرقان:۵‎ )٤( 

.)۷ انظر: الرد على ا حھمیة للدارمي ص (؛‎ )٥( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 133 


وب ابن منده - رحمه الله - في كتابه التوحيد (باب: ذكر الآي المتلوّة والسنة» المأثورة 


۱ 1 ۳ وڪ مو مر صم >> ۳ مه 5 
بالسند الصحیح في الزول) وافتحه بقوله تعالل: ‏ هل بنظرود رل" أن ياتيهم له 


ہیں فو عر د "مس چم و 
الاو مکی که ي . 


وأما من السنة: فقد تواترت الأحبار وصحت بأن الله 4# ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
وقد صرّح أهل العلم بأن أحاديث النزول بلغت حدٌّ التواتر. 
قال ا حافظ عبد الغنی اللقدسی'' - رحمه الله -: "وتواترت الأحبار» وصحت الآثار بأن الله 


كك ينزل کل ليلة إلى ماء الدنياء فيجب الإبمان به» والتسليم له» وترك الاعتراض عليه"". 


وقال اللالكائي“: " سياق ما روي عن النبي ## في نزول الرب تبارك وتعالی رواه عن الي 
## عشرون نفساً۳؟. ثم سردها عن أبي هريرة ذه قال النبی ##: " ينزل ربنا تبارك وتعالى 


كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له 


ع £ 0 O EE‏ 
من يسألني فأعطيه» من یستغفرن فأغفر له . 


۰۲۱ البقرة:۰‎ )١( 

(۲) ال حافظ الامام تقي الدين آبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي القدسي الدمشقي النبلي» كان قدوة 
عابدا وکان غزیر احفظ من أهل الاتقان والتجوید قيمًا بجمیع فنون الحديث؛ قال ال حافظ الضیاء: "كان 
شیخنا ا حافظ لا یکاد أحد یسأله عن حديث إلا ذکره له وبیّنه وذکر صحته أو سقمه» ولا يُسأل عن رحل 
الا قال: هو فلان ابن فلان الفلاني» ویذکر نسبه» وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني القدسي أمير المؤمنين في 
احدیث ‏ له مصنفات منها: الاقتصاد في الاعتقاد» وعمدة الاحکام من کلام حير الأنام» مات سنة ۰۰"ه. 
انظر : ذیل طبقات النابلة (۲ / ۸) تذكرة ا حفاظ (4 / ۱۱۱ السیر (۲۱ / .)٤٤۳‏ 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص (۰)۱۰۰ ومن نقل تواتر الأخبار في ذلك ابن القیم كما في مختصر الصواعق 
(۰)۱۱۰۰/۳ وغیره. 

)٤(‏ آبو القاسم هبة الله بن احسن بن منصور الطبري الرازي, الحافظ الفقیه الشافعي» محدث بغداد قال ابن الصلاح: 
کثیر السماع» واسع الرواية» من مصنفاته العظیمة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» مات سنة ۱۸ه. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (؛ / ۲۰۷ تذكرة احفاظ (۳ / ۱۸۹). 

.)4۸۱ / ۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 

)٦(‏ متفق علیه البخاري» کتاب: التهجد» باب "الدعاء والصلاة من آخر اللیل"ء برقم (۱۱۵) ومسلم» کتاب: 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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وعلی إثبات هذه الصفة لله تعا ی إجماع سلف الأمة» قال الشافعي: "القول في السنة التي أنا 
عليهاء ورأيت أصحابنا عليها: أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأحذت عنهم مثل: سفيان 
ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا اله إلا الله ون محمداً رسول اللہ وذكر شيئاء ثم قال: 
وأن الله على عرشه في مائه» يقرب من خلفه كيف شاءء وأن اللہ تعالى ينزل إلى السماء 
E E‏ 

وقال الدارمي - رحمه الله - بعد سياقه أحاديث النزول: "فهذه الأحاديث قد جاءت كلها 
وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلی تصديقها والإمان با آدرکنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحدء ولا عتنع من روايتها... لم نكلف 
معرفة كيفية نزوله في دینناء ولا تعقله قلوبناء ولیس کمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعا 
أو صفة بفعالهم وصفتهم» ولكن ينزل بقدرته» ولطف ربوبیته» كيف يشاءء فالكيف منه غير 
معقول» والإيمان بقول رسول الله في نزوله واحب» ولا يُسأل الرب عما یفعل» كيف يفعل» 


(Dn. ff 
. وهم يسالون‎ 


وأجمعوا على أنه كبك يجيء يوم القیامة... وأنه كبك ينزل إلى السماء الدنيا كما روى عن 
ا 


فالامان بنزول الله 4 واجب كما وردت به النصوص الآثار» نزولاً يليق بجلاله وعظمته. 


الصلاق باب "الترغيب في الدعاء في آخر اللیل.."ء برقم (۱۷۷۲). 
)١(‏ انظر: العلو للذهبي »)٠٠٠١/۲(‏ إثبات صفة العلو .)۱۲١ / ١(‏ 
(۲) الرد علی هبيه .)٩۳(‏ 
(۳) رسالة إلى أهل الثغر ص (۲۷ ۲۹-۲ ۲). 


الفعسل الأول : الإیمسان بانلسه. EB‏ 
التاً: صفة«المجیءوالا تیان» 

قال أسد بن موسی: حدثنا غسان بن برزين الطهوي""» نا سيار بن سلامة الریاحي'''ء عن 
أبي العالية الرياحي( عن عبد ال بن عباس رضي الله عنهما قال: " إذا كان يوم القيامة 
اجتمعت الجن والانس في صعید واحد» لا یذکر بعضهم بعضاء فیکون الجن والانس عشرة 
حزای فیکون الجن تسعة أجزاء » ویکون الانس جزءاً واحداً» ثم تدشق السماء الدنیاء فتنزل 
الملائكة صفوفاء على کل صف رأس» فیدعو آهل الارض منهم» فیقولون: فيكم ربنا كلِق؟ 
قالوا: لیس فینا وهو آتٍء فیکون آهل السماء الدنیا والانس عشرة أحزاءء فیکون آهل 
السماء الدنیا تسعة أجزاء» ویکون الجن والانس جزءا واحداء ثم تنشق السماء الثانيق فتنزل 
الملائكة صفوفاء على كل صف رأس» فیقول آهل الارض: آفیکم ربنا تبارك وتعالی؟ 
فيقولون: ليس فیناء وهو آتِ» فيكون أهل السماء الثانية وأهل السماء الدنيا وا جن والإنس 
عشرة أجزاء» فيكون أهل السماء الثانية تسعة آحزای ويكون أهل السماء الدنيا والجن 
والإنس جزءاً واحدل ثم تنشق السماء الثالثة» فتنزل الملائكة صفوفاء على كل صف رأس» 
فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا تبارك وتعالى؟ فيقولون: ليس فیناء وهو آتِء فيكون أهل 
السماء الثالثة وما أسفل منها من السموات وا جن والانس عشرة آحزای فيكون أهل السماء 
الثالثة تسعة أحزای ويكون ما أسفل من ذلك من السموات وا جن والانس جزعاً واحدل نم 
يكون أهل السموات على هذا حتى يبلغ للسابعة» حتى يجيء ربك في ظلل من الغمام 
والملائكة صفوفاً لا يتكلمون ". 


)١(‏ غسان بن برزين» بضم الموحدة وسكون الراء وكسر الزاي» الطهوي» آبو المقدام البصري» صدوق رما أخطأء من 
السابعة. التقريب (۵۳۹۲). 

(۲) سيار بن سلامة الرياحي» أبو المنهال البصري» ثقة» مات سنة ۱۲۹ه. التقريب (۲۷۳۰). 

(؟) ثقة كثير الارسال تقدم. 

)٤(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (57)» وأما أبو العالية فقد قال علي بن المديني: أنه مع من ابن عباس نی 


انظر: تحذیب التهذيب لابن حجر .)٤٤۳/۲(‏ 


الفعسل الأول : الإیمسان باللسه. ١‏ و9) 
قال أسد بن موسی: آخبرنا ابن يعةء ثنا أبو الزبير» أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
الورودء فقال حابر ذفه: معت رسول الله لہ يقول: " نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس» فتدعى الأمم بأوثانغاء وما كانت تعبد» الأول فالأول» حت يأتينا ربنا بعد ذلك 
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر رہنا َك فیقول: أنا ربكم فيقولون: حتى ننظر إليك» 
فيتجلى لحم يضحك" قال جابر: فسمعت رسول الله عي يقول: " ثم ينطلق ويتبعونه ۲. 
فهاتان الصفتان «ابحيء والإتيان» من صفات اللہ كك الفعلية الخبرية» وهما ثابتتان له سبحانه 
كما جاء ذلك في النصوص الشرعية. 
واحيء والاتیان من الله تعالی جاءت في النصوص الشرعية على نوعین: مطلق» ومقید. 


فأما المقیّد فیتعلق ما قُيّد به كمجيء رهته وعذابه» ونحو ذلك» كما في قوله تعا ی: 


ک> کے 7 


ای م 44 9 ے‫ 2 مرو ع کے > ۔ ےس 
وقد جنتهم یکتب ملک عل عار هدى ودم لو يبون" وقوله: فل بل 


ل ره 
5 4و 


تبنم كردم 4 . 


و 


5 5 5 ہے مس ر“ 27 27 عو سے و 
واما المطلق کقوله تعال : ا 27 الم صَفاصف ۳4 وقوله: هل یرون 


کا نينا لا یکون E E‏ 


)١(‏ تقدم تخريحه. 

. ۵۲ الأعراف:‎ )٢( 

(۳) الوْمنون: ۰۷۱ 

)٤(‏ الفجر:۲۲. 

)٥(‏ البقرة:۲۱۰. 

(7) انظر: مختصر الصواعق (۱۱۲۰-۱۱۱۹/۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. Ca)‏ 


وقد وردت هاتان الصفتان في حديث واحد. عن أبي هريرة ظلہ عن النبي 26: " إن الله قال: 


إذا تلقّان عبد بشب تلقیتّه بذراع» وإذا تلقّان بذراع» تلقيثه بباع» وإذا تلقّان بباع» یه 


قال النووي - رحمه اللہ -: "هكذا هو في أكثر النسخ «جئته آتیته» وفي بعضها «جنته 
بأسرع» فقط. وق بعضها «أتيته»» وهاتان ظاھرتانء والأول صحيح أيضاء وا حجمع بينهما 
للتوكيد» وهو حسن» لا سيما عند اختلاف اللفظ والله علم ۳ . 

ونقل الامام أبو عثمان الصابوین" - رحمه الله - أن اعتقاد أصحاب الحديث إثبات هاتين 


الصفتین لله كك حيث قال: "وكذلك يثبتون ما أنزل اللہ عز ا مہ في كتابه من ذكر ائحيء؛ 


والاتیان» الذکورین في قوله :هَل وود 1 أن أن یاتیهم نم خلا 

م2 > رم مسم روہ لص رو م۱ 

مکی که ۳46 وقوله عز اسه ب اء ریک رالماك صا 0 0 

ومن صرح بحكاية الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - حیث قال:"وأجمعوا 
على أنه كك يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً؛ لعرض الأمم» وحسابماء وعقاجماء 


وئوابها ۳۳. وعذا يُعلم أنه ثبت لله كك بحیء وإتيان بالنصوص الشرعية على ما يليق بحلاله. 


.)۸۰۷( رواه مسلم» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب "الحث على ذكر الله" برقم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (۹ | 5-4). 

(۳) آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابون احافظ الواعظ المفسّرء مقدُم أهل الحديث قي بلاد 
خراسان» لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام» فلا يعنون عند إطلاقهم هذه اللفظة غيره» له من الكتب: عقيدة 


السلف وأصحاب الحديث» مات سنة 4٩‏ 4ه. انظر: تاريخ دمشق (7/9)» الوافي بالوفيات للصفدي 
(٥/٦۸)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى (؛ / ۲۷۱). 

۲۱ البقرة:۰‎ )٤( 

.۲ ۲ الفجر:‎ )٥( 

.)۱۹۲( عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث ص‎ )٦( 

(۷) رسالة إلى أهل الٹغر ص (۲۲۷). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( 509 ) 
رابعاً: صفة «المعیة» 


قال ابن البارك: أحبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن حابر قال حدثنا ماعیل بن عبيد الله عن 
كريمة بنت السحاس المرّنية أتما حدئته قالت: حدثنا أبو هريرة ذه ونحن في بيت هذه» تعنى 
أم الدردای أنه مع رسول الله يق يأثر عن ربه أنه قال: "أنا مع عبدي ما ذكرنٍ وتحركت بي 
A‏ 
فيثبت أهل السنة والجماعة معية الله تعالى لخلقه كما دل على ذلك الکتاب والسنة 
ويعتقدون أن الله كك معنا على الحقيقة» وأنه فوق سماواته» مستو على عرشه بائنٌ من خلقه. 


صرصہم 


ومن أدلة الکتاب على ذلك قوله تعای: 5 23 فن ۳3 ولا خر الا ہُو رم مور مه ان ما 


کان يهم بمَاعملُوا بوم العامة إن اله د 0 


. > كك سے 


5 0 ر ےکی ی رصح کے > 8 > د لد ل ہے مرو تاو 
وقوله تعال ی: هو آلزی حى تون والارض فى سِنَّةَ ايام و ثم استوى على العش يعام ما 


ہے وت چم م بح سے یر اش مک جر م 2 2 
يل فی لارض وما مرج متبا ایال من‌التماء وما بعت ان ماک وا با 


23> 


تعہلون 
لابطال تنافیهما. 


74 فذکر اللہ تعال یی هذه الاية صفة المعية بعد صفة الاستواء لابطال 


)١(‏ رواه ابن البارك في الزهد. ط. الأعظمى ص (۲۸۷)» ورواه البخاري معلقاًء كتاب: التوحیدء باب "قول الله 


تعالى: لا تمرك ب سک 4# [القيامة:٠ »"]١‏ ووصله الحافظ بن حجر في التغلیق (ہ / ٣٦۳)۔‏ 
(۲) احادلة:۷. 
(۳) الحديد:؛ . 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 
ومن السنة: قول النبی ©:"يقول اللہ تعالى: أنا عند ظن عبدي بي»وأنا معه إذا ذکرن.."''. 
وأجمع السلف - رههم اللہ - على إثبات هذه الصفة لله كك كما یلیق بجلاله وعظمته 
كما نقل ذلك شيخ الاسلام رجه الله. 

حيث قال: " وقد دحل فيما ذكرناه من الامان بالّه الإبمان ما آخبر اللہ به في کتابه» وتواتر 
عن رسوله» وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه فوق سماواته» على عرش علي على 
حلقه» وهو سبحانه معهم أينما اه 

ما ینبغی أن يُعلم أن معية الله 4# لخلقه لا تقتضي أن يكون مختلطاً هم أو حالاً فيهم» أو 
یی أمكنتهم: وإنما معيته تقتضي أن يكون محيطاً کم: علماً و قدرة» و مع وبصراً وتدبیر 
وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبیته مع علوه علی عرشه فوق جمیع خحلقه؟. 

ومن اعتقد أن إثبات المعية لله تعالى يُفسّر بالحلول والاحتلاط بخلقه» فاعتقاده باطل ومردود 
من وحوه: 

الأول: أن هذا التفسیر مخالف لاجماع السلف فلم یثبت عن أحدهم هذا الفهم» بل هم 
على إنكاره. 

قال الطبري:" هو فوق العرش وعلمه معھم''''ء وهذا ليس صرفاً للفظ عن ظاهره بل هو 


تفسير للمعية ببعض معانيهاء وإلا فإن المعية تشمل العلم وغيره كالنصر والتأييد والإحاطة 


وغير ذلك. 


(۱) رواه البخاري» کتاب: التوحید» باب "قول الله تمال: ویک رڪم الله ند ۳ E‏ 
.برقم (۷۰۵)» ومسلم» کتاب: الذکر والدعاء..» باب "ال حث على ذکر الله تعا ی'ء برقم (۸۰۵). 

(۲) التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية للرشید ص (۱۹۳۲-۱۹۵). 

(۳) انظر: القواعد المثلى ص (8۷). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۲۳/ ۰0۲۳۷ ومن طالع تفاسیر أهل العلم جد أنه لم یفسر آحد منهم العية با حلول. 
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الفعسل اول : الإهسان باللمہ. ( 255 ) 
وقال أبو عمر الطلمكني - رحمه الله -''' : "أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنی 
قوله تعالى : 49 وهو مک 7 ۰ وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن بأن 
ذلك علمه. رات ا فوق السموات بذاته» مستو علی عرشه کیف شاء *. 

وقال شيخ الاسلام: "هذه العية تختلف أحکامھا بحسب الموارد» فلما قال : هيعار ما بلج 
ایض وماج ما ومازل اتمه ومایعرج فا وشو مک این ماش © إلى قوله: 
و و وهو هی کہ 5 2 ما تس دل ظاهر الخطاب علی اُن حکم هذه للعية ومقتضاها آنه 


مطلع علیکم؛ شهيد عليكم ومهيمن عام بک وهذا معنی قول السلف: «إنه معهم 
بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 


E‏ هو #إلى و :ہو را وو مت 


کل کا ام نو ی۔ے۔۔ہ۔ عل £ 
ولا قال النبي ## لصاحبه في الغار لا رن ےڈا سی کی اک کان هذا أیضا 


حقاً على ظاهره» ودلت ا حال على أن حکم هذه العية هنا معية الاطلاع والنصر والتأیید. 


(۱) الامام احافظ أبو عمر مد بن محمد الطلّمنكي العافري الأندلسي» كان أول من أدخل القراءات إلى الأندلس» 
قال الذهبي: "كان رأسًا في علم القرآن: حروفه واعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانیه وکان ذا عناية تامة 
بالحديث ومعرفة الرحال حافظًا للسنن إمامًا عارفًا بأصول الديانة عالي الاسناد " من مولفاته: الروضة في 
القراءات» مات سنة 4۲۹ ه. انظر: تذكرة الحفاظ (۳ / ۱۹۸)»معرفة القراء الکبار للذهيي ص (۰)۲۱-۲۱۰ 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (۱ / ۱۰ 

(۲) امحدید:ء . 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی (۳ / ۰)۲۱۹ اجتماع ال حیوش الاسلامية ص (۱۰۱). 

. امحدید:ع‎ )٤( 

(ه) احادلة: ۰۷ 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 

ثم قال: فلفظ " العية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع 
أموراً لا یقتضیها في الموضع الآخر؛ فاما أن تختلف دلالتها بحسب الواضع. أو تدل على 
قدر مشترك بين جميع مواردها - وان امتاز كل موضع بخاصية - فعلى التقديرين لیس 
مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حت يقال قد صرفت عن ظاهرها"9". 
الثاني: أنه منافي لعلو الله تعا ی الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف؛ 


كما تقدم ذلك عند الكلام عن صفة العلو لله يل 


الثالث: أن هذا التفسير مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله كك قال الشيخ ابن عثيمين - رمه 
الله -:"ولا يمكن لمن عرف اللہ تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التی 


نزل بھا القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون ختلطاً جمم أو حالاً في 


أمكنتهم فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب 


حل و 


فتفسير المعية بظاهرها على ما يليق باللہ غللا لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على 


-١‏ أن اللہ تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين النزه عن التناقض» وما جمع الله بينهما في 


ہے 4 
3 9 ہ۔ رصح عر سدس 
۰ 


كتابه فلا تناقض بینهماا كما قال تعالى: وهو الزی طن لسوت والارش ف یه 


١٥٤ التوبة:‎ )۱( 

(۲ )مجموع الفتاوی (ه / ۱۰-۱۰۳). 
(۳) القواعد المثلى ص (۸). 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (ہ / ۱۰۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. GED‏ 


صا 


خصے صص ےک 22 تا سوک 


کے 2 ی مج و ما ۰ 7۲ کے ہے ےم وج مم ر ما مد م7 
آیام م أستوئعل الع ری عام مایلج في الارض وماج مِنہا وماینزل مِن‌السماء ومایعرج فا 


ھ ک2 2 ةرماع 7 
ہرھرھے < و 2>2 و ےا < ہہ و )۱( 
همین ماکتم یادص 4 . 


وقال ابن القيم - رحمه اللہ - : وقد آخبر الله أنه مع حلقه. مع کونه مستویا على عرشه» 


22 


7 8 0 ول ےک E‏ مج چ 8 

وقرن بین الأمرين كما قال تعالی: هو الى كلق آلکَموت والازش .۳ الآیت 
فاخبر أنه حلق السماوات والارض؛ وانه استوى على عرشه وانه مع خلقه ييصر أعمالهم 
من فوق عرشه كما في حدیث الأوعال: « والّه فوق العرش يرى ما آنتم علیه»" فعلوه لا 


یناقض معیته» ومعیته لا تبطل علوه» بل کلاها حق"*. 


۲- أن حقيقة معنی العية لا یناقض العلوء فالاحتماع بینهما مکن في حق الخلوق, فانه 
یقال: ما زلنا نسیر والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في 
الأرض» فإذا كان هذا ممكناً في حق المخلوق» ففي حق ا حالق ا حیط بکل شيء مع علوه 


سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة العية لا تستلزم الاحتماع في المكان0 . 


(۱) امحدید:ء . 

(۲) امحدید: 4 . 

(؟) رواه أحمد في السند (۳ / ۲۹۲) وآبو داود في سننه» باب "في ال حھمیة" برقم (4۷۲۲). والترمذي في حامعه 
کتاب التفسی باب "ومن سورة احاقة برقم (۳۳۲۰) وقال: حسن غريب» وابن ماحه قي سننه» کتاب: 
السنةء باب "فیما آنکرت ابلهمية برقم (۱۹۳)ء والدارمي في الرد على الجهمية ص (۵۰)» وا حدیث احتلف 
أهل العلم في تصحیحیه وتضعيفه» فقد صححه ا حاکم في الستدرك (467/۲). وحوّد إسناده شيخ الاسلام 
في حكاية مناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی ۰)۱٩۲/۳(‏ وابن القیم في تمذيب مختصر سنن أبي داود 
للمنذري (۰)۲۱۲۳-۲۱۵۸/۳ وضعف الحديث الذهبي في العلو (۵۰۲-۵۰۱/۱)» وذکره العقيلي في 
الضعفاء (۰)۲۸۹/۲ وضعفه الألباني في الضعيفة (۳ / ۳۹۸) وللاستزاده في تخريجه فلیراحع السلسلة الضعيفة. 

.)٩۲۱-۹۲۰/۳( مختصر الصواعق الرسلة‎ )٤( 

(ه) انظر: القواعد الثلی ص (۲۳). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 
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قال شيخ الاسلام: "وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا آطلقت فليس ظاهرها في اللغة الا 
المقارنة المطلقة؛ من غير وحوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شال؛ فإذا فيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم 
معناء ويقال: هذا المتاع معي بجامعته لك؛ وان كان فوق رأسكء فالله مع خلقه حقيقة 


کے 5 00 وو 
وهو فوق عرشه حقيقة ‏ . 


۳- أنه لو فُرض امتناع احتماع العية والعلو في حق المخلوق» لم یلزم أن یکون ذلك متنعاً 
في حق الخالق» الذي جمع لنفسه بينهماء لأن اللہ ليس کمثله شيءء كما قال شيخ 
الإسلام: "وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا يناقي ما ذكر من علوه 
وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علىٌ في دنوه قريب في 
نا 

وبھذا يتبين عدم منافاة معية حلقة مع علوه» وأن الله 4# فوق عرشه وهو معنا على حقيقته» 


ولا بحتاج ذلك إلى تحريف» ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة كما قال شيخ الاسلام. 


خامساً: صفة «المكر» 


قال هناد: حدثنا يعلي عن السعودي عن غر قال: قال لقمان لابنه: "يا بنی ارج 


(۱) بحموع الفتاوى (5 / ۱۰۳)ء وانظر: المفردات للأصفهاني ص (۰ 4۷). 
(۲) العقيدة الواسطية بشرح الرشيد ص .)۲۰٢(‏ 


(۳) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي» أبو عبد الله الكوق» ثقة عابد مات قبل سنة ۱۲۰ه. التقريب 


(55ه). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( 509 ) 


أستطيع ذلك» وإعما لي قلب واحد؟ قال: يا بغ إن المؤمن لذو قلبین: قلب یرجو به وقلب 


بخاف 7 0 


من صفات الله كبك الق یثبتها أهل السنة وا حجماعة كما جاءت في النصوص الشرعية صفة 
الکر وهي من الصفات الفعلية الخبرية التي لا يوصف الله با وصفاً مطلقاً» وإنما يوصف با 


مقيدة؛ فهو سبحانه يمكر يمن بمکر به» ومثلها صفة المخادعة والكيد والاستهزاء. 


3 صل 


۔ ام بر ہر ہے سے ہنم ہجو 2۲2 ات 
قال تعال : ود رون ود 23 آله واه حير ال ڪرينَ . 


وقال تعالی: ۵ وم مکرواو و2 وله خر مکی e‏ . 
قال السعدي - رحمه اللہ - : "ومکر اللہ بهم جزاءً هم على مکرهم ۳ . 


ولکن مکره سبحانه واستهزائه وکیده بحم لیس کمکرهم واستهزالهم وکیدهم فهو لیس 
که ین 


قال شيخ الاسلام - رحمه اللہ -: "وهکذا وصف نفسه بالکر والکید. كما وصف عبده 


۔ 2 2 1 رر صھ و 5 و 7ص2 سے وس کے (ہ 
بذلك فقال: ۹ رون رمک الله 4 وقال: بك و9 ود کد ا( )و 0 ١‏ 


ولیس الکر کا مکر؛ ولا الکید کالکید. 


(۱) رواه هناد في الزهد (۱ / ٣۳۰)ء‏ وابن للبارك ‏ الزمد. ط. الأعظمي ص (۲۷۳). والبيهقي في شعب الاعان 
(۰.)۳۳۸/۲ وأورده السيوطي في الدر النثور» وعزاه لأحمد والبيهقي (5 / ۵۱۳). 

.٠٠:لافنألا‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ء ۵. 

۲۱۳۲۲ / ١( تفسير السعدي‎ )٤( 

۰۱۲-۱ الطارق:۵‎ )٥( 


(5) مجموع الفتاوی (۳ / ۱4). 


الفعسل الأول : الإهحان پالشعه. 333 


وسٹل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل یوصف الله بالمكر ؟ وهل يسمى به ؟ 


فأجاب بقوله: لا يوصف الله تعا ی با مکر إلا مقيداً فلا يوصف اللہ تعالى به وصفا مطلقاًء 


2 مے ا ہہ مرو م 


قال لله تعال : 9 منوا محكر ال فلا فلا یمن محكر َه إل لموم ألْحَسِرُونَ 4" 
ففي هذه الاية دلیل على أن لله مكراً ء وللکر: هو التوصل إلى يقاع الخصم من حیث لا 


يشعر» ومنه حاء في ا حدیث الذي أخرحه البخاري: « ال حرب خحدعة 6 . 


فان قیل: كيف یوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟ 
قیل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على حصمه؛ ولذلك لا 
يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: "إن الله ماکر وانما تُذكر هذه الصفة في 


مقام يكون مدحاً مثل قوله تعا ی: فی کر وک گ4 ہو : و رپ مک 


2021 > 


یروت 4 "» ومنل قوله تعالى : 8 آفامٹوامکر 


کر تست وف 
7 ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبیل الإطلاق» بل إِنھا في المقام الذي تکون مدحاً 
یوصف باء وقي المقام الذي لا تكون فيه مدحاً لا يوصف بما. 
وكذلك لا یسمی الله به فلا يقال: إن من أسماء اللہ الماكر» وا مکر من الصفات الفعلية؛ لأتما 


لى تیه له ما ] ۳ 


وهکذا بقية الصفات المقيّدة يُقال فیها ما قیل في صفة الکر. 


)١(‏ الأعراف:۹۹. 
(۲) رواه البخاري» کتاب: ا حھاد والسیر» باب "ا حرب خدعة برقم (۳۰۳۰). 
(۳) التمل: ۰ ۵ 


(4) بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين (۱ / ۱۷۰). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( 509 ) 
المسألة الثالغة: الصفات الذاتية الفعلية. 
و هذه الصفات كما تقدم هی الق تکون ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار آخر» وقد ورد 
عدد منهاء وسأذکر مثالاً علیها صفتین؛ لکوضا أكثر ما وقع فيه الاحتلاف بین أهل السنة 


الأولى: صفة «الارادة» 


قال وکیع: حدئنا الأعمش عن أبي سفیان عن عبید بن عمير قال: "من يرد الله به یا 
یفقهه :ف الدین» ویلهمه رشده فیه۳؟. 
وهي صفة ذاتية فعلية لله كك ثابتة بالکتاب والسنق فالارادة باعتبار أصلها ونوعها صفة 
ذاتية متعلقة بذات الله ی فان اللہ لم يزل ولا یزال مريداء وأما باعتبار آحادها وتعلقها 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله - عند حکایته لأقوال الطوائف في الارادة:" القول الرابع: أنه 
1 يزل مريداً بارادات متعاقبة» فنوع الإرادة قدي» وأما إرادة الشيء المعين فانما يريده في وقته» 
وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله» 
وأراد فعله في الوقت المستقبل» لکن ۸ يرد فعله في تلك الحال» فإذا جاء وقته أراد فعله 


فالأول عزم » والثايي تا 


وإرادة الله كك على ما دل عليه الاستقراء لمواطن ورودها في القرآن الکرم؛ وعلى ما قرره 


ا حققون من أهل السنة نوعان: 


(۱) رواه وكيع في الزهد (4۸۱/۲) وهو متفق عليه من حديث معاوية ذ#ه؛ البخاري» کتاب: العلم» باب "من يرد 
الله به حيرا يفقه في الدین"ء برقم (۷۱)ء ومسلم كتاب: الرّكاق» باب "النهي عن المسألة"» برقم (۲۳۸۹)؛ 
كلاهما بدون الحملة الأخيرة. 

(۲) بحموع الفتاوى (15/ ۳۰۳). 


الفعسل الأول : الإیمسان باللعه. DB‏ 
النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية: وهي ا مشیئة الشاملة لحميع ال حوادث والتعلقة بما يريد 
أن يفعله الله بنفسه» وهي مستلزمة لوقوع المراد» ولا تستلزم ا حبة من الله والرضاء التي يقال 
فيها: (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن)”''. 


< م موم و و م مہ رص عا 
ومن الأدلة على هذا النوع: قوله تعلی:لافَمن برد الہ أن يهييه مرح صنره. لاسام 


E‏ ص رس 


> 7 2 ۲ 
ومن يردان ےتلم فل مسد 7ئ 


وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر وا حبةء بل قد يكون با ما يحبه اللہ ويرضاهء وقد يكون با ما 
اس ھا كما a‏ رت اھ علق تد رد و ون للق" قد عناق 
ما لا يأمر به كمعصية العاصي» أو ما أمر به كطاعة المؤمن» فمشيئته سبحانه التي هي ارادته 
الكونية متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق با يحب وما يكرهه كله داخل تحت 


3 
شید 0 3 


النوع الثاني: الارادة الدينية الشرعیة: وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله تعالى من عبده 


فعله» وهی متضمنة للمحبة والرضاء ولا يلزم وقوعها إلا إذا تعلقت بالارادة الکونیة. 


(۱) منهاج السنة النبوية (۳ / ۰۱5۷ مجموع الفتاوی (۸ / ۰۱۸۸ شرح الطحاوية ص (۰)۷۰ والختصر في عقيدة 
أهل السنة في القدر للرحيلي ص (5ه-5ه). 

(۲) الأنعام:۵ ۰۱۲ 

(۳) الائدة:۱. 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية ٣(‏ / ۰۱۸۷-۱۸۲ بحموع الفتاوی (۱۷ / ٦٦)ء‏ شفاء العلیل (44۱/۱)» شرح 
الطحاوية ص (۰)۷۰ والختصر في عقيدة أهل السنة في القدر للرحيلي ص (هه-55). 

.)۱۸۸ / ۸( منهاج السنة النبوية (۳ / ١٥۱)ء حموع الفتاوی‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( 509 ) 


۶ و 


۰ کم سر ولا نید بكم 


ور 


ومن هذه الارادة الاوامر الشرعية» فالامر یستلزم الارادة الدينية» ولا یستلزم الارادة الكونية» 
فانه سبحانه لا یأمر الا بما يريده شرعاً وديناء وقد يأمر ما لا يريده كوناً وقدر؛ کلعان من 
آمره ولم یوفقه لاچعان مراد له ديناً لا کون . 

قال شيخ الاسلام: "طريقة أئمة الفقهاء وأهل ا حدیث وکثیر من أهل النظر وغیرهم أن 
الارادة في کتاب الله نوعان: ارادة تتعلق بالأمر» وإرادة تتعلق بالخلق» فالارادة التعلقة بالأمر 
أن يريد من العبد فعل ما آمره به» وآما إرادة ا خلق فأن يريد ما یفعله هوء فارادة الأمر هي 
التضمنة للمحبة والرضاء وهي الارادة الدينية» والثانية التعلقة با خلق هي المشيئة وهي الارادة 
الكونية القدریة**. 

وقال ابن أبي العز - مہ اللہ -: "وا حققون من أهل السنة یقولون: الارادة في کتاب الله 


نوعان: إرادة قدرية كونية حلقية» وإرادة EEE‏ 


)١(‏ البقرة:۱۸۵. 

(۲) المائدة:", 

(۳) انظر: شفاء العليل (۱۳۷۹/۳). 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية (۳ / .)١55‏ 
)٥(‏ شرح الطحاوية ص (59). 


الفعسل اذو : اجان باللمہ . ( 305 ) 
الحالات والصور لاجتماع هاتين الارادتین وافترافهما: 

هاتان الارادتان قد تجتمعان» وقد ترتفعانء وقد توحد إحداهما دون الأحرى» ولذلك آربع 
صور ذکرها شيخ الاسلام رحمه اللہ وبیانما فيما يلي: 
الصورة الأولى: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من الأعمال الصالحة» فان 
الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضیه وأراده رادة کون فوقع؛ ولولا ذلك ما 
كان» کحصول سائر الطاعات. ولعان أبي بكر وغيره من المؤمنين. 
الصورة الثانية: ما تعلقت به الارادة الدينية فقط وهو ما آمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصی ذلك الأمر الکفار والفجار» فتلك كلها رادة دين وهو يحبها ویرضاها لو وقعت ولو 
لم تقع» كإرادته یمان أبي حهل وسائر الكافرين» وما آراده الله من طاعتهم. 
الصورة الثالث: ما تعلقت به الارادة الكونية فقط وهو ما قدّره الله وشاءه من الحوادث 
التي ۸ يأمر بھاء کالباحات وا معاصی الواقعة في الناس» ولولا إرادته ها كوناً لما وقعت» فانه 
لم يأمر ھا سبحانه. 
الصورة الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
والعاصی؛ فان الله لم يأمر بحا شرعاًء ولم يردها كوناًء فلم تقع» ومثالحا: كفر ا مؤمن؛ 


والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع(. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸ / ۱۸۹)ء والمختصر في القدر للرحيلي (/اه-58). 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( 509 ) 


الثانية: صفة «الکلام» 


قال آسد بن موسى: و کے نٹ یت 
حاتم ذفن قال: قال رسول اللہ ج : " ما منكم من أحد إلا سیکلمه الله يوم القيامة ليس 
لو وک وينظر أشأم منه فلا ينظر إلا ما 
قدمٌّ» وينظر أمامه فيرى النار» فمن استطاع أن يتقي النار عن وحهه فليفعل» ولو بشق 
حا 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله كك يتكلم» وكلامه بحرف وصوت يُسمعء وأن القرآن 
كلامه منرّل غير مخلوق» وقد حاض أهل البدع في هذه الصفة بالباطلء فبعضهم أنكرها وم 
يثبتها لله تعای وبعضهم أثبتها على غير حقيقتها إثباتاً مخالفاً لا دلت عليه النصوص؛ 
ومخالفاً لاعتقاد سلف الأمة. 
وقد دل على هذه العقيدة - عقيدة أهل السنة في صفة الكلام - الكتاب والسنة وإجماع 


السلف. 


7 7 ETE کے‎ 


رم ا 


وتل: ون ین آلمت کیب ا مار ول عق ْح کلم ۰4 . 


.)455 ۱( (الُبِخُان وِالاَنْحَان): المفسّر. انظر: اللسان‎ )١( 

(۲) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (1۷)» وهو متفق عليه» البخاري کتاب: التوحید» باب "كلام الرب تعالی یوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم"» برقم (۰)۷۰۱۲ ومسلم کتاب: الرّكاة» باب "الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.."» برقم 
(۲۳۶۸). 

ء۱٦١١ النساء:‎ )٣( 

۰۱ الأعراف:۳‎ )٤( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. ( 509 ) 


و 


قال قنادة في قول ام زیت امو 


سج ہے 
۰ 
ت 


آي: يعلمون أنه کلام اا 
وأما من السنة فالأحاديث في هذا كثيرة» منها 


ما جاء في قصة الإفك من قول عائشة رضي الله عنها: "لشأن في نفسي كان أحقر من أن 
بل میم ۶ و ور 
يتكلم لو انز 


وحدیث آن سعيد الخدري ذه قال: قال النبي :" يقول الله کون يوم القيامة: يا آدم 
فیقول: ليت ربنا هسعديك فینادی بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 


النار.."'. ونی هذا الحديث تصریح بأن الله تعالى يتكلم ویخاطب آدم بصوتِ يسمعه. 


قال الإمام البخاري - رحمه اللہ -: " وأن الله كك ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب فليس هذا لغير اللہ حل ذكره» قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت 


الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله حل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب 


وأن الملائكة يصعقون من صوته". 


قال الإمام هد - رجه اللہ -: "حديث ابن مسعود ذفله « إذا تكلم الله مع له صوت 


ء٦:ةبوتلا‎ )١( 

ء۲٢ البقرة:‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري (۱ | 4۰۷). 

"]١ ١ رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "20 لول ذْ موم عمو نون والمومکت افم عبر © [النور:‎ )٤( 
.)٦۷٤٤( برقم‎ 

.)۷4۱( رواه البخاري» كتاب: التفسيرء باب "وی آلاس‌شگلری 46 [الحج:۲]"ء برقم‎ )٥( 

٢٤٢٢ / ۲( خلق أفعال العباد‎ )٦( 


الفعسل الأول : اجان باللمہ. ( 300 ) 
کجر السلسلة على الصفوان 6 وهذه الجهمية تنكره» هوّلاء کفار يريدون أن عوهوا على 
الناس» من زعم أن اللہ كك لم يتكلم فهوء إنا نروي الأحاديث كما جاءت"20. 

وقال أيضاً: "وکلم الله موسى تكليماً من اللہ مع موسى يقيناًء وم يزل متکلماً عالماًء تبارك 
الله آحسن هه 

وهذه الاعتقاد متفق عليه بین أهل العلم من أهل السنة والجحماعة. 


قال آبو ا لحسن الأشعري: "وأجمعوا على إثبات حياة الله لك لم يزل بها حیاء وعلما لم يزل 
به عالاً...وکلاماً ۸ یزل به مت ات 

وکتب أئمة أهل السنة ملیئة بالنصوص والاثار وآقوال السلف الدالة على هذا الاعتقاد. 

قال شيخ الاسلام - رجه الله -: "واستفاضت الاثار عن النبي ك والصحابة والتابعین 
ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادی موسىء وينادي عباده يوم 
القيامة بصوت» ویتکلم بالوحی بصوت» و يُنقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله 
يتكلم بلا صوت. أو بلا حرف. ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف؛ كما لم يقل 
أحد منهم: إن الصوت الذي سمعه موسى قدي» ولا إن ذلك النداء قدم ولا قال أحد 
منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به؛ بل الآثار 


مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. 


(۱) رواه أبو داود» کتاب: السنة» باب "الرد على ا لحھمیة"ء برقم »)٤۷۳۸(‏ وابن حبان في صحيحه ١(‏ / ۲۲۳)؛ 
قال الألباني: صحيح على شرط الشيخين. السلسلة الصحيحة ۳ / .)۳٦۷‏ 

(۲) المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد (۲۸۸/۱). 

(۳) المصدر السابق (۲۸۷/۱). 

(4) انظر: السنة لابن أبي عاصم ص (1۱۲). 

.)۲۱۵-۲۱ 5( رسالة إلى أهل الثغر‎ )٥( 


الفعسل الأول : الایمسان باللعه. 


33 
وكان أئمة السنة يعدون من آنکر تکلمه بصوت من الجهمية» كما قال الامام مد لما سئل 


عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت. فقال: هؤلاء جھمیة إنما يدورون على التعطيل ". 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۲ / ۳۰۰-۳۰). 


المبحث الأول : الملائكة عليهم السلام . 


المعضث الثاني : الرسل عليهم السلام . 
المبحث الثالث : الکتب السماوية . 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام : 


المطلب الأول : عبادة الملائكة وطاعتهم لله كك . 
المطلب الثاني : بعض صفات الملائكة الخلقية . 


المطلب الثالث : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة . 


ي : الإنمسان باطلانحة والکتب: والرسل. 


نید 1 
0 ۱ 


الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان كما جاءت بذلك النصوص من 


7 ودس و وو ۔ سظم 


تس 7 وم مج م > 2 ہےر محر 2< ہر ۶ےھ 
الکتاب والسنةء قال الله تعالی: 4090 نی الب أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ والمعرب 


3٦ 
۔‎ 
22د‎ 


لاخر لَڪ والکتب اَی 4 . 


ےہر ۶> ارہ ص 
|| ۰ 1ئ 
ءامن پالله و مه 


ی ہے مج مر همم من یہت 21 214 
وقال تعالی: ومن یمر باه میک وكنيه- وزسلم. ولو 
بیدا 4 . 


وجاء 2 السنة حدیث جبریل المشهور الذي رواه الخليفة الراشد عمر بن ا نطاب له وفیه : 
"قال - جبریل ال - فأخبرني عن الاعان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
©( 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وضره" 


فنؤمن تجمیع الملائكة, على وجه الإجمال» ونؤمن على وجه التفصيل لمن حاءعت النصوص 
الشرعیة بذكرهم» وذکر صفاتھم وأعمالهم. 


)١(‏ البقرة:۱۷۷. 

ء۲۸٥:ۃرقبلا‎ )۲( 

(۳) النساء: ١٦۱۳ء‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» في الاعان باب " معرفة الاعان والاسلام والقدر وعلامة الساعة برقم (۹۳) واللفظ له ورواه 
البخاري عن أبي هريرة ذه في الإمانء باب "سوال جبريل النبي ج6 عن الإيمان والاسلام والاحسان وعلم 
الساعة برقم (۳۷). 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


*م* تعریف کلمة «الملائكة»: 

٭ معنى «الملائكة» في اللغة: الملائكة جمع «مَلّك» واحتلف أهل اللغة في اشتقاق هذه 
اللفظة على قولين» يترتب على كل قول معنى: 

الأول: أنه مشتق من "اذك" من "ذلك" فهو موز الاأصل» والتي آصلها "مألك" 

من"ألك" والیم فيه زائدة» و حذفت اهمزة تخفيفاً كما هي عادة العرب» وخركت بحركة الحمزة 
او ۷ و ۱ فاك 4 و 8 Due‏ 

اللام فقيل "ملك" فإذا جمعوا واحدهم» ردوا الجمع إلى الأصل وهمزواء فقالوا: ملائکة. 

قال الأزهري”": "لك : واحد الملائكة, إنما هو تخفيف الملأك, واجتمعوا على حذف هزه 
EEC‏ 1 و ۲(۷) 

وهو مَفعَلٌ من الالوكٍ ‏ . 

وعلى هذا القول فالملأك من الألوك وهي: الرسالةء لأك إليه يلأك ذا أرسل إليه رسالت 

و میت الملائكة بهذا لام رسل الله ك . 

الثانی: أنه مشتق من "ملك" غير مهموز الأضل + قال آبو عبيدة: "اسر فیها لت لأن 

واحدها ملك بغیر همزة ٩"‏ . 

وعلی هذا فالیم فيه أصلية» قال ابن حجر: "ويؤيده أنحم جوزوا في جمعه آملاك وآفعال لا 


یکون جمعا لا في أوله ميم زائدة . 


(۱) الصحاح (ه / ۲۹۷) التاج (۲۷ / ۵۱-۵۰ اللسان (ہ / 4۱۰۰۰۳۹۷۵ الکلیات ص ٤(‏ ۰۸9 تفسیر 


الطبري (۱ / 1-45 44). 

(۲) محمد بن مد بن الأزهر بن طلحة الأزهري» اللغوي الادیب. الشافعي آبو منصور ورد بغداد وأسّرته القرامطة 
فبقي فیهم دهراً طویاگ وکان رأساً في اللغ وكان عارفاً باحدیث » عالي الاسناد » ثخین الورع» أذ عن اهروي 
صاحب الغريبين» وله من التصانیف: التهذیب في اللغة» وشرح شعر أبي تمام» وغیر ذلك مات سنة ۳۷۰ه. 
انظر: بغية الوعاة (۱ / .)١9‏ 

(۳۲) تحذيب اللغة ٠١9‏ / ۱۵۲). 

.)۳۵ / ۱( از القرآن‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


وعلی هذا القول فاللك من اللك وهو: الأحذ بقوق قال ابن فارس: "الیم واللام والکاف: 
صل" صحیح 7 على قود 2 الشيء» وصحة 2 
وتکون تسمية الملائكة بهذا لما حباها الله من قوة وغلظة. 


والراجح من القولین: إن كلا العنیین الذکورین في اشتقاق اسم الملائكة یتوافقان مع حقيقة 
الملائكة: 


و 


فَهُم رسل الله تعالى» يرسلهم لمن شاء: مو جَاعلٍ الم 2 


2 


7 7 ا مه م وو 
وهم أيضاً ألو قوة وشدة: فعا ملتيكه غلاظ ند ات ۳4 . 


الا أن الأول آرحح وهو قول سيبويه وا مجحمهور؛ وذلك ما يأني: 


۱- أن أصلها قي کلام العرب "ملأك" با ممزء ولا كان استعماله بغیر الهمز آکثر في 


کلامهم لکثرة ما يجري في الكلام» والعرب تخفف ما تستثقله فألزموه التخحفیف. 


قال شيخ الاسلام: "ولفظ الملك یتضمن معنی الرسالة؛ فإن أصل الكلمة ملاك على وزن 
مفعل» لکن لكثرة الاستعمال شحففت: بأن آلقیت حركة الهمزة على الساکن قبلهاء وحذفت 
اة 


(۱) فتح الباري ٦(‏ / ۳۰). 

(۲) مقاییس اللغة (ه / ۳۵۱). 
(۳) فاطر:١.‏ 

ء٦:مرحتلا‎ )٤( 

(ه) انظر: فتح الباري .)۳۰٣ / ٦(‏ 


الفصسل الثاني : الایمسان بالملائکة, والکتب. والرسل. 


وملاك مأحوذ من المألك والملأك بتقدم اهمزة على اللام» واللام على الحمزة» وهو الرسالة 
وكذلك الألوكة بتقدیم ا 7 


۲- بحيء وصف اللائكة بالرسالة في مواضع كثيرة من القرآن» ومن وجوه مختلفة» كقوله 


تعالی: باعل مک رشلا 4 . 


۳- کان هذا الاشتقاق أرحح من جهة ما يُشعر به اللفظ فانه بمعنى الرسالة یشعر بأن 
الملائكة ما هم إلا رسل الله منفذون لأمره» فليس هم من الأمر شيء وأما بمعنى القوة یشعر 
بان ما یقومون به من التدبير لقوتحم وقدرتم» وسناد التدبير إليهم» فالاول آصون 


للاعتقاد(". 
تنبيه: أصل الجمع 32 ملائكة هو ''ملائكک' ثم ألحقت به التاء. 
والتاء قيل: لتأكيد ثأنيث الجماعة. 


وقيل: هي للمبالغة» أي الذين بلغوا الغاية في أداء الرسالة» كقولهم في العالم: علامة وفي 


الا 
۰ تعریف «الملائكة» اصطلاحاً: ١‏ يُنقل عن السلف تعریف ووضع اصطلاحي 


للملائكة”'؛ فا اکتفوا عا جاء في النصوص من وصفهم كما في حدیث أم المؤمنين عائشة 


عائشة رضي الله عنها عن البي 22 قال: ١‏ ,|“ بر لملائكة 7 وو 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷ / .)٥۲۷‏ 

.١:رطاف‎ )۲( 

(۲) انظر: خلق الملائكة عليهم السلام محمد الجهني ص (۱۸-۱۷). 
)٤(‏ انظر: الكليات ص ( 85)» والمصدر السابق. 

.)۱۹( انظر: خلق الملائكة ص‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


وقد عرف جمهور التکلمین الملائكة بأنھم: أجسام لطيفة نورانية» گت قدرة علی الشکل 
باشکال تلف ومسکنها الا 


وهذا التعریف لا یُسلّم به؛ وذلك: لوصفهم الملائكة بأنحم حسام وهذا مخالف لما جاء في 


التصوص أن الملائكة أرواح لقت من نور» قال تعال: سنا لبها رو ۳4 . 


قال شيخ الاسلام: "لفظ الجسم في اللغة لیس هو ا حسم في اصطلاح التکلمین» بل الجسم 
هو ابحسد كما تقدم» وهو ا حسم الغلیظ أو غلظه والروح ليست مثل البدن في الغلظ 
والکنافة؛ ولذلك لا تسمی جسماً فمن حعل الملائكة والأرواح ونحو ذلك ليست أجساما 
بالعنی اللغوي فقد آصاب في ذلك...فانه من الشهور في اللغة الفرق بین الأرواح 


(On 


وعکن تعريف اللائكة في الاصطلاح بناء على ما ورد من صفاتھم في النصوص بأُنم: 
خلوقات نورانية» وهم عباد مكرمون» قائمون بأمر الله كلك في التدبير» لا يعلم عددهم إلا 


اللہ تعالى). 


.)۷٤۹٥( أخرحه مسلم» في الزهد» باب "أحاديث متفرقة"» برقم‎ )١( 

(۲) انظر: التعریفات للجرجاني ص (٦۱۸))ء‏ الكليات ص (5 85)» فتح الباري .)٥۰٣ / ٦(‏ 
(۳) مرعم:۱۷ء 

.)۳٤۲ / ۱۷( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۲۲-۱۹( وانظر للاستزادة: خلق الملائكة محمد الجهني ص‎ )٥( 


عبادة الملائكة وطاعتهم لله 35, وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: تكليف الملائكة . 


المسألة الثانية: العبادات التي تقوم بها الملائكة . 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالملائکة, والکتب. والرسل. 


المسألة الأولى: تکلیف الملائکة . 


قال ابن البارك: آخبرنا سفیانء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي عیسی شيخ قدم: 
"أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلم يرفع رأسهع ولا يرفع رأسه حتى تقوم 
الساعق فیقول: يوم القيامة يا رب» ۸ أعبدك حق عبادتكء إلا أي لم أشرك بك شیئا ول 


أتخل من دونك ول اک 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص »)٠١7(‏ وتقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


٭ مسألة: تکلیف الملائكة. 

دلت النصوص من الکتاب والسنة على أن الملائكة عباد لله تعالى» يقومون بعبادات 
جاء ذكرها في النصوص الشرعية» بل دل القرآن الكريم على أن الملائكة يقومون با أمروا به 
ولا یعصون رهم اتدا کیا عا اک غلاظ یداه لا شر حضون الله 
مره ا وت گ۱ 04 
وعلى هذا حصل الاختلاف بين أهل العلم في تكليف الملائكة وعدمه على قولين: 


القول الأول: إخراج الملائكة من التكليف» والوعد والوعید'''. 


کے ہرم EE‏ 


واستدل ارت فان هذا القول بقوله تعال: الا یعصون الله ما آمرهم وبفعلون ما 


ی رد 
.تپ . 
ففهموا من عصمة الملائكة عن ا معصیة وأنحم لا يعصون الله ما أمرهم البتة أتمم حلق 


القول الثاني: أن الملائكة مكلفون. 


ومن أدلة هذا القول الآيات التي جاءت في أمرهم بالعبادة» أو نميهم عن المعصية» كقوله 


ور م 


تعا ی: 9 ومن عنده, لا بستکرو بستکبرو کوٹ تسد عن عبادته. ولا مسْتَحسرونَ (0) حون ] الكل 


ء٦:مرحتلا‎ )١( 
.)۲۹۵ / ۲( حاشية الروض الربع‎ »)5 ١5 / ۲( (۲)انظر : الفروع لابن مفلح (۲ / 45۰ لوامع الأنوار للسفاريني‎ 
.)۳۰۳-۳۰۲ / ۱( قواطع الأدلة في الأصول للسمعانی‎ )۳( 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


ھی کے ص کے وو -٢‏ ۱ 

والنهار لا یفترون ی 

قالوا: إن اللہ تعال مدحهم على ترك المعاصى والمخالفة ودوام الطاعة» ولولا تصور ذلك 
منهم» وأنھم مکلفون بفعل الطاعة واحتناب العصية ما استحقوا عليه المدح”". 


والذي تۇ بده النصوص من هذين القولين: هو أن الملائكة مكلفون» ولكن الله عصمهم 
عن أن يختاروا المعصية» فلا يختارون إلا الطاعة. 


قال السفاريني - رحمه اللہ -: " الكتاب والسنة ظاهرهما تكليف اللائكة إذ فيه : ولا 


ہم و 22 117 مره و تفه لون د کا ری م < >> و 2 ركه 
یعصون ما أمرهم وبفعلو وص ون 4 ومن برغ مهم عن امرنا ره من عدابي 


سير 74“ ... وهذا كله تکلیف. وناشی عن التكليف"0. 


ولکنهم لیسوا عکلفین بنفس التکالیف التي کلف با البشر. 
قال ابن القیم - رحمه اللہ -: "وأما الملائكة فلیسوا بداحلین تحت أحكام تکالیف البشر 


فالملائكة رسل الله یی حلقه وأمره» یتصرفون بأمره» لا بأمر ا 


(۱) الأنبیاء:۲۰-۱۹. 

(۲) الانبیاء:۲۹. 

(۳) انظر: ا حبائك في أخبار الملائك للسيوطي ص (۲۵۲). 

.١؟:أبس‎ )٤( 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟ / 4٠١‏ 

.)۲٥۷( جلاء الأفهام ص (۸٥)ء وانظر: ا حبائك للسيوطي ص‎ )٦( 


الفصسل الثاني : الإیمسان باخلانكة. والکتب. والرسل. 


وأما القول بعدم تک مطلقاً» فهو قول فيه نظر؛ فهم مأمورون بالعبادة والطاعة قال 


کے کا > ماسح رھ ہے ہے مھ 


واشوف مت کت ہپ رج ےے ‏ جح 


مرو سج صمہے ١‏ وا 
وهم من حَسییو۔ ون 


)١(‏ اللحل:۵۰. 


(۲) الأنبیاء:۲۸ء 
(۲) انظر: عا م الملائكة الأبرار لعمر الأشقر ص (۲۹). 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


المسألة الثانية: العبادات التي تقوم بها الملائكة . 


قال وكيع: حدثنا ي عن إبراهيم بن مهاجر( عن مجاهد قال: قال أبو ذرك: 
رنہ السماء وخق لما أن تقط ما فیها موضع شير إلا وفيه ملك ساجد» ولو تعلمون ما 
أعلم» ما تلذذتم مع نسائكم على الفرشات» و حرحتم إلى الصعدات بخأرون وتبكون””. 


قال أسد بن موسى: ثنا بعض أصحاب ابن لهيعة” '» عن ابن لهيعة””' , عن ابي قبیل( 
عن كعب الأحبار” قال: " أربعة أحبل يوم القيامة: الخليل ولبناء والطور والجودي» يكون 
كل واحد منهم لؤلؤة بیضای تضيء ما بين السموات والأرض» يرحعن إلى بيت المقدس 
حتى يجعلن في زواياه» ثم يضع الحبار عليهن عرشه حت يقضي اللہ بين أهل الحنة وأهل النارء 


درن مر 


ےر اس سير 


3 8 5-8 ہے ۔ را رح راس > وہس سے 2 سح ل به ساس 
واللائکة حول العرش: سیحوں مدرم وقضی بيهم باق وقیل ا حمد لورت 


ا gC‏ سس 


)١(‏ ا حراح بن مليح بن عدي الرؤاسي بضم الرای والد وكيع» صدوق يهم» مات سنة ١۱۷ھ‏ وقيل ۱۷۲ه. التقریب 
(۹۱۲). 

(۲) إبراهيم بن مھاجر بن حابر البجلي الكوف» صدوق لين احفظ من الخامسة. التقریب (۲57). 

(۳) رواه وكيع في الزهد (١/٦٦۲)ء‏ وأحمد في المسند (۳۰ / 4۰5 والترمذي باب "لو تعلمون ما أعلم لضحکتم 
قلیلا برقم (۲۳۱۲) وقال: حدیث حسن غریب. ویروی من غير هذا الوحه أن آبا ذر قال: لوددت أني كنت 
شجرة تُعضدء ویروی عن أبي ذر موقوفاًء والطحاوي في شرح مشکل الاثار عن حكيم بن حزام ظللہ مرفوعاً 
(۰)۱7۷/۳ ورواه البيهقي في سننه الکبری مرفوعاً (۷ / ۰۵۲ وی شعب الإمان آیضا مرفوعا (۲ /٢۲۲)؛‏ 
وا حاکم في الستدرك (۰۰/۲) وقال: صحیح الاسناد ولم یخرحاہہ والألباني في السلسلة الصحيحة (؛/۲۹۹). 

)٤(‏ مبهم. 

(5) تقدم. 

(7) حبي بن هانئ بن ناضر بنون ومعجمة» أبو قبيل بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة» المعافري 
الصري» صدوق يهم» مات سنة ۱۲۸ھ لن التقريب .)١51١5(‏ 

(۷) تقدم. 


(۸) ار :۷۰ 


الفصسل الثاني : الإبمسان باخلانكة. والکتب. والرسل. 


قال ابن البارك: آخبرنا معمر" عن الزهري ويحبى بن أبي کثیر" قالا: " بینا أسيد 
بن حضير يصلي ذات ليلة إذ غشيته سحابه فيها مثل المصابيح» قال والمرأة نائمة إلى جنبه 
وهي حامل» والفرس مربوط في الدار» فخشيت أن ينفر الفرس» فتفزع المرأة» فتلقى ولدهاء 


ا 


سیڈ وإن ذلك 


فانصرفت من صلاتی؛ 9 ذكرت ذلك للبي يي حين أصبحت. قال: «اقاً 


لك یستمع القرآن» ۲ 


(۱) رواه أسد بن موسی ص (4). 

(۲) معمر بن راشد الأزدي مولاهم. آبو عروة البصري» نزیل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن في روایته عن ثابت 
والأعمش وعاصم بن أي النجود وهشام بن عروة شيئاً» وکذا فیما حدّث به بالبصرق مات سنة ۱۵ه. 
التقریب (۰۸5۷). 

(۲) تقدما. 

)٤(‏ رواه ابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (۲۶۷)» ورواه البخاري تعليقاً» في فضائل القرآن» باب "نزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القرآن" برقم (۵۰۱۸).ووصله ابن حجر في التغلیق (4/ ۰۳۸۷ ورواه مسلم» في 
فضائل القرآن باب " نزول السكينة لقراءة القرآن " برقم (۱۸۵۹). 


الفصسل الثاني : الإییسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


۶ مسألة : العبادات التي تقوم بها الملائكة لله 8. 
قبل بدء الكلام في تعداد أنواع العبادات التي تقوم ها الملائكة» أشير إلى حال الملائكة 
في العبادة كما ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه. 


4 


5 رم و 22 02 066 
قال تعال : ومن عنده, لاستکیرونعن عبادته. ولا بستحیرونَ (00) حور 72 كل 


(۱ مہجوو ہے‎ EE 
۱ 4 والٹہار لا يفترون‎ 


مع >> 


وقال تعالى: ا 


ين ینک ریق سح 0 


فقد تضمنت الایتان بیان عدة آمور تتعلق بعبادة الملائكة: 


۱- أنحم لا یستکبرون عن عبادته: أي لا يأنفون عن عبادته. والتذلل له( فهم محققون 
لغایة العبادة وهي غاية الذل مع كمال احبة. 


- أنحم لا یستحسرون: أي لا يكلون ولا یتعبون* فلا يملون من عبادة الله سبحانه وعلی 


هذا فهم لا ینقطعون عن العبادة أبداً. 


۳- آمم لا یفترون: أي لا يقطعهم عن العبادة الفتور» وهو الوهن والضعف البدني 


الحسي” قال ابن کثیر: " فهم دائبون في العمل ليلاً ونار ۳ . 


(۱) الأنبیاء:۲۰-۱۹. 

)٢(‏ فصلّت:۳۸. 

(۳) انظر: تفسیر القرطي (۱۱ / ۲۷۷). 

(4) انظر: روح المعاني (۱۷ / ۲۱). 

.)۸۲( انظر: محاضرات في الإبمان بالملائكة محمد ابحهني ص‎ )٥( 


(5) تفسير ابن کثیر ٥(‏ / ۳۳۶). 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


-٤‏ أنحم لا يسأمون: أي لا علون من العبادق وهو الوهن العنوي" فقد آهموا التسبیح 
۷ھ كنا 


وأما العبادات التی تقوم بھا الملائکة: 
جاء في الکتاب والسنة ذكر جملة من العبادات التي تتعبد با الملائكة ريما َل ومنها: 


-١‏ الصلاة: جاء ذکرها في حدیث الاسراء عن النبي ك وفیه: "فرفع لي البيت المعموں 
فسألت جبریلء فقال: هذا البیت العمور» یصلی فيه كل یوم سبعون آلف ملكء إذا حرجوا 
م يعودوا إليه آخر ما علیهم...؟. 

ونما جاء في صفة صلاتھم أتمم یصفون ويتراصون في الصف. ویتعُون الأول منها فالاول 
ويدل على ذلك ما جاء في حديث حابر بن مرة ذه قال: خرج علینا رسول الله # فقال: 
" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رتھا؟"' فقلنا: يا رسول الله وکیف تصف اللملامكة عند 
فان سرت سرت کرت تو م ا ركان وود هذا قوف خال 


الاصطفاف للصلاة» فهذا يدل على أنما من صفة صلاة الملائكة. 


(۱) انظر: محاضرات في الإيمان بالملائكة محمد ابحهني ص (۸۲). 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۱۸ / 4۲۳). 

(۳) متفق علیه. البخاري» في بدء الخلق» باب "ذکر الملائكة صلوات الله علیهم" برقم (۰)۳۲۰۷ واللفظ له 
ومسلم» في الإعانء باب "الاسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات"» برقم (4۱7). 

.)۹٦۸( رواه مسلم في الصلاق باب "الأمر بالسکون في الصلاة.. برقم‎ )٤( 

.)۱5۸/۲( شرح النووي‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


٢‏ السجود: وقد جاء ذکر سجود الملائكة في عدة أدلة من الکتاب والسنة, فأما أدلة 
الکتاب فبعضها عامّة في سحود جميع خلوقات السماوات والأرض ومنهم الملائكة» کقوله 


5 م مدعي ص ےر ر سج عير وک ر اشير .2 
تعال : وله مسجد من في السموت والدرض طوعا وگ ره وظلهم با دو وال سال ۱4 . 


وبعضها جاء فيه ذكر الملائكة بخصوصهم. کقوله تعال: 
ار ند 


7 عم نی 


وقوله تعال: ۵ وج ما فی سوت وما ف الْأرْضٍ من داب وَالْمَلهَكة وهم لا 
کے 7 0 
وأما من السنة ما ثبت عن النبي #: قوله: "أطت السمای و حق لحا أن تعط ما فيها موضع 


شبر الا وفيه ملك ساحد» ولو تعلمون ما أعلم» ما تلذذتم مع نسائكم على الفرشات» 
ولخرحتم إلى الصعدات بحآرون وتبكون"”2. 


۳- التسبیح: تعددت الآيات التي جاءعت في ذکر تسبیح لللائکت فبعضها عامة في جميع 


2 


رت 
هلوت السبع وال ومن ہن وان 


المخلوقات ومنهم الملائكة, کقوله تعای: لیم 


.۱ ۵ الرعد:‎ )١( 
احج:۱۸.‎ )۲( 


(۳) الأعراف :۰۲۰۱ 
)٤(‏ اللحل:۹. 
)٥(‏ تقدم تخريحه. 


وبعض الایات جاء فيها ذکر لللائكة» کقوله تعالی: 


د کم 
ریلت 


٤‏ - الاستغفار: جاء ذكر استغفار الملائكة للمؤمنين مقروناً بتسبیحهم لله ِء كمال قال 


و سان عو کک ےه کی 


گم ہے < 2 5 تی 
تعالی: زویو العرش ومن حول یہہ تک 


کے رم ے> 1 رصم 2< ,ور 


سبحون بحمد رہم وستعقروے لعن فی 


(۱) الاسراء: ؟ 6 . 
)٢(‏ النور: .١٤‏ 
(۳) البقرة:۳۲. 
)٤(‏ البقرة:۰ ۰۳ 
(۵) الرعد: ۰.۱۳ 
)٦(‏ غافر: ۷. 

(۷) الشوری: 5. 


الفصسل الثاني : الإبمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۵- الخوف والخشية من اللہ 3 ذكر الله تعا ی في کتابه الكريم حشية الملائكة الکرام لب 


5 5 5 مور سح <r‏ رس رن و 
وخوفهم منه» قال تعالى: #ؤوهم ين حَشیي۔ مُشفِفُونَ 2274 وقال تعالى: وشيم 72 


الرعد موو الا E‏ € 


ی هس ہے 


وعن جابر بن عبد اللہ تل عن النبي ## قال: "مرت ليلة آسري بي با ملا الأعلى وحبریل 


کا : )۲( البا لی من حشية اللہ ین ۳ 


1 a سماع القرآن: قال تعال: وفرء ان الفجر إن فان الجر ار‎ -٦ 
قال النبي #۶ في ا حدیث التفق عليه الذي رواه آبو هريرة ظللہ: "بحتمع ملائكة اللیل وملائكة‎ 


رم سر صرح سم و ط ا ہے۔ ہے 


النهار فى صلاة الصبح " قال أبو هريرة یه اقرؤوا إن شنتم: ل٭لوفَرءان الجر إن فان 


21 لكر و مح و منود . 


ع 


وحاء ذلك أيضاً في قصة الصحابي أسيد بن حضير ل فعن أبي سعيد الخدري تفه أن أسيد 
بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ حالت فرسه فقرأ ثم جالت أحرىء فقرأ ثم جالت 
أيضاء قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحبى» فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسى» فيها أمثال 


اليج عرحت في ا حو حتى ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله # فقلت: يا رسول الله 


(۱)الأنبیاء:۲۸. 

(۲) (الجلس): كل شيء ولي ظهر البعیر تحت الرحل» ویطلق على بساط البیت. انظر: تمذيب اللغة (4 / ۱۸۱). 

(۳) رواه الطبراني في للعجم الأوسط ره / 4)» وابن أبي عاصم في السنة ص (55؟ )» وحسنه الألباني في ظلال 
الجنة تخریج السنة لابن أبي عاصم. 

(4) الاسراء:۷۸. 


اک ام صرح سا ہے مهمو 


»)٤۷۱۷( رواه البخاري» في التفسیں باب '٭٭وفرےان الْتَجْر ” 3 قرءان جر کا ت مَنْہُودا 6 برقم‎ )٥( 
ومسلم» ي الساجد ومواضع الصلاة» باب "فضل صلاة الجماعة وبيان التشدید ف التحلف عنھا" برقم‎ 


.)۱۷۳( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


بینما آنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ حالت فرسي» فقال رسول الله #: "اقرا 
ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله ##:" اقرأ ابن حضير "ء قال: 
فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول اللہ :" اقرأ ابن حضیر"ء قال: فانصرفت وكان يحبى 
قريباً منها حشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرحت في ا حو حتى ما 
أراهاء فقال رسول الله يي:" تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها 
الناس ما تستتر منهم 0 

وهذه العبادة داحلة أيضاً في جملة الذكر الذي تحضرہ الملائكة مع أهل الذكر كما سيأتٍ بیان 


ذلك في الأعمال التي تقوم بما الملائكة إن شاء الله تعالى. 
۷- الجهاد في سبيل الله تعالى: الملائكة في الجهاد مع المؤمنين على نوعين: 


النوع الأول: من يُوكل منهم بتثبيت المؤمنين في ا حھاد عند مواحهة العدوء كما قال تعالى: 


لد بو ربك إِلَ الم که أذ أن معکم نوا یت 


النوع الشاني: القتال مع المؤمنين» قال تعالى: ود کف 

ریک لکد ءا ناكمل 4". 

وثبت هذا أيضا مع المؤمنين في غزوة بدر كما في ا حدیث الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: « بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثر رحل من المشركين آمامه إذ مع 


ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حیزوم فنظر إلى الشرك أمامه فخر مستلقياً 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) الأنفال: ۰۱۲ 


(۳) آل عمران:١‏ ۰۱۲ 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


فنظر إليه فإذا هو قد حطم آنفه وشق وحهه كضربة السوط فاحضر ذلك أجمع» فجاء 


الأنصاري فحدث بذلك رسول اللہ غ فقال: "صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة" ». 


(۱) رواه مسلم في ا مھاد والس باب "الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.." برقم .)٥٥۸۸(‏ 


صفات الملائكة الضلقية : 
وفيه تمهیسد. وثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قدرة الملائكة على التشكل . 
المسألة الثانية : أن الملائكة لها أجنحة . 


المسألة الثالثة : قوة الملائكة وشدتهم وعظم خلقهم . 


ي : الإنعسان باخلانحه. والکتب. والرسل. 


: +٦ 
5 6 


من المهم قبل الكلام عن صفات الملائكة الخلقية» أن أقدّم بمقدمات تتعلق بأصل خلق 


الملائكة, ومن آي الأحناس ھی وبیان ذلك فيما يلي: 
أولاً: مادة خلق الملائكة. 


خلق الله كك الملائكة من نون كما ثبت ذلك عن الني # في الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي في أنه قال: " لقت الملائكة من نورء وخلق الال من مارج من نار 
وخلق آدم ما ؤصف لكم ". 
فجاء هذا الحديث مطلقاً ولم يرد فيه تحديد نوع النور الذي حلقت منه الملائكة» وقد جاء 
تحديد ذلك في بعض الآثار» ولكنها لم تصح عن الني ##» وبعضها وان صح سنداً فقد 
يكون من الإسرائيليات» قال الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه اللہ - بعد إيراده بعض 
الآثار في هذا الموضوع: " فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأحذ بما؛ لأنما لم ترد عن 


الصادق المصدوق َيه . 
ثانياً: دعوى أن الملائكة ولد الله #ل. 
عى المشركون أن الملائكة عليهم السلام من ولد الله تعالى وأنحم بناته» كما ذكر سبحانه 


هذه الفرية في كتابه - تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً کبیرا - وقد رد الله ك علیه 
وكذّبهم الله في ذلك. 


(۱) أخرحه مسلم كتاب: الزهد» باب "أحاديث متفرقة برقم .)۷١۹٥(‏ 
(۲) السلسلة الصحيحة (۱ / ۸۲۰). 


الفصسل الثاني : الإییسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


قال ابن کثیر: "یقول تعا ی رداً على من زعم أن له - تعالی وتقدس -ولداً من اللائکة 


کمن قال ذلك من العرب: إن اللائكة بنات الله: 0 وال e EES‏ 7 


5 ما که تک جن 


وقال تعالى :9 ا قتا لْمَكِيِكة اکتا وَمُمْ کھڈویت 


0" نت رب لکوت )ا اصطتی لات عَلَ انیت ا کک 
گن لم کچ إلى قوله 08 هو لس سيا وقد لمت امن إن مروت 
() سبح اه > مَايَصِعُونَ )4¥ . 


قال بجاهد في قوله تعالی: 8 ولا لصا 4: " قال کفار قریش: الملائكة 
بنات اللہ فقال لهم آبو بكر الصدیق ظلہ: فمن أمهاتمم؟ فقالوا: بنات سروات الجن» فقال 
۶7ئ0 
هذا يأتي بنا إلى الأمر الثالث» وهو 
الثا: جنس الملائكة. 
تقدم رِذُ الله تعالى وتكذيبه لمن زعم أن الملائكة إناث» وأنحم بناته سبحانه» قال تعالى: 


و م نال مر و مر ا کیک ےھ ہے 
7 ۰ سمه 
يؤمنون با لاخرو و لوت 


(۱) الأنبیاء:۲۱. 

(۲) تفسير ابن کثیر ره | ۳۳۸). 

(۳) الصافات: ۰۱۵۹-۱۵۰ 

۰6۱۳/۱ انظر: تفسیر ابن أبى حاتم (۰)۳۲۳۱/۱۰ تفسیر الطبري (۲۱ / ۱۲۱ ا حامع لأحكام القرآن (ه‎ )٤( 
.)۱۳۳ / ۷( الدر المنشور‎ ء)۳٥٣‎ / ١5( اللباب في علوم الکتاب لابن عادل الدمشقي‎ 


الفصسل الثاني : الإییسان باملائکة, والکتب. وائرسل. 


۳ 


وقال سبحانه: 7 تار الم ك ات هش عبد د امن انا 2 دو خلقع 1 


سک OE‏ ا سک 4 وخهم على زعمهم أن الملائكة اناث توبیخاً شدیدآ 
٠ 5‏ ذف ف 5 : 1 2 < ۹ 0 
فعاینوهم إناث؟ ۱ . 


سے 
ت 


2 و یزد علی أن وصفهم بأغم عباد مكرمون» كما قال سبحانه: 7 ۳ أا 
لے مایا و و مق له و مھ سے ہا كت (Ou .f‏ 

الِمَنَ و شبحنه. بل عبتاد مک مور : ٠‏ 44 فلذلك لا یوصفون بذكورة ولا أنوثة » 

وإنما يُقتصر على وصف الله حم بأنحم « عباد مکرمون ». 

الرابعة: دعوى أن الملائكة صنف من الجن. 


قال الحليمي - رحمه الله -: " من الناس من ذهب إلى أن الأحياء العقلاء الناطقين 
فريقان: انس وجنء وكل واحد من الفريقين صنفان آخیار وأشرار» فأخيار الإنس يدعون 
أبراراً ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل» وأشرارهم يدعون فجاراً ثم ينقسمون إلى كفار» وغير 
كفار» وأخيار ا جن يسمون ملائكة» ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسلء وأشرارهم يدعون 
7ھ 


وقد جاء من القرآن الكريم ومن السنة الطهرة ما يرد هذه الدعوى» فقد قال الله تعا ی: 


وو مج رل که أكؤلة وک کیش( کا کت 


(۱) النجم:۲۷. 

(۲) اللحرف: ۰۱۹ 

(۳) انظر: أضواء البیان (۷ / ۲۳). 

.)۹۰( انظر: الملائكة وا جن دراسة مقارنة في الدیانات السماوية الثلاث. لمي الدهون ص‎ )٤( 

(ه) انظر: النهاج للحليمي (۰)۳۰۰/۱ شعب الامان للبيهقي (۱ / ۲۹۷ لباب التأويل للخازن (۲ / .)١57‏ 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة: والکتب. والرسل. 


صا 
ے> ہے م وم 07 < يزور 2 


انت ولٹنا من دونهم بلْک دون آلچن أحكارهم بهم منود رک وعلی هذا لو 


كانت الملائكة جناً لم يكن لقوله تعالی: بلک یعون الجن 4 معی, فدل ذلك أن 
الملائكة ليسوا من الجن. 
ودل على هذا أيضاً حديث عائشة المتقدم عن النبي ييه قال: " شحلقت الملائكة من نور 


(٢(۷ 5 2 8 


.١١:أبس‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالملائکة, والکتب. والرسل. 


المسألة الأولى: قدرة الملانكة على التشکل. 


قال وکیع: حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أبي رافع عن أبي هربرة له 
قال: قال رسول اللہ ##:" حرج رحل من قرية» یزور حاً له في قرية أحرى» فأرصد اللہ على 
طريقه ملكاً فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن ا أخاً لي في هذه القرية في اللہ قال: فقال لە: 
هل له عليك من نعمة تربما؟ قال: لاء ولكني أحببته في اللہ قال: فإني رسول رب العا مین 


إنه قل ریات كنا أحببته و 


(۱) رواه وكيع في الزهد (۲ / »)5١١‏ وهو عند مسلم» كتاب: البر والصلة» باب "فضل الحب في الله تعا ی"ء برقم 
.)٥٦۸(‏ 


الفعسل الضاني : الّیمسان بالملافةة. والکتب. والرسل. 

۵ مسألة: قدرة الملائكة على الد 

ثبت في الکتاب والسنة في نصوص کثيرة ما يدل على أن الله كك أعطى الملائكة قدرة 
على التشكل» فهي تتمثل بصور غير صورها الأصلية» قال الله تعالى: ولو جع 


ملک ا رجْلا ولبستا ا 


قال ابن کت ای لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملکیاء لكان على هيئة رحل؛ لتفهم مخاطبته 


والانتفاع بالأحذ عنه". 


وقال تعالى: فارسا کنا لتها رو سمتلن هاا سُويًا 4ء أي أن حبریل اطا 
جاءها 2 صورة رحل من بنی آدم معتدل 0ئ 


وذكر الله تعا ی ذلك في قصة ضيف إبراهيم في عدة مواضع من القرآن منها قوله سبحانه: 


ل انك ریت ره نکی ا الآيات» فقدم هم إبراهيم ما بضیّف 


به البشر؛ لام جاءوہ في صورة بشر 


قال ابن كثير: "أقبلت نحشي 2 صور رحال شبان» حتی نزلوا على ابراهیم فتضیّفوه ۳ . 


(۱) الأنعام:۹ء 

(۲) تفسير ابن كثير (۳ / ۲۶۱). 

(۳) مرم: ۱۷ء 

.)۲۸۳ / ۳( انظر: تفسیر الطبري (۱۸/ ۰۱5۲ تفسیر البغوي (ه / ۲۲۳) تفسیر السمعاني‎ )٤( 
.7 5 الذاریات:‎ )٥( 


۲۳۳ ٤( تفسير ابن كثير‎ )٦( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


وذكر تعالی ذلك أيضاً في قصة لوط وبحيء الرسل إليه: للوَلَمًا جات رسلنًا لوطا بى 


ہ ا 


بي َصَاقَ بم دَرعا وتال هلذايوم ۲ ضاق کم اَل انا ذرعاً لام جاءوه في 
صوره شبّان حسان الوجوه فحشي علیهم من وق 


وحاء من السنة أحاديث عدة تبين هذا الأمر» منها: حدیث جبریل عندما آتی النى ی في 
صورة رحل كما قال عمر ذه:" شدید بیاض الثياب» شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر 


ایق ا 
وصح أيضاً أن جبریل ال كان یتمثل بصورة الصحابي دحية الكلي ولد . 


وحاء أيضاً في قصة الثلائة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمی» الذين أرا 
لا سو تس 
تعای ما آصابه(". 


وحدیث اللك الذي آرصده الله كبك على مدرحة الرحل الذي كان يريد زيارة أخ له و 


2 


ال( 


فمما تقدم يتبين أن الملائكة تتشکل على صور منها ما یکون حسنٌ, ومنها ما يكون قبیح 


بحسب ما يهيئه الله تعا ی ل حاء كما في حديث فتنة الق الذي سيأق في الطلب القادم. 


)١(‏ هود:۷۷. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)۳٣٣ / ٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ رواه البخاري» في فضائل القرآن. باب "كيف نزول الوحي وأول ما نزل"» برقم (۹۸۰٦)ء‏ ومسلمءفي فضائل 
الصحابة. باب "من فضائل أم سلمة رضي الله عنها"» برقم (۳۱). 


۰)۳۹۶4( متفق عليه» البحاري» في أحاديث الأنبياء» باب "حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل"» برقم‎ )٥( 
.)۷۳۱( ومسلم» في الزهد» باب "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"» برقم‎ 


الفعسل الضاني : الإعسان بالملافةة. والکتب. والرسل. 
المسألة الثانية: أن الملائكة لها أجنحة. 


7۳ 8 بن معد ا عن غفل عن ابن شهابت ٠‏ آن رسول 
اه سال جبرئیل أن وروی لاق صو قال جبرئیل: انك لن تطیق ذلك. فقال: ان 
أحب أن تفعل» فخرج رسول الله غك إلى الصلی في ليلة مقمرة» فأتاه حبرئیل في صورته 
فعُشي على رسول الله لن حين رآ ثم أفاق وجبرئیل مسنده» وواضع إحدى يديه على 
صدرهء والأحرى بين کتفیه فقال رسول اللہ ©: " سبحان اللہ ما كنت أرى أن شيئاً من 
الخلق هكذاء فقال جبرئيل: كيف لو رأيت إسرافیلء إن له لاثني عشر جناحاًء جناح منها 
في المشرق» وجناح في المغرب» ون العرش لعلى کاہله وإنه ليتضاءل الأحيان لعظمة الله 


تعالى» حتى يصير مثل الوصع؛ والوصع عصفور صغير» حتى ما تحمل عرشه إلا عظمثہ ٩۳‏ 


(O 


)١(‏ تقدم. 

(۲) عقيل بالضم بن خالد بن عقيل بالفتح الأيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام أبو خالد الأموي مولاهم» 
ثقة ثبت» مات سنة 54 ١ه‏ على الصحيح. التقریب (55535). 

6 تقدم. 

)٤(‏ رواه ابن البارك. ط. الأعظمي ص (۰۱۰۱ وهو مرسلء قال الذهبي: مراسیل الزهري کالعضل. السیر 

(٥/۳۳۹)ء‏ والبغوي في تفسیره باسناده إلى عکرمة عن ابن عباس عن البي لہ (۸ / ۳۵۰). وابن قدامة في إثبات 


صفة العلو من عند قوله " كيف لو رأیت اسرافیل..." ص .)٩۱(‏ 


الفصسل الثاني : الإییسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


+ مسألة الثانية : أن الملائكة لها أجنحة. 


ثبت في الكتاب والسنة أن الله تعالى جعل للملائكة حنحة وهی متفاوتة في عددهاء 


7 و 


تاور سبحانه: اکم رل قاطر موب وَألاضِ جاعل مک که رب 


و 
سے کھہے۔ 


+ .۱ 
جنحة مسی 


20610 
سلا أو 


27 
2 
ہریہے موم گے ۶ 5 ہ سے 7 


وثلث وریلع دزیر فى 31 شاء إن َعلل 8200 منهم من له جناحان» 


ہے 


س0" ۹ من له أكثر من ذلك» وهي مسكّرة ما 


يأمرهم ان58 


قال مجاهد في قوله تعالى: ما اء آمرتاجعآکاعیلیها سَافِلَهًا 4 : "لما أصبحوا 


غدا جبریل على قريتهم» ففتقها من أركانماء ثم آدحل جناحه ثم حملها على خواقي جناحه 
ثم صعد بھا إلى السماء حتی سمع أهل السماء نباح کلابھم ثم قري "29 


وعن أبي هريرة د أن النبي يي قال: " إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 


بأحنحتها حضعانا لقوله.."20, 


(١۱) 
.* وحاء عن ابن مسعود خلب أن النبي و رأى جبریل ال في صورته وله ستمائة جناح"‎ 


(۱) فاطر :۱. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۰ / 4۳4 تفسیر ابن كثير (5 | ۵۳۲). 

(۳) هود: ۲ ۰۸ 

44۰ / ۱۵( تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البحاري في التفسیر باب "ف الامن اسر الم پات مین € [الیحر:۱۸] برقم 
(4۷۰۱). 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


وعذا يتبين أن للملائكة أجنحة, وأنحم متفاوتون في عدتھاء أما كيفية 


ھا۔ 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري» في التفسير» باب "سورة النجم"» »)٤۸٥۷(‏ ومسلم في الإبمانء باب "معنی قوله 


تعالی: ۵ عند یرل ا)4 [آلنحم:4 ۱] برقم ٤(‏ 4۳) واللفظ له. 


الفصسل الثاني : الإیمسان باطلافكة والکتب. والرسل. 


المسألة الثالثة: قوة الملائكة وشدتهم. وعظمة خلقهم. 


قال أسد بن موسى: ثنا أبو علي( عن جادلاک عن علي بن جو عن یوسف بن 
مھران(“ء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين» وهم 
أكثر من السموات السبع والارضین» وحملة العرش» ما بين ال أحدهم إلى و( 
مسيرة خمسمائة عام» ومن عقبه إلى ركبتيه مسيرة مسمائة عام» ومن ركبتيه إلى أرنبته مسيرة 


۱ ۱ 


خمسمائة عام» ومن بین رة 


إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» ومن ترقوته" " إلى موضع 


7 کے کی ۹(۷( 
القرط مسيرة مسمائة عام ۲ 


(۱) لم آحد له ترجه. 

(۲) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجمهضميء آبو إ ماعیل البصري» ثقة ثبت فقيه» قیل: إنه كان ضريراً» ولعله طرأ 
عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» مات سنة ۱۷۹ھ. التقريب (۱۵۰). 

(۳) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري» أصله حجازي» وهو المعروف بعلي بن 
زيد بن جدعان» ينسب أبوه إلى جحد جده» ضعيف» مات سنة ١١ه»ء‏ وقيل قبلها. التقريب .)٤۷٦۸(‏ 

)٤(‏ يوسف بن مهران البصري» وليس هو يوسف بن ماهك ذاك ثقة» وهذا لم يرو عنه إلا بن جدعان وهو لين 
احدیت» من الرابعة. التقريب (۷۹۳). 

.)۱۲٦١ / ۲( الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. انظر: لسان العرب‎ )٥( 

.)۱۷۸ / ۱( (العقب): مؤخر القدم» وتحمع على أعقاب. انظر: العين للفراهيدي‎ )٦( 

(۷) قال الأزهري: والأزنبة: طرف الأنف. تمذيب اللغة .)١5 / ٠١(‏ 

(۸) (الترقوة): مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس. انظر: القاموس ص (5757). 

(۹) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (٤٣)ء‏ وجاءت ا حملة الأولى منه عند الدارمي في الرد على الجهمية ص (۸۸)ء 


وف نقضه على المريسي (۱ / ۳۸). 


الفعسل الضاني : الّیمسان بالملافةة. والکتب. والرسل. 
۶ مسألة الثالثة : قوة الملائكة وشدتهم» وعظمة خلقهم. 
إن الله كلك خلق الملائكة على صفات عظيمة» وأودع فیهم قوة كبيرة یستطیعون معها 
التحمل» كما قال تعالى في خزنة النار E:‏ که غلاظ شد اد لا یم و يعضو الله ما 
آمرهم یوت ایور ۱۷۵4 
وبذکر مثالین على ذلك تتبين هذه المسألة جلياً: 


المثال الأول: جبريل اللفتة. 


تقدم في المسألة الثانية بيان شيء من عظمة جبريل اكت اپ ومن ذلك ھا قوله تعالى: زی 


27 2 ہے نے ۶ 0 
وود ذی امرش کین 4 » آي: جبريسل» ومن قونه أنه قلب ديار قوم لوط بهم 


E 


وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن البي يه رأى جبریل في صورته» وخلقه ساد ما بين 


الأفق. 


وٹی لفظ آخر قال ج: "رأيته منهبطاً من السمای ساداً عظم حَلقه ما بين السماء إلى 


ار 


(۱) التحرم:۱ . 

(۲) التکویر: ۰ ۲. 

(۳) انظر: تفسیر السعدي (۱ / .)٩۱۲‏ 

.)۳۲۳4( رواه البخاري» کتاب: بدء الخلق» باب "إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء.. برقم‎ )٤( 


کے مس ود ۳ 


)4۳۹( رواه مسلم في الإبمان» باب "معنى قوله تعا لی :ل ود را حي 44 [النجم:۱۳]... برقم‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والکتب. والرسل. 


۶ ۱ 


وف لفظ آخر أن رسول اللہ © قال: "رأيت جبریل اكت منهبطاً قد ملا ما بين السماء 


۰۰۶ 707٦ 
المثال الثاني: حملة العرش علیهم السلام.‎ 
ورد في حملة العرش بعض الأحاديث التي تبين ما هم عليه من عظمة ا خلق؛ وقوة حملهم‎ 


عن ملك من ملائكة اللہ من حلة العرش, إن ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 


(Tn 
. عام‎ 


/ 0۴ : 5 9 500 آل ہس ےہ ]سم 
والله كك يقول في وصف الكرسي وهو أصغر من العرش: وم کب السملوات 


کہ 
2 
رش 


ول ۰۳46 فإذا کان هذا هو حجم الكرسي» فکیف بالعرش. 

فعرش الرحمن تبارك وتعالى هو أثقل الخلوقات على الإطلاق» قال ابن القيم : "وقوله: «وزنة 
عرشه» فيه إثبات للعرش» وإضافته إلى الرب لي وأنه أثقل الحلوقات على الاطلاق؛ إذ لو 
كان شیء آثقل منه لؤزن به التسبيح 0 


ومع هذا الثقل العظیم فان حملة العرش قدرة على حله» وما ذلك إلا لما هم من قوة وعظمة 


حعلها اللہ ل فیهم. 


)١(‏ رواه مد في السند (4۱ / ۳۷۸)۔ 

(۲) رواه آبو داود» کتاب: السنةء باب "في الجهمية"» برقم (۰)4۷۲۷ والطبرانی في الأوسط (۲ / ۱۹۹ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (۲ / ۰۲۸۳ وابن أبى حاتم في التفسیر (۱۰ / )۳۲٦٣‏ ء وآورده ابن کثیر عن ابن أبي 
حاتم وقال: إسناد جید رحاله ثقات. تفسیر ابن كثير (۸ / ۰۲۱۲ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۲۸۲/۱). 

(۳) البقرة:ه 5 ۲. 

)٤(‏ النار المنيف ص (٣۳)ء‏ وذلك عند کلامه عن الذکر العروف « سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 


عرشه ومداد کلماته ». 


الأعمال الموكلة لبعض اللانكة . 


الفعسل الثاني : الإيمسان باطلانكة. والکتب. وائرسل. 
المطلب الثالث: الأعمال الموكلة لبعض الملانکة. 


١‏ - قال آسد بن موسی: شا ابو علي» عن حماد» عن علي بن زيد» عن یوسف بن 
مهران» عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: "يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين» وهم 
آکثر من السموات السبع والأرضین وحملة العرش» ما بین آخص ۱ أحدهم إلى عقبه 
مسيرة مسمائة عام» ومن عقبه إلى رکبتیه مسيرة مسمائة عام» ومن رکبتیه إلى أرنبته مسيرة 
خمسمائة عام» ومن بین آرنبته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام ومن ترقوته إلى موضع القرط 


مسيرة خسمائة عام ۲ . 


٣‏ - قال أسد بن موسی: تا محمد بن خازماگ عن سھیل بن أي صالحےا عن اس نر 
عن أبي هريرة ذه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: "الستم ترون القمر ليلة البدر 
في غير تضار؟ والل لترونه كما ترون القمر ليلة البدر في غير تضار". قال: " ثم ينادي مناد: 
ألا ليتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا. قال: فَمُثّل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فينطلق بحم حتى يدخلهم النار» فمن جاز الصراط وأنفق من ماله زوحاً في سبيل الله 
ابتدرته حجبة الجنة: يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال". قال: فضرب رسول الله که 


اف و گ٦‏ سم یں (Dn‏ 
فخذ أبي بكر 5ه فقال: آما إنك منهم ٠‏ . 


.)۱۲٦٦١ / ۲( الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم. 

(4) سهیل بن أبي صالح ذکوان السمانء أبو يزيد» المدي» صدوق تغیر حفظه بأخرة» روی له البخاري مقرونا وتعلیقا 
من السادسة مات في خلافة النصور. التقریب (۰ .)۲٦۹‏ 

)٥(‏ واسمه ذکوان تقدم. 


)٦(‏ رواه أسد بن موسی في الزهد ص (55)» وا حزہ الأول من الحديث الذي في الرؤية جاء في الصحيحين بنحوه» 


البحاري» في کتاب التوحید باب زر( ره © [لقیامة:۲۳-۲۲] برقم (47/)» 


ومسلم» في الإيمان» باب "معرفة طریق الرؤية"» برقم (45۱). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۳ قال اس بن موسى: نكا سك بن ی عن نا عن عطاء بسن 
السائب!(» عن أن لسن( عن ابن عباس رضی الله عنهما في قوله سارك وتعالی: 
رتا ےو 9 م مم سج گم ےر 5 11 3 6 
ود يمك ليقض علا ريك ۳ قال: "مكث عنهم آلف عام ثم قال: إنكم 
ما کون 


٤‏ - قال ابن أبي الدنيا: أحبرنا اليثم بن الخارحة والحكم بن موسى قالا: حدثنا الحسن بن 
بھی الخشتي» عن صلقة الدمشقي» عن هشام الكناني» عن أنس بن مالك عن البي © عن 
جبريل عن اللہ تبارك وتعالى قال : ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" . 


ه- قال البيهقى: اس تا أبو حمد عبد اللہ بن ET‏ أنباً أبو سعید بن الأعرابی” نا 


عباس بن محمد الدوري”"» نا الحسن بن بشر” © ثنا سعدان بن الوليد“» عن عطاء بن أبي 


وأما ما یتعلق بحجبة الحنة من الحديث» فقد جاء بمعناه عند أحمد في السند (۳۰ / ۰ء والنسائي في ا حھادں 


باب"فضل النفقة في سبيل الله" برقم (۳۱۸۷)ء والدارمي في سننه (۲ / ۸٦۲))ء‏ وابن حبان في صحيحه 
207/٠١‏ ). والبيهقي ف السنن الكبرى (۹ / ۱۷۱) قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليه: إسناده صحيح» وأبو نعيم 
في صفة ال حنة ٢(‏ / *”)» وذكره البوصيري فی إتحاف الخيرة (۲ / 5547) وقال: رواه مسدد بسند الصحيح» 
وصححه الألباني في الصحيحة (۲ / ٠١‏ 

)١(‏ محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم. الفريابي» ثقة فاضلء يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان 
وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق» مات سنة ۲۱۲ه. التقريب (1155). 

(۲) الثوري. 

(۳) تقدم. 

.)۸۱۰۸( أبو الحسن» مولى بني نوفل» مقبولء من الرابعة. التقريب‎ )٤( 

(5)التُحئف :۷۷. 

)٦(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (۰)۲۰ » والحاكم في الستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرحاه» 
ووافقه الذهبي ٢(‏ / ۰۰۲۷ ورواه البيهقي في البعث والنشور ص (۳۲۲)ء وقال السيوطي: أخرحه عبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 
في البعث والنشور. الدر المنثور (۱۳ / ۲۳۸)۔. 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص (۳۹)ء وهو عند البخاري بأطول منه» في الرقاق» باب "التواضع"» برقم 
.)1605١‏ 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


أبي رباح” '؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج رسول الله کل ذات يوم وحبریل معه 
على الصفاء فقال له محمد و: "والذي بعئك بالحق ما أمسى لآل محمد كف سویقء ولا 
سقّة دقيق» فلم يكن كلامه بأسرع من أن مع هدة من السماء أفظعته» فقال رسول الله عي 
: أمر الله وق القيامة أن تقوم؟ فقال: لاء ولكن هذا إسرافيل ا نزل إليك حين مع الله 
کلامك فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح الأرض» 
وأمرني أن أعرض غلك إن ابیت أن اسر تعلق ان عامة زمرداً ویاقوتاً وذهباً وفضة 
فعلت. وإن شئت نبياً ملكأ وان شئت نبياً عبدا فأومأ إليه جبریل الیل أن تواضع لله 


فقال: بل نبياً عبداً اون" . 


٦‏ - قال وكيع: حدثنا الأعمش( عن مجاهد”: ثنا عبد الله بن ضمرة(ک عن کعب( 


کعب!" قال: "ما من صباح إلا وملكان يناديان: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر 


سنة ۰۹ 5ه. انظر: تاريخ بغداد (٢١/٤٥٥)ء‏ السير (۱۷ / ۲۳۹). 

(۲)الامام أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الاعرابي البصري الصوقء قال الذهبي: ا حدث القدوة الصدوق الحافظ» 
مات سنة 4٠.‏ 8ه. السير (۱۵ | 4۰۷). 

(۳) عباس بن محمد بن حاتم الدوري» أبو الفضل البغدادي» خوارزمي الأصل» ثقة حافظ مات سنة ۲۷۱ه. 
التقريب (۳۲۰). 

)٤(‏ الحسن بن بشر بن سلم بفتح المهملة وسكون اللام» الممدان أبو البَجَلي أبو علي الکوٹیء صدوق بخطئء مات 
سنة ۲۲۱ه. التقريب (۶ ۱۲۲). 

.)۳۷۳ / قال الهيتمي: أعرفه. بحمع الزوائد (ه‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم. 

(۷) رواه البيهقي الزهد ص (۰۱۳۰ وإسناده ضعیف. وأخرحه الطبراني في الأوسط (۷ / ۸۸)» ورواه النسائي في 
السنن الكبرى (5 / ۱۷۱ء والبيهقي في السنن الكبرى (۷ / ۹٥)ء‏ وقي دلائل النبوة للبيهقي ١(‏ / ۳۳۳)ء وعزاه ابن 
حجر في التلخيص ال حبیر للنسائي (۳ / ۰0۲٩۳‏ كلهم بدون تسمیة إسرافيل؛ وانما جاء منكراً. 


(۹) تقدم. 


الفصسل الثاني : الإیمسان باطلافكة والکتب. والرسل. 


أقصر» وملکان ینادیان: سبحان اللك القدوس» وملکان موکلان بالصوں ینتظران حق 


یؤمرا رز "0 


۷ - قال ابی البارك: آخبرنا یت ا حمالمو ع قال: ذکر عند عبد الله 
يدا" قوم قتلوا في سبیل الله كمك فقال: "إنه لیس على ما تذهبون وترون إنه إذا التقی 
الرحفان'“ نزلت الملائكة فكتبت الناس على منازشم. فلان يقاتل للدنیاء وفلان يقاتل 
للملك» وفلان يقاتل للذک ونحو هذاء وفلان يقاتل يريد وحه اللہ فمن قتل يريد وحه الله 
فذلك ی ابحنة ۳ . 


۸ - فال هناد: حدئنا آبو ماويه عن الأعمش( ‏ عن النهال( عن ادان عن 


عن البراء بن عازب 5ن قال: حرجنا مع رسول الله في جنازة رحل من الأنصارء فانتهینا إلى 


(۱) تقدم. 
(۲) بن الأحبار تقدم. 

(۳) رواه وکیع في الزهد (٢/٦٦٥))ء‏ وهناد في الزهد (۱ / ۰۳۳۹ رحاله ثقات» وفیه الأعمش مدلس وقد عنعن» 
والشطر الأول منه رواه أ مد في السند (۳۸ / 4۷۲ والترمذي» الصوم» باب "ما جاء في فضل شهر رمضان" برقم 
(۰)1۸۲ وابن حبان في صحیحه (۸ / ۲۲۱). 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ إ ماعیل بن عبد الرهن بن أبي كريمة السدي» بضم الهملة وتشدید الدالء آبو محمد الکوٹیء صدوق يهم ورمي 
بالتشيع» مات سنة ۱۲۷ه. التقریب (47۷). 

(7) مرة بن شراحیل الحمداني بسکون الميم» أبو إ ماعیل الکو هو الذي يقال له: مرة الطیب. ثقة عابد» مات سنة 
٦ھ‏ وقیل: بعد ذلك. التقریب .)٥٦٦ ٦(‏ 

(۷) ابن مسعود. 

(۸) (البَحَفانُ): الاضطراب الشدید. انظر: اللسان (۳ / ۱5۹۰ وشرح ا حدیث القتفی في مبعث النبي الصطفی 
لأبي شامة ص (۱۲۹). 

(۹) رواه ابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (۸۲) وقد جاءت الأدلة الصحيحة بأن "من قاتل لتکون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله" كما في الصحيحين وغيرهما. 

(۱۰) محمد بن حازم تقدم. 


)١ 1١١‏ تقدم. 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


القبر ولم يُلحدء فجلس رسول اللہ وحلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطیر» وفي يده عود 
ینکت به في الأرض» قال: فرفع رأسه فقال:" استعیذوا بالّه من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء 
ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة» نزل إليه الملائكة من 
السماء بيض الوحوه كأن وحوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة وحنوط من حنوط 
الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر قال: ثم يجيء ملك الموت ام حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرحي إلى رضوان الله قال: فتحرج تسيل كما تسيل القطرة من 
فم السقای حتى يأحذها ملك الوت فإذا أحذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى 
يأحذوهاء فيجعلوها في ذلك الکفن» وذلك الحنوط» ثم يصعدوا بھاء قال: وتخرج روحه 
كأطيب نفحة مسك وحدت على ظهر الأرض. قال: فيمرون ها على ملاً من الملائكة 
فيقولون: ما هذا الريح الطيب» فیقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بما 


في الدنياء حتى ينتهي به إلى ماء الدنياء فيستفتح له فيفتح له» فيشيعه من كل ماء 


مقربوها إلى السماء التی يليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» قال: فيقول اللہ تبارك 


وتعا ی: اکتبوا كتاب عبد في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإف منها خلقتهم وفيها أعيدهم 


ومنها احرجهم تارة أخرى» قال: فيعاد روحه في حسده قال: ويأتيه ملكان فیجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللہ فیقولان له: ما دينك؟ فيقول: دینی الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فیقول: هو رسول الله» فيقولان له: ما يدريك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي 
فافرشوا له من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له ف قبره مد بصره» قال: ويأتيه رحل حسن الوحه. حسن الثياب» طيب 


الريح» فيقول: أنا عملك الصالح» فیقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرحع إلى 


.)591757( المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوقي» صدوق رما وهم من الخامسة. التقريب‎ )١( 
الكندي تقدم.‎ )۲( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


أهلي ومالي» وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال على الآخرة» فتنزل إليه 
الملائكة من السماء سود الوحوه» معهم المسوح ءحتی يجلسوا منه مد البصرء قال: ثم يجيء 
ملك الموت حت يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرحي إلى سخط من الله 
وغضبه» قال: فتنفرق في حسده فتنزعهاء فتقطع منه العروق والعصب كما ينزع السفود من 
الصوف المبلول» فيأحذها فإذا أحذها 1 يدعها في يده طرفة عين حت يأحذوهاء فيجعلوها 
في تلك المسوح» فيصعدون بھاء ويخرج منها آنتن ريح جیفة وحدت على ظهر الارض» قال: 
ولا بمرون بھا على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» قال: فيقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى با في الدنیاء حتى ينتهي به إلى ماء الدنيا فیستفتح له 


- ھے بو 20 


بك كدو ا ان ا لذن شع طم اواب الما ولا 


يدون ألْجَنَهَ حقی یلج اَل فی سی ابا 46 قال: فيقول الله: اكتبواكتابه في سجين 


الأرض السفلى» وأعیدوه إلى الأرضء فان منها خلقتهم وفیها أعيدهم ومنها آحرحهم تارة 
آحری» قال: فيطرحوه طرحا قال: ثم قرأ رسول اللہ: وم شرك اللو :4 831 
ل ا ا ا بر مد ٦ 20 7٦‏ 
حسده) ويأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان: له من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» قال: 
فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري, فیقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا آدري قال: فينادي مناد من السماء أن کذب فافرشوه من النارء 
وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» قال: فيأتيه من حرها ومومھاء ویضیق عليه قبره 
حتى تختلف عليه أضلاعه قال: ويأتيه رحل قبيح الوحه» منتن الريح» قبیح الثياب» فيقول: 


آبشر بالذي یسوءك هذا وك الذي كنت توعد قال فیقول ومن آنت؟ فوحهك الوجه 


.4 ۰ الأعراف:‎ )١( 


(۲) احج:۳۱. 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


الذي يجيء بالشرء فیقول: آنا عملك الخبيث» قال: فیقول: رب لا تقم الساعة رب لا تقم 
الا 

۹ - قال ابن البارك: أخبرنا أبو معشر الدین عن محمد بن قیس( قال جاء رحل إلى 
أبي الدردادء 5ه وهو في الموت» فقال: يا أبا الدرداء عظني بشيء لعل الله ينفعني به 
وأذكرك» قال: نك في أمَّة مرحومة» أقم الصلاة المكتوبة» وآت الرّكاة المفروضة» وصم 
رمضان. واحتنب الكبائر» أو قال المعاصي» وأبشر» فكأن الرحل ۸ يرض ما قال حتی رجّع 


ن زین 


الکلام عليه ثلاث مرات» فغضب السائل وقال 0 


ثم حرج الرحل» فقال ۳ الدرداء: أحلسون» فأحلسوه قال: 0 علي الرحلء فقال: ویحك 
كيف بك لو قد حفر لك آربع أذرع من الأرض» ثم غرقت في ذلك ال حرف الذي رأيت» ٹم 
حاءك فيه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكيرء یفتنانك ويسألانك عن رسول الله , 
فان ثبت فنعم ما أنت فيه» وان كان غير ذلك فقد هلكت» ثم قمت على الأرض لیس لك 


(۱) رواه هناد في الزهد ١(‏ / ۲۰۵ ورواه هد في المسند (۳۰ / ۹۹٥)ء‏ وابن منده في الإبمان )۹٦۲ / ٢(‏ وقال: 
هذا إسنادٌ متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن عمرو والمنهال اخرج عنه 
البخاري ما تفرد به وزاذان أخرج عنه مسلم وهو ثابت على رسم الجماعة وروی هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي 
سعيد وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم.۱.ه والطبراني في الأحاديث الطوال ١(‏ / ۰۷) وف إسناده تصريح 
الأعمش بالسماع» والحاكم في الستدرك (۸۸۸۵/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا 
جميعا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي وف هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ول يخرجاه 
بطوله و له شواهد على شرطهما يستدل با على صحته. ١۔ھ؛‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص (50) وقال: هذا 
حديث كبير صحيح الإسناد رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش. 

(۲) نحیح بن عبد الرحمن السندي بكسر الهملة وسكون النونء ادن أبو معشرہ مولى بني هاشم مشهور بكنيته» 
ضعيف أسنّ واحتلط مات سنة ١١١ه»‏ ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال. التقريب (۷۱۰۰). 

(۳) محمد بن قيس المدني» القاص» ثقة» من السادسة» وحديثه عن الصحابة مرسل. التقریب .)١٢٦۸٥(‏ 

.٠١۹:ةرقبلا‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الإیمسان باخلانكة. والکتب. والرسل. 


إلا موضع قدميك» لیس ثم ظل إلا العرش» فان ظللت فنعم ما أنت فيه» وان آضحیت فقد 
هلکت. ثم غرضت حهنم» والذي نفسی بيده نما لتملاً ما بين الخافقين» وإن ابحسر لعلیها؛ 
وان ا حنة لمن ورائهاء فان بحوت منه فنعم ما أنت فيه» وان وقعت فیها فقد هلکت. ثم 


حلف له باللہ الذي لا إله إلا هو إن هذا حی". 


۰ - قال هناد: حدئنا حاتم بن إسماعيل”» عن محمد بن عجلان(» عن آبان بن 
صالحےلگ عن البراء بن عازب له أن رسول اللہ ييه قال: "من منح منحة ورق أو لبنأ 
فکعتق تسمة ومن هدى زقاقاً» فکعتق نسم ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله امد وهو على كل شيء قدیرء فكعتق نسمة وان الله وملائكته يصلون على 
الصف القڈُم ". 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (570)) وفيه نحیح وهو ضعيف» ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
585/7 )» وابن أبي شيبة في مصنفه ١9(‏ / ۱۸۰))ء والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص (517). 

(۲) حاتم بن إسماعيل المدني» آبو إسماعيل الحارثي مولاهم» أصله من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوق يهم» مات سنة 
٦ھ‏ أو ۱۸۷ه. التقريب (۱۰۰۲). 


(۳) محمد بن عجلان المدني» صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة ۱۸ه. التقريب 
.)٦٦۷٦(‏ 

)٤(‏ آبان بن صاخ بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم وثقه الأئمة» ووهم بن حزم فجهله» وابن عبد البر فضعفه» مات 
سنة ۱۰۰ وبضع عشرة. التقریب (۱۳۸). 

(5) رواه هناد في الزهد (۲ / ۵۱۹) وإأبان لم يسمع من البراء. انظر: تمذيب الكمال (۹۳/۱). 

ولکنه جاء من طرق آحری: فقد رواه الطيالسي بسنده عن عبد الرهن بن عوسجة يحدث عن البراء (۲ / ۱۰5 
وأ مد في السند (۲۰ / 1۳۳ والنسائی؛ في الأذان» باب "رفع الصوت بالأذان"» برقم (51417)» وابن ماحه في 
الصلاة» باب "فضل الصف القدم" برقم (۹۹۷)ء وابن خزعة صحیحه (۳ / ٢۲)ء‏ والدارمي في سننه (۰)۳۲۳/۱ 
وابن حبان صحیحه (ه / ۵۳۰)» مصنف ابن أبي شيبة (۳ / ۲۸۳ وا حاکم في للستدرك »)۷۷٤/١(‏ والبيهقي في 


السنن الکبری (۱۰ / ۲۲۹)۔ 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۱- قال وكيع: حدثا الأعمش» عن بحاهد. عن عبد الله بن ضمرق عن كعب قال: "ما 


من صباح الا وملکان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفا واعط مسکاً تلف"'''. 


۱ - قال وکیع: حدئنا آبو سنان سعيد بن سنان» عن عنترة أبي وکیع قال: ”معت ابن 
عباس رضي الله عنهما یقول: "ما سلك رحل طریقاً يتمس فيه علماً الا سهل اللہ له طريقاً 
إلى الجنة» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وما حلس قوم في بيت من بیوت اللہ 


فیمن عنده وکانوا أضيافة حتی یخوضوا فق حدیث غر 2 


۳ - قال البيهقي: أخبرنا آبو ا حسین بن الفضل القطان”"» ثنا آبو جعفر محمد بن 
کک تنا أبو حدي علي برع ر3“ ثنا أبو داود الحفري 27 ثنا ا عن الأسود 
الأسود بن ف عن بی عن جابر بن عبد الله ذه قال: "كان النبي ع إذا حرج 
مشوا بین یدیه, وخلوا ظهره للملائکڈ''''. 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (٦/٦٦٥)ء‏ وهو حديث أبي هريرة عن النبي 28 التفق عليه البخاري, ف الركاة» باب قوله 
تعالى "اما من أعَطك وان ..46 [الليل:ه إلى آية ۱۰] برقم (۱44۲)» ومسلم في الركاة» باب "في المنفق 
والممسك"» برقم .)۲۳۳٢(‏ 

(۲) رواه وكيع في الزهد (۲۱۷/۲)ء ورواه مسلم عن أبي هريرة عن الني 6 بدون ا حملة الأخيرة» في الذكر» باب 
"فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر" برقم (1۸9۳). 

(۳) آبو ا حسین محمد بن ا حسین بن محمد بن الفضلء البغدادي القطان الأزرق» عام ثقة» مجمع على ثقته» مات 
سنة ۶۱ه. سیر أعلام النبلاء (۱۷ / ۳۳۱). 

)٤(‏ آبو حعفر محمد بن یی بن عمر بن ا حدث علي بن حرب؛ الطائي الموصلي» قال الذهي: الشيخ الصدوق؛ وقال 
أبو حازم العبدوي: لا أعلمه الا ثقة» مات سنة ۳۰ه. سیر أعلام النبلاء ٠١(‏ / لاه ؟). 

(5) آبو احسن علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي» صدوق فاضلء مات سنة 55 ۲ه. التقریب (4۷۳۰). 

(7) عمر بن سعد بن عبید أبو داود الحفري بفتح الهملة والفای نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة عابد. مات سنة 
۳ التقریب .)٤۹۳۸(‏ 

(۷) الثوري. 

(۸) الأسود بن قيس العبدي» ویقال: العجلي» الكوثي» يكنى آبا قيس» ثقة» من الرابعة. التقریب (0۱۱). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


٤‏ - قال ابن البارك: آخبرنا رشدین بن سعد7"» قال حدئني ابن آنعم(» عن حيان بن 
أبي جبلة“» يسنده قال: " أول من يُدعى يوم القيامة إسرافيل» فيقول الله: هل بلغت 
عهدي؟ فيقول: نعم ربي قد بلغته حبرئيل» فیّدعی جبرئیل فيقال: هل بلك إسرافيل 
عهدي؟ فيقول: نعم فیُخلی عن إسرافيل» فيقول لحبرئيل: ما صنعت بعهدي؟ فيقول: يا رى 
بلغت الرسلء فیدعی الرسل فيقال لهم: هل بلغكم جبریل عهدي» فيقولون: نعم فيخلى عن 
حبریل» فيقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ فيقولون: نعم بلغنا الأمم» فتُدعى الأمم» فيقال 
شم: هل بلغتکم الرسل عهدي فمکذب ومصدق؟ فيقول الرسل: لنا عليهم شهدای فيقول: 
من؟ فیقولون: آمة محمد لا فتدعی أمة محمد فیقال لهم: آتشهدون أن الرسل قد بلغت 
الأمم؟ فیقولون: نعم» فتقول الأمم: يا ربنا كيف يشهد علینا من لم یدرکنا؟ فیقول الله: 


كيف تشهدون عليهم وم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولاً» وأنزلت إلينا کتابا 


۳ 
ام 
ضام 


5 فح او به 0 7 8 1 و مر 2 
وقصصت علينا فيه أن قد بلغواء فذلك قول لله: ٭ وَكَدَِكَ جعلتکم ام2 


وسطظا 


(۱) نبيح مهملة مصتّ بن عبد الله العنزي بفتح الهملة والنون ثم زاي» آبو عمرو الكوفي» مقبول» من الثالثة. التقريب 
(۷۱۶۲). 

(۲) رواه البيهقي في الزهد ص (۹۲)ء وأحمد في السند (۲۲ / ۱۳۹ وابن ماجه في سننه المقدمة» باب "من كره أن 
يوطأ عقباه برقم (۲4)» وابن حبان في صحیحه (۱4 / ۲۱۸ وا حاکم في الستدرك وقال: صحیح الاسناد وم 
يخرحاه» ووافقه الذهبي (4۸6/۲) وأبو الشیخ الأصبهاني في أخلاق النبي (۲ / ۰.۳۲ وآورده الخطابي في غريب 
الحديث (۱ / ۰0۹٩‏ والبغوي في الأنوار في شائل البي اللختار (۱ / ۰۳۰۳ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۲۳/۰). 

(۳) رشدین بکسر الراء وسکون المعجمة بن سعد بن مفلح الهري بفتح ا میم وسکون الماء» آبو الحجاج الصري» 
ضعيف رحح أبو حاتم عليه بن میعة وقال بن یونس: كان صالحاً في دینه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث» 
مات سنة ۱۸۸ھ. التقريب (۱۹۰۳). 

)٤(‏ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة الإفريقي» قاضيهاء ضعيف في حفظه» مات 
سنة ١٥٥ھ‏ وقيل: بعدهاء وقيل: جاز المائة» وم يصح وكان رجلا صالحا. التقريب (۳۸۸۷). 

(ھ) حبان بن أبي حبلة بفتح ا حیم والموحدة» المصري موی قريش» ثقة» مات سنة ۱۲۲ه؛ وقيل: ۱۲۵ه. التقريب 
(۱۰۷۹). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


ايڪو ہد عل الاس ويکوت الزیشول عَلِيَكُمَ شهیدا ۳4ء قل المسين وہ 
قال: الوط العدل''۲۷. 


٥‏ - قال نعيم بن حماد: قال حدثنا أنا ابن البارك قال: آنا آبو بكر الحذلي”" قال: أنا آبو 
تقيمة امحیمی 3 قال: سعت آنا موسی الأشعري نله على منبر البصرة یقول: "إن الله 
يبعث یوم القيامة ملكا إلى الجنة یقول: هل أنجزكم الله ما وعدکم؟ فینظرون فیرون 
الحلي والحلل والثمار والأتمار والأزواج الطهرق فيقولون: نعم قد أنجزنا الله ما وعدناء فيقول 


الملك: هل آنحزکم ما وعدكم؟ ثلاث مرات» فلا يفقدون شيئاً ها وُعِدواء فيقولون: نع 


فيقول: بقى لكم شيء إن الله يقول: لن اح وا لی وَزِسَادَةُ ۳6 ألا إن 
الحسنى الحنة» والزيادة النظر إلى اله" . 

٦‏ - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي» قال : حدثا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة 
عن رحل من ولد عبادة بن الصامت» عن أبي هريرة ذه أن البي هله قال: " حضر ملك 


الموت رحلا عوت. فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراء ثم شق قلبه فلم جد فيه حير نم 


)١(‏ البقرة:۱۳. 

(۲) رواه ابن البارك في الزهد. ط. الاعظمي ص (4۳۳) وفيه ابن أبي آنعم وهو ضعيف» وأخرحه ابن جرير في 
التفسير من طريق سويد نصر عن ابن البارك (” / »)٠١١‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال (۱ / ۱۹۶). 

(۳) أبو بكر الحذلي» قيل: ا مه سُلمى بضم المهملة بن عبد الله وقیل: روح أخباري متروك الحديث» مات سنة 
17١ه.‏ التقريب (۸۰۵۹). 

)٤(‏ طريف بن جالد المجيمي» أبو تمیمة بفتح أوله البصري» ثقة» مشهور بکنیته مات دون المائة سنة ۹۷ھ أو 
قبلهاء أو بعدها. التقريب (۳۰۳۱). 

.٦٦۹:سنوی‎ )٥( 

)٦(‏ رواه آبو نعيم في زياداته على ابن البارك. ط. الأعظمي ص (۵۲۰) وفیه الحذلي وهو متروك الحديث» ورواه ابن 
جرير من طريق سويد ابن نصر عن ابن البارك ٠١(‏ / ٦٦)ء‏ وا حدیث بمعناه بدون ذكر الملك الذي يُبعث عند مسلم 
بنحوه كتاب: الإعان» باب بات رؤية الومنین في الاخرة رهم یل برقم »)٤٤۹(‏ وهو عند هناد في الزهد 
(۱۳۱/۱) بلفظ "نادى مناد". 


الفصسل الثاني : الإیمسان باخلانكة. والکتب. والرسل. 


فك لحييه فوحد طرف لسانه لاصقا بحنکه یقول : لا إله إلا الله. قال # : فغفر له بکلمة 


الاحلاص " 7 


(۱) تقدم تخریجە. 


الفعسل الثاني : الایمسان بالملائكة. والکتب. وائرسل. 
*م* مسألة : الأعمال الموكلة لبعض الملانکة. 


آوکل الله تعا ی إلى ملائکته أعمالاً تقوم فكل ما يحصل في الکون من حركة فهو من 
عمل الملائكة الكلفة به من ربھاء فبعضهم موکولون بالسماء وکواکبها؛ وبعضهم بالارض 
وما علیها من جبال ونبات» وبعضهم ببني آدم من بدء خلقه إلى أن يموت..وهكذاء وقد 


تقدم في الاثار السابقة جملة من اأعما حم التنوعة. 


7 7 ی 


قال تعالی: لت أ4 ۸ ختلف أهل التفسیر في أن المراد: الملائكة» تدبر الأمر 


من السماء إلى الأرض بأمر را و 


ے‫ 


قال ابن القيم: " فكل حركة قي السموات والأرض: من حرکات الأفلاك والنجوم؛ 


والشمس» والقمر والرياح» والسحاب» والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة الوکلین 


بالسموات والأرض» كما قال تعال : المد لمررات أ ا وقال: متا م 


ےط 


وهي الملائكة عند أهل الإیمان وأتباع الرسل علیهم السلام وأما المكذبون للرسل النکرون 
للصانع فیقولون: هي النجوم "*. 

وأما صفة أداء الملائكة للأعمال التي کلفها الله 4 بھا فقد بین ذلك ربنا كك في کتابه» فذکر 
كيف هي حال الملائكة مع ما كُلّفت به من عمال في عدة جوانب: 


. ۵ النازعات:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۸ / ۳۱۳). 
(۳) الذاريات: ؛ . 

.)۱۰۱/۲( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


الجانب الأول: امتثال الملائكة لأمر الله تعالى شم وعدم عصيانه بدا قال تعالى : لا 


م 
ہے ہے ہے us‏ ا ۶ 1 


رم مأ امرھم ويفعلون مو رون چ فهم لا يخالفون الله 2 آمره الذي یامرهم 
ب وهذا أيضًا فيه مدح للملائكة الكرام؛ وانقيادهم لأمر اللہ وطاعتهم له یی كل ما 


أمرهم ا 


الجانب الثاني: التزام الملائكة ما أمرها الله كك به» وعدم تعدي ذلكء قال تعالى: لا 


ص< سح 


ی 7 ے کے سس جد م #۵ ع £ 

سيفونه. بالمولی وهم‌بآمرو. موت 4 آي: لا یتکلمون إلا بما يأمرهم به 
S| 0 1‏ 3 2 62 

رهم ولا یعملون عملا إلا به؟ وذلك لشدة طاعتهم له : 


۳ 02 کر سس و لح سيو لا ع 7 7 
وقال تعالى عن الملائكة: يِمعلونَ موم ون › أي: ينتهون إلى ما يأمرهم به ے۳ 
الجانب الثالث: السرعة في تنفيذ الملائكة ما أمرت به» وذلك كما في قوله سبحانه: 


یت ہا کک قیل: نما اللائکة تسبق إلى البادرة ی ما مرت به(. 


وقیل إن معش قوله: کے کی عصَف 6 می : لللائکة التي يرسلها الله تعا ی وصفها 


بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ ا 


ء٦:مرحتلا‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۲۳ / .)٤۹۲‏ 

(۳) تفسیر السعدي (۱ / ۸۷). 

)٤(‏ الأنبیاء:۲۷. 

.)۱۹۹ / 4( انظر: تفسیر الطبري (۱۸ / 4۲۸)» أضواء البيان‎ )٥( 

(59) انظر: تفسیر الطبري (۲۳ / .)4٩۲‏ 

.٤:تاعزانلا‎ )۷( 

(۸) انظر: تفسیر السمعاني »)١ 55 / ٦(‏ ا لحامع لأحكام القرآن (۱۹ / ۱۹۳))ء تفسير ابن كثير (۸ | ۳۱۲). 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


سم 


الجانب الرابع: الدقة وحسن التنظيم بقول الله تعالى: لا وا لا له سم موه 


أي: ما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به» لا يتعداه» ولا یتجاوزه(؟. 
آعمال الملائكة :- 


إن من الهم معرفته أن الأعمال التي تقوم بھا الملائكة هي أيضاً عبادة لله تّن؛ لأن جمیع 
ما یقومون به هو تنفیذ لأمر الله تعا ی ل هم» ولکن جُعلت الأعمال هنا مستقلة» ولم بحعل في 
تعداد عباداتھم التقدم ذکرها؛ لأن تلك العبادات هي لازمة لهم غير متعدية إلى غيرهم» وأما 


هذه الأعمال الآقِ ذکرها إن شاء الله تعالى هي متعدية إلى غیرهم. 


ويمكن تقسيم الوظائف والأعمال التي تقوم ها الملائكة إلى ثلائة أقسام» وذكر أمثلة على 
كل قسم وليس على سبيل الحصر: 


القسم الأول: وظائف الملائكة في السماء. 


7 5 8 ده روح رم و سے کے ےم کے رو و و کر انیم 0-9 
۱- حملة العرش. قال الله تعالى: الم طح آزبایها ومیل عرش ريك فوقهم بیز 


٦ 


ی » قال بعضهم: ثمانية صفوف لا يعلم عدتمن الا اللہ وقال بعضهم: نمانیة أملاك 


على خلق الوعلة» وقال آحرون: بل عني به ثمانية أملاك. 


عم رخا 
2 
٦‏ 
2 


.۲ الرسلات:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر السعدي (۱ / .)٩۰۳‏ 
(۳) الصافات: 4 ۰۱ 

.)۷۰۸ | ۱( انظر: تفسیر السعدي‎ )٤( 
ا حاقة:۱۷.‎ )٥( 

.)۵۸۳ / ۲۳( انظر: تفسير الطبري‎ )٦( 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۲- خزنة الجنة. قال تعلی: 3 وي أل انوا ریم إلى الْجَنَهَ زمر 


ہہ 


7 7 م 7 اوا وَقَالَ ےھ خر کہہے هي طت 


مرچ ار ہر ۹ 24 وس 


حل رین 6 وقال تعالى: ده 37 عدن يلخلونها ومن صلح من ءابآییم وازوجهم رمع 


کم عم تباب 0 . 


سے 


92 و 


۳- خزنة النسار. قال الله تصا :لوق لین ڪڪ مروا لل جه زمرا حى إا 


سد TET‏ آل مک رس شک سی سے صظ ۳ 
حا وها فحت انوا وقال لهم خزنٹہا نٹہا الم بات کس 7 لون یکم ايت 


رخ م مرح و مروت ۳ 
7 0802 ما رو کہ دا 7#" . 


قال ابن کثیر: " خزنتھا من الزبانية» الذين هم غلاظ الأحلاق» شداد القوی'ٴ وقال 


تعالى : لو ماس" ثم قال سبحانه في وصفها: مَل تعد مر )ك۸ 


أي: من الزبانية وخزنة النار”") 


)١(‏ اليُمَر:*لاء. 

)٢(‏ الرعد:۲۳. 

() الؤکر: ۷۱ء 

.)۱۱۸ / ۷( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 
الدَثر:۲۷.‎ )٥( 

.٠٣:رئثڈلا‎ )5( 

(۷) انظر: تفسير السمعاني ٦(‏ / 0 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


القسم الثاني: أعمال الملانكة في تدبير الکون. 


-١‏ تبلیغ الوحي. الذي فيه صلاح الأرواح وحیاتھاء وهي مهمة حبریل اكك قال تعالی: 


02 A 


لئ من کارت عدوا لجرل اہ ر عل کبک بدن کی ول تلل:9 ڈُل 


درل رو لد دس من رلک 146 توقال ایض :9 ريد أرق (OES‏ 
۲- مباشرة شوون القطر والنبات. الذي فيه صلاح الأبدان وحياتماء فعن أبي هريرة نله 
عن النبي ييه قال: " بینا رحل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة 

» فتسحی ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرق فإذا شرحة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الاء کله فتتبع ا ماء فإذا رحل قائم في حدیقته يحول ا اء عسحاته فقال له: يا 
عبدالله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي مع في السحابة» فقال له: يا عبد الله م تسالنی 
عن ا می؟ فقال: إني معت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان 
لامك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإف أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه 


وآكل أنا وعيالى ثلثاً ورد فيها ثلثه ۳. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النی فقالوا: يا آبا القاسم أخبرنا 
عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة» موکل بالسحاب» معه مخاريق من نار يسوق بما 
التعفابي سک كرات ان فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زحرہ بالسحاب إذا 


زحره» حت ينتهى إلى حیث أمر» قالوا: 6۳7" 


)١(‏ البقرة:۹۷. 

(۲) النحل:۲ ۰۱۰ 

(۳) الشعراء:۰۱۹۳ 

.۷۷۳( رواه مسلم في الزهد» باب "فضل الانفاق على الساکین وابن السبیل" برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في السند (؛ / ۲۸۰ والترمذي في التفسی باب "ومن سورة الرعد" برقم (۳۱۱۷) وقال: حدیث 


الفعسل الشاضی : الإنعسان بالملافكة. والختب. والرسل. 
*- النفخ في الصور. الذي فيه فناء الحياة الدنياء والبعث لحياة الآخرة» قال تعا ی: 


اين رمرم 


aT‏ 2۴ھ کے مس ںہ 
وم فی الشُور فصعق مَن في 


مج مرس وج رو م2 
رین فا هم یام بنظ روج ۰۲۳46 قيل (سرافیل هو صاحب الصور". 


وعن أبي هريرة كهب قال: قال رسول الله #: "إن طرف صاحب الصور مذ وکل به مستعد 
ينظر نحو العرش خافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دریان". 

القسم الثالث: الأعمال الملائكة المتعلقة بالبشر. 

وتنقسم أعمال الملائكة المتعلقة بالبشر إلى قسمين: 

الأول: المتعلقة بعموم البشر - المؤمن والکافر-. 

۱- کتابة الأعمال. تکتب کل ما یصدر من العبد» قال تعال آم سيوا EE‏ 
یم وود شا لیم کش موقال سبحانه: ان 


ای )مد سے 


وی ا اھ ای 


ونا ال ید مَايلْفِطظ من ول لا دی ریبعت 044 . 


ہے 


حسن صحيح غريب» والنسائي في الکبری» باب " كيف تونث للمرأة وكيف يذكر الرحل"» برقم (۹۰۷۲)ء 
والطبرانی في الدعاء (٢/١٦۱۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح ا حامع ص (۲۸۷). 

ء٦۸: الیک‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱ / ۳۲۹)ء وسيأت تفصيل ذلك في مسألة النفخ في الصور إن شاء الله تعالی. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (؛ / *50) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه» وقال الذهي: صحيح 
على شرط مسلم» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳ / ۱۲۳۳)ء وحسنه ابن حجر في الفتح 
.)۳٦۸/۱۱(‏ 

.۸۰ الحرف:‎ )٤( 


)٥(‏ ق:۱۸-۱۷. 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


قال البغوي!'' - رحمه الله -:"أي: يتلقى ویأخذ الملكان الوکلان بالانسان عمله» ومنطقه 


رم ہے 


حفظانه ویکتبانه عن امین وعرا شا 4 آي: آحدها عن عینه والآخر عن شاله. 


فالذي عن اليمين يكتب ا حسنات: والذي عن الشمال یکتب السیتات". 


وقال ابن رحب: "وقد أجمع السلف الصاح على أن الذي عن بمينه يكتب ا حسنات والذي 


عن شاله یکتب السيئات "20. 


٢‏ حفظ بني آدم. ملائكة مكلفون بحفظ بني آدم في كل حالات حت في نومه» قال 


م ہو ے سے و ہو و 


من بين ید من خلفه. حفظونه, من امّر 


ی 


1 


fs‏ قال خحاهد: ما 


يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءعك إلا شىء يأذن الله فيه فیصیبه(؟. 


رول م و 2+ 7 


3 ۱ داه کے ہو رس سم ام سر رر 
وقال تمال: لل وھو القاھر قوق عادو ول عَلیَکم حَفَظَةً حو ذا جا اعد 


ہے پک ھ کرو و ۶ ے رھ کبس 


2 مور کی ع م ۶ 
ألموت توفتەرسلنا وهم لا یمرطون 4 وحاء في ا حدیث التفق عليه عن أبي هريرة 


(۱) أبو محمد ا حسین بن مسعود بن محمد العلامة البغوي الفقیه الشافعي كان إماماً في التفسیر واحدیث والفقه 
يُعرف بابن الفراء» ويُلقب محيي السنة وركن الدين» له مصنفات منها: معام التنزيل في التفسير» و شرح السنة 
والمصابيح» توفي سنة ١ده.‏ انظر: وفيات الأعيان (۲ / »)١57‏ طبقات المفسرين للسيوطي (۱ / ۰)۳۸ 
طبقات المفسرين للأدنروي ص .)۱٥۸(‏ 

(۲) معام التنزيل (۷ / ۳۵۸). 

(۳) جامع العلوم وا حکم (۳۳۰/۱ ). 

(4) الرعد: ۰۱۱ 

(ه) انظر: تفسیر ابن کثیر (4 / 4۳۸). 

(5) الأنعام: ٦٦ء‏ 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


تیه عن النبي © قال: " یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار » ویجتمعون فى صلاة 


العصر وصلاة ال وھؤلاء هم الم 


ور 22 0 مش مور و<م 


سے ود کے 7 ہے ہے سس مر مور ہم 
ول یک و رل دیکم نموت € وقل تعال: 7 لذا جاه اعد الموت 
وه و و ۶ م ور 7٦‏ یرم 


فته رسلنا وهم لا ن ت 46 قال إبراھیم احعي(۳: لك الوت أعوان من للاهکت 


الملائكة» یتوفون عن نم ملك الوت هو ا توق في الحقيقة؛ لام يصدرون عن 


وقبل: لملك الموت أعوان من الملائكة» يخرحون الروح من ابحسد. فيقبضها ملك الموت إذا 
انتهت اق او 


ع 


٤‏ - فتنة القبر. فيُسأل العبد في قبره ويُفتن ويُختبر» فعن البراء بن عازب ذه عن النبي كه 


ث الله آل زیت ءامنوابلمولِ اَلكَّاتِ ۳۳4۹ء قال: نزلت فى عذاب الق 


(۱) البخاريء في الصلاق باب "فضل صلاة العصر"» برقم (٥٥٤)ء‏ ومسلم» في الساحد ومواضع الصلاة» باب 
''فضل صلاني الصبح والعصر وا حافظة علھما"ء برقم (۱۳۲). 

(۲) انظر: فتح الباري (۲ / ۳۵). 

(۳) السجدة:۱۱. 


ء٦٦ الأنعام:‎ )٤( 

)٥(‏ الامام ا حافظ آبو عمران إبراهيم النخعی اليماني ثم الكوفي» أحد الاعلام فقیه العراق» آدرك جماعة من الصحابة 
ولیس له ماع منهم» وكان بصيراً بعلم ابن مسعود» مات سنة ٦۹ھ.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء ٤(‏ / ۵۲۰) 

.)۱۱۲ / ۲( تفسير السمعانی‎ )٦( 

(۷) تفسير ابن كثير (۲ / .)۲٦۷‏ 


(۸) إبراهيم: ۲۷ء 


الفصسل الثاني : الإيمسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


فیقال: له من ربك؟ فیقول: ربي اللہ ونبی محمد 8 فذلك قوله كَبْك: بے ٤‏ 


ہے و ف کے ل موس ما يم هه 
الت امو يالْقَولِ الّایت في ا و لديا وی الخ رو هه ”". 


ر ہر يما 


وعن آنس بن مالك ذه قال: قال النبي &#: " إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرحل 
محمد #؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من 
النار» قد أبدلك اللہ به مقعداً من الحنة» فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر» فيقال له: ما 
کنت تقول ی هذا الرحل؟ فیقول: لا آدری» كنت آقول ما یقول الناس» فیقال: لا دریت 
ولا تلیت» ويُضرب بطارق من حدید ضربة» فیصیح صيحة یسمعها من يليه» غير 
الثقلین ۳ وحاء ف الروایات أن اسهما: منکر ونکیر(. 


الثاني: ا لمتعلقة بالمومنین 


دی 


صلی 2 سے و 27 تیکتد. 


تور 4 » وصلاة الملائكة على الومنین هي: الدعاء 


(۱) رواه البحاري» في ا جنائزء باب "ما جاء في عذاب القبر برقم (۹٦۱۳)ء‏ ومسلم في ا لحنة ونعیمھاء باب 
عرض مقعد ا میت من ال حنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر "ء برقم (۷۲۱۹) واللفظ له. 

(۲) متفق عليه» البخاري» في ا نائزء باب "ما جاء في عذاب القبر برقم (۱۳۷4) واللفظ لەء ومسلم في ا حنة 
ونعيمهاء باب "عرض مقعد الميت من ا جحنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر"» برقم (۷۲۱۲). 

(۳) انظر: فتح الباري (۳ / ۲۳۷)ء تفسير ابن كثير ٤(‏ | ۰5). 

)٤(‏ الأحزاب:57. 


.)٣٣٤ / ٦( تفسير ابن كثير‎ ۰۱٩۱ / ۲( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


وحاء في حديث أبي هريرة ذه عن النبي #& وفیه: " والملائكة يصلون على آحدکم ما دام في 
بحلسه الذي صلی فیه يقولون: اللهم ارمه؛ اللهم اغفر له اللهم تب علیه ما لم يؤذ فيه 


ما لم يحدث فيه" . 


- الاستغفار للمؤمنین. وهذا داخل في عموم الدعاء» ولكن خص بالذکر في القرآن كما 


آ# ۳ 


کے مج یه ہے ا رص س ص2 
قال تعالى: زیت لون العرش ومن حولهہ سحو محمد ريم ویؤمنوں بو وستعمرون 


سم 
1 ےر 


بین ام رتاویعت ڪل تی و 


E‏ ہے 


علماقاعفر لين تاہوا واتبعوا سیک 


مها 


5-4 
سم 


وق عاب لے 4" بقل أضه ۵اه شون سر ہے مس یھ 
مهم عذاب جي ء وفال ایصا: كه سبحو مد ریم وعروت 


لمن ق الارض O‏ ۱ 


۳- شهود مجالس الذكر مع المؤمنين. كما تقدم في الحديث " لا يقعد قوم يذكرون الله 
كك إلا حفتهم الملائكة.. ". 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي ل قال: " إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل 
الذكر» فإذا وحدوا قوماً يذكرون الله» تنادوا هلموا إلى حاحتکم قال: فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنيا.. "“. فدلت هذه الأدلة على أن الملائكة تحضر مجالس الذکر؛ ويدنون 


(۱) رواه مسلم» في المساحد ومواضع الصلاق باب "فضل الصلاة الکتوبة... برقم .)١505(‏ 
(۲) غافر:۷. 

(۳) الشوری: 5. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري» في الدعوات» باب "فضل ذکر الله كلك" برقم (14۰۸). 

(5) انظر: فتح الباري (۱۱ / .)5١7‏ 


الفصسل الثاني : الإیمسان باطلاكة والکتب. والرسل. 


-٤‏ حماية النبی 88. وقد جاء ما يدل على هذا كما في حديث حابر بن عبد اللہ ظ4 


وعن أبى هريرة ذه قال: قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وحهه بين أظهركم» قال: فقيل: نعم 
فقال: واللات والعزی من رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وحهه فى التراب» 
قال: فأتى رسول الله گل وهو يصلى - زعم ليطأ على رقبته - قال: فما فجئهم منه إلا وهو 
ینکص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار 


وهولاً وأ جنحة» فقال رسول الله پے: لو دنا منی لاحتطفته الملائكة عضو عضواً بد 


قال ابن حجر: "وانما شدد الأمر في حق أبي حهل» ول يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معیط 
حيث طرح سلي ا حزور على ظهره ہل وهو يصلي..؛لأتمما وان اشتركا في مطلق الأذية حالة 
صلاته» لکن زاد آبو جھل بالتهديد» وبدعوى آهل طاعته» وبإرادة وطء العنق الشريف» وٹ 
ذلك من البالغة ما اقتضی تعجيل العقوبة لو فعل ذلك؛ ولأن سلی ال حزور لم يتحقق 


نحاستهاء وقد عوقب عقبة بدعائه لہ عليه وعلی من شارکه في فعله فقتلوا يوم بدر”". 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) رواه مسلم» في صفات المنافقين» باب "قوله: 9 لا [العلی:7] برقم (0۰5۵. 
(۲) فتح الباري (۸ / ۷۲). 


وفيه تمهيد. ومطلبان : 


المطلب الأول : الكتب المنزلة على الأنبياء . 


المطلب الثاني : خصائص القرآن الكريم . 


ي : الإنمسان باطلانحة والکتب: والرسل. 


الامان بالکتب هو الرکن الثالث من آرکان الامان كما جاءت بذلك التصوص من 


ت 
12 


ہے نت ا ہے صمح ے >> یں م صرح رم ۶۵ے < ۾ ا۶ے رم م 
الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 8 لیس اہر أن تولوا وج ومک قبل الْمَشْرِقٍ والمغرب ولکن 


ےط 


2 


ر من ءامن بان الیو الآ وَأَلمَلیکة والکلب تَا ۷4 . 


و و رر ہے ۔ہے ص 
منون کل ءامن باللو وملتیکو۔ 


ہ602 وم 
1 
و م 


من ری وا 


s2 2 رر سم م2 ررر سے مس بت سے ہے‎ 1 ١ 
وقال تعال: من کر بألله وم کته وکنبه. وَرُسُلِه ولو الخ فد م‎ 


f 2033-09 


وجاء 2 السنة حدیث جبریل المشهور الذي رواه الخليفة الراشد عمر بن ا لطاب له وفیه : 
"قال - جبریل - فأحبرني عن الامان. قال #: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 


ک0 9و (OM,‏ 


فالاعان بالکتب يجب إجمالاً فيما أجمل» وتفصيلاً فيما فُصل في النصوص الشرعية. قال ابن 


أبي العز الحنفي: " وأما الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن با می الله تعالى منها 


)١(‏ البقرة:۱۷۷. 
(۲) البقرۃ:٥۲۸۔.‏ 
(۳) النساء:۱ ۰.۱۳ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإییسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


في كتابه» من التوراة والإنحیل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوی ذلك كتبا آنزها على 

أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها الا اللہ تعالى ". 

** تعريف كلمة «الكتب»: 

۰ معنی «الكتب» ف اللغة: الکتب جمع كتاب» ومعناه 2 اللغة يدور على الجمع 
والضم. 


قال ابن فارس: "الکاف والتاء والباء: أصل صحیح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء 
من ذلك الکتاب والكتابة» یقال: کتبت الکتاب آکتبه کتبا؟. 


والكتابة جمع ا حروف النظومة وتألیفها بالقلی ومنه الکتاب لجمعه آبوابه وفصوله ومسائله. 
إذاً فالکتاب: اسم لما کتب حموعا". 


© تعريف «الکتب» اصطلاحا: هي الکتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية شم لیصلوا با إلى سعادم في الدنیا والاخرة. 


و ۹ 


ہے 2 مت ر صقر و فلا 2 اص یہ 
قال تعالی: ۶ لین ایر أن ولوا وو شرف وَالْمَعْربٍ وک 


و < ہے 


ال من ءامن باللهِ 


09 لآ 7۳7 -: 0-7 ول ابن کر:' ڈلاوالکتب 40 : زو 
اسم جنس يشمل الكتب النزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن 
الهیمن علی ما قبله من الکتب"؟. 


(۱) شرح الطحاوية ص (۲۹۱). 

(۲) مقاییس اللغة ره / ۱5۸). 

(۳) انظر: تمذيب اللغة (۱۰ / ۸۸ الکلیات ص (۱۲۲۵). 
)٤(‏ شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص (۱۰۹) 

)٥(‏ البقرة:۱۷۷ء 


() تفسير بن كثير .)٣۸٦/١(‏ 


الكتب النرلة على الأنبياء, وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : أسماء الكتب ووقت نرولها . 


المسألة الثانية : اتفاق الكتب السماوية في أصول الدين 
وقواعد الشريعة . 


الفعسل الثاني : الایسان باطلانكة. والكتب. والرسل. 
المسألة الأولى : آسماء التب ووقت نزولها . 
قال هناد: حدثنا وكيع) عن الأعمش؛ عن سعيد بن جبیر» في قوله تعا ی: وقد 


كتاف الريور مب الہ 4 قال: " القرآن والتوراة والانحیل من بعد الذكر الذي في 


ہے 


موت 46( قال أرض الحنة ". 


. ١٠١ه الأنبياء:‎ )١( 
ورجاله تقدمواء والطبري في التفسير (۱۸ / 507 5)» والطحاوي في شرح مشكل‎ )۱۲۳ / ١( رواه هناد في الزهد‎ )۲( 
٠٠٤ / ۱۰( الآثار (5 ۲۹۸/۱))ء وعزاه السيوطي في المنثور ناد وعبد بن هيد وابن جرير الدر المنثور‎ 


الفصسل الشافي : الاإیمسان باطلانكة. والکتب. وائرسل. 


۵ مسألة: آسماء الکتب المنزلة ووقت نزولها. 
أولاً: آسماء الکتب المنزلة على الأنبياء: 
وردت نصوص الکتاب والسنة بذکر أسماء بعض الکتب التي آنزشا الله كبك على أنبيائه 
ورسله علیهم السلامء وفیما يلي أسماء هذه الکتب: 
-١‏ التوراة: وهو الکتاب الذي آنزله الله يل على رسوله موسی الكت قال تعا ی: 
9 ِا را لور نپا هدی ونور » وني هذا مدح من اللہ تعالى للتوراة التي أنزلها 
على عبده ورسوله موسی بن عمران”") 
OF 21‏ © و و ات کا اه 
به موسی من التوراة والشرائع السماویة*. 
وقال تعالی: ہل وکتبتا له فى الا لام من کل سىء موه وت 


رر و سا بح رتا 


فد هاعرو وام ومک َأَخْڈُوا با ۵ قال البغوي: "قوله كيْكَ: E}:‏ 


KT ° 2‏ 5 5 7 
ل2 © يعني طوسی» فون الا لواح 4 قال ابن عباس: يريد الواح التوراة 0 
٢‏ الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله یل على رسوله عيسى اظ قال تعالى: 


عم ہو یر 


:2 مت فسا ع ءات رھ م سنا وتا سی ان مسر را تسه لاله“ . 


ت 


ےر سے سس دور 


ےر کے لو رم و و مم سے ور م و کوٹ رز غل 
وقال تعالی ون 07- بعيسى أبن مر مص و لما بین يديو من التوردم وءاتینله 


(۱) المائدة: ؟ ٤‏ . 

.)۱۱۷ / ۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( 
آل عمران: ۰ ه‎ )۲( 

.)855 / ۱( انظر: تفسیر السعدي‎ )٤( 
.۱ 45 (ه) الأعراف:‎ 

ری معام التنزیل (۳ / ۲۸۰). 

(۷) ال حدید: ۲۷ . 


الفعسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 


ا ری رہ ہی مور وو (١۱)‏ 
الیل فيه هدى ونور 4 1 


ے ر 2 صرح سا د سے سے سس مرو کے سے ص ںہ سم سے ا 
وقال سبحانه: 9 برل عَلِيك الکتب بالحق مصذقا لما بین يديه وآنزل التورينة والاتحیل 


کی 
۳ ی ث 2 


4 قال الطبري: "يعني بذلك حل ثناؤه: « وأنزل التوراة » على موسی» « والانحیل » 
تام 
۳- الزبور: وهو الکتاب الذي آنزله اللہ یه على نبیه داود الت قال تعال: وين 


داود زور کے الزبور معنی الزبور أي: المكتوب) قال الطبري: "وإنما تقول العرب: « 


زبور داود 4ء بذلك تعرف کتابه سائر الم . 


وقال تعالى : 90د فلن بعض ال َل بحن وتا دود رورا 0 . 


7 لس سن مر ص في 5 مم >4 عع د م موه م 
وقال تعالی: 1 هلدا لنی الصُحَفٍ الأوك )صف ر ومو سی ا قال 


تما 


ع 


السمعاني - رحمه الله -( ٩‏ "أي: الكتب التي آنزا الله تعالى على إبراهيم وموسی؛ وقد أنزل 


. 4" المائدة:‎ )١( 

(۲) آل عمران:۳. 

(۳) تفسیر الطبري (5 / .)۱٦١‏ 

.۱ النساء:۱۳‎ )٤( 

.)۱۷ / 5( انظر: ا لحامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

(ت) تفسیر الطبري )٥٤٤ / ٩(‏ 

(۷) الرسراء:۵ ۵ . 

(۸) النجم: ۰۳۷-۳۰ 

(9) الأعلی:۸ ۰۱۹-۱ 

(۱۰) آبو للظفر السمعان الامام العلامة مفتي خراسانء شيخ الشافعية» منصور بن محمد بن عبد اببار التميمي 
السمعاني المروزي» كان حنفیأء ثم تحول إلى مذهب الشافعي له مصنفات منها: التفسير» وقواطع الأدلة في أصول 
الفقه مات سنة ٩۸ه.‏ انظر: السیر (۱۹ / 5 »)١١‏ طبقات الشافعية للسسبكي (۳۳۸/۰). 


الفعسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 


ل يه الان هدى 


وقال تعال : ل ون وء 9 مون ا أذ زل إيك ۳ زل من َلك ويا کرد هر 
القرآن. 

والذي آنزل على نبینا محمد ## له عدة أسماء ماه اللہ كلك بھاء منها: 

«القرآن» كما تقدم» ومن الأدلة عليه غير ما سبق» قوله تعالى : لس دو نقض عایَک 
کے ہے 06 و ام ہہ ی ھن ںی رھ ہے کے 0 


تب 


2 محر ےہر مرو 


المد للم الى آنزل 


«الكتاب» قال تعالى: 0 
والکتاب: القرآن(. 

«الفرقان» قال تعالی: ار 4 لی رل لقان عل عَبَدِوء لیکو [ 
» وهو هذا القرآن العظیم. 


(۱) تفسیر السمعاني (5 / ۲۱۱). 

(۲) البقرة:۱۸۵. 

(۳) البقرة: 4 

.)۱۸۰ / ۱( انظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(6) يوسف:۲. 

رت الکهف:۱. 

(۷) انظر: معا م التنزيل للبغوي »)١ ١١ / ٥(‏ التسهیل لعلوم التنزیل للكلبي (۲ / ۱۸۲). 
(۸) الفرقان:۱. 

(۹) انظر: آضواء البیان ٦(‏ / ۲۸۹). 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 


و همم 


«لتکر» ترا لگ ول كيو“ قرر تعالى أنه هو الذي أترل 
الذكرء وهو القرآن(؟. 
وكل هذه الأسماء لما معانٍ عند العرب» وكل معنی يختلف عن الآخر» آشار إلى هذا ابن 
جریر بقوله: "ولکل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى ووحه غير معنى الآخر 
ووحهه: 
فأما «القرآن»؛ فان الفسرین اختلفوا في تأويله» والواحب أن یکون تأويله على قول ابن 
عباس: من التلاوة والقراعق وأن یکون مصدراً من قول القائل: قرأت» کقولك: الخسران من 
خسرت .. 
وأما تأويل ا مہ الذي هو «فرقان»؛ فان تفسیر أهل التفسیر جاء في ذلك بألفاظ تلفة 
هي في العاني موتلفة... وأصل الفرقان عندنا: الفرق بين الشيئين والفصل بينهماء وقد یکون 
ذلك بقضای واستنقاف وإظهار حجة» ونصرء وغیر ذلك من المعاني الفرقة بين ا حق والبطل. 
فقد تبين بذلك أن القرآن سمي افرقانا 
معاني حکمه بين ا حق والمبطل» وفرقانه بینهما: بنصره ا حقء وتخذيله للبطل» حكماً وقضاءً. 
وآما تأويل ا مه الذي هو «کتاب»؛ فهو مصدر من قولك: کتبت كتاباًء كما تقول: 


لفصله بحججه» وأدلته» وحدود فرائضه وساثر 


قمت اما وحسبت الشيء بیان 
والکتاب: هو خط الکاتب حروف العجم مجموعة ومفترقت وسمي "کاب ولفا هو 
مکتوب. .يعني به مكتوباً. 
وآما تأويل ا مه الذي هو «ذکر»؛ فانه حتمل معنیین: 
أحدها: أنه کر من الله حل ذکره در به عباده» فعرّفھم فيه حدوده وفرائضه. وساثر 
ما أودعه من حكمه. 


والآخر: أنه ذکر وشرف وفخر لمن آمن به وصدّق با فيه» كما قال جل ثناؤه: 


)١(‏ امحجر:۹. 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير ٗ٤(‏ / 0۲۷) 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 


۵ وانه دک رك ولمَویک 74" , يعني به: أنه شرف له ولقومه ۳. 

وأ ماء هذه الکتب قد تأت في النصوص الشرعية ولا يراد بها نفس الکتاب النصوص 
عليه» بل يراد بها ا حنسء فقد يأتي اسم التوراة أو الانحیل أو الزبور أو القرآن في النصوص ویراد 
يها نفس الکتاب ا منصوص عليه بعينه» وقد تأ ويراد بها ابحنس. 

قال الطبري - رحمه اللہ - عند قوله تعالی: 9 ود كينا ف الزیور من بدا 


عم م م رم 


آرک اش برٹھا عباری السَتلخوک 4 : " عني بالزبور: کتب الأنبياء كلها التي 
(On 31‏ . 5 
أنزها الله عليهم وهذا هو قول سعيد بن جبير ومجاهد. 

قال الشنقيطى - رحمه اللہ - :" أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور 
الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب» فيشمل الكتب المنزلة» كالتوراة والإنخيل» وزبور داود» 


(o) 


وغير ذلك 
وقد حاء هذا المعنى أيضاً في السنةء كما قال النى ##: " شحفف على داود ام القرآن 


فكان يأمر بدوابه فتسرج» فيقرأ القرآن قبل أن تُسرج دوابه ۳ ولم يرد بالقرآن أنه القرآن 
العهود شذه الامة<؟. 
٭ وأما وقت نزول هذه الکتب: 
فقد ورد في ذلك حديث عن النبي 8 فيه ذکر وقت نزواء فعن واثلة بن الاسقع ذه 
عن الى لا قال: " آزلت صحف إبرافيع آول ليلة من شهر رمضات: والت: التوراة لست 
مضين من رمضانء وأنزل الابحیل لثلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة 


. 4: الحرف‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۱ / .)٩5۹-۹‏ 

(۲) الأنبیاء:۱۰۵. 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۱۸ / ۵6۷). وانظر: تفسیر البغوي ٥(‏ / ۳۰۸ التسهیل لعلوم التنزيل (۳ / ۰)۳۳ تفسیر ابن 
كثير (ه / ۳۸۶). 

.)۲ ۹ / 4( أضواء البيان‎ )٥( 


بی و 


.)۳۶۱۷( رواه البخاري» في أحاديث الأنبیای باب "قوله تعالى :واا داو د رورا 4 [النساء:57١] "برقم‎ )٦( 
.)۳۹۷ / ۸( انظر: فتح الباري‎ )۷( 


الفصسل الثاني : الایمسان بالملائكة: والکتب. وائرسل. 


خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع عشرة خلت من رمضان". 
وقد جاء في کتاب الله تعالى ما يدل على أن القرآن نزل في الليل دون النهار» كما قال 


سبحانه: لا ره في لب لوم کت 6ء وقال : و رلته في ليله التَذر 7 . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲ / 75)» والبيهقي في الشعب (۳ / ۰۵۲۱ ورواه أحمد في المسند بدون ذكر 
الزبور (۲۸ / ۰۱۹۱ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (؛ / .)٠١4‏ 
(۲) الدحان:”. 


(۲) القذر :۰۱ 


المسألة الثانیة: اتفاق الکتب السماوية في أصول الدين وقواعد الشريعة. 


-١‏ قال هناد: حدئنا أبو معاوية» عن هشام بن عروق عن أبيه قال: مكتوب في التوراة: 
"ملعون من لعن أباه» ملعون من لعن أمه» ملعون من دعا لغيره» وملعون من صد عن سبيل 


1 ۱ ع ع 5 5 ۰ "0 (Tn ۰ (١)‏ 
اللہ ملعون من اضل اعمی عن الطریق» وملعون من عير مخوم الارض . 


۲- قال وکیع: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في ا حکمة: " كما ترحمون 


5 ۰ (۳) 
رو 


(۱) (التُخوم): أعلام الأرض وحدودها. مقاييس اللغة ١(‏ / ۳۶۲). 

(۲) رواه هناد في الزهد (۲ / 4۸۰) ورحاله تقدمواء وحاء بنحوه عن علي بن أبي طالب له مرفوعاً عند مسلم» في 
الأشربة» باب "تحيم الذبح لغير الله ولعن فاعله » برقم (4 515). 

(۳) رواه وكيع في الزهد (۲ / ۸۰۹)ء وأحمد في الزهد ص »)۸٤(‏ وهناد في الزهد ٢(‏ / ۰۱ وابن أبي شيبة في 
المصنف (۰)۵۵/۱۳ وجاء بنحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً عند الترمذي» باب "ما جاء في 


الرمة"ء برقم )١975(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأبو داود. باب "في الرحمة"» برقم (٤٤۹٦)ء‏ والحاكم في 
المستدرك وصححه (۲۷۱/4). 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. ہے 


هذه المسألة يندرج تحتها ثلاثة أمور: 
90 الأول: ما اتفقت عليه الكتب السماوية. 
4 بعث جميع أنبيائه ورسله برسالة واحدق ودين واحد» ون اختلفت فروع 


شرائعهم, إلا أن أصل دعوتحم واحد» وهو توحيد الله كك 


قال قتادة في تفسير قوله تعالى: فول ج جعلتا منک سْرّحَةٌ وَمِتْهَاجَا 27# : "للتوراة 


3 2 2 3 2 0[ ہو 3 3 (Dn‏ 
شريعة» والاحیل شريعة» وللفرقان شريعة» والدین واحد وهو التوحید " . 


قال تعالی: ہوا آز 


مو ۳ 
تنفرو ۳4 


قال قتادة - رجه الله - عند هذه الآية: " أرسلث الرسل بالاحلاص والتوحيد» لا يقبل 


منهم عمل حت یقولوه ویقروا به» والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وی الابحیل شريعة» وف 
القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله 2 الا حلاص لله والتوحيد زر 
وجاء في الحديث الصحيح عن أي هريرة ذه عن النى عه قال: " الأنبياء إخحوة لعلات 


(o) 


أمهاتهم ث شتى» ودينهم واحد 


(۱) المائدة: مع . 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۳ / 55). 

(۳) الأنبياء: 5 7. 

.)4۲۷ / ۱۸( انظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البحاري» في کتاب أحاديث الأنبياء باب "قول الله تعال: کر یلک مر از نت من آهلها 


مَکانَاشَرَقا 4 [مرع:۱] برقم (۳:۳). 


الفعسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 
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قال ابن تیمیة: "والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل؛ وهم متفقون 
في أصول الدين» وقواعد الشريعة» وان تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بین ناسخ ومنسوخ» فهو 
شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد... ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جمیع ما 
شرعه بالکتاب الأول» ونما النسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والشرائع ۳. 


ومع هذا الاتفاق فيما بين الكتب في أصول الدين: إلا أن جميع الكتب السابقة 
منسوخة بالقرآن العظيم» كما قال الله © 7 لايك التب بلح م مرکا لما تن 


ےھ 


0 ۲ 
و من کب ومهییٹًا عليه 7#" . 


قال ابن كثير: " فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب 
العظیمء الذي أنزله آحر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاکماً عليها كلهاء 


وتکفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالی: إِنَاححَنُ 


(O 


(٤٤١-٤۳۸ / ۲( ا حواب الصحیح‎ )١( 
.٤۸:ةدئاملا‎ )۲( 

(۳) احجر :۹. 

.)۱۲۸ / ۳( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 


۶ الأمر الثاني: وقوع التحریف في الکتب السابقة 
آخعبر الله کن في کتابه أن أهل الكتاب حرّفوا کتبهم التي آنزلت على أنبيائهم» وذلك في 
عدد من الایات. 
قال تعا ی: ملاظ معو a:‏ نوا لحم و د کان رس همع کے 
دما 12 رهم له ہے گ4 . 


ہے رس مر و 


قال ابن جریر: ۲ ويعني بقوله 700 رفوت 4 : 9 يبدلون معناه وتأويله» و یخبرو نه» 
وأصله من"انحراف الشيء عن جهتە" وهو میله عنها إلى غيرهاء فکذلك قوله: ل 


۶ و 


حرفو چ آي: عیلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه» إلى غيره. 

فأخبر الله حل ثناؤہ أنحم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفواء وأنه بخلاف 
۱ 7 مسر ٹر یھ ا 

ما حرفوه إليه» فقال: هو من بعر 


تأويله ف رهم یمور 4 آي: یعلمون أنھم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون 
کاذبوت 7 


۳ ۳ ن منز وص 24 م رر رے مم 7 7 ıl‏ 3 1 
وقال تعالى: من الذِنَ هادواً يحَرَهونَ الکلم عَن ۰۳۳ قال ابن کثیر: "آي: یتأولون 


على غير تأويله» ویفسرونه بغیر مراد الله عز وحل» قصداً منهم وافتراء ۳ . 


(۱) البقرة:۷۰۵. 
(۲) تفسیر الطبري (۲ | ۲۸). 
(۳) النساء:" 4 . 


.)۳۲۳ / ۲( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. 


فتبين بھذہ الأدلة ما وقع فيه أهل الكتاب من تحريف 0 وهم متوعدون على فعلهم 


سے ء وو ست 


هذا بالویل من الله بء كما قال سبحانه: 89 فوتل لِلْذِينَ ب 
وو علدا من عفن اذى لیس روا مو کت نت دل 5200 
َيل وه مایا كتوق 1076 


وقد بین الله أيضاً طرق أهل الكتاب في التلاعب وتعمية الحق الذي في كتبهم لأغراض في 


أنفسهم: وهذه الطرق التي يتخذها أهل الكتاب لكتمان الحق الوارد في کتبھمءبیانھا فيما يلي: 
-١‏ التحريف: وقد تقدم ذكر الآيات المبينة لذلك. 
؟- لبس الحق بالباطل: وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل» قال تعالى: 


متاح الكت ل خرس نکن 04 . 


۳- كتمان الحق: قال تعال: ان ایهم الکتب یعرفوکه كما يَعرهُونَ آبتاء 


> گرم 211 مرو 2 ماس روو سهد ۳ 6۵9 
انم کون الحَق وم لنوت 4^ . 


و م 1 


-٤‏ اخفاء الحق: وهو قريب من کتمانه» قال تعال: ۵ یتأَهل 


رر ۵و 


گی ر رت کک د يا نتم فوت 


رصم ھ ° 
اڪ پ ودعه 3 کنر 4 . 


)١(‏ البقرة:۷۹. 
(۲) آل عمران:۷۱. 
(۳) البقرة:١١١۔‏ 
)٤(‏ المائدة:١٠.‏ 


لاني : الّیمسان بالملافكة. والکتب. والرسل. 


سے 


تب ی اکت 


ےط 


فهذه خمسة آمور إنما ارتکبوها لأغراض هم دعتهم إلى ذلك'''. 


ومن المهم معرفته: أن التحریف الذي وقع من آهل الکتاب على کتبهم ۸ یقتصر على 
تحریف العنی فقط» بل وقع التحریف حت على الألفاظ ویذا قال عامة أهل العلم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "علماء السلمین وعلماء أهل الکتاب متفقون على وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير» وان كانت كل طائفة ترعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني. 
وأما ألفاظ الكتب» فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم تبدل» كما يقول 
ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 
وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بُدّل بعض ألفاظهاء وهذا مشهور عند 
كثير من علماء المسلمين» وقاله آیضا کثیر من علماء هل الکتاب"؟. 


وقال أيضا: "والتحریف قد فُمّر بتحریف التنزيل» وبتحریف التأويل". 


ولا جزم بان جميع نسخ هذه الکتب الموحودة على وجه الأرض قد حر شف فت ألفاظهاء بل م يقل 


ذا حر 


(۱) آل عمران:۷۸. 

(۲) انظر: هداية الحيارى في أحوبة الیھود والنصاری ص .)١١5-1١١5(‏ 
(۳) ا حواب الصحيح (۲ / .)4۱٩‏ 

.)۸۸ / ۱( اقتضاء الصراط الستقیم‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق (4۱۹-۱۸/۲). 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائکۃ, والکتب. وائرسل. کے 


ولا يعنى هذا: أن ما بين يدي اليهود والنصارى الآن لیس مرف بل التحريف والتغيير فيه 
ظاهر لفظاً ومعنى» وهم أنفسهم لا يعتقدون أن مابين أيديهم هي الكتب التي أنزلها اللہ وإنغا 
۲ ی n‏ ۱ )۱( 
حصل بینهم وبينها انقطاع وضیاع" . 


قال ابن القیم: " علماء الیهود وأحبارهم یعتقدون: أن هذه التوراة التي بأيديهم ليست هي 
التي أنزلها الله تعال لی على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى ال صان التوراة عن بني 
إسرائيل خوفاً من اختلافھم من بعده في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم أحزاباء وإنغا سلمها إلى 


عشيرته آولاد لاوي 20 


وقال أيضاً: " والنصارى لا یقڑون أن الانحیل منرّل من عند الله على المسيح» وأنه كلام الله 
بل فرفهم جمعون على أتما أربعة تواريخ» ألْمَهَا أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة» ولا 


یعرفون الانحیل غیر هذ!؟. 


(۱) انظر: الإيمان بالکتب بین إثبات السلف وتعطیل أهل الکلام ص (19). 
(۲) إغاثة اللهفان (۲ / ۲۹۵). 
(۳) هداية ا حیاری (۱۱۳). 


الفعسل الضاني : الایمسان بالملائكة. والکتب. والرسل. 
۰ الأمر الثالث : حکم النظر في الکتب السابقة. 


إن ما قرره أهل العلم أن العبد لا يجوز له أن یعرّض نفسه ودینه طواطن الشبهات» وذلك 
تبعاً للأصل الذي أصّله نبينا محمد که لأصحابه كما ورد أن عمر بن النطاب ذه أتى 
البي 48 بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب» فقرأه على النبي 6 فغضبء وقال:" 
آمتهوکون "۲ فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بیده لقد جثتکم با بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى 
كات ییا ما وسعه الا أن جس 7 

وٹی هذه المسألة لا بڈ أن يُنظر إلى قصد القارئ» وأهليّته وقکنه ‏ العلم فان کان غرضه 
طلب ا حق منهاء أو بحرد القراءة فقط. ففي هذه الحالة لا يجوز له قراءتماء ویزداد النهي في 
ذلك إذا لم يكن معه من العلم ما ينجيه من الزیغ. 

وأما ذا كان متمکناً في العلم» وله سبق قدم فيه» وکانت مطالعته هذه الکتب فیها مصلحة 


قال ابن حجر: " والأولى في هذه المسألة: التفرقة بین من لم یتمکن ویصر من الراسخین في 
الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» بخلاف الراسخ فيجوز له» ولا سيما عند 
الاحتياج إلى الرد على ا مخالف؛ ويدل على ذلك: نقل الأئمة قدعاً وحديفاً من التوراق 
وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 6 مما يستخرحونه من كتابجم» ولولا اعتقادهم جواز النظر 


فيه لما فعلوه وتواردوا عليه"'''. 


.)۵۰4 | ۲( أي أمتحيرون. غريب الحديث لابن ال حوزي‎ )١( 
۳+۷ / ۱( رواه أحمد في المسند (۲۳ / 845)» وابن أبي عاصم في السنة ص (۲۷)ء والبيهقي في الشعب‎ )۲( 


(۳) فتح الباري (۱۳ / 05ه). 


الفعسل الضاني : الایمسان باطلانقة والکتب. والرسل. 9 

وما يدل على جواز هذه ا حالة من صنیع أهل العلمء فعلم شيخ الاسلام رحمه الله حيث 
كتب كتابه الوسوم ب( الجواب الصحيح لم بدل دين المسيح ) ذكر فيه كثيراً من النقول 
عن التوراة والإنجيل. 


وابن القيم رمه الله في کتابه (ھدایة الحیاری فی أجوبة الیهود والنصاری)؛ ا فيه 


الكثير من النقول عن تلك الکتب. ولا يتأنّى ذلك إلا بالاطلاع على كتب القوم. 


خصانص القرآن الکریم . 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


المطلب الثاني: خصائص القرآن الكريم. 

-١‏ قال عبد الله“: حدثنا الليث بن خالد أبو بكر البلحى» سعته يحدث أبي 
حدئنا عمر بن علي بن مقدم(اگ عن عبد ربه بن هلال( قال: " قال عبد الملك بن عبد 
العزیز لأبيه وقد دحل في القائلة: يا بت على ما تقیل وقد تدارکت عليك الظام؟ لعل 
الوت يدركك في منامك وأنت لم تقض دأب نفسك ما ورد عليك» قال: فشدد علیه قال: 
فلما كان اليوم الثاني فعل به مثل ذلك» قال: عمر يا ب بني إن نفسي مطيتي» وإن ن لم أرفق بها 
لم تبلغني» يا بني لو شاء الله کت أن ينزل القرآن جملة واحدة لفعلء نزّل الآية بعد الایقف 

حتی أبطاء ذلك في قلوهم» يا بني إني لم أحد الحقحقة ترد إلى خير"”2. 


۲- قال ابن البارك: آخبرنا معمر عن سس بن الختار عن لسن( قال: " إن 


هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصبيان» لا علم لمم بتأويله» ولم یتأولوا الأمر من قبل أوله» وقال 


ہر 14 کہ و سے 5 3 
1: کلب انز لته الک مبرك لینبروا ء ایو 4 ل روما تَا اة اماع واه 


7 أما والله ماهو PEP‏ حروفه واضاعة حدوده. حت ان آحدهم لیقول: لقد 


(۱) ابن الامام أحمد. 

(۲) انظر: ال رح والتعدیل (۷ / ۱۸۱). 

(۳) عمر بن علي بن عطاء بن مقدم بصري أصله واسطي» ثقة وکان یدلس شدیدا؛ مات سنة ۱۹۰ھ؛ وقیل 
بعدها. التقریب .)٦۹۸٦(‏ 

(5) ل آجده. 

.)۲۲ / (الحقحقة): وهو السير المتعب الشديد. ذیب اللغة (ه‎ )٥( 

.)4۱۳( أخرجه أحمد الزهد ص‎ )٦( 

(۷) ثقة تقدم. 

(۸) بحی بن ا مختار الصنعايي مستور» من السادسة. التقریب .)۷٦۹۲(‏ 

(۹) البصري. 

(۱۰) ص:۲۹. 

(۱۱) «وما تدیژ آياته إلا اتباعهٌ بعلمه» هگذا العبارة عند بعض من روی الأثر» وهي هذا أوضح. 


الفصسل الثاني : الایمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. کے 


قرأت القرآن كله» فما آسقطت منه حرفأ وقد واللہ آسقطه کله ما يرى له القرآن في 
خلق؛ ولا عمل» حت إن أحدهم لیقول: إن لأقرأ لسورة في نَمّسء والله ما هولاء بالقرای 
ولا العلمای ولا الحكماء ولا الوَرّعة» متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثّر الله في الناس مثل 


هوّلاء 0 


007 بن اد: أنبأنا رشدین بن سعد("» عن حيي“» عن ابي عبد الرهن" 
الرهن* عن عبد الله بن عمرو ابن العاصی ذه عن النی ك#: " أن الصيام والقرآن 


القرآن: رب منعته النوم بالليل» فشفعۂ فیه فی فعان ا 


4۲۰ / ۲( وإسناده حسنء ورواه أيضا سعيد بن منصور في سننه‎ )١57( رواه ابن البارك في الزهد ص‎ )١( 
والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ص (۲۱۳)ء والآجري أخلاق أهل القرآن ص (١۱۰)ء والفريابي في فضائل‎ 
القرآن ص (۷١٢۲)ء وا خطیب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص (۷۰)ء والييهقي في الشعب (5 / ۲۰۹)؛‎ 
.)۱۷٦( وذكره ابن نصر المروزي في قيام الليل. انظر: مختصر قيام الليل ص‎ 


(۲) حيي بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحةء ابن عبد الله بن شريح العافري المصري» صدوق يهم» مات سنة 
۸ ه. التقریب .)۱٦١١(‏ 

)٤(‏ عبد الله بن يزيد العافري آبو عبد الرهن ا حبلي بضم الهملة والوحدق ثقة» مات سنة ۱۰۰ه بافريقية. التقریب 
(۳۷۳). 

)٥(‏ رواه نعیم في زیاداته على زهد بن البارك ص (۵۱۷) وفیه رشدین وهو ضعيف» ورواه أحمد في السند 


(۱۹۹/۱۱)ء والبيهقي في شعب الامان (۳ / ۰۳۷۸ وعند مسلم ما یغنی عنه وسیأن ذکره. 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


٭٭ مسألة : خصائص القرآن الكريم . 
إن للقرآن الکرم حصائص تيز بها عن غيره من الکتب السابقة» وهي كثيرة» ومنها ما 


ورد في الآثار ا متقدمة وهی: 
الأولى: آن القرآن نزل على نبينا محمد 2 منجّماً. 


فالقرآن الكريم نزل حقيقة من عند اللہ تعالى على نبينا محمد کي فان الله تكلم به 


رہے مه وہک ہر ہے ضح 1 لسر ل ےھ ص 
ربهر مین (۳)) عل ليك لتکون من ادر ۳ . 
ولکنه لم ینزل على نبینا 8 جملة واحدق بل نزل مفرقاً بحسب الوقائع والحوادث» وکونه 


ا 


نزل منجماً فان هذه خحصيصة احتص كما القرآن دون غيره من ١‏ لکتب: 


١‏ ہے > مم ےس سور ۵ کر کي وس ہ ہہ مج روس رز وو 010000 ینم 
قال تعالى: فو وال از کفروا ولا رل عليه ان جه ية ڪدلك لت 


صد 


۶۶۷۳ 4 . 
وا ایدو )»با ند نان يقول: هلا نول 
ES, Te‏ كما أنزلت التوراة على موسی جملة واحدة؟ قال 

.٠-٠١:رّمرلا‎ )١( 


(۲) الشعراء:۱۹۳-٤۹٠.‏ 
(۳) الفرقان: ۲ ۰.۳ 


الفصسل الثاني : الإبمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


١ ۲‏ سس سے رم م 5 5 
الله: کتک نت يه فوَادَكَ 46 تنزيله عليك الآية بعد الآية» والشيء بعد الشيء» 


لنثبت به فؤادك نزلناه"0©. 


ھ2 مھ 


7 ۲ 5 7 ہہ سے میے ےر صرح ساس س کے کے ا کہ 
وقال البغوي عند قوله تعالى: رل علکالککب بالق ممصا ما بین يديه ور 


اص 
0 


الین اليل 4 : "وإنما قال: ار ال والانضیل 44 ؛ لأن التوراة والإنحيل أنزلا 


جملة واحدق وقال ف القرآن فو له ؛ لأنه نزل مفصلاً» والتتزیل للتکثیر ۲ . 


ولا شکل على هذا: قوله تعالى: فل تَا نرہ فی رک 4ء وقوله 


سس کک ےھ 


سبحانه: 88 انا َنرَلنهُ ‏ بر الفَذر 4 . 


5 
2 3 


وذلك لأن النزول المذكور في الآيتين السابقتینء القصود به: نزوله إلى السماء الدنیاء فقد 


نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدق ثم نزل على النبي ## مفرقاً بحسب الوقائع. 


قال ابن عباس رضى اللہ عنهما: "أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فكان 


الله ذا أراد أن يوحي منه شیتاً أوحاه ۳. 


0 


وروي عنه أيضاً أنه قال: " أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء نم 


ال بعد :ذلك ق عفر س" 


.)۲٦٢ / ١9( تفسیر الطبري‎ )۱( 

)٢(‏ آل عمران:۳. 

(۳) تفسیر البغوي (۲ / ). 

(4) الدحان:۳. 

«ه)القذر :۰۱ 

)٦(‏ رواه الطبري في التفسیر (۳ / ٤٥٥)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱ / ۰0۷۲ والحاكم في الستدرك 
(۲۱/۲) وقال:هذا حدیث صحیح الاسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


الثانية: أن القرآن ميسَّرٌ للذكر. 


له ل قد يسر هذا الكتاب المنزل على هذه الأمة - وهو القرآن الكريم - للذکر؛ 
وهذه ا خصيصة خص ھا القرآن» وم تكن لغيره من الکتب؛ وهذا معلوم بالمشاهدة» لذلك 
بحد الكثير من المسلمين» حت العوام والصبيان يقرءون القرآن» ويحفظونه عن ظهر قلب 


ر کو رو سے سے 
5 7 


کو ۳4 فهو کتاب میگر بتيسيز اللہ لمن وفقه الله للعمل به. 


قال ابن حریر : "ولقد سهلنا القرآن» بيناه وفصلناه للذكر» لمن أراد أن یتذکر ویعتبر ویتعظ 


وهوناه ا 


وقال ابن حُرّي الكلى“: " أي يسرناه للحفظ وهذا معلوم بالشاهدة فانه بحفظه 


الأطفال الأصاغر وغبرهم» هط تالغ لاف غيره من الكتب» وقد زُوي: أنه ١‏ محفظ 


شىء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن "“. 


)١(‏ أخرحه النسائي في السنن الكبرى »)57١ / ٦(‏ الطبري في تفسيره (۱۷ / 0۷6 ابن أبى حاتم في التفسير 
(۸۹/۸٦۲)ء‏ وابن منده في الاعان (۲ / ۷۰4 وأبو قاسم الأصبهاني في الحجة في بيان احجة (۲ / ۰۱۱۰ 
والبيهقي في الشعب (۳ / 577).» والحاكم في المستدرك (۲ / ۲۶۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و ۸ 
خرحاہء ووافقه الذهبي. 

(۲) القمر:۱۷. 

(۳) تفسیر الطبري (۲۲ / ۵۸۶). 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن محمد ابن جزی الكلبي الغرناطي يكن أبا القاسم» له اشتغال بالفقه والأصول والعربية» وله 
مصنفات. منها: التسهیل لعلوم التنزیل» والقوانین الفقهية في تلخيص مذهب الالكية» وغيرهاء مات سنة 
۱ . انظر: الدرر الکامنة (۳ / ۳۵۲ الكتيبة الکامنة (۱ / ٤٥)ء‏ الأعلام للزركلي ره | ۳۲۵). 

.)۸۱ / 5( التسهیل لعلوم التتزیل‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


وقال الحافظ ابن حجر: " حفظ التوراة والانحیل لم يكن متیسر كتيسر حفظ القرآن 


الذي وھ 
فبهذا يتبين أن هذه الخصيصة تميّر بها القرآن عن غيره من الکتب. فالحمد لله الذي أتم 
الثالئة: أن القرآن الكريم يشفع لأصحابه یوم القيامة. 
جعل الله كبك لهذا الكتاب منزلة عالية رفيعة» ووهب أهله ا بات العظيمة» ومن ذلك أن 
جعله يأتِ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» كما صحّ بذلك الخبر عن سیّد البشر َي 


فقد روی الصحايي ا حلیل آبو آمامة الباهلین ظللہ عن النبي كي أنه قال: " اقرءوا القرآن 
فانه يأ یوم القيامة شفیعاً لأصحابه» اقرءوا الزهراوین: البقرة وسورة آل عمران» فانمما تأتيان 
يوم القيامة كأتمما غمامتان أو كأتمما غیایتان» أو كأتمما فرقان من طير صواف تحاحان 
عن أصحابحماء اقرءوا سورة البقرة فان أحذها بركة» وترکها حسرق ولا تستطیعها البطلة ۳ 


والمقصود بأصحابه أي: القارئین له الشتغلین به» المتمسكين بأمره وفیه(". 


قال الشيخ ابن عثيمين: " إذا كان يوم القيامة جعل الله كلك ثواب هذا القرآن شیتاً 


قائماً بنفسه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» يشفع لهم عند الله يله فان القرآن إذا تلاه 


الإنسان محتسباً فيه الأحر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات...-إلى أن قال-: الذين 


يقرءون القرآن ينقسمون إلى قسمين: 


.)۲۶ / ١( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۸۷ ٤( رواه مسلم» کتاب: الصلاة» باب "فضل قراءة القرآن وسورة البقرة"ء برقم‎ )۲( 
.)١515 / ٦( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالین لابن علان‎ )۳( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة: والکتب. والرسل. 


قسم لا يعمل به» فلا یومنون بأخباره» ولا يعملون بأحكامه هؤلاء یکون القرآن حجة 
علیهم. 


وفسم آخں یؤمنون بأخباره» ويصدقون بھاء ویعملون بأحکامه» فھؤلاء یکون القرآن 
حجة شم يحاج عنهم يوم القيامة؛ لأن النبي ## قال: القرآن حجة لك أو عليك"» وقي 


و 


+ عر مرح > 


کہ ےہ پر ےےے و رز ام ہس کے 1 
اک مر ليبرا کم ودک وا لالب ۳4 أي: يتفهمون معانيهاء ویعملون 


ہہ ۰ 


بھاء ولنما أحر العمل عن التدبر؛ لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر ۳؟. 


فما أعظم هذه ا ٰبة لأهل القرآن فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذین هم أهلك وحاصتك» 


آمین. . 


(۱) أخرحه مسلم» کتاب: الطهارق باب "فضل الوضوء برقم (؛ ۰۳). 
(۲) ص:۰۲۹. 
(۳) شرح ریاض الصالحين ٤(‏ / 1۳۸-۲۳۷). 


المبحث الشالسث : 
ال#یسمسان بالسردسل : 
وفيه تمهید. و مطلبان : 
المطلب الأول : آنبیاء الله ورسله . 


المطلب الثاني : نبينا محمد < وخصائصه . 


التمضيد : 


0 


وفيه توطت. ومبحنان : 


المبحث الأول : تعريف النبي والرسول . 
المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول . 


انشاضی : یمان بِاملائٰكّة والقتب: والرسل. 


إن من نعم الله ی على عباده أن بعث إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرین» مبشرين 


لمن أطاعهم بالحياة الطيبة في الدنياء والسعادة الأبدية في الآخرة» ومنذرين من عصاهم 


5 ۳ کے ۲ ۰ 3 5 ~~ 53 7 7 ی۶ 9 ےس ۳ 
بالحياة البائسة في الدنياء والعذاب الأليم في الآحرة» قال تعالى: و رسلا مر 


وهذا الفضل والرحمة من الله كك عام لجميع الأمم» فما من أمة من الأمم إلا قد بُعث 
إليهم من يبين لهم الطريق المستقيم الذي من سلكه بحاء ومن تنكبه غوى» قال سبحانه: 


کے مو ۲ 
وان خلا فہا نز 06" . 


وحص الله ل ومنّ على هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين» وأشرف الناس أجمعين» محمد 


ہے 
2 <> ےہ سا من أنه 


عل الَمومِنت لد بعت فم رسوا 


َل ہے 


بتلوا عم يليه وركيم ویعلمهم أ الْكتبوالْحِحمة 
بل نی ضکلِ مین 7 . 


۳ مہیپ 


ونما هو مقرر عند أهل السنة وا حماعة أن الاعان بالرسل هو الرکن الرابع من آرکان 


الایمان» كما حاءت بذلك التصوص من الکتاب والسنة» قال الله تعالل: 9 ليس الي أن 


(۱) النساء: ۱۵ ۱. 
(۲) فاطر :ع ۲. 
(۲) آل عمران: ١١٦۱ء‏ 


لشافي : الإنهسان بالملافكة. والقتب: والرسل. 


2 


ور مس سے مومع د موم 1 
نولواً وجو قبل المشرق والمعرب ول البر 


فيجب على السلم الإبمان بجميع الأنبياء وا مرسلین فنؤمن بمن ذکرهم الله كبك في کتابهہ 
ونؤمن بمن ۸ ياتي ذکرهم إجمالاء وان جمیع الرسل الذين أرسلهم اللہ تعالى للناس هم منهم؛ 
لیأمروهم بعبادة الله وحدہ؛ و نؤمن أن خائمھم حمد 8 

ویجب أيضاً علینا الإبمان بنبینا محمد و وذلك بتصدیقه فیما أخبرء واتباعه فيما مس 
واحتناب ما عنه تھی وزحر. 

قال ابن أي العز: " فعلینا الإبمان بمن می الله تعا ی في کتابه من رسله والإبمان بأن اللہ 
تعالی أرسل رسلاً سواهم وأنبیای لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلھم؛ 
فعلينا الإيمان بحم جملة؛ لأنه لم يأت في عددهم نص» وقد قال تعالی: (8 ورسلا ود 


وسح یں 1 


یک من بل وَرَسْلا لم مضه 2 مر مم > ےلاک ی 6 وقال تیا ولد کک 
سا شا تن قباک منهم تن فَصَصت عَلَيِلك وینهم کن لم تقَصْص مد )۰۳4 
وعلینا الاعان بأنحم بلغوا جمیع ما أرسلوا به على ما آمرهم الله به وم بینوه بیانا لا يسع 


ہے 291 اك 


الرسل إلا امه 


أحداً من آرسلوا إليه جهله» ولا بحل حلافه» قال تعال : هلعل 


)۱( البقرة:۱۷۷۔ 
)۲( النساء: ۱۹ء 


۰۷۸: غافر‎ )٣( 


الفصسل الثاني : الایمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


۶ ين ... وأما الامان محمد ا فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً 


ےط 


(Tn 


.7 5 النحل:‎ (١) 


(۲) الطحاویة ص (۲۹۱-۲۹۰). 


الفصسل الشاني : الإیسان بالملائكة. والکتب. وائرسل. 
المبحث الأول : تعربف النبي والرسول ۱ 


*م* تعريف «النبي»: 
معنی «النبي» في اللغة: قال ابن فارس: " النون والباء والحرف المعتل: أصل صحيح يدل 
على ارتفاع ‏ الشيء عن غيره» أو تنح عنه...ویقال: إن البي لہ امه من النبوة» وهو 
الارتفاع کأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته ۳. 
فالنبي بالیاء : من النبو بمعنى العلو والارتفاعء والنبوق والنباوة» والنبي» ما ارتفع من 
الأرض» منه اشتقاق النبي؛ لأنه أرفع خلق الله وذلك لأنه يهتدي به ” 
وقیل: النبي أصله مهموز «بيء» وخفف حذف اطمزی وعلى هذا فالبي مشتق من النباً 


بمعنى اشبر فهو مُنبئ أي: خبر عن الله كك » ومنه قوله تعالى: ب عبادی أ آنا 


ل 


۳ ومنب أي : بر من الله ْن» ومنه قوله تعال : ات من با 


لمال ي0 . 


قال ابن فارس: " النون والباء والحمزة: قياسه الإتيان من مكان إلى مكان» يقال للذي 
ينبأ من أرض إلى أرض: نابئ...ومن هذا القياس النبأ: الخبر؛ لأنه يأى من مكان إلى مکان. 


والمنبئع: المخبر 0 


(۱) مقاييس اللغة ره / ۰٣‏ ۳۸) 

(۲) انظر: تمذيب اللغة /١١(‏ ۱۹4 لسان العرب ٦(‏ / 4۳۳۳). 

.٦٤:رجیحلا‎ )۳( 

.۲ التحرم:‎ )٤( 

.)4۳۱۰ / 5( انظر: الصحاح (۲ / ٤۸)ء تمذيب اللغة ره ۱ / ۱۹۶ اللسان‎ )٥( 
.)۳۸۵ | مقاییس اللغة ره‎ )7( 


الفعسل الضاني : الّیمسان بِاللائْكّة والکتب. والرسل. 
وقيل: إن النبي هو: الطریق؛ ومنه النبي سمي بذلك لأنه طريق امدی(. 
والحاصل مما تقدم أن النبوة لها ثلاث اشتقاقات: 
الأول: من النبوة وهو الارتفاع ست والنبي هو أشرف الخلق وأعلاهم؛لأنه مرسل من ربه کین 
الثاني: من النبأ وهو الخبر اس والنبي مخبر عن ربه وَبَْ. 
الثالث: من النبي وهو الطريق رس والنبي هو طريق احداية الوصل إلى الله ك 
وعلى هذا فالنبوة تشمل جميع المعاني السابقة» وهي متحققة في اسم النبي. 


٭ تعريف «الرسول» : 
معنى «الرسول» في اللغة: لفظ الرسول له اشتقاقان: 


۱- أن يكون مشتق من «الرّسْل» وهو الانبعاث على یسر وسهوله. 


قال ابن فارس: " الراء والسين واللام: أصل واحد مطرد مُنقاس» يدل على الانبعاث 
والامتداد فالكشل :الكير الشهل"9؟. 


والمرسال: الناقة السهلة السير» وترسّل في قراءتہء أي اناد فیها". 


۲- أن يكون مشتق من «الرَسّل» وهو التتابع. 


.)4۳۳۳ / ٦( انظر: مقاييس اللغة ره / ۳۸۰)ء تحذیب اللغة (ه١ / 559)» لسان العرب‎ )١( 


(۲) مقاييس اللغة (۲ / ۳۹۲). 


(۳) انظر: الصحاح ره / ۳۹۰)ء اللسان (۳ / .)١١٤٤‏ 


الفصسل الثاني : الإیمسان باطلافكة والکتب. والرسل. 


وعلى هذا الاشتقاق فالرسول معناه في اللغة: الذي يتابع حبار الذي بعثه أحذاً من قوضم: 


۳ ے ع 7 
جاءت الابل رسَلگ أي: متتابعة؟. 


ونما تقدم یقال: الرسول هو البعوث من اللہ التابع لأحبار الوحي الذي ينزل عليه بالتتابع. 


(۱) انظر: تحذيب اللغة (۱۲ / ۰۲۷۲ لسان العرب (۳ / .)١5148‏ 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


المبحث الثاني : الفرق بین النبي والرسول . 
هذه المسألة حصل فیها حلاف بين أهل العلم التقدمین على آقوال: 
القول الأول: أن النبي والرسول لفظان مترادفان"» وهما بمعنى واحد» كما قال به المعتزلة 
والأشاعرة» واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى:38 وما أرسلتاف نی ۰۳4 ففي 
الاية تصريح بإرسال النبي» وقالوا أيضاً: أن الله تعالى حاطب محمداً ## مرة بالنبي» ومرة 


بالرسولء فدل على أنه لا منافاة بين الأمرين7". 


وهذا القول مردود؛ وذلك لأن الله كلك فرّق بين النبي والرسول بالعطف وذلك في قوله: 


سم و 


رر 1٦ہ E ISS‏ 0 
وه سا من لاک من وسول وای 8٥ء‏ والعطف يقتضي المغايرة بين الاسمين)» 


وأما قوطم: أن اللہ تعالى حاطب محمداً ي مرة بالنبي» ومرة بالرسول فهذا لا يقتضي 


ترادف اللفظین؛ لأن الرسول آعم من الني» فکل رسول E‏ » فرسولنا لا ني وسل 


القول الثاني: أن هناك فرق بين الرسول والنبي» وهو أن کل رسول ني» ولیس کل ني 
رسولا» وهذا قول جمهور أهل العلم. 


قال القاضي عیاض - رجه الله -: " والصحیح والذي عليه ا لحماء الغفیر» أن کل رسول 


بي» ولیس کل ني رسولة ۲ . 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد ابحبار ص (۰)۵7۷ الارشاد إلى قواطع الأدلة ص (۰)۲۷۹ الکامل في 
اعتصار الشامل لابن الأمير (۷۹۷/۲). 

.٩ 4 الأعراف:‎ )٢( 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب للرازي (۲۳ / ۳:. النكت والعیون للماوردي (۲ / ۲ ۲). 

)٤(‏ احج:۵۲. 

.)۸۰۲ | انظر: الشفا بتعریف حقوق الصطفی للقاضي عیاض (۱ / ۲5۱ أضواء البیان (ه‎ )٥( 

.)4۲۸ / 5( انظر: مجموع الفتاوی (۱۰ / ۰۲۹۰ تفسیر ابن كثير‎ )٦( 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


آدم؟ قال: "نعم مُعَلَعْ مُكْلَع'ء قال: کم بینه و بين نوح ؟ قال: "عشر قرون" قال: کم 
كان بين نوح و ابراهیم قال "عقن قرون ۸ قالز ایا ردول الله کم كانت الرسل ؟ قال: 


"ثلاث فائة و خمس عشرة جا غفیراً "20 


وبحديث البراء بن عازب ذه قال: قال النبي 28:" إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ ثم قل: اللهم أسلمت وحهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» اللهم 
آمنت بكتابك الذى أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فان مت من ليلتك فأنت على الفطرق 
واحعلهن آخر ما تتكلم بە"ء قال فَيَددْتًا على البى ## فلما بلغت: " اللهم آمنت بكتابك 
الذي آنزلت " قلت: ورسولاك» قال: " لت ونبيك الذي أرسلك "20 


فهذان الحديثان صريحان في التفریق بين الرسول والنبي. 


ولکنهم اختلفوا في وحه التفریق بینهما على أقوال» وأشهرها ثلاثة أقوال: 


الأول: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ول يُأمر بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع 


قال القرطبي: " إن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع» فان النبوة من النبأء وهو 


الخبر فالنبي في العرف هو: المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تکلیفا وان أمر بتبليغه إلى غيره 


.)۱5۱ / ۲( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)55١ / ١( الشفا‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳۱۵/۲) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم و ۸ يخرحاه» ووافقه الذهبي 
والبيهقي في الأسماء والصفات ١(‏ / ۵۱۷). 

(۳) رواه البخاري» كتاب: الوضوی باب "فضل من بات على الوضوء"ء برقم (۲۷). 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۸ / ٦٦٦)ء‏ الشفا ١(‏ / ۲۱ التسهيل لعلوم التنزيل (۳ / ٦)ء‏ شرح الطحاوية ص 
(۱۷۷)» لوامع الأنوار للسفارینی (۱/ .)٤۹‏ 


الفصسل الثاني : الإیمسان باطلافكة والکتب. والرسل. 


فهو رسولء والا فهو نبي غير رسول. وعلی هذا فکل رسول نبي بلا عکس, فان الني 
والرسول اشترکا في أمر عام وهو النبأء وافترقا في الرسالة» فإذا قلت: فلان رسول تضمن أنه 
نبي رسولء ولذا قلت: فلان ني ۸ یستلزم أنه رسول . 

وقال الناوي: " الشهور بين الفقهاء ما ذکره الحليمي من التغایرء وأن الفارق الأمر 
ا“ (Om.‏ 


وهذا الوحه في التفریقء رَد للأسباب التالیة: 


اه أن اھکس علی ا ارس اا كما ارستا اا و ااا 


مع م ا سا ند : کہ لک 5 
َلك من رسُول ولانی ۳4 فدلت هذه الآية على أن كلاً منهما مرسل» وأنهما مع 


ذلك بينهما ا 


۳ ا ترك لبلاغ كتمان لوحي الله تعای» والله لا ینزل وحیه لیکتی ويدفن يي صدر 


واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم عوته. 


۳- قول الرسول ##: "عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرحل 
والرحلان» والنبي وليس معه أحد ..." ” فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأتحم 


يتفاوتون في مدى الاستجابة هه . 


.)۱۱۲ / ۱۱( نقله عنه ا حافظ في فتح الباري‎ )١( 

(۲) فيض القدير (۱ / .)5١‏ 

(۳) احج:۵۲. 

.)۸۰۲ / انظر: أضواء البیان ره‎ )٤( 

(5) متفق عليه؛ البخاري» کتاب: الطب. باب "من اکتوی أو کوی غیره..» برقم »)٥۷۰٥(‏ ومسلم» کتاب: 
الایعان باب "الدلیل على دخول طوائف من السلمین ال حنة بغیر حساب" برقم (0۲۷). 

.)١5-١5( انظر: الرسل والرسالات ص‎ )٦( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باملائکة, والکتب. وائرسل. 


الثاني: أن النبي هو من ياني بحددا لشرع رسول قبله» والرسول من أوحي إليه بشرع 


۱۳ 


وما یستدل به لهذا القولء قوله تعالى: ۵ إا لتا ورن فیچ اھ دی وبوڑ کم يبا 


ین أَسَلْمُوأ لَِذِنَ هَاذوأ ۰۳4 فأنبياء بني إسرائيل کانواء يحكمون بالتوراة 


0 > فهم مصدقون بالتوراق حاكمون بها من لدن موسى إلى 


لفة التوراة في بعض الأحكام, ولهذا أعطاه الله من البینات( 


ولكن الذي يظهر والله أعلم: أن هذا القول يُشكل عليه قوله تعالى: 49 وَلَمَدَ اتنا 


وع ل 7 كا مرا قله جم أي: : أتبعنا تبعناه بالرسل” 0 فسماهم الله وس 


رسلاً مع أنحم كانوا بحکمون بالتوراة» أي ۸ يأتوا بشريعة حديدة. 


الما 


قال القرطي عند الآية السابقة: " قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالی ۳97 


سنا تا )۲۳4 وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى 


9 ۲ 


.)۸۰۲ / انظر: الشفا للقاضي عیاض (۱ / ۰۲۵۱ روح المعاني للألوسي (۱۷ / ۰0۱۷۲ أضواء البیان (ه‎ )١( 
. الائدة:ع ع‎ )۲( 

(۳) انظر: ا حامع لأحكام القرآن (5 / ۰۱۸۸ تفسیر ابن كثير (۱ / ۳۲۱). 

)٤(‏ البقرة:۸۷. 

.)۲۲۱ / ۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 

. ٤ المؤمنون: ؟‎ )٦( 

(۷) الجامع لأحكام القرآن (۲ / ۲۳). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


الثالث: أن كلاً من الرسول والنبي مأموران بالتبليغ» ولكن الرسول هو من بُعث لقوم 
مخالفین» والبی من بُعث لقوم موافقين» وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالبى هو الذي ينبئه الله وهو ینبئ با أنبأ الله به فان 
أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله؛ لیبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان 


إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم یرسَّل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي» وليس برسول» 


سم 


قال ی ونان ا سول ولاتی | 1 دات 


من ۷6 '» وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالاً د يعم النوعين» وقد حص أحدها بأنه 
رسول» فان هذا هو الرسول المطلق الذي آمره بتبليغ رسالته إلى من حالف الله كنوح» وقد 
ثبت في الصحيح أنه آول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله آنبیاء كشيت 
وادریس, وقبلهما آدم كان نبياً مكلماًء قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام» فأولئك الانبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين 
الذين عندهم؛ لكوم مؤمنين بمم» كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء 
عن الرسول» وكذلك أنبياء بني اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحَى الى أحدهم وحيّ 
حاص في قصة معینة... فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره» وهم ينبئون المؤمنين 


يما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي» فإن أرسلوا الى كفار یدعونمم الى توحيد 


وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن یکذب الرسل قوم م قال تعالى :کلف ما اق 


3ر ہہ 


سول لت أ فان الرسل تسل إل ا فیکد 


.٠ه٠:جحلا‎ )١( 


(۲) الذاریات: ۵۲, 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


بعضهم. قال تعال : 9 ید امک 22 کک آلرسل ونوا ا 2 1 د ک زوا أ هم مرا 


بر مر عط ےے وو مر صجحے 


درد باسكا عن الو آلمجرمی 4 ”"...وقولنه: 99 وما آزس تا من 


و سم 2 
فتی 7 من ششاء ولا ١‏ 


لا © دليل على أن النبي مرسل ولا یسمی رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه 
لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين با یعرفونه أنه حق کالعا م؛ وطذا قال 
التي #:" العلماء ورثة الأنبياء "» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة, فان 
يوسف كان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة قال 


تصا ی:فاوَلَمَد جا کم توف من بل نات فا زل في شا ما جاء کم به 


20 کے وم رو ہے ۲ 92 1 
إذا ھلک قلت سےا کک 2ا دف شوگ 2 


فمن خلال كلام شيخ الإسلام يتبين أن مهمة الأنبياء تذكيرية لأقوامهم؛ لأنحم موافقون 
هم. 


اس و ہر ۔ 


وأما من اعترض بقوله تعا لی عن النبي :وام لین 4 ول يقل حاتم 
اطرسلین. 


فجوابه أن یقال: : حتم الرسالة لا یستلزم ختم النبوق وأما - ختم النبوة فیستلزم ختم الرسالة؛ 
فإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطریق الأول والأحری؛ لأن مقام الرسالة نحص من 


مقام النبوة!؟. وغذا قال النبي گل " أنه لا نبي بعدي ۳۲ ولم يقل لا رسول بعدي. 


ANE 

۳٤: غافر‎ )۲( 

(۳) النبوات (۲ / )۷١٤‏ باختصار وتصرف يسير. 
)٤(‏ الأحزاب: .٥٤‏ 


.)4۲۸ | ٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


ومما يُختم به هذه المسألة: التنبيه على أن الرسول أفضل من الني إجماعاً؛ لتميّره 


0۲ 


)١(‏ متفق عليه» البحاري» کتاب: آحادیث الأنبیای باب "ما دک عن بني إسرائيل"» برقم «(T°‏ ومسلم» 
کتاب: الامارق باب "وجوب الوفاء ببيعة ا خلیفةء الأول فالأول"» برقم (4۷۷۳). 


(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (۱ / .)٥۹‏ 


أنبياء الله 15 ورسله. وفيه مسألتنا : 


المسألة الأولى : وجوب الإيمان بجمیح الأنبياء والرسل. 


المسألة الثانية : عصمة الأنبياء عليهم السلام . 


الفصسل الشاني : الإبعسان باخلانكة. والکتب. والرسل. 
المسألة الأول : أنبياء الله كك ورسله. 


-١‏ قال أسد بن موسی: حدثا المبارك بن فضالةء عن الحسنء قال: قال رسول الله 
8 " يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا » فينجينا من شدة هذا اليوم وكربه وغمه؟ 
فيقولون: ما نعلم خليقة أكرم على اللہ من آدم» خلقه بیده ونفخ فيه من روحه وأمر 
الملائكة فسجدوا له. فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك كك ينجينا 
من شدة هذا اليوم وكربه وغمه فيقول: لست هناك ويذكر خطیئتہء ولکن ائتوا نوحاً لاه 
وهو أول النبيين» فيأتون نوحاً الك فيقول: لست هناك ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله 
حليادً» فيأتون إبراهيم اكا فيقول: لست هناك» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماء 
فيأتون موسی؛ فیقول: لست هناك ولکن اوا عيسى : فيأتون عیسی» فیقول: لست هتاك 
فیرحعون إلى آدم فيقولون: يا أبانا ما وجدنا أحدا يشفع لنا - 0-9 فیقول: یا بنی 
أرأيتم لو أن أحدكم أحذ وعاء فجعل فيه بضاعته» ثم ختم عليها حتى كان لا يخلص إلى ما 
في الوعاء أحد حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: لا. فيقول: إن محمدا حاتم النبيين» فأتوه يشفع 
لكم إلى ربكم كيَكَ". قال رسول الله 8#: " فيأتيني الناس فيقولون: يا محمد هذا المقام 
ا محمود» اشفع لنا إلى ربك ينجينا من طول هذا اليوم وغمه وکربه قال: فيقول: آنا ها. قال: 
فأنطلق حتى آتي باب الجنة» فآخذ بحلق الباب فأستفتح ". قال الحسن: وقد غفر له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر فما يوافي بذنب. فيقول ربي: افتحوا لعبدي أحمد طق فيفتح لي 


الباب» فأدخل الحنة فأحد ربي جالساً على كرسيه قي جنته. فأخر لربي ساجداً. قال: 


فيعلمني ربي محامد لم يحمده بحا أحد قبلي فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل تسمع» 


وسل تعطه » واشفع تشفع فارفع راسي فأقول: اي رب امتی. فيحد لي رپ حداء 9 آحر 


الفصسل الثاني : الایمسان بالملائک, والکتب. والرسل. 


ا فیقول: يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطه» واشفع تشفع فأرفع رأسي 


فأقول: أي رب أمتي أمتى» قال : فيحد لي حداًء ثم يؤذن لي في الشفاعة ". 


)١(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (۸٥)ء‏ ورواه البخاري بلفظ " ويلهمني محامد أحمده با لا تحضرن الآن", 
كتاب: الاعان باب "أدن أهل الجنة منزلة برقم .)4۷٩(‏ 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۶ مسألة : وجوب الایمان بجميع الأنبياء والرسل. 
إن ما أوجبه الله تعالى على عباده الإبمان بجمیع أنبيائه ورسله بلا تفريق بينهم ان 
يقتضي أتمم بلغوا ما أنزله الله #4 عليهم» وأن الکفر أو التكذيب بأحد الأنبياء أو 
الرسل هو كفر وتكذيب بجميع الأنبياء والرسل؛ وذلك لأن تكذيب واحد منهم تكذيبٌ 
لمن آرسله وهذا یقتضی التکذیب بجمیع الأنبياء والمرسلين. 
وقد أرشد اللہ تعالى عباده المؤمنين إلى الاعان ما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد ج 
مفصاگ وما أنزل على الأنبياء المتقدمين محملاً» ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر 
بقية الأنبیای اا بل يؤمنوا بھم کلهم» ولا يكونوا کمن قال 


ےو 2 


رون له وََشلوہ وریڈوت آن فقو بين الله 


ہعرمر ہے یج سس 


ورسلو. و کی بعضص وگ مه معض يدون و آن دوبن 


ےج کے 


E 
مر س ر »و ساح سا‎ 


ذلك سيلا اه O)‏ اوك ی هم الک هرون حَقَا واعتدنا ری عدانا ی 
قال قتادة: أولعك أعداء الله اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى» وكفروا 
بالإنحیل وعيسى» وآمنت النصاری بالابحیل وموسى» وكفروا بالفرقان وحمد ه4 . 
فكان جزاء هؤلاء ومن سار على طريقتهم أن حكم علیهم بالکفر ا حقق. 

وهٰذا قال تعالى في وصف حال أقوام بعض رسله عندما كذبوا رسوشم المرسل إليهم: 
کرت ۰74 و: کت امین 4 :لے کلت کو 
ال سی ۰۲۳۹6 و :کیت فو لوط ال 4#" . 

فوصف اللہ تعالى کل قوم كذبوا برسوم الرسل إليهم بأنھم مکذبون لجميع الرسل. 


(۱) النساء: ۰ ۰۱۵۱-۱۵ 

(۲) انظر: تفسیر ابن أبى حاتم (5 / ۱۱۰۲). 
(۳) الشعراء:ه۱۰. 

)٤(‏ الشعراء:۱۲۳. 

ء۱٤١١ الشعراء:‎ )٥( 

٦٦:ءارعشلا‎ )٦( 


الفصسل الثاني : الإیمسان باطلاكة والکتب. والرسل. 


إذاً فحقيقة الاعان بالرسل هو الاعان بهم جميعاً كما تقدم» وعدم كما التفریق بین 


وما يؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى: 9 فلا ام 


صد 2 


انررهعم واسمعیل واشحق و ا 


عو سے رو ھ 


وت من رَبَهِمْ لا رف بان أ أحل فٹھم و وحن له مسیون 20 . 

فأمرنا الله كب في هذه الآية أن نؤمن با أوتی جميع الأنبياء؛ فدل ذلك على أن 
الإبمان بجميع ما جاعوا به واحب؛ ولذلك من كفر بني معلوم النبوة فهو كافر مرتد» 
ومن سب نبياً كان مرتداً مباح الدم باتفاق الأئمة'''۔ 

فخلاصة الأمر أنه يحب أن يكون إيمان العبد بالرسل جامعاً عاماً مؤتلفڈ لا تفريق 
فيه ولا تبعيض ولا اختلاف؛ بأن يؤمن بجمیع الرسل ويجميع ما آنزل إليهم» فمن آمن 
ببعض الرسل» وكفر ببعض» فهو كافر» وهذا حال من بدّل وكفر من اليهود والنصارى 
والصابئين 


.٠١١:ةرقبلا‎ )١( 
.)4۷۳-۷۲( انظر: الاخنائية لابن تيمية ص‎ )۲( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالملائکة, والکتب. والرسل. 


المسألة الثانية : عصمة الأنبياء علیهم السلام. 


قال ابن البارك: أخبرنا جریر بن حازم“ قال: معت ا حسن''' یقول: "لما أصاب داؤد 
الخطيئة» خر ساحداً أربعين ليلة» فقيل له: يا داود» أرفع رأسك. فقد عفوت عنكء قال: يا 
رب أنت حکم عدل لا تظلم» وقد قتلت الرحلء قال: استوباك سد فمك ل فاته 
ا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) البصري. 

(۳) رواه ابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (١٦۱)ء‏ وأحرحه هناد في الزهد ١(‏ / ٢٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف (۱۹ / ۰۳۰ والطبري في التفسير (۲۱ / »)۱۸١‏ كلهم بأطول منه. 


الفصسل الثاني : الإییسان باطلافكة والکتب. وائرسل. 


المسألة الثانية : عصمة الأنبياء علیهم السلام. 
تعریف العصمة: 
العصمة في اللغة: العصمة في کلام العرب يدور معناها علی: النع من الشر والسوء 


والوقاية منهماء یقال: عصمه یعصمه عصماً: منعه ووقاه. 


والاستعصام بالشیء: الامتناع به» وعصمه الطعام: منعه من الجوع» وعصمة الله عبده: 


۳۹ 5 5 >> مم 1 ہے مم کر ہے ا) ۶ 
أن یعصمه ما یوبفه» ومنه قوله: فقا ستاو ال جَبَلِ بعصم وير أ ٍ 6 8 اي: 


۹ ني من ا ماء أن یغرقنی 1 . 
قال ابن فارس: ۱" العين والصاد والميم: أصل واحد صح يدل على إمساك ومتع 
وملازمق والمعنی في ذلك كله معنى واحد» من ذلك العصمة: أن یعصم اللہ تعالى عبده من 


سوء يقع فیه واعتصم الفیت باه تعا یء إذا امتنع» واستعصم: التجأء وتقول العرب: 
أعصمت فلاناًء أي هیأت له شيئاً یعتصم با نالته يده» أي يلتجيع ویتمسك "”. 


العصمة في الاصطلاح: حص اللہ ا بالعصمة الملائكة والأنبياء المرسلين» والمقصود 2 
البحث هنا عصمة الأنبياء والرسلین؛ 
وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والمسمية» والنصرق والثبات في الأمور» وإنزال السكينة 


و کا e‏ ےن 
عليهم» وحفظ قلوهم» وتوفیقهم! 3 


. ٤۳ هود:‎ )١( 

(۱)۲ نظر: تحذیب اللغة (۲ / »)۳٤‏ لسان العرب (5 / ۲۹۷۰ تاج العروس (۳۳ / »)٠١٠١-۹۸‏ تفسیر الطبري 
(۱۰ / ۳۳۱ الجامع لأحكام القرآن (4 / .)٠١۸‏ 

(۳) مقاييس اللغة 4 / ۳۳۱). 


.)545( انظر: فتح الباري (۱۱ / ۵۰۲ الکلیات ص‎ )٤( 


الفعسل الضاني : یجان بالملافةة. والکتب. والرسل. 

ومنهم من عرّفها بماھیتھاء ومن ذلك: قول شيخ الإسلام: 5 والعصمة مطلقاً التي هي: 
فعل المأمور وترك ا حظور ". 

وقال أيضاً: " فالعصمة إنما تکون بأن يريد الفاعل ا لحسنات: ولا يريد السيئات "”. 


وقیل: هي تنزیه الله هم» وحفظه إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات» مع بقاء الاختیار 


® ی میگ ۳ 
تحقيقاً للابتلاء . 


ونما تقدم يُعلم أن تعریف العصمة يدور على لطف اللہ تعا ی بأنبيائهم بأن عصمهم من 
ترك الواحبات وارتکاب ا حرمات؛ من غير سلب القدرة عنهم» وذلك على التفصیل الذي 


سيأ إن شاء الله تعالى. 


٭ عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها: 
حصل نزاع بين الناس في هذه المسألة» وبيان تحرير محل النزاع فيها فيما يلي: 


أولةً: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 


وم ينقل عن أحد من الأنبياء الوقوع في الكفر والشرك قبل البعنة. 


قال القاضي عياض: "لم ينقل أحدٌ من أهل الأخبار أن أحداً ني واصطفی من عرف 


بکفر وإشراك قبل ذلك ومستند هذا الباب النقل "0 


ولکن هذا لا يعني أنحم کانوا معصومين قبل النبوة» وأن الله و لا يبعث نبياً إلا من كان 


معصوماً قبل النبوة. 


.)۸5/۷( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (5 | .)5١05‏ 

(۳) انظر: إعلام المسلمين بعصمة النبيين ص .)١5(‏ 
)٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲ / ۱۰۹). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


قال شيخ الاسلام: "شبهة من یقول: إن الله لا يبعث نبیاً الا من كان معصوماً قبل 
النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وکذلك من قال: إنه لا عث نبياً الا من 
كان مؤمناً قبل النبوق فان هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء وهذا 
منشأ غلطهم» فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً 
عظيماًء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاً؛ لکن 
إن قدم التوبة م يلحقه شيی وان أحر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم 


والعقاب ما یناسب حاله "7 


ثانياً: عصمة الأنبياء في الفتوی وتبلیغ الوحي. 


الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى؛ وذلك لكي يكون الناس على يقين من دين 
له يلد فيدينون بدين الأنبياء» ولا يمكن تحقيق شرع الله ودينه الذي ارتضاه إلا عن طريقهم 
واتباعھم فكان لزاماً أن يكون الأنبياء معصومين من الخطأً فيما يبلغونه عزه یا وذلك 


حت لا یقتدی بم ویتبعون على ال خطأء وقد انعقد إجماع الأمة على هذه المسألة. 


قال القاضي عیاض: " أعلم منحنا الله إياك توفيقه» أن ما تعلق منه بطريق التوحید 
والعلم بالل وصفاته» والإمان بد ويا أوحى لیب فعلی غاية المعرفة». ووضوح العلم واليقين» 
والانتفاء عن الجهل شيءٍ من ذلك» والشك أو الريب فيه. العصمة من كل ما يضاد المعرفة 
بذلك واليقين» هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه» ولا يصح بالبرامین الواضحة أن يكون في 


ا 


عقود الأنبياء سوا 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۰ / ۳۰۹). 
(۲) الشفا (۲ / ۹۷). 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: " فانمم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما ییلغونه 
عن الله تعالى وهذا هو مقصود الرسالة» فان الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره وتميه وخبرہ 
وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين". 
ثالناً: العصمة من الذنوب الكبائر والصغائر. 

هذه المسألة حصل النزاع فيها بين الناس» بين غال فيها وحافی قال شيخ الإسلام: " 
واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض» كلاهما مخالف لكتاب الله من 
بعض الوجوه: 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرفوا نصوص القرآن الخبرة با وقع منهم من 
التوبة من الذنوب» ومغفرة الله هم ورفع درحاتم بذلك. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتمم منه» وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً 
نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون للقرآن. 

ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتدياً إلى 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم اللہ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
۷ئ 

والقول الوسط في هذه المسألة والذي جاءت الأدلة بتقريره: أن الأنبياء علیهم السلام 
معصومون عن كبائر الذنوب دون الصغائر» وأتمم معصومون من الإصرار والإقرار على 


الذنوب مطلقا وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلك» فإنحم یتدارکونھا بالتوبة والانابق 


.)۲۹۰ / ۱۰( وانظر: مجموع الفتاوی‎ »)57١ / ۱( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۱۵۰ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من ا نزلة التي كانوا علیها قبل الذنب» وهذا القول عليه أهل السنة 

قال شيخ الإسلام: " فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الکلام كما ذكر " أبو 
الحسن الآمدي " أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير» والحديث» 
والفقهای بل هو م ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول» ول ينقل عنهم ما یخالفه... وانما تقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة» ثم 
عن بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من المتأحرين. 
وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء نحم غير معصومين عن الإقرار على الصغاثر» ولا يقرون 
عليهاء ولا يقولون إتما لا تقع بحال» وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة 
مطلقا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة فإنحم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل 
النسیان والسهو والتأويل» وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته .٩۳‏ 

وقال أيضاً: " هم متفقون على أنحم لا يقرون على خحطأ في الدين أصلاً ولا على فسوق» 
ولا كذب» ففي ا حملة كل ما يقدح في نبوتحم» وتبليغهم عن الله فهم متفقون على 
وعامة الجمهور الذین يجوزون علیهم الصغائر» یقولون: ام معصومون من الإقرار عليهاء فلا 
یصدر عنهم ما يضرهم» كما جاء في الأثر» كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطیئةء وال 


يحب التوابین ويحب التطهرین . 


(۱) بحموع الفتاوی (4 / ۳۱۹) بتصرف يسير. 
(۲) منهاج السنة النبوية (۱ / 4۷۲). 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


وقال أيضاً في عصمتهم من الاصرار على الذنوب: " ولکن الأنبياء رضوان الله تعالى 


O ۰ 7 i ۶‏ 
علیهم اجمعين هم الذين قال العلماء: کم معصومون من الاصرار على الذنوب ”7 . 


وبعض آهل العلم نص أيضاً على عصمتهم من الصغائر ا خسیسةء قال ابن الحاجب”) 
" الأكثر على أنه لا عتنع عقلاً على الأنبياء مَعْصية. وخالف الروافض؛ وخالف العتزلة الا 
في الصغائر. ومعتمدهم التقبیح العقلي. والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد 
الکذب في الأحكام. لدلالة العجزة على الصدق. وجوّزه القاضي ۶ غلطاً وقال: دلت على 
1 


الصدق اعتقادا. وأما غيره من العاصي فالاجاع على عصمتهم من الکباثر والصغاثر 


1 7 چس ۰ ۷ 
امو الاک علی جواز غبرها ۳ . 


وما يدل على هذا القول قوله تعالی عن آدم اطا لما نماه عن أكل الشجرة بقوله: ولا 


تشر رہہ چ کے 


2 0 الشعرۃ ا میا این 4 8 ال: رح مها بدت هما 


هدو 


۵ رمرم هر موق 


سو ته ما وطفقا بنصقان عَلَما من ورق اة 2 وعصوع ءادم ربه, فخویٰ ۱46 


قال الأمين الشنقيطى: "هذه الآية الكرعة ونحوها من الآيات مستند من قال من أهل 
الأصول: بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ» لأنمم يتداركوتما بالتوبة 


والإنابة إلى اللہ حتى تصير کانھا لم تكن ". 


(۱) بحموع الفتاوى (۳۵ / 19). 

(۲) جال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن ا حاجب؛ كان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك 
الصلاحي» المالكي النحوي الفقيه» وبرع في النحو والأصول» مختصراً في مذهبه وهو المشهور بمختصر ابن 
الحاحب» ومقدمة وجيزة في النحو» مات سنة 47ه. انظر: البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة (۱ / 9؟)» 
وفيات الأعيان (۳ / ٩‏ ۲). 

(۳) رفع ا حاحب عن مختصر ابن ا حاجب (۲/ ۱۰۲-۱۰۰). 

)٤(‏ البقرة:۳۵. 

۰۱۲ طه:۱‎ )٥( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائک, والکتب. والرسل. 


التکلمین ‏ العلم يزعم أن هذا لیس بذنب؛ وان آدم تأول حیث نمی عن اتس بقوله: 
ولا کت هذ اسر 2# فظن أنه الشخص فأحطأ أو نسى » والملخطئ والناسی 2-72 
مذنبین. وهذا القول یقوله طوائف من أهل البدع والکلام والشيعة وکثیر من العتزلة وبعض 
الأشعرية» وغیرهم من یوحب عصمة الأنبياء من الصغائر» وهولاء فروا من شيء ووقعوا 


(Tn 


ومن الأدلة أيضاء اعتراف موسى اكا بذنبه» وطلبه من ربه الغفرة لما قتل القبطی» 


س کے و -< 


فاستجاب الله تعالی له» ومنّ عليه بالمغفرة» وذلك في قوله تعالی: قال رن ظَلَمَت ی 


مج م۶ و 


. سر را لحيم‎ ٠ 


)١(‏ أضواء البيان ٤(‏ / 55.0-5159) بتصرف يسير. 
(۲) بحموع الفتاوى (۲۰ / ۸۸). 
(۳) القصص :۰۱۰ 


الفعسل الشاني : الایسان باطلانكة. والکتب. وائرسل. 
المطلب الثاني: نبینا محمد 6 وخصانصه. 


-١‏ قال ابن البارك: حدئنا وکیع قال: حدئنا الأعمش .عن مجاهد قال: قال رسول 
الله ##: " أعطيت خمساً م يُعطّهن نبي من قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهور 
ونُصرت بالرعب» فیرعب القوم مني على مسيرة شهر» وارسلت إلى الأبيض والاسود 
وأحلّت لي الغنائم وم تحل لأحد من قبلي» وقيل لي: سل تعطه فاختبأت دعوتي شفاعة 


لأمتي» فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا ". 


 -۲‏ قال ابن البارك: حدئنا الحسين» آخبرنا آبو معاوية» حدئنا الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة #5 قال: رسول الله كلِ: " لکل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل ني 
دعوته» واحتبأت دعوت شفاعة لأمتي فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 


شيعا "۶۶ 


7 


- قال هناد: حدثنا أبو معاویة(آ عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروۃاگک عن سعید 
ابن أبي سعيد“» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله مَك "سألت الله تبارك وتعا لی 
الشفاعة لأمتي» فقال: لك سبعون ألفاً يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» قال: فقلت 
زی زدن؛ قال: فان لك مع كل ألف ین انا قال: قلت رب زدني» قال: فحثا لي بين 


يديه» وعن عینه» وعن شاله. قال: فقال آبو بکر: حسبنا یا رسول اللہ قال: فقال عمر: يا 


(۱) رواه ابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (۳۱۲)ء وأحرحه البخاري» کتاب: التیمم برقم (۳۳۵). 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم. 


.)۳۷۱( إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي» مولاهم المدني» متروك مات سنة 4 4 ١ه. التقریب‎ )٤( 
سعید بن اي ینعی کسان اطقبري» أبو سعد المدني, ثقة) تخیر قبل موته بأربع سنين» وروايته عن عائشة وأم‎ )٥( 
.)۲۳۳ 4( سلمة مرسلق مات في حدود العشرين» وقيل: قبلهاء وقیل: بعدھاء بعد المائة. التقريب‎ 


الفصسل الثاني : الایمسان باللائک, والکتب. والرسل. 


أبا بکر» دع رسول اللہ یکثر لنا كما آکثر الله تبارك وتعا ی لناء قال: فقال ابو بکر: یا 


عمن ا نحن حفنة من حفنات اف فقال رسول الّه: صدق آبو بکر۳. 


(۱) رواه هناد في الزهد (۱ / ۱۳۵) واسناده ضعیف جداً؛ لوحود أبي فروة المدني وهو متروك ا حدیث: ورواه ابن أبي 


شیبة في الصنف »)570/١5(‏ والاحري في الشريعة (۱۲۲۷/۳). والشاهد منه ورد عند مسلم وسیاني معنا إن 


شاء الله. 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۶ مسألة: خصائص نبينا محمد ويك. 
حص الله تبارك وتعالى نبيه محمداً # بخصائص عظيمة؛ ومنح كرمة» فليس لأحد عليه 
فیها مزيد» ولا یساویه فیها اک لا نبي من الأنبیای ولا من سائر العبيد» ومعرفة حصائصه 


غَقَه ما تزيد الاعان به وتقویه عند العبد. 


وحصائصه طق التي احتص با عن غيره كثيرة ومتنوعة( ومنها ما ورد في النصوص التقدمت 


الخصيصة الأولى : فضله ي على سائر الأنبياء. 


إن ثما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة» بل وعامة أهل الإسلام: فضل الأنبياء 
عليهم السلام على سائر البشر؛ وذلك لأنمم هم رسل اللہ عله الذين اصطفاهم من بين 
الخليقة لحمل رسالاته وکلامہ قال تعالل: ال أَعَلَمٌ حیثٌ مل رسالتَه 4 ولا 
یمکن تحقيق عبودية الله تعا ی إلا عن طريقهم» فاتباعهم تحصل السعادة للإنسان في الدارين؛ 
وهذا الأمر مستقر كما تقدم عند أهل الاسلام إلا من انتکست فطرته» وزاغ عقله» كما 
عند غلاة الصوفیة ومن شاكلهم. 

إذا تقرر هذا فمن المهم معرفته أن الأنبياء أنفسهم يتفاضلون فيما بينهم» كما ذكر الله 


صد 


وم 
ہہ م2 و و ہے چم سمے ‏ یہ ےے رو م۶ مه هم مم ےے۔ 


تعالى ذلك في كتابه: يلك الرسْل متا بعضهم عل بعض مَنْھم من کلم له ورقع 


)١(‏ وللاستزادة في حصائصه ويك راجع: بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام» وغاية السول في 
حصائص الرسول لابن الملقن» وكفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب أو (الخصائص الكبرى) للسيوطي» 
وحصائص المصطفى © بين الغلو والحفاء للدكتور صادق محمد إبراهيم. 

(۲) الأنعام:٤‏ ۱۲ء 

(۳) فهذا ابن عربي يصرح في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة؛ بل أكمل من الرسالة» ومن کلامه: 

"مقام النبوة في برزخ ** فويق الرسول ودون الولي" انظر: مجموع الفتاوى (4 / ۱۷۱)ء شرح الطحاوية لابن أبي العز 
ص (505). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


سم م و و دا خلت 00 
بعصضهم درجت 
7 ل“ ی ے سی مے سرح ےم 6 7 صا و ا 2 
و قوله : چوا فضّلنا بعض لین عل بعض وء داورد زبورا 
وآن آفضلهم على الاطلاق نبینا محمد #؛ وذلك لأمور منها: 
۱- تقديم الله تعالى له على جمیع أنبيائه في الذکر في آغلب آیات القرآن قال تعالى: 
رما اقا ان ها نے سی سیپ کے و مت لہ ارھیم 


ہے رو هر مرک و 4 سے 


مہ ی ہو ہے ےی 


واسَمَعیل وإسحق ویعقوب و باط وعسسی وأدوب ودوشن وھلروں و 


ہے کی روہ ہرے ۳ 
وءاتينا داو د زور 4 ا 


E 50 9 5 5‏ 2 کر ہ۔ کت کے وي 3 "چٹ 1 7 ے ای ان 
وقوله تعالى: وود أخذنا من الشيكن مينلمهم ومنت وین ہج با رھم ومومیٰ 


تيس مم4" . 

؟- تقدمه في الإمامة على جماعة من الأنبياء فی بيت المقدس؛ وذلك تأكيداً لفضله 
وشرفه عليهم» فقد روی آبو هريرة نله عن النبي © قال: " لقد رأيتني في ا حجر وقريش 
تسألني عن مسراي» فسألتني عن آشیاء من بيت القدس ل أثبتهاء فگریت كُربة ما كربت 
مثله قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوي عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلى» فإذا رحل ضَرْبٌ جَعْد كأنه من رحال شنووق 
وإذا عيسى ابن مرم اث قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم الا قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فأمتهی 
فلما فرغت من الصلاة» قال قائل: يا محمدء هذا مالكٌ صاحب النار فسلّم عليه» فالتفت 
إليه فبدأني بالسلام". 


(۱) البقرة: ۲۰۳ . 
(۲) الاسراء: ۵ 5 . 
(۳) النساء: ۱۳ ۰۱ 
)٤(‏ الأحزاب:۷. 
)٥(‏ رواه مسلم کتاب: الإبمانء باب "ذکر السیح ابن مرم وا مسیح الدحال" برقم (4۳۰). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۳- أنه أول من تفتح له أبواب الجنة» كما جاء في حديث آنس بن مالك 4ه قال: قال 
رسول اللہ 2: " آتى باب الحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 
محمد؛ فیقول: بك أمرت» لا أفتح لأحد قبلك ". 
٤‏ - إخبازه 4 أنه سيد الناس يوم القیامق في حديث الشفاعة» وذكره حال الأمم مع 
أنبيائها» كما جاء في حديث أبي هريرة 5ه التفق عليه عن النبي كه قال: " آنا سید الناس 
يوم القيامة ۲ وجاء عند مسلم: "أنا سید ولد آدم يوم القيامة(؟. 

وهذا الحديث في التصريح بأفضليته يه على جميع الأنبياء» وإنما خض يوم القيامة بذلك؛ 
لظهور ذلك اليوم لكل أحد بلا منازعة". 
وقد اتفقت الأمة على أن النبي ع: هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. 
قال شيخ الإسلام: "وقد اتفق المسلمون على أنه © أعظم الخلق جاهاً عند اللہ لا جاه 
مخلوق عند الله أعظم من جاهه"0 . 

فهو عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين. 


وأما ما جاء من الأحاديث التي فيها نميه هه عن التفضیل بين الأنبياءء كقوله : " لا 
تفضلوا بين أنبياء له وما جاء على شاكلته من الأحاديث» فقد أجاب عنها أهل العلم 


العلم بأحوبق بحملھا کت 


(۱) رواه مسلم» کتاب: الاعان» باب "في النبي ##«أنا أول الناس يشفع في ابنة..»" برقم (4۸7). 


و و 


(؟) البعاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قول الله : ال وقد رس وال 4 [هود:ه ۲ برقم 
(۳۳۶۰)» ومسلم. کتاب: الاعان باب "أدنى أهل ال حنة منزلة" برقم (4۸۰). 

(۳) مسلم» کتاب: الفضائل باب "فضل نسب النبي 838.. برقم .)٢۹٥٥(‏ 

.)۲۳۷( انظر: غاية السول في حصائص الرسول لابن ا ملقن ص‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوی (۱ / ۱45). 

4 متفق عليه؛ البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قوله تعصال:89 ول وش لَيِںَالمرَسَلنَ‎ )٦( 
[الصافات:۱۳۹].." برقم (4 ۰)۳۶۱ ومسلم» كتاب: الفضائل» باب "من فضائل موسی ©" برقم‎ 
.)5١61( 

(۷) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (ه / ٤۹٥)ء‏ الشفا للقاضي عياض ١(‏ / ٢۲۲)ء‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


۱- أن التفضيل النهي عنه هو الذي يكون على وجه ا حمیة والعصبية. 
۲- أن التفضیل النهي عنه هو الذي فيه انتقاص الفضول, والغض منه. 
۳- آنه أراد إظهار التواضع لربه فكأنه یقول: هذه الفضيلة التي نلتھاء کرامة من الله 
وحصوصية منه» لم آنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها بحولی وقوتي» فليس لي أن افتخر بما. 
-٤‏ أن نيه عن التفضیل كان قبل أن یعلم أنه سيد ولد آدم. 
الخصيصة الثانية:: اختصاصه م بان جُعلت له الأرض مسجداً وطهورا. 


فهذه الخصيصة قد حص اللہ تعالى با نبيه لا وهی لأمته معه» وهو أنه رخص لما في 
الطهور بتربة الأرض كما جاء عند مسلم "وجُعلت تربتها لنا طھورا'''' والصلاة عليها في 


بقاعهاء أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا 
في كنائسهم وبيعهم» كما جاء في رواية عمرو بن شعيب بلفظ: " وكان من قبلي انا كانوا 


يصلون في كنائسهم وبيّعهم "0". 

الخصيصة الثالنة: اختصاصه ي بالنصر بالرعب مسيرة شهر. 

فلم يوحد لغيره النصر بالرعب» فهي مختصة به عليه الصلاة والسلام» وهذه الخصوصية 
حاصلة له على الإطلاق» حتی لو كان وحده بغير عسكرء وانما جعل الغاية شهراً؛ لأنه ۸ 


يكن بين بلده وبين أحد من آعدائه أكثر من مسيرة و 


٤(‏ ١/٤۳٣))ء‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز ص (۱۲۱-۱۱۹))ء غاية السول في حصائص الرسول لابن ا ملقن 
ص .)۲۷۰۱-۲٢۸(‏ 

.)۱۱٦١( مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب " الساحد ومواضع الصلاة "ء برقم‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن للخطابي (۱ / »)١55‏ فتح الباري ١(‏ / 4۳۷). 

(؟) رواه أحمد في السند (۱۱ / 1۳۹)» قال ا میٹمی: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (۱۰ / .)٠٦۸‏ 

.)4۳۷ | ۱( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


الخصيصة الرابع: اختصاصه و بأن أحلت له غنائم القتال. 

فالغنائم التي يغنمها المسلمون بعد القتال لم تحل لأحد قبله» بل كانوا يجمعونما فتأتي نار 
من السماء فتحرقهاء فقد روى أبو هريرة 5ه عن النبي غ قال: " ۸ تحل الغنائم لأحد سود 
الرؤس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماء فتأكلها '”". 

قال الخطابي: " كان من تقدم على ضربين» منهم من ۸ يؤذن له في الجهاد. فلم تكن 
مم مغانم. 
ومنهم من اُذن له فيه» لکن کانوا إذا غنموا شيفاً لم يحل هم أن يأكلوه وجاءت نار 
فأحرقته . 

الخصية الخامسة: اختصاصه ‏ بارساله إلى الثقلين. 

فهو ج مبعوث لجميع البشر» وجميع ا لحن؛ كما دلت على ذلك نصوص القرآن 
والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


00 
۵ ووس م 
ی 


شرا وک ۱ ی نزل الفرقان عل 
E‏ ی (*) 
بدو لیکون للعدلمیت نبا . 
قال القرطي: " والراد ب ( العا مین ) هنا الانس وابلسن؛ لأن الني ## قد كان رسولا 
اما را ا 


جح ہے < ص له ےر 
۰ 


٦ e‏ کے ا تہ کی 
وقال تعالی عن ابلن: ود صرفتا ك نان الجن مَسَتَمُورے ألْمَرَءَانَ 4 


کد پوس مهم ہے۔ ر وو و ل < 
إلى قوله: یوم ایبوا داعی مه ونوا بویع ر کم من دنویکر ورک من 


)١(‏ رواه الترمذي» کتاب: التفسير» باب "ومن سورة الأنفال"» برقم »)۳٠۸١(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
2 الألباني في الصحيحة ره / ۱۸۸). 

(۲) فتح الباري (۱ / ۰4۳۸ وانظر: غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص .)۲٦٢(‏ 

۱٥۸: الأعراف‎ )۲( 


)٤(‏ سبأ:۲۸. 
)٥(‏ الفرقان:٠.‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن .)١ / ١‏ 


الفعسل الضاني : الإعسان بالملافةة. والکتب. والرسل. 
عَدَابٍ ایر چ . 
وانعقد الإجماع على أنه ## مبعوث إلى الثقلين الجن والانس إلى يوم القيامة. 
قال شيخ الإسلام: " محمد 46 مبعوث إلى الثقلین باتفاق المسلمين "0". 
الخصيصة السادسة: اختصاصه و بأن اللہ ك يبعنه يوم القيامة مقاماً محموداًء وهو 


الشفاعة العظمى. 


فهو ع صاحب المقام احمودں وأول شافع وأول مشفعء قال تعالى: [ 35 


بت رک ماما مود که“ 


مهه 


قال الطبري: 1 یقول: ان ربك سيبعثك اب مدا وهي الشفاعة» وکل «عسی»» 
في القرآن فهي واجبة ا 
وھذا قال أكثر أهل العلم: وهو أن القام احمود هو القام الذي هو يقومه 22 یوم 
القيامة؛ للشفاعة للناس؛ ليريحهم رهم من عظیم ما هم فيه من شدة ذلك اليو . 
وهذا القام احمود يحمده القائم فيه #» وكل الحلائق”؛ وذلك لأنه بدعائه ج 


)١(‏ الأحقاف:۳۱-۲۹. 

(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (۱۷). 
(۳) بحموع الفتاوى (۱۱ / ۳۰۳). 

(4) الاسراء: ۰۷۹ 

.)١58 / ١ 5( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(7) انظر: الصدر السابق (۱۷ / 575). 

(۷) انظر: فتح الباري (۱۱ / 4۲۷). 


الفصسل الثاني : الإيمسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


قال عمر بن الخطاب طلہ: ١‏ إن الناس یصیرون يوم القيامة جا ا أمة تتبع نبیھاء 
یقولون: يا فلان اشفعء حتی تنتهي الشفاعة إلى البي # فذلك يوم يبعثه الله المقام 
ا 
والشفاعة في العموم ليست خاصة بالنبي َك ولا بالأنبياء» بل تشفع الملائكة والومنون 
۲ فیقول الله كنكَ: شفعت اللائکت وشفع النبیون» وشفع ا مؤمنون وم يبق إلا ا 
الرا مین فیقبض قبضة من النارء فیخرج منها قوماًم یعملوا خيراً قط . 
ولکن هناك شفاعة هي حاصة بالبي 3 وهي آنواع: 
الشفاعة الأولى: شفاعتة ي العظمی لأهل الموقف. 
وهی شفاعته لأهل الموقف أن يحاسبواء وهی مقامه امحمود» فان الناس يوم القيامة 
بمكثون في الموقف زمناً طويلاً ملجمون بالعرق» فيه من الكرب والشدة ما لا يعلمه إلا 
الله عله فيأتون الأنبياء آدم ثم نوح ثم ابراهیم...لیشفعوا لحم عند الله أن يخلصهم من شدة 


ذلك الموقف» فک يقول: " لست ها" ويعتذر با عنده» 9 يأتون إلى آخرهم وهو محمد 


ع فيقول: " أنا ها "» فيستأذن ربه» ویحمدہ بمحامد يفتها عليه ربه سبحانه» فيقال له: يا 


حمد ارفع راسك وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع!؟ 


قال ابن حزيمة: "باب ذکر الشفاعة التق حص اللہ بھا البى # دون غیره من الأنبياء 


صلی الله عليهم» وهي الشفاعة الأولى التي یشفع با لأمته؛ لیخلصهم الله من الوقف الذي 


روم م کے ہے کک کہ وم 


(۱) رواه البخاريء کتاب: التفسیر باب "قوله: (#عسی أن يبتك ريك ماما مود 4 [الاسراء:۷۹] برقم 
(4۷۱۸). 

(۲) رواه مسلم» کتاب: الاعان» باب "إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة رهم ی برقم .)٥٤ ٗ٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


قد جمعوا فيه يوم القيامة» مع الأولى» وقد دنت الشمس منهم فآذتمي وأصابحم من الغم 
والکرب مالا يطيقون» ولا بحتملون". 


الشفاعة الثانية: شفاعته © لأهل الجنة أن یدخلوها. 


قد اه ی و کرام خر تھا ES‏ متا 
فيشفع عليه الصلاة والسلام عند ربه في دخوٰٰاء فيكون هو أول من ثُفتح له أبوابھاء وتکون 
أمته أول الأمم دخولاً ما برحمة اللہ تعالى ثم بشفاعته وك كما ثبت ذلك في حديث أبى 
هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول اللہ #: " يجمع الله تبارك وتعالى الناس؛ 
فيقوم المؤمنون حتى تزلف م الحنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الحنةء فيقول 
وهل أخرحكم من ابنة إلا خطيئة أبيكم آدم» لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابنی إبراهيم 
حلیل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلاً من وراء وراء» اعمدوا 
إلى موسى ب الذي كلمه الله تکلیما» فيأتون موسى 8ه فيقول: لست بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لم لست بصاحب ذلكء فيأتون محمداً 


عله فيقوم فيؤذن له..."0"). 


وقال رسول الله هَيّ: " آتى باب ال حنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 


محمد فيقول: بك أمرت» لا أفتح لأحد قبلك . 


رد التوحيد لابن خزعة (۲۸۹/۲). 
)۲( رواه مسلم» کتاب: الامان باب "أدن أهل الجنة منزلة"ء برقم .)٦۸٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


الفعسل الضاني : الّیمسان بالملافةة. والکتب. والرسل. 

الشفاعة الثالنة: شفاعته ي فى تخفیف العذاب. 

وهذه الشفاعة هي خاصة بعمه أبي طالب» فیشفع کل لعمه في أن يخفف الله ل 
العذاب, فيُشَفّع فيه» فیکون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغه» ثبت 
ذلك ف حدیث أن سعید الخدري ضيه أنه مع النبي ہل وذکر عندہ عمه فقال: ٠‏ 


تنفعه شفاعتی يوم القيامة» فیحعل 2 ضحضا-!'' من الناں يبلغ کعبیه» یغلی منه 


دا( 


فهذه الثلاث هی خاصة به بء وأما ما عداهاء فيشترك معه اخوانه من النبیین 


والملائكة» والصدیقین والشهداء وسائر المؤمنين. 


لا بد في قبول شفاعة أي أحد من شرطين» إن وجدا قبلت الشفاعة باذنه لك : 


سح و 


الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفعء ودلیله قوله تعا ی: امن دا ألَذِى ینم 


الشرط الثاني: رضا الرهن ل عن الشفوع له ولیله قوله تعالى: ولا شعو بت إلا لمن 


CP E 
: ارتضیٰ‎ 


)١(‏ (الضٌّخضاح) في الأصل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض» ما يبلغ الكعبين» واستعاره هنا للنار. انظر: اللسان 
(ool)‏ 


(۲) متفق عليه» البخاري كتاب: مناقب الأنصارء باب "قصة أبي طالب" برقم (۳۸۸۰)ء ومسلم» کتاب: الإعان» 
باب "شفاعة النبي ج لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه"» برقم .)٢١١٥(‏ 

(۳) البقرة:۲۰۵. 

)٤(‏ الانبیاء:۲۸. 


الفصسل الثاني : الإییسان باخلانكة. والکتب. وائرسل. 


الخصيصة السابعة: اختصاصه ؤي بانه أكثر الأنبياء تابعاً يوم القیامة وآنه يدخل من 


أمته الجنة سبعون ألفاً بغي حساب. 
سبعو بعیر 5 


وده الخمريفنة 9 فد ت بھا الأحاديث» فعن أبي هريرة ذه قال: قال النى 


۶ 2 


أوتيت وحياً آوحاه الله إلیء فأرحو أن أكون آکثرهم تابعا يوم القيامة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ##: "غرضت على الأمم» فجعل 
النبی والنبيان مرول معهم الرهط والبی لیس فعة مخ حق رفع لي سواد عظیم قلت: ما 
هذا؟! أمتي هذه؟ قیل: هذا موسی وقومه قیل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفق» نم 
قیل لى: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السمای فإذا سواد قد ملا الأفق» قیل: هذه آمتك» 
ويدحل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير خا 

قال العز بن عبد السلام: "ومنها - أي خصائصه - أنه يدخل إلى الجنة من أمته سبعون 
ألفاً بغیر حساب» و یثبت ذلك لغيره پان 00 

وکانت هذه الفضيلة وا خصيصة له ؛ لبقاء شریعته الباركة وعمومھا بحمیع العالمين» 
ودوام معجزته القرآن الکرم الذي هو أصل شريعته» فلله ا حمد والنة. 

وقد زاد نبینا يق أمته بشارة عظیمة فكبّر أصحابه رضوان الله علیهم لسرورهم بمذه 


البشارة العظيمة» وهي أتحم یکونون شطر أهل الحنة» فعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب: فضائل القرآنء باب "كيف نزل الوحي.."» برقم (۰)4۸۸۱ ومسلم» كتاب: 
الإيمان» باب "وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد کل" برقم (4۸5). 

(۲) متفق عليه» البخاري» كتاب: الطب, باب "من اكتوى أو كوى غيره.."» برقم (۵۷۰۰) واللفظ له ومسلمء 
کتاب: الاعان باب "مولاة للوّمنین... برقم (9۲۷). 

(۳) بداية السول في تفضیل الرسول ص (2۲). 

.)۷ / ٩( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


الفصسل الثاني : الإیمسان بالحلائكة. والکتب. والرسل. 


مل الك : " آما ترضون أن تکونوا ربع أهل الحنة؟ " قال: فکبرناء ثم قال: " آما ترضون 
أن تکونوا ثلث أهل الحنة؟ " قال: فكبرناء ثم قال: "إن لأرحو أن تکونوا شطر أهل ا لحنة 
وسأخبركم عن ذلك ما السلمون في الکفار الا کشعرة بیضاء في ثور أسود» أو کشعرة 


۱ ا 1 ۰ ۱(۱۷) 
شود يحور میسن 


نسأل اللہ عل أن يجعلنا من يدحل ال حنة بغير حساب ولا عذاب» آمين... 


.)۲٢٥( رواه مسلم» کتاب: الامان» باب "بیان کون هذه الأمة نصف الحنة"2 برقم‎ )١( 


الإیمان باليوم الآخر . وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : أشراط الساعة . 
المبحث الثاني : الحياة البرزخية . 


المبحث الثالث : يوم القياهة . 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الاخر. 845 


رٹ 


2 #2 ل ررم س ص ہے ہے 2 سرو ۔ Se‏ 
الکتاب والسنة» قال اللہ تعالى : ومن يَكمرَ باه ومیکه. وکنید۔ ورس ولو 
کےھ ےہ ما م 2 
تخر فد صّلصللا بیدا 4 . 


وفیه: "قال - جبریل - فأحبرن عن الاعان قال : " أن تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله 


کت 7 5 : ہج ۲(۷) 
والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره " . 


والإبمان بالیوم الآخرء وما یتصل به من الاعان بیوم القيامة» وأحواله من ا حشر واحساب 
والصراط والیزان والنفخ في الصور وال حنة والنار..هو من الإبمان بالغیب الذي هو أصل 


الإمان» ولا عکن للعقل أن يدركه» ولیس له سبیل في معرفته إلا عن طریق نصوص الوحي. 


۔ 


يقول شيخ الاسلام: " وأصل الإيمان هو الإیمان بالغيب» كما قال تعالی: ار ذلك 


<2 ا الي بیت* 5 9 و سد اي سه و سس ری ور اس ص سای ۳ 7 ۰ 2 
الكتب لارب هه هدی امین ا(ی) الذي ومون انت ۱46 أ والغيب الذي يؤمن به ما آخبرت 


به الرسل من الأمور العامق ویدخل في ذلك الامان بالله وأسمائه وصفاته وملائکته والجنة 


(۱) النساء:۱ ۱۳. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) البقرة: ۰۲-۱ 
(4) بحموع الفتاوی (۱۳ / ۲۳۳-۲۳۲). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الاخر. 845 


وما يدل على أهمية هذا اليوم العظيم؛ والابمان به أن الله كبك كثيراً ما يقرن الإبمان به 


وم وم >> 


: 2 3 2 > 2-9 ه ے کے < پم 7 م م2 
بالیعان بالیوم الآحر» كما قال تعالی: ‏ ایس ابر ان ولوا و ویک وا 


2 صم 


اا ںی مرو رمرم مج رو مجع 5 5 5 cc‏ رر 
کالب من امن بأل ليوو خر ۰۱۳ وقوله تعال: 0 دَلِكَ بط به 


ہے 


اس 


وَلُوو الا خر وآقام الصلوة و 
وروی ابن البارك بسنده عن أبي هريرة ذه عن النبي #: " من كان یؤمن باه والیوم 
الآخر فلا يؤذ جارہء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» من كان يؤمن بالل 


والیوم الاح فليقل حيرا أو لیصمت ٤۷‏ 


ویدل على أهميته أيضاً ثناء الله كك على المؤمنين به» وذم الکافرین به» قال تعالى: 


تردن ریش تج 


© تعریف الیوم الاخر: هو یوم القيامة» وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده» وهو آحر أيام 
الحياة الدنياء فهو اليوم النهائي الأبدي' فیستقر أهل الحنة في منازفم في ا حنق 


وأهل النار ‏ منازشم في النار. 


)١(‏ البقرة:۱۷۷. 

(۲) البقرة:۲۳۲. 

(۳) التوبة:۱۸. 

(4) رواه وابن المبارك في الزهد. ط. الاعظمي ص (۰)۱۳۸ وهو في الصحيحين كما تقدم تخريجه. 
)٥(‏ النمل:”. 

)٦(‏ هود: ۱۹ء 

(۷) انظر: النهاج للحليمي (۳۳۸/۱) القول المفيد لابن عثيمين (۲ | 4۱۲۰۷۲). 


آشراط الساعة : 


وفيه تمهيد. ومطلبان : 
المطلب الأول : آشراط الساعة الصخری . 


المطلب الثاني : آشراط الساعة الکبری . 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 


ما یتعلق بالاعان باليوم الآخر الاعان ما ورد من العلامات الدالة عليه والتی تتقدمه 
وهي ما یسمیه أهل العلم ب « آشراط الساعة »» وذلك لأن موعد الساعة لا يعلمه إلا الله 


المبحث. 
تعريف الأشراط: 
الأشراط لغة: جمع شَرّط وهي العلامة والأمارة الدالة على الشيء. 


قال ابن فارس: " الشين والراء والطاء: أصل يدل على علم وعلامة» وما قارب ذلك من 
علم» من ذلك الشرط العلامة» وأشراط الساعة: علاماتھا ". 


ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعضء لا هي علامات جعلو کا بینهم» 


ويقال: أشرط طائفة من ابله وغنمه» آي عزضا؛ وأعلم أتما یم ۳ 


أشراط الساعة اصطلاحاً: هي العلامات التي تسبق قيام الساعة وتتقدمهاء وتدل على 


5 5 5 مرچ رش و م 
قرب وقوعها. قال تعالى: 8 فهل ينظرويَ 


قال ابن جریر ۰ ۲ أدلتها ومقدماتھا 0 


(۱) مقاییس اللغة (۳ / .)۲٦٢‏ 
(۲) انظر: تحذیب اللغة (۱۱ / ۲۱۰ اللسان (4 / ۲۲۳). 
(۲) حمد:۱۸. 


.)۱۷۱ / ۲۲( تفسیر الطبري‎ )٤( 


الفعسل الشالث : الایمسان ہالیوم الآخر 


وقال ابن كثير: 1 آي: فقد اقتربت ودنت وأزفت نت 


وقال ابن حجر: ۲ والمراد بالأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة "20 , 


وذکر أهل العلم رحمهم الله حكمة لتقدم هذه الأشراط على قیام الساعة فقالوا: 
الحكمة في تقدم الأشراط» ودلالة الناس عليها: تنبيه الناس من رقدتمم» وحثهم على 
الاحتیاط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا يُباغتوا با حول بینهم وبين تدارك العوارض منهم 
فينبغي للناس أن یکونوا بعد ظهور آشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» وانقطعوا عن الدنیا؛ 
واستعدوا للساعة الوعود ا 

وقد تكلم العلماء عن آشراط الساعة وقسموها إلى أقسام» وذلك باعتبارات حتلفة 
والذي سأسير عليه من هذه التقسيمات» هو تقسیمهم آشراط الساعة إلى قسمین: أشراط 


صغرى - أشراط کبری» ولا اختلاف بين هذا التقسيم وبين غيره» فلكلها تعود لمعنى واحد. 


وسبب اختياري لهذا التقسيم هو ما وقع في حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 
نه من تقسيم لما على هذا النحو حيث قال: " والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 
فيما بيني وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله ج أسرّ إلي في ذلك شيئاًلم يحدثه 


غيري» ولكن رسول اللہ 4# قال وهو يحدث محلساً أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله 4 


وهو یعد الفتن: " منهن ثلاث لا یکدن یذرن شيا ومنهن فتن كرياح الصیف. منها صغار 


O 
." ومنها کبار‎ 


.)55 / ۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) الفتح (۱۳ / ۷۹). 

(۳) انظر: المنهاج للحليمي (١/٤٣۳)ء‏ التذكرة للقرطبي (۳ / ۱۲۱۷). 

.)۷۲٦٢( رواه مسلم» كتاب: الفتن» باب " إخبار النبي # فيما يكون إلى قيام الساعة" برقم‎ )٤( 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 


قال البيهقي وغيره : ۱ الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرهاء ومنها کنا“ سعاق ۳ 


وقد تقدم ذکر بعض الاثار الواردة في کتب الزهد الدالة على هذه العلامات وسیکون 


الکلام عن هذه العلامات بذکر العلامة والتعریف بھا على وجه الاختصار. 


(۱) نقله عنه ا حافظ في الفتح (۱۳ / ۸۵). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 555 


المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى. 


۱- قال ابن البارك: آحبرنا سفيان» عن جعفر بن محمد عن آبیه» عن حابر 5 له قال: 
قال رسول الله ##: " بعثت أنا والساعة كهاتين» وكان إذا ذكر الساعة ا مرت وحنتاه» وعلا 


صوته واشتد غضبه كأنه نذير حیش صبّحکم ومسّاكم "''۲. 


۲ج قال امو 0 تابن له فا این مق هه کک 


عطاء عن أبي عبد الرهن( قال: قام بعض الأمرای أو قال: قام حذيفة وله وکان 


الأمير یوم جمعة فقال: " ألا إن الله يقول: اریت اَلسَاعة وق القَمَر ۳4 ألا وان 


الساعة آتية قد اقتربت. وان القمر قد انشق» وان الدنیا قد آذنت بالفراق» وان الیوم 
المضمارء وغداً السباق» ثم قال: قوله هذا في الجمعة الثانية» وان الغاية النار» وان السابق من 
سبق إلى الجنة. قال أبو عبد الرهن: قلت لأبي: أتحري الخيل غدا؟ قال: لا يا بني» ولکنه 


Nn ۰ 5‏ 
يقول: من يعمل اليوم بجزی غدا نا 


)١(‏ رواه وابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (577).» ورواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب قوله غُنَّك: بعثت أنا 
والساعة کهاتین.." » برقم (۵۰۵)» ومسلم کتاب: الصلاق باب "تخفيف الصلاة والخطبة" » برقم (۲۰۰۰). 

(۲) محمد بن العلاء بن كريب الحمداني» أبو كريب الکو مشهور بكنيته» ثقة حافظ مات سنة ۷ ۲ه وهو بن 
سبع وثمانين سنة. التقریب (4 4 1۲). 

(۳) عبد الله بن نمير بنون مصغر الممداني» آبو هشام الكوفي» ثقة» صاحب حديث» من أهل السنة» مات سنة 
۹ھ وله آربع ونمانون. التقریب .)۳٦۹۲(‏ 

)٤(‏ ثقة تقدم. 

)٥(‏ بن السائب تقدم. 

)٦(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة بفتح الوحدة وتشدید الیای أبو عبد الرهن السلمي الكوئء المقرىء» مشهور 
بكنيته» ولأبيه صحبة ثقة ثبت» مات بعد السبعين. التقریب (۳۲۸۹). 

(۷) القمر: ۱. 

(۸) رواه آبو داود في الزهد ص (۷٦۲))ء‏ وابن جریر في تفسيره (۲۲ / 07۷)» والحاكم في المستدرك (15۱/4) 


وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ول یخرحاه» ووافقه الذهبي. 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 555 


۳ - قال ابن أبي عاصم: حدئنا ابن کاسب. اخبرنا عبد العزیز بن محمد» وابن أبي 
حازم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله : " 
بادروا بالأعمال فتناً کقطع اللیل یصبح الرحل مؤمناً وعسی کافر ثم بمسی مؤمناً 


و 7 (WD.‏ 
ویصبح کافراء یبیع دینه بعرض من الدنيا ۲ 


٤‏ - قال ا حسین''': آخبرنا محمد بن أبي عدي حدثنا حسين العلم* عن عبد 
عبد الله بن بريدة7"؛ قال: ذكر لي أبو سبرة بن سلمة مع ابن زياد يسأل عن الحوض» 
الحوض» فقال: ما أراه حقاً بعد ما سأل أبا برزة الأسلمي» والبراء بن عازب» وعائذ بن 
عمرو المزني» فقال: ما أصدق هولای فقال أبو سبرة» ألا أحدثك في هذا الحديث شفاء؟ 
بعثنی أبوك إلى معاوية في مال» فلقيت عبد الله بن عمرو» فحدثني بفيه» وكتبته بيدي ما مع 
فر رتو الله في فلم أزد حرفاً و أنقص حرفا حدثني أن رسول الله غ قال:" إن الله لا 
يحب الفحش والتفحش » والذي نفس محمد بیده لا تقوم الساعة حتی يظهر الفحش 
والتفحش؛ وقطيعة الرحم» وسوء ا حاورةء ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن» وقال: مثل المؤمن 
كمثل النحل» أكلت طیبا ووضعت طيباً» ووقعت فلم تكسرء ول تفسد» ومثل المؤمن 
كمثل القطعة ابليدة من الذهب» نفخ عليهاء فحرحت طيبة» ووزنت فلم تنقص» قال: 


)١(‏ رواه ابن اي عاصم یی الزهد ص (۰)۱۱۰ ورواه مسلم» کتاب: الاعان باب "ات على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر التن" برقم (۳۱۳). 
(۲) صاحب ابن البارك تقدم. 


(۳) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وقد ینسب لحده» وقیل: هو إبراهيم آبو عمرو البصري. ثقة» مات سنة ١۱۹ھ‏ 
على الصحيح. التقریب (5۷۳۳). 

)٤(‏ ا حسین بن ذکوان ا معلم الکتب العوذي بفتح الهملة وسکون الواو بعدها معجمة البصري ثقة رما وهم» مات 
سنة ٤٥‏ ۱ه. التقريب (۱۳۲۹). 

ھ۱١١ عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي» آبو سهل الروزي قاضيهاء ثقة» مات سنة ۱۰۵هه وقیل: بل‎ )٥( 
.)۳۲ ٣ ٤( وله مائة سنة. التقریب‎ 

(") قال الذهبي: مجهول. انظر: الیزان (۲ / ۱۱۱). 


الفعسل الشالث : الایمسان يالوم اضر ( 565 ) 

وقال: موعدکم حوضي» عرضه مثل طوله. وهو آبعد ما بين أيلة“ إلى مک وذلك مسيرة 
شهر فيه أباريق آمثال الکواکب ماءه أشد بياضاً من الفضةء من ورده يشرب منه ۸ بظماً 
بعدها بدا فقال: ابن زیاد: ما حدئت من ا حوض حدیئاً هو أثبت عندي من هذاء آشهد 


أن الحوض حق» وأحذ الصحيفة التي جاء بها آبو سبرة ۳ . 


(۱) لأيلة بالفتح): مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام وقیل: هي آخر ال حجاز وأول الشام. معجم البلدان 
)4۲/۱( 

(۲) الزهد ابن المبارك. ط. الأعظمي ص »)٤١١(‏ ورواه الآحري في الشريعة (۱۲۰۷/۳)ء وا حاکم في المستدرك 
(۱۳۷/۱) وقال: هذا حديث صحيح» فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج جمیع رواته غير أبي سبرة المذلي» 
وهو تابعي كبير مبين ذكره ف المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه» وله شاهد من حديث قتادة عن ابن بريدة. 


الفعسل الشالث : الإیمسان يالوم اضر 
*٭ آشراط الساعة الصغرى. 
آشراط الساعة الصغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد» 
کقبض العلم» وظهور الفتن» وفشو الجهل..وغيرها کٹیر'''. 
وهذا القسم آنواعه كثيرة حداء سأكتفي بذكر بعض الأمثلة عليه حسب ما ورد من الآثار. 
٭ الأولى: بعثة اللبي محمد ©. 


أخبر النبي ج أن مبعثه علامة من العلامات الدالة على قرب قيام الساعة؛ فهو حاتم 


وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر: " بعثت أنا والساعة كهاتين ء ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطى "ء وهذا يدل على أنه ليس بينه وبين الساعة ني» مع التقريب 


قال القاضي عياض: " يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهماء وأنه ليس بينهما أصبع أخری؛ وأن کل 
واحدة متصلةٌ بصاحبتهاء كما أنه لا شىء بين محمد - عليه السلام - والساعة. 


وقد تکون لتقریب ما بينهما من الدة در بقدر ٔٔ 9 وو الوسطی . 


(۱) انظر: آشراط الساعة لیوسف الوابل ص (۷۷). 
(۲) الأحزاب: ۰ ع . 


(۳) إكمال العلم شرح صحیح مسلم (۳ / ۸٦۲)ء‏ وانظر : فتح الباري (۱۱ / ۳۵۱). 
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ور م 


قال الحليمي بعل إيراده قوله تعالى 0 فھل نظر لاس 1 24 اة أن تیم به <> 1 


اک رها ۹ ۳ وا ل لا لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس بينه وبين القيامة 


(Tn 


ص 


وجاء في الصحيحين عنه ##: "وآنا الحاشر الذي شر الناس على قدمي» وأنا العاقب 


الذي لیس بعده ان ۲ 


فهو گل ا حاشر الذي يحشر الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه أي: أن بعثهی 


وحشرهم یکون عقیب رسالته» فهو مبعوث بالرسالة» وعقیبه يجمع الناس حشرهم. 


وهو العاقب: الذي جاء عقیب الأنبياء کلهم. ولیس بعده نبى» فکان ارساله من 


علامات الساعة. 
© الثانية: انشقاق القمر. 


سأل أهل مكة رسول الله لا أن يريهم آیق فأراهم انشقاق القمر(» فکانت هذه الاية 


من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ وعلامة على قرب الساعة؛ لأن الله كك قرتما با في 


قوله تعالی:8افتریت لسع وق اهر 4 . 


(۱) حمد:۱۸. 

(۲) المنهاج (۳۶۱/۱). 

(۳) البخاري» کتاب: الناقب. باب "ما جاء في أسماء رسول اللہ و برقم (۰)۳۵۳۲ ومسلم واللفظ له کتاب: 
الفضائل باب "في أسمائه 8" برقم (1۱۰). 

.)١ 58 / ۳( انظر: فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

]۱ جاء هذا في حديث أنس هه الذي رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "ہل وآَذقَقَ مر 4 [القمر:‎ )٥( 
.)۷۰۷۲( برقم (۰)4۸7۷ ومسلم» كتاب: صفات المنافقين» باب "انشقاق القمر"» برقم‎ 


الفعسل الشالث : الایمسان يالوم اضر ( 565 ) 
قال ابن کثیر: "قد كان هذا في زمان رسول الله فلا كما ثبت ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة...وهذا أمر متفق عليه بين العلمای أن انشقاق القمر قد وقع 
في زمان النبي ك وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. 
وقال ابن رحب: " وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة...وكان 
انشقاقه بمكة قبل الهجرة "0". 
٭ الثالنة: ظهور الفتنء وكثرتها. 


والفتن جمع فتنة : وجماع معى الفتنة یی كلام العرب هو: الابتلاء والامتحان» وأصلها 


مأحوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب. إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد» ومن 


ے‫ خر ور و 


000 ل کہ ہے پچ ےک 2 ٤‏ ع . : 5 2 ۳ 
هذا قول الله كيّْ: بوم هر على الا نون 144 3 آي: يعذبون ويحرقون بها کمایفتن 


الذهب بالتاز ۳۰ 


کے سے ہے 


5 #4 2 6 سر کے ےپ مہہ ےر ہے م7 2 
7 /:-: ایب الاش ان یرد ان ولو اما وھ لت ون ي .يلا 
تون ۳ 


وقد أحبر النى لن أن من آشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة» وکٹرتھا في أمته» حيث 


یلتبس فیها ا حق بالباطل» یتزعزع فیها إيمان العبد» وتتغير فیها أحوال الناس» وتختلف قلوعم» 


(۱) القمر: ۱. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷ / 4۷۲). 

(۳) ا حکم ابحديرة بالاذاعة ص (۱۱). 

)٤(‏ الذاریات:۱۳. 

.)۳۷۲ / ۷( تفسیر البغوي‎ ۲۱۱ / ۱ ١( انظر: مقاییس اللغة (> / ۷۲ تحذيب اللغة‎ )٥( 
.۲ العنکبوت:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (۱۹ / ۷). 


الفعسل الخالسة : الإنهسان بالیوم اضر ED‏ 
ويفسد دينهم إلا من رحم الله تعالى» وتحبی البدع» وتموت السنن» وكل ذلك دال على 
انقراض الدنيا وزواهاء وبحيء الساعة واقترابھاء كما وصف ذلك الني ج وصفاً دقيقاً بقوله 
في حديث أبي موسى الأشعري #5ه: " إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرحل فيها مؤمناً» وعسی كافراً وعسي مؤمناً» ويصبح کافرا القاعد فيها خير من القائم 
والاشي فيها حير من الساعي» فکسروا قَيِبِّكُم وقطُعُوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» 
فان دُحل على أحد منکم فلیکن كخير ابنی آدم "'. 

وحاء في الصحیح ما يبين أن هذه الفتن تکون في آخر هذه الأمة» فیدل هذا على أتما 
علامة لقيامة الساعة» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه عن النبي ك قال: " إنه لم 
يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر ما 
يعلمه هي وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروتماء 
وتحيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكي, : 
وبحي ء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن یزحزح عن النار» ویدخل الحنة» فلتأته 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 


إلا 0 


وقي الحديث إرشاد منه 6 لأمته إلى ما يعصمهم من هذه الفتن والشرور والائام فأمرهم 
بالابتعاد عنهاء مع المبادرة بالأعمال الصالحة» والاعان الصحيح بالله واليوم الآخرء ولزوم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳۲ / 5.04)» وأبو داودء ك: الفتن والملاحم» باب "النهي عن السعي في الفتنة"» 
(٤٤٢٦)ء‏ وابن ماحهء ك: الفتن» باب "التثبت في الفتنة"» (۱٦۳۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸ /۱۹۱)ء 
صححه الألباني (4۱۰/۱). 


(۲) رواه مسلم» كتاب: الإمارة» باب "وجوب الوفاء ببيعة الخلیفة.."ء برقم .)٦۷۷(‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان بالیوم اضر BEE‏ 

وقد أمر النبي 6 أيضاً صحابته الکرام باللجوء إلى الله تعالى» والاستعاذة به من الفتن» في 
قوله: " تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بط "20. 

فهو سبحانه ملاذ من لحأ إليه» وعاصم من اعتصم به» أسأله سبحانه أن یعصمنا من 


الفتن جميعها. 


© الرابعة: ظهور الفحش وانتشاره الفساد. وقطع الأرحام» وسوء الجوارء وإسناد 
الأمانة لغير أهلها. 


إن ما أحبر المصطفى لہ من علامات الساعة» ظهور وفشو الفحش في الأمة مع قطيعة 


الرحمء وسوء ا حاورةء وتخوين الأمين» وائتمان الخائن. 


كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ## قال: " والذي نفس 
محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش» وسوء الحوار» وقطيعة الأرحامء 


188--9 22 ۰ ۲(۱) 
وحتی يخود الامین ویوکن ا خائن . 


وعن أبى هريرة نه قال بینما البي # في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي فقال: متى 
الساعة؟ فمضی رسول ال ع يحدث, فقال بعض القوم: مع ما قال» فكره ما قال» وقال 
بعضهم: بل ۸ يسمع» حت إذا قضی حدیثه قال: " أين - آراه - السائل عن الساعة؟ " 
قال: ها آنا يا رسول ال قال: " فاذا ضیْعت الأمانة فانتظر الساعة "ء قال: كيف 


اضاعتها؟ قال: " إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ". 


(۱) رواه مسلم» کتاب: ا لحنة ونعيمهاء باب "عرض مقعد الیت من الحنة والنار عليه.."ء برقم (۷۲۱۳). 
(۲) رواه هد في السند (۱۱ / ۳ وابن حبان في صحیحه بنحوه ٠١(‏ / ۲5۸ وا حاکم في الستدرك 


o۸6)‏ °( وقال: صحیح الاسناد وم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
(۳) رواه البخاري» کتاب: العلم» باب "من سثل علماً وهو مشتغل في حدیثه.. برقم (۲۹). 


وقد وقع ما آحبر به رسول الله كي فقد انتشر الفساد من الزنا والرشوة واخنا..وغیره 
وأصبحت القطيعة عادة أغلب الناس إلا من رحم اللہ وصار ا مار لا يأمن جاره» وؤٴسّدً 


الأمر لغیر أهله فضاعت الأمانة.وهذا إنما حصل بسبب انتشار ابحهل في الأمة. 


قال ا حافظ ابن حجر: " إسناد الأمر إلى غير آهله إنما یکون عند غلبة ا حھلء ورفع 


العلم» وذلك من جلة الأشراط» ومقتضاه أن العلم ما دام قائماً ففي الأمر فسحة "0". 


(۱) فتح الباري (۱ / ۱۳). 


الفعسل الثالث : الایمسان بالیوم الآخر 
المطلب الثاني : الأشراط الكبرى. 


۱- قال وكيع: حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال النبي ##: " بادروا بالأعمال ستاً: 


5 0 5 ۹ 3 3 ۱ ا خی (١(۷‏ 
طلوع الشمس من مغركاء والدجال. ودابة الأرضء ويأحوج ومأحوج» وخويصة احدکم ‏ . 


۲ - قال الحسين: أخبرنا سفيان» عن فرات القزاز» عن أبي طفيل» عن حذيفة بن 
أسيد ذه قال: حرج علينا رسول الله # ونحن نتذاكر الساعة قال: " إتما لن تقوم حت تروا 
عشر آيات» فذكر: الدحالء والدخان» ویأحوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغرهاء 
والدابق ونزول عیسے بن مرمع عليه الصلاة السلام» وثلاث حسوف حسف بالمشرق 


. : : . 7 لت ا (Dn‏ 
وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» ونار تحشر الناس . 


(۱) رواه وكيع في الزهد (۲ / ٥٥)ء‏ وأحرحه مسلم» کتاب: الفتن» باب "بقية أحاديث الدجال" برقم (۷۳۹۸) 
ولكنه بلفظ "وأمر العامة" بدل "ویأحوج ومأجوج". 

(۲) الزهد ابن البارك. ط. الأعظمي ص (5750)» ورواه مسلم بنحوه» كتاب: الفتن» باب "الآيات التي تكون قبل 
الساعة"'ء برقم (۷۲۸۵). 
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۶ آشراط الساعة الکبری. 


آشراط الساعة الکبری: هی الأمور العظام والعلامات الكبيرة» التی تظهر قرب قیام 


الساعة» وتکون غير معتادة الوقوع» کظهور الدحال» ونزول عیسی ام9..وغیرها. 


ومن علامات الساعة الکبری الواردة في الآثار التقدمة مايلي: 


٭ الأولی: ظهور المسیح الدجال. 


تواترت الأحاديث عن رسول الله عضو في ظهور الدحال, وأنه يفتن الناس فتنة عظیمة 
وتحذيره آمته عند ماعهم بخروحهم أن يأتوا إليه» وأن الأنبیاء قبله أنذرت آقوامها منه» ومن 


تلك الأحاديث: 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله # في الناسء فأثنى على الله ما هو 
آهلی 9 ذکر الدجالء فقال: " إن لأنذركموه» وما من نبي إلا آنذره قومه» لقد آنذر نوح 
قومه) ولكني أقول لكم فيه قولاً ١‏ يقله نبي لقومه» تعلمون أنه آعور وآن الله لیس 


(۲(۷ 1 
.  روعاب‎ 


ومن أجمع ما ورد في وصف الدحال ما حدّث به النواس بن سمعان نه قال: ذكر رسول 
الله ع الدجحال ذات غداق فخفض فيه ورفع» حتی ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: " ما شأنكم ؟ " قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» فحفضت 
فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: " غیژ الدحال أخوفنی علیکم. إن يخرج وأنا 


فیک فأنا حجيجه دونکم» وان بخرج ولست فیک فامرژُ حجیج نفسه» وال حليفتي على 


.)۷۷( انظر: أشراط الساعة للغفيلي ص (4۳). وأشراط الساعة للوابل ص‎ )١( 
رواه البخاري» کتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قوله تعالی: وق سنا الل َرَو [هود:ه ۲] برقم‎ )۲( 
.)۷۳۵۳( ومسلم. کتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صیاد"ء برقم‎ ۰)۳۳۳۷( 


2 


الفعسل الشالت : الإیمسان بالیوم اضر GED‏ 
كل مسلم إنه شاب طط » عينه طافثڈ كأني أشبّهه بعبد العزی بن قطن» فمن أدركه 
منكم» فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج له بين الشام والعراقء فعاث عینا 
وعاث شمالاً» يا عباد الله فاثبتوا "» قلنا: يا رسول اللہ وما لبثه في الأرض؟ قال: " أربعون 
یوما يوم كسنة» ويوم کشھرہ ويوم كجمعة» وسائر أيامه کأیامکم ‏ قلنا: يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة» آتکفینا فيه صلاة يوم؟ قال: " لا اقدروا له قدره "ء قلنا یا رسول 
الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: " كالغيث استدبرته الريح» فیأتی على القوم» فیدعوهی 
فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحثهم 
أطول ما كانت ذری» وأسبغه ضُرُوعا وأمدّه حواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم» فيردون عليه 
قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين» ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ومر بالخربة» 
فيقول ها: أخرحي کنوزك فتتبعه كنوزهاء كيعاسيب النحل» ثم يدعو رحلاً متا شباباً 
فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتین رَمْيَةَ العَرّض» ثم یدعوه. فيقبل ويتهلل وحهه يضحكء» 
فبينما هو كذلكء إذ بعث الله المسيح ابن مر فينزل عند المنارة البیضای شرقي دمشق» 
بين مهروذتين» واضعاً كفيه على أحنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللؤلق, فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» 
فيطلبه» حتى يدركه بباب لذ( فیقتله..."۳. 


وقد بین غ أن الدحال يدحل كل بلد إلا مكة والمدينة» فعن أنس بن مالك له قال: 


قال رسول الله ##: " ليس من بلد إلا سيطؤه الدحال» إلا مكة والمدينة» وليس نقب من 


.)۸١ / 5( القطط: ذا الشعر شديد الجعودة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
ويروى بالدال المعجمة: يقال (المهرودتين)» قال الفراء: أي: في شقتینء أو جبلین. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )۲( 
(43/۲) 


(۳) قرية قرب بيت القدس» من نواحي فلسطین. معجم البلدان (ہ / .)١6‏ 
)٤(‏ رواه مسلم» کتاب: الفتن» باب "ذکر الدحال" برقم (۷۳۷۳). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 


أنقابما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهاء فينزل بالسبخة» فترحف المدينة ثلاث رحفات» يخرج 


إليه منها كل كافر ومنافق ". 


قال القاضي عياض: " هذه الأحاديث التي أدحلها مسلم في قصة الدحال» حجةٌ أهل 
الحق في صحة وحوده» وأنه شخص معيّنء ابتلى الله عباده» وأقدره على أشياء من قدرته؛ 
ليتميز الخبيث من الطيب» من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنیاء واخصب 
الذي معه» وجنته وناره» وتريه» واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر» والأرض أن 
تنبت» فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيكته» ثم يعجزه اللہ بعد ذلك..فلا يقدر على قتل 
ذلك الرحل ثانية» ولا على غيره » ويبطل أمره بعد ويقتله عيسى الط ویثبت الله الذين 
آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث ونظارهی خلافا لمن أنكر آمره 


(n 1‏ 
وأبطله '' . 
وقد قرر أهل السنة وجوب الإبمان بخروج الدجال؛ وبوبوا لذلك أبوابا في مصنفاهم. 


قال ابن أبي زمنین: " باب: الإیمان بخروج الدجال...وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال؛ 


أعاذنا الله وإياك من فتنته "0". 


© الثانية: نزول عيسى ابن مریم 2*. 
من علامات الساعة الکبری التي يعقبها قيام الساعة» نزول النبي عيسى اكل آخر الزمانء 
حکماً عدلگ فيقتل الدجال» لام الصليب» ويكون قضائه بشريعة نبينا حمد ع وقد 


توافرت على الأدلة على ذلك. والإعان بذلك محل إجماع واتفاق عند أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ متفق علیه البخاري» کتاب: فضائل المدينة» باب "لا يدحل الدحال المدينة"» برقم (۱۸۸۱)ء ومسلم واللفظ 


له كتاب: الفتن» باب "قصة ا حساسة"ء برقم (۷۳۹۰). 
(۲) إكمال المعلم (۸ / ۲۳۷). 
(۳) أصول السنة ص (۱۸۸). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 


قال ابن عط یذ : "'وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى لكك 2 
السماء حى» وآنه ینزل في آخر الزمان» فیقتل الخنزير» ویکسر الصلیب. ویقتل الدحال» 
ویفیض العدل» ويُظهر 7+ یل ۱ 


وقال السفًارینی: " وأما الاجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة. وإنما أنكر ذلك الفلاسفة واللاحدة من لا یعتد بخلافه وقد انعقد إجماع الامة 
على أنه ینزل» ويحكم هذه الشريعة ا محمدية» ولیس ینزل بشريعة مستقلة عند نزوله من 
السمای وان كانت النبوة قائمة به» وهو متصف با" . 


ومن الأدلة الدالة على هذاء قوله تعالی: ور للم لسع ۲۳۵ أي أن 


سے 


علامة علی قیام الساعة. 


قال الأمين الشنقيطي: " التحقیق أن الضمير في قوله: فوته راحع إلى عیسی, لا 


إلى القرآن» ولا إلى النبي کا ومعنى قوله: للم لسع علی القول الحق الصحيح الذي 
يشهد له القرآن العظيم» والسنة المتواترة: هو أن نزول عيسى في آخر الزمان» حياً, عَلم 


للساعة» أي علامة لقرب میتها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربا ''. 


)١(‏ الإمام الكبير أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي القاضي» قدوة المفسرين» كان ذكياً فطناً مدرکا 
من أوعية العلم» قال جماعة من الفضلاء: كتاب ابن عطية أجمع» وللسنة السنية حلص وأكمل» توفي سنة 
7 هه وقال الذهبي غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي ١(‏ / ١۱۷))ء‏ سير أعلام النبلاء 1١9(‏ / 
۸ء ولکنه في تفسيره ينحو المنحى الأشعري إذ كانت مصادره في الاعتقاد کتب الأشاعرة. 

.)455 | ۱( ا حرر الوحيز‎ )٢( 

(۳) لوامع الأنوار (۲ | .)۹٤‏ 

۰۱۱ الؤُعرُّف:‎ )٤( 


.)۲۸۰ / ۷( أضواء البيان‎ )٥( 


الفعسل الشالث : الإیمسان بالیوم اضر BEE‏ 

ومن السنة فالأحاديث فيه کثیرق منها حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللہ : " 
والذي نفسى بیده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حکما عدلگ e‏ الصليب» ویقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض ا ال حت لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة حيرا من 


72 


الدنیا وما فیها ‏ ثم یقول آبو هريرة ظيه: واقرءوا إن شكتم: وَإِن من هل الكت ب الا 


ور 
سس > ہہ 


ےہ ہم 


ومک ید بل مود رز یمه یکن عم کہیتا 04 . 


٭ الثالثة: خروح یأجوج ومأجوج. 


ما آخبر به النبي 28 من العلامات الکبری لقیام الساعة خروج یأحوج ومأحوج» 


والتصوص ف الدلالة على هذه العلامة وبیانھاء وقرب خروجھا كثيرة» وسأذكر طرفاً منها. 


ورور ود مج مر مور 


BES‏ بن لن يا جوج وماجوج مقي دوت فى رض فھل نعل لك كَ حرا ع آن 


ET‏ سس کت و خرس سے 


وقال تعالى: لو َو دا فيح ٿيا جوج وماجوج وم ین کل حدپ يني لورت 


سم < 


7 330 1 2 ۰ - 3 
واقترب اوعد داح 4 فذکر الله لن في هذه الاية أن حروجهم یکون مع 


اقتراب قیام الساع وهو المقصود بقوله سبحانه: الوعد الحق” . 


(۱) النساء: ١۹٥۱ء‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب: أحاديث الأنبياء» باب "نزول عیسی 451" برقم »)۳٤٤۸(‏ ومسلم» کتاب: الإعان» 
باب "نزول عیسی القكل. . " برقم (۳۸۹). 

.٩ 5 الکهف:‎ )۳( 

۰۹۷-۹ الأنبیاء:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسير ابن كثير ره / ۳۷۷). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 555 


قال السفارینی: " خروج يأحوج ومأحوج من وراء السد على الناس حق ثابت؛ لوروده في 


الذكر» وثبوته عن سيد البشرء وم يحله عقل» فوحب اعتقاده ". 
واحتلف أهل العلم في اشتقاق لفظ یأحوج ومأحوج: 
فقیل: ما لیسا عربیان أصلاً (. 


وقیل: عربيان» واخثلف في اشتقاقهما فقیل: من أحيج النار وهو التھابھاء وقیل: من 
الأحاج» وھو ا ماء الشديد اطلوحت وقيل: من الأج وهو سرعة العدو وقيل: من الأحّة 


بالتشدید وهي الاختلاط والاضطراب» وعلى كل التقادير وزنهما مفعول ويفعول'". 


وخلاصة القول: أن جمیع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب شام ويؤيد الاشتقاق من ماج 


OO 


قوله تعا ی: مو رکا نا بعضہم دومیر 018" الف ج ا 


E‏ قال رسول از یقول اله كك یوم القيامة: يا آدم» یقول: لبيك ربنا 


وسعديك. فینادی بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» قال يا رب وما 


ع 


ی) ٔ و 


(۱) لوامع الأنوار (۲ / )١١5‏ بتصرف يسير. 

(۲) لسان العرب ١(‏ / ۳۱)ء الكامل في القراءات لليشكري ص (۳۹۱). 

(*) انظر: لسان العرب ١(‏ / ۳۱-۳۰ التذكرة للقرطبي (۰)۱۳۳۰/۳ فتح الباري (۱۳ / ۱۰ الاشاعة لأشراط 
الساعة للبرزتي ص ( ۲۳). 

)٤(‏ الکهف:۹۹. 

.)۲۳5( انظر : الاشاعة لأشراط الساعة للبرزنخي ص‎ )٥( 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 


1 ور ۱ و او 7 ۳۹ کے ۱ ۶ 
دید 4 "» فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وحوههم» فقال النبي ##: "من یأحوج 


1 . عو ا مر رس : ۱ ۲(۷( 


ا وف 2 Dee‏ 
وبعض آهل العلم ذكر آمهم من ولد یافث بن نوح ال ۰ 


وحاء في وصف يأحوج ومأحوج أحاديث كثيرة منها» حدیث النواس بن معان عن الني 
كه وفیه: " إذ آوحی الله إلى عیسی یی قد آحرجحت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتاحم فحوز 
عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأحوج ومأحوج» وهم من کل حدب ینسلون فیمر أوائلهم 
على بحبرة طبرية " فیشرپون ما فیهاء وعر آحرهم فیقولون: لقد كان هذه مره ما صر 


نی الله عیسی وأصحابه» حتی یکون رس الثور لأحدهم شرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» 
فيرغعب نبي الله عیسی وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف7) 4 رقابھم فیصبحون فرسى7) 
د_ © ہت 7- سر ا ۶ 0893 e‏ 
فرسی' " کموت نفس واحدةء ثم یهبط نبي الله عیسی واصحابه إلى الارض» فلا يجدون في 


الأرض موضع شبر إلا ملأه زمه" ونتنهم فیرغب ني اللہ عیسی وأصحابه إلى الله 


(۱) احج: ۲ . 

(۲) رواه البخاري» کتاب: التفسير» باب "قوله: وی شکلریٰ 4" برقم (۷۱)» ومسلم کتاب: 
الإمانء باب "یقول اللہ لادم حرج بعث النار.. برقم .)٢٥٥(‏ 

(۳) انظر: التذكرة (۳ / ۱۳۲) نسب القرطبي هذا القول لعمرو بن العاص *» فتح الباري (5 / ۳۸۲). 

)٤(‏ طبریة مدينة جليلة» على جبل مطل» وهي طويلة في ذاتھا قليلة العرض في طوفا نحو ميلين» قال الیعقوبي: وهي 
مدينة الأردنء وهي قي أصل جبل على بحيرة جلیلة عذبة» يخرج منها نحر الأردن المشهور. الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص .)۳۸۵٥(‏ 

(5) (النغف): هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نغفة. غريب الحديث لابن ا حوزي (۲ / ۲ 4۲). 

.)۲۸۲ / ١( (قَرْسَى) أي: قتلى» ومنه يقال: فزس الذئب الشاة يَفرسُها فَرْساً. غريب الحديث لابن قتيبة‎ )٦( 

(۷) (الزهومة): ريح لحم متن. تمذيب اللغة (5 / ۹۷). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 
فيرسل اللہ طیراً كأعناق البخت. فتحملهم فتطرحهم حیث شاء اللہ ثم يرسل الله مطراً لا 


یک منه بيت مدر ولا وبر» فیغس| الأرض» حتی یترکھا کالَِمَةا''.. 0 
فالأحاديث الواردة في يأحوج ومأحوج حق» فيجب الإيمان بھا على حقیقتها» كما وردت. 
٭ الرابعة: الذخان. 


من العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة» ظهور دخان يملأ الأرض» وقد دلت هذه 


العلامة الأدلة من الكتاب والسنة. 


ا 7 ۰7- صو 


ہےر سود ےہ ص مح کسی من 
قال تعالى 57 ربقب يوم ۳ الما یغثیالاس هذا دا 


لِم 74 أي: انتظر يا محمد بولاء الکفار يوم تأت السماء بدعان مبین*) 
وتقدم قوله ##: " ما لن تقوم حت تروا عشر آيات» فذكر: الدحال» والدحان.." 
واختلف أهل العلم في وقت ظهور هذا الدخان على أقوال: 


الأول: إن المقصود بالدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا عليهم 


البي لن حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون في السماء مثل الدخان. 


وقال بهذا القول ابن مسعود ذه حيث قال: 45ك: " هس قد مضين الدخان» 


)٥(١ 35 
"ھ٦‎ 


.)١85 54 / ۳( (الزلفة): قال ابن الأعرابي: وحه المرآة. اللسان‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

(۳) الدخان: ۰ ۰۱۱-۱ 

.)۱۳۰ / ١5( ال حامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


0ئ 2 


ء)٥۷٤۷( رواه البخاريء كتاب: التفسیرں باب "قوله: سوه ون رما © [الفرقان:۷۷]"ء برقم‎ )٥( 


الفصسل الشالث : الایسان باليوم الآخر Es‏ 
وذهب إلى هذا القول أيضاً جماعة من أهل العلم» ورححه الطبري. 
قال رحمه اللہ: " القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآ 

ثناؤه توعد بالدحان مشركي قریش, وأن قوله لنبیه :#٤‏ 9 ارب دوم ۳ 


مین 46 في سياق خطاب اللہ كفار قریش وتقریعه إياهم بشرکهم بقوله: - 


رح 24 رم رمک ےس ہت رم . ق رم ۱ 7 
ss ES‏ 


رقم 2 


ذلك قوله لنبيه 8: ہل فرب یوم كأ السَء دا ن مین # أمراً منه له بالصبر إلى أن 


۳ 


يأتیهم باس وغديدا للمشرکین, فيو بأن یکون إذ كان وعیدا لتم قد أحله يمه آشبه مه 
تيهم و فهو ۱ و هم من 


(Tn 


أن يكون أخره عنهم لغيرهم 
الثاني: أن هذا الدحان من الایات المنتظرة التي لم تأت بعد وأنه سیقع قرب قيام الساعة. 


وذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهما فقد روی ابن جریر بسنده عن عبد الله بن 
مليكة قال: " غدوت على ابن عباس ذات یوم فقال: ما نمت الليلة حت أصبحت» قلت: 
۸ قال: قالوا: طلع الکوکب ذو الذنب فخشیت أن یکون الدخان قد طرق» فما نمت 


E 
۰ جک ص حت‎ 


ورحح هذا القول ابن كثير وذكر أنه قول كثير من الصحابة والتابعين. فقال رحمه اللہ بعد 
إيراده لأثر ابن عباس المتقدم: " وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن 
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
ومسلم» كتاب: صفات المنافقين» باب "الدحان", برقم .)۷۰٦۸(‏ 
)١(‏ الدخان:۹-۸. 


(۲) تفسير الطبري (۲۲ /۱۸). 


(۳) تفسیر الطبري (۲۲ / ۱۷). 


الفعسل الخالسة : الإیمسان بالیوم اضر BEE‏ 
والحسان وغيرهماء التي أوردناها ما فيه مقنع» ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 


7 


المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآنء قال الله تعا ی: 0 اقب یوم اق أَلسَمَآء بان تین 
أي: بین واضح يراه كل أحد» وعلى ما فسر به ابن مسعود 5يه: إنما هو خيال رأوه في 
أعينهم من شدة ال حوع والجهد, وهکذا قوله: $ یک یلاس چ أي: يتغشاهم ویعمھم؛ 
ولو كان أمراً حيالياً بخص أهل مكة الشرکین ما قیل فیه: 9 يَحُکَ الا ۹6 . 

وأيضاً ها يؤيد هذا القول قول البي ہل لابن صیّاد: " إني قد حبأت لك خبیناً » فقال 


ابن صیاد: هو لد فقال: احسأ فلن تعدو قدرك 0 والذي تخحبأة له ج هو قوله 


تعال :ارب یوم کی السا م ی عَانِ کین » وهذا یدل علی اك الدعان من النتظر 


المرتقب؛ فان ابن صياد كان من يهود المدينة» وم تقع هذه القصة إلا بعد هجرته ع إلى 


الدییت(۳) 


ورأى بعض آهل العلم أن الجمع هو الأولى» حت من رجح أحد القولين» فهذا ابن جرير 
يقول: "فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم هذا الوعيد ما توعدھم؛ 
ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 2 


عندنا كذلك"0, 


(١)تفسیر‏ ابن كثير (۷ / ۲4۹). 

(۲) رواه البخاري کتاب: الجنائز» باب "إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟.."» برقم (۱۳۰4) ومسل 
كتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صیاد"ء برقم (40 ۷۳). 

(۳) أشراط الساعة للوابل ص (۳۸۷). 

.)۱۹ / ۲۲( تفسير الطبري‎ )٤( 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 555 


واختار هذا الرأي أيضاً القرطی, فقال: " قال مجاهد: كان ابن مسعود یقول: ها 
دخانانء قد مضى أحدهماء والذي بقى يملا ما بين السماء والأرض» ولا جد المؤمن منه إلا 


كالركمة؛ وآما الکافر فتثقب مسامعه . 


2 


ورححه أيضاً السعدي حيث قال: "في الآية احتمال أن المراد بقوله: فرب وم کا 


2 


آلصَماء ید عَان هن » أن هذا كله يكون يوم القيامة» وأن قوله تعالى: إن 


و * چم 2 


ھچ 2 ے گے رہ 28 رو ے سه تي ا2 و وس 
لاب ليلا کر عایدوت (0) بو بطش له لکارکت امون ۳4 أن هذا ما 
وقع لقریش كما تقدم» وإذا لت هذه الایات على هذين العنیین لم بحد في اللفظ ما يمنع 
من ذلك بل بحدها مطابقة هما أتم المطابقة» وهذا الذي یظهر عندي ویترجح وال 
ا 
ولاریب أن الجمع إذا آمکن بدون تعارض» فذلك أولى من الأحذ بأحد القولين دون 
٭ الخامسة: طلوع الشمس من مغربها. 
وهي علامة من العلامات الکبری لوقوع الساعة» وهي ثابتة کغیرها بأدلة الکتاب والسنة. 


و ۶ مه موم 


9 ا Is‏ رت ر زوین موس <y‏ م <3 4 
قال الله تعالى: يوم یلق بعض ءایلت ریک لا ینقع نفسا (یکنالر تک ءامتت من بل أو 


مر وه و 2 رف > وسرت سمه 
کت ف ینپا را هل رونا منکطووت 


ی 


0 /١( التذكرة للقرطبي‎ )١( 


(۲) الدخان:۵ ۰۱۲-۱ 


(۳) تفسیر السعدي (۱ / ۷۷۱). 


)٤(‏ الأنعام:۱5۸. 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 


والقصود: حين تطلع الشمس من مغرتھاء وعلى هذا القول آکثر الفسرین. 
وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث عن النی غ ومن ذلك: 


حديث أبي هريرة هب قال: قال رسول الله #: " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربماء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إماتما لم تكن آمنت 


من قبل E‏ کسیت ق E‏ 


وحدیث أبي موسی الأشعري قال: قال رسول الله ع#: " إن اللہ ك یبسط يده باللیل؛ 


لیتوب مسیء النهار» ويبسط يذه بالنهار؛ ليتوب مسي ء الليل» حتى تطلع الشمس من 


مغريها تشم 


وما ذكره أهل العلم من الحكمة في انقطاع التوبة بطلوع الشمس من مغرھا قولهم: " وإنما 
لا ينفع نفسا إيماتما عند طلوعها من مغرها؛ لأنه حلص إلى قلوعم من الفزع ما تخمد معه 
كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقاهم 
بدنو القيامة في حال من حضره الموت» في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» 
وبطلاا من آبدامم؛ فمن تاب في مثل هذه ا حال ۸ تقبل توبته» كما لا تقبل توبة من 


حضرہ الوت 0 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۱۲ / ٦٢٦۲)ء‏ تفسیر ابن أبى حاتم ٥(‏ / ۰۱4۲۷ تفسير البغوي (۳ / ۲۰۷)ء تفسير ابن 
کثیر (۳ /۳۷۱). 

(۲) رواه البخاري» کتاب: الرقاق» باب "قول الني #: بعشت آنا والساعتین.."ء برقم (15۰)» ومسلی کتاب: 
الإيمان» باب "بیان الزمن الذي لا یقبل في الاعان برقم (۳۹). 

(۳) رواه مسلم» کتاب: التوبة» باب "قبول التوبة من الذنوب.." برقم (1۹۸۹). 

.)۱ ٤١ / ۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الفعسل الشالث : الایمسان بائیوم الا 


٭ السادسة: خروج الدابة. 


من علامات الساعة الکبری خروج دابة من الأرض» مخالفة لما عهده الناس من الدواب 
التي يشاهدونماء فتکلّم الناس» وتميّر بين الکافر والمؤمن منهمء وهذه العلامة ثابتة أيضاً 
كغيرها من الآيات بالكتاب والسنة. 


ہس ےہ هجو ہپ م ےجا 


قال تعلل: وَإداوقع لول حلمم رحن 


لس لس ع ا و سا ۱ 
ایا لوقون 7" . 


قال الكلبي: " والمعنى: إذا قربت الساعة» أخرجنا لهم دابة من الأرض» وخروج الدابة من 


اقترا الرنافية 007 


وقال ابن كثير: " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله 
وتبدیلهم الدین ا حق؛ رج الله هم دابة من ا قیل: من فیک وقيل: من غيرهاء فتكلم 
الا علا 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول اللہ -#6 حدیث لم آنسه 
بعد» ”معت رسول الله © يقول: " إن أول الآيات وجا طلوع الشمس من مغرجاء 


وخروج الدابة على الناس ضحی؛ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها 


مہ (ON‏ 
ر ۰ 


)١(‏ النمل:۸۲. 

(۲) التسهيل لعلوم التنزیل (۲ / ۱۳۷)۔ 

(۳) تفسیر ابن كثير ٦(‏ / ۲۱۰ وانظر: تفسیر الطبري .)٦۹۷ / ۱٩(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم» کتاب: الفتنء باب "خروج الدجال.. برقم (۷۳۸۳). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 
عن أبي أمامة ذه يرفعه إلى النبي گل قال: " تخرج الدابة» فتسم الناس على خراطيمهم, ثم 


يغمرون فيكم» حتى يشتري الرحل البعير» فيقول: من اشتريته» فيقول: اشتريته من أحد 


قال ابن كثير: "وعن ابن عباس (تکلمهم)» بحرحهم يعني يكتب على جبين الكافر 
كافر» وعلى جبین المؤمن مؤمنء وعنه تخاطبهم وبجرحهم. وهذا القول ينتظم من مذهبين 
وهو قوي حسن جامع هما والله تعا ی أعلم'''. 

وهذه الدابة لم يصح في وصفها شيء وإنما على العبد أن يؤمن بما ورد في النصوص 
الثابتة» ففيها الغنية والكفاية» والمقصود أن يعلم المؤمن أن هذه الدابة آية من آية الله تعالى 
يخرحها علامة لقيامة الساعة. 

قال السعدي: " هذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمانء وتکون من 
أشراط الساعة» كما تکاثرت بذلك الأحاديث» و يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا من 
آي نوع ھی ولا دلت الاية الكريمة علی أن اللہ یخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها 
حارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما آخبر الله به في کتابه والله أعلم "20. 


٭ السابعة: وقوع الخسوف الغلاثة. 


من العلامات الكبرى التي أبن ها وسول” الله ہل لوقوع الساعة» وقوع ثلاث حسوف في 


الأرض» وهذا العلامة ثبتت بالسنة عنه ج#. 


(۱) رواه أحمد في المسند ۳٣(‏ / 547)» وقال الميثمي: رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح» غير عمر بن عبد الرهن 
بن عطية ر جنع اوا وصححه اااي ي ا 

(۲) النهاية في الفتن والملاحم ١(‏ / ۱۷۰). 

.)٦٦٦ / ١( تفسير السعدي‎ )۳( 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 


فعن حذيفة بن أسيد 5ه عن الني 8 قال: " نا لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر: 


لات سی تر صف بالق تیف اپب شی رو ال 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله # یقول: " سيكون بعدي 
حسف بالشرق» وحسف جالع وحسف ‏ -ججزيزة العرب " فقلت: یا رسول اف 
أیخسف بالأرض وفیهم الصالحون؟ قال ها رسول اللہ : " نعمء إذا كان أكثر أهلها 
ال 


وهذه الخسوف ذكر بعض أهل العلم أنھا قد وقعت» وذكروا عدة حسوفات وقعت في 
بعض السنوات» على أتما هى المقصودة في الحديث7". 
واستظهر بعض أهل العلم أن هذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر 


إلا في آخر الزمانء وهی غير الخسوفات التق وقعت في ا ماضی؛ وف أماكن متعددة؛ لأن 


هذه من أشراط الساعة الصغری(* أما هذه الخسوفات الثلاثة فهى حسوفات عظيمة. 


قال ابن حجر رحمه اللہ حيث قال: " وقد وحد ا خسف في مواضع» ولكن يحتمل أن 


يكون الراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وحد» كان يكون أعظم منه مكاناً أو 


(O) 


قدراً 


)١(‏ تقدم تخريحه. 

(۲) رواه الطبرانی في العجم الأوسط (4 / 75)» وقال الميثمي: في الصحيح بعضه رواه الطبراني في الأوسط, وفیه 
حکیم بن نافع وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رحاله ثقات. مجمع الزوائد (۸ / ۲۲). 

(۳) انظر: الاشاعة للبرزتحی ص (۷۹-۷۸). 

.)۳۸۲( انظر: آشراط الساعة للغفيلي ص (١٦۱))ء آشراط الساعة للوابل ص‎ )٤( 

.)۸۶ / ۱۳( فتح الباري‎ )٥( 


الفعسل الشالت : الایمسان يالوم اضر ( 555 ۲ 

٭ الثامنة: النار التی تحشر الناس. 

وهذه العلامات هي آخر العلامات ظهوراً قبل قيام الساعة» حيث تخرج هذه النار من 
قعر عدن» فتسوق الناس كلهم إلى أرض ا حشرہ وقد تضافرت الأدلة من السنة على هذه 


العلامة. 


ففي حدیث حذيفة بن آسید 5ه التقدم عن النبي #8 قال: " نا لن تقوم حتی تروا عشر 
آیات» فذکر:... ونار تحشر الناس "0ك فکانت النار آخحر هذه لیات دک 

وحاء عنه © أنه قال في عدّه لأمارات الساعة: " وآحر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم "» وقي رواية: " ونار تخرج من قعرة عدن» ترحل الناس . 
ولا يُعَارِضٍ أن هذه النار آخر الآيات قبل قيام الساعة وما جاء في ذلك من الأحادیث؛ 


قوله : " أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب "0 


فالجمع بينهما أن النار تعتبر آخر العلامات باعتبار ما ذکر معها من الآيات» وَأومٰا 


باعتبار ما ول الایات الى لا شیء بعدها من آمور الدنیا أضلة: 


بل يقع بانتهائها النفخ في الصور, بخلاف ما ذکر معهاء فانه یبقی بعد کل آیة من منها آشیاء 


من آمور الدنیا ۳. 


وهذه النار تحشر الناس على هيئات شتیء ذکرها رسول الله لا كما في حديث أبي هريرة 


عن النبي © قال: " حشر الناس علی ثلاث طرائق؛ راغبین راهبین» رقات علی مو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه مسلم» کتاب: الفتن» باب "الآيات التي تكون قبل الساعة", برقم (۷۲۸۰) و .)۷۲۸٦(‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب: التفسی باب "م نكاس عدوا تجتربل © [لبقرة:۷٩]‏ برقم (14۸۰). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (۱۳ / ۸۲). 


الفعسل الشالث : الإیمسان بالیوم الآخر 555 


وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير ویحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث 


O 


قالواء وتبیت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حت أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا 
وصح عن النبي ## أكثر من حديث في أن الکان الذي تحشر الناس إليه هذه النار هو: 
منها: حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جدہ قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال:" 
هاهناء ونا بيده نحو الشام» قال: إنكم حشورون رجالا وركباناء ونحرون على وحوهکم اا 
قال ابن حجر: " وق تفسير بن عيينة عن بن عباس من شك أن ا حشر ها هناء يعني 
الشام فليقرأ أول سورة الحشرء قال لحم رسول الله # : یومتذ اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال 
EE‏ 7 ۱ڑ 
إلى أرض ا حشر "7". 
وأما وقت هذا الحشر: فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكون في الدنيا قبل قيام الساعة 
قال الخطابي: " هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر الناس أحياء إلى الشام ". 
ونقله القرطبي عن القاضي عیاض» وقال: " ما ذكره القاضي عياض من أن ذلك في الدنيا 


أظهر واللہ أعلم ". 


(۱) متفق علیه البخاري؛ كتاب: الرقاق» باب "ا حشر'" برقم (55375)» ومسلم» كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القیامة"ء برقم (۷۲۰۲). 
(۲) رواه أحمد مسند (۳۳ / ٣۳٣۲ء‏ والترمذي»ك: الفتن» باب "ما جاء في الشام"» برقم (۲۱۹۲) وقال: حديث 


(۳) فتح الباري (۱۱ / ۳۸۰)ء وقول ابن حجر هذا من ضمن کلام طويل للطيي في تقرير أن أرض ا حشر هي 
الشام» اختصره الحافظ. 

.)۳۷۹ / ۱۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ التذكرة للقرطبي (۲ / ۵۱۹ قال د. الوابل في أشراط الساعة: وكون الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور 
العلماء. ص (575). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 555 


قال الحافظ ابن رحب: " فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام 


قهرا حتى تحتمع الناس كلها بالشام قبل قيام الساعة ". 


.)١75( لطائف المعارف‎ )١( 


الحياة البرزخية : 


وفيه تمهيد. ومطلبان : 


المطلب الأول : سؤال الملكين في القبر رفتنة القبى . 


المطلب الثاني: نعیم القبر وعذابه. 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 


قال أبو حاتم: حدئنا آبو عمر احوضي قال: حدئنا البارك بن فضالةا' عن ا حسن 


MD mo WDM AMS SS O > uw, 
3 في قوله: لا وین ورایھ م بر ل بوم عون چ » قال: القبور‎ 


٭٭٭ تعريف البرزخ: 


م مر ام 


2 8 5 5 5 ص صرسصے یرم 2 
البرزخ في اللغة: الحاجز بین الشیئینء ومنه قوله تعالی: #إوجعل ينتهما ی ي: 


حاجزا. 
والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» من وقت الوت إلى البعث» فمن مات فقد دحل البرزخ“. 
البرزخ في الاصطلاح: مأحوذ من معناه في اللغة» فهو الکان الذي یکون صاحبه قد 


انتقل إليه من الدنیا إلى انتظار قیام الآخرة» فهو حاجز له من الرحوع إلى الدنیاء وهو القبر. 


وقال بعضهم البرزخ: هو مقام تحت التراب إلى يوم البعث» فھو حاجز بينهم وبين 


الرحوع فوحه تسمية القبر برزحاً؛ لأنه بحجز بین الدنیا والآحرة. 


(۱) صدوق یدلس ويسوي. وقد تقدم. 

(۲) المؤمنون: ۰۱۰۰ 

(۳) رواه آبو حاتم الرازي في الزهد ص (47). 

)٤(‏ الفرقان:۵۳. 

.)۲٥٢ / ۱( انظر: الصحاح للجوهري (۲ / 4:۱ تحذیب اللغة (۷ / ۲۷۰ اللسان‎ )٥( 
.)۵۰۰۱/۷( انظر: احداية إلى بلوغ النهاية لمكي القيسي‎ )٦( 

(۷) انظر: البحور الزاحرة في علوم الآخرة للسفاريني (۱4/۱). 
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المطلب الأول: سوال الملکین في القبر (فتنة القبر). 


قال هناد: حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن النهال عن زاذان عن البراء بن عازب نله 
قال: حرحنا مع رسول الله في جنازة رحل من الأنصارء فانتهینا إلى القبر ولم یُلحدء فجلس 
رسول اللہ وحلسنا حوله كأن على رژوسنا الطير» وی يده عود ینکت به في الأرض» قال: 
فرفع رأسه فقال:" استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد القمن إذا 
كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآحرة» نزل إليه الملائكة من السماء بیض الوحوه كأن 
وحوههم الشمس. معهم كفن من آکفان ا حنة وحنوط من حنوط ال حنة حتى يجلسوا منه 
مد البصرء قال: ثم يحيء ملك الوت الك حت يجلس عند رأسه» فیقول: أيتها النفس 
الطيبة» احرحي إلى رضوان الله قال: فتخرج تسیل كما تسيل القطرة من فم السقای حتى 
يأحذها ملك الموت» فإذا أحذها 1 يدعها في يده طرفة عين حتى يأحذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الکفن؛ وذلك الحنوط» ثم يصعدوا بھاء قال: وتخرج روحه كأطيب نفحة مسك وحدت 
على ظهر الأرض. قال: فیمرون بها على ملا من الملائكة فيقولون: ما هذا الريح الطیب؛ 
فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بما في الدنیاء حتی ينتهي به إلى ماء 
الدنياء فیستفتح له فيفتح له» فيشيعه من كل ماء مقربوها إلى السماء التي يليها. حتى 
وی به ال السماء السابع قال: فیقول الّه تبارك وتعالی: اکتبوا کتاب عبد ف علیین؛ 
وأعيدوه إلى الأرض؛ فاني منها حلقتهم وفیها آعیدهم ومنها اخرجھم تارة أخحرى» قال: فيعاد 
روحه في حسده قال: ويأتيه ملکان فیجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فیقول: رب الم 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دینی الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ 
فیقول: هو رسول الّه» فیقولان له: ما يذرياك؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت» 


قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوا له من ا لحنةء وألبسوه من ا لحنق 


وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها ویفسح له في قبره مد بصره» قال: 
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ويأتيه رحل حسن الوحه. حسن الثياب» طيب الریح فیقول: آنا عملك الصا فیقول: 
رب آقم الساعة» رب آقم الساعة» حتى أرحع إلى أهلي ومالي وان العبد الکافر إذا كان في 
انقطاع من الدنیا واقبال على الآخرة» فتنزل إليه الملائكة من السماء سود الوحوه. معهم 
السوح »حتى يجلسوا منه مد البصرء قال: ثم بجيء ملك الوت حتى بجلس عند رأسه 
فیقول: أيتها النفس الخبيشة احرحي إلى سخط من الله وغضبه قال: فتنفرق في جسدہ 
فتنزعها» فتقطع منه العروق والعصب كما ینزع السفود من الصوف البلول, فيأحذها فإذا 
آحذها لم یدعها في يده طرفة عين حتی يأحذوهاء فیجعلوها في تلك المسوح» فیصعدون بماء 
ویخرج منها أنتن ريح جیفة وحدت على ظهر الأرض» قال: ولا عرون بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» قال: فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان 


زک کد ییا واس تبروا عتہا لام کم اواب لماو ولايد خود هقی 
مَل في مر یط 4 قال: فیقول الله: اکتب‌وا کتابه في سجين الأرض السفلی» 
وأعيدوه إلى الأرض» فإنِ منها حلقتهم وفيها آعیدهم ومنها آحرحهم تارة آحری» قال: 
فیطرحوه طرحاء قال: ثم قرأ رسول اللہ: فلا ومن شر باه مُکانما حر بت السَمَل 
فَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ و هوى به ال في مان سيق ۳6 قال: فتعاد روحه في حسده؛ 
ويأتيه ملکان فیجلسانه» فیقولان: له من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري» قال: فیقولان له: 
ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري» فیقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ فیقول: 


هاه هاه لا أدري» قال: فينادي مناد من السماء أن کذب فافرشوه من النار» وألبسوه من 


. ۰ الاأعراف:‎ )١( 


(۲) احج:۳۱. 
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النار» وافتحوا له بابا إلى النار» قال: فيأتيه من حرها و مومھاء ویضیق عليه قبره حت تختلف 


عليه أضلاعه قال: ويأتيه رحل قبیح الوحه» منتن الریحء قبیح الات فیقول: ابش بالذي 


بالشر » فيقول: أنا عمللك شیر هار فیقول: 7 تقم الساعة وت لا تقم الساعة"20, 


(۱) تقدم تخریجه. 
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“مه مسألة: فتنة القبر . 


إن من عقيدة أهل السنة وا لحماعة الامان بسؤال ا ملکین الميت في قبره. وهو ما یسمی 
ب«فتنة القبر»» فيسأل العبد في قبره ثلاث مسائل: عن ربه - وعن دینه - وعن نبيه» فان 
كان من الذين آمنوا فیثبته الله كك بالقول الثابت» عند هذه الفتنق وان كان من غیرهم 
له 34 ويا فلاح من ثبته ربنا جل ونحاہ من هذه الفتنة» ويا حسارة وحسرة من 


أضله الله تعالى» وزلت به قدمه عندها. 


وقد دل علی هذه العقيدة نصوص الوحیین - الکتاب والسنة - 


۳ 
۰ 


۰ 
ات مت 


فمن الكتاب: قول اا 7 بت الله 


2 ھےہ۔ 2 ف 2 ت 
الدیاوو الاخر 6 تا ام 


ےط 


صت 


مایت 4 › قال: رت فى عذاب القبر» فيقال: له من ربك؟ فیقول: ری الم ونپی حمد 


(۱) إبراھیم:۲۷ء 
(۲) تقدم تخريجه. 
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َيِه حطيباًء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها الری فلما ذکر ذلك ضح ال ء0 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي 8: " إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرحل 
محمد #؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من 
النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة» فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر» فيقال له: ما 
کنت تقول ىق هذا الرحل؟ فیقول: لا آدری» کنت آقول ما یقول الناس» فیقال: لا دریت 
ولا تلیت» ويُضرب مطارق من حدید ضربة» فیصیح صيحة یسمعها من یلیه. غير 
الثقلین ۳ وحاء فق الروایات أن اسهما: منکر ونکیر۳, 


قال أبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا على...أن الناس یفتنون في قبورهم» بعد أن يحييون 


5 98 1 3 0 
فيها ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته . 


وقال ابن عبد البر: "فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن 
نبيك والاثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإبمان بذلك ولا ينكره إلا 
۶ 1 
آهل البدع ۱ 


وقال ابن أبي العز: " وقد تواترت الأحبار عن رسول اللہ كه في ثبوت...سوّال الملكين» 


فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإمان به ". 


(۱) رواه البخاري» کتاب: الجنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"» برقم (۱۳۷۳). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: فتح الباري (۳ / ۲۳۷)ء تفسیر ابن کثیر (5 / 2۰5). 

.)۲۷۹( رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )٤( 

.)۲٢۷ / ۲٢( التمهيد‎ )٥( 
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وأما تسمية اللکلین الذین یفتنان ا میت ب«منکر ونكير»» فقد جاء ذکره في حديث حسن 
عن أبي هريرة 5ه عن البي گل أنه قال: " إذا قبر أحدكم - أو الانسان - آتاه ملکان 


آسودان آزرقان يقال لأحدهما: للنکر والحر النکیر.. "° : 


ونص على اسم هذین اللکین جمع من أهل العلی قیل للامام أ مد: يا آبا عبد الله تفر 
بمنكر ونکی وما یروی من عذاب القبر؟ فقال: نعم» سبحان الله! نقر بذلك ونقوله 
قلت: هذه اللفظة منكر ونكير» تقول هذا؟ أو تقول ملکین؟ قال: نقول منکر ونكير» وهما 
مل 


وقال ابن أبي عاصم': " في الساءلة أحبار ثابتة» والأحبار التي في المساءلة في القبر منكر 


بالقول الثابت في الحياة الدنیا وف الاحرة "“. 


(۱) شرح الطحاوية ص (۳۹۵) وانظر: شرح السنة للبركماري بشرح د. ربيع المدحلي (١/۸٦٦)ء‏ إثبات عذاب القبر 
للبيهقي ص (۸۰) وما بعدهاء آهوال القبور لابن رحب ص (۱۹) وما بعدها. 


(۲) رواه الترمذي» کتاب: الجنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"ء برقم (۱۰۷۱) وقال: حسن غريب» وابن حبان 


في صحيحه (۷ / ۳۸۲). والآحري في الشريعة (۰)۱۲۸۸/۳ وابن أبي عاصم في السنة ص (۳۷) وحسنه 
الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. 

(*) انظر: طبقات الحنابلة ١(‏ / ۵۳). 

)٤(‏ الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» كان من حفاظ الحديث والفقه» 
وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القیاس» وولي القضاء بأصبهان» قيل: جمع حزء فيها فيه زيادة على ثلاث مئة 
مصنف له منها كتابه المشهور: السنة» مات سنة ۲۸۷ھ. انظر: تذكرة الحفاظ (۲ / ۰0۱5۸ سير أعلام 
النبلاء ١89‏ ۲۰۰ ): 

.)۳۷۲( السنة لابن أبي عاصم‎ )٥( 
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المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه. 


۱- قال وكيع: حدثنا الأعمش قال: معت مجاهداً» يحدث عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: مر رسول الله غ بقبرين» فقال: " نما لیعذبان وما يعذبان في كبير؛ 
أما هذا فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا فكان عشي بالنميمة» ثم دعا بعسیب''' رطب؛ 
فشقه باثنين» فغرس على هذا واحداً » وعلى هذا واحدا قال: لعله أن يخفف عنهما ما ۸ 


E 


ينم 


۲- قال ابن المبارك: آخبرنا أبو معشر المدني عن محمد بن قيس قال جاء رحل إلى أبي 
الدردادء ذه وهو في الموت» فقال: يا أبا الدرداء عظني بشيء لعل الله ينفعني به وأذكرك: 
قال: "آنك في أمّة مرحومة» أقم الصلاة المكتوبة» وآت الرّكاة المفروضة» وصم رمضان» 
واحتنب الكبائر» أو قال المعاصي» وأبشر» فكأن الرحل لم يرض ما قال حتى رجّع الكلام 


ہے 


عليه ثلاث مرات» فغضب السائل» وقال: ون کون ما رام اک 


وی من دبک لگا ف الکتب وی 7 هو ینوی 14" 


سے 22 


ع 


ثم حرج الرحلء فقال أبو الدرداء: أجلسون» فأجلسوه. قال: ردو علي الرحلء فقال: ویحك 
كيف بك لو قد حفر لك أربع أذرع من الأرض» ثم غرقت في ذلك ا حرف الذي رأيت» ثم 
حاءك فيه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكيرء يفتنانك ويسألانك عن رسول الله کل 
فان ثبت فنعم ما أنت فيه» وإن كان غير ذلك فقد هلكت» ثم قمت على الأرض ليس لك 
إلا موضع قدميك» ليس ثم ظل الا العرشء فان ظللت فنعم ما أنت فیه وان أضحيت فقد 
هلکت. ثم غُرضت جهنم» والذي نفسي بيده نما لتملاً ما بین الخافقين» ون ا حسر لعليهاء 


(۱) (العسيب): واحد العسب» وهو سعف النخل. فتح الباري (۱ / .)۱٥١‏ 

(۲) رواه وكيع (۷۰۹/۲)ء متفق علیه البخاري» کتاب: الأدب» باب الغيبة.. برقم (٦٦٦٥)ء‏ ومسلمء كتاب: 
الطهارق باب "الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم (517/17). 

(۳) البقرة:۱5۹. 
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وان الجنة لمن ورائھاء فان بحوت منه فنعم ما آنت فيه» وان وقعت فيها فقد هلکت. ثم 
حلف له با الذي لا إله الا هو إن هذا حق ۳ 


(۱) ضعیف تقدم تخريجه. 


*م* مسألة: نعیم القبر وعذابه. 
ما يعتقده أهل السنة والجماعة ويؤمنون به» أنه بعدما يُفتن الميت في قبره» فاما أن یمم 


أو بخ نی وقد دل على هذا الاعتقاد الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


ق٥‏ ال رڪون سو العذاب ا( انار مرو لیا 


ےم کر صح ےر ے 


ءال فرعو اشد لداب 7# . 
قوم الاه اَدخواءَال فرعوت اشد المدّاب . 


قال ابن کثیر: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
٢(۷ 7‏ 


مرو 


ع 


1 1 کچ یت هس رہ ور سم و معط ے ا ےہ > ہے کرو 7 
وقوله تعالى :9و کا إنها طِمةھو قايلها ومن ورايهم برزخ إلى بو و سعثون 4 5 اي: 


یستمر کم العذاب إلى یوم ال 


وآما الد السنة علی نات عذاب القبر فمنها: حدیث ابن عباس رضی اله عنهما 


المتقدم قال: مر رسول الله 8 بقبرين» فقال: " إنمما لیعذبانء وما یعذبان في كبير..". 


(۱) غافر :۰11-45 

(۲) تفسیر ابن كثير (۷ / 55 »)١‏ وانظر: ا حامع لأحكام القرآن (۱۰ / ۳۱۹ التسهیل لعلوم التنزیل (۲ / ۰6۲۸۲ 
تفسير السعدي (۱ | .)١٥‏ 

(۲) المؤمنون: ۰۱۰۰ 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر ٥(‏ / 4۹5) تفسیر السعدي (۱ / ۰۰۹). 

)٥(‏ تقدم تخريحه. 
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وأيضاً حدیث عائشة - رضی الله عنها - أن يهودية دحلت عليهاء فذکرت عذاب 
القبر» فقالت ها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله ## عن عذاب 
الق فقال: " نعم عذاب القبر "» قالت عائشة - رضى الله عنها - فما رأيت رسول الله 
## بعد صلی صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر(. 

وإثبات عذاب القبر قد أجمع على إثباته الأئمة رمھم الله تعالى» وفيما يلي بعض أقوالهم: 

قال ابن قتيبة: " أصحاب الحديث كلهم مجمعون علی...الإیمان بعذاب القبر ". 

وقال أبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا على أن عذاب القبر حق "(". 

ونقل اللالكائي هذا الاعتقاد عن جمع من أئمة السلف» كأحمد وسفيان بن عيينة 
5 4 
وغيرهما” ۳ 

وما يدل أيضاً على حصول النعيم للمؤمن الذي يثبته اللہ كبك عند السؤال في قبره» ما 

تقدم من حديث البراء بن عازب نله وفيه: "فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي» 
فافرشوا له من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رحل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أنا عملك الصالح» فیقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرحع إلى 
آهلي ومال ئا 


(۱) رواه البخاري» کتاب: الجنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"» برقم (۱۳۷۲). 


(۲) تأویل ختلف ا حدیث ص )١5(‏ 
(۳) رسالة إلى أهل الثغر ص (۲۷۹). 
)٤(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)۱۷٥/۱(‏ 
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وقد نقل شيخ الاسلام اتفاق أهل السنة وا حماعة على حصول العذاب والنعيم في القبر 
لمن كان أهلاً له: " العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والحماعة 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها . 

وقال ابن أبي العز: " وقد تواترت الأخبار عن رسول ## ق ثبوت عذاب القبر ونعیمه لمن 
كان لذلك آهاگ وسوال اللکین. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والاعان به» ولا يتكلم في 
كيفيته» إذ لیس للعقل وقوف على كيفيته» لکونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا 


يأ بما تحيله العقول ولکنه قد یأت با تحار فيه العقول". 


فاللهم جنبنا عذاب القبر» وارزقنا نعیمه.. آمین. 


)0 بحموع الفتاوی )3 / .(TAY‏ 
(۲) شرح الطحاوية ص (۳۹۰)ء وانظر: كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى ص (۳۲). 


یسوم القيامة. وفيه مسطلبسان : 


ا مطلب الأول : أحوال يوم القيامة . 


المطلب الأول : 


أحوال يوم القيامة. وفيه عدة مسائل : 
المسألة الأولى : النفخ في الصور. وبعث الناس من 
القبور . 
المسألة الثانية : الصراط . 
المسألة الثالثة : عرض الأعمال على العبد واقراره 
وھا . 
المسألة الرابعة : محاسبة العبد . 


المسألة الخامسة : المسزان وما يوزن فيه . 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 695 


المسألة الأولئ؛ النفخ في الصوں وبعث الناس من القبور. 


١‏ - قال هناد: حدئنا وکیم» عن الاعمش؛ عن بحاهد عن عبداللہ بن ضمرة» عن كعب 
قال:" ما من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفاء وأعط ممسكاً تلف 
وملكان يناديان: يا باغي الخير هل ويا باغى الشر أقصرء وملكان يناديان: سبحان الملك 


القدوس» وملكان موكلان بالصور ينتظ ان مق یؤمران یز عان لوا 


۲- قال ابن البارك: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثنی شريح بن عبيد الحضري» 
قال: قال عمر بن الخطاب هه لكعب: " خوفنا يا كعب» فقال : والله إن لله لملائكة قياماً 
منذ خلقھم اللہ ما ثنوا أصلاہھم, وآخرين ركوعاًء ما رفعوا أصلابحم» وآخرین سجودا ما 
رفعوا رژوسهم حتى يُنفخ في الصور النفخة الآخرة» فيقولون جميعاً: سبحانك وبحمدك ما 
عبدناك ککنه ما ينبغي لك أن تعبد. ثم قال: والله لو أن لرحل يومئذ کعمل سبعين نبياً 
لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ» والله لو لي من غسلین دلو واحد في مطلع الشمس 
لفلت منه جماجم قوم في مغر والله لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غیرہ إلا خر 
حاذياً أو جاثیاً على ركبتيه يقول: نفسي نفسي» وحت نبينا و إبراهيم و إسحاق» يقول: رب 
آنا خليلك إبراهيم» قال: فأبكى القوم حت نشجواء فلما رأى ذلك عمر قال: يا كعب ؛ 
بشرنا فقال: أبشرواء فان لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة» لا يأ أحد بواحدة منهن مع 
كلمة الإخلاص إلا أدخله الله الجنة بفضل رحته» والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم 
في العملء والله لو أن امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء 


مغدرة لأضاءت ھا الأرض أفضل مما یضئ القمر ليلة البدر» ولوحد ريح نشرها جميع أهل 


(۱) تقدم تخريجه. 
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الأرضء والّه لو أن ثوباً من یاب أهل ا لحنة نُشر اليوم في الدنيا لصعق من ینظر إليه» وما 


حملته آبصارهم کے 


۳ - قال ابن البارك: آخبرنا خالد آبو العلاء عن عطية العوقي عن أبي سعید الندري ذه 


قال: قال رسول الله ©: "كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذْنء متی 


يُؤمر فینفخ"ء فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله مق فقال الني َيَك: "قولوا حسبنا الله 


ونعم ا 


4 - حدثنا سليمان التيمي“ عن اسلم“ عن بشر بن شغاف” عن عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنهماء قال أعرابي : یا رسول الم ما الصور؟ قال: " قرنٌ نفخ فيه ۳ 


٩‏ - قال عبد ال حدئنا حمد بن عبد الرهن العنبري بو عبد ال حدئنا یوسف بن 
کامل» حدثنا بکیر بن أبي السميط» عن قتادق حدثنا آبو ا حجاج قال: قال معاذ بن جبل 
۳۹ " من علم أن الله كك حق» وأن الساعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله یعث من في القبور 


دخل الجنة (Vn‏ ۱ 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ثقة تقدم. 

(4) أسلم العجلي» بصري» ثقة» من الرابعة. التقریب (4۰۹). 

.)155( بشر بن شَعَاف بفتح العجمتین آخره فاء» ضِيِي» بصري» ثقة» من الثالثة. القریب‎ )٥( 

)٦(‏ رواه وابن البارك في الزهد. ط. الأعظمي ص ٤(‏ 4۳). ورواه أحمد في مسند ١١(‏ / ۰0۳ والترمذي في 
حامعه کتاب: الزهد. باب "ما جاء قي شأن الصور" برقم (۲4۳۰) وقال: حسن صحیح, والنسائي في 
الکبری ٦(‏ / 44۸ وابن حبان في صحیحه ١5(‏ / ۳۰۳ ا حاکم في الستدرك (۲ / )۰۹٥‏ وقال: هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم یخرحاہء ووافقه الذهبي. 

(۷) تقدم تخریجە. 
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۷ - قال هناد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول اللہ ##: " ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيَت» 
قالوا: یا أبا هریرق آربعون شهرا؟ قال: آبیت: قالوا: یا آبا هربرق آربعون سنة؟ قال: ایت 
قال: 9 يُنزل الله کت ماء من السماءء فینبتون كما ينبت البقل» قال: ولیس شيء من 


الإنسان إلا یبلی» إلا عظم واحد» وهي عجب الذنب "0". 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ۱۹۰))ء متفق عليه» البحاري» کتاب: التفسير» باب " يوم ينفح ف الصور تون 


وجا [لدا:۱۸]' برقم (٥۹۴٥)ء‏ ومسلمء کتاب: الفتن» باب "ما بین الشختین'ء برقم (4 041. 
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6 مساألة: النفخ في الصوں وبعث الناس من القبور. 
0 أولة: النفخ في الصور. 
٭ تعریف الصور: 


الصور یطلق على كلمات کثيرة متباينة الأصول» منها: أنه یطلق على القرن» وبه فسر 


الفسرون قوله تعالى: دا نفخ فالشُور ۰۱۳96 ویطلق علی الناقور وعلی البوق. 


فیکون معیی الصور: قرن أو ناقور على هيقة البوق» كما قال غامد 


النفخ في الصور شرعاً: هو نفخ الملك الوکل بالنفخ» في القرن الذي التقمه» حين يأذن 
له ربه كلك بذلكء وذلك يوم القيامة. 


۰ النافخ في الصور: 


نصّ جمع من أهل العلم على أنه «إسرافيل »> بل ونقل بعضهم الإجماع على 
ذلك. قال ابن حجر:" اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل اع3» وثقل فيه الحليمي الاجماع 
ووقع التصریح به في حديث وهب بن منبه.. وق حدیث أبي سعید عند البيهقي» وقي 


حدیث أي هريرة عند ابن مردويه» وكذا 2 حدیث الصور الطویل ۷( 
وبعد معرفة معنی الصور فان ما يعتقده آهل السنة وا حماعة أنه كما یدخل في الإيمان 


باليوم الآخر: الموت وما بعده» من فتنة القبر ونعيمه» أو عذابه» وباللقاء والبعث والنشور 


.١:ةقاحلا‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳ / ۰۳۱۹ (ه / 41۹ لسان العرب »)57١ / ٤(‏ فتح الباري (۱۱ / .)۳٦۷‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱ / 451). 

.)۳۲۹ / ۲۱( انظر: الصدر السابق‎ )٤( 

(ه)فتح الباري (۱۱ / .)۳٦۸‏ 
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والقيام من القبور» كذلك یدخل في ذلك الإيمان بالصورء والنفخ فيه» الذي جعله الله سبب 
الفزع والصعق والقیام من القبور» وهو القرن الذي وَكُل الله تعالی به إسرافيل كما تقدم 


ان 


٭ الأدلة على ثبوت الصور: 


ودل على ثبوت الصور والنفخ فيه الكتاب والسنة والإجماع. 


فأما القرآن فقد وردت عدة آیات في إثباته» منها: قوله تعا ی: فو الماک یرم سم فى 


رمرم 4 ہے ر صہ و 


ہے فد ےہ ل مر کک مہ صوے کر . کک ٤‏ 
ومن السنة: حدیث أبي هريرة ذه عن البي كيك قال: " لا تفضلوا بین آنبیاء ال فانه 
نفخ في الصور» فيُصعق من في السموات ومن في الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 
آحری» فأكون أول من بعث» فإذا موسی آحذ بالعرش» فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم 


الطور أم بعث قبلی ا 


قال الامام أحمد: "والصور حق» ينفخ فيه إسرافيل اڈ . ". 


.)۹٦۹/۳( انظر: معارج القبول‎ )١( 

(۲) الأنعام:۷۳, 

(۳) الکھف:۹۹ء 

۰۱۰۱ المؤمنون:‎ )٤( 

© متفق عليه» رواه البحاري» كتاب: أحادیث الأنبياء» باب "قوله: وش ینم‎ )٥( 
.)1۱۱( [الصافات:۱۳۹].. برقم (4 ٣٣۳)ء ومسلم» کتاب: الفضائلء باب "من فضائل موسی" برقم‎ 

.)۱۹٦/۲( انظر: السائل والرسائل المروية عن الامام مد‎ )٦( 
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وقال ابن بطة في سرده للعقائد التي أجمع عليها السلف: " والإیمان بالنفخ في الصور 
والصور: قرن ينفخ فيه إسرافیل "0©. 
٠ه‏ عدد النفخات في الصور: 
الذي جاء في ظاهر آيات القرآن أن الصور يُنفخ فيه ثلاث نفخات: 
النفخة الأولى: هي نفخة الفزع» كما جاء النص عليها في كتاب الله كبك قال تعالى: 
«إ وي بقح ف الصو ر دن في لسوت وین اض إلا من مآ له 


رع ام 


ثم" ارت 0 ۱ ۳ نے ۰ 2۱۲ 
النفخة الثانية: هي نفخة الصعق. التي يُصعق فيها الناس؛ قال تعالى: وف اَلصُور 


النفخة الثالثة: هى نفخة البعث والقيام من الوت. قال تعالى بعد ذكره الصعق في الآية 


د گان رھ د . اک ےر و وو ہہ 
السابقة: منم هلر فإذاهم یام سط رون چ 


وهذا القول هو اختیار شيخ الإسلام» وتلمیذه ابن القيم» والشوکانی ۲ وغیرهم رمھم الله 
2 


قال شيخ الاسلام: "والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات... ثم ذکرها. 


(۱) الشرح والابانة (المعروف بالابانة الصغرى) ص (۱4۸). 
)٢(‏ النمل: ۰۸۷ 

(۳) الؤکر :۸٦ء‏ 

ء٦۸: ار‎ )٤( 

.)۲۰4/4( انظر: الروح ص (۳) فتح القدير‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوی ٗ٤(‏ / ۰6۲۰ (۳۵/۱). 


الفعسل الخالسة : الإیمسان بالیوم اضر ê‏ 
وذهب جمع من أهل العلم إلى أتما نفختان: نفخة الصعق - ونفخة البعث. 
وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان ماء أي أنحم فزعوا فزعاً ماتوا منه» 


ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة ذه عن رسول الله # أنه قال: " ما بين النفختین 
أربعون» قالوا: يا آبا هربرق أربعون یوما؟ قال: أییّتء قالوا: يا آبا هربرق أربعون شهرا؟ قال: 


أبيّت» قالوا: يا آبا هريرة» أربعون سنة؟ قال: أبيّت..."“. 


5 ۰ 5 5 5 ۲ 
وقد رححه هذا جمع من المفسرين كالطبري وابن العربي والقرطبي وغیرهم! 1 


فخلاصة الأمر: أن النفخ في الصور ججمَمٌ عليه عند السلف”", وأما حلاف أهل العلم 


في عدد النفخات» فمن فشر منهم الفزع في الآية بالصعق جعلها نفختين» ومن جعل الفزع 
مستقلاً عن الصعق قال إِنھا ثلاث. والله أعلم. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۹ / ۷۱)ء ا حامع لأحكام القرآن (۱۳ / »)55٠‏ التذكرة »)531/١(‏ تفسير البغوي 
(۷/ ٢۲)ء‏ أعلام السنة المنشورة للحكمي ص (٦٦)ء‏ شرح الواسطية لصا آل الشيخ (؟185/5١).‏ 

(۳) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (١5/1ه-55).‏ 
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0 ثانيا: بعث الناس من القبور. 


٭ تعريف البعث: 


البعث في كلام العرب على وجهين: 


لے سے ہے 


ع 7 0 2 سر رم 
أحدهما: الارسالء كقول الله ای 


ع 


والثانی: الإثارة» تقول بعثت البعير فانبعث» أي: أثرته فار . 
تعريف البعث في الشرع: هو العاد. وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. 


وحوب الاعان بالبعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل وا حس والفطرة 


(0s ۱ 


٭ الأدلة على البعث : 


من أدلة الکتاب: وهي كثيرة جدا قوله تعالى: 8 قال ہا ون وفیهاتمونون نبا 
ہے و رجو 4 . 


> خلقتکم لے و پا 5 
وقوله تعالى: مب 2 


)١(‏ الأعراف:۰۱۰۳ 

(۲) انظر: مقاییس اللغة (۱ / ۲۰۲ تحذيب اللغة (۲ / ۲۰۱). 
(۳) انظر: تفسیر ابن كثير ٥(‏ / ۳۹۰). 

.)4۰۱( انظر: شرح الطحاوية ص‎ )٤( 

(5) الاعراف:۵ ۲ . 

(7) طه:ه ۵. 
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< ره 


بعد دل كنوه ) 0 نہر بوم الہ 7 سے ہے ور کے يت € . 


وقوله تعالى :چ مک 


ومن أدلة السنة: على البعث» حديث أ هريرة ذه عن النبى کا قال: "ملعتن من 
الانسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداً» وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 


E القيامة‎ 


عنه ذه أيضاً أن النبي ## قال: "قال اللہ: كذبني ابن آدم» ول یکن له ذلك» وشتمني» 
وم يكن له ذلك. فآما تکذیبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» ولیس آول الق بأهون 
على من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد الصمدل لد وم آولد 
و یکن ل كفا ككل 

وأما دلالة العقل: على ذلك» فقد ذکر اللہ كك في کتابه حججاً وبراهین عقلية تبین 


قدرته تعا لی على البعث واحیاء ا موتی بعد أن يستحيلوا ترابا وهذه البراهین ثلاثة آنواع: 


البرهان الأول: أن القادر على الشيء العظیم الحليل» قادرٌ على ما هو دونه من باب وی 
فمن قدر على حمل قنطار مثاگ كان على حمل أوقية أشد اقتدارا والله كلك آحبر أن الذي 
أبدع السماوات والأرض» وما فيهما على عظم خلقھماء على جلالتهماء وعظم شأغماء 
وكبر أحسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رمیما 


۰۱ 5-1١ المؤمنون:ه‎ )١( 
)٦٤٤٥( متفق عليه» البخاري» کتاب: التفسير» باب " يوم یقح ف الضُور فاون ناه [النباً:۱۸]ء برقم‎ )۲( 
.)۷ ۱ ٤( ومسلم» کتاب: الفتن» باب "ما بين النفختین" » برقم‎ 


و مدهو 


(۳) رواه البخاري» کتاب: التفسی باب "سورةلفل هو لکد © [الإخلاص: ۱ برقم .)٦۹۷ ٤(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الطحاوية ص (۵ 4۰ -۰۸)) آضواء البیان (۱ / 55-56). 
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فيردها إلى حالتها الأولى» قال تعالى: ل ورین الزی حَلق السموتِ والارض وم 


ا ےئپ 


مود کر سه 
نمی خلتهن >إنه. عل 


ا صت 


م< ع > 2 


A > 5 1‏ مه مق واه 

وقال تعالى: 7 لخلق | لسملوتِ وا لارّض کب من خلق ال 

لاس لا يَحَكَمُونَ 4 . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن من کان قادراً على خلق 
السماوات والأرض كان على ما دوضا أقدر وأقدر. 


البرهان الثاني: أن إحياءه سبحانه للأرض بعد موتما؛ هو من أعظم الأدلة على البعث 


2000 مح ع ہ۔ 
2 


بعد لت كما آشار الله تحال لذلك بقوله: من اید أنك تری | رص ةةة 
و أ ہے کم جح 


9 يہ 2 رھ 2 
أنزلنا عليها الماء أ ت وریت إن 


ے 
ھا ہے ہم مج 


قال سبحانہ: وی لش موی وک يوس ۵6 
و بحانه: ##وعی رض بعد موتها وذنالك خرجوت 


البرهان الثالسث: احتج سبحانه بالابداء على الإعادة» وبالنشأة الأول على النشأة 


3 8 8 25 م۳ 
الأرى؛ وذلك لأن الایجاد الأول أعظم برمان على الایجاد الثاني» كما قال تعالی: كما 


7 7 ° 
اق عند ور 4 ۲ 


7 


)١(‏ الحقاف:۳۳. 
(۲) غافر:۵۷. 
(۲) فصلّت:۳۹. 
)٤(‏ الروم: ۰۱۹ 
)٥(‏ الأنبیاء:٤‏ ۰۱۰ 
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وقال: ا ييه لاس نکش نرب منت ونا کر ین راب 06" . 


ہت 


إذ کل عاقل يعلم ضرورةً أن من قدر على هذه» قدر على هذه ولا ريب» وأنه لو كان 
عاجزاً عن الثانية» لكان عن الأولى یز وأعجز. 

وأما دلالة الحس: على إمكان البعث» فقد أرى الله سبحانه بعض خلقه إحياء ا موتی في 
هذه الدنیاء وذكر على ذلك عدة أمثلة في كتابه» منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قصة قتیل بني إسرائيل الذي اختصم فيه قومه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرق 
ويضربوه ببعض أجزائهاء فأحیاه الله ق» فا آضرنوه ب عضا کی ال 
7چ رو ۳ 
لْمَوقَ ۱46 1 

المثال الثانی: قصة الرحل الذي مر على القرية الخاوية» فاستبعد أن يحييها الله بعد موتماء 

تو ے‫ و ررر ا ٤‏ 

قال تعالى عنه 51 ماه له ما ماه عانم بعت ۱46 6 


المثال الثالث: قصة إبراهيم ال خلیل الث عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الوتی؛ 


مهو 2 2124 ان و و وہ عمجم 


تون سوت من الطبر فصن الیل د شم ملع کل جبل من 


وھ 
وو ت سے سا سے ؟ 7 ا ۱ 


)١(‏ احج:ه. 
(۲) یس:۷۹ء 
(۳) البقرة:۷۳. 
)٤(‏ البقرة:۲۹۹. 


وأما دلالة الفطرة: فانه مستقر عند أهل الفطر السليمة» أن كل نفس محزية بعملهاء وأن 
اد لظلمة على هذه الہ لبسيطة لا بد أن یکون هم يوم يُقتص منهم ویحاسبون على ظلمھم 
وأنهم لا ينتهون فقط بالموت» ولا حاسپون علی ما قدموا والا لکان وجودهم عبثاً ولأصبح 
1 کہہے روہ کپ ہے ہم س9 مر کر مرش ص ے ے 7 7 
العام فوضى» قال سبحانه: 9 افحت نما خلفتک ا 227 لا عون 


پا و و موم ۶ ہم ۳ ع 4 
© 2.0 41 لح ۰4ء أي: تقدس أن يخلق شيئا عبثاء فانه الملك ا حق النزه 


پا اریز ال لنسها التق 4“ 


قال تال: ی[ ی ونی هذا رد على من زعم أنه علق سدى 


وهملاء وأنه لا اسب ولا يُسألء وبالتالي لا يُبعث. 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي: "وسوق هذه الآيات العظيمات» الدالة على القدرة 
الباهرة» فيه رد على إنكار ضمنئى» وهو أنه لا يعتقد وجوده سدى» ولا حساب عليه» إلا 
من استبعد البعث» ولو أقر بالبعثء لآمن بالجزاء» واعترف بالسؤال» وعلم أنه ۸ یخلق عبقاً. 


ولن يُترك سدی» ولكن ما أنكر البعث» ظن وحسب أنه يُترك سدی ". 


ء۲٦٦٢ البقرة:‎ )١( 

(۲) المؤمنون:ه ۰۱۱۲-۱۱ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۲ / ۰۱5۷ تفسیر ابن كثير ره / 0۰۰). 
(4) النجم: ۰۳۱ 

(۵) القیامة: ۰ ۳. 


.)٦٦٦ | ۸( أضواء البیان‎ )٦( 
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قال آبو احسن الأشعري:" وأجمعوا...علی أن الله تعا ی یعیدهم كما بدأهم» حفاق عراق 
غرلا فك 


وآما من کذب بالبعث: فقد حکم ربنا غللا عليه بالکفر الا کین والخلود في النار» في 


و۳ ے7 ۳ 
ہے کےصص ہو مر ارو ۳ 


آیات عدید منها: قوله تعال: ون تعجب فعجب فوم آو دا کا ترا لو تا لفی عَلَقي 


م< »+ و د چم م2 کت 
۱ 


کرای م ایک الاعلئل فح آعتاقهغ وازتیک اب 


2 7 


3 
مو 


DEALS 7 1‏ رم د و ر کل سے ری 
وقال تعالی: لو زعمالزین كقروا أن أن بعخوا فل وشن ٣۳٣٢‏ 4 . 


وهذه هي الآية الثالشة التي أمر الله رسوله ‏ أن یقسم بربه كك» على وقوع العاد 
ووحوده. 


مرچ دم و سم چم 


فالأول 2 سوره پیونس: 2 وستنتونلت 


ا ا 57 ری رن 
ورف ای 4 ی0 


.)۲۸۱( رسالة إلى أهل التغر ص‎ )١( 
الرعد:ه.‎ )۲( 

(۳) التغابن:۷. 

۰.٩۲ یونس:‎ )٤( 

(ه) سبأ: ۳, 


.)١85 / ۸( تفسیر ابن كثير‎ )٦( 
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المسألة الثانیة: الصراط. 


۹( قال أك بخ موس تا اد ین 7ت عن ثابت لد عن أبى عثمان 
النهدي( عن سلمان الفارسي ضيف قال: " يؤتى بالصراط» حده کحد الموسى» فتقول 
الملائكة: يا ربنا - أو كلمة غير هذاء آکبر ظني أنه - من یجیز على هذا؟ فیقول: من شئت 


من حلقی» قال: فیقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك ۳ 


۲ - قال نعیم: آنا يونس عن الزهري قال: كان آبو هريرة 5ه بحدث أن ناسا قالوا: يا 
رسول اللہ هل نری ربنا يوم القیامة؟ قال: هل تضارون في القمر ليلة البد قالوا: لا قال: 
فهل تضارون في الشمس لیس دوا سحاب؟ قالوا: لا قال: فانکم لترون ربكم كذلك» 
یقول اللہ يوم القيامة» یقول لكل أمة كانت تعبد من دونه شیئاً: من كان یعبد شيئاً فلیتبعه, 
فیتبع الشمس من كان يعبدهاء ویتبع القمر من كان يعبده» ویتبع الطواغیت من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقی هذه الأمة فیهم منافقوها» فيأتيهم رهم في صورة غير صورته فیقول: أنا 
ربكم فاتبعوني فیقولون: نعوذ باللہ منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا رأينا ربنا عرفناه, 
فيأتيهم في صورته التي يعرفونه» فیقول: أنا ربكم» فیقولون: أنت ربناه فیتبعونه» ویضرب 
الصراط بين ظهري جهنم؛ قال رسول الله #: فأكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراط 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وقولهم: يومئذ الله سلم سلمء قال أبو هريرة: قال رسول 


الله: فأحتاز بأمتي» وفي النار کلالیب”ٴ مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ 


(۱) ثقة تقدم. 

(۲) ثقة تقدم. 

(۳) ثقة تقدم. 

)٤(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (۳۷)ء وابن أبي شيبة في الصنف (۱۸ / 0۲۲ الستدرك ره / )٥٤‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه» ووافقه الذهبي. ومثله لا يقال بالرأي فله حکم الرفع. 

۳٩۱۲ / (ِالكَنُوب والکاکب): حديدة معطوفة کاشلّاف. اللسان (ه‎ )٥( 
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السعدان؟ قالوا: نعم قال: فإنما مثله» غير انه لا يعلم قدر عظمها إلا اللہ فتخطف الناس 


باعماهم» فالموبق في جهنم بعمله» واللخردل(۲) 9 00 


(۱) (لسعدان): جع سعدانة» وهو نبات ذو شوك یضرب به المثل في طيب مرعاه. الفتح (۱۱ / .)٥٥٤‏ 

۱۱۲۸ / ۲( الخردل): المقطّع» تقطعه کلالیب الصراط حتى يهوي في النار. اللسان‎ )٢( 

(۳) رواه نعیم في زياداته على ابن البارك ص (٤۹٦)ء‏ ورواه البخاري» کتاب: الإعان» باب "فضل السحود برقم 
(۰)۸۰ ومسلم» کتاب: الإيمان» باب بات رؤية المؤمنين في الاحرة رهم و "» برقم (4۵۱). 


الفعسل الشالث : الإیمسان بالیوم اضر ED‏ 
٭٭ مسألة: الصراط. 
٭ تعریف الصراط: 
تعريفه لغة: الصراط بکسر الصاد: الطریق والنهاج الواضح(. 
ويقال أيضاً: السراط بالسين» من سرطت الشيء بالکسن أسرطه سرطاً: بلعته. 
نما قيل للطریق الواضح: سراط ؛لأنه كان یسترط الارة1. 
حسب حاله» ومنهم الساقط 2 حهنم"؟. 
والصراط ثابت بالکتاب والسنة والإجماع» فأهل السنة وا حماعة یؤمنون بالصراط, وأنه 
جسر منصوب على متن جهنم یمر الناس عليه على قدر أعماهم» فمنهم من يمر کالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر کرکاب الإبل» ومنهم 
من يعدو عدوا ومنهم من عشي مشياًء ومنهم من یزحف زحفاً» ومنهم من يخطف فیلقی 
في جهنم؛ فان ا حسر عليه کلالیب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دحل 
اند . 


.)۱۹۹۳  ۳( انظر: مقاييس اللغة (۳ / ۳۹ تمذيب اللغة (۱۲ / ۰۲۳۲ اللسان‎ )١( 


(۲)انظر: مقاییس اللغة (۳ / ١٥۱)ء‏ الصحاح (؛ / ۷٦۲)ء‏ تمذيب اللغة (۱۲ / ۲۳۲). 
(۳) انظر: فتح الباري (۱۱ / 47 5)» شرح النووي على مسلم (۲ / ۲۲). 
)٤(‏ انظر: بحموع الفتاوی (۳ / 507 .)١‏ 


الفصل الشائث : الایمسان بالیوم الا 
ه الأدلة علی ثبوت الصراط: 


من القرآنءقوله تعالى 00 ڈو ال حرط ا قور کب تر 


قال ابن عباس: " لما سيقوا إلى النار» حبسوا عند الصراط للسؤال ". 


کس کے 


وقوله تعالی: ۶0۳۵0" ھا کہ عل ریک تما میا (0) ل ننجی 


ت 


ا سک یو 


ا ونذر لیے : فا ٹیا حثتا ”ء قال عبد اللہ بن مسعود ذه في 


لاواردما © قال: الصراط على جهنم مثل حد السیف". 


ومن السنة» حدیث سلمان الفارسي» وأبي هريرة بل التقدمان» وأيضاً ما في الصحیحین 
من حديث أبي سعید الخدري ك عن النبي فك قال: "یوتی با لحسر فیجعل بین ظهری 
جهن . قلنا: يا رسول اللہ وما ا حسر؟ قال: مدحضة مزلة» عليه حطاطيف» وکلالیب» 
وحسكة مفلطحق ها شوكة عقیفای تکون بنجد» يقال ما: السعدان ا لمؤمن علیها 
کالطرف» وكالبرق» وکالریح» وکأحاوید ا خیل والركاب» فناج مسلّم» وناج مخدوش, 


21 
ومكدوس فى نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا : 


.۲ الصافات:؛‎ )١( 
.)۳۷ / ۷( انظر: تفسیر ا حخازن (7 ۰۲۰ تفسیر البغوي‎ )۲( 
۰۷۲-۷۱ مرم:‎ )۳( 


(۶) تفسیر الطبري (۱۸ / ۲۳۲). 


.)۷۳۹( رواه البخاري» کتاب: التوحيد» باب "قوله تعال :وه [القيامة: ۲ ۲].. برقم‎ )٥( 
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وأهل السنة حمعون على أن الصراط جسر مدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر 
آعماشم وأنحم یتفاوتون بالابطاء والسرعة على قدر ذلك . 

۰ هل يمر جميع الناس على الصراط؟ 

الذي دلت عليه الأدلة» كما تقدم في ا حدیث الثاني من حادیث هذه المسألة» الذي رواه 
أبو هريرة ذه أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلٰة باطلة» فتسير تلك الاطة 
بعابديها حتى تھوي بكم في الناں 9 يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم العصاة» ومعهم المنافقون 
الذين أظهروا الإيمان» فهؤلاء هم الذين يُنصب لهم الصراط. 

قال الحافظ ابن رحب: "واعلم أن الناس منقسمون إلى: مؤمن يعبد الله وحده ولا شريك 
به شیئا ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فانم لا يمرون على الصراط نما يقعون في 
النار قبل وضع الصراط "» واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم, ثم قال: " فهذا الحديث صريح 
في أن كل من آظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح وعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق 
بالشرکین في الوقوع في النار قبل نصب الصراط إلا أن عَبّاد الأصنام والشمس والقمر وغیر 
ذلك من ا مشرکین تتبع کل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنیاء فترد النار مع معبودها أولا 


5 کے ۰ ره 8 رو حجن مسن 3 ج مي و جح میحر مره 
وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعال ی في شأن فرعون : یندم قومه, يوم الق مد 


صد 
ہےر رم ور وم ہے ا مر چم 2# <> دو و 00 5 5 
وردهم الثار ویش الوردا 7 > وآما من عبد المسيح» والعزیر من أهل 


الکتاب. فانم يتخلفون مع أهل الملل ا نتسبین إلى الأنبياء» ثم یردون في النار بعد ذلك. 


.)50/١( انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص (٦۲۸))ء الاقناع لابن القطان‎ )١( 
هود:۹۸.‎ )۲( 


(۳) التخویف من النار ص (۲۳۷-۲۳۰۹). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 566 


وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم: " إذا حشروا وقع ما في 


حديث الباب من تساقط الكفار في النار» ويبقى من عداهم في كرب ا موقف؛ فيستشفعون 
فيقع الإذن بنصب الصراط فيقع الامتحان بالسجود؛ لمت النافق من المؤمن» ثم یجوزون 
علی الصراط 0 


(۱) فتح الباري  ۱۱(‏ 4۵۲). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالئیوم الآخر 566 


المسألة الثالثة: عرض آعمال العبد. وإقراره بها. 


1- قال وكيع: حدثنا الأعمشء عن العرور بن سويد» عن أبي ذر 5ن قال: قال رسول 
الله : يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه؛ فتُعرض عليه؛ وبا عنه 
كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا وهو مُقر» لا ینکر وهو مشفق من الكبار» 
فيقال: أعطوه مكان کل سيئة عملها حسنة» قال: فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هاهناء قال 


أبو ذر: قلقددرايتك رسول الله يه ضحك حت بدت نواجذہ 0 


۲ - قال هناد: حدثا ابن فضیل(”' عن ضرار بن مر( عن أبي وائل* قال: "إن الله 
تبارك وتعالى ليدعو العبد يوم القيامة فيستره بيده» فيقول: آتعرف ما ها هنا؟ فيقول: نعم يا 


رب» فیقول: إن قك غفرت لك" 


كل أعيرنا عسل وق ار مر قتادة عن مقراق رض هر غیت الله 
بن عمر ذه قال: بينا أنا أمشي معه إذ جاءه رحل فقال: يا ابن عمر كيف معت رسول 
e‏ النجوی؟ قال: معته يقول: "يدنو المؤمن من ربه و حتى يضع عليه کنفه 
فذکر صحیفته» قال: فیقررہ ذنوبه هل تعرف» فيقول: رب أعرف» فیقول: هل تعرف؟ 


فيقول: نعم رب أعرف» حت يبلغه به ما شاء الله أن يبلغ» ثم يقول: إن سترتھا عليك» وأنا 


(۱) وکیع في الزهد (۲ / 15۱ وأحرجه مسلم؛ کتاب: الإيمان» باب "آدن آهل الحنة منزلة فیها برقم (47۷). 
(۳) تقدم. 


مع 
)٥(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ١٥۱)ء‏ وابن فضيل في الدعاء ص (٣۳۳)ء‏ وأسد بن موسى في الزهد ص (55)» وابن 
أبي شيبة في المصنف (0۳۰/۱۸). 
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أغفرها لك الیومء قال: فيُعطى كتاب حسناته» وأما الكافر فينادى على رؤس الأشهاد, قال 


الله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربھم ألا لعنة الله على الظالمين . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (۸۷)ء ورواه البخاريء كتاب: المظالم» باب "قول الله تعالى: لا 
2 رع مںپ وه 


مت امه على الليبنَ © [مود:۱۸]" برقم (۰)۲6۱ ومسلم» كتاب: التوبة» باب "في سعة رحمة اللہ تعالى على 
المؤمنين.."» برقم (۷۰۱۰). 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالوم اضر ( 65م ) 

۶ مسألة: عرض آعمال العبد وإقراره بها. 

© تعریف العرض: 

تعريفه في اللغة: عرّض الشيء تعریضا: حعله عريضاً. 

ومن ذلك عرض الحند: أن رهم عليك» وذلك كأنك نظرت إلى العارض من حاٰم؛ 
وعرضوهم على السیف عرضاً كأن السیف أحذ عرض القوم فلم یفته آحد. 

ويُطلق على الظهور والبروز» یقال: عرضت الشيء: آظهرته له وآبرزته إليه» وأعرض الشيء 
من بعید أي: ظهر وبرز “. 

تعريفه في الشرع: من خلال تعریف العرض في اللغة یتضح أن معنی عرض آعمال العبد 
على الله كك هو: بروز ال خلائق وظهورهم على رهم پل وعرض أعمالهم عليهم» فلا يفوت 


قال الشيخ حافظ الحكمي: " العرض له معنيان: معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم 
على ركم كبك بادية له صفحاتم» لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا یدخل فيه من يناقش 


اتانس تا E‏ 


والقصود هنا هو العنی العام» وأما العنی ا خاص فسيأني في مسألة ا لحساب باذن الله تعالى. 


.)1۲ انظر: كتاب العين للخليل (۲۷۲/۱)» مقاييس اللغة (۰)۲۷۰/4 الصحاح (۲۱۹/4) الكليات ص (؛‎ )١( 
.)۹۹۳ / ۳( معارج القبول‎ )۲( 


الفعسل الشائٹ : اجان پالیوم اضر 
© الأدلة علی ثبوت العرض: 


جاءت الأدلة على متوافرة على إثبات عرض الخلائق على رھ وعرض أعمالهم عليهم» 


چ حي کی مین گم 
0 


2 7 لايك رح و ےر ص مر حرط ہے 
فمن القرآن: قوله تعال: ل وغرضواعل ريك صفا لقد چ:شمونا كما تک ول 
7 گی )١(‏ 
م4 


قال السعدي: " فیعرضون عليه صفا لیستعرضهم وینظر في أعمالهم» ويحكم فیهم بحکمه 
العدل, الذي لا حور فيه ولا ظلم . 


مہے ور 2-2 وم 


7 زور , ۶ 1 ش مس مد تھے یں‎ ۳ ١ 
وقوله تعال: مد نمرون لا می منک حاف 74" , فتعرض جميع الخلاق على الله‎ 


قال ابن کثیر: " أي: برزت ا خلائق كلهاء برها وفاجرھا لله وحده الواحد القهارء أي: 


احتمعوا له في براز من الأرض» وهو الکان الذي ليس فيه شيء یستر أحدا ". 


(۱) الکهف:۸:. 

(۲) تفسیر السعدي (۱ / 4۷۹). 
(۳) ا حاقة:۱۸ء 

.۱ 1: غافر‎ )٤( 

۰ ابراهیم:۲۱‎ )٥( 

.)4۸۸ / ٤( تفسیر ابن كثير‎ )٦( 
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وقوله تعالى: آفتریٰ عَلّ 8 ف عرضوت عل رهم 


رھ ور 1 ےھ ہے <C‏ یٹ 


وبقول الاشهد هتولاء اَل دبوا عل ربهر 2 


ومن السنة: حديث جرير بن عبد اللہ ظللہ عن النبي غ قال: "آما إنكم ستعرضون على 


ربكم فترونه كما ترون هذا القمر . 


والأحاديث المتقدم ذكرها في أول المسألة ھی من الدلائل أيضاً على إثبات عرض 


الأعمال يوم القيامة. 
٭ صفة العرض: 


ما تقدم من النصوص يُعلم أن العرض على الله كك حق ثابت» وأما كيفية هذا العرض» 
فيتبين من دلالة تلك النصوص ف كيفيته ما يلي: 


أولا: أن جميع الخلق يعرضون على الله وله ولا يستثنى منهم احد. 


ثالثاً: شدة ما يلاقيه الکفارء وما يقال شم عند ذلك العرض على رهم من والتكذيب 
واللعن”". 


)١١‏ هود:۱۸. 
(۲) رواه مسلم» كتاب: المساجد» باب "فضل صلاقٍ الصبح والعصر.."» برقم (۱۳۵). 
(۳) انظر: أضواء البيان (55/5 .)١‏ 


الفعسل الشالث : الإیسان بالیوم الآخر. 
رابعاً: صف الخلائق یوم العرض: 


أما كيفية صفٌ الخلائق حين العرض» فقد اختلف أهل العلم في تفسير صمّهم على ثلاثة 


.)١) وجوہ‎ 


2 و . 5 1 5 8 5 5 1 عر م د و 
ويشبه أن يكون الصف راجعاً إلى الظهور والبروز» كما قال تعالى : فو یم قوم الوح 
سس ہے 7 MDA‏ 
که صَنَا 4 . 

٢‏ أنحم يكونون صفوفاً» يقف بعضهم وراء بعض» مثل: الصفوف ا حیطة بالكعبة التي 
یکون بعضها حلف بعض » وعلى هذا التقدير» فالمراد من قوله: فاصنا # صفوفاً كقوله: 

> 2 7 5 56 1 8 رمسم مهم رود رو 7 
رمک طفلا کک أي: أطفالاء ومنه قوله تعالى :0و وبا رتك والماك قا 
4 


۔--ھ۔ص ہے ےہ 


۷- صفاً آي: قیام كما قال تعالى : ف دک اسم اليا صواق 4 قالوا: قياماً. 
وقد رحح أبو عبد اللہ القرطي رحمه الله تعا ی أنھم یکونون صفوفاًء مستدلاً على ذلك 
بحديث معاذ بن جبل ذه أن النبي کل قال: "إن الله تبارك وتعالی ينادي یوم القيامة بصوت 
رفيع غير فظيع: يا عبادي» آنا الله لا إله إلا أناء أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرع 


الحاسبين» يا عبادي لا حوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون» احضروا حجتکم» ويسروا 


.)١55 / تفسير ابن كثير ره‎ »)١075 / 5( تفسير البغوي‎ »)١١1 / ۲۱( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
النباً:۳۸.‎ )۲( 
۰.۰۷: غافر‎ )۳( 
الفجر:۲۲.‎ )٤( 
احج:۳۰.‎ )5( 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 
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حواباً» فانکم مسؤولون محاسبونء يا ملائکتی أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل 
آقدامهم اا 


ثم قال: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية» ول بذكن کر من سرت ۲ 


والظاهر والله أعلم أن النصوص تحتمل هذا وهذا(. 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (ه / 4۰۰) لابن منده في التوحيد» ولم أحد من ذكره غير السيوطي. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۰ / 4۱۷). 
(۳) انظر: الحياة الآخرة للعواجي (۸۳۰/۲). 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 566 


المسألة الرابعة: محاسبة العبد. 


۱ - قال اسین: ارتا عبد الوهاب الثقفي قال: حدئنا أيوب» عن ابن أبي ملیکت 


عن عائشة ذه أن رسول الله ي قال: " من حوسب يوم القيامة غذب. قالت: قلت: آلیس 


e 0+020 :‏ > 1 دعو م موم کا ر کر ر سر 
يقول الله 6:5 قاما من أو ق بت ینو )وف اسب ساب ا 4 ؟ قال: 


مہ ر 
و ا ہے 


ذلك العرض؛ ولکن من نوقش ال حساب يوم القيامة عُذب ". 


عن أبي هريرة ذف أن رسول اللہ كه قال: " لتؤدنٌ ا حقوق إلى أهلهاء حتى يُقاد للشاة 


الجلحاء”" من الشاة القرناء يوم القيامة "0©. 


)١(‏ الانشقاق:۸-۷. 

(۲) ابن البارك في الزهد ص (۳۷۰)ء متفق عليه» البخاري» کتاب: العلم» باب "من مع شيثاً فراجع حتی عرفه"؛ 
برقم (۱۰۳)ء ومسلم» كتاب: ال حنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب " إثبات الحساب "ء برقم .)۷۲۲٢(‏ 

(۳) (والأحلح من الثيران): الذي لا قرن له. تمذيب اللغة (> / ۹۱). 

(5) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (1۹). ورواه مسلم» كتاب: البر والصلة» باب "تحريم الظلم"» برقم (15۸۰). 
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٭٭ مسألة: الحساب. 
© تعريف الحساب: 


رف اعت ا جما وعتث لی ا 


ساب مان 
ویطلق في اللغة ویراد به عدة معانِء منها: 


7 E نول ی لے اہ ع تفاط‎ aa 


2 


وال سان کک ومنه ا حسّب: وهو ما يعده الانسان من مفاخر آبائه. 


- كفاية الشىء وقڈرہ. تقول شىء حساب. أي كافيء ويقال: أحسَیٔث فلانا إذا أعطيته 
ما يرضيه» وكقولك الأحر بحسب ما عملت وخسبه أي : قذره. 
قال الأزهري: " وإنما سمي الحساب في العاملات حساباً: لأنه يُعلم به ما فيه کفایڈ ليس 


فيه زيادةٌ على المقدار» ولا نقصان "”. 


تعريفه في الشرع: توقيف الله عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم» خيراً کانت؛ 


وقیل: هو اعلام الله حلقه ما لحم وما غا 


۔)۸٦٤‎ / 5( مقاییس اللغة (۲ / ۹))ء تمذيب اللغة (> / ۱۹۱ لسان العرب‎ )١( 
الرهن:ه.‎ )۲( 

(۳) تمذيب اللغة (؛ / ۱۹۲)۔. 

.)۱۷۱ / ۲( انظر: الکواشف ال حلیة عن معان الواسطية ص (٥۲۷)ء لوامع الأنوار‎ )٤( 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالوم اضر ( 566 ) 
قال القرطبي: " : أن الباري سبحانه يعدد على الق آعماشم من إحسان و اساءعق 
فكي الذي عینه للخیر باطخ وللشر بالشر "*. 


وقال السفارینی: " احساب: تعریف الله كك الخلائق مقادیر ا حزاء على أعمالهم, وتذکیره 


إياهم ما قد نسوه من ذلك» يدل على هذا قوله تعالى: ربمم 


3 
م لہ و اما 47 ۲ ۳ 
ماهوا احم وه 4 ۳. 


کل شله ا کالفا سے شی انا بيد لس ها له رما فلن من 
ھی اس وجا ات کی افر 
٭ الأدلة على إثبات الحساب: 
من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحساب يوم القيامة» بل إن أهل الاسلام قاطبة 
مجمعون علیه؛ إذ هو من المعلوم من الدين بالضرورة. 
وقد أكثر اللہ كك من ذکره في القرآن الکرع في مواضع كثيرة» بعبارات متنوعة» ودلالات 
تلف ومصوراً هول ذلك» أو ا عنه وا به وكل ذلك لزيادة العناية وللفت آنظار 


الناس إليه» فیستعدوا بالعمل الصا له؛ إذ هو الراد ببعث الناس من قبورهم يوم القيامة“ 


.)٢٥٥ / ۲( التذکرة للقرطبي‎ )١( 
۔٦:ةلداحڑا‎ )۲( 

(۳) لوامع الأنوار(؟ / ۱۷۱). 

.)٩۱۳/۲( انظر: الحياة الآخرة للعواجي‎ )٤( 
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2 مح 


فمن الكتاب: قوله تعالى :9 لیجری الله كل مت 


الاب 7#" . 


:وم الوزن الط لیم الکو لا كم تقس سا وین ڪات 


> سے سح جح کم ہے ۲ 
ال ا من لا 7 . 


وقوله: لا إِنَ الا ایام © عا سیم ۳4 . 


ومن السنة: غير ما تقدم» حديث عن أبي مسعود البدري ذه قال: قال رسول الله ْ: 
۱ حوسب رحل من کان قبلکم» فلم يوجد لہ من ا لخیر شيء» إلا أنه کان بخالط الناس» 
وکان موسر فکان اس غلمانه أن یتجاوزوا عن العسر قال: قال !الله عق تن العق ذلك 


منه» بحاوزوا عنه نت 


قال شيخ الإسلام: " وما أحبر به النبي © من أمر ابلنة والنار والبعث والحساب. 


هذه لصو كلها متفق علیها ون مل السنة وامحماعة "07 


(۱) ابراهیم:۵۱. 

(۲) الأنبیاء: 1۷ . 

(۳) الغاشیة: ۵ ۱-۲ ۲. 

(4) رواه مسلم» کتاب: المساقاة والمزارعة» باب "فضل انظار العسر.." برقم (۳۹۹۷). 
)٥(‏ بجموع الفتاوی (۱۱ / 4۸7). 
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۰ أنواع الحساب: 
دلت النصوص على أن الحساب يوم القيامة ینقسم إلى قسمین: 


الأول: الحساب اليسير» قال تعالى: قآمامن و کتبا يزد ا )وف اس 


م بيمينة- 


۳ 


ساپ با4 قال الشنقيطى: 0 وهو العرض فقط دون مناقشة "۲۲۱ 


و 


الشاني: الحساب العسير وهو «الناقشة» قال تعالى: لول يَصِلُون مآ 


010 


لله يه أن 


ت 


4 
ار 


و مر محر ساسح ماح 0 ۳ مہ وہر 
بو صل ویخشوت ربهم وَياهُونَ سوء نساب 4 . 


۳۹ وم مہ۔ 


قال ابن جریر: " قوله: افو سوا سا 4 یقول: ويحذرون مناقشة الله إياهم في 


ام حساب a‏ 


كما جاء في حدیث عائشة رضى الله عنها التقدم: " ولكن من نوقش ا حساب يوم 


الا" 


۰ على من يقع الحساب؟ 


حساب الله للا للخلائق یوم القيامة یشمل جميع الناس» الا من استثناهم الله ك كما 
في حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وفیه قال: قال رسول اللہ #: ".. ثم قيل لي: انظر 


(۱) الانشقاق:۸-۷. 
(۲) أضواء البيان (۹ / ۱۱۷). 
() الرعد: ۲۱. 


۶۲۰ / ١59 تفسير الطبري‎ )٤( 
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ها هنا وها هنا في آفاق السمای فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل: هذه أمتك» ويدحل الجنة 


من هؤلاء سبعون ألفا بغير 0ئ 


وأما الذين يقع عليهم الحساب فهم متفاوتون في المحاسبة» وبيان ذلك على النحو التالي: 
أولة: محاسبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اختلف أهل العلم في محاسبة الأنبیای 


هل ھا سبون أم اما ¢ '» والذي صرحت به الأدلة هو سوال ار تاه علیهم السلام يوم القيامة» 


سد سم و مه ہے سر 


کماحا في قول الله تصال: 8 فلت اسل لله وسک 


الگ ولكنّ حسابھم ليس كبقية البشر وإنما حسام يختلف عن هذاء وإليك 
أقوال بعض أهل العلم في معنى السؤال لهم في هذه الآية. 


قال الطبري: " ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بلغتهم رسالاتیء وأدت 
إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم؟ أم قصروا في ذلك ففرطوا ولم يبلغوهم ". 


وقال البغوي: " ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ ۳ . 


ونقل ابن كثير عن ابن عباس 4ه أنه يقول في هذه الآية: " يسأل الله الناس عما أجابوا 


المرسلين ویسال ا ہل ھا ۲ " وذکر هو مثله (. 


(۱) تقدم تخریجە. 

(۲) مفاتیح الغیب للرازي (۱4 / ۲۱). 

(۳) الأعراف :1 . 

(۶) تفسیر الطبري (۱۲ / 3١5‏ ). 

(ه) تفسیر البغوي (۳ / ۰۲۱ وانظر: تفسیر السمعاني (۲ / .)۱٦١‏ 


.)۳۸۸ | ۳( تفسیر ابن كثير‎ )٦( 
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وقال الشوکانی: ' آي: نسأهم عما أجاب به آمهم عليهم» ومن أطاع منهم» ومن 


(١(۷ 


وما تقدم من أقوال أهل العلم یظهر جلیاً أن الأنبياء لا یحاسبون ويُسألون على سبيل 


المناقشة» وانما السؤال الموحه لهم لا یخرج عن أمرين: 


مر 12 سم 


الأول: أن يُسألوا عن إبلاغهم لرسالة رهم» كما تقدم في قوله 9 كنس المْرَسَلینَ 4. 


سم 


ا 


النانی: أن يسألوا عما أجابتهم به اُمھم كما بین ذلك كك في قوله: ویو م ےم الله 


م2 و > Ag‏ رر ہہ )۲( 


الرسل فقول ماد ا سو 

قال السفاريني: " لا حساب على الأنبياء عليهم السلام على سبیل ا ناقشة والتقريع ۲؟. 

ثانياً: محاسبة المؤمنين عامة: المؤمنون یتفاوتون في ا حاسبة یوم القيامة» فهم على صنفین: 
الأول: منهم من بحاسّب حساباً یسیر؛ حيث يخلوا به الرب كك ویقرره بذنوبه ویعرفه 


إياهاء حت يقر بھاء ثم یقول الله 3# له: إن سترتھا عليك, وأنا آغفرها لك الیوم» فینجیه 
سبحانه» كما تقدم ذلك في حديث ابن عمر في مسألة العرض. 
الثایی: من یحاسبون حساب من توزن حسنا هم وسیٹاتھم فمن رجحت حسناته» وغفر الله 


2.9 و 
)١(‏ فتح القدير (۲ / .)٦٦٦٢‏ 


(۲) الائدة:۱۰۹. 
(۳) لوامع الأنوار (۲ | ۱۷۵). 


الفعسل الشالت : الایجسان يالوم اضر ( 580 ۲ 
قال القرطی: " الناس إذاً ثلاث فرق: فرقة لابحاسبون أصلاء وفرقة تحاسب حساباً يسيرا 
وهما من المؤمنين» وفرقة تحاسب حساباً شديدًا يكون منها مسلم وکافر ۳ . 
وقال الشیخ حافظ ا حکمی عن كلا الصنفین: " والعنی الثاني: عرض معاصي الوّمنین 
عليهم» تقربرهم بھاء وسترها علیهم؛ ومغفرتھا لهم والمناقشة ل 


ثالثاً: محاسبة الکفار: الكفار بحاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ» ولا يحاسبون حاسبة من 


۰ 5 ۳ سک ےھ و و ر لی کے ا 
توزن حسناته وسيئاته» فالشرك حبط لجميع العمل قال سبحانه: لد وی و 


نکن رت لطن ما کرت ین الین 4“. 


وقد دل القرآن على أن الکفار لا ثقام شم يوم القيامة وزنا في قوله تعال: لول 
ع جو 7 ہے کیہ کو ا کود ہے ۳ ام شوخ (8) 
یت رَيِهمّ وا فیط ت أعمللهم فلا نم م هم وم المد و 4 . 


قال 5 الإسلام: ۱ اي الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» کما 
۷۶۳ والسنت وآما الکفار: فلا یحاسبون محاسبة من توزن حسناته 


وسيئاته؛ فانه لا حسنات همم ولکن تعد أعما مم وتحصی, فیوقفون عليهاء ویقررون بماء 


ويجزون كما 2 


)١(‏ الزلزلة:۸-۷۔ 

(۲) التذكرة للقرطبي .)٦۷ /٢(‏ 
(۳) معارج القبول (۳ / ۹۹۳). 
)٤(‏ الزكر:٦٦.‏ 
(ه) الکهف:۱۰۰ 

(5) بحموع الفتاوى (۳ / 55 .)١‏ 
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وقال أيضاً عن مسألة حساب الکفار: " وفصل ا خطاب: أن ا حساب یراد به عرض 

أعمالهم عليهم» وتوبیخهم عليهاء ویراد با حساب موازنة ا حسنات بالسیقات فان آرید 

بالحساب المعنى الأول» فلا ریب فم حاسپون بهذا الاعتبار» وان ارك العنی الٹاییء فان 


يف أن الكفار تبقى شم حسنات يستحقون بها ال حنة فهذا حطأ ظاهر» وان أريد 


أنحم یتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن 


كان له حسنات شحفف عنه العذاب» كما أن آبا طالب آحف عذابا من أبي شب. وقال 


7 سر ص وس ہے حم 


تعال : الہ کے کو وصدواً عن سیل الم زدتهم عذابا فوقّ داب 4 ...والنار 
درکات. فاذا كان بعض الکفار عذابه آشد عذابا من بعض - لکنرة سيئاته» وقلة حسناته 


- کان ا حساب لبیان مراتب العذاب لا لأحل دخوظم ال جحنة ". 


)١(‏ النحل:۸۸. 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۰٣ / ٤(‏ 
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المسألة الخامسة : الميزان وما يوزن فيه . 
١‏ - قال أسد بن موسى: تنا ابن لميعة» قال: ثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن ابي سعيد 


الخدري ظ4 أن رسول اللہ ييه قال: " لو أن السموات السبع» والأرضين السبع في كفة, ولا 
له إلا اللہ في كفة» مالت بمن لا إله إلا الله ۲ . 


۲ - قال آسد بن موسی: ثنا سفیانء عن عمرو بن دينار» مع عبید بن عمير» قال: ۱ 


يؤتى بالرحل الطویل العظیم يوم القيامة» فیوضع في الیزان» فما یزن عند اللہ كب حناح 


د و هو کور ہہ و 


الات 0 ے م ص مه و 
بعوضة " ثم قرأ 9# اولك تکفا بانب رهم ولايد حيطت أعملهھم فلا نقج م ہوم 


کو 0,4 


(۲) الکهف:۱۰۰ 


35 رم م 
(۳) رواه اسد بن موسى في الزهد ص (٥٥)ء‏ ورواه الشيخان بلفظ بنحوه» البخاري» کتاب: التفسير» باب وك 


0 7ي 2 E‏ [الکهف:۱۰۰]" برقم »)٤۷۲۹(‏ ومسلم» کتاب: صفات 


المنافقين وأحكامهم» باب "صفة القيامة وا حنة"ء برقم ٤٥(‏ ۷۰). 
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+« مسألة: الميزان. 
© تعريف المیزان: 


تعريفه لغة: قبل معرفة معنى الميزان لابد من معرفة معنی الوزن» قال ابن فارس: " الواو 
والزاء والنون: بناء يدل على تعديل واستقامة» ورن الشيء وزناً. وله در وزن الشيء؛ 


(DN ۶ 4‏ 
والاصل وربه ۱ 
ویقال: ون الشيء إذا قَدَّرهء والوژن تَقُلْ شيء بشيء مثله» كأوزان الدراهم". 


وآما الیزان: فأصله مؤزان» انقلبت الواو ياء لکسرة ما قبلهاء وجمعه موازين» وجائز أن تقول 


ا ہے رو 


rO 7‏ ,ي 0 
للمیزان الواحد باوزانه: موازين» كما في قوله: © امام تقلت مَوَزِيُة. 4 ۱ 


وا میزان: قیل: ما له کفتان» وقیل: هو العدل, وقیل: الکتاب الذي فيه أعمال ا خلق. 
قال الأزهري بعد ذکره للمعاني السابقة للمیزان: " هذا كله في باب اللغة والاحتجاج 
سائغ» الا أن الأولى من هذا أن يُتبع ما جاء بالأسانید الصحاح» فان جاء في الخبر أنه ميزان 


له كفتان من حيث ينقل أهل الثقةء فینبغی 0 


تعريفه في الشرع: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 


(۱) مقاييس اللغة ٦(‏ / ۱۰۷). 

(۲) انظر: تمذيب اللغة (۱۳ / .)١75‏ 

.٦:ةعراقلا‎ )۳( 

)٥۸۲۸ / ٦( انظر: الصحاح للحوهري (۷ / ۳ اللسان‎ )٤( 
.)١75 / ۱۳( تحذيب اللغة‎ ۱۷۵۰ / ١9 انظر: تمذيب اللغة‎ )٥( 


.)۱۲۰( انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص‎ )٦( 


٭ أدلة ثبوت المیزان: 
المیزان ثابت بالکتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. 
5 ۳ ہرم ةر و جر رو رھ سو مقر چم CAA‏ 
فمن الکتاب. قوله تعال: وا لوزن يو یذ الحق فمن ثقلت موازیته 


2 هم م ر ے > ب هه > دم عع عه > مم - سا ومع هر و رص ہمہ ا 
المفلحوت r‏ موزینه فَأوْلكيك الزن خس وا با کانوا بعانتتتا 


۱ 4 1 2 3 


هه 


7 رو عا 
ما ہےہےو مہہ ہے مر سے ف راہ و ری مه وگ سر مس 
وقوله: ل وم الموازين القسط يوم القيلمة فلا" نظلم نفس شتا وان کات 


> سرسی۔ 


سد ہےر دم مج ہکم ہے ۲ 
ونال کت من خردلِ تا بھا وك بنا سیت . 


والأدلة من القرآن كثيرة» وهی ظاهرة فی إثباته. 


ومن السنة» حديث أبي هريرة ذه عن النبي 8 أن قال: " كلمتان حفيفتان على اللسان؛ 


ثقیلتان فى الميزان» حبیبتان إلى الرحمن» سبحان اللہ العظیم» سبحان الله وبحمدہ ۲ . 


وحديث أبي مالك الأشعري خف قال: قال رسول اللہ ##: " الطهور شطر الإبمان» واحمد 


لد لا اواك سات اه ایت لد عادو آو قاذ سال ای بای کر 
و و و والارض 


وحدیث صاحب البطاقة للشهور وفیه یقول الله تبارك وتعالی: "إن لك عندي حسنةه 


وانه لا ظلم عليك اليوم» فنخرج له بطاقة فیها آشهد الله أنه لا إله إلا هی وأن محمدا عبده 


)١(‏ الأعراف:۹-۸. 

(۲) الأنبياء:/ 1۱۷ . 

(۳) متفق عليه البخاري. کتاب: الدعوات» باب افضل التسبیح" برقم (18۰)» ومسلم» کتاب:الذکر والدعای 
باب "فضل التهلیل والتسبیح والدعاء" برقم (1۸4). 

.)۵۳ 4( رواه مسلم» کتاب: الطهارق باب "فضل الوضوء" برقم‎ )٤( 


الفعسل الشالست : اویجسان بالیوم اضر سے 
ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع السجلات؟ فيقول: إنك 
لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة 77 

قال آبو احسن الأشعري: " وأجعوا علی... آن الّه کال ینصب الوازین؛ لوزن اعمال 
العبادء فمن ثقلت موازينه أفلح, ومن حفت موازینه حاب وحسر وآن كفة السیثات كوي 


إلى جهنم‌وآن كفة الحسنات تموي عند زيادتما إلى الحنة . 
٭ صفة الميزان: 


لا ریب أن الميزان حقيقي حسي» يثبت كثير من أهل العلم» بل وبعضهم نقل الاجاع 
على أن له كفتان» ولسان. 

ويدل على أن له كفتان» ظاهر الأدلة الآنف ذكرهاء فهي دالة على أن له كفتان إحداهما 
تثقل بالأآخری. 

وروى البيهقي في الشعب عن ابن عباس أنه قال: " الميزان له لسان وكفتين» يوزن فيه 


الحسنات» والسيئكات» فيؤتى بالحسنات 2 اشن صورة» فتوضع ق كفة الميزان» فتثقا على 


السیقات ۲ 


ونقل ابن بطال وابن حجر عن الزحاج أنه قال: " وأجمع أهل السنة على الایمان بالميزان» 


وأن أعمال العباد توزن یوم القيامة» وأن الیزان له لسان وکفتان» وقثل الأعمال ما يوزن» 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر ص (۲۸۳-۲۷۹). 
(۳) شعب الإعان (۱ | 4۷). 
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وحالف ذلك العتزلة وآنکروا الیزان وقالوا: الیزان عبارة عن العدل وهو خلاف لنص 
کتاب اللہ وقول رسول اللہ یی ۷ 
وقال ابن أب العز: " والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له کفتان حسیتان 


مشاهدتان "۲ 


وقال السفارینی: " فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي» ذو کفتین ولسان» كما قال 
ابن عباس وا لحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء والأشعرية وغيرهم» وقد بلغت أحاديثه 
مبلغ التواتر» وانعقد إجماع أهل ا حق من المسلمين عليه "0". 

٭ ما یوزن في الميزان: 

احتلف أهل العلم في الذي يوزن في الميزان» والذي دلت عليه النصوص أن الذي يوزن في 
الیزان یشمل ٹاالة آشیای وهی: 

الأول: وزن صحائف الأعمال: ونما يدل على أن صحائف الأعمال توزن في الیزان 
حدیث صاحب البطاقة المتقدم» ففیه التصریح بوزن سجلاات الأعمال. 

الثانی: وزن العمل نفسه: ونما يدل على أن العمل یوزن في الیزان حديث أبي هريرة 
وحديث أبي مالك الأشعري رضي اللہ عنهما التقدمان» ونص کل منهما على أن الذكر يملىع 


الميزان » وهو من الأعمال. 


(۱) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۱۰ / ۰۹)ء فتح الباري (۱۳ / .)٥۳۸‏ 
(۲) شرح الطحاوية ص (4۱۷). 
(۳) لوامع الأنوار (۲ | ۱۸۵). 


الفعسل الخالسة : الإیمسان بالیوم اضر GED‏ 

قال ابن أي العز: " وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كما في صحيح 
مسلم» عن أبي مالك الأشعري. . .فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا 
تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن الأحسام» فان الله يقلب الأعراض أجساما ". 

الثالث: وزن العامل: ونما يدل على أن العامل يوزن في الميزان» حديث أبي هريرة ذه 
التفق عليه عن النبي 4 أنه قال: " إنه ليأتى الرحل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند 
ل ۲ ہر 7 5 ۱ 5 2 1۳ َة 9 EO‏ 
الله جناح بعوضة» وقال اقرءوا: فلانقم هنم نوم یمه 

قال ابن أبي العز: " وني هذا السياق فائدة جليلة» وهي: أن العامل یوزن مع عمله *. 
وبعد بيان الموزونات في الميزان بأدلتهاء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا تناف بين النصوص 
في ذلك. 

قال ابن كثير: " وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارة 
توزن الأعمال» وتارة توزن حا ٹّاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم "00. 

وقال ابن أبي العز: " فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
کفتانء والله تعالى أعلم با وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا 


الصادق عه من غير زيادة ولا نقصان ". 


(۱) شرح الطحاوية ص .)4١5-5١14(‏ 


(۲)الکهف: ۱۰۰ 


۳ لبعاري» کتاب: التفسير» باب "قوله: لال ہل يک اضراع © الکهف:۳ ۰ ا[ برقم ۷۲۹ 
ومسلم» كتاب: صفات ا نافقینء باب "صفة القيامة والحنة والنار"ء برقم 55١‏ ۷۰). 


.)٦١۸( شرح الطحاوية ص‎ )٤( 
.)۳۹۰ / ۳( تفسير ابن كثير‎ )٥( 
.)٦١٤( شرح الطحاوية‎ )٦( 
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وقال الشیخ عبد العزیز بن باز: " ا جمع بین النصوص في وزن الأعمال والعاملین 
والصحائف: أنه لالنافاة بينهاء فابمیع یوزن ولکن الاعتبار في الثقل والخفة یکون بالعمل 
نفسه لا بذوات العامل ولا بالصحيفة .٩۲‏ 


(۱) التعلیق على التنبهات النيفة فیما احتوت عليه الواسطية من ا مباحث ا نیفة لابن باز ص (55). 


الفعسل الشالث : الایمسان يالوم اضر ( 566 ) 
المسألة السادسة: الحوض والکوثر. 

١‏ - قال ابن البارك: آخبرنا ابن لميعة» حدثنى يزيد بن أبي حبیب. أن آبا الخير حدثه 
للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر» وقال: " إني بين أيديكم فرط( وأنا عليكم شهيد» وإن 
موعدكم الحوض» وإني لأنظر إليه» وأنا في مقامي هذاء واني لست آحشی عليكم أن 
تشركواء ولكن أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها "» قال عقبة: وكانت آخر نظرة نظرتھا إلى 
رسول الله چ4 . 

۲ - قال هناد: حدئنا آبو زبید» عن مطرف؛ عن أي اسحاق» عن أي عبيدة» قال: 
قالت عائشة رضي الله عنهما: " الکوثر نمر أعطيه رسول الله في بطنان الحنةء قال: قلت: 


(١)‏ (الفرط بالتحريك والفارط): المتقدّم 5 طلب الماع وهو الذى يتقدم الواردة فيهيئ لهم الأرسان والدلای وعدر 
لحياض» ویستقی شم. انظر: مقاييس اللغة (4 / ۹۰٥)ء‏ الصحاح ٤(‏ / ۲۸۶۰). 
(۲) رواه ابن البارك قي الزهد.ط. الأعظمي ص (۱۷۳)ء والبخاري» کتاب: الغازي باب "غزوة آحد" برقم 


.)4۰6۲( 


(۳) رواه هناد في الزهد 15 / ۱ ورواه البخاري بنحوه» کتاب: التفسير» باب 'سورة الکوٹر"ء برقم .)٦۹٤٤(‏ 
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“مه مسألة: الحوض. 
٭ تعريف الحوض: 
تعريفه في اللغة: الحوض: واحد الحياض والأحواض» وهو من ازم في الأرضء 
واستحوض الماء: اجتمع» والحوض معروف» ويطلق في اللغة على: مجتمع الاء(. 
تعريفه في الشرع: هو حوض اماء النازل من خر الكوثر» في عرصات يوم القيامة» للنبي 
ا 
© أدلة إثبات الحوض: 


لم يأت في القرآن التصريح بذكر الحوضء إلا أن بعض أهل العلم جعل الحوض بمعنى 
الكوثر» ثم استدل لإثبات الحوض بسورة الكوثرء إما تغليباً لاسم الكوثر على اسم 


ع 


احوض( أو لأنه يرى أن الحوض والكوثر شيء واحد كما سيأت في كلام القرطبي. 

أما من السنةء فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحاح بإثبات الحوض» ونص بعض أهل 
العلم أن الأحاديث في الحوض قد بلغت ح٥‏ التواتر. 

قال أبو عمر بن عبد البر: " الأحاديث في حوضه هه متواترة» صحيحة» ثابتة» کیرق 
والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واحبء والإقرار به عند الجماعة لازمء وقد نفاه 


أهل البدع من ال وارج والمعتزلة» وأهل الحق على التصدیق با جاء عنه في ذلك 6 "9. 


.)۱۰۵۱ / ۲( الصحاح (؛ / ۲۱۰ اللسان‎ »)٠١* / انظر: مقاییس اللغة (۲ / ۰۱۲۰ تمذيب اللغة ره‎ )١( 


(۲) انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص (۱۲۳). 
(۳) انظر: الحياة الآحرة للعواحي (۱۰۹/۳). 
)٤(‏ التمهيد (۲ / ۲۹۱). 
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ومن الأحاديث الواردة فيه: حديث عقبة بن عامر طب المتقدم» وفیه إخبار النبي 5ك أنه 
فرط أمته على الحوض. 

وما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ذه عن النبي ته أنه قال: " إن قدر حوضى كما 


بين اا وصنعاء من اليمن» وان فيه من الباریق کعدد بجوم السا 0 


وعن عبد الله بن مسعود له عن النبي غه أنه قال: نوہ فرطکم على الحوض؛ وفع 
رحال منكم ثم لَيُحبَلَّجُنَّ دوني» فأقول: يا رب آصحایی. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدك 0 


والأحاديث في هذا كثيرة» قال القرطبي: " ونما يحب على کل مكلف أن یعلمه» ویصدق 
به: أن اللہ تعالى قد حص نبيه محمدًا ## بالکوش الذي هو الحوض المصرّح باسه وصفته 
وشرابه» وآنيته» في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي» واليقين التواتري؛ إذ قد روى ذلك عن النبي #5 من الصحابة نيفٌ على الثلائین؛ 
في الصحيحين» منهم نيفٌ على العشرين» وباقيهم في غيرهماء ما صح نقله» واشتهرت 
روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمٹا ُم؛ ثم لم تزل تلك الأحاديث مع توالي 


الأعصارء وكثرة الرواة لما في جميع الأقطان تتوفر همم الناقلين لما على روايتها وتخليدها في 


)١(‏ أيلة بالفتح: مدینة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام وقیل هي آخر الحجاز وأول الشام. انظر: معجم البلدان 
(۲۹۲/۱). 

(۲) رواه البخاري» کتاب: الرقاق» باب "في احوض" برقم (15۸۰)» ومسلم» کتاب: الفضائلء باب "إثبات 

حوض نینا 8 وصفاته " رقم .)٤۹۹٥(‏ 


(۳) رواه البخاري؛ کتاب: الرقاق» باب "في احوض" برقم )٥٥٦۷٦(‏ 


الفعسل الشالث : الایمسان بالیوم الآخر 566 


الأمهات» وقد روينهاء إلى أن انتهى ذلك إليناء وقامت به حجة الله علیناء فلزمنا الإيمان 


بذلك» والتصديق به» كما أجمع عليه السلف» وأهل السنه من الخلف ۳. 


وقال ابن كثير: " ذكر ما ورد في الحوض المحمدي - سقانا الله منه -يوم القيامة - من 
الأحاديث المشهورة المتعددة» من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وان رغمت أنوف كثير من 
المبتدعة المكابرة» القائلين بجحوده المنكرين لوحوده» وأحلق بم أن يحال بينهم وبين وروده» 
كما قال بعض السلف: « من كذب بكرامة لم ينلها » ولو اطلع النکر للحوض على ما 
سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها ". 

وإجماع السلف منعقد على أن للبي 8 حوضاً ترده أمته يوم القيامة» لا یظماً من شرب 


منه ويّذاد عنه من بِدّل وغيّر بعده ٣”‏ كما تقدم في حديث ابن مسعود ذ#ك. 


قال القاضى عياض: " أحاديث الحوض صحيحة والاعان به فرض» والتصديق به من 
الإبمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة واللجماعة» لا يتأول» ولا يختلف فيه» وحديثه متواتر 


النقلء رواه خلائق من الصحابة ". 
© صفة الحوض: 


حاءت الأحاديث عن رسولنا لہ بصفات كثيرة للحوض» والذي يتلخص من 
الأحاديث الواردة في صفة الحوض كما ذكر أهل العلم: أنه حوض عظيم» ومورد كريم؛ يمد 
من شراب ا حنق من ر الکوثر» الذي هو أشد بياضا من اللبن؛ وأبرد من الثلج» وأحلى من 
العسلء وأطيب ريحا من المسكء وهو في غاية الاتساع» عرضه مثل طوله» فطوله شهر 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ ۹۰). 
(۲) النهاية في الفتن والملاحم ١(‏ / ۳۱۳). 


(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص (۲۸۹-۲۸۸))ء الإقناع في مسائل الإجماع .)10/١1(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم (۸ / 5 ه-25). 


وعرضه شهرء كل زاویة من زوایاه مسيرة شهر وف بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه 
وهو قي زيادة واتساع» وأنه ينبت في حال من السك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب, 


ویثمر ألوان ا لحواھرء آنيته عدد بجوم السماء. 


واحوض في عرصات القيامة قبل الصراط؛ لأنه يُختلج عنه وعنم منه أقوام قد ارتدُوا على 


آعقاعی ومثل هؤلاء لا يجاوزون ال اط 


ومداده من الکوثر» فیشخب"؟ فيه میزابان من الكوثرء فعن ثوبان أن النی © قال: " 


7 فيه میزابان عدانه من الحنة أحدهما من ذهب. والآخر من ورق "20. 


يعت 


فاللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبداً. آمين. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱ / ۳۲۰) ء (۳ / »)١57‏ شرح الطحاوية ص (۰)۲۰۱ لوامع الأنوار (۲ / ۱۹۷). 
(۲) انظر: شرح الطحاوية ص (۲۰۰). 

(۳) (والشخب بالفتح): السيلان بصوت. انظر: إكمال المعلم  ۷(‏ ۱۳۵). 

.)۱۲ / ۸( (الغت): أي يتابع الدفق في الحوض لا ينقطعان. انظر: تمذيب اللغة‎ )٤( 

.)555-( رواه مسلم» كتاب: الفضائلء باب "بات حوض نبينا کل وصفاته"» رقم‎ )٥( 


الطلب الثاني : 

الجنة والنار وفيه ثلائة مسائل : 

المسألة الأولى : وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان . 
المسألة الثانية : وصف الجنة. ونعیمها . 


المسألة الثالثة : وصف النار وعذابها . 
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المسألة الأولى: وجود الحنة والنار» وأنهما مخلوفتان. 


١‏ - قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمرو» ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة له عن 
البي 2 قال: " لما خلق الله تبارك وتعالى ال حنة والنار» أرسل جبريل إلى الحنة» فقال: انظر 
إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءهاء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء 
فرحع» فقال: وعزتك لا يسمع جا أحد إلا دخلهاء فأمر بما فحفت بالمكاره» ثم قال: ارحع 
إليهاء فانظر ماذا أعددت لأهلها فيهاء فرحع إليهاء فإذا هي قد خفت بالمكاره» فرحع إليه» 
فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا يدخلهاء أحدء فقال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فقال: وعزتك لا يسمع با أحد 
فیدخلھاء فأمر بھا فحفت بالشهوات» فرحع اليه فقال: وعزتك لقد حشیت أن لا ینجو 


منها احد الا دخلها"7". 


۲ - قال هناد: حدئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن يزيد الرقاشی» عن أنس ف قال: 
٠‏ مع رسول الله پان يوماً دویا فقال جحبریل: ما هذا؟ فقال: حجر ألقی من شفیر جهنم 


منذ سبعین خریف الآن حين استقر في قعرها ۳ 


۳- قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمرو» نا أبو سلمة» عن أبي هريرة وله قال: 
قال رسول الله يَه: " اشتکت النار إلى ربھاء فقالت: يا رب قد أكل بعضی قيا فأذن لما 


بنفسين» فشدة ما بحدون من ال حر من حرها» وشده ما بحدون من البرده من زمهریرها ۹ 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ۱۷۰ء ورواه أحمد (4 ١‏ / ١٢٣٢ء‏ والترمذي» ك: صفة الجنة» باب "ما جاء حفت 


الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات") برقم )۲٥٢٢(‏ وقال: حديث حسن صحیح وأبو داود» ك: السنة» 
باب "الخلق الحنة"ء برقم ٤ ٤(‏ 4۷ والنسائي» ك: الأعان والنذورء باب "الحلف بعزة الله تعالى"» برقم 
(۳۷۹))ء وابن حبان في صحيحه (5 ١05/١‏ 5). 

(۲) رواه هناد في الزهد (۱ / ۱۷۶ وجاء عند مسلم بمعناه» كتاب: ال حنة ونعيمهاء باب "جهنم أعاذنا الله منهال 


برقم (۷۱۷. 
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٭٭ مسألة: أن الجنة والنار مخلوقتانء وموجودتان الآن. 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن اللہ كبن قد حلق ا حنة والنار» و ما موجودتانء وأنه سبحانه 
قد أعدّ الجنة التي عرضها السماوات والأرض لعباده المؤمنين المتقين» إذا دخلوها نعُموا فيها 
آبد الآبدين» وهي دار باقية لا تفنیء ولا ینقطع نعیمهاء وأنه سبحانه اعد النار بات 
يسحقهاء فأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فیخرج منهاء وآما أهل الکفر والشرك 
فهم خالدون فیها بدا وهي أيضاً دار باقية لا تفنى» ولا ینقطع عذابا. 


وعلی هذا العقيدة جاءت الأدلة متظافرق وأنعقد علیها إجماع السلف رحمهم الله تعالی". 


فمن الأدلة على ذلك من القرآن: إخبارہ سبحانه أنه قد أعذٌ الجنة للمتقين» قال تعالى: 


ور و سے یر سم 


ص وسره ےہ ا کے ہیں 4 
فوس ارعو ال مَعْفْرَوَ من رَد 


5 4% EA 


۹ 5 5 - 2 کے کس و 2 
وعامة العلماء على أن الحنة مخلوقة موحودة الآن» لقوله: أَدّتْ 46 أي: أرصدت 
ان ا 


رھ 


واخباره سبحانه أنه قد أعدّ النار للکافرین» قال تعالى: ۵ ومَمُواا مارا 


1 ت3 


0 
م سم 


(۱) رواه هناد في الزهد »)١75 / ١(‏ متفق عليه البخاري» کتاب:بدء ال خلقء باب "صفة النار وأنما مخلوقة". برقم 
(٣٣٣۳))ء‏ ومسلم» كتاب: المساحد» باب "استحباب الإبراد بالظهر في شدة ا حر.."ء برقم (۱4۰۱). 

(۲) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)٥٦/٦(‏ 

(۳) آل 5 

.)۲۰۲ / ١( تفسير ابن كثير‎ »)5١ © / 4( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

۔۱۳١۱ آل عمران:‎ )٥( 


الفعسل الشالت : الإیمسان بالیوم اضر 7 رم 

وني هذه الاية أيضاً دليل على ما یقوله أهل ا حق: من أن النار موحودة مخلوقة(. 

وأما من السنة: فقد آخبر النی 6 أنه رأى ا جحنة والنار» وذلك قي عندما انخسفت 
الشمس على عهده. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي © وفیه: " إد 
منظراً كاليوم قط أفظع.. . 

وما جاء أيضاً في الحديث المعراج كما روى أبو ذر ذه عن النبي كه وفيه أنه قال:" نم 
انطلق بي جبريل» حتى أتى السدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدرى ما ھی ثم أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترا المسك "0" . 

وأما أقوال السلف في هذا كثيرة جداً منهاء قول أبي عثمان الصابونی: " ويشهد أهل 
السنة: أن ا لحنة والنار مخلوقتان» وإخما باقيتان» لا يفنيان أبداً ". 

وقال ابن حزم: " والجنة حق» والنار حق» وأتمما خلوقتان بعد مخلدتان هما ومن فيهما 

(o) 1 . £ ۰ 7 ۰ 


وقال ابن عبد البر: " قال أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان وأتمما لا تبیدان "(. 


.)۲۰۲ / ١( تفسير ابن كثير‎ ۰۲۳ / ١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» کتاب: الكسوف» باب "صلاة الكسوف جاعة" برقم (١٥۱۰)ء‏ ومسلم» كتاب: الكسوف» 
باب "صلاة الکسوف"ء برقم (۲۰۹۱). 

(۳) رواه البخاري» کتاب: أحاديث الأنبياء» باب "ذکر إدريس ام.. برقم (٣٣۳۳)ء‏ ومسلمء کتاب: الإيمان» 


باب "الاشراء برسول اللہ ك. ."ء برقم (۵ 4۱). 
(۶) عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث ص .)۲٦٢(‏ 
)٥(‏ الدرة فیما يحب اعتقاده ص (۲۰). 
(5) التمهيد ره / ۱۰). 
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وقال أيضاً: " والذي عليه الجماعة أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان بعد» إحداهما رحمة 


الله لمن شاء من خلقه والأحرى عذابه ونقمته لمن شاء أن ھ2 لته (۱), 


وقد بوّب البخاري في صحيحة باباً بعنوان: « ما جاء في صفة الحنة وأنھا مخلوقة »» قال 


ابن حجر: ۱ آي موجوده الآن» وأشبار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة ۳3 لا توجد 


إلا يوم القيافة لوان 


وبوّب أيضاً باباً بعنوان: « صفة النار وأتما خلوقة > قال ابن حجر: " القول فيه 


کاقول ق باب صفة ارت سوام 


.)۱۱۲ / ۱۹( الصدر السابق‎ )١( 
.)۳۲۰ / ٦( فتح الباري‎ )۲( 
۲۲۱۱ ٦( المصدر السابق‎ )۳( 
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المسألة الثانية : وصف الجنة ء ونعيمها . 
بناء الجنة 


قال هناد: حدئنا عثمان بق زفر( تا زهیر بن معاوية عن رل ساه قال هناد 
ابن كناني في كتاب سعد الطائي: ولا آدري الخطأ منی؛ أو من وإنما هو سعد عن أي 
ال2 عن أبي هريرة نه قال: قلت: يا رسول الله تا عن الجنة» ما بناؤهاء قال: " لبنة 
من ذهب» ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» من يدخلها 


ينعم ولا یوس ويخلد ولا بموت» ولا يفنى شبابه» ولا تبلی ثيابه ". 


أبواب الجنة 

قال ابن المبارك: حدثنا مالك بن ان عن الزهري» عن هید بن عبد ال ر من عن 7 
هريرة ضيه عن النبي 3 قال: " من أنفق زوحین في سبيل اللہ كلك» نودي إلى الحنة يا عبد 
الله هذا حير» إن كان من أهل الصلاة» نودي من باب الصلاة» وإن كان من أهل الصدقة 


دعي من باب الصدقة» وان كان من أهل الجهاد, دعي من باب الجهاد» وإن كان من أهل 


.)٥٥٤ ٠( عثمان بن زفر بن مزاحم التيمي» أبو زفر» أو أبو عمر الكوفي» صدوق» مات سنة ۲۱۸ه. التقريب‎ )١( 
زهير بن معاوية بن حديج» أبو خیئمة الحعفی الكوف» نزیل ا حزیرةء ثقة ثبت إلا أن ماعه عن أبي إسحاق بأخرة»‎ )۲( 


مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين بعد المائة. التقريب .)۲۰٢٢(‏ 


(۲) مبهم. 

)٤(‏ أبو مدلة بضم الیم وكسر المهملة وتشديد اللام» مولى عائشة يقال: ا مه عبيد اللہ مقبول» من الثالثة. التقريب 
(۸4۱۰). 

)٥(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / »)٠١5‏ ورواه ا مد ١5(‏ / ٤٦٥)ء‏ الدارمي في سننه (۲ / 4۲۹ وابن حبان في 
صحیحه (۱۲ / ۰۳۹۲ والطبراني في الأوسط (7 / 55 »)١‏ وقال الألباني: صحیح لشواهده. تخریج مشكاة الصابیح 
TTI)‏ 
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الصیامء دعي من باب الريان "ء فقال أبو بكر ظلہ: بأبي وأمي یا رسول اق ما علی آحد 

١ 5 1‏ ا NM.‏ ع 0201.۲ 1 ۱ (١(۷‏ 
یدعی من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ قال: نعم» ول لارجو آن تكون منهم . 
مصاربع الجنة 


قال هناد: حدئنا آبو معاوية» عن إ ماعیل بن مسلم» عن ا حسن؛ وعن حميد بن هلال 
أبي قتادة العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان» فقال: إن الدنیا قد آذنت بصرم» وولت 
حذاءء وانما بقي منها صبابة» مثل صبابة الانای يصطبها صاحبهاء ألا وانکم مرتحلون منها 
إلى دار إقامة» فارحلوا بخير ما بحضرتکم ألا فلا تغرنکم الدنیاء ألا وان من العجب لو أن 
احجر التو اق شفیر جهنم هوی فیها سبعین عاماً لا یبلغ قعرهاه وم الله لتملأن» ألا وان 
من العجبء ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه یوم وهو 
کظیظ ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله ج#» ما لنا طعام إلا ورق الشجر» حتى 
قرحت أشداقنا» ولقد رأيتني أنا وسعد استبقنا بردة» فسبقنی إليهاء فشقها بيني وبينه نصفین؛ 
ثم ما منا هؤلاء السبعة أحد حي» إلا على مصر من الأمصارء ألا وإ أعوذ بالله أن أكون 
في نفسي عظیما وني أعين الناس حقیرا وستجربون الأمراء بعدي» قال الحسن: فجریناهم 


فوجدناهم بعده أنياباً ". 


تربة الجنة 


بن 
زینب» قال: حدئنا عبد العزیز بن ال مختارء قال: حدئنا آبو مسلمة» عن أي نضرة» عن 5 


(۱) رواه ابن البارك في الزهد.ط. الأعظمي ص (۳۷۲)ء متفق علیه. البخاري کتاب: الصومء باب "الریان 
للصائمين"» برقم (۰)۱۸۹۷ ومسلم کتاب: الزکاۃء باب "فضل من ضم إلى الصدقة.. برقم (۲۳۷۱). 
(۲) رواه هناد في الزهد (۲ / ۳۹۲). ومسلم» کتاب: الزهد» باب "الدنیا سجن المؤمن وحنة الکافر " برقم 
(۰)۷۳۰ بدون قول ا حسن الأخير. 


الفعسل الشالث : الإیمسان بالیوم اضر GED‏ 
سعيد الخدري ذه أن النبي ل قال لابن صائد: " ما تربة الحنة يا ابن صائد؟" قال: 
درمکة بيضاء مسك يا آبا القاسم قال: " صدق ۳. 

شجرة الجنة 

قال هناد: حدئنا عبدق عن محمد بن عمروء نا آبو سلمة» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول اللہ ##: " إن في ا حنة شحرة يسير الراکب ‏ ظلها مائة سنة» لا يقطعهاء اقرؤوا إن 


شفتم قوله تعالی : ول دود N‏ 


سوق الجنة 
قال هناد: حدئنا أبن ماو عن عبد الرهن بن اماق ا عن النعمان بن عد 
عن علي ذفنه قال: قال رسول اللہ #: " إن في الحنة لسوقاً» ما لا فيها بیع ولا شرای إلا 


الصور من الرحال النسای فإذا اشتهی الرحل صورة» دخل فيهاء وان فیها جتمع ا حور 


(۱) (الڈرتك ): الذي بُدَرْمَك حتى یکون دُقاقاً من کل شيء والذَرمَك هو الدقیق المُوَارَى النقي. اللسان 
(۱۳۷/۲). 

(۲) رواه آبو حاتم في الزهد ص (٦٦)ء‏ ورواه مسلم» کتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صیاد" برقم (۷۳۰۱). 
(۳) الواقعة: ۰ ۳. 


)٤(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ٩۷‏ ورواه البخاري» کتاب: التفسیر باب "قوله: ودود [الواقعة: ۰ ۳] برقم 
»)٤۸۸١(‏ ومسلی کتاب: الحنة ونعيمهاء باب " إن في ا حنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام.. برقم 


(۷۱۳۸)۔ 


(5) تقدم. 

.)۳۸۲۳( عبد الرهن بن إسحاق بن الحارث الواسطيء أبو شيبة» ويقال: كوفي» ضعیف» من السابعة. التقريب‎ )٦( 
النعمان بن سعد بن حبتة بفتح المهملة وسكون الموحدة, ثم مثناه» ويقال: آخره راء» أنصاري» کون مقبول» من‎ )۷( 
.)۷۲۰٢( الثالثة. التقريب‎ 
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العين» يرفعن بأصوات لم تسمع ال حلائق مثلهاء یقلن: نحن الخالدات فلا نبید» ونحن 
الناعمات فلا نبؤس» ونحن الراضيات فلا نسخطء فطوبی لمن كان لناء وکنا له ". 


درجات الحنة 


قال الحسين: أحبرنا الميثم» حدثنا فليح بن سلیمانء عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسار أو ابن أبي عمرة» عن أبي هريرة يه أن رسول الله مه قال: " من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدحله الجنة» هاحر في سبيل الله أو 
قال: جاهد في سبيله» أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول اللہ أفلا نبشر الناس 
بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درحة» آعدها اللہ كك للمجاهدين في سبيله» ما بين كل 
درحتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الحنة» 


1 0 د ۳ تو 1 (DON,‏ 
واعلی اجحنةء وفوقه عرش الرحمن» منه تفجر آنھار ا لحنة . 


خُقت الجنة بالمکاره, وخفّت النار بالشهوات 
قال هناد: حدئنا عبدق عن حمد بن عمرف ا أبو سلمة» عن أبي هريرة ذه عن النبي 
ييه قال: " لما حلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار» أرسل جبریل إلى الحنةء فقال: انظر إليهاء 


وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءهاء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرحع» 
فقال: وعزتك لا يسمع كما أحد إلا دخلهاء فأمر بھا فحفت با مکارہ ثم قال: ارحع إليهاء 


)١(‏ رواه هناد في الزهد ١ / ١١‏ 0) وفيه الواسطي وهو ضعیف» ویغنی عنه ما أخرحه مسلم» عن أنس بن مالك ذه 
أن النبي 5 قال: " إن فى ا لحنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وحوههم وثيابهم» فیزدادون 


2 


حسناً وجمالاً» فیرحعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً» فيقول شم آهلوهم: والّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالگ 


فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ". كتاب: الحنة ونعيمهاء باب "سوق ا حنة.."ء برقم .)١55(‏ 
(۲) الزهد لابن المبارك في.ط. الأعظمي ص (٤٤٥)ء‏ ورواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "درجات ابحاهدین 


في سبيل الله" برقم (۲۷۹۰). 


الفعسل الشالث : الإیمسان بالیوم اضر DB‏ 

فانظر ماذا أعددت لأهلها فيهاء فرحع إليهاء فإذا هي قد حُفت بالمكاره» فرحع إليه» فقال: 
وعزتك لقد حشیت أن لا يدعلهاء أحد. فقال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فقال: وعزتك لا يسمع با أحد 
فیدخلھاء فأمر ها فحفت بالشهوات» فرحع إليه» فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو 


منها احد إلا دخلها ۳ 
دوام الحنة والنار وعدم فنائهما 


قال هناد: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبید» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد 
الخدري ذه قال: قال رسول الله ©: " إذا دحل أهل النار النار» وأهل الحنة الجنة» جاء 
بالوت كأنه كبش أملح» فينادي مناد» يا هل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وینظرون 
وكلهم قد رآه» فيقولون: نعم هذا الموت» ثم يؤحذ فيُذبح» قال: ثم ينادي يا أهل ا حنة 


ہہ موم 


خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. فذلك قوله تبارك وتعالی: اَذ رهم بوم 


ار إِذ فْضِىَ روم في عَم ۰۳4 قال: أهل الدنيا في غفلة "0". 


)١(‏ رواه هناد في الزهد ١(‏ / ۱۷۰ء ورواه أحمد ١(‏ ۱ / ۱۲۵ والترمذي ك: صفة امن باب "ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات"ء برقم (570؟) وقال: حديث حسن صحيح» وأبو داود» ك: السنة» باب 
"الخلق الحنة" برقم ٤(‏ ٤۷٦)ء‏ والنسائي» ك: الأیمان والنذور» باب "الحلف بعزة الله تعالى"» برقم ٤(‏ ۳۷۹)» وابن 
حبان في صحيحه .)105/1١5(‏ 

)٢(‏ مرم:۳۹. 


(۳) رواه هناد في الزهد ١(‏ / ۰0۱۰۷ متفق علیه, البخاري» کتاب: التفسی باب "قوله كك :8لاونرھریوم 


ارو © [مرم:۹٥]"‏ برقم (۰)۷۳۰ ومسلم کتاب: ال حنة ونعیمهاء باب " النار يدخلها اببارون.. برقم 


(۷۱۸۱)۔ 
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المسألة الثالنة : وصف النار ء وعذابها . 


شكوى النار 


قال هناد: حدثنا عبدق عن محمد بن عمروء ثنا أبو سلمة» عن أى هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ##: " اشتكت النار إلى ركاء فقالت: يا رب قد أكل بعضى بعضاًء فأذن لما 


بنفسين» فشدة ما بحدون من اجره من حرها» وشده ما بحدون من البرد» من زمهريرها الاك 


مجيء النار يوم القيامة 
قال عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا مروان الفزاري» عن 
العلاء بن خالد عن شقيق» عن عبد اللہ فى قوله كاك لا ات> مین 0 4 قال: 


Dn ۵ ۳ “tf ° 2 7 1 


شدة نار جهنم 


۱ - قال هناد: خدثنا عبدة عن ماعیل بن أن خالد. عن آن داود» عن أنس بن مالك 
ضيه قال: " إن ناركم هذه خزء من سبعين جزعاً من نار جھنم.. 0 


۲ - قال هناد: حدئنا يعلي» عن يحبى بن عبيد اللہ عن أبيه» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله : " ليعلمن عمي أن نفعته يوم القيامة» إنه لفي ضحضاح من نار ينتعل بنعلين 


7 نار یغلی 07 ل 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) الفجر :۲۳. 

(۳) رواه أحمد یی الزهد )۱ / «oV‏ ومسلم» كتاب: الجنة ونعیمھاء باب "جهنم أعاذنا الله منهال برقم ( ۶ ۷۱). 
(۶) رواه هناد في الزهد ١)‏ / ۷ء وروی هذه ا حملة الشیخان» البخاري: کتاب: بدء الخلق» باب "صفة النار 
وأتما مخلوقة", برقم (4)۳۲۲۵ ومسلم» کتاب: کتاب: ال لحنة ونعیمھاء باب "جهنم أعاذنا الله منها برقم(٥٦‏ ۷۱ 


الفعسل الشالعت : اویجسان بالیوم اضر ( 66 ) 
زفير جهدم 
الخطاب 5ه لکعب: خوفنا يا كعب » فقال : والله إن لله لملائكة قیاماً منذ حلقهم اللہ ما 


ٹنوا اصلابھم, وآخرین ركوعاء ما رفعوا أصلابحم» وآخرين سجوداء ما رفعوا رؤوسهم حتی 


نفخ ق الصور النفخحمة الآخرق فيقولون جميعاً: سبحانك وحمدك ما عبدناك ككنه ما 


ينبغي لك أن تعبد ٹم قال: واللہ لو أن لرحل یومتذ کعمل سبعین نبياً» لاستقل عمله من 
شدة ما یری یومتذه و لو ذل من غسلین" دلو واحد في مطلم الشمس لفلت منه 
جماجم قوم في مغرهاء والّه لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غیره الا خر حاذياً أو 
جاثیاً على ركبتيه یقول: نفسي نفسي» وحتی نبينا و ابراهیم و إسحاق» یقول: رب آنا 
حليلك إبراهيم» قال: فأبكى القوم حتی نشجواء فلما رأى ذلك عمر قال: یا کعب ‏ بشرنا 
فقال: أبشرواء فان لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة, لا يأ أحد بواحدة منهن مع كلمة 
الإخلاص إلا أدحله اللہ الجنة بفضل رحته» والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم في 
العملء والله لو أن امرأة من نساء أهل ال حنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء 
مغدرة لأضاءت لما الأرض أفضل مما يضئ القمر ليلة البدن ولوحد ريح نشرها جمیع أهل 
الأرضء والله لو أن ثوباً من ثياب أهل الحنة تشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه» وما 


حملته آبصارهم "8 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ۱۹۲))ء وهو متفق عليه كما تقدم تخریجه. 

(۲) (الغسلين): قال اللیث: غسلین شديد الحر» وقال بحاهد: طعام من طعام أهل النار» وقال الكلبي: هو ما 
آنضحت النار من ومهم وسقط أكلوه» وقال الضحاك: الغسلین والضریع شجر في النار. وکل جرح غسلته فخرج منه 
شيء فهو غسلین فعلین من الغسل من ابلرح والدبر. انظر: فتح الباري (۱ / ۰۱۲ اللسان ره / ۰0۳۲۵۷ 
الکلیات (۱۰۳/۱) تاج العروس (۳۰ / ۱۰۰). 

(۲) تقدم تخريحه. 
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م مسألة: صفة الجنة والنار. 


2 


لما بين كثير من السائل ا تعلقة بالجنة والنار من تشابه» رأيت أن یکون الکلام عن 
هاتين المسألتين في موضع واحد. 

وقد حعلت لكل حديث» أو أكثر» من الأحاديث التي أوردتما في هاتين المسألتين عنواناً؛ 
لتظهر دلالتها على هاتين المسألتين. 

الكلام عن وصف الحنة والنار وما فيهماء لا تستوعبه مسألة في مبحث» وانما يحتاج ذلك 
إلى كتاب مستقلء وقد صنف بعض أهل العلم كتباً مستقلة في ھذ(ا ولكن حسبي أن 
أقف على بعض السائل بشکل بحملء ما جاء في النصوص التي هي محل الدراسة على 
وصفهما. 

فأقول إن من آکد أمور الإبمان ومسائل الاعتقاد كما تقدم, الإيمان بالحنة والنار» واعتقاد 
ما دارا ابزای ومثوى عباد الله تعالى» عقوبة وثوابا حالدين فيهما ابد کل" بما كسبت 


یدای وأن والحنة هي قمة الفرح والسرور والنعيم الذي لا يدانيه ولا بماثله نعيم» والنار هي 


قمة الذل والبؤس والشقاء والعذاب الذي لا يدانيه عذاب. 


وقد جمع لنا ذلك رسولنا 8 الذي أو جوامع الکلی في حديث يسير» صوّر لنا فيه ما 
تقدم أبلغ وأتم صورق فعن آنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ##: " یوتی بأنعم أهل 
الدنیا من أهل النار يوم القيامة» فیصبغ في النار صبغق ثم یقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً 


قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا واللہ یا رب. 


(۱) کابن أبي الدنیا الذي صنف ( صفة الحنة وما أعد ما من النعيم )» و (صفة الحنة) لأبي نعيم الأصبهاني» 
ورحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) لابن القيم» وغيرها كثير. 


الفعسل الشالت : الایجسان يالوم اضر ۳7 


ویوتی بأشد الناس بؤساً فى الدنیا من أهل الحنة» فیصبغ صبغة في الحنة» فیقال له: يا ابن 
آدی هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس 


قطء ولا رأيت شدة قط "20. 


ونما جاء في وصفهما: أنحما تتكلمان وتتحاجان عند الله كك كما جاء في حديث أبي 
هريرة 5ه أن النبي ك قال: " تحاجت الحنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين 
والمتجبرين» وقالت الحنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: آنت رمتي» آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال للنار: 1 آنت عذاب آعذب» 
بك من آشاء من عبادي ولکل واحدة منهما ملقهاء فأما النار: فلا تمتلئ حت یضع رحله 
فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلئء ویُژوی بعضها إلى بعض» ولا یظلم الله كك من حلقه 


أحدا وأما الجنة فان الله ك ينشئح ا 

وأن الله تعالى خلق لكل واحدة منهما هاگ فخلق للجنة هاگ وللنار آهاگ كما صح 
ذلك في حديث عائشة رضى الله عنهما أن النبى 4# قال ها: " أولا تدرين أن الله حلق 
الجنة وخلق النار فخلق لحذه أهلا ولٰذہ أهلا ". 

وأن الجنة حمّها الله جلا بالمكاره» والنار حفها بالشهوات» كما تقدم في حديث أبي هريرة 


ضيه قال ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث: " وهو من جوامع كلمه صلی ؤي وبديع 


.)۷۰۸۸( رواه مسلم» كتاب: صفات المنافقين» باب "صبغ أنعم أهل الدنيا في النار.."» برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: کتاب: التفسير» باب قوله: وقول هل من مزير 44 [ق:٠۳].‏ برقم »)٤۸٥۰(‏ ومسلم» كتاب: 
ا حنة ونعيمهاء باب "النار یدخلها ا لحبارون والحنة یدخلھا الضعفاء" برقم (۷۱۷۳). 

(۳) رواه مسلم» کتاب: القد باب "معنى کل مولود یولد علی الفطرۃ.."ء برقم .)٦۷٦۷(‏ 


الفعسل الشالث : الإیمسان بالیوم الآخر 466 


بلاغته» في ذم الشهوات وان مالت إليها النفوس» وا حض على الطاعات وان کرهتها 
١(١ 7 :‏ 
النفوس وشق عليها ۲ . 


وآن یی کیف وقد قال سبحانه عن سعتها: ما 


2۰ 


رالوت الرس مت مت ۳4 . 
قال ابن کثیر عند هذه الایة: " آي: كما أعدت النار للکافرین» وقد قیل: إن معنی 


قوله: تم وَاَلْدَرَضٌُ 4 تنبيها على اتساع طوهاء كما قال في صفة فرش 


ہے ہ وے > ور رم 


بنا من سیر ۱4ء أي: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها کطوشا؛ 


لأا قبة تحت العرش» والشيء ا مقبب والستدیر عرضه کطوله ". 


وقال البغوي: " وانما ذکر العرض على البالغة؛ لأن طول کل شيء في الاغلب آکثر من 
عرضه» يقول: هذه صفة عرضها فكيف طوها؟ قال الزهري: إنما وصف عرضها فأما طولما 


حت مكنا 


وأما النار أعاذنا الله منهاء فقد أعظم الله أيضاً حلقها وفیبها» كيف وقد جعل سبحانه 


۳4 


وقودها الناس والحجارة» حيث قال: 9یا لین اما فوأ نفک هلیک تارا وفودها 


انش رازه 04 . 


(۱) فتح الباري (۱۱ ۳٣٣‏ 
)٢(‏ آل عمران:۱۳۳. 

(۲) الرهن:4 ۵. 

.)۱۱۷ / ۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
.)۱۰ 5 / ۲( تفسیر البغوي‎ )٥( 
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وأن أشد ما يجده الخلق من ا حر فهو من حرهاء وأشد ما يجدونه من البرد هو من 
زمهريها؛ كما أذن الله لما بمذين النفسين لما شكت إليه شدة تاکلھا من عظم فيبهاء ونارنا 
هذه التي نوقدها في الدنياء التي هي كافية حرق ما یقع فیها؛ لیست الا تخو من سبعین 
جزعاً من نار جهن ونما يبين عظیم خلقها نما بحيء یوم القيامة تقاد بسبعین آلف زمام 
مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها. 
ثم مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في وصف ا حنة والنار: أتمما خالدتان باقيتان لا 
تفنيان» وقد تقدم كلام أهل العلم في نقل الإجماع على هذا في مسألة « أن ابنة والنار 
مخلوقتان» وموحودتان الآن». 
وأخيراً فکما دکرت: ق أول المسألة أن الكلام عن ا لحنة والنار لا يكفيه هذا ا حالء ولكن 
أحتم بکلام جميل لابن القیم في وصف ا حنة وهو کلام طویل قاله في کتابه الاتع النافع 
ر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )؛ لعل النفوس أن تشتاق إليها فتعمل بطاعة ربھاء وتحتنب 
معاصیه لتنال الفوز بھاء واليك طرفاً منه قال رحمه الله تعا ی: " كيف يُقدّر قدر دار غرسها 
لله بيده» وحعلها مقراً لأحبابه» وملاها من رحمته وکراماته ورضوانه» ووصف نعیمها بالفوز 
العظيم» وملکها باللك الكبير» وآودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من کل عیب وآفة 


(Tr 51 


.٦:معرحتلا‎ )١( 


(۲) حادي الأرواح (۲ / ١۰۹۷‏ وما بعدها). 
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وأعظم من هذا کله: أن أهلها یُرزقون لذة النظر إلى وجه الله الكرم ل 


صد 


للدي أَحَسَنْوا للسی وزب‌اده 4 والزيادة عليها هي: النظر إلى اللہ ل 


جلعنا الله من خير أهلها وسکانھاء اللهم آمین... 


(۱) یونس:٦٦۲ء‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)٦٦ / ٠١(‏ 


الفصل الراسع : 


الايمان بالقضاء والقدر : 


وفيه تمهيد. خمسه مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة القدر . 
المبحث الثاني : مراتب القدر . 
المبحث الثالث : الخصومة ني القدر والتنازع فيه. وذم 
القدرية . 
المبحث الرابح : الهداية والضلال . 


المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصير عليه . 
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0 بالقضاء والقدر هو الرکن السادس من أركان الإبمان بالله َء كما ورد في حديث 
جبریل |89 لی وهو نظام التوحید» فمن وحد و يؤمن بالقدر» کان ذلك ناقضاً توحیده 0 
ومن كدب بالقدر فهو مکذب لقدرة الله كبْكَ؛ِ لأن القدر هو قدرة الله كما قال الامام 


هد( 


وقد دل القرآن في آیات 


پ۶ ہے 


7 ےک کم و 
وقال تعالی : رو مره قدر مَقَدورا ۲ . 


قال ابن کثیر: " آي: وکان آمره الذي يقدره کائناً لا محالة» وواقعاً لا حید عنه ولا معدل» 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن *. 
5 ار 5 5 امم 
وتي حديث جبريل الكتك:: "وتؤمن بالقدر خیرہ وشره". 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ # : " كل شيء بقدر» حتى العجز 


والکیٔس”' أو الكيس والعجز 0 


.)۳۳ / نقل الذهي في السير هذه القولة عن ابن شهاب (ه‎ )١( 
.)۲۰۸ / ۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) ال حججر: ۰۲۱ 

)٤(‏ الأحزاب:۳۸. 

.) ١٦٢٤/ "( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 

(۷) (الكيس): حلاف الحمق. انظر: الصحاح للجوهري (؛ / ٠١‏ 

(۸) رواه مسلم» كتاب: القدر» باب "كل شيء بقدر"ء برقم (۷۰۱). 


الفعسل الرابخ : الإهحان بالقضاء والقدر ۰3 
وأهل السنة مجمعون على الإيمان ذا الأصل العظيم» وأن کل شيء بقدر الله كما قال 
تعالی :للا ہل شیر . 


قال طاووس'”' - رحمه اللہ -: " أدركت ناساً من أصحاب رسول الله © يقولون: کل شىء 
شيء بقدر ار 

وقال الامام البخاري: " لقیت آکثر من آلف رحل من أهل العلم أهل ا حجاز ومکة وا مدینة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر..آدرکتهم وهم متوافرون منذ آکثر من ست 
وأربعين سنة.. فما رأيت واحدا منهم یختلف في هذه الأشياء..وأن الخير والشر بقدر ". 


وقال ابن قتیبة: " أصحاب ا حدیث كلهم بحمعون على أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا 
يكون» وعلى أنه حالق الخير والشر ". 


وقد نقل كثير من أهل العلم غير من تقدم إجماع السلف على الإيمان بالقدر خيره وشره. 
قال ابن تيمية: " وتؤمن الفرقة الناحية - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره . 


وقال ابن حجر: "ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدیر اللہ تعالى 9 


.٦٤:رمقلا‎ )١( 

(۲) ال حافظ آبو عبد الرهن طاووس بن كيسان الفارسي» ثم اليمني» الفقيه القدوة عا م اليمن» لازم ابن عباس مدق وهو 
معدود في كبراء أصحابه» قال الذهبي: «وحدیثه في دواوين الاسلام وهو حجة باتفاق»» توفي بمكة سنة ۱۰ه. 
انظر: السير (ه | ۳۸). 

(۲) رواه مسلم» کتاب: القدر» باب "كل شيء بقدر" برقم (1۷۰۱). 

.)۳۱۷ / ۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 

.)١5( تأویل تلف ا حدیث ص‎ )٥( 

(5) بحموع الفتاوی (۳ /۱۸). 

(۷) انظر: فتح الباري (۱۱ / 4۷۸). 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر کچ 


والقدر لم ينكره إلا شواذ الخلق» والا فان العرب في الجاهلية والاسلام كانت تقر بالقدر 


١ 9 5 7 ۰ 7 


فهو أمر فطري؛ إذ هو قدرة الله كما تقدم» وأهل الفطر السليمة لا ينكرون قدرته پا 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي فقد نقل رحمه الله عن بعض أئمة اللغة ذلك (۲ / 91ه-5984). 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 2 
المبحث الأول : حقيقة القدر . 


ع 


۱- قال حعفر اخلدي: حدئنا ارت بن محمد بن أي أسنامة التميمي 9 ثنا آبو 


(۲) 1 ۳ 5 43 + رم ل ۳ 
نعيم » عن أبي حازم '» عن عمرو بن شعیب" ‏ عن آبیه" » عن عبد الله بن عمرو له 


قال: قال رسول الله فلا " لا یمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ". 


؟- قال ابن المبارك: أخبرنا ابن لميعة أخبرني الحارث بن يزيد“ عن علي بن ربا 
قال قال عمرو بن العاص #5ه: " انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه» وهو 
یبصر في عين أحيه القذى فيعيبه» ويكون في عينه ا حذع فلا يعيبه» ويكون في دابته الصّعد0” © 
فيقومها بجهده» ويكون فيه الصَّعَرُ فلا يقوم نفسه 7 . 


(۱) واسم أبي أسامة: داهر» قال الذهبي: الحافظ الصدوق» العالم» مات سنة ۲۸۲ھ. السير (۱۳ / ۳۸۸). 

(۲) الفضل بن دكين الكوق» واسم دكين: عمرو بن حماد التيمي» مولاهم الأحول أبو نعيم الملائي بضم الميم» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» مات سنة ۲۱۸ه» وقيل 9١١ه»‏ وهو من كبار شیوخ البخاري. التقريب (0۳7). 

(۳) سلمة بن دينار» أبو حازمء الأعرج الأفزر التمار» المدني القاصء مولى الأسود بن سفيان» ثقة عابد مات في حلافة 
المنصور. التقريب (۲۰۲). 

.)٠۰۸٥( عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» مات سنة ۱۱۸ھ. التقريب‎ )٤( 

(5) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت سماعه من جحده» من الثالثة. التقریب (۲۸۲۲). 

(5) جعفر الخلدي في الزهد ص (۱۳) وإسناده حسن» ورواه أحمد في السند ١١(‏ / ۳۰۵ والترمذي» كتاب: القدرء 
باب "ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره"» برقم (۲۱44) ويشهد له حديث جبريل في أصول الأبمان الذي 
تقدم ذكره مرا 

(۷) تقدم. 

(۸) ثقة تقدم. 

(۹) ثقة تقدم. 

(۱۰) (الصعر): ميل في الوحه» وقیل: الصعر الیل في الخد خاصة. انظر: لسان العرب ٤(‏ / 541 ؟). 

(۱۱) رواه ابن المبارك في الزهد.ط. الأعظمي ص (4۰۰) باسناد حسنء ورواه اللالكائي في شرح آصول الاعتقاد 
(۷۷/۲). 


الفعسل اللرايع : اویمسان بالقضاء والقدر. 2 


۵ مسألة: حقيقة القضاء والقدرء والفرق بينهما. 


© تعريف القدر: 


تی رفه ذ فة: القد ٠‏ 1 كدر عقتو 6ه 5 ۹۹90 ۰۰ 
تعریفه في اللغة: القدر: هو التقدير» وهو مصدر قَدَرَ يَقْدَرُ قَدَراء وقد تسكن داله" *. 


قال ابن فارس: " القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونمایته. 
فالقدر: مبلغ کل شيء يقال: قذره كذاء أي مبلعه» وكذلك القدّرء وقدرت الشيء آقذره 


£ 5 مر ی م9 ۰ ۲(۱) 
وأقدره من التقدير» وقدرته أقدره ٠‏ . 


وقال الخليل بن أ مد: " القدر: القضاء ا موفق يقال : قدّره الله تقديراً. 
1:4-7 علی قدّره .٩"‏ 


تعريفه في الشرع: هو ما قدّره الله في الأزل أن یکون بناءٌ على علمه السابق بالأشياء قبل 
کونھاء وکتابته ما قبل خلقها. 


قال السفارینی: " القدر عند السلف: ما سبق به العلی وحری به القلم ما هو کائن إلى 
الأبد وأنه كلك قدّر مقادیر ا خلائق؛ وما یکون من الأشياء قبل أن تکون في الأزل» وعلم ل 
أا ستقع في آوقات معلومة عنده تعالى» وعلی صفات حخصوصة. فهي تقع على حسب ما 


3 


(o) 
.''' قڈرھا‎ 


(۱) انظر: النهاية لابن الأثير (4 / ۲۲). 

(۲) مقاییس اللغة ره / 1۲). 

(۳) کتاب العين (ه / ۱۱۲). 

.)٠٠١ / ۳( انظر: الختصر في عقيدة أهل السنة في القدر ص (۰)۱۰ وبحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین‎ )٤( 
.)۳۹۸ / ۱( (ه) لوامع الأنوار‎ 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. ہچیچ 


٭ تعریف القضاء: 
تعریفه في اللغة: قضى ف اللغة تأت على أوجه كلها ترحع إلى معنى: انقطاع الشيء وتامه(. 
قال ابن فارس: " القاف والضاد وا حرف المعتل: أصلٌ صحيح يدل على إحكام أمرٍ 
واتقانه وإنفاذه بلهته...ولذلك سمّي القاضي قاضياً لألّه يحكم الأحكامً ويُنْفِدُها. وسمّيت 


لمنيّةٌ قضاءً لأنّه أمر یمد في ابن آدم ۶ ۳ 


كله حك عله ]و اند EE‏ اميه او أغلهه اذ انفد ا اس تقد 


ثے ۲۳ 


تعريفه في الشرع: هو ما قضى به الله تعالى في حلقه من إيجاد» أو اعدام أو تغییر““. 
© العلاقة بين القضاء والقدر: 

القضاء والقدر بينهما تلازم وارتباط ولا ينفك أحدهما عن الآخر» وقد يأق أحدهما بمعنى 
الآخر في بعض نصوص الشريعة. 

قال الخطابي: " وجماع القول في هذا الباب: أتمما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 
0 

وقال الشيخ ابن عثيمين: " القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن افترقاء على 
حدٌ قول العلماء: هما كلمتان إن احتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فاذا قيل: هذا قدر اللہ فهو شامل للقضاءء آما إذا ذكرا جميعاًء فلكل واحد منهما 

)1(۷ ۰ 


.)۱۸۵ / العين للخلیل ره‎ ۱5۹ / ٩( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
.)۹۹ / مقاییس اللغة ره‎ )۲( 

(۳) نقل هذا ابن الأثير في النهاية عن الزهري (؛ / ۷۸). 

.)۱۸۸/۲( انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )٤( 

(ه) معا م السنن ٤(‏ / ۳۲۳). 

.)۱۸۸-۱۸۷/۲( شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )٦( 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


ثم إن أهل العلم اختلفوا في القضاء والقدر. أيهما أسبق: 
- فبعض أهل العلم کابن حزم ذهب إلى أن القضاء سابق على القدر. 
يقول ابن حزم: " معنى القضاء في لغة العرب التي بھا حاطبنا الله تعالى ورسوله لا وبا 
تتخاطبء ونتفاهم مرادنا أنه: ا حکم فقط؛ ولذلك یقولون القاضي ععنی حاکم؛ وقضی الله 
ك بكذاء أي حكم به ويكون بض معنی آمر..ویکون أيضاً بمعنی أحبر.. ويكون أيضا بمعنی 
أراد وهو» قريب من معنى حکم.. 
ومعنی القدر في اللغة العربية: الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء تقول قدَّرت البناء 


aT 


EEE‏ :ودر فپا افو ابا 6 معن: رشب أقواتهاء 
وحددھا..فمعنی قضى وقدّر: حَكم ورتب. ومعنى القضاء والقدر: خکم الله تعالى في شيء 
کمده أو ذمه» وبكونه وترتيبه على صفة کذاء ۳ وقت كذا فقط 90 
- وذهب آخرون إلى أن القدر یکون سابقاً للقضای وهذا القول هو الذي عليه آکثر 

آهل العلم» ويؤيده ما تقدم من كلام أهل اللغة یی معنی کل من القضاء والقدر . 

وقد جاء في مفردات غريب القرآن: " القضاء من الله تعالى أحص من القدر؛ لأنه الفصل 
بين التقدير» فالقدر هو . التقدير» والقضاء هو . الفصل والقطع» وقد در بعض العلماء أن 
القدر بمنزلة المعَدٌ للكيل» والقضاء منزلة الكيل. 

وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفدٌ 
القضاء؟ 
قال أف من قضاء الله إلى قدر الله تنبيهاً أن القَّدَرَ ما لم يكن قضاءً فمرجو أن يدفعه اللہ فإذا 
قَضَى فلا مدفع لە 20 
وقال صاحب اللسان: " والمراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الخلق "° . 

إذاً خلاصة القول في هذا هو كما قال بعض أهل العلم: إن القدر بمنزلة تقدير الخياط 


٠٠:تلّصُف‎ )١( 

(۲) الفصل ف الملل والأهواء والنحل (۳ / ۷۷ وانظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱ / 4۷۷). 
(۳) الفردات للأصفهاني ص (۰۷-۰7). 

.)۳٣٣٣ / لسان العرب (ہ‎ )٤( 


الفعسل الرابخ : الإهحان بالقضاء والقدر تچ 
للثوب» فهو قبل أن يفصّله یقدّره فیزید وینقص » فاذا فصّله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدیں 
وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء(؟. 

وما يشهد لهذا القول عدة آيات» منها: قول الله تعالی: وکا 
وقوله تعالى: وف یلار 4 » أي: فُصلء تنبيهاً إلى أنه صار بحيث 
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وم 


٥‏ وقد يُشكل على القول بأن القدر سابق للقضاءء قوله تعالى: لوق سکُل شیم 
0ی ع » فظاهر الآية على أن التقدير بعد الخلق. 
والجواب عن هذا الاشکال بأحد وحهین" 


١‏ - أن يقال: أن هذا من باب الترتیب الذكري لا العنوي؛ وذلك لتناسب رؤوس الآيات» 


0 


۳ 3 7 وت سے 
وق القرآن أمثلة على هذاء كما قُدُم هارون على موسی في قوله تعالی: ہل فالتیا سره دا 


سو رسمه م 


قالوا اما یرب هلرون ومومیٰ 20 فتقديم هارون على موسى لا يدل على أنه متقدم عليه في 
الرتبة» فکذلك هنا. 


۲- أو أن يقال: إن التقدير هنا بمعنى التسوية» أي: أنه حلقه على قدر معين» كقوله تعالى: 


فا ای وی 46 وهذا أقرب من الأول» وبه يزول الإشكال. 


.)۲٢١٢( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة حموعة من المألفين ص‎ )١( 

ء۲٢:مرم‎ )٢( 

۲٢٢ البقرة:‎ )۳( 

.)٥١٤( انظر: الفردات للأصفهاني ص‎ )٤( 

. ۲ الفرقان:‎ )٥( 

.)۱۸۹-۱۸۸/۲( آورد هذا الاشکال وأجاب عنه العلامة ابن عثيمين في شرح الواسطية‎ )٦( 
۰۷۰ (۷)طه:‎ 

(۸) الأعلی:۲. 


الفعسل الرابع : اویسان بالقضاء والقدر. € 


المبحث الثاني : مراتب القدر . 


۱- قال الخطيب:أخبرنا علي بن حمزة الصابون بالبصرق حدئنا هد بن عبد الله 
النهرديري قال: معت آبا صالح الوراق ۲ صاحب سهل بن عبد الله“ یقول: معت سهل 
سهل بن عبد الله یقول:ستل سهل عن القدن فقال: عَلم» وکتّب. وشاءءوأراد» وقضیءوقدر؛ 
وأمر» وی وتولى» وتبرأء فقيل له: أفعال العباد داحلة في هذا أو خارحة عنه؟ قال:بل داحلة 
ف 

۲ - قال هناد: حدثنا عيسى بن يونس » عن عمرء عن عبداللہ بن عباس رضي الله 
عنهما قال: " كنت ردف النبي َك فقال: يا غلامء ألا أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك 
بھن؟ قال: قلت بلى» فداك أبي وأمي فال اط اك طك اح ال كه اماك 
تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بال 
فقد حف القلم بما هو كائن» فلو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء ۸ يكتبه الله عليك» لم 
يقدروا عليه» أو يضروك بشيء ۸ يكتبه عليك» ۸ يقدروا عليه» فان استطعت أن تعمل لله 


بالرضا في اليقين فافعل» وان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خبر واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الکربء وأن العسر یسر ۳ 


)١(‏ احدث أحمد بن (عبيد الله - هکذا وحدته- بن القاسم النهرديري بفتح النون وسكون ال ٰاء وبعدها راء ودال 
مهملة مفتوحة ویاء ساكنة تحتها نقطتان وبعدها رای هذه النسبة إلى نر الدير عند البصرة. انظر: الأنساب 
للسمعاني (ه / 44 )۰ اللباب في تحذيب الأنساب للجزري (۳ / ۳۳۷). 

(۲) لم آحد له ترجه ولکن يونس بن يزيد الجرحاني» یکنی بأبي صاخ الوراق» ولا أعلم هل هو القصود. تاريخ حرحان 
ص (4۸۷). 

(۲) التستري تقدم. 

.)۱۱۳( رواه اخطیب في الزهد ص‎ )٤( 

)٥(‏ عیسی بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي بفتح الهملة وکسر الوحدة؛ أو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطاء ثقة 
مأمون» مات سنة ۱۸۷ه وقیل سنة ۱۹۱ھ. التقریب (۵۳۷). 

)٦(‏ عمر بن عبد الله المدني» مولی غفرة بضم العجمة وسکون الفای ضعيف» وکان كثير الارسال مات سنة 45 ۱ه 
أو 55 ۱ه. التقریب (4۹7۸). 


(۷) رواه هناد في الزهد )٤ / ١)‏ وفيه المدي وهو ضعیف؛ وقد روي من طرق آحری صححها بعض أهل العلم» فرواه 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


*م* مسألة : مراتب القدر. 

الایعان بالقدر یتضمن الإيمان بأمور أربعة لا يتم إيمان العبد بالقدر الا بھاء وهي مراتب 
القدر» وقد نصّ على ذکر هذه ا راتب أهل العلم» وحاءعت مبثوثة في کلام السلف الصا 
وسيأق ذکر کلام السلف فیها والادلة علیها. 

قال شيخ الاسلام: " وقد قدَّر الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلقهم: قدر آجالهم وأرزاقهم 
وأعمالهم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوق فهم يؤمنون بخلقه لكل 
شي ء) وقدرته على كل شي ء) ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» وتقديره 
ما وکتابته إياها قبل أن تکون ۳ . 
وقال أيضاً: "وتؤمن الفرقة الناحية - أهل السنة وا حجماعة - بالقدر خيره وشره» والإبمان بالقدر 
على درحتين کل درحة تتضمن شیئین..''''. فذکر مراتب القدر الأربع بشيء من التفصیل. 

وقال ابن القیم: " الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من ۸ يؤمن بما لم يؤمن 
بالقضاء والقدر» وهى أربع مراتب: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوهاء اطرتبة 
الثانية : كتابته ها قبل كوتماء المرتبة الثالثة: مشيئته للماء الرابعة: حلقه لما ۳ . 

© المرتبة الأولى: العلم. 

وهي الإيمان بعلم الله كن المحيط بكل شيء من الوحودات والمعدومات والممكنات 
والمستحيلات» فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوا مم وأعمالهم في جميع حرکاتھم وسکناتھم 
وشقاوتمم وسعادتم» ومن هو منهم من أهل الحنة» ومن هو منهم من أهل النار» من قبل أن 
يخلقهم, ومن قبل أن يخلق الجحنة والناں علم دق ذلك وجليله» وكثيره وقليله» وظاهره وباطنه» 
وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتھاہء كل ذلك بعلمه الذي هو صفته» ومقتضى اموه العليم الخبير» 


فرواه أحمد في المسند (ه / ۱۹ء والترمذي؛ كتاب: صفة القيامة» باب "حديث حنظلة.. برقم (5515)» 
وقال: حديث حسن صحیح؛ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير ص (۱۳۱۷). 

(۱) مجموع الفتاوى (۸ / .)٦٤٥٤‏ 

(۲) المصدر السابق (۳ | 48 .)١‏ 

(۳) شفاء العلیل (۱ / ۳۲۵). 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر ۰3 


عام الغیب والشهادة, علام الغیوب*. 

قال الطحاوي!'' رحمه الله: " حلق الق بعلمه» وقدّر هم أقدار وضرب عم آجالگ ۸ 
بخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن یخلقهم ". 

وقال الآحري” رحمه الله: " وجل ربنا وعز من أن يجري في ملکه ما لم يرد أن يجري» أو 
شيء ۸ يحط به علمه قبل كونه» قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وبعد أن خلقهم» 
قبل أن يعملواء قضاءً وقدراً ۳۲. 

وعلى إثبات علم الله بکل شيء أزلاً وأبداً إجماع أهل العلم. 

قال الامام الزني ۲ رحمه اللّه: "فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما حلقهم له من خير 
وشر..هذه مقالات وأفعال احتمع عليها ا ماضون الأولون من أئمة ا ٰمدی؛ وبتوفيق الله اعتصم 
بها التابعون قدوة ورضى"9". 
وقال ابن تيمية: " اتفق سلف الأمة وأئمتها: على أن الله عالم ما سيكون قبل أن يكون» 


(۱) انظر: معارج القبول (۳ / ۱۰۸۲). 

(۲) الامام ال حافظ محدث الديار الصرية وفقيههاء أبو جعفر أ مد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الصري الطحاوي 
الحنفي» كان إماماً ثقة ثبتا فقيهاً عاقاگ برز في علم الحديث وق الفقه قال الذهبي: "من نظر في تواليف هذا 
الامام علم محله من العلم» وسعة معارفه منها: شرح مشكل الآثار» والعقيدة الطحاوية» وأحكام القرآنء مات 
سنة ۳۲۱ه. انظر: طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء الحنفي (۱ / ۲۷۱))ء سير أعلام النبلاء ۱۵ / ۲۸). 

(۳) متن العقيدة الطحاوية ص (۱۱-۱۰). 

)٤(‏ الإمام ا محدث القدوة شيخ ا حرم الشريف» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآحري؛ كان حنبلیا 
وقيل: شافعياً» وبه جزم الأسنوي وابن الأهدل» صاحب التواليف» منها: كتاب الشريعة» وكتاب الأربعين» وغير 
ذلك» مات بمكة ٣٦۳ھ‏ وكان من أبناء الثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء (۱ / ۱۳۳) المعين في طبقات 
ا حدثین ص ١(‏ ۱۱)ء شذرات الذهب (۳ | ۳۰). 

.)۷۰۱ / ۲( الشريعة للآحري‎ )٥( 

)٦(‏ الامام آبو إبراهيم إ ماعیل بن يحي الزن الصري» صاحب الامام الشافعيءقال الشافعي: الزني ناصر مذهي» صنف 
كتباًكثيرة في مذهب الامام الشافعي منها ا حامع الصغير ومختصر المختصر» وهو أصل الکتب الصنفة في مذهب 
الشافعي» وعلی مثاله رتبواء ولکلامه فسروا وشرحواء مات سنة ٢٦۲ھ.‏ انظر: وفیات الأعيان ١(‏ / ۲۱۷)؛ 
طبقات الشافعية للسبكي ٢(‏ / ۹۳). 


(۷) شرح السنة ص .)۸۸۰۷٩(‏ 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


وقد نص الأئمة على أن من آنکر العلم القع فهو كافر . 


الأدلة على هذه المرتبة: 
الأدلة على هذه المرتبة واطراتب الأآحری كثيرة جد 
فمن القرآن: قوله تعال: مان ا 


5 ماج 42 ہے۔ نے 

وقوله: ود ال ربكت لمات که 
4 ۰ و رامع ھ مت کر ےکم جس ۔ 
من بشید فيا وسفك الرماء ون سيبح ۱ 
کی ونچ“ 

قال بحاهد: " علم من إبليس العصية وخلقه لحا *. 

وقال قتادة: " كان في علم الله أنه سیکون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحون 
7 ا 
فقال: " الله إذ حلقهم أعلم بماكانوا عاملين ". 
وعن علي ذه قال: كان رسول الله #8 ذات يوم جالساً وني يده عود ينكت به» فرفع رأسه 
فقال: " ما منكم من نفس إلا وقد غلم منزشا من الحنة والنار" » قالوا: يا رسول اللہ فلم 


نعمل؟ آفلا نتکل؟ قال: " لا اعملوا فكل میسر لا لق له نم ة أ: اما من اعطن وان 


۰ 


ا 


)١(‏ درء التعارض (۹ / ۳۹۲) بتصرف يسير. 

(۲) الطلاق: ۰۱۲ 

(۳) البقرة: ۰۳۰ 

.)4۷۷ / ۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) الصدر السابق (۱ / 4۷۹). 

)٦(‏ رواه البخاري» کتاب: القدرء باب "الله أعلم با کانوا عاملين"» برقم (15۹۷)» ومسلم؛ کتاب: القدر» باب "معنى 
كل مولود يولد على الفطرة.." برقم .)١۷٦ ٤(‏ 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


اا وق بای رنه ی ٦) 0.٤‏ 
٭ المرتبة الثانية: الکتابة. 
وهي الإبمان بأن الله ل کتب مقادیر ا خلائق في اللوح ا حفوظء فكل ما یقع في هذا الکون 
فهو مكتوب عنده ق كتاب» قال تعالى: "وما فرط في التپ من د 
احفوظ(. 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة وا لحدیث: أن کل کائن إلى یوم القيامة فهو 
مكتوب 5 أم الا 
قال الطحاوي: " ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رُقم» فلو اجتمع ا خلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائنٌ» ليجعلوه غير كائن ۸ يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على 
شيء لم يكتبه الله تعا ی فيه» لیجعلوه كائناً لم يقدروا عليه» حف القلم بما هو کائن إلى يوم 
۱پ 
وقال آبو ا لحسن الأشعري: " وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع آفعال ا خلق وآحاطم 


(Vn 


وأرزاقهم قبل خلقه شم وأثبت في اللوح احفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون 
وقال الآحري: " لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه. إلا وقد جری مقدوره به.. 
وكتب آجاهم وكتب أرزاقهم» وكتب أعمالهم, ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما 
کتب له وعليه..قد جری القلم بأمره تعالى في اللوح ا حفوظ با يكون» من بر أو فجور "“. 
الأدلة على هذه المرتبة: 


,۷-٥٥ليللا‎ )١( 

(۲) رواه مسلی كتاب: القدر» باب " كيفية خلق الادمي.. برقم (۷۳۳). 
(۳) الأنعام:۳۸. 

(4) تفسیر البغوي (۳ / ۱4۲). 

.)۳۸۷ / ۱( شفاء العلیل‎ )٥( 

(7) متن العقيدة الطحاوية ص (۱۸). 

(۷) رسالة إلى أهل الثغر ص (4۷ ۲). 

(۸) الشريعة للآحري (۲ / ۷۰۱-۷۰۰). 
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من القرآن قوله تعال: ار تملم آرک | 
جع یی 044" . 

قال ابن کثیر: " يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه ۲ۃ 000 
الأرض..وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ”". وقوله: زا تن نحي الیف 
ڪب ما نارشم و شىء حَصَبَئة ف رما ین 04 . 

وقال ابن القیم تا على هذه الایة: " فجمع بین الكتابين: کل السابق لأعمالهم قبل 


وحودهم؛ والكتاب المقارن لأعمالهم. .. وا مقصود أن قوله: و وی 


مین 46 وهو اللوح ا حفوظ وهو أم الکتاب وهو الذکر الذي کتب فيه كل * 
كتابة أعمال العباد قبل أن یعملوها ٩۳‏ . 


ومن السنة, حدیث عمران بن حصين وفیه أن رسول اللہ © قال: " كان الله وم یکن شيء 
غيره» وکان عرشه على الاء» وكتب فى الذکر کل شيء وخلق السموات والأرض ". 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله 4# یقول: " کتب 
الله مقادیر الخلائق قبل آن علق السموات والأرض بخمسین آلف سنة قال: وعرشه علی 
ص۳2۵ 


فما تقدم من الأدلة دالة على أن الله كتب کل شيء قبل خلق ا خلائقء ولا يخرج من هذا 


۶ (۷) 
سی ۶ ۰ 


(۱) احج: ۰ ۰۷ 

(۲) تفسیر ابن كثير .)٥٥٤ / ٥(‏ 

.1١7:سي‎ )۳( 

.)۳۸۲  ۱( شفاء العليل‎ )٤( 

(5) رواه البخاري» کتاب: بدء ال خلقء باب " ماف دوا وا لاقثم مبده وهو آهون من 46 [الروم: ۲۷ 
برقم (۳۱۹۱). 

.)۷۸( رواه مسلم» کتاب: القدر باب "حجاج آدم وموسی فق" برقم‎ )٦( 

(۷) وتفصیل هذه القادیر التي تکتب. انظر: معارج القبول (۱۰۹۵۰/۳ وما بعدها). 
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٭ المرتبة الثالثة: المشيئة. 

وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» والاعان بھا هو: الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم 
ےپ یں تو یو کا ولا سکون الا مشيعة الله سبحانه لا 
يكون في ملکه الا ما یرید 

وهما - مشيئة الله وقدرته - یجتمعان فيما كان وما سیکون» ويفترقان في ما لم يكن ولا هو 


م ساح ع 


كائن» فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا حالة: مار[ راد سكا ان ول 


كك كرك «f‏ وما لم يشأ الله تعالى لم يكن؛ لعدم مشيئة اللہ تعا ی إياه» ليس لعدم 
ہے مرچ مار نم ل کے محر و 


قدرته علیه» فالله سبحانه یقول: 0 اتا نفس هددها ولیکن حا القول می 


CD 
نے نت ات ماس ہف وهو رأس‎ 


الخطیئةء وإن في ذلك لعلماً من کتاب اللہ جهله من جهله وعرفه من عرفہ؛ ثم قراً: فک 


ومائدون TOY‏ اش علیہ بی (۳0) (لامن مو صال شیر ی تی 
قال آبو بكر الإسماعيلى“ رجه الله: " مذهب أهل الحديث أهل 


(۱) مجموع الفتاوى (۳ / .)١545‏ 

(۲) یس:۸۲. 

(۳) السجدة:۱۳. 

(4) انظر: معارج القبول (۳ / ۱۱۰۸). 

(ه) الصافات:۰۱۲۱۳-۱۲۱ 

(5) الشريعة للآحري (۲ / ۱۵-۷۱ ۷). 

(۷) الامام ا حافظ ا حجة الفقیه شيخ الاسلام أبو بكر أ مد بن إبراهيم ا حرحانی الا ماعیلي الشافعي» شيخ الشافعية» 
وصاحب الستخرج على الصحيح» قال ا حاکم: " كان الا ماعیلي واحد عصره وشیخ ا حدثین والفقهای وأحلهم 
في الرئاسة والروءة والسخای ولا حلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بکر مات سنة ۳۷۱ه. 


الفعسل الرايع : اجان بالقضاء والقدر 266 


والجماعة...ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله کان وما لا يشاء لا يكون . 

وقال أبو عثمان الصابوني: " ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله كن مريد لجميع 
آعمال العباد خيرها وشرهاء ۾ يؤمن أحد إلا عشيئته» وم يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء 
بحعل لٹا آمة واحدق ولو شاء أن لا یعصی ما حلق إبليس فکفر الکافرین ولعان المؤمنين 

ل وقدره» وارادته ومشيئته» آراد کل ذلك وشاءه وقضاه. ويرضى الإبمان والطاعت 

ویسخط الکفر والمعصية ". 

الأدلة على هذه المرتبة: 

من القرآن: قوله تعالى: 3 قل همق 


ی 206 و 
CG‏ 4 2 م 


بر من 


58 7 م< 5 ر2 ہے 
رام معا جَآء ك ین الق کل جملا 


دہ ولک لب ف ما اتک 
کت ال اه مَرَچمُکم جما فلکم بما کت فيو نیون ۵ 


201104 


تَشاءون ِا أن دم [ َه گے قال القرطبي: ''فاخہر أن الأمر إليه 


ليس إليهم» وأنه لا تنفذ مشیئة أحد ولا تتقدم» إلا أن تتقدم مشيئته ۲ . 


ومن السنةء حديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله 6: "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي 
إن شنت ارحمني إن شئت» ارزقني ان ست وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاءء لا مكره 


انظر: السير ١7(‏ / ۲۹۲)ء طبقات الشافعية للسبكي (۳ / ۷). 
)١(‏ اعتقاد أئمة الحديث ص .)9۷۰4٩۹(‏ 
)٢(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (585-57/865). 
(۲) آل عمران:5؟. 
)٤(‏ المائدة:۸٦.‏ 
)٥(‏ الانسان: ۰۳۰ 
(5) ا لحامع لأحكام القرآن ۱٩(‏ / ۱۵۲). 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر 


00 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي #8: " إن قلوب بنی آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع ال من کقلب واحد» يصرفه حيث يشاء ". 

فهذه الأدلة دالة على أن كل ما يحدث في هذا الكون هو بمشيعة الله ل 

٭ المرتبة الرابعة: الخلق. 

وهي الاعان بأن الله 4# حالق کل شيءء فهو خالق كل عامل وعمله» وکل متحرك 
وحركته» وكل ساكن وسکونه» وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله 4# حالقھاء 
وخالق حركتها وسکونما» سبحانه لا خالق غيره» ولا رب سواہ!''. 

فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الله كك حالق کل شيء حتى ما يعمله العباد فهو 
مخلوق له يله فالله غَلِلِدْ هو الخالق» وما سواه مخلوق. 

قال ابن حزم: " اتفقوا أن اللہ كك وحده لا شريك له خالق كل شيء غیرہ...خلق الاشياء 
كلها كما شاء...والعالم كله لوق" . 

وقال ابن عبد البر ني معرض شرحه لحديث تحاج آدم وموسى عليهما السلام: " وفيه الأصل 
الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق وهو: أن الله كك قد فرغ من أعمال العباد» فكل يجري فيما 
در له» وسبق في علم اللہ تبارك امہ ۴۷. 

وقال شيخ الإسلام: " أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها كما نص على ذلك 

ثر أئمة الاسلام ". 

وقال ابن القيم: " الرتبة الرابعة من مراتب القضاءوالقدر وهي: مرتبة خلق اللہ سبحانه 
الأعمال وتكوينه وإیجادہ شا وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلی الله تعالى عليهم وسلم 


(۱) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب اي المشيئة والارادة برقم (۷۷١۷)ء‏ ومسلم» كتاب: الذکر باب "العزم 
بالدعاء.."ء برقم (1۸۱۲). 

(۲) رواه مسلم» کتاب: القد باب "تصریف اللہ تعا ی القلوب كيف شاء"» برقم (1۷۰۰). 

(۳) انظر: معارج القبول (۳ / ۱۱۰۸). 

.)۱٦١( مراتب الإجماع ص‎ )٤( 

(ه) التمهيد (۱۸ / ۱5). 

(5) مجموع الفتاوى (۸ / 05 5). 
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وعلیه اتفقت الكتب الا یةء والفطرء والعقولء والاعتبار... قال تعا ی: الله َل کل 


صدا ر وم سے صد 


سىء وهو ڪل کل کی وکيڻ 4 وهذا عام حفوظ لا يخرج عنه شيء من العام أعيانه 

وأفعاله وحرکاته وسکناته» ولیس مخصوصاً بذاته وصفاته فانه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه 
مخلوق سس 

الأدلة علی هذه المرتبة: 

من القرآن: قوله تعا ی: فد لگم الد رد کے لا که الام هم کی مل یا وگ4 . 

وقوله: فا وله لک وم تنل کٹ ف«ما» مع الفعل مصدر والتقدیر والله حلقکم 
وعملک؛ وهذا مذهب أهل السنة: أن الأفعال حلق لله کل واكتساب ای ۱ 

وقوله: ہل هو لی کک یکر ڪا ونك موم 4 ونقل القرطبي في هذه الآية 
کلاماً للزحاج وقال عنه: إنه أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمة وا حمھور من الأمة» وهو: " 
أن الله حلق الكافر» وکفرہ فعل له وکسب. مع أن الله خالق الكفرء وخلق المؤمن» وإعانه فعل 


له وكسب؛ مع أن الله خالق الاعان والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ لأن الله 
تعال:کڈر ذلك عله وعلمه منه ولا یجوز أن یوحد من کل واحد منهما غير الذي قد علیه 
وعلمه منه؛ لأن وحود حلاف القدور عجزء ووجود حلاف العلوم جهلء ولا يليقان بالله 
تعا یء وفي هذا سلامة من ا بر والقدر ". 


ومن السنةء حدیت حذيفة فل قال: قال رسول الله ع: " إن الله حالق کل صانع 
(A)‏ 


وصنعة 


ء٦٦ الؤُکر:‎ )١( 

(۲) شفاء العلیل (۲ / .)٤٦٥١٤٤۹‏ 

۱۰٢ الأنعام:‎ )۳( 

.۹٦:تافاصلا‎ )٤( 

(ه) الحامع لأحكام القرآن .)۹٦ / ٠١(‏ 

(5) التغابن: ۲. 

(۷) الصدر السابق (۱۸ / ۱۳۳). 

(۸) آحرجه البخاري في حلق أفعال العباد )٥٦/٦(‏ بلفظ "إن الله يصنع.." بدل "حالق"» وابن أبي عاصم في السنة ص 
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وعن الغيرة بن شعبة قال سعت النبي كه یقول خلف الصلاة: " لا له إلا الله وحده لا 
شريك له اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطی لما منعت» ولا ینفع ذا ا حد منك ال مد ". 
هذا ا حدیث آخرحه البخاري كما في هو مثبت في ا حاشیة في کتاب «القدر» من الصحیح؛ 
وصنیع البخاري هذا يدل على عظیم فقهه رحمه الله تعا ی؛ ولذلك قال ابن بطال عند شرحه 
طذا احدیث: " الراد مدا احدیث: انات علق الله تعالى جمیع أعمال العباد ۳۲ 


1١559‏ والبزار 5 مسنده (۷ ۳5۸( والحاكم 5 المستدرك “(VY / ١)‏ وقال: حدیت صحیح علی شرط 
مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذهي» وصححه الألباني في الصحيحية ٤(‏ / ۱۸۱). 

)١(‏ رواه البخاري» کتاب: القدر» باب "لا مانع لما أعطى اللہ" برقم »)٦٦٠١(‏ ومسلم» کتاب: المساجد» باب 
"استحباب الذكر بعد الصلاۃ.."ء برقم (۱۳۳۸). 


(۲) شرح صحيح البخاری لابن بطال (۱۰ / ۳۲۱). 


الفصسل الرابع : هسان بالقضاء والقدر. ( 666 ) 
المبحث الثالث : الخصومة في القدر والتنازع فیهء وذم القدرية . 

۱- قال أبو حاتم: حدثني سويد" قال: حدثا الطلب يعني ابن زياد عن زید بن 
على قال: " آتاه رحل من القدرية فقال: يا آبا الحسين» أسألك عن كلمة واحدة قال: 
أحب الله تبارك وتعا ی أن یعصی؟ قال زید بن علي: فعصي عنوة؟ قال: فاشتد الرحل من بین 

(On 
٠ ب‎ 


يديه پھر 


مب ۶ ۱ 5 7 )ا ۳۹ 
۲- قال أحمد: حدثنا یحی بن أدم » حدثنا أبو بكر بن عیاش عن إدريس بن وهب 


بن ۱ عن ئ قال: 


كنا مع ابن عباس؛ فأخبر أن قوما عند باب بني سهم 
يختصمون قال: آظنه قال في القد قال: فنهض إليهم» وأعطى محجنه عكرمة» ووضع إحدى 
يديه عليه» والأحرى على طاوس» فلما انتهى إليهم أوسعوا له» ورحبوا به » فلم یجلس وقال: 
يا وهب» كيف قال الفتى؟ قال: قال: لقد كان في عظمة الله وحلاله» وذكر الموت» ما يكل 
لسانك» ويقطع حجتك» ويكسر قلبك ألم تعلم يا أيوب أن لله عباداً أسكتتهم حشية الله 
كك من غير عي ولا بكم؟ وإنحم لحم الفصحاء النطقای النبلاء الألبای العالون باللہ وأیامی 
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إلا احم إذا ذكروا الله كك طاشت عقولهمء وانكسرت قلوهی وتقطعت ألسنتهم؛ إعزازاً لله 


)١(‏ سويد بن سعيد بن سهل الحروي الأصلء ثم الحدثاني بفتح المهملة والمثلثة» ويقال: له الأنباري أبو حمدء صدوق في 
نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء العاشرة مات سنة 
٠‏ ”ه»ء وله مائة سنة. التقريب (۲۷۰۵). 

(۲) المطلب بن زياد بن أبي زهير الثقفي مولاهم الکوٹی؛ صدوق رما وهی مات سنة ۱۸۵۰ھ. التقريب (۷۰5). 

(۳) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسين المدني» ثقة» وهو الذي ينسب إليه الزيدية» حرج في 
خلافة هشام بن عبد الملك فقتل بالكوفة سنة ۱۲۲ه. التقريب .)5١51(‏ 

.)۸۹( رواه ابو حاتم في الزعد ص‎ )٤( 

(5) یی بن آدم بن سليمان الكوفيء أبو زکریا مولى بني أمية» ثقة حافظ فاضلء مات سنة ۲۰۳ه. التقريب (75545). 

)٦(‏ أبو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة بن سا م الأسدي الکو المقرىء الحناط» بمهملة ونون» مشهور بكنيته والأصح 
أا ا مه وقيل في ا مه عشرة أقوال» ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحیح» مات سنة ١۹١ف‏ 
وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين» وقد قارب المائة وروايته في مقدمة مسلم. التقريب ١٤(‏ ۸۰). 

(۷) إدريس بن وهب بن منبه» مجهول» من السادسة وكان لوھب ثلاثة أولاد: عبد الله وعبد الرحمن وأيوب. التقريب 
.)۸۵٦۹(‏ 


(۸) وهب بن منبه تقدم. 
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وإحلالاً له واعظاما فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى اللہ كك بالأعمال الزاكية» يعدون 
أنفسهم مع المفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء مع الظلمين والخاطئين» وانحم للأنزاه برآ إلا أنهم 
لا يستكثرون له الكثير» ولا يرضون له بالقليل» ولا يَعلُون عليه بالأعمال» هم حيث مالقيتهم 
مهيمون مشفقون وجلون خاتفون قال: ثم انصرف عنهم» فرحع الى مجلسه '''. 


(۱) رواه أحمد یی الزهد ص (55))» وسنده ضعيف. 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. ۰3 


تقدم ‏ البحث الأول من هذا الفصل أن الإبمان بالقدر أمر فطري» وأن النکر له هو 

من انتکست فطرته. وشابه احوس( في عقيدتم» حتى إن الله ی ذکر عن المشركين إثباتهم 
للقضاء والقدرء الا آمم احتجوا به على شرکهم وأفعالمم القبيحة» وجعلوا مشيئة الله الشاملة 
لكل شيء من ا خیر والشر حجة لحم في دفع اللوم عنهم'"؛ وذلك لأنحم سووا بين مشیئة الله 
ومحبته» فکذیجم الله تعالى في ذلك وأبطل حجتهم التهافته في آکثر من آية» قال سبحانه: 
ال ال یہ 


2 رط 


وکا فل هل ندم ین علي مخ جو تا إن 


له قال: " جاء مشركو قريش بخاصمون رسول 


ات یں ہہ 3 رم 


با يكن . اہ موم فرح کے 
الله 8 ف القدر» ا م نَمل می لته در 


0 ۳ لأن حصومتهم ۸ تكن من جهة خلق الله تعالى وتدبيره» فهم يقرون بذلك 
في ربوبية الله كل كما تقدم بيان ذلك من أن العرب لم تكن تنكره» وانما حصومتهم كانت 
من جهة إبطال الأمر والنهي. 

قال ابن كثير: "ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارها لا فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة» 


(۱) المجوس هم من يزعم أن للعا م أكثر من فاعل ومدبر» فجعلوا للعا م أصلين خالقين» وهما: النور والظلمة» وزعموا أن 
الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة محدثة» ثم لهم اختلاف في سبب حدونها..وابحوس 
فرق كثيرة» منهما «الثنوية» وهؤلاء يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس. انظر: الفصل لابن حزم 
(۰۸۷-۸۲/۱ والملل والنحل للشهرستاني (۲۹۰-۲۷۸/۱). 

(۲) انظر: تفسير السعدي ١(‏ / ۲۷۸)۔ 

.١٤۸:ماعنألا‎ )۳( 

)٤(‏ وللاسترادة في معرفة الرد على شبهة ا مشرکین هذه انظر: تفسير العلامة الشنقيطي )۲٢١٢-٣٣٦٣/۷(‏ فقد جمع 
الآيات التعلقة بعذه الشبهة والرد عليهاء وعلق رحمه الله علیها. 

۰4۹-1۸: القمر‎ )٥( 

.)1۷۰۲( رواه مسلم» کتاب: القد باب "تصریف اللہ القلوب كيف شاء" برقم‎ )٦( 

(۷) انظر: القضاء والقدر عند السلف لعلي الوصيفي ص (55). 
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۶ و مه ی 


ي2 


ولا مكنا منه» قال الله راداً عليهم شبهتهم: مهل عل سل 
لیس الأمر كما تزعمون أنه ١‏ يعيره عليكم؛ و ينكره» بل 
وتحاكم عنه آكد النهي ". 


وقال ابن القیم: " وللحاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من يبطل آمر الله ويه بقضائه 


وقدره» کالذین قالوا: لو سَاء آل ما اش رتا ولا ا بَآَؤْنَا ۳۵۵ والثاني: من ینکر قضائه 
قضائه وقدره السابق, والطائفتان حصماء ال ,٩("‏ 

وسیکون الحدیث في هذا المبحث عن آمرین: 

الأول: النهي عن التنازع في القدر وا خصومة فيه وبعض ما ورد في ذلك. 

الثاني: ذم القدرية وتحذير السلف منهم. 


(۱) النحل:۳۰. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (4 / 0۷۰). 
(۳) الأنعام: ۸٣٤۱ء‏ 

.)۳۱۷/۱( شفاء العليل‎ )٤( 
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۹۰ 


جاءت الأدلة من السنة الطهرة عن نبينا © مبينة ٰذہ المسألة وفاصلة في حكمهاء 


وتواردت كلامات السلف - رحمهم الله - توضيحا لذلك» فما ورد عن نبينا محمد َء وعن 


سلف هذه الأمة جاء بالنهي عن الخوض ني القدرء والتنازع والخصومة فيه بغير وحه حقء 
وفيما يلي طرفاً ما ورد: 

-١‏ عن عبد اللہ بن مسعود ذه عن النبي گل قال: " إذا ذکر أصحابي فأمسكواء وإذا ذکرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذُکر القدر فأمسكو ". 

۲- عن أبي هريرة طلہ قال: حرج علينا رسول الله 8# ونحن نتنازع في القدر» فغضب حتی اهر 
وحهه» حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: " أبمذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه ". 

۳- قال الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقی لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل» والتعمق والنظر فی ذلك ذریعة الخذلان» وسلم ال حرمانء ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكرا ووسوست فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» وتماهم 


رح مور ۳ سے ہر سے رح م لور 


عن مرامه» كما قال اللہ تعالى في کتابه : لا ستل يفعل وهم سلو ۳4 فمن 
سأل: م فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حکم الكتاب كان من الکافرین(*. 
5 - قال البربھاري''': والكلام والجدل وا خصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲ / ٦۹)ء‏ وابن أبي زمنين في أصول السنة ص (٢٦۲)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدر 
(۷۱۱/۲)ء قال الميثمي: رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه حلاف وبقية رجاله 
رحال الصحيح مجمع الزوائد (۷ / ۰4۱۱ وصححه الألباني في الصحيحة ١(‏ / ۷۰). 

(۲) رواه الترمذي» کتاب: القدرء باب "أبواب القدر عن رسول الله "۰ برقم (۲۱۳۳) وقال: وقي الباب عن عمر 
وعائشة وأنس وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث صاخ الري وصالح المري له غرائب ينفرد 
بھا لا يتابع عليهاء ورواه أيضاً أبو يعلى في مسنده ٠١(‏ / ۰4۳۳ والحروي في ذم الكلام (۱ / ۳۳۹)قال حقق 
الكتاب "الأنصاري": وللحديث شواهد يرتقي جا إلى درحة الصحيح. 

.۲٢:ءایبنألا‎ )۳( 

.)۱۷( العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 

(5) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربماري» شيخ الحنابلة ومتقدمها في الإنكار على أهل البدعءقال أبو الحسين بن 
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لأن القدر سر اللہ وتمى الرب جل ا مہ الأنبياء عن الكلام في القدرء وتمى النبی # عن 
الخصومة في القدر» وكرهه أصحاب رسول الله £ والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع» ونوا 
عن الجدال في القدرء فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال رسول الله في جملة 
لقنا وا كس ها NE‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي: " اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله سبحانه عن 
أمة نبي صدقت بنبيهاء وآمنت با جاء به» أتما سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به 


وكماها عنه» وبلغها عن ربھاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبیھاء بل انقادت وسلمت 
وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما حفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
معرفته» ولا جعلت ذلك من شأتحاء وكان رسوضا أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك ". 
وکلام السلف في هذا الجانب كثير جداً يصعب حصره. 

ولكن مما ينبغي أن يُعلم: أن هذا التحذير والنهي في الكلام عن القدر والخوض فيه ليس 
على إطلاقه» وانما القصود به الخوض والحدال فيه بالباطل» وهو الذي جاءت السنة بالكف 
عنه» ما على سبيل الإنكار» أو على سبيل التسخط والاعتراض» أو معرفة الحق فيه عن طريق 
العقل القاصرء ولا شك أن هذا كله لا يجوز. 
أما إذا کان على سبيل الرضا والتسليم» والتعلم والفهم فلا شيء في ذلك؛ وذلك لأمور 
التالية27: 
-١‏ أن الإبمان بالقدر ركن من أركان الإبمان كما تقدم» وقد جاءت بذكره وبيانه وتفاصيله 


الآيات والأحاديث عن نبینا ويه فیتوحه حینیذ النهى إلى الخوض فيه بالباطل. 


الفراء: "كان للبربماري مجاهدات ومقاومات قي الدین» وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه"» ومما صنف: 
شرح كتاب السنة ذكر فيه: واحذر صغار ا حدثات؛ فان صغار البدع تعود حتى تصير کبار؛ مات سنة ۳۲۸ھ. 
انظر: طبقات الحنابلة (۲ / »)١5‏ سير أعلام النبلاء (۱۵ / ۹۰). 

(۱) شرح السنة البرهاري ص (۳۲). 

(۲) شرح الطحاوية ص (۲۳۹-۲۳۸). 

(۳) انظر: القضاء والقدر للمحمود ص (٢٢-۲۷))ء‏ والاعان بالقضاء والقدر للحمد ص (۰)۲۲-۱۷ القضاء والقدر 
عند السلف للوصيفي ص .)٠۰(‏ 
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۲- أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي يي عن آمور دقيقة في القدر؛ وأجابھم النی 2 
الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ أفيما حفت به الأقلامء وجرت به 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: " لا.بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير "» قال: 
ففيم العمل؟ قال: " اعملوا فكل ميسر ". 

بعضهم أنه كان يختبرهم فيه» فعن أبي الأسود الدئلي قال: قال لي عمران بن الحصين 5ه: " 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قُضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما 
سبق» أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قُضي 
عليهم» ومضى عليهی قال: فقال: آفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً 
وقلت :كل شيء خلق اللہ وملك يدهء فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرمك 
الله» إن ۸ أرذ بجا سألتك إلا لأحزر”” عقلك ". 


وقال ابن الديلمي: لقيت أبي بن كعب 4ه فقلت: يا آبا المنذرء إنه قد وقع في نفسي 


شيء من هذا القدر» فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي» قال: " لو أن الله عذب أهل 
سمواته» وأهل أرضه» لعذیھم وهو غير ظا م ‏ هم» ولو رحمهم كانت رحمته شم خيراً من أعمالهم, 
ولو كان لك مثل أحد ذهباًء أو مثل حبل أحد تنفقه في سبيل الله» ما قبل منك حتى تؤمن 
بالقدرء فتعلم أن ما صابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على 
غير ذلك دخلت النار "» قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك» وأتيت ابن مسعود. فقال لي 
مثل ذلك» وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ## مغل ذلك . 

-٤‏ أن في الأحاديث ما يدل على ذلك» ففي حدیث ابن مسعود 5ه المتقدم عن البي يه 


.)۷۳۰( رواه مسلم» کتاب: القدرء باب "كيفية خلق الادمي.. برقم‎ )١( 

(۲) (الحرز)حَرّرٌ الشيء بحژژه ويحزيُه حزراً: قدّره بالحدس. انظر: اللسان (۲ / .)۸۰۰٥‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب: القدرء باب "كيفية خلق الادمي.. برقم (۷۳۹). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (۳۰ / 555)» وابن ماجه في مقدمة سننه» باب "في القدر"» برقم (۷۷)ء وصححه الألباني في 


صحیح سنن ابن ماحه (4۲/۱). 
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قال: " إذا ذکر أصحابي فأمسکوا.. " فهل يدل هذا على أنه لا يجوز الکلام عن الصحابة 
وفضائلهم. والاعتقاد فيهم؟ لاء بل الإمساك الذي جاء به الحديث هو ما كان بوجه باطل» 
كالحديث عن ما شجر بينهم. .فكذلك يقال في القدر. 
-٥‏ أن أئمة السلف بحثوا هذا الركن في كتبهم» وبعضهم أفرده في كتب مستقلة» وهذا يبين أن 
الكلام عن هذا الأصل باق الموافق لما جاءت به السنة فلا شيء فيه. 

وما تقدم يتبين أن الحديث في القدر لا يُفتح باطلاق ولا يُغلق بإطلاق» فإذا کان بوحه 


حق فلا بأس به» بل قد بیجب؛ ولا فلا يجوز. 

قال الإمام ابن عبد البر في هذا المعنى: " فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم» ونفي الجهل 
عن نفسه باحثاً عن معنی يجب الوقوف ف الديانة عليه» فلا بأس به» فشفاء العى السؤال» 
ومن سأل متعنتاً غير متفقه» ولا متعلم» فهذا لا يحل قليل سواله ولا کثیرہ ار 


.)۲۹۲ / ۲۱( التمهيد‎ )١( 
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م الأمر الثانی: ذم القدریة وتحذیر السلف منهم. 
باب القدر ضلّت فيه فرق عديدة» على تفاوت في ضلالهم» وكل من ضل في هذا الباب 
سببه تقدیعه العقل على الشرع ا حکیم المطهرء وهذا الداء هو سبب ضلال غالب من زاغ عن 
ا حق القوم والصراط المستقيم» فما حکم قوم عقوشم على نصوص الوحيين إلا ضلوا وزاغوا عن 
امات سال اللّه تعا ی أن يلزمنا صراطه المستقيم حتى نلقاه. 
وفرقة القدرية هي أول من نازع في هذا الأصل العظيم» ورس هذه الفرقة وزعیمها الذي 
تولى كبر القول بنفي قدرة الله ِدَ» وحادل فيه هو: معبد ا حھنيی(”' قال الحسن البصري: " 
إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل "'''. 
وکان طاووس مره یطوف قلعت فلقيه معبد الجھنيی؛ فقال له طاووس: آنت معبد؟ قال: 
نعم» قال: فالتفت إليهم طاووس» فقال: هذا معبد فأهينوه“. 
قیل: إن معبداً أحذ بدعته هذه من رحل من أهل البصرة يقال له: (سیسویه) أو (سنسویه) 


من أبناء الجوس“. 
( 


وقيل: إنه آحذها من رحل ا مه (سوسن) كان نصرانیاً فأسلم ثم تنصر. 

وعلى کل فاسم هذين الرحلین متقاربان» والله أعلم هل هما شخص واحد أم لاء ولكن 
الشاهد أن (معبداً) هو أول من أشاع هذه البدعة وناضل عنهاء وإليه نُسبت هذه الفرقة. 

وهذه الفرقة تعتقد: أن العبد مستقل بعمله» وليس اللہ كك هو خالق أفعال العباد» بل إن 


)١(‏ معبد بن عبد الله بن عوعر بن عكيم الجهني» نزيل البصرة» وأول من تكلم بالقدر في آخر زمن الصحابة» وقد كانت 
له عبادة» وفيه زهادة» وثقه ابن معين وغيره في حدیثه» وكان أحد من شهد الحكمين» وقد توسّم فيه عمرو بن 
العاص ذه ضلاله وانحرافه» حتى قال فيه: يا تيس جهينة! ما أنت من أهل السر والعلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا 
يضرك الباطل» قيل: إن الحجاج عذبه بأنواع العذاب ثم قتله» وقيل: بل قتله عبد الملك بن مروان» قال ابن كثير: 
وهذا هو الأقرب» وكان موته قبل التسعين. انظر: الفرق بین الفرق للبغدادي ص »)١5(‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۸۰/۶) البداية والنهاية (۹ | 4۲). 

(۲) البداية والنهاية ٩(‏ | 4۳). 

(۳) انظر : الابانة لابن بطة (۳۰۱/۲). 

.)۳۸ ٣ / ۷ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4 / ۸۲ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۸۲٦ / 4( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٥( 
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العباد هم الخالقون لأفعالهم؛ وقالوا: إن كل ما م يأمر الله تعالى به» أو نمی عنه من أعمال 
العباد لم يشأ الله شيئاً منهاء فنفوا بذلك مشیئة اللہ تعالى وقدرته» وغلاتحم ينفون علم الله 
السابق» حيث يزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وهم كفار» كفرهم الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وسمى أهل العلم القدرية «محوساً»؛ لأنمم شابوا احوس في إثبات 
خالق مع ال بل إن القدرية زعموا أن کل عبد خالق لفعلهء وأوصل بعض أهل العلم القدرية 
إلى عشرين فرقة» كل فرقة منها تکفر سائرهاء وهم ضلال مبتدعة» مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 


وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وعبد الله ابن أبى أوق» وعقبة بن عامر الجهنيء 
وأقرانحم رضي الله عنهم أجمعين» وأوصوا أخلافهم بأن لا یسلموا على القدرية» ولا يصلوا على 
جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهی قال ابن القيم عنهم: " القدرية“ بجوس هذه الأمة» الذين 
يقولون لا قدر وأن الأمر نف فمن شاء هدى نفسه» ومن شاء أضلهاء ومن شاء بخسها 
حظها وأهملهاء ومن شاء وفقها للخير وكملهاء كل ذلك مردود إلى مشيئة العبد ومقتطع من 
مشيئة العزيز ا حمیدء فأثبتوا في ملكه مالا یشای وق مشيئته ما لا يكون ". 

وقد أنكر السلف الصالح على هذه الطائفة المبتدعة بدعتها أبلغ النكير» وحذروا منهم أشدٌ 
التحذير» وتكاثرت أقوالهم في ذلك» وجاءت بعض النصوص عن النبي 8 في ذمهم» منها: 
-١‏ ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البى © قال: " القدرية بجوس هذه الم إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا تشهدوهم ". 
۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وه قال: " صنفان من أمتي ليس هما في 


الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية ". 


)١(‏ هذه اللفظة موحودة في بعض الطبعات. 

(۲) انظر ما سبق في: الفرق بين الفرق ص (۱۸-۱۰٣۹)ء‏ شرح أصول اعتقاد هل السنة ۰۱٩۹۳ / ١(‏ بحموع 
الفتاوى لابن تيمية ٢(‏ / 4۰۹۰۱۰۲ شفاء العليل /١(‏ ۱۲۱-۱۲۰). 

(؟) رواه أبو داود كتباب: السنة» باب "في القدر"» برقم (٤٦٥)ء‏ المعجم الأوسط (۳ / ٦٦))ء‏ السنن الكبرى 
(۲۰۳/۱۰))ء وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم؛ وبعضهم حسنه لتعدد طرقه كالألباني. انظر: صحيح الجامع 
الصغير ص (۸۱۸). 

)٤(‏ رواه الترمذي»أبواب القدر باب "ما جاء في القدرية برقم (۲۱4۹) وقال: حديث حسن غريب صحیح» وابن 
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۳- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كه قال: " يكون في أمتي خسف ومسخ» وذلك 
ف 5یئ 

وغير هذه الأحاديث كثير» وان كان فيها مقال إلا أن بعضها يشهد لبعض. 

وأما أقوال السلف في هذا الباب فهي كثيرة أيضاً وفيما يلي بعضها 
۱- قال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالاسلام ثم قال: إن الله حلق خلقاً فخلقهم 
بقدرء وقسم الاحال بقدر» وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء والعافية بقدر(. 
۲- قال سعيد بن جبیر: القدرية يهود“ 
۳- قال عمر بن عبد العزيز في القدریة: أرى أن يستتابواء فان تابوا وإلا فتلوا“. 
٤‏ - قال الشعبي: لا تحالسوا القدرية» فوالذي ثُحلف به انم لنصاری(*) 
-٥‏ قال مالك: ورأبي فيهم أن يستتابواء فان تابوا وإلا قتلوا يعني القدرية”. 


ےک وو > £ 222 بر 


ع 4 
5- سنل مالك أيضاً عن تزويج القدري» فقرا OA‏ و مقرل ۳ @ 
۷- قال الامام أحمد: لا يُصلى خلف القدرية. 


۸- قال وهب بن منبه: كل من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد کفر( . 


۹- قال محمد بن كعب القرظی”''': ما أنزلت هذه الآية إلا تعیبراً لأهل القدر: 99 إنَّ 


ماحه في القدمةء باب "في الإيمان", برقم (٦١)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماحه ص (5) وف غيره. 

)١(‏ رواه أحمد في السند (۱۰ / ۱۰۸ والترمذي؛ أبواب القدن باب "ما جاء في المكذبين بالقدر من الوعید برقم 
(۰)۲۱۰۳ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .)٤٤۹/۲(‏ 

(۲) الابانة لابن بطة (۱۸/۲). 

(۳) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (؛ / )۷٦١‏ 

(4) السنة لابن أبي عاصم (83). 

.)۷٦٢ / 5( شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٥( 

(5) السنة لابن أبي عاصم (۸۲). 

(۷) البقرة: ۰۲۲۱ 

(۸) السنة لابن أبي عاصم (۸۲). 

(۹) السنة لعبد الله بن أحمد (۱ / ۳۸۶). 

(۱۰) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ٤(‏ / ۷۰۷). 

(۱۱) الإمام العلامة الصادق أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرضي» من حلفاء الأوس وكان آبوه كعب من سبي بني 
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کب تی اخ مر ہے کم سر کپ 
لْمُجْرمِينَ ف صَكلٍ وَسْعْرٍ (80) دوم لسحبون 
ا مر 02 

وأقوال السلف قي ذم هذه البدعة وأهلها لا عکن حصرها في هذا المبحث؛ وما ذاك إلا 
خطورتھا وضررها على الدين» وقد ذكرت نماذج فقط من آقواطم تبين شدة تحذيرهم منها ومن 
أهلها. 


قريظة» قيل: إنه ولد في حياة اللبي بء واحتلفوا في سنة وفاته فذكر بعضهم أنه مات سنة ۱۰۸ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ره / .)٦٦‏ 

.٤۹-٤۷:رمقلا‎ )۱( 

(۲) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ٤(‏ / ۷۰۷). 
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۱- قال ابن البارك: أخبرنا ابن ميعة» عن ابن أبي جعفرہ أن رسول اللہ لا حين بعث 
معاذاً يعلم الدين قال له: " لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً حير لك من الدنيا وما فيها ". 

۲ - قال أسد بن موسی: ثنا إسرائیل” عن أي إسحاق ٣‏ عن صلة عن حذيفة 5 
قال: « يُنادى محمد و فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك» والشر ليس 
والهدي من هديت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إل 
تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت "» فذلك المقام ا حمود*“. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (٣٤۳۸)ء‏ ورواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "فضل من أسلم 
على يديه رحل'ء برقم (۳۰۰۹)ء ومسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب "من فضائل على ظلہ.." برقم 
(577). في قصة إعطاء علياً الراية يوم خی بلفظ " لأن يهدى الله بك رحلا واحدا حير لك من أن يكون لك 
حمر النعم". 

ا 

69 السبيعي تقدم. 

)٤(‏ صلة بکسر آوله وفتح اللام الخفيفة» بن زفر بضم الزاي وفتح الفای العبسي, آبو العلای أو آبو بكر» الکویي تابعي 
كبير» ثقة جلیلء مات في حدود ۱۷۰ه. التقریب (۲۹۸). 

(5) رواه أسد ین موسی ف الزهد ص (۷۰)ء ورحاله ثقات» ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۲ / ۷۹)ء والدارقطتي في سننه 


(۱ / ۲۹۷ والطبراني في العجم الأوسط (۲ / ۹)ء والبيهقي في الکبری (۲ / ۳۲). 
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۶ مسألة: الهداية والضلال . 
مسا لت الحدى والضلال من المسائل التعلقة بمبحث القدر» بل هي قلب أبواب القدر 
ومسائله» فان أفضل ما یقدّر الله لعبده» وأحل ما یقسمه له ا ٰمدی؛ وأعظم ما ییتلیه به ويقدره 


عليه الضلال» وکل نعمة دون نعمة امدی» وکل مصيبة دون مصيبة الضلال'' وقد وقع 
الخلاف في هذه المسألة بین أهل السنة والجماعة وبين الزائغین في باب القدر» وسأورد في هذا 
البحث منهج أهل السنة في هذه المسألة» وطرفاً من طريقة المخالفين فيها. 

ومصطلحا الحداية والضلال آشهر من أن يُعَرّف بمماء ولكن يحسن أن أشير إلى شيء ما 
قيل في معناهما: 

احداية ية: قبل هي العلم با حق مع قصده وب یثاره علی یر 

وأما الضلال: العدول عن الطریق الستقیم(؟. 

وآما منهج أهل السنة في هذه المسألة» فیعتقد أهل السنة وا حماعة أن ا مدی والضلال بيد 
الله ونه كما دلت على هذا النصوص الواضحات الکثیرق وإجماع سلف الأمة» فهو سبحانه 
يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله. 

وفيما يلي بعض الأدلة من نصوص الوحيين التي تبين الحق في هذه المسألة» وصحة معتقد 
أهل السنة والجماعة» وبطلان عقيدة مخالفيهم: 
قال تعالل: هلمن سا مضه ون باعل اط مس 
وقال تعا ی: ۳ 1 ةيل من باه وی Of ae‏ ۱ 


۶۳ 027272 
ومن السنة ما جاء ق اديت القدسی عن أى ذر له عن النی گا قال الّه تفال "یا 


.)0۱۷ / ۲( انظر: شفاء العلیل‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱ / .)۸٦‏ 
(۳) انظر: الکلیات ص (5175). 

)٤(‏ الأنعام: ۳۹ء 

)٥(‏ فاطر:۸. 

.۳٣:رثڈملا‎ )٦( 
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عبادي إن حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم حرماً» فلا تظالمواء يا عبادي کلکم ضال 
إلا من هدینه» فاستهدون اه 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي © أنه كان يقول: " اللهم إن أسألك الحدى والتقى 
والعفاف والغنی 000 

وأما آثار السلف في تقرير هذه العقیدةء ونقل الإجماع علیها فكثيرة حدا واليك بعضها: 
فقد روي عن عبد اللہ بن الزبیر ذه بسند صحیح أنه كان یقول في خطبتہ: " إن الله هو 
افادي والفاتن ا 

قال الإمام اللالكائي - رحمه الله - بعد ذكره حطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظلہ في 
دمشق وقوله فيها: « من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهدي فلا مضل له »» فقال جاثلیق 
النصارى: إن الله لا يضل أحداء فأنكر الصحابة ذلك عليهء فقال عمر لأصحاب رسول 
الله : ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم أنه لا يضل أحداًء فقال عمر: كذبت بل الله 
خلقك والله أضلكء ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله...فتفرق الناس وما يختلف في القدر 
اثنان» قال اللالكائي: " فان كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار» فهو في هذه السألت 


فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعید وهو داحل تحت قوله: ومن 


ا 


2 کو 2 ر ورت 


من بعد ما بين له الهدى ويتَيع عبر سيل الْمُؤْمِِينَ و ما تول 


بے سر ج 2 ا 4 © 

و عب مار 0 

وقال أبو حعفر الطحاوي: ۱ يهدي من یشای ویعصم ویعائی فضلگ ويضل من يشاء» 
دل ويبتلي عد راف 


(۱) رواه مسلم» كتاب: البر والصل باب "تحريم الظلم"ء برقم (15۷۲). 

(۲) رواه مسلم» كتاب: الذكر والدعای باب " في الأدعية"» برقم .)١۹٦ ٤(‏ 

(۳) آحرحه الفريابي في كتاب القدر ص (۱۸۹). 

.)۱۳۰/۲( الذي كان يترحم لعمر ذه ما يقول. كما هو موضّح في رواية الإمام ابن بطة هذا الأثر. انظر: الإبانة‎ )٤( 
.١١ النساء:ه‎ )۵( 

.)۷۲٢ | ۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٦( 

(۷) العقيدة الطحاوية ص .)١١(‏ 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. تچ 

وقال ابن تيمية: " وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانحم بالقضاء والقدرء وأن الله 
خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن؛ وأنه یضل من يشاء ويهدي من یشای 
وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قوم إن العباد 
لا یشاءون الا آن قا 

وقال أيضاً: " وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على حعل امحدی أو الضلال في 
E E‏ 

وقال ابن القيم: " وقد اتفقت رسل الله من آوشم إلى أحرهم» وكتبه المنزلة عليهم: على أنه 
سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو الهتدي فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه "0". 

فمما تقدم من تقرير ونقل عن أهل العلم يتبين أن الله كك يهدي من يشاء فضلاً» ويضل 
من يشاء عدلگ وسيتبين هذا جلياً بمعرفة مراتب الهداية: 

المرتبة الأولى: الحداية العامة» وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذه 


أعم مراتب الحداية» وقد دلت عليها القرآن الكريم» قال تعالى : لس سر لح )لی 


لى سویٰ ال وى در تن 46( فذكر 3 أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية» والتقدير 
والحداية» وحعل التسوية من تمام ا خلقء والحداية من تمام التقدير”) 
ومن الأدلة أيضاً على هذه المرتبة قوله تعالى: 99 قال ر با ال عط کل اد 


هَدَئ ۲4ء قال ابن جرير: "أعطاهم نظير خلقھم من الإناث أزواجاً» وكالذكور من 0 


0 رای 


(۱) بحموع الفتاوى (۸ / .)٥٥٤‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۸ / ۳۷۹). 
(۳) شفاء العليل (۲ / ۵۱۷). 

)٤(‏ الأعلی:۳-۱. 

.)9۱۸ / ۲( انظر: شفاء العلیل‎ )٥( 

(7) طه 
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البهائم» أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتھا وهيئتها من الاناث أزواحاء فلم يعط الإنسان 
حلاف خلقه, فیزوجه بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنس» ثم هداهم للمأني 
الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب» وغير ذلك ۳ 
فالآية شاملة لحداية الحيوان كله ناطقة وکیمه» طيره ودوابه» فصيحة وأعجمه. با في ذلك من 
هداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه. وما يحفظه ويقيمه 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والارشاد وهذه حاصة بالمكلفين» وهذه المرتبة آحص 
من الرتبة الأولى» وأعم من الثالثة» وهذه الحداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن 
كانت شرطاً فيه» أو جزء سبب. وذلك لا يستلزم حصول الشروط والمسبب» بل قد يتخلف 
عنه المقتضى؛ إما لعدم كمال السبب؛ أو لوحود مانع» كما قال سبحانه: 9 رمَا 


لَه ليل فَوْما بعد زد هدهم حِ حی رت کہ ما رتو 1ئ2 ہے 7# فهداهم هدى البيان 
والدلالة فلم یهتدوا فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا احدی فأعرضوا 
عنه» فأعماهم عنه بعد أن وک وهذه احداية هی الق أثبتها لرسوله» حیث قال: 3 


2 


02٤‏ 23-7 وهي حجة الله على خلقه التي لا یعذب أحداً الا 


ہے بی رپس ہے مین ہے 
إلا بعد إقامتها عليه» قال تعالى :فو ما کا و 0 سول 46 0 
المرتبه الثالثة: هداية التوفيق والإلمام» وحلق المشيئة الستلزمة للفعل» وهذه المرتبة أحص من 
الى قبلهاء وهى التى لا يقدر عليها إلا الله يك حيث نفاها سبحانه عن رسوله # وأثبتها 


.)۳۱٣ / ۱۸( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) التوبة:ه ١۱ء‏ 

(۳) انظر: شفاء العلیل (۲ ۵۷۵-۵۷). 
)٤(‏ الشوری: ۲ ۵. 

.)۱۳۷ / ۱( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
الاسراء:۱۵.‎ )٦( 


(۷) انظر: شفاء العلیل (۲ / ۵۷۷). 
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انفسه بقوله: ك لا تی مَنْ یت ولاه یی ماه ۱4ء يقول ابن القیم: " 
وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح علیهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي 
ا 

* وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالى» وهو الهدى. 

الثاني: فعل العبد وهو الاهتدای وهو آثر فعله 4ء فهو الحادي والعبد الهتدي قال تعالى: 


وم ېدا الله فهو اَلَمَهمّدٍ و ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام» فان ۸ يحصل 


کے یک رے ممی ے 


فعله لم يحصل فعل العبد؛ ولهذا قال تعالى: 9 إن تحرص عل هد دهم قن أله لاعتم 

م۶ 5 3 5 E‏ 3 ۱ 
بل 46 وهذا صريح في أن هذا ال مدی لیس له 4# ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير اللہ 
اش وأن الله سبحانه إذا أضل عبداً لم یکن لأحدٍ سبیل إلى هدايته كما قال تعالی: 49 من 


ادی کل 0 
رر مر رم 


وکما تقدم لا بد أن بعلم أن هداية الخلق واضلاهم هي بحكمة الله وعدله: #وما ریک 


ع > مهم 


بقل ا "af‏ ولا ينقدح في ذهن البعض الشبهة راحت على القدرية فنفوا بسببها 


قدرة اللہ على فعل العبد تنزيهاً له زعمواء وهي أن قي إضلال الله لبعض الق ظلع ‏ مم إذ 
كيف بمنعهم ویصدهم عن الحداية» ثم یعاقبهم یوم القیامة؟ 


)١(‏ القصص:55. 

(۲) شفاء العليل (۲ / ۵۷۸). 

(۳) الاسراء :۰۹۷ 

)٤(‏ النحل:۳۷. 

(ه) الأعراف: ۰۱۸۲ 

.)۵۷۹ / ۲( انظر: شفاء العلیل‎ )٦( 
فْصْلّت: 1 ؛.‎ )۷( 
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ویمکن الاجابة عن هذه الشبهة الواهية بأمرين: 

الأول: أن یقال: إن إضلال الله سبحانه لبعض خلقه سببه آمم لم یهتدوا إلى صراطه 
المستقيم» وم يقوموا بما أمرهم به وينتهوا عما كوا عنه مع أنه غلا قد أرسل إليهم رسله؛ 
هدايتهم إلى الصراط المستقيم» وليبينوا هم فرائض ركم عليهم» فهو سبحانه أقام ا حجة عليهم» 
وخلى بينهم وبين الهمدى» وها هم جميع أسباب اٰدایق فلم منعھم من شيء مقدور لهم ومع 
ذلك 0 00 ا 
جو د وفطره عليه؛ 
فان اللہ إِنما حلقه لعبادته وحده لا شريك له» ودله على الفطرة» كما قال النی #: «کل 

Is >‏ 5 ےہ ر اح سا م هو هه 

وود رارقا قفا رپ لين حنیمّا فطرت الہ الى 


مس هر 


فط رالناس علا لا بیس للق له ويلك لٹ ال وک کر الاس 


ےھ کور ا 


es 0000 0 


وحده وعبادته وحده - عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والعاصي؛ 


سے رمرم هه مو مره ہے وج صو 
قال تعا ی: © تما تار ہت على ادرب : .2 والزبن هم به مرکو 4 
فاحلاص الدين لله یکنع من تسلط الشیطان» ومن ولاية الشيطان الق توحب العذاب» كما قال 


تعال: کل كلك زمرت عنه الث الختا إل ین باوكا الخخلصِيت ۰/6 


2 


فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشیطان له في 
ضد ذلك. وإذا لم يخلص لربه الدین» ول یفعل ما حلق له وفطر عليه عوقب على ذلك وکان 
من عقابه تسلط الشیطان عليه» حت يزين له فعل السيئات» وکان إلحامه لفجوره عقوبة له على 


کونه ۸ ي يتق اللہ وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وحودیاً حتى یقال: إن الله حلقه» بل هو آمر 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الروم: ۰۳۰ 
)۳( النحل: 00 


ء۲٢:فسوی‎ ( 
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عدمي» لکن یعاقب عليه لکونه عَدِم ما ملق له وما أمر به» وهذا يتضمن العقوبة على آمر 
عدمي» لکن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة ا حجة عليه بالنار 
E‏ 

فان قیل: كيف تقوم حجته علیهم وقد منعهم من الهدی» وحال بینهم وبینه؟ 

قیل: " حجته قائمة علیهم بتخلیته بینهم وبين امدی, وبیان الرسل م وإراءتهم الصراط 
المستقيم» حتى كأنهم یشاهدونه عیانا وآقام لهم أسباب الحداية ظاهراً وباطناًء وم يحل بينهم 
وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقلء أو صغر لا تمییز معه أو كونه 
بناحية من الأرض ل تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته» فلم عنعهم من 
هذا امدی. وم يحل بينهم وبينه. 

نعم قطّعٌ عنهم توفيقه» ول برد من نفسه أعانتھم والاقبال بقلوهم إليه» فلم يحل بينهم وبين 
ما هو مقدور حم وان حال بينهم وبين ما لا یقدرون عليه» وهو فعله ومشیئته وتوفيقه» فهذا 
غير مقدور حم وهو الذي مُنعوه وحيل بينهم وبينه» فتأمل هذا الوضع واعرف قدره والله 
امان 77 

الثاني :أن هداية الله لمن شاء من خلقه من باب التوفيق» وإضلاله لمن شاء من باب الخذلان. 
والتوفيق من باب إعانة الله للعبد والخذلان ترك الإعانة» فلا تصور مع هذا ظلم””". 

قال ابن القيم: " أجمع العارفون على أن التوفيق: أن لا يكلك الله الى نفسك. وأجمعوا على 
آن الخذلان: آن عل بينك ومين نفسك ۳*. 

فتبين ها سبق أن الحداية فضل منه سبحانه والاضلال عدل منه؛ وطذا كان على العبد أن 


يسأل ربه الهداية في كل يوم وليلة؛ لیحصلها. كما آمره بذلك ربه في قوله: ‏ یط 


f 


(۱) بحموع الفتاوی ١(‏ ۱ / ۲۳۳-۳۳۱) بتصرف. 

(۲) انظر: شفاء العلیل (۲ / 2۷۸) 

(۳) انظر: المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر ص .)5١(‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۱ / ۱۳۲). 


(ه) الفاتحة:, 
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المرتبة الرابعة: اشدایه إلى الحنة والنار یوم القيامة» قال تعالى في هداية أهل النار إليها: 


۳۴ وھ >> 


حشرا الین اموا رهم وما کاو یعبدون من دور ون | 


©" وقال تعالى في هداية أهل ابنة إليها ےت ی 


0l کے‎ 


میم ریخا )ومهم هك ۳4 فهذه هداية بعد قتلهم» فهي هداية 
هم إلى ال . 

والمخالفون لأهل السنة في الهدى والضلال: 

الطائفة الأولى: هم المعتزلة ر هم من القدرية)» حيث زعموا أن المداية والضلال من فعل 
العبد وأن ا مراد بھما في حق الله تعالى تسميته سبحانه العبد مهتدياً وضالا أو حعلهم الحداية 
هداية البيان والارشاد ° 

وهذا القول مبنی على أصلهم الفاسد كما تقدم: أن أفعال العباد خلوقة لهم. 

قال ابن أبي العز: " قالت المعتزلة: امدی من اللہ: بیان طريق الصواب» والاضلال: تسمية 
العا ۳ . 

وقال ابن القیم بعد إيراده بعض الایات في عدم هداية بعض ال خلق: "والقدرية ترد هذا كله 
إلى المتشابه» وبتحعله من متشابه القرآن» وتتأوله على غير با یقطع ببطلانه وعدم إرادة التکلم 
له کقول بعضهم: : امراد من ذلك تة الله الك مها وضالاً فجعلوا هداه واضلاله برد 
تسمية العبد بذلك» وهذا ما يُعلم قطعاً أنه لا يصح حمل هذه الایات عليه وأنت إذا تأملتها 
وجدتھا لا تحتمل ما ذكروه البتة. 

وليس في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أفصح اللغات وأكملها «هداه» بمعنى ”ماه «مهتديا»» 
«وأضله» سماه «ضالا» وهل يصح أن يقال: علمه إذا ماه عال ا وفهمه إذا ماه فهما؟ ". 


)١(‏ الصافات:۲۳-۲۲. 

.٦-٤:دمحم‎ ػ٢(‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷ / ۳۰۹)» شفاء العليل (۲ / 9۹5). 
)٤(‏ انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد ا حبار ص (1۲). 

.)٠١5( شرح الطحاوية ص‎ )٥( 
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(Dr 

وقال أيضاً: " وتأوّل بعضهم هذه النصوص على أن المراد با هداية البيان والتعريف لا حلق 
المدى في القلب فان الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة. 
وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته قسمين: قسماً لا يقدر 
عليه غيره» وقسماً مقدوراً للعباد. 


001 
214 4 مرو + 


فقال في القسم القدور للغبر: فا وَإِنَكَ لد إل صرط مُستَقي 74 . 


وقال في غير القدور للغير: 9۵ زک لا تھی مَنْ حر ...وکنا قوله: فووا 
ع f‏ وت ففى هذه الاية أن ن اللہ آضلهم بعد علمهم. 

الطائفة الثانية: احهمية والأشاعرة (الجبرية)» فزعموا أن المداية والضلال من فعل الله كك 
كك يخلقها في العبد دون فعل من العبد واحتيار. 

قال ابن القيم: " وزعمت الحبرية أن الله أكرهها على ذلك» وقهرها عليه وأجبرها من غير 
فعل منهاء ولا إرادة» ولا اختيار» ولا كسب البتق بل حال بينها وبين الهدی ابتداءً من غير 


ذنب» ولا سبب من العبد يقتضي ذلك بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الحدى» فلم پیسر 
إليه ساٹ ولا أعطاه عليه قدره» ولا مكنه منه بوحه وزاد بعضهم: بل عض له الضلال 


والكفر والمعاصي» ورضيه منه. 
فهدى أهل السنة والحديث واتباع الرسول لما احتلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه: 


.)۸۰ / ۲( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) الشوری: ۲ ۵. 

(۳) القصص:۰ ۵. 

.۲٢:ةیئاحجل ا‎ )٤( 

.)۲۸۸-١۸۷ / ۲( شفاء العليل‎ )٥( 

)٦(‏ قال الشهرستاني: " الحبر: هو نفي الفعل حقیقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف: 
فاببرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاً 

والحبرية التوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير موثرة أصلاً الملل والنحل ١(‏ / ۸6). 

(۷) انظر: الكامل في اختصار الشامل (157/۲)» الارشاد ص )۱۷١(‏ 


الفعسل الرابع : اویمسان بالقضاء والقدر. TS‏ 


مه ي ےه ص ی ۔ ٤او‏ سنج 1 
ول یی من باه رط منت 4 © ۱ 
المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصبر علیه. 

۱- قال جعفر الخلدي: حدئنا ا حارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي ثنا آبو 
۰ (۲) 1 کرت ۲ رم DD f‏ 0 ر 
لعيم » عن ابي حازم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد اللہ بن عمرو ذه 
ضيه قال: قال رسول اللہ 8: " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ". 

۲- قال وكيع: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث العبدي» عن 
عمر بن سعد عن آبیه قال: قال رسول اللہ غ : " عجبت للمؤمن ان أضاية حير مد الله 
وشكره» وإن آصابته مصيبة احتسب وصبرء فا مؤمن يؤحر في کل شيء حتی في اللقمة يرفعها 
ع فيه ار 

۳- قال وكيع: وعن موسى بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد أن البي © مر على امرأة 
تبكى» فكلمهاء فلم تلتفت إليه» فأحبرت بعد أنه النی قي فأتته» فقال النی گلا: " إنما 
الصبر عند الصدمة الأول ٩۳۳‏ 


-٤‏ قال وکیع: حدئنا مبارك بن فضالة » عن ا حسن قال:" واللہ لتصبرن أو 


.)8۹۸ / ۲( البقرة:۲۱۳. انظر: شفاء العلیل‎ )١( 

(۲) واسم أبي آسامة: داهری قال الذهبي: الحافظ» الصدوق. العا مء مات سنة ۲۸۲ه. السير (۱۳ / ۳۸۸). 

(۳) الفضل بن دكين الکوٹی؛ واسم دکین: عمرو بن حماد التيمي» مولاهم الأحول آبو نعيم الملائي بضم الميم» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» مات سنة ۲۱۸هه وقیل ۲۱۹هه وهو من کبار شیوخ البحاري. التقریب (۳7 5). 

)٤(‏ سلمة بن دينار» أبو حازم» الأعرج الأفزر التمار» المدني القاصء مولى الأسود بن سفیان ثقة عابد» مات في خلافة 
النصور. التقریب (۲۰۲). 

.)9۰۸( عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص» صدوق» مات سنة ۱۱۸ه. التقریب‎ )٥( 

.)۲۸۲۲( شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت ساعه من حده من الثالثة. التقریب‎ )٦( 

(۷) جعفر الخلدي في الزهد ص (۱۳) وإسناده حسن, ورواه أحمد في السند (۱۱ / ۳۰۵ والترمذي» کتاب: القدر 
باب "ما جاء أن الامان بالقدر خیرہ وشره"» برقم ٤(‏ ٢٤٢۲)ء‏ ويشهد له حديث جبریل في أصول الأمان الذي 
تقدم ذکره مراراً. 

(۸) رواه وکیع في الزهد (۱ / ۰.۳۲۳ وراه مسلم معناہء کتاب: الزهد» باب "المؤمن أمره كله خیر"» برقم (۷9۰۰). 

(۹) رواه وکیع في الزهد (۲ / 55 5)» وراه البخاري» کتاب: الحنائز» باب "زيارة القبور" برقم (۱۲۸۳). 

(۱۰) تقدم. 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


(١(۷ 1 1 


مبحث الصبر على القضاء والقدر والرضا به هو حلاصة هذا الباب وثمرته» فاذا علم العبد 


سے مه و سے ہر" 


5 5 ۹ و 5 ل 5 5 5 رہ عم - 4 سے میں 
أنه متقلب في جميع أموره بين قضاء الله وقدره» كما قال سبحانه: مآ أَصَابَمِن میب 


صح 2 6 سس 


اض ولاف اشک ٍلا فی کب ین تب أن ره ۳۵ علم بالضرورة أنه مطالب 
مطالب بالصبر والرضا !ما على سبیل الاستحباب أو الوحوب على ما سيأتي من تفصیل. 
فالصائب التي يُصاب با ال خلق قدر مقدور وقد آمر تعا ی عباده بالصبر» ورتب على ذلك 
انواب الخزیل فقال یر روم وتاب )۳ 
وسیکون الحدیث في هذا المبحث عن آمرین: 
الأول: الصبر على القضاء والقدر . 


الثاني: الرضا بالقضاء والقدر. 
وقدمث الصبر على الرضا؛ لأن مقام الصبر دون مقام الرضاء ولا یصل العبد إلى درجة الرضا 
إلا بعد صبره على القدور؛ لذلك کان من دعاء النبي 8 " وأسالك الرضا بعد القضاء *۵), 


(On 


.)٦٤٥٤ / رواه وکیع في الزهد (؟‎ )١( 
.۲ ۲ الحدید:‎ )۲( 
۰۱۰ الرتر:‎ )5( 


.)۳۷۵ / ۱( رواه هد في السند (۳۰ / 0۲۰ وابن حبان في صحیحه (ه / ٤۰ء والبيهقي في الشعب‎ )٤( 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


٭٭ الأمر الأول: الصبر على القضاء والقدر. 
© تعريف الصبر: 
تعريفه في اللغة: أصل الصٗبْر: الحس» وكل من حبس شيئاً فقد صَبَره» يقال: صَبَره عن 
الشيء یصبزه صَبرٴ''۔ 
تعريفه في الاصطلاح: خُلق فاضل من أخلاق النفس عتنع به من فعل ما لا يحسن ولا 
يجمل» وهو قوة من قوى النفس التى بها صلاح شأنحاء وقوام أمرها. 
قال أبو عبد اللہ ابن القيم في بیان هذا العنی: " الصبر ملق كسبي يتخلق به العبد وهو: 
حبس النفس عن الحزع واملع والتشكي» فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى, 
والجوراح عما لا ينبغي فعله. 
وهو: ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية '”". 
۰ أنواع الصبر: 


0 ھ008 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : 


الأول: صبر على الأوامر والطاعات حى يؤديها. الثاني: صبر عن الناهي والخالفات 
حتی لا یقع فيها. الثالث: صبر على الأقدار والأقضية حت لا یتسخطها. 
۰ حکم الصبر علی آقدار الله كع: 
الصبر على أقدار الله كك واحب باتفاق الم فمن آصابته مصيبة وجب في عليه 
الصبر والاحتساب قي ذلك ولا يجوز له التسخط على القدر. 
ويدحل في الوحوب أيضاً الصبر على آداء الطاعات والکف عن ا حرمات بالاتفاق 
اد و فد اس ی اا اھ اف حالف 


(۱) انظر: مقاییس اللغة (۳ / ۳۲۹)ء الصحاح (۳ / ۹٦۲)ء‏ لسان العرب (5 / ۲۳۹۱). 
(۲) انظر: عدة الصابرين لابن القیم ص (۱۹). 

(۳) الروح ص (۲۱). 

.)۲۰( انظر: عدة الصابرين ص (4۸)» ورسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۱ / ٢٦۲))ء‏ مدارج السالكين (۱ / ۱۱۰). 

.)۳۹ / ۱۰( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٦( 


الفعسل الرابع : هسان بالقضاء والفدر 666 


۶٩‏ المسألة الثانية: الرضا بالقضاء والقدر. 
© تعریف الرضا: 
تعریفه في اللغة: قال ابن فارس: " الراء والضاد وا حرف المعتل: أصلٌّ واحد يدل على 


(١(۷ 


حلاف ال مشخط تقول رضي یرضی رضىّ» وهو راضء ومفعوله مرضي عه 


ويقال: رضیت الشيء وارتضیته فهو مرضي . 

تعريفه في الاصطلاح: انشراح الصدر وسعته بالقضای وترك تمئی زوال ذلك المؤلم» ون 
وحد الاحساس بال . 

قال ابن العريي“: " الرضا: سکون النفس إلى القدر والقضاء ". 

وقال ا رحانی: " الرضا: " سرور القلب بر القضاء "“. 

٭ حکم الرضا على ما يصيب العبد من آقدار ال 

الرضا بالقضاء والقدر هو مرتبة أعلى من مرتبة الصبر» ومقام رفیع لأهله» فمن رضي 
بالقدر فمن باب أولى أنه يكون قد صبر علیه. 

قال ابن تيمية: " و « الصبر » واحب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا بحکم 
ال 

وقال ابن القیم: " وعبودیته في قضاء الصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بھاء وهو أعلى منه 
ثم الشکر عليهاء وهو أعلى من الرضاء وهذا اما يأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه» وعلم حسن 


.)4۰۲ / ۲( مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (۷ / ۰۲۰۷ اللسان (۳ / .)٦٦٦١‏ 

(۳) انظر: جامع العلوم وا حکم ص (4۸۸/۱). 

)٤(‏ الامام العلامة ا حافظ القاضي آبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الاندلسي الاشبيلي المالكي» كان آبوه آبو محمد 
من کبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري, بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فانه منافر لابن حزمء وتفقه بالامام أبي 
حامد الغزالي» والفقیه أبي بكر الشاشي وغيرهماء وله مصنفات منها: عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» 
وأحکام القرآن» وغيرهاء توفي سنة ۳ هه. انظر: السیر (۲۰ / ۱۹۷). 

(5) عارضة الأحوذي (۲۲۵/۲). 

.)۹۱( التعریفات ص‎ )٦( 

(۷) بحموع الفتاوی (۱۱ / .)۲٦٢‏ 


الفعسل الرایج : اویمسان بالقضاء والقدر. 


احتیاره له» وبره به» ولطفه به» وإحسانه اليه با مصیبة وان کره المصيبة . 
واختلف أهل العلم في حکمه على قولين» وهما وجهان عند أصحاب أحمد": 
القول الأول: أنه واحب» واستدل من قال بوجوبه بما لي: 
-١‏ أنه من لوازم الرضا بالله ربأ وذلك واجب. 
۲- واحتجوا أيضاً بأثر إسرائيلي وفيه: " من ۸ يرض بقضائي» وم يصبر على بلائي 
فليتخذ له ربا سواي ". 
القول الثاني: أنه مستحب» واستدلوا بما يلي: 
-١‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ؤَقَه قال له: " إن استطعت أن 
تعمل لله بالرضا واليقين فافعلء وإن لم تستطع فان في الصبر على ما تكره حيرا كثيراً ". 
۲- إن الإیجاب يستلزم دليلاً شرعياًء ولا دليل يدل على الوحوب” . 
والراجح من القولين: هو القول الثاني؛ وذلك لما یأتی: 
۱- لأنه كما تقدم لا يمكن المصير إلى الوحوب الا بدلیلء ولا دليل. 
۲- قال شيخ الإسلام في ترحیحه لهذا القول: "وطذا ۸ بجئ في القرآن إلا مدح الراضين 
لا إعاب ذلك علیهم ٠‏ 
فهذه حلاصة مسألة الرضا با يصيب العبد من المصائب والابتلاءات. 


وأما مسألة الرضا بالله كك وما يقدره من أمور غير المصائب التى يصيب بما عباده 


.)١١۳( الفوائد ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۰ / ٤٠)ء‏ شفاء العليل (۳ / .)۱۳٣٣‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲ / ٣٣۳۲)ء‏ والبيهقي في الشعب ١(‏ / ۳۷۷))ء وق إسناديهما من اتھم بالوضع» 
وأروده ابن حبان في المجروحين (۱ / ۰۳۲۷ وحکم عليه ابن القيم أنه من آثار بني إسرائيل. انظر: شفاء العليل 
(TIT)‏ 

)٤(‏ رواه هناد في الزهد (۱ / ٣۰٠)ء‏ والفريابي في كتاب القدر ص »)١١۸(‏ والبيهقي في الشعب (۱۲ / ٣٥۳)ء؛‏ وفي 
إسناده عمر بن عبد الله المدني» ضعيف» وهو کثیر الارسال. انظر: التقریب رقم .)٥۹٦۸(‏ 

۔)٣۳٣٣‎ / ۳( شفاء العليل‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوى (۱۰ / 4۱). 


الفعسل الرایج : اتان بالقضاء والقدر. 


المؤمنين» فهي علی 0 ۱ 
القسم الأول: الرضا بالقضاء الذي هو وصف الرب بي وفعله, كعلمه وكتابه وتقديره 
ومشیئته : فالرضا به واحب» وھو من تمام الرضا باللہ رب وإهاً ومالكاً 2۵" كما 2 قول النبى 


8 " ذاق طعم الإبمان» من رضی بالّه ربا وبالاسلام دین؛ وعحمد غ رسولاً ۲ قال 
القاضي عیاض - رجه الله -: " معناه: صح إعانه» واطمأنت به نفسه وحامر باطنه ۳ 

فلا يدحل العبد في الاسلام حتى يرضى باللہ 4 

القسم الناني: القضاء الذي هو المقضي. وهو نوعان: 

الأول: القضاء الديني فهذا يجب الرضا به» وهو من لوازم الاسلام. 

والثاني: القضاء الكوني» وهذا منه ما يجب الرضا به کالنعم التي يجب شکرها ومن تمام 
شکرها الرضا بھاء ومنه ما لا يجوز الرضا به کا لمعایب والذنوب التي یسخطها الله وان كانت 
بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به کالصائب كما تقدم بیانه. 

فاللهم انا نسألك الرضا بعد القضای ونسألك برد العیش بعد ال موتء ونسألك ولذة 
النظر إلى وحهك. آمین.. 


(۱) انظر في هذه المسألة: الفواکه الدواني على رسالة القیروانی (۱ / ۰۲۹ إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح العین 
للبكري (۱ / ۰۱۸۷ بحموع الفتاوی لابن تيمية (۱۰ / ۰4۱ وحرر هذه المسألة تلخيصاً نافعاً ابن القیم في شفاء 
العلیل (۳ / ۱۳۲۶ وما بعدها). 

(۲) رواه مسلم» کتاب: الاعان باب "الدلیل على أن من رضي بالّه رباً...فهو مؤمن وان ارتکب العاصي الکباثر 
برقم (۱6۱). 

(۲) إكمال العلم (۱ / ۱۹۹). 


الفصل الضامس : 
الإسلام والایسمسان : 


وفيه تمشید. وثلاثه مساحت : 
المبحث الأول : مسمی الایمان وحقيقة الاسلام . 
المبحث الثاني : زيادة الایمان ونتصانه . 


البحث الثالث : الاستشناء في الایمان . 


الفعسل الغا مس : الإسلام والإهان. 2 GED‏ 


المبحث الأول : مسمی الایمان وحقيقة الاسلاه. 


١‏ - قال ابن أبي عاصم: آخبرنا ابن تمير» اخبرنا يعلى» عن الأعمش» عن أبي سعيد 
قال: جاء رحل إلى عبد اله يق عمرو فقال: انا سالك عن ما ممعت من رسول الله فقال: 
سعت رسول الله یقول: " السلم من سلم السلمون من لسانه ویده ۳. 

۲ - قال البارك: أحبرنا سفیان بن عیينق قال: سین( وحدئناه سفیان عن اسرائیل 
أبي موسی(؟ قال: سعت ا حسن یقول: " الاسلام وما الاسلام أن یسلم قلبك لله تعالى» وأن 
تسلع منك 5 سل کن سیت ۱۳۰ 

۳- قال وکیع: حدئنا الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
28 " والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا حنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بینکم . 

4- قال وکیع: حدئنا آبو الیسع الکفوف(؟ عن عمرو بن مرخ قال: قال رسول الله 
©: " أوثق عری الامان ا حب ف الله » والبخض فيه ۳ 

-٥‏ قال وکیع: حدثنا سفیانء عن سهیل بن أبي صالحء عن عبد الله بن دينار» عن أي 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الزهد ص (۲۲)» والبخاري» كتاب: الإعان» باب " المسلم من سلم السلمون من لسانه 
ويده "» برقم (١١)ء‏ ومسلم» كتاب: الإمانء باب "بيان تفاضل الإسلام وأي أموره آفضل" برقم .)۱٦١(‏ 

(۲) صاحب ابن المبارك. 

(۳) إسرائيل بن موسى أبو موسى البصري» نزيل الحند» ثقة» من السادسة. التقريب .)٠٤ ٤(‏ 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في الزهد.ط الأعظمي ص (۲۱۳)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲ / ٥۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۹/۱۹٦٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٢(‏ / ١٥۱)ء‏ والحملة الأولى من هذا الأثر رويت مرفوعة إلى النبي ب 
من حديث معاوية بن حيدة ذه عند أحمد في المسند ۳٣(‏ / ٢٢۲)ء‏ وابن حبان صحيحه ١(‏ / ۳۷۲). 

(5) رواه وكيع في الزهد (۲ / ۰۳ ومسلی كتاب: الإيمان» باب "بيان أنه لا يدحل ال نة إلا المؤمنون.."» برقم 
.)۱۹٤(‏ 

.)٥٥٢ / ٩( آبو الیسع بحی بن شعیب؛ کوي. الثقات لابن حبان‎ )٦( 

(۷) ثقة تقدم رمي بالإرحاء. 

(۸) رواه وكيع في الزهد (۲ / )٠٦٦‏ وهو مرسلء وقد روي مرفوعاً من طرق أخری؛ الطيالسي في مسنده (۱ / ٩۱۰۱‏ 
وأحمد في المسند (4۸۸/۳۰» والبيهقي في الشعب (۱ / ١۱۰)ء‏ قال الألباني: حسن بمجموع الطرق. السلسلة 
الصحيحة (۲ / 1۹۸). 


الفعسل الغا مس : الإسلام والویعان. ( 01۱ 


صالح عن أ هريرة نه قال: قال رسول الله : " 5 شعبة في الإمان 7 . 

جد قال: سمعت أبا أمامة لہ يقول: سال رحل ابي هد 2 ار رڈ 

حاك في صدرك فدعه» قال: فما الامان؟ قال: إذا ساءتك سیئتلك» وسرتك حسنتك فأنث 
(O 2‏ 

٢ ن‎ 


۷ - قال ابن البارك: آخبرنا لقان عن رحل» عن ا قال: " ان الامان لیس 
بالتمني» ولا بالتحلي» ولکنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ". 

۸- قال وكيع: حدئنا 0 عن أبي یانبم عاقمه که نَا لقاع 
الله : " الصبر نصف الامان واليقين الإبمان كله ٩‏ . 


(۱) رواه وکیع في الزهد (۲ / ۰1۷۰ وهو متفق علیه البحاري» کتاب: الامان. باب "آمور الایعان برقم (8)» 
ومسلم» کتاب: الإعان» باب "بیان عدد شعب الومان.." برقم (؟55١).‏ 

(۲) زید بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي بالهملة ثم الوحدة ثم العجمة ثقة» من السادسة. التقریب (۲۱۵۲). 

(۳) ممطور الأسود ا حبشي » » أبو سلام ثقة يرسل» من الثالثة. التقریب .)1٩۲۷(‏ 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في الزهد .ط الأعظمي ص (٢٢۲))ء‏ ورواه أحمد في المسند (57 / ٤۸٥)ء‏ وابن منده في الإيمان 
»)۹۸٤/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهيب (۲ / ۱5۲). 

(5) الثوري. 

)٦(‏ رواه ابن البارك الزهد .ط الأعظمي ص (575).» وابن أبي شيبة في الإيمان ح ۹۳ ص (۰)۳۸ والاحري في الشريعة 
5 / 1۳7 والخطيب في اقتضاء العلم للعمل ص (4۲). وقال الألباني: هذا موقوف على الحسن البصري» ولا 
يصح عنه» فان زکریا هو الحبطي» وهو هالك كما قال الذهي» وقد رواه غیرہ من المالكين عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً. انظر: تحقيقه الإبمان لابن أبي شيبة ص (۳۸). وقد آورد ابن تيمية هذا الأثر عند كلامه عن معنی الإبمان 


. بحموع الفتاوی (۷ / .)۲۹٢‏ 


في اللغة» وقال عنه: " وهذا مشهور عن الحسن يُروى عنه من غير وحه 

(۷) تقدم. 

(۸) حصين بن جندب بن الحارث ا نی بفتح ا حیم وسكون النون» ثم موحدق أبو ظبيان» بفتح المعجمة وسكون 
الموحدة» الكوفي» ثقة» مات سنة ٠‏ 9ه» وقيل غير ذلك. التقریب (۱۳۷۰). 

(۹) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة ثبت» فقيه عابد مات بعد ٦٠ھ‏ وقيل بعد ۷۰ه. التقريب 
(4۷۱۵). 

(۱۰) ابن مسعود طله. 

(۱۱) رواه وكيع في الزعد ۲ / ٤٤٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (0۲4/۷) وقال: صحیح الاسناد ولم يخرحاهء ووافقه 
الذهيي والبيهقي في شعب الإمان (۱ / )١5١‏ والطبري في التفسیر (۲۰ / .)١55‏ 


الفعسل الغا مس : الإسلام والویعان. ۳ 


9 - قال وكيع: حدثنا 000006 عن الأعيش عن 00 عن عبد الله بن عمر ذه 


97 ۰ > ۰ ۳)۷ 
قال: " يأ على الناس زمان یجتمعون في السجد ليس فیهم مؤمن '"'. 


(۱) الثوري. 

(۲) خيثمة بن عبد الرهن بن أبي سبرق بفتح الهملة وسکون الوحدة, الجعفي الكوقي» ثقة وكان یرسلء من الثالثة مات 
بعد سنة ۸۰ه. التقریب (۱۷۸۳). 

(۳) رواه وكيع في الزهد ٢(‏ / ۵۳۳) وفیه إسناده حيثمة» ورواه الآحري في الشريعة (۰)1۰۱/۲ وا حاکم في الستدرك 
(1۰۸/4) وقال: صحیح على شرط الشیخین ول یخرحاه ووافقه الذهبي. 


الفعسل الضا مس : اوسلام واویمان. 017 


تہ 

مسألة الاعان والاسلام وحقيقة كل منهما تعد من آهم مسائل العقيدة على الاطلاق؛ إذ 
بزوال الاسلام عن ارہ ینتقل إلى الکفر والعیاذ بالله» قال شيخ الاسلام: اعلم أن «الاعان 
والاسلام» يجتمع فیهما الدين كله» وقد کثر قول الناس في حقیقتھماء وصنفت في ذلك 
بحلدات؛ ومبداً النزاع منذ خرجت الخوارج اف 

وععرفة حقيقة هذین الصطلحین ومذهب أهل ا حق فیهما تتجلی لنا الصورة الشرعية 
لحماء ومن الذي يُطلق عليه لفظ الاعان» ومن الذي يُطلق عليه لفظ الاسلام دون الإمان 
ومن الذين یُسلب هذین الاسین, ولعرفة هذه الحقيقة لابدٌ من بیان معى هذين الصطلحین 
لغة E‏ والفرق بينهما. 


(۱) انظر: مختصر الامان الكبير لابن تيمية اختصار الذهبي ص (57). 


الفعسل الها مس : ااسلام والِتعان. 


+ مسألة: مسمی الإيمان وحقيقة الاسلاه. 


© تعريف الإسلام. 
تعريفه في اللغة: أصل مادة سلم في اللغة من الصّخة والعافية‌فالسلامة: أن يسلم 
الانسان من العاهة والأذى» الله كلك هو السلام؛ لسلامته ما يلحق المخلوقين من العيب 
والنقص والفنای ومن هذا الباب أيضاً الإسلام» وهو: الانقياد؛ لته يشلم من الإباء 
والامتناع. 
تعريفه في الشرع: هو الاستسلام لله بالتوحیدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
ا 
وعبارات أهل العلم في معنى الإسلام في الاصطلاح الشرعي تدور حول هذا التعريف. 
قال الطبري: " هو إخلاص العبادة والتوحيد لله وحضوع القلب والجوارح له . 
وقال ابن قتيبة: " الإسلام: هو الدخول في السّلمء أي: في الانقياد والمتابعة ". 
وقال القرطبي: " الإسلام في الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية "“. 
وقال ابن رحب: " هو استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له "”. 
فمما تقدم من عبارات أهل العلم في بيان معنى الإسلام يتبين أن الإسلام يجمع معنين: 
أحدهما: الانقياد والاستسلام. 
والثاني: إحلاص هذا الانقياد والاستسلام وإفراده لله وحده كك والبعد عن ما يقدح فيه. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (۳ / ۹۰)ء لسان العرب (۱۲ / ۲۸۹). 
(۲) انظر: الدرر السنية (۱ / .)١59‏ 

(۲) تفسير الطبري (۳/ )۹٤‏ 

.)٦۷٤۹( تأویل مشکل القرآن ص‎ )٤( 

(ه) الفهم (۱۳۹/۱). 

(5) جامع العلوم وا حکم (۱۰۸/۱). 


الفعسل الغا مس : الإسلام والزویعان. ED‏ 


© تعريف الایمان. 
تعريفه في اللغة: أصل مادة أمن في اللغة ترحع إلى أصلين متقاربين» وهما: الأمانت 
التصديق. 
قال ابن فارس: "(آمن) الحمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضدّ 
الخيانة» ومعناها سُكون القلب» والآخر: التصديق ". 
وعامة أهل اللغة على أن الاعان في اللغة يراد به: التصديق. 
قال الخليل: والإیمان: التصديق نفسه(؟. 
وقد حكى الأزهري إجماع أهل اللغة على ذلك فقال: " واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن ( الإبمان ) معناه: التصديق ۲۲ . 


قال ابن بطة: "الإيمان اس ومعناه: التصديق كك 


وبعض أهل العلم أضاف «الأمن» إلى معنى الإيمان في اللغة» وقال نا يطلق على التصديق 
الذي معه أمنء قال الراغب: " الإيمان: هو التصديق الذي معه أمن ". 

وبعد معرفة معنى الإيمان في اللغة» لا ينبغي أن يشكل معناه في اللغة على معناه في الشرع 
فان مصطلح الإعان من الألفاظ التي استعملها الشارع مقيدة لا مطلقة وهذا هو الصحیح؛ 
خلافاً لمن قال: إنما تقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي كالصلاة والصيام وغير ذلك» أو 
أا حاءت في لسان الشرع لمعنى زائد عن المعنى اللغوي. 


.)۱۳۳ / ١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) كتاب العين (۸ / ۳۸۹)» وانظر: الصحاح (5 / »)۳٤۹‏ اللسان العرب (۱ / .)١5١‏ 

(۲) قذیب اللغة ٠١(‏ / 5/4" ). 

.)۱۲۳( الإبانة الصغری ص‎ )٤( 

.)۲۲۰( المفردات ص‎ )٥( 

)٦(‏ وهذه المسألة تسمی مسألة «الأسماء أو ا حقائق الشرعية» وهي مبحوثة في کتب أصول الفقه. انظر: روضة الناظر 
ومعه نزهة الخاطر (۱/۲)» شرح مختصر الروضة للطوقی (4۹۰/۱. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية 
(۹۸۷/۲). 

وشيخ الاسلام رحمه الله يرحح في هذه المسألة: أنھا لم ثُقلء ول يزاد عليها ويضاف» وإِنما استعملها الشارع مقيدة لا 
مطلقة» قال رحمه الله: " تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أتما باقية في 
الشرع على ما كانت عليه في اللغة لکن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟ وهكذا قالوا في اسم 


الفعسل الغا مس : الإسلام والإهان. : GED‏ 


قال القاضي آبو يعلى: "إن الشريعة لم تنقل الاعان عما كان موضوعاً له في اللغة» بل 
وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه أعمال الطاعات الظاهرة من الصلاة والصيام والحج وغير 
ذلك من القرب . 

وقال ابن تيمية عند كلامه عن معنی الإيمان: " وأما هل السنة فقد يقول بعضهم: هو 
منقول کالأ ماء الشرعية من الصلاة والركاةء وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كان» 
وزادت عليه الشريعة آشیای ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول 
الأعمال فيه» فان الأعمال داخلة في التصدیقء فالمؤمن يصدق قوله بعمله...ومنهم من يقول: 
ليس الإبمان في اللغة هو التصدیق؛ بل هو الإقرار» وهو في الشرع الاقرار أيضاً والإقرار 
يتناول القول والعمل ". 

تعريفه في الشرع: معنی الاعان عند أهل السنة والجماعة هو: تصديق بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرمن» وينقص بالعصيان. 


وهذا المعنى حمع عليه عند السلف» وتواردت عباراتھم في تقریرہء وفيما يلي بعضها: 
- قال ا حسن البصري: "الاعان قول» ولا قول الا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول 


«الصلاة» و « الزكاة » و « الصیام » « والحج » اما باقية في کلام الشارع على معناها اللغوي لکن زاد في 
أحكامهاء ومقصودهم: أن الإيمان هو جرد التصدیق, وذلك بحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة إلى أن 
الشارع تصرف فیها تصرف أهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة بحاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقیق أن الشارع ۸ ینقلها ولم يغيرها ولکن استعملها مقيدة لا مطلقة كما یستعمل نظائرهاء کقوله تعالی: 


لویل عل الاس حح نت4 [آل عمران:۹۷]ء فذکر حجاً حاصاً وهو حج البيت.. " وذکر بعد ذلك لفظ 
الركاة ثم الإمانء ثم قال: "فعطاب الله ورسوله للناس بمذہ الأسماء كخطاب الناس بغيرها؛ وهو خطاب مقيد حاص 
لا مطلق يحتمل أنواعاًء وقد بين الرسول تلك ا خصائص؛ والاسم دل عليها؛ فلا يقال: !نا منقولة» ولا إنه زيد في 
الحكم دون الاسم؛ بل الاسم ما استُعمل على وجہ يختص براد الشارع؛ ‏ يستعمل مطلقاً ". مجموع الفتاوى 
(۲۹۸/۷). 


.)۲۷( الامان ص‎ )١( 

(۲) وهذا ما احتاره شيخ الاسلام وهو أن الاعان في اللغة بمعنى « الاقرار » ورد قول من قال إنه مرادف للتصدیق من 
کل وحه. 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲ / 4۷۷). 


الفعسل الغا مس : الإسلام والزویعان. ( 0۱0 


وعمل ونية الا بسنة ۲ . 
- قال وكيع بن ابحراح: "أهل السنة یقولون: الاعان قول وعمل "ء ومثله قال الثوري(. 
- قال الشافعي: " وکان الاجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم من آدرکناهم أن 


الإمان: قول وعمل ونية» لا بجزئ واحد من الثلاثة بالاحر ۳ 

= قال البخاري في الامان: " قول وعمل بلا شك "0 

- قال حرب الكرماني”؟: مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة التمسکین 
بعروقهاء العروفین بھاء القتدی بحم فيهاء من لدن النبي 6 إلى یومنا هذاء وأدركت من 
علماء أهل العراق وا حجاز والشام وغیرهم علیها..وهو مذهب أ مد واسحاق بن خلد.. 
فکان من قوم الإبمان قول وعمل» ونية» وتمسك بالسنة . 

- وقال الطبري: " وأما القول في الاعان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد وینقص؟ أم لا 
زيادة فيه ولا نقصان؟ فان الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل» يزيد وینقص, وبه 
جاء الخبر عن جماعة من صحاب رسول الله وعلیه مضی أهل الدین والفضل "“. 

- وقال ابن بطة: "قول باللسان» وتصدیق بالجنان» وعمل بالأركان» يزيده كثرة العمل؛ 
والقول بالاحسان» وینقصه العصیان ". 

- ونقل ابن أبي العز الحنفي أيضاً هذا العنی عن جمع من الأئمة فقال: "ذهب مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي واسحاق بن راهویه وساثر أهل الحديث» وأهل الدینت. وأهل 


(۱) الشريعة للآحري (1۳۹/۲). 

(۲) الصدر السابق (۰/۲). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳ | ۹۰۷). 

.)۹۰۹/۳( الصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الامام آبو محمد وقیل أبو عبد الله حرب بن إسماعيل الكرماني» الفقيه» تلمیذ أ مد بن حنبلء قال الخلال: "كان 
رحلا جلیاگ حثني الروذي على ا حروج إليە"ء له كتاب المسائل» قال الذهبي عنه: " مسائل " حرب من آنفس 
كتب الحنابلة» وهو کبیر في مجلدين". انظر: طبقات الحنابلة (۱ / 58 »)١‏ سير أعلام النبلاء (۱۳ / ۲4۶). 

.)۳۹-۳۳( إجماع السلف في الاعتقاد ص‎ )٦( 

(۷) صريح السنة ص .)۲٢(‏ 

(۸) الابانة الصغرى ص (۱۱۹-۱۱۸). 
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الظاهر» وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان 

0 

فهذه بعض النقول عن السلف في معنى الإيمان» وهي وان اختلفت في بعض العبارات إلا 
أن مقصودهم واحد» ويمكن حصر عبارات السلف التي استعملوها في بیان حقيقة الإيمان في 
أربع جمل: 

الأولى: أنه قول وعمل. الثانية: أنه قول وعمل واعتقاد. 

الثالثة: أنه قول وعمل ونية. الرابعة: أنه قول وعمل واتباع سنة. 

وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله مقصود السلف في عباراتحم هذه بقوله: " والمقصود هنا 
أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» 
ومن أراد الاعتقاد ری أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهرء أو حاف ذلك» فزاد 
الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان. وأما 
العمل فقد لا يُفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً 
لله إلا باتباع السنة. 
وأولئك ۸ يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على « المرحئة » الذين جعلوه قولاً فقط فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين 
جعلوه أربعة أقسام» فسروا مرادهم كما سل سهل بن عبد اللہ التستري عن الإيمان ما هو؟ 
فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإبمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة ". 
فمما تقدم يُعلم أن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان هو: إدحال العمل في مسماه 
وحعله ركن من أركانه» بحيث لا يتحقق إلا به» فالإيمان عندهم كما تقدم مركب من آمور 
ثلاث تصديق القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح. 


.)۳۱( شرح الطحاوية ص‎ )١( 
.)۱۷۱ / 7( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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من الأدلة على قول أهل السنة في حقيقة الایمان: 
أولاً: الأدلة على فرض الإيمان بالقلب: 
-١‏ قال تعالى: ملیتاھا ارول لا رك ازيرت 


مرو ور 


0 ےط ا ۶4 جاتن > 
لدي قالوا ءامنا پرهھ ول تومن فلوم 4 . 
آي: أظهروا الاعان بالسنتهی وقلوهم حراب خاوية ل 


ہے سے 2م 


۲- قال تعال: 7 من کفر بال من بعد إِيم يمنه الا م ا سام 


صر م اور و یم 


با لیکن ولک د شرع باقر صد راقعب کات و ے اس نے N‏ ۰7 


EY 


عا و > ور م4 £ ہہ کچ ص ص کے ےس 


۲- «ل #فاب الاب ءامتا هل لع ینوا ولیکن فووا الما ولا یل الین فى 


فهذه ما يدلك على أن على القلب الاعان وهو التصدیق والعرفة ولا ینفع القول إذ لم يكن 
القلب مصدقاً ما ينطق به اللسان مع العمل"". 
ثانياً: الأدلة على فرض الایمان باللسان: 


2 ہم 


ل وت اهيا بال 


واا 24 
أن 
2 


2 ین هر مرو عم 


عِيسَى وم ول وت من رَبْهِمْ لا نرق بين اح 


(۱) الائدة: ۱. 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۳ / ۱۱۳ ا مامع لأحكام القرآن (5 / ۱۸۱). 
(۳) النحل:۰ ۰۱۰ 

۰۱ 4 امشجرات:‎ )٤( 

.)1۱۲ / ۲( انظر: الشريعة للآحري‎ )٥( 
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س دم من لہ ور واه کرح ما ]۲ ۹ ۲ 
منهم وحن OE‏ ءامنوا یمٹل ما 


0 ھئ") 
قال الشيخ السعدي: " فقوله تعالی: 98 فَولُو 4 أي: بألسنتكم متواطئة علیها قلوبکم 
وهذا هو القول التام» ا مترتب عليه الثواب وابزاء .۰ . 


ومثل هذه الآية ما جاء في سورة آل عمران: «فل اما باه ۳ 7#" الآية 
؟- حدیث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي © أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا 
إله إلا الله . فمن قال لا إله إلا الله » فقد عصم منى نفسه وماله » إلا بحقه » وحسابه على 
یہ 

ثالناً: الأدلة على فرض الإيمان بالأعمال: 
الأدلة على هذا ا حور كثيرة جداً يصعب حصرهاء وأقوال السلف في ذلك كثيرة أيضاً؛ وسبب 
ذلك أن إدخال الأعمال في الإيمان هو أهم الأمور التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة 
وخالفيهم» فهذه بعض الأدلة: 
۱- تسميته سبحانه الصلاة لعاناً في قوله تعالی :ماکان آله لہ لِيَضِيعٌ إد ملت کہ 9 
اتفق العلماء على أنما نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت القدس". 


ا قال تعالى: اما ال اوا منوا بان د ودسو لود 4 "© الآية فلولا أن هناك موضع 


٦]‏ ےو 


(۱) 


موضع مزید ماكان لأمره بالاعان معن 


۰۱۳۷-۱۳۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي .)٦۷/١(‏ 

(۳) آل عمران:٤۸.‏ 

)٤(‏ البخاري» کتاب: ا مھاد والسیر باب "دعاء النبي ج إلى الاسلام والنبوة.. برقم (٢١٤۲۹)ء‏ ومسلم» کتاب: 
الاعان باب "الأمر بقتال الناس حت یقولوا: لا إله إلا الله.."» برقم (4 ۱۲). 

۰۱ البقرة:۳‎ )٥( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲ / ۱5۷). 

.٠٠١١:ءاسنلا‎ )۷( 


سم چ هرن مرا و سس وه 


ص 2 رص رق ر ویر کے وم کن 2 
حسب الاس أن پترکوا أن یقولوا ءامکا وهم لایقتنون (رع) وَلْفَد قن 


مین 5 ہ۔ 


کا مرس روم و ر مر ا ۵ 2 حت سس سس ورب رو سے ہے 
فلیعلمن ل صَدَقُوا ولیعلمن الکذ بین O‏ وقال: ۵ وین 1 


کم 
85 


و و مه ہے ہے ره ی ونم سے کی 2وہ کے کھ وو ر 7 
ف أله جلف التاس كدان أنه ون ا تصرتن ری 


یلم ما نی دور اتیب( 

قال آبو عبید القاسم بن سلام بعد ایراده هذه الایات: " أفلست تراه تبارك وتعالى قد 
امتحنهم بتصدیق القول بالفعل» ولم يرض منهم بالاقرار دون العمل» حتی جعل آحدها من 
الآخر ؟ فأي شيء يتبع بعد کتاب اللہ وسنة رسوله يلك ومنهاج السلف بعده الذین هم 
موضع القدوة والامامة ؟ فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماژنا ما اقتصصنا في 
کتابنا هذا: أن الاعان بالنية والقول والعمل جیعا ۲. 
۳- حدیث وفد عبد القیس لما قدموا على رسول الله يك وفیه أنه قال لحم: " أتدرون ما 
الاعان بالله وحده؟ "» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: " شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصیام رمضانء وأن تعطوا من الغنم الخمس ۳ . 
ففسر النبي 2# في هذا الحديث بالأعمال الصالحة. 


-٤‏ عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله #: " الامان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 


.)۳۳( انظر: الإبمان للقاسم بن سلام ص‎ )١( 

(۲) العنکبوت: ۳-۲. 

(۳) العنکبوت:۱۰. 

)٤(‏ الامام احتهد البحر آبو عبید القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه» كان آبوه عبداً رومیاً لرحل من أهل هراق 
قال إسحاق بن راهویه: " ال حق يحب لله آبو عبید أفقه مني واعلم ‏ وقال أ مد بن حنبل: " آبو عبید آستا وهو 
یزداد کل یوم خيراً » من مصنفاته: غريب الحديث» والامان کتاب الأموال مات سنة ۶ ۲۲ه. انظر: تاریخ 
بغداد (4 ۳۹۲/۱ العبر في حبر من غبر للذهبي (۱ / ۳۰۸)ء تذكرة احفاظ للذهي (۲ / ۵). 

.)۳( الاعان للقاسم بن سلام ص‎ )٥( 

.)9۳( رواه البخاري» کتاب: الاعان باب "أداء امس من الایعان برقم‎ )٦( 
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الاعان (. وهذا ا حدیث فيه ذکر الأمور التي یترکب منها الإيمان» وهي القول والعمل عمل 
القلب والجوارح. 

قال ا خطابی: " في هذا ا حدیث بیان أن الإعان الشرعي کت معنی ذي شعب وأحزای له 
آعلی وأدقء فالاسم یتعلق ببعضها كما یتعلق بكلهاء واحقيقة تقتضي جمیع شعبهاء وتستوفي 
جلة أجزائهاء كالصلاة الشرعية ما شعب وأحزاء» والاسم یتعلق ببعضها كما یتعلق بکلها؛ 
واحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفیها '”". 

- عن أبي هريرة ذه عن البي ہل أنه قال: " لا يزى الزان حين یزن وهو مؤمن ء ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا یسرق حين یسرق وهو مؤمن » ولا ینتهب کبة يرفع الناس 
إليه فیها آبصارهم حين ینتهبها وهو مؤمن . 

وقال ابن رحب عند تعليقه على هذا ا حدیث: " فلولا أن ترك هذه الکباثر من مسمی 


الإيمان» لما انتفى اسم الاعان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي الا بانتفاء بعض 
آرکان السمی آو واحباته *. 


-٦‏ عن صفوان بن عسال فل قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النيي» فقال 
صاحبه: لا تقل ني إنه لو معك كان له أربعة أعين» فأتيا رسول اللہ ##» فسألاه عن تسع 
آیات بینات» فقال لمم: " لا تشرکوا بالله شین ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم اللہ إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأکلوا الرباء ولا 
تقذفوا محصنة ولا ولوا الفرار يوم الزحف» وعلیکم خاصة الیهود أن لا تعتدوا في السبت ‏ 
قال: فقبلوا يده ورحله» فقالا: نشهد آنك ني» قال: " فما عنعکم أن تتبعوني؟ "ء قالوا: إن 
داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود“. 


.)۱5۳( رواه مسلم» کتاب: الإيمان» باب "بیان شعب الاعان.. برقم‎ )١( 

(۲) معا م السنن (۳۱۲/4). 

(۳) رواه البخاري» کتاب: ال مظا مء باب "النهی بغیر إذن صاحبه برقم (۲۷۰)» ومسلم؛ کتاب: الاعان باب "بیان 
نقصان الاعان بالعاصي.. برقم (۲۰۲). 

(4) جامع العلوم وا حکم (۱۰5/۱). 

)٥(‏ رواه الترمذي» في آبواب الاستعذان باب "ما جاء في قبلة اليد والرحل" برقم (۲۷۳۳) وقال: حدیث حسن 
صحيح» ورواه الطحاوي في شرح مشکل الآثار ١(‏ / ۰۰۸ وفي شرح معاني الآثار (۳ / ۲۱۰ والبيهقي في 
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فهذان الرحلان اعتقدا صدق البي نك ونطقا بذلك ولکن ذلك ۸ ینفعهما؛ لأنغما لم 
یتبعاه بالعمل» ولذلك قال لهم ْ: " فما عنعکم أن تتبعوني؟ ". 

قال الطحاوي في شرحه لهذا الحديث: " فدل ذلك أنهم 1 یکونوا بذلك القول مسلمین؛ 
وثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في الإسلام وترك سائر اللل ۳. 
وقال ابن القيم: " فهؤلاء قد اقروا بألسنتهم إقراراً مطابقاً لمعتقدهم أنه ني» وم يدحلوا بمذا 
التصديق والإقرار في الاعان؛ لأنحم ۸ يلتزموا طاعته والانقياد لأمره» ومن هذا كفر أبي طالب؛ 
فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر بذلك بلسانه» وصرح به في شعره» ولم یدحل بذلك 
في الإسلام» فالتصديق إنما يتم بأمرين: 
أحدهما: اعتقاد الصدق. 


والثان: محبة القلب وانقياده. 


ومذا قال تعالى لإبراهیم: ‏ ودیک أن رهيم 0 َد صَدَّفتَ 


مج و و ذل ہے 7 558 5 
لمح یت 4)2 وإبراهيم كان معتقداً لصدق رویاه من حين رآها؛ فان رؤیا الأنبياء 


وحي» وإنما جعله مصدقاً شا بعد أن فعل ما آمر به "(". 

وما تقدم من بيان قول أهل السنة وا حماعة في حقيقة الامان» وعلی ماذا یقوم» یظهر جلياً 
فساد قول الخالفین لحم في هذا الباب» وهم قسمان: 
القسم الأول: يخرحون العمل من مسمى الاعان وهم أصناف ويختلفون في حقیقة الاعان 
ولكن يجمعهم وصف الارجاء(* وبطلان قولحم باطل بما تقدم ذكره. 
القسم الثاني: يُدحلون العمل في الاعان» ولكنهم يخالفون أهل السنة في أتمم يرون أن الإيمان 
کل لا يتجزأء إذا زال بعضه زال جميعه» وعليه فإن أصحاب الکبائر عندهم مخلدين في النار, 


الکبری (۸ / ١٦٦۱)ء‏ وف دلائل النبوة ٦(‏ / ۸٦۲)۔‏ 
(۱) شرح مشكل الآثار (۱ / ۰۸). 
(۲) الصافات: 5 -١١‏ ١٠۰٠ء‏ 
(۲) الصلاة وحکم تارکها ص (1۱). 
)٤(‏ انظر: الملل والتحل (۱ / 57)» الارشاد للجويني ص (۰)۳۰ بحموع الفتاوی لابن تيمية (4۸/۱۳). 
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كما هو مذهب المعتزلة والخوارج" أما في الدنيا فهو كافر عند الخوارج» وقي منزلة بين المنزلتين 
عند المعتزلة» وهؤلاء سيظهر بیان فساد قوهم إضافة إلى ما تقدم في مبحث زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ لام يوافقون السلف في إدخال العمل في مسمى الامان» ولكنهم يرون أنه إذا 
ذهب بعضه ذهب كله» فهم يخالفون في الزيادة والنقصان. 
٭ الفرق بين الإسلام والإيمان. 

هذه المسألة حصل فيها حلاف بين السلف على ثلاثة أقوال» فمنهم من قال: إن الاسلام 
والإيمان مترادفان كالبخاري"» ومنهم من قال: الإسلام هو الکلمة والإمان هو العمل 
كالزهري ”ء وكلا هذين القولين مرحوحان كما بین ذلك أهل العله). 

والقول الثالث في هذه المسألة: 

الذي نص عليه جمع من ا حققین من أهل العلم» وبه بحتمع النصوص الواردة في هذا 
الموضوعء هو أن الإسلام والاعان بينهما تلازم مع افتراق ا میھماء وأن معناهما حال اقتراتحما 
يختلف عن معناهما حال افتراقهماء فإذا اقترن هذين الا مین دل كلاً منهما على حقيقته 


الشرعية» فالاسلام يدل على أعمال الجوارح الظاهرق والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة 
وأما إذا انفرد أحد الا مین في نص من النصوص شل كلا المعنين» ودخل فيه الآحر؛ لما بينهما 
من التلازم» وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل ١(‏ / ٦٦-٦٦)ء‏ شرح الأصول الخمسة ص (1۹۸-1۹۷)» مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(4۸/۱۳). 

(۲) انظر: فتح الباري (۱ / ٥٠)ء‏ ولعل من قال بهذا القول آراد قوة الترابط بین الاسلام والإيمان» حتی لكأنهما شيء 
واحد. انظر: الاعان بین السلف والتکلمین للدکتور أحمد الغامدي ص (۳5). 

(۳) انظر: الامان لابن منده (۱ / ۰6۳۱۱ وحقيقة قول الزهري أنه قصد بقوله: الاسلام هو الکلمة» لیس هو الشهادتین 
فقط دون الأعمال» وإنما لما كان کل من أتى بالشهادتین صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصاری تحري عليه 
آحکام الاسلام التي بحري على السلمین» قال: الاسلام الكلمة» ولذا وافقه الامام مد وغیره على هذا اللفظة في 
بعض تفسیراتمم للاسلام والا فان الزهري أجل من أن یخفی عليه ذلك وفذا ۸ يحب أحمد بمذا في جوابه الثاني» 
وانما بین أنه العمل آیضا. انظر: الایمان الکبیر ص (5 ۳۲). 

)٤(‏ انظر آقوال السلف وأدلتهم في هذه المسألة: اعتقاد أئمة ا حدیث ص (1۷)ء الإيمان لابن منده (۱ / ۰۳۱۱ الاعان 
الکبیر لابن تيمية ص ( ۰)۲۰ فتح الباري لابن رحب (۱ / ۹۱)ء توضیح البرهان في الفرق بین الاسلام والامان 
لمرعي الحنبلي ص (۰)۱۲-۳ الإيمان بين السلف والتکلمین ص (4۰-۲۹). 
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فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب 4ه المتفق عليه» سؤال جبريل اَل للبي ج عن 
الإسلام والاعان وغيره» فأحابه النبي 6 عن الإسلام بقوله: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 


الله وآن حمدا رسول الله وتقيم الصلاق وتؤتى الزکاق وتصوم رمضان» ونحج البيت إن 


استطعت إليه سبیلا " وعن الإبمان بقوله: " أن تؤمن بالله» وملائکته. وكتبه» ورسله» واليوم 
اس وتوس بالقدر حبره وشره ۱۳. 

فهذا ا حدیث جاء فيه ذکر الاسلام مفسراً بالأعمال الظاهرق والاعان مفسراً بالأعتقادات 
الباطنة» فلما احتمعا في نص واحد فُسر کل واحد منهما بحقيقته. 

وجاء في حديث وفد عبد القیس الانف الذکر اسم الاعان مفسراً بالأعمال الظاهرة. 

وقي حدیث عمرو بن عبسة ذه قال: قال رحل: يا رسول ال ما الاسلام؟ قال: " أن 
يسلم قلبك لله كك» وأن یسلم السلمون من لسانك ويدك " قال: فأي الاسلام أفضل؟ قال: 
" الایمان "» قال: وما الامان؟ قال: " تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الوت 
"» قال: فأي الإیمان أفضل؟ قال: " امجرة.... جاء الاسلام مفسرً بالإيمان وهو الاعتقاد. 
فتبین من هذین الحديثين أن كلاً من الاسلام والاعان إذا انفرد أحدهما دحل في معناه الآخرء 
لبیان التلازم فيما بینهما. 

وهکذا صنع البخاري في صحيحه» حيث ترحم بقوله: " کتاب: الاعان» باب: قول النى 

: « بی الاسلام على خمس » ". 

قال الامام البغوي في حدیت سوال جبریل ال التقدم: " حعل النبي غ في هذا احدیت 
الاسلام اسماً لما ظهر من الأعمال وحعل الامان اسماً لما بطن من الاعتقاد» ولیس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الامان أو التصدیق بالقلب لیس من الاسلام؛ بل ذلك تفصیل لحملة 
هي كلها شيء واحد. وجاعها الدين» ولذلك قال: «ذاك جبريل آتاکم یعلمکم آمر دينكم»» 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) رواه أحمد في السند (۲۸ / ۰۲۰۱ والروزي تعظیم قدر الصلاة (۱ / 4۰۱ وعبد الرزاق في الصنف 
(۰)۱۲۷/۱۱ والبيهقي في شعب الامان (۱ / ۰.۱۲۰ وقال الحيشمي: رواه أ مد والطبراني ورحاله رحال الصحیح. 
مجمع الزوائد (۳ / ۰۷ وصححه الألباني بشواهده. انظر : الاعان الکبیر ص (۸). 


,۳( الصحیح ص (). 


الفعسل الخامس : الإسلام والإيعان. 07 
والتصدیق والعمل یتناوطا اسم الایعان والاسلام جميعاء يدل عليه قوله 4ل 


نله سکم ۱۳ وریت لک الاسم وا 4ء ل وس بتع عبر لاسکم 

دیا فلن بقل مه ۳4 فاحبر أن الدين الذي رضيه» ویقبله من عباده, هو الاسلام» ولن 
يكون الدين في محل القبول والرضی إلا بانضمام التصديق إلى العمل ". 

ولٰذا حاء عن بعض أهل العلم قوشم: کل مؤمن مسلم» وکل مسلم مؤمن. 

فا لحملة الأولى ظاهرة ولا إشكال فيهاء وأما الجملة الثانية فالمقصود بالإيمان فيها: أي أصله 
وهو الإيمان الواحب» الذي تصح به الأعمال؛ وليس الإيمان المطلق» فانه ليس كل مسلم إانه 
کاماگ فان المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان فيمتنع أن یکون 
أحدٌ فُعَل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن”۔. 

وعليه فلا يشكل قول بعض أهل العلم: ليس كل مسلم مؤمن. 

ومقصودهم بذا: أن المرء قد يكون مستسلماً في الظاھر غير منقاد في الباطن. 

قال أبو سليمان الخطابي: " المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمناً في 


بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف عليك شيء 
منهاء وأصل الإيمان التصدیقء وأصل الاسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون ا رہ مستسلماً 
في الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر . 

وھذا التفصيل الذي تقدم يُعلم حقيقة القول في مسألة الإمان والإسلام وخلاصته: أنمما إذا 


ع 


احتمعا في نص افترقا في المعنى» وإذا افترقا في نص اجتمعا في المع . 


(۱) آل عمران:۱۹. 

,.٠:ةدئاملا‎ )۲( 

(۳) آل عمران:٥۰۸۰‏ 

)۱۰ / ١( شرح السنة‎ )٤( 

.)۱۹۰-۱۸۹-۱۷۸-۱۲۸( حقق هذا المعنى شيخ الإسلام في مواضع متفرقة من كتابه الإيمان الكبير. انظر: ص‎ )٥( 
.)۳۱٣ / ٤( معا م السنن‎ )5( 

(۷) وقد حقق هذه المسألة ونص على هذا القول کثیر من أهل العلم. انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (4 ۱۳- 
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المبحث الثانی: زيادة الایمان ونقصانه. 
۱ - قال هناد: حدئنا عبدة» عن محمد بن عمرو( عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
نه قال: قال رسول الله #: " ال المؤمنين یمان أحسنهم خلقاً وخیارکم خیارکم 


لسائکم ا( 


؟ - قال هناد: حدثنا محمد بن فووا عن لعي ع یی صا عن عبدالله 


بن ضمرۃ٣‏ عن کعب)» قال: " من آقام الصلاق وآتی الزکاق ومع وأطاع» فقد توسط 


الاعان» ومن آحب 9 وأبغض 7 وأعطى لی ومنع لله فقد استکمل الاعان نف 
۳ - قال ابن أبي عاصم: آخبرنا دحيم» اخبرنا الولید بن مسلم» عن الأوزاعى» عن 


الزهري» عن ان سلمت عن أن هريرة له أن رسول الله مه قال: " لا یز الزایی حین یزبی 


7 5 75 5 ۳ 0(۷( 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " .. 


(۵ ۱۳۹-۱۳ الاعان الکبیر لا بن تيمية ص (5 54١‏ ٢۲)ء‏ جامع العلوم والحكم لابن رحب (۱۰۸-۱۰۵/۱). 

)١(‏ ثقة تقدم. 

(۲) صدوق له أوهام تقدم. 

(۳) ثقة مكثر تقدم. 

)٤(‏ رواه هناد في الزهد (۲ / ۰۹۲)ء وهذا الحديث رواه أحمد في المسند (۱۲ / ۰۳۰4 والترمذي» في أبواب الرضاع 
باب "ما جاء في المرأة على زوحها" برقم )۱۱٦١(‏ وقال: حسن صحيح» وأبو داود» كتاب: السنة» باب "الدليل 
على زيادة الاعان برقم (47۸۲) والدارمي في سننه (۲ / 4۱۵ وابن حبان في صحيحه ٢(‏ / ۲۲۷)» 
وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۷٥ / ١(‏ 

)٥(‏ ثقة بحفظ تقدم. 

)٦(‏ تقدم. 

(۷) هو ذكوان السمان ثقة تقدم. 

(۸) وثقه العجلي تقدم. 

(۹) المعروف بكعب الأحبار تقدم. 

)٠١9‏ رواه هناد في الزهد )۲۷١ / ١١‏ وفيه عنعنة الأعمش» قال محقق الزهد طناد: "ورواية الأعمش عن ذكوان محمولة 
على الاتصال" وروی هذا الأثر ابن أبي شيبة في الامان ص (57)» وأبو نعيم في الحلية ٦(‏ / ۳۱ ورواه موقوفاً 
على أبي هريرة ذه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (4۰۷/۱). 

(۱۱) رواه ابن أبي عاصم الزهد ص (٤٣)ء‏ والبخاري» كتاب: المظالم» باب "النهبى بغير إذن صاحبه" برقم (575 ؟)» 
ومسلم» كتاب: الإمانء باب "بيان نقصان الامان بالعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله"» 
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- قال وکیع: حدئنا السعودي( عن حمزة العبدي) ثنا آشیاخناا قالوا: حرج عبد 
المؤمنين» هراب من الدحال» قال: فما ینتظرون بالعمل؟ آخروج الدحال؟ فبقس النتظ آو 
قيام الساعة؟ فالساعة آدهی وأمر ثم حذ حصاة, فقال ها هکذا على ظفره: ما خروج 
الدحال بأنقص لامان مؤمن إلا ما نقص هذه الحصاة من ظفري ". 
بت تا قال ابن ا مبارك: ارتا مرف گر عن عبد الله بن عمرو بن هندي الجملي” 2 قال: 
قال على بن أبى طالب ذه: " الایمان يبدو نقطة بیضاء قي القلب. كلما ازداد الايمان ازداد 
ذلك البياض» فإذا استكمل الابمان أبيض القلب کل وان النفاق ليبدو نقطة سوداء في القلب 


»كلما ازداد النفاق ازداد السواد فإذا استكمل النفاق أسود القلب کله وأيم الله لو شققتہ 
۷۷( 


عن قلب مؤمن لوجدقوہ أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموہ أسود 


برقم (۲۰۲). 

(۱) عبد الرهن بن عبد الله بن عتبة الکوٹی السعودي» صدوق احتلط قبل موته» وضابطه أن من مع منه ببغداد فبعد 
الاحتلاط مات سنة ۲۰ ١ه»ء‏ وقیل: سنة ۲۵ ۱ه. التقریب ٤ ٤(‏ ۳۹). 

(۲) حمزة العبدي من أهل الكوفة» يروي عن إبراهيم النخعي ومرة الحمداني» مرسل روی عنه السعودي. انظر: التاریخ 
الکبیر (۳ / ۰۵۰ الثقات لابن حبان (5 | ۲۲۷). 

(۲) مبهمود. 

(4) رواه وكيع في الزهد (۲ / 0۲۲) ول يخرحه غیرہ. 

(5) عوف بن أبي جميلة» بفتح الحيم» الأعرابي العبدي البصري» ثقة رمي بالقدر وبالتشیعء مات سنة ١٤٣ھ‏ أو 
۷ ۱ه. التقریب (0۲9۰). 

.)۳۵۳۰( عبد الله بن عمرو بن هند المرادي ا حملي الکونی» صدوقء من الثالثة» لم یثبت ماعه من علي. التقریب‎ )٦( 

(۷) رواه ابن البارك في الزهد.ط الأعظمي ص (۳۹۸). 


الفعسل الها مس : الإسلام واویمان. ( 077 
۰ مسألة: زيادة الایمان ونقصانه. 
أجمع أهل السنة وا حماعة على أن الایعان يزيد وینقص, وأن آهله متفاضلون فيه» فبعضهم 
أكمل إعاناً من بعض» ونصوص الوحیین وأقوال السلف في إثبات هذه العقيدة كثيرة جدا 
إليك بعضها: 
٭ الأدلة من الکتاب 


٩‏ قال ال تعال: الِب َال کهم ] الاس غ الام قد جمعوا لحم فاخشوھم فزادھُم 
َال حسم Es‏ 

ا کر له تحت عم 
جا وی 4 . 


27 27 مہہ بي حو 1 هی ددجم م 


ل 
او و ل ا زادته هد 


ع ما ایی می مج و £ 00 
او واد دتهم اد یمتا وهر د ١‏ سرون 4 


کرس ےو 


-٤‏ قال تعالى: هو اَی آنزل أ 


و 22 


ر > ۲ ا حر رر 
کک ف تي الین زم وا اما مم اينهم وه 
خود لسوت والاارض واناه عم عکیما )44 . 


فهذه بعض الآيات التي حاءت في زيادة الاعان ونقصانه» وهي مصرّحة بلفظ «زيادة 
الإيمان» فاكتفيت بذكرهاء والا فان هناك من الآيات الدالة على زيادة الإيمان» ولكنها لم تأت 
بهذا اللفظء وإِنما قد تأ بلفظ زيادة الهدى» أو زيادة الخشوعء أو بتفاضل بعض المؤمنين على 
بعض» أو بتفاضل دراجاتھم..إلی غير ذلك من الألفاظ فكل ذلك دالٌ على زيادة الإيمان 
ونقصانه. 


. ۱۷۳: آل عمران‎ )١( 
.٠:لافنألا‎ )۲( 

۰۱۲ ٤:ةبوتلا‎ )۳( 

. 4 الفتح:‎ )٤( 


(5) انظر في ذکر آنواع الأدلة الواردة في القرآن على زيادة الاعان ونقصانه: کتاب زيادة الاعان ونقصانه لعبد الرزاق البدر 
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۰ الأدلة من السنة: 

-١‏ حدیت أبي هريرة ذه أن رسول اللہ مق قال: " لا یزن الزان حين یز وهو مومن ‏ ولا 
يشرب الخمر حين یشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين یسرق وهو مؤمن » ولا ینتهب کبة 
برفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن . 

والقصود أنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإیمانء فهذه من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء والراد نفي كماله» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا ما يغل» ولا عيش إلا 
عيش الآخرة» ويدل على هذا المعنى حديث أبي ذر ذه: " من قال لا له إلا اللہ دحل الجنة 
'. وحديث عبادة طللہ: " انم بايعوا رسول اللہ # على أن لا يسرقوا ولا 


. الحديث وی آخرہ ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو کفارق ومن ۸ 
)٤‏ 


واد زین وان سرق 
03 
یزنوا 


یعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء عذبه 
لذلك جعل النووي هذا ا حدیث تحت باب: « بیان نقصان الاعان بالعاصی» ونفیه عن 
التلبس بالعصية على إرادة نفى کماله »۳ لبیان أن الراد نفی كمال الإيمان وهو نقصه. 


پت یاف أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : " الایعان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فافضلها قول لا له الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الان" 

فأحبر البي گل في هذا الحديث أن الامان له حدٌّ أعلى وحدٌّ أدنء وعليه فیعلم أن درجانه 


متفاوته» وبتفاواتھا يتفوات الناس في تحصيلها. 


البدر ص (۸۲-۵۱). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه البخاري؛ کتاب: ابنائن باب "من كان آخر کلامه: لا ٍله إلا الم برقم (۱۲۳۷))ء ومسلم کتاب: الإعانء 
باب "الدلیل على من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة "ء برقم (۲۷۲). 


(۳) رواه البخاري کتاب: التفسير» باب دا 4 وت ۳۹ اتف [ [للمتحنة: ۲ ۱] برقم (4 ۸۹:) ومسلمء 
کتاب: احدود باب "الحدود کفارات لأهلها برقم (4471۱). 

.)1۰ / ۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ شرح مسلم (4۲/۱ من ال مز الثابي). 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 
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۳- حدیث أبي سعید الندري ذه قال: قال حرج رسول الله في أضحى - أو فطر - إلى 
المصلى» فمرٌ على النسای فقال: " يا معشر النساء تصدقن» فان آریتکن آکثر أهل النار ". 
فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: " تکثرن اللعن» وتکفرن العشير» ما ریت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرحل ا حازم من إحداكن ". قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: "لیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ ". قلن: بلی. قال: " فذلك من نقصان 
عقلهاء آلیس إذا حاضت ۸ تصل ول تصم؟ ". قلن: بلی. قال: " فذلك من نقصان 
ا 

هنا احدیث جعله النووي تحت باب « بیان نقصان الامان بنقص الطاعات € > لين 
دلالتة على زيادة الاعان ونقصانه. 


ففي هذا احدیث تصریح بأن من كانت طاعاته أقل من غيره فإيمانه ناقص؛ وذلك لأن من 


کثرت طاعته وعبادته لله ك زاد إيمانه» ومن قلّت عبادته نقص إمانه. 

ونص أيضاً هذا ا حدیث على أن الامان ینقصء وأما الزيادة فالتصوص الواردة فیها كثيرة 
جداً تقدم بعضها. 

ولیس القصود بذکر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من صل الخلقة» لکن التنبیه 
على ذلك تحذيراً من الافتتان بمن؛ ومذا رتب العذاب على ما ذکر من الکفران وغیره» لا على 
النقص؛ ولیس نقص الدین منحصراً فيما يحصل به الإم» بل في آعم من ذلك؛ لأنه آمر نسبي 
فالکامل مثلا ناقص عن الا کمل» ومن ذلك الحائض لا تأنم بترك الصلاة زمن الحيض» لکنها 
ناقصة عن الصلي(. 
-٤‏ حديث أبي سعيد الخدري ذه عن البي ج أنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» 
فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان ". 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب: الحيض» باب "ترك الحائض الصوم" برقم (۳۰4)» ومسلم كتاب: الإيمان» باب "بیان 
نقصان الاعان بنقص الطاعات.." برقم .)۲٢٢(‏ 

(۲) شرح مسلم 57/١(‏ من الجزء الثاني). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر ١(‏ / 05 5). 

.)۱۷۷( رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب "بیان کون النهي عن المنكر من الامان وأن الإيمان يزيد وینقص.." برقم‎ )٤( 
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بؤب النووي لهذا ا حدیث بقوله: باب « بیان کون النهي عن النکر من الإيمان» وأن الایعان 
يزيد وینقص ». 

وقسم النبي عه المؤمنين في هذا ا حدیث ثلاث طبقات» وکل منهم فعل الاعان الذي يحب 
عليه» لکن الأول لما كان آقدرهم كان الذي يجب عليه أکمل ما يجب على الثاني» وكان ما 
يجب على الثاني» أكمل ما يجب على الاح وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان 
لواحب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم”". 

والمقصود بنقص إيمان من ۸ يستطع الإنكار إلا بالقلب هو نقص عمله عن الآخرين؛ إذ 
هما قاما بعمل أكمل من عمله فأحدهما استطاع الانکار بيده» وهذا أكملهم» والآخر بلسانه 
وهذا أكمل من الأخير فَعُدّ إيمانه ناقصاً من هذه ابحهة, ولا يحاسّب على هذا النقص؛ لأنه 
حارج عن استطاعته وو لا یک ال شتا لا نت 2 . 

بل یقول شيخ الاسلام في هذا الصدد: " ومتی كانت إرادة القلب وکراهته كاملة تامة» وفعل 
العبد معها بحسب قدرته فانه يُعطى ثواب الفاعل الکامل (. 

والأحاديث في تقریر زيادة الامان ونقصانه» وتفاوت آهله فيه كثيرة یصعب حصرهاء ولکن 
من المهم التنبيه على آمر مهم وهو: 

أن الأدلة التي نصّت على لفظ الزيادة فقطء هي دالة باللزوم على نقصان الاعان؛ وذلك أن 
الزيادة تستلزم النقص, وأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص. 

ولمذا أورد البخاري الآيات التي جاءت بلفظ الزيادة تحت باب « زيادة الاعان 
ونقصانه” مبيناً بذلك أن كل ما کان دليلاً على الزيادة فهو دليل على النقص. 


(۱۷۷). 
(۱) شرح مسلم (۲۲/۱ من الجزء الثاني). 
(۲) انظر: الاعان الکبیر ص (۳۳۶). 
)٣(‏ البقرة: ٦۲۸۲ء‏ 

.)١٠١5١( انظر: زيادة الإبمان للبدر ص‎ )٤( 
.)۲۲۱ / ۲( (ه) الاستقامة‎ 


© الصحيح ص (۱۰). 
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قال ابن حجر: " ثم شرع المصنف یستدل لذلك بآيات من القرآن مصرّحة بالزيادة ویئبوتھا 
یثبت القابل؛ فان کل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة . 
وکلام أهل في بیان هذا كثير» قال الامام أ مد: " إن كان قبل زيادته تام فکیف يزيد 
التام» فکما يزيد كذا ينقص ". 
٭ أقوال السلف وإجماعهم على هذه المسألة: 
أهل السنة وابماعة مجمعون كما تقدم على أن الاعان يزيد وينقص» وأقوالهم في تقرير هذا 
متوافرة» فمنها: 
- قال ابن عباس: "إن الرحل إذا زى نزع الله منه نور الإيمان» فان شاء رده وإن شاء 
کی ۳ 
قال عمر بن عبد العزيز: " إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننً؛ فمن استکملها 
استکمل اومان ومن ۸ یستکملها 4 یستکمل الاعان *. 
قال إسحاق بن راهویه: " الامان قول وعمل يزيد وینقص لا شك أن ذلك كما 
وصفناء وإِنما عقلنا هذا بالروایات الصحيحة والاثار العامة ا حکمة؛ وآحاد صحاب 
رسول الله يي والتابعین وهلم جرا على ذلك» وکذلك بعد التابعین من أهل العلم على 
شيء واحد لا بختلفون فیه. وكذلك في عهد الأوزاعي بالشامء وسفیان الثوري 
بالعراق» ومالك بن أنس بالحجاز» ومعمر بالیمن» على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص "2. 
- قال ابن بطة: اعلموا رمکم الله أن الله كك تفضل بالاعان على من سبقت له الرحمه 
في كتابه. . ثم حعل ال مؤمنین متفاضلین ورفع بعضهم فوق بعض درحات. ثم حعله فیهم 


.)4۷ / ۱( الفتح‎ )١( 

(۲) السنة للخلال (۳ / ۵۸۸). 

(۳) رواه الآحري في الشريعة .)٢۹٥/٢(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري تعلیقاء کتاب: الإبمان» باب "قول البي #: بني الاسلام على مس.. ووصله ابن حجر وقال: 
ٍسناد صحیح ورجاله ثقات. تغلیق التعلیق (۲ | ۲۰). 

.)۳۰۸ | ۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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يزيد وقوی بالعرفة والطاعق وينقص ویضعف بالغفلة والمعصية» ویذا نزل الکتاب» 


ومضت السنة, وعلیه أجمع العقلاء من أئمة الأمة . 


قال أبو ا حسن الأشعري:" وأجمعوا على أن الاعان يزيد بالطاعة» وینقص 
0۶ 
قال ابن عبد البر: " آجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل 
إلا بنية» والإبمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ۲؟. 
قال ابن بطال: " مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وحلفهاء أن الإيمان قول 
وعمل» ويزيد وينقص ". 
فهذه بعض الآثار التي وردت عن السلف رحمهم الله تعا ی في تقرير هذه العقيدة. 
وقد ذكر شيخ الاسلام الأوحه الدالة على زيادة الإبمان» من أوامر الله كك ونما يكون من 
عباده الومنین(: 
الأول: الاجال والتفصیل فیما آمروا به» فمعلوم أنه لا يحب قي أول الأمر ما وحب بعد 
نزول القرآن كله» ولا يجب على كل عبد من الإيمان الفصل ما آخبر به الرسول» ما يجب على 
من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الاعان الفصل بذلك ما لا یلزم 
غيره» ولو آمن الرحل باللّه وبالرسول باطناً وظاهرا ثم مات قبل أن یعرف شرائع الدين» مات 
مؤمناً با وحب عليه من الإبمان» ولیس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إعان من عرف 
الشرائع فآمن بجا وعمل بھا. 
الثاني: الاجمال والتفصیل فيما وقع منهم فمن آمن با جاء به الرسول مطلقاً فلم یکذبه 
قط» لکن آعرض عن معرفة أمره» ونيه» وخبرہء وطلب العلم الواجب علیه؛ فلم یعلم الواحب 
علیه» ولم يعمله» بل اتبع هواه» وآحر طلب علم ما آمر به فعمل به» وآخر طلب علمه 


.)۸۳۲/۲( الابانة‎ )١( 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر ص (۲۷۲). 
(۳) التمهید ٩(‏ / ۲۳۸). 

(4) شرح صحيح البخاری (۱ / .)٢٥‏ 
(ہ) الامان ص (۱۸۷-۱۸۹). 
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فعلمه» وآمن به ول يعمل به وإن اشترکوا في الوحوب» لکن من طلب علم التفصیل وعمل به 
فإعانہ أكمل به» فهؤلاء من عرف ما يجب عليه والتزمه» وأقر به» لکنه ۸ يعمل بذلك كله 
وهذا ا مقر با جاء به الرسول, العترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل» أكمل 
إعاناً من لم يطلب معرفة ما آمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو حائف أن يعاقب» بل هو 
في غفلة عن تفصیل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم» مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً . 
فکلما علم القلب ما آخبر به الرسول فصدقه وما آمر به فالتزمه, کان ذلك زيادة في إيمانه 
على من لم حصل له ذلك. وان کان معه التزام عام وإقرار عام . 

الثالث: أن العلم والتصدیق نفسه یکون بعضه آقوی من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك 
والرّیب» وهذا آمر يشهده کل آحد من نفسه» والمعاني التي بُؤمن بھا من معاني أسماء الرب 
وکلامه» یتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غیرها . 

الرابع: أن التصدیق الستلزم لعمل القلب» أكمل من التصدیق الذي لا یستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه آکمل من العلم الذي لا يعمل به وإذا کان شخصان یعلمان 
أن الله حق» ورسوله حق» والحنة حق» والنار حق» وهذا علمه آوحب له محبة الله وخحشيته» 
والرغبة في الحنة وامرب من النار والاخعر علمه ۸ یوحب ذلك فعلم الأول أكمل؛ فالعلم 
باحبوب یستلزم طلبه» والعلم بالخوف یستلزم المرب منه, فاذا لم یحصل اللازم دل على 
ضعف اللزوم. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وحشية الله تعالى ورحائه ونحو ذلك 
هي كلها من الإبمانء كما دل على ذلك الکتاب والسنة واتفاق السلف وهذه یتفاضل الناس 
فیها تفاضلاً عظیما. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإبمان» والناس یتفاضلون فیها. 


السابع: ذکر الانسان بقلبه ما آمره اللّه به واستحضاره لذلك, بحيث لا يكون غافلاً عنه» 
أكمل من صدق به وغفل عنه فان الغفلة تضاد كمال العلم والتصدیق والذکر والاستحضار 


الفعسل الغا مس : الإسلام والإهان. ( 077 


یکمل العلم والیقین؛ وطذا قال عمير بن حبیب من الصحابة: "إذا ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسینا وضیْعُنا فتلك نقصانه .٩۳‏ 

الثامن: أن الانسان قد یکون مکذباً ومنكراً لأمور لا یعلم أن الرسول آخبر بھاء وأمر بھاء 
ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر الا بصدق ولا يأمر الا بحق؛ ثم 
یسمع الاية أو الحديث» أو یتدبر ذلك أو یفسر له معناه أو یظهر له ذلك بوحه من الوحوه 
فیصدق با کان مكذبًا به» ویعرف ما کان منکرآ وهذا تصدیق جدید. وإيمان جدید ازداد به 
إعانه» وم يكن قبل ذلك کافراً بل حاهاگ وهذا وإن آشبه احمل والفصل لکون قلبه سلیما 
عن تکذیب وتصدیق لشيء من التفاصیل وعن معرفة وانکار لشيء من ذلك. فیأتیه 
التفصیل بعد الإجمال على قلب ساذج» وأما کثیر من الناس؛ بل من أهل العلوم والعبادات؛ 
فیقوم بقلوهم من التفصیل آمور کثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا یعرفون أتما تخالف» 
فإذا عرفوا رحعواء وکل من ابتدع في الدين قولاً أحطاً فيه» أو عمل عملاً أخطأ فيه وهو مومن 
بالرسول» أو عرف ما قاله وآمن به» لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده 
متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل به. أكمل من أخطأ 
ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به. فهو أكمل من لم يكن كذلك. 

وبهذا العرض والتقریر لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يتبين بطلان وفساد قول 
المحالفين هم فيهاء والذين تقدمت الإشارة إليهم في البحث السابق» وهم في ا حملة طائفتان: 
الأولى: الخوارج والعتزلة الذين يرون كما تقدم أن الإمان کل لا يتجزأء إذا ذهب بعضه 


ذهب کیلہ(۲) 


.۔)۳٣٣‎ / ١( رواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(۲) فالعتزلة يخرحون صاحب الكبيرة من الإيمان على رأيهم: أن الإمان کل لا يتجزأء إذا ذهب بعض كله» ولا يشكل 
على هذا ما ذكره بعض أئمة المعتزلة من أن الامان يزيد وينقص» كما قرر ذلك منظر المعتزلة القاضی عبد ال حبار 
عند. قول الله تعال :رلا تلیت عم ایسد ادنم ات [الأنفال: ؟] قال: "ومنها أنه يدل على أن الإمان 
يزيد وینقص على ما نقوله؛ لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين» فیکون اللازم 
لبعضهم أكثر مما يلزم الغير» فتجب صحة الزيادة والنقصان ". انظر: متشابه القرآن ص (٣۳۱۳-۳۱)ء‏ وقال 
أيضا :"فإن قال: أفتقولون في الإبمان إنه يزيد وينقص؟ قيل له: نعم؛ لأن الإیمان کل واجب یلزم المكلف القيام به» 
والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواحب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه..". انظر: المختصر في 
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وهاع شبهتهم كما یقول شيخ الاسلام:" وجماع شبهتهم في ذلك أن ا حقیقة الركبة ترول 
بزوال بعض آجزائها کالعشرق فإنه إذا زال بعضها ۸ تبق عشرة؛ وکذلك الأجسام ا رکبة 
کالسکنجبین"؟ إذا زال أحد جزأيه حرج عن کونه سکنجبیناء قالوا: فإذا کان الاعان مركباً من 
آقوال وآعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والعتزلة قالوا: ولأنه یلزم 
أن یکون الرحل مؤمناً ما فيه من الإیمانء كافراً ما فيه من الکفر فیقوم به کفر وإيمان» وادعوا 
أن هذا حلاف الاجاع ". 


وأشير إلى شيء من الرد على شبهتم هذه فهي مردودة بالشرع كما تقدم» فقد جاء في 
الحديث أن الإيمان درحات ورتب» كما قال الني 6: " الإيمان بضع وسبعون شعبة ". 

وأيضاً فان العقل يدرك أنه لا يلزم من زوال جزء الشيء زواله بالكلية» فان العشرة مثلاً إذا 
زال واحد منها لا یلزم من ذلك زوال التسعة الباقیة. 

الثانية: المرحئة الذين يرون أن الاعان لا يزيد ولا ينقص”"؛ وم شْبَة في ذلك يطول ذکرها؛ 
ولكن من أشهرها: أن الإيمان عندهم كما تقدم هو التصديق القلبي» والتصديق لا يتفاوت 


أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (۲۷۲/۱). 

فتبين بهذا النقل مفارقتھم لأهل السنة في هذه المسألة؛ وذلك أنحم يرون أن الزيادة والنقصان من ناحية التكاليف» ومثال 
ذلك: أن الغنی الذي تحب عليه الركاة هو أزيد إعاناً من لا تحب عليه الركاة فهو أنقص من الغني. 

وهذا وإن كان من أوجه الزيادة والنقصانء كما تقدم بينانه في أوحه زيادة الاعان ونقصانه» ولكن هناك من هو أقل من 
ناحية التكاليف من غيره ولكن لمانه أكمل من هو أكثر في التكاليف» فقد تحد من الفقراء من ليس لديه ما یزکیه 
من هو أكمل إيمان من بعض الأغنياء الذين يركون أموالهم» وقل مثل في النساء أيضاء فقد جحد منهن من هي 
أكمل في الإيمان من بعض الرحال؛ لأن الزيادة والنقصان عند أهل السنة ليست محصورة في زيادة التكاليف فقط 
بل فعل الطاعة يزيد الإيمان» وارتكاب المعصية ينقصه. 

وقد ذكر الدكتور مد عطية الغامدي فی كتابه "الإيمان بین السلف ولمتكلمين" ثلاثة فروق بين قول المعتزلة وقول أهل 
السنة في الزيادة والنقصان. انظرها: ص (۱۳۱-۱۳۰). 

.)44۰ / ۱( (السكنجبين): شراب مركب من حامض وحلو ( معرب ) فارسيته سركا انكبين. المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (7 / ۵۱۱). 

(۳) وللاستزادة في الرد على هذه الشبهة ينظر: كتاب زيادة الاعان ونقصانه للبدر ص (4 ۳5 ومابعدها). 

)٤(‏ وقد حالف بعض متأخري الأشاعرة هذا القول» وقالوا بالزيادة والنقصان للتصديق القلبي» وذلك من وحهین: 

۱- أن التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من جهة ذاته وهو التصديق نفسه؛ وذلك من حيث وضوح الأدلة والبراهين 
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بالأعمال زادت أو نقصت. أي أن تصدیقاً لا یفضل تصدیقا فرحع قوطم إلى قول العتزلة 
وا خوارج وهو أن الاعان کل لا يتجراً. 

إلا أن الفرق بینهم: أن الخوارج والعتزلة: يرون أن فعل الواحبات وترك ا حرمات من الإيمان» 
فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الاعان كله فلا یکون مع الفاسق إيمان أصلا بحال. 
وأما الرحتة: وافقوا آهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحید آحد, ثم ظنوا أن هذا 
لا یکون الا مع وحود كمال الإیمان؛ لاعتقادهم أن الاعان لا یتبعض فقالوا: کل فاسق فهو 
کامل الإبمان ولعان ال خلق متماثل لا متفاضل وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. 
وقد تقدم أن حقيقة الإبمان تتألف من التصدیق والقول والعمل» فاذا زاد العمل بالطاعة زاد 


الإيمان وکذا العکس. 


عليه؛ ولهذا كان إمان الأنبياء آقوی من إيمان غيرهم» واستدلوا عليه بقول الله تعالی عن إبراهيم: نکن ليمي 


ی © [البقرة:570]. 
۲- أنه يزيد وینقص من حهة متعلقه وهو التصدیق التفصيلي لأفراد ما علم بحيئه من الشرائع. والقابل وللزيادة قابل 
للنقص. انظر: الواقف للإيجي وشرحه للجرحانی (47/9 ه-: 4 »)٥‏ الاعان لأبي یعلی ص (۳۲۳-۳۲۲). 
ولكنهم مع ذلك يخالفون قول السلف قي هذه المسألة فهم لا يرون الأعمال داخلة في زيادة الإبمان ونقصانه تبعاً لرأيهم 
في حقيقة الامان. 

)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاي ص (۳۹). العقيدة النظامية للجويني ص (۸۹)ء شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني 
ص (۰)۷۱۰ شرح العمدة للنسفي ص (۳۸۰). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۸ / ۲۷۱-۲۷۰). 
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المبحث الثالث: الاستثناء فى الایمان. 

۱- قال البيهقي: أخبرنا الشیخ آبو عبد الرهن محمد بن ا لحسین السلمي آنباً أبو العباس 
عبد الله ا حرم ثنا آبو بكر محمد بن محمد المؤذن» ثنا ا حسن بن علي بن محمد القزاز» قال 
سمعت أحمد بن أبي الحواري» يقول: معت أبا سليمان الداراني» يقول: حدثنی شيخ بساحل 
بن الحارث قال: وفدت على النبي ج سابع سبعة من رفقائي» فلما دخلنا عليه وكلمناه 
أعجبه من ”متنا وزيناء فقال: "ما أنتم؟" قلنا: مؤمنون» فتبسم رسول الله مي » وقال: "لكل 
قول حقيقة» فما حقيقة قولكم ولعانکم؟" قال سويد: قلنا: خمسة عشر حصلة: خمس منها 
آمرتنا رسلك أن نؤمن بھاء وخمس أمرتنا رسلك أن نعمل بھاء وخمس منها تخلقنا با في الجاهلية 
ونحن على ذلك إلا أن تكره منها شيئاًء فقال رسول الله : "ما الخمس الخصال التي أمرتكم 
رسلى أن تؤمنوا بما؟" قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» قال: "فما الخمس التي أمركم رسلي أن تعملوا يمن؟" قلنا: أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا 


له إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأن نقيم الصلاة» ونؤقٍ الرکاق ونصوم رمضانء ونحج البیت» 
فنحن على ذلك» قال: "وما الخمس الخصال التي تخلقتم بھا في الجاهلية؟" قلنا: الشكر عند 
الرحای والصبر عند البلای والصدق عند اللقای ومناجزة الأعداءء وفي رواية غيره وترك الشماتة 


بالمصيبة إذا حلت الأعدای والرضا بالقضای فتبسم رسول اللہ #4 وقال: "أدباء فقهاء عقلاء 
حلماء كادوا أن يكونوا أنبياء» من حصال ما أشرفها وأزينها وأعظم ثوابھاء ثم قال رسول الله 
8 أوصيكم بخمس خصال لتكمل عشرون حصلة قلنا: أوصنا يا رسول الله» قال: إن كنتم 
كما تقولون فلا بحمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون, ولا تنافسوا ف شيء غداً عنه 
تزولون» وارغبوا فیما عليه تقدمون وفيه تخلدون» واتقوا الله الذي إليه ترحعون وعليه تعرضون" 
قال أبو سليمان: قال: فانصرف القوم من عند رسول الله يه وقد حفظوا وصیته» وعملوا بماء 
ولا والله يا أبا سليمان ما بقي من أولئك النفر ولا من أبنائهم غيري» ثم قال: اللهم اقبضنی 
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إليك غير مبدل ولا مغير» قال أبو سلیمان: فمات واللہ بعد أيام قلائل ۳ . 
۲ - قال ابن البارك: آخبرنا معمر" عن صالح بن مسمار”" أن رسول الله غ قال 


ارت بن ماللك: " کیف انت وه ما أنت یا حارث؟" قال: مقن یا رسول الله قال: " مومن 


حقا؟" قال: مقمن حقا قال: " فان لکل حق حقيقة» فما حقيقة ذلك؟" قال: عزفت نفسي 


عن الدنیاء فأسهرت ليلي» وأظمأت غاري» وكأ آنظر إلى عرش ربي كبك وكأن آنظر إلى 
أهل الحنة یتزاورون فيهاء وكأني ا مع عواء أهل النار» فقال رسول الله عْ: " مؤمن نور الله 
9 

وعند البيهقي أيضاً بلفظ: فقال لي: " كيف أنت يا حارث؟ "فقلت: رحلاً من المؤمنين. 
فقال: " آنظر ماذا تقول "ء قال: قلت: نعم» رحل من السلمین حقاً.. "“. 


(۱) رواه الييهقي في الزهد ص (۲۸۲)ء ورواه آبو نعیم في الحلية ٩(‏ / ۲۷۹ وآورده ابن ابوزي في صفة الصفوة (> / 
۳) وابن عساکر في تاريخ دمشق (4۱ / ۰۱۹۸ وابن الأثير في أسد الغابة (۵۹۳/۲) والقزويني في أخبار 
قروین (۲ / ۷). 

(۲) معمر بن راشد. ثقة ثبت» تقدم. 

(۳) صا بن مسمار» بصري» سکن ابلزیرق مقبول قدم من السابعة» تمييز. التقریب (۲۹۰۰). 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في الزهد.ط. الأعظمي (۱ / )٠١5‏ ء ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱ / ۰۱۲۹ وابن الأعرابي في 
معجمه (۰)۱۳۰/۱ والبيهقي في الشعبء وقال: هذا منقطع (۱۳ / ۱۲۰ وابن أبي شيبة في الاعان وضعفه 
الألباني في تعليقه عليه ص (4۳). 

(5) رواه البيهقي في الزهد ص (۲۸۳)ء وقي إسناده أبو فروة زيد بن سنان الرهاوي» ضعفه أحمد وعلي والدارقطني »وقال 
يحبى: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الحوزي (۳ / ۲۰۹). 
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۶ مسألة: الاستنناء فى الایمان. 


والمقصود بمسألة الاستثناء في الایمان: أي عدم ال حزم والقطع بالاعان؛ وهي الاجابة 
التي تکون من ال عن إيمانه» كأن يقال لاحدهم: أمؤمن آنت؟ فتکون اجابته بأي صيغة 
تشعر بعدم القطع بالاعان كأن يقول: مؤمن إن شاء الله» أو أرحو أن أكون مؤمناًء أو آمنت 
باللہ وملائكته وكتبه ورسله.. ونحو ذلك. 
وقول أهل السنة في هذه المسألة مبني على قولحم في المسألتين السابقتين» فقد ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى جواز الاستثناء في الاعان وهذا الجواز مشروط بعدم شك المؤمن في دينه» فان 
كان الاستثناء على وجه الشك في الدين والاعان فلا يجوز عندهم بحال» وإنما جوّزوا الاستثناء 
في الامان لعدة أسباب» مرجعها إلى سببين 
۱- الف من تكية الف والبعد عن ذلك. 
۲- أن القطع بکمال الاعان والثبات عليه لا یعلمه الا الله كك فالمؤمن لا یقطع بأنه عمل 
كل ما طلب منه» ولا یقطع بقبول عمله ولا یعلم با یختم له( . 
وقد نص على هذا القول أئمة أهل السنة والجماعة» بل هو المأثور عن أصحاب رسول الله # 
فقد روي أن رحلاً قال عند ابن مسعود ه: أنا مؤمن» فقال ابن مسعود: « أفأنت من أهل 
الجنة ؟ »» فقال: أرحوء فقال ابن مسعود: « أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ »20. 
قال الأوزاعي: " من قال: أنا مؤمنء فحسن» ومن قال: أنا مؤمن» إن شاء الله فحسن؛ لقول 


ریا 


اللہ :لے نامسد الا من شا ۳۴ 4 وقد علم أنهم داحلون ٤۷‏ 


(۱) انظر: الشريعة للاحري (557/7)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷ /۹٤٤١٦٤٥٤٦ء‏ 11۸)» تفسير السعدي 
.٦۷/(‏ 

(۲) رواه القاسم بن سلام في الإمان ص (٣٥)ء‏ والآحري في الشريعة (15۷/۲). والطبري تمذيب الآثار (۳ / ۷۱). 

(۳) الفتح:۲۷. 


.)۳۸( رواه القاسم بن سلام في الإمان ص‎ )٤( 
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ع 


ولعل الأوزاعي قَصّد من قال: آنا مؤمن. أي آنا من أهل هذا الدين» لا من الآخرين؛ وإلا 
فان الأوزاعي اعلم باشه وأتقى له من أن يريد بذلك ترکیة النفس» وال یقول: فلا میا 


215 24 هم و م ات رم (۲) 
قال الامام أحمد: " إذا قال آنا مؤمن إن شاء اللہ فليس هو بشاك قيل له إن شاء الله 


ہم یر ےھ 


لیس هو شكاً ؟ فقال: معاذ الله آلیس قد قال اللہ تعالى: فو لح الد اَلَعَمَام إن 


سَاء اُ4" وقي علمه آفم يدحلون ". 

وقال الآحري: " من صفة أهل ال حقء من ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإمانء لا 
على جهة الشك» نعوذ باللہ من الشك في الإبمان» ولکن حوف التركية لأنفسهم من 
الاستكمال للإبمان» لا يدري أهو من یستحق حقيقة الإبمان أم لا ؟... هذا وطريق الصحابة 
د والتابعين لهم بإحسان» عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول» والتصديق 
بالقلب. وانما الاستثناء في الأعمال الوحبة لحقيقة الإمان "7 2. 

وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من الأئمة» قال يحبى بن سعيد القطان: " السنة 
ما أدركت أحدا من أصحابنا لا ابن عون ولا غيره إلا وهم يستثنون في الإمان "7" . 


,۳۲ النجم:‎ )١( 

(۲) انظر: الامان لابن سلام ص (۳۹). 

(۳) الفتح:۲۷. 

(4) رواه الاحري في الشريعة (۲ / 17۰). 

.)٥٦٦ / ۲( الشريعة‎ )٥( 

(7) احافظ الامام الکبیر یی بن سعيد بن فروخ القطانء آبو سعيد التميمي مولاهم البصري» أمير المؤمنين في الحديث» 
عني بمذا الشأن آتم عناية» ورحل فيه» وساد الأقران» وانتهی إليه الحفظء وتکلم في العلل والرحال» وتخرج به 
الحفاظ» وكان ثقة مأمونا رفيعا حجة» مات سنة ۱۹۸ھ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷ / ۲۹۳)ء السير 
للذهبي (۹ | ۱۷۰). 

(۷) رواه ا خلال في السنة (۳ / ٥۹ء‏ والآحري في الشريعة .)٥٦٦/٢(‏ 
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وقال ابن تيمية: " وأما مذهب سلف أصحاب الحديث: كابن مسعود» وأصحابه والثوري» 
وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» 
و مد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإمان ". 

وقال أيضاً: " والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجهور السلف؛ وهو مذهب أهل 
الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه ". 

فمما تقدم من نقول عن السلف يتبين أنتمم يستحبون الاستثناء في الاعان لا على جهة 
الشك» ويجوزون ترکه وأن الاستثناء عندهم يكون في الأعمال» ولا یدخل في التصديق 
والقول. 

٭ من أدلة أهل السنة في هذه المسألة: 

-١‏ قول الله : حا الد َلْحَرَام إن ۶ 4 والله كبك يعلم أنمم داعلون 
داحلون» ومع ذلك استثنی. 


۲ - ای یوون ما اتو وف وم ویچ ات إل رم وي 94 . 
قال ابن كثير: " أي: يعطون العطای وهم خائفون ألا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد 
قصروا في القيام بشروط الاعطای وهذا من باب الإشفاق» والاحتياط . 
۳- عن أبى هريرة يه أن رسول الله 2# أتى القبرق فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون..''". والموت لا شك فيه واقع لا محالة» ومع ذلك استثنى فيه 


(۱) بحموع الفتاوى (۷ / .)٤۳۸‏ 

(۲) الصدر السابق (۷ | ۰۵). 

(۲) الفتح: ۲۷ 

ء٦٦ المؤمنون:‎ )٤( 

.)4۸۰ / ٥( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

.)9۸4( رواه مسلم» کتاب: الطهارة» باب "استحباب إطالة الغرة والتحجیل قي الوضوء" برقم‎ )٦( 
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-٤‏ حدیث عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي يك قال: " والله ای لأرحو أن أكون أحشاكم 
لَه وأعلمکم ما أتقى ۲. 

فهذه الأدلة تبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثنای سلك اللہ بنا سبیلهم. 

وقد خالفت ا رحثةُ هل السنة في الاستثنای وهم قسمان: 
- قسم ذهبوا إلى أنه لا يجوز الاستثناء في الاعان؛ لأن الاعان التصدیق, والاستثناء في 
التصدیق شكء وسوا من یسنثنی في الامان «الشكاكة»» وأشهر القائلین بهذا مرحئة الفقهاء 


- ولقسم الآخر ذهبوا إلى وحوب الاستثناء في الاعان ولکن لیس في ذلك موافقة منهم 
طذهب السلف؛ لام آوحبوا الاستثناء باعتبار الوافاق وأشهر القائلین بمذا الاشاعرة 
والكلابية» ووافقهم عليه الكرامية والعتزلة"» ومذهب السلف رهم الله الاستثناء أيضا في 
الأعمال الصالحة. 

وما تقدم من بیان لمذهب أهل السنة وأدلتهم ظاهر في الرد على كلا الطائفتین. 


وما يحسن ذکره هنا مسألة مهمة متعلقة عبحث الاستثناء وهي: حکم السوال عن 
الایمان. 

هذه المسألة ما تكلم عنها السلف قدیا وبّنوا المراد منهاء وحکمهاء حيث إن هذا السوال 
يعتبر من بدع المرحئة التي ابتدعوها؛ وذلك لما أثاروا مسألة الاستثناء ليحتجوا با لقولهم في 
الإمانء فان الرحل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسول ك 
فيقول: أنا مؤمن. فیثبت أن الإبمان هو التصديق؛ لأنك تحزم بأنك مؤمن ولا بحزم؛ بأنك 
فعلت کل ما ات به. 


(۱) رواه مسلم» كتاب: الصيام» باب "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب"ء برقم .)٠١۹۳(‏ 
(۲) انظر: التبصرة لأبي المعين النسفي (۱۰۹۳/۲)ء بحموع الفتاوی لابن تيمية (۷ / .)٥٦٦ ٦٦۹‏ 
(۳) انظر: الارشاد للجويني ص (۳۰۹). بحموع الفتاوی لابن تيمية (۷ / )٤٤١٠١٤١١‏ 

.)4۳ ۲ / ۷( انظر: بحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
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فلما علم السلف مقصد الرحتة من هذا السؤال» صاروا يكرهون الحواب؛ أو يفصّلون في 
ابحواب( ولذلك فان أقوالهم في بيان موقفهم من هذا السؤال كثيرة» بل إن بعض الأئمة من 
صنف في الاعتقاد أفرد مذه المسألة باباً مستقلاً بین فيه كراهة السلف لهذا السؤال» وتبديع 
اه 


ومن هؤلاء الأئمة الآحري حیث یقول: " باب: فيمن كره من العلماء أن يسأل غيره» فیقول 
له: أنت مؤمنخ؟ هذا عندهم مُبتَدعٌ ل سُوء 

وكذلك ابن بطة حیث یقول: "باب: سوال الرحل لغیره أمؤمن آنت وکیف ال حواب له وكراهية 
العلماء هذا السؤال وتبدیع السائل ". 


تمہ 


ثم ساقا رمھما الله تعالى نصوص السلف في ذلك واليك طرفاً ما جاء عنهم. 


(۱) انظر: الصدر السابق (۷ / 44۸). 

(۲) وهنا ينبغي التنبه لأمر مهم ألا وهو أن هذه المسألة تختلف عن مسألة آحری قريبة منهاء وهي مسألة: امتحان السني 
للبدعي أو امتحان العام لمن يجهل حاله إذا احتیج إلى ذلك. 

فهذه المسألة تختلف عن مسألتناء إذ أنه قد جاءت الأدلة وآثار السلف بتقریر هذه الامتحان وقد سيت 
القرآن ب«المتحنة» یقول اللہ تعا ی فیها: یا الین ءامنا ذا جاء که الم متت مه جات امتح متحنو 
اکس ےکا شوش میک مشق الک ...که [للمتحنة: ۰ »]١‏ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: " كان امتحانن أن يشهدن أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً عبده ورسوله ". تفسیر الطبري (۲۳ / ۰0۳۲۰ 
وثبتت أيضا هذه المسألة في السنة كما في حديث معاوية بن الحكم السُلمي له وفیه امتحان البي گلا للجارية في 
اعتقادھاء حيث قال طا: " أين الله؟ ". قالت: في السماء. قال: " من أنا؟ ". قالت: أنت رسول الله. قال: " 
أعتقها فانھا مؤمنة ".رواه مسلم» کتاب: الصلاة» باب "تحر الكلام في الصلاة.. برقم (۱۱۹۹). 
السلف في هذا كثيرة» قال الذهبي: قال مهدي بن هلال: « أتيت سليمان التيمي فوحدت عنده حماد بن زید 
ويزيد بن زريع» وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين» فكان لا يحدث أحداً حتى عتحنه» فيقول له: الزن بقدر؟ 
فان قال: نعی استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به؟ فان حلف حدثه خمسة أحاديث >. تذكرة الحفاظ 
»)١١15/١(‏ السير ٦(‏ / ۲۰۰). بل إن بعض أهل العلم ألف في ذلك كتاباً مستقاگ كما صنع أبو الفرج عبد 
الواحد الشيرازي فألف (جزءاً فيه امتحان السني من البدعي). 

(؟) الشريعة .)٥٦۷/٢٦(‏ 

)٤(‏ الإبانة (۸۷۷/۲) من الکتاب الأول. 
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قیل لسفیان بن عيينة: الرحل یقول: مومن أنت ؟ فقال: فقل: " ما أشك في إيماني» وسوالك 
إياي بدعة وقال: ما أدري أنا عند الله کت شقي أم سعيد» آمقبول العمل أو لا؟ ". 
وقال إبراهيم النخعي: " سؤال الرحل الرحل: أمؤمن أنت؟ بدعة ". 

وما أجمل ما قاله الأوزاعي في الرحل إذا سثئل أمؤمن أنت؟ قال: " إن المسألة عما سئل 

بدعة» والشهادة به تعمّق لم تکلفه في دينناء وم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه 
إمام» القول به جدل» والنازعة فيه حدث» ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توحب لك تلك 
الحقيقة إن لم تكن كذلك» ولا تركك الشهادة لنفسك با بالتي تخرحك من الإیمان إن كنت 
كذلك» وان الذي سألك عن إعانك لیس يشك في ذلك منك» ولكنه يريد أن ينازع الله كك 
علمه في ذلك» حين يزعم أن علمه وعلم الله كك في ذلك سوای فاصبر نفسك على السنة 
وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالواء وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصاح؛ 
فإنه يسعك ما وسعهم '”". 

وقد لخنّص لك الآحري رحمه القول الفصل قي هذه المسألة» إذا يقول: " إذا قال لك رحل: 


الموت وا لجحنة والنار» وإن أحببت أن لا تحيبه» تقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أحيبك» وان 
أحبته» فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به» واحذر مناظرة 
مثل هذاء فان هذا عند العلماء مذمومء واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله 
تعال "2 , 

فرحم اللہ أئمتنا أئمة السنة السائرین على نج النبوة؛ إذ بینوا لنا الطریق المستقيم» والنهج 
القوم» البني على فهم نصوص الوحي, في مسائل الدين دقیقها وكبيرهاء ونسأله سبحانه أن 
يسلك بنا هذا الطريق» انه میع قريب بحيبء وا حمد لله رب العالمين. 


۔)٦٦۷٦‎ / ۲( رواه عبد الله في السنة (۱ / ۳۱۰ والخلال في السنة (۳ / ۰۲ والآحري في الشريعة‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة (۸۸۰/۲)۔‎ »)1۷١ / ۲( رواه عبد الله في السنة (۱ / ۳۲۱) الآحري في الشريعة‎ )۲( 
.)۸۸۲/۲( رواه الآحري ف الشريعة (۲ / 7۷۳ وابن بطة في الإبانة‎ )۳( 


.)٦٦۷ / ۲( الشريعة‎ )٤( 


الا 


مه 


أحمد الله كك أولاً وآحراً أن يسر لي إتمام هذا البحث. فهو المعين سبحانه على كل أمرء 
والمستحق للحمد على كل حال» فأسأله أن يجعل عملی هذا خالصاً لوجهه الكري» وأن يجعله 


ومن خلال مسيرتي في هذا البحث الماتع حلصت إلى عدة نتائج وتوصيات» مجملها فيما 


-١‏ اختلاف الزهد الحقيقى عن التصوف. 

؟- أن الزهد الذي جاءت به الشريعة ليس فيه نبذ لدنيا بالكلية» وانما هى لصاحبها كالزاد 
يتزود منها بما يحتاج إليه. 

-٤‏ ظهور خطأ من ظن أن العلم الشرعي معارض للزهد والتفرغ للعبادة» فان أهل العلم من 
السلف كانوا هم أزهد الناس؛ وقد تقدم في الأثر أن من كان بالله عرف منه أحوف. 

-٥‏ اهتمام السلف رحمهم الله تعالى بجانب الزهد» وما هذه المصنفات إلا دليل على عنايتهم 
واهتماهم به. 

-٦‏ الارتباط الوثيق بین أصول الإبمان وبين جانب الزهد والورع» وذلك أن أزهد الناس 
وأورعهم هو من حقق هذه الأصول على الوجه المأمور به شرعاً دون إفراط أو تفريط. 


فهذه بحمل نتائج هذا البحث» وإلا فان تفصيلها يطول. 


التوصیات: 


۱- العناية آشد العناية بکتب الزهد والورع» سواء السند منها أو غير المسند» وذلك بتنقيحها 


وتحقيقها وإخراجھا للناس على آکمل وحه» وهذا يحتاج إلى دراسات حديثية وعقدية تطرق 


هذا ا حانب. 


۲- دراسة السائل التعلقة بأصول الإيمان ومسائله في كتب الزهد غير المسندة» وإحراجها في 


رسالة علمية. 


فهرس الأبات 
فهرس الأحادث 
فهرس لاثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المرق 
فهرس الغرب 
فهرس الأماکی 


فهرس الصادر والراجع 
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ا ا ا ا 


فشرس ۵۱ حادیست 
الحدیث 
" إذا آدی العبد حق الله 


"آما أبوك فلو كان آقر بالتوحید " 


" إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب» 
" إن الله يقول لأهل ا جحنة يا أهل اجنة؟ فيقولون: 
" آمر الله كك بعبد إلى النار»...." 
" آسعد الناس بشفاعتی یوم القيامة: من قال 
" أحل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده آبدا فما ۱ 
" آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن رسول الله 
"أبن تحب آن صلي نف بيتك ؟ 
" آشهد عند الله لا بجوت عبد یشهد أن لا إله إلا الله وأن 
إن الله یستخص رحلاً من أمتي 


"ألا آبشروا هذا ربكم أمر بباب السماء...." 


م۶ ۲ ۲ 7 


" ادا غملت سيا فأتبغها حسبة تُجھا ۲ ۸۷ 

"إذا أخرج من النار من قال لا له إلا اللہ ۸۸ 
" أن نوحاً الیل قال لابنه عند مو ۹۳ 
" أفضل الذكر لا إله إلا اللہ.. 5 
"إن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به ۹۷ 

" ألا إن ربی أمرني أن أعلمكم ما..." 138-2 
"ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات..." 
والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له" 

"إن الشيطان ن يأ أحدكم فيقول اس علق السا 


" إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.. 


"إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط.. 
"إن الله لا یستجیب الدعاء من قلب غافل 
"اعبدوا اللہ كأنكم ترونه..." 
" أن تجعل لله ندا وهو خلقك .." ۱۷۸-۵۰ 


" آلا آنبعکم یا کو الکباثر؟ . ثلائا..." ۱۷۵ 


7ارھ“_._.۔._۔._٠۔_۔_۔ے۔‏ بات 0 


إن الله ك آمر یی بن زکریا..." 
" إن الله كبك أرسل رسله وأنزل كتبه» وحلق السموات والأرض..." 
" آلا آحبرك بقول یُذهب صغاره وکباره - و صغیره وکبیره... 
" إن آدن الرياء شرك وان أحب العباد إلى الله الأتقياء 
" إن أخوف ما أحاف علیکم الشرك الأصغر.." ۱۹۸-۷ 
"ألا آخبرکم ما هو أحوف علیکم عندي من السیح الدحال ۲٢٣۳‏ 
" أؤلم ولو بشاة " ۳۱۸ 
۲ إنما يستغاث بال کل" Yo‏ 
' أربع بقين في أمتي من الحاهلية ليسوا بتاركيهن. . 
" آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر 
"آتدري أي آية في کتاب الله اأُعظم؟" 
إنه لم ینزل في التوراة ولا الإنحيل ولا في الزبور..." ۱۰۲ 
" إن لله تسعة وتسعین اسماً مائة الا واحداً ۲۹۲۱-۲۱۵۰ 


"أسألك بکل اسم هو لكء میت له نفسكء... 8 


" إذا جثت جثت الأمم للحساب آثاب قوم. . ۳۹ 


"الله اكير ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة 


الفھارس 


"إن الله طيب ولا یقبل الا طیبا" ۳۳ 
:"إن الله حواد يحب ابحود» ویحب معالي ۳۷۲۹-۳۷۲۸ 
ييه :"إن الله کون حى ستير يحب الحياء والستر الام ايام 
"أن الله کل يدي المؤومن فیضع عليه کنفه " ۳۳۱ 
اللهم ان سالك بأن لك امد لا إله الا آنت ۳۳-۵ 
"آنفق بلال » ولا تخش من ذي العرش..." e‏ 
۲ أخبروه أن اللہ يحبه " YoY‏ 
"أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا" دتري مر 
في أنذركموه» وما من ني الا قد آنذره قومه» لقد آنذره ۷٤‏ 
"إن ا حيي گرم يستحيي من عبده أن" ۳۸۲-۳۷۸ 
"ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء" ۳۷۹ 
إن جبریل عليه السلام ناداني» قال: إن الله قد مع قول قومك ...." ۳۹۰ 


"إذا مضی نصف اللیلء أو قال ثلث الليل 


" إن الله قال: إذا تلا عبدٌ بشبر» تلقیلہ بذراع».. 


"أنا مع عبدي ما ذکرنی وتحركت بي شفتاه" 


سل( 77 


آنا عند ظن عبدي بىءوأنا معه إذا ذکرن.." 
" إذا تكلم الله مع له صوت..." 
"أن تؤمن بالل وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر وتؤمن بالقدر . 
ا 


"اقرأ أسيدُ» وان ذلك مَك يستمع القرآن" 


" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" 
"أضّت السمای وق لها أن تقط ما فيها موضع شبر الا وفيه . 

"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 

" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" 


7 
۶ 


أطت السمای و حق فا أن نعط ما فیها موضع شبر الا وفیه . 
"اقرأ ابن حضیر" قال: فقرأت ٹم جالت...." 
" أن رسول اللہ 4 سأل جبرئیل أن یتراعی له في صورته.." 
" إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانا.." 
7 لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش.." 
"آلستم ترون القمر ليلة البدر في غير تضار؟ والله لترونه..." 
"إنه ليس على ما تذهبون وترون» إنه إذا التقى..." 


"إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ...." 


سل( 77 


" إن العبد إذا وضع في قبره» وتولی عنه أصحابه» وانه لیسمع قرع..." ۵۸۸-۵ 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرءفإذا وحدوا.." 30 
أن تؤمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن .." ٦٦٦-۹‏ 
" ارہ صحف ایم آر )للا شهر رمضان» راولت التوراق...٩ ٦‏ 
" الأنبياء إخحوة لعلات» آمهاتمم شتى» ودينهم واحد" 
:" آمتهوکون فیها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بیده لقد . 
" أن الصیام والقرآن یشفعان للعبد»..." 
" اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 
" أنه لا ني بعدي " 
" آتی باب ا لحنة يوم القيامة فأستفتح فیقول النازن.." ۳-۸ ۵ 
" آنا سید الناس يوم القيامة " 
" آما ترضون أن تکونوا ربع أهل ابحنة؟..." 
" أن تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر " 
" إن الله لا يحب الفحش 


"وأنا ا حاشر الذي شر الناس على قدمى 


7  _.. _ افقنتص‎ 


" إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل الظلم 4 


" إنه لم يكن نبي قبلي الا کان حقاً عليه أن يدل .." 0۰ 


" أين - آراه - السائل عن الساعة " ٦‏ 
نما لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذکر...." yw‏ 


اف للك ركمو وما من نی إلا أنذره قومه..." ٤ھ‏ 


"إن الل كاك سط يده باللیل؛ لیتوب مسیء النهار." 
" إن أول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغرهاء وحروج الدابة . 
۲ إا لن تقوم حتی تروا عشر آیات فذکر: ..وثلاث حسوف؛ . 
" إذا فير أحدكم - أو الانسان - آتاه..." 
" اما لیعذبان وما یعذبان في کبیر؛ أما هذا فکان لا یستتر من . 
نا رك لسارو سارک کہ عاو ھا 
"إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: .... 


" إن بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد 


" إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن 


بے ا 


7ا فرطکم على رس و ھا رحال منکم ثم ھا دون»..* 
" اشتکت الا ال رما فقالت: یا وب فلو" 
۱ 2 رآیت اجحنة فتناولت و 
" إن فی ا لحنة شجرة يسير الراکب فی ظلها مائة سنة..." 
" إن في الجنة لسوقاء ما لا فیها بيع ولا شرای إلا الصور من 
" إذا دحل أهل النار النارء وأهل الحنة الجنة» ثُجاء بالوت كأنه ...." 
" اشتكت النار إلى ربحاء فقالت: يا رب قد أكل بعضي بعضاٌ.." 
" إن ناركم هذه لجحزء من سبعين جزءاً من نار جهنم.." 
" أولا تدرين أن اللہ حلق الحنة وحلق النار فخلق لمذه أهلا ومذه أهلا 
ا راشای ی ی ی ها ما 
" بینا رحل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة.." 


" بادرها بالاأعمال فتناً کقطم اللیا ...۰" 
رو کقطع للیل 


" بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربماء والدجال " o۳‏ 


" بعثت آنا والساعة کهاتین » ویقرن بین اصبعیه السبابة.." 95۷ 
" تلك عاحل بشری المؤمن" ۱۲۳-۲ 


" تضحکون ألا أراكم تضحکون أتضحكون...." ہس 


اک سس ا 


" تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن " 
" تخرج الدابة» فتسم الناس على خراطيمهم» ثم يغمرون فیکم» ... 
تابوت اه وا قات انان اوت الگ ری وسر 
۷ م يفشو الكذب» حتى یشهد الرحل 
" ثلاث لن يذرهن الناس: النياحة» والأنواء» والفخر..." 
ثم انطلق بي حبریل» حتى أتى السدرة المنتهى»...." 
حيء با تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام 
" حضر ملك الموت کو 
"0 1 
" حوسب رجحل من کان قبلکم» فلم یوحد له من الخير...." 2 
" غلقت لمكا من رو وحلق لكات من مارج من ناره 1ءء 
tio‏ 
وا ع رسول الله في جنازة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى..." ٦۸-9۹‏ 
1 خفف على داود لد القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرج 1 
7 اراس عنك الات سرت لا سا الله صا ۱۸۱ 


رب اغفر لي ما قدمت. وما أخرت, وما آسررت» وما آعلنت... ۱ ۳۰-۳۳۹ 


الفھارس 


"رأيته منهبطاً من السمای ساداً عظّم حَلقه ما بین السماء..." ۲ 


"سبعة یظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله..." ۳۷-۱۳-۶۰ 
"سبحان ذي ال حبروت واللکوت والکبرياء والعظمة ۲۳۹۸ 
"سبحان ال رضا نفسه" 
"سألت الله تبارك وتعا ی الشفاعة لأمتیء فقال:..." 
" سمع رسول الله خب يوماً دوياًء فقال لحبريل.." 
" الشرك آحفی من دبيب النمل في أهل القبلة ۷۲ 
" الشرك آحفی من دبیب النمل" ۱۸۳-۷۲ 
شيد باصن الات شید سواد الشرہ* ۷ 
"صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة" 
" ضع يدك على الذي یام من حسدك وقل: باسم اللہ ثلائاء...." 
" الطهور شطر الإبمان» وا لحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله . 
الظلم ثلاثة» فظلم لا یغفره اللہ وظلم یغفره 
" على الفطرة "» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله آشهد 
"عجب الله من قوم يدحلون الجنة في السلاسل...." 


غرضت علی الأمم» فجعل النبي والنبيان مرول معهم الرھطء ...۲ 


الفھارس 


اق رن علي الأمی فرأيت النبي ومعه الرھطء ...." 
" في ا حمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
اهل بالتوحید لبيك اللهم لبيك ...." 
"فقرأ فيها بالتوحید 
:"فلا تجعلوا لله أندادًا" قال: أكفاء. . 
زوین ع ويُلهمني محامد أحمده بما لا تحضرن." 
"فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي, فافرشوا له من الحنة..." 
"فيفع لي البیت العمور» فسألت جبریلء فقال: هذا البیت العمور» 
" قال الله تعا ی: ما لعبدي المؤمن عندي 
" قال اللہ تبارك وتعا ی: أنا أغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملاً. ." 
" قال اللہ تبارك وتعالى: أنا أغنی الشركاء عن الشرك...." 
قال أتستهزئ منی وأنت رب العا مین 
"قال ملك من الملائكة» موكل بالسحاب...." 


" قام رسول اللہ # حطيباًء فذكر فتنة القبر التي یفتتن فيها المرء.. 


و ور رون ۱۱ 
فر ينفح فية 


"قال اللہ: کذبنی ابن آدم» وم یکن له ذلك» ۸7۳ 


قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في.. 
"كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن»..." 
" کلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان ف الميزان» حبيبتان.. 
" هل تدرون با دعا؟" 
"لما آصیب إخوانكم بأحد» جعل الله 
" كل مولود يولد على الفطرة" 


«کل ذنب عسی الله أن یغفره»..." 
کیف قلت؟ فرد عليه كما قال»...." 
" الکوثر خر أعطيه رسول ال في بطنان ابنة.. 
" لكل نبي دعوة مستجابق فتعجل کل نبي دعوته.. 


" لا یزال العبد بخير إذا قال قال لله».. 


" لا يلج النار رحل بكى من حشية اللہ حتى يعود اللبن في الضرع..." 


" لنعيم أهل الحنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم با في ا نان " 


ا السموات السبع والأرضين ين السبع في كفة... 


۱۹ 


-۱ A-1 ٩ 


اص ةا 0 


۱۳۸ 


اافقا.__×.................س و وووڑ ہہ 
" لا تقولونه» هو یقول: لا إله إلا الله...." 
" لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم 
"لا يزالون يسألونك يا آبا هريرة 
" لیس کما تظنون» إننا هو کما قال لقمان 
"لو رأيتني و آنا أ مع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا...." 
" لا يقام لي» فا يقام لله " 
"اللهم أني أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت» الأحد الصمد».." 


: لا يدحل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 


" لا إله إلا الله العظيم الحليم ء لا له إلا الله.. 


" لا تنعت امرأہ المرأة لزوجهاء حتی ۱ 


"لقد قلت بعدك أربع کلمات لو وزن با قلتيه لوزنتھن: سبحان...." 
"لا ترول قدما عبد بين يدي الله كبك يوم القيامة ...." 
" لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش...." 
"لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو" 
' لقد رأيتني في الححر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتي عن...' 


" لا تفضلوا بين آنبیاء الا 


الفھارس 


" لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤس من قبلكم» كانت تنزل نار..." 
"لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح.." 
" لیس من بلد إلا سيطؤه الدحالء» إلا مكة والمدينة 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها.. 


" لا تفضلوا بین آنبیاء الله فإنه يُنفخ في الصور» فیصعق من في.. 


".لیس من الانسان شیء الا یبلی» الا عظماً واحداآه..." 


" لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يُقاد للشاة.." 
" لما حلق الله تبارك وتعالى الحنة والنار أرسل جبریل إلى الحنة.. 
" لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفر»...." 
" لما حلق الله تبارك وتعالى الحنة والنار» أرسل جبریل إلى ا لحنة 
" ليعلمن عمي أن نفعته يوم القيامة» إنه لفي ضحضاح من نار.. 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
" ما يزال الله تبارك وتعالى یدخل الحنة 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 


۱ ما لك يا عمرو ؟ "» قال: قلت آردت أن آشتفرط 


اافقارص____  .‏ _....... و وووڑ)ہ 


" من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله 
« من شهد أن لا إله إلا اللہ مخلصا دحل الجنة » 
"من قال آشهد أن لا إله إلا اللہ وحدہ لا شریله 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
" ما يزال الله تبارك وتعالى یدخل ا لحنة 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 


" مالك یا عمرو ؟ "» قال: قلت أردت آن آشترط 


« من شهد أن لا إله إلا اللہ مخلصا دحل الحنة » 
"من قال آشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له 
" من علم أن اللہ كبك حقء وأن الساعة آتية 
"ما ملکم على قتل الذرية" 
" ما من ذنب بعد الشرك باللہ أعظم عند الله.. 
1 من لقي الله وهو لا يشرك به شيا دحل الحنة».." 


" من يسمع يسمع الله به» ومن يراء یراء الله به " 


کاس 


" ما من غازية تغزو في سبیل الله فیصیبون...." 
"من سره أن يبسط عليه رزقه» أو بلا ب" 


" من يسمّع یسمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به ' 

" التشبع بما لم يعط کلابس ثوبي زور..." 
"من یسمع یسمع اللہ به » ومن يراء يراء الله به" 

" ما أذن الله لشيی ما أذن لبي حسن الصوت يتغنى.. 

" لعن اللہ من ذبح لغیر الله 
" مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها إلا الله: لا يعلم...." 
"ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن»..." 

" من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" 
"من كانت له حاحة إلى الله أو إلى أحد من بنی 01 
"من يرد اللہ به حيرا يفقهه في الدین.." ١٤-٣٢٣‏ 

"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فلیتوضأ..." 23 
" ما منكم من أحد الا سیکلمه الله يوم القيامة ليس 
"ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه" 


"من منح منحة ورقا أو لبنل فکعتق نسمة.." 


99۲ جح 


" ما من الأنبياء نی الا آعطی من الایات ما مثله آمن عليه ..." 


" من كان يؤمن بالّه والیوم الآحر فلا يؤذ جارہء من كان يؤمن بالله.. 
"ما شانکم ؟ " قلتا: پا رسول الله 
"من يأحوج ومأحوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنگم واحد .." 
" ما من صباح الا وملکان ینادیان: اللهم أعط منفقاً حلفاً..." 
" من علم أن الله كك حق» وأن الساعة آتية لا ریب فیها..." 
" ما بین النفختین آربعون قالوا: يا آبا حریرق آربعون یوما؟..." 
" ما بین النفختین آربعون قالوا: يا با هريرق آربعون یوما؟ قال:. 
" من انفق زوحین في سبیل الله َء نودي إلى الحنة يا عبد الله . 
" ما تربة الحنة يا ابن صائد؟..." 
" من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضان..." 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوٹانھا... 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناسء فتدعى الأمم بأوانھاء.. 
"رلك تتغذاب لور 
لاسي 


1 نعم عذاب القبر " 


" والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
" وما صنعت في رأس العلم» حتى تسأل عن غرائبه 
" والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في بجلسه الذي صلی فيه... 
وجُعلت تربتها لنا طهورا" 
والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة.. 
" والذي نفس محمد بیده لا تقوم الساعة حت يظهر الفحش.." 
والذي نفسی بيده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مرم ê‏ 
"والذي نفسي بيده لا تدحلوا ال حنة حتى تؤمنواء..." 
"والذي بعثك بالحق ما آمسی لآل محمد کف سویق..." 
« يا أبا هريرة كن ورعا..." 
"يُعذب ناس من أهل التوحید .... 
ول الله: مرن عمل خمنة فله عدر 


" یا رب ائذن ی فیمن قال: لا اله الا ام ....." 


۲ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج. .۰.۰" 


"یقولون من تعلمون یشفع لنا إلى ربنا» فینجینا" 


الفھارس 


" یا عائشة ان الله رفیق كيت الرفق ی الا کله" 


۳۷ عبادي إن حرمت الظلم علی 7 گا 


مر 


یقول الله تعالی: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين یذکرین»...." 
" ينزل ربا تبارك وتعایی کل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ..." 
" یقول الله كك یوم القيامة: يا آدمء فیقول: لبيك ربنا وسعديك»..." 

" يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا 
" يؤتى بالصراط» حده كحد ال موسی؛ فتقول الملائكة: يا ربنا " 
"يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهنم . قلنا: يا رسول الله . 


يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه..." 


يدنو المؤمن من ربه کک حتى يضع... 


" يغت فيه ميزابان بمدانه من الحنة 


" يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حت تزلف لمم ال جحنة.." 


وف بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار..." 
"مقر الناس علی ثلاث طرائق» راغبین راهبین:." 
۲ یقول الله 2ئ2 یوم القيامة: ر آدم» يقول: لباك 7ت 


۱ یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار »> ویجتمعون فى ....۲ 


" إذا آدی العبد حق الله 


"آما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد " 


" إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب» 


" إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل الحنة؟ فيقولون: 


" أمر الله كبك بعبد إلى النار»...." 


" أسعد الناس بشفاعتی يوم القيامة: من قال 


" آحل علیکم رضواني فلا أسخط عليكم ۱ڈ "فيا 


" آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله 


EO 


" آشهد عند الله لا عوت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


کاس خر 


"ألا آبشروا هذا ربكم آمر بباب السماء...." 
" إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها " 
"إذا أخرج من النار من قال لا له إلا الله 
" أن نوحاً اللي قال لابنه عند موته 
" أفضل الذكر لا إله إلا الله...." 
"إن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به 
" ألا إن ربی أمرني أن أعلمكم ما..." 
"ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات..." 
" أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له" 
"إن الشيطان يأ أحدكم فیقول: من خلق السماء..." 
" نما الأعمال بالنية ولکل امرئ ما نوی...." 


"إذا نودي للصلاة آدبر الشیطان وله ضراط...." 


"ان الله لا یستجیب الدعاء من قلب غافل 


"اعبدوا الله كأنكم ترونه..." 


١١5 
رہ‎ 
۱۰ -۸ 


٢٠-٥٦٣ 


11° 


۱۱۷۸ ۰ 


" أن تجعل لله ندا وهو خلقك .." 


ا 


" ألا آنیشکم بأكبر الكبائر"؟ . ثلاثا 
إن الله ك أمر یی بن زکریا..." 
" إن الله كبك أرسل رسله وأنزل كتبه» وحلق السموات والأرض..." 
" آلا آحبرك بقول لا صغاره وکباره - أو صغیره وکبیره... 
" إن آدن الرياء شرك وإن أحب العباد إلى الله الأتقياء ۱۹۳ 
" إن آحوف ما أحاف علیکم الشرك الأصغر.." ۱۹۸-۷ 
"ألا آخبرکم ما هو أحوف علیکم عندي من السیح الدحال ۲۰۳ 
" اوم ولو بشاة " ۳۸ 


" إغا یستغات بالله كبن" Yo‏ 


ا آربع بشن ف مق من الجاهلية ليسوا بتارکیهن.. 


۶ ۱ 


آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر 
۳۳ تدري أي 1 AE‏ ف کتاب الله أعظم؟" 
نه م ينزل في التواة ولا البجيل ولا في زور .. 


! ان لله 7 تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً 


ع 


"أسألك بكل اسم هو لك» ميت له نفسك». 


۱ إذا حثت الأمم للحساب أثاب قوم...." 


"الله آکبر ذو الملكوت واببروت والکبریاء والعظمة» 


"إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا" 
:"إن الله جواد يحب الجود» ویحب معالی 
عَيَّ:"إن الله كك حبى ستير يحب الحياء والستر 
"أن الله كك يدن المؤمن فيضع عليه كنفه " 
اللهم إن أسألك بأن لك ال حمدء لا إله إلا آنت 
"آنفق بلال » ولا تخش من ذي العرش..." 
" آحبروه آن ال می 
"آیها الناس نکم لا تدعون أصم ولا غائبا" 
إن أنذركموه» وما من ني الا قد آنذره قومب لقد آنذره 
"إن الله حيي کرم يستحيي من عبده آن..." 
"ارحم من في الارض يرحمك من في السماء" 
إن جبریل عليه السلام ناداني» قال: إن الله قد مع قول قومك ...." 


"إذا مضى نصف اللیلء أو قال ثلث الليل 


۴۳۲۹-۸ 


۳۳۳-۳۰ 


۲۳ 


۳۳٣٣-٣٥ 


TEY 


YoY 


۳۹۰-٣ 


VE 


۳۸۲-۸ 


ا 


۳۹۰ 


اففارہ_ اا ___ ۔ ور 77 


" إن الله قال: إذا تلقَّاقٍ عبدٌ بش تلقیثه بذراع»...." 
"أنا مع عبدي ما ذکرنی وتحركت بي شفتاه" 
أنا عند ظن عبدي بيءوأنا معه إذا ذکرن.." 
" إذا تكلم الله مع له صوت..." 
"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر . 
يك وان ذلك مَلك يستمع القرآن" 
" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها؟" 
"أطت السمای و حق ها أن تقطء ما فيها موضع شير إلا وفيه . 
"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 
" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رها؟" 
"أطت السمای و حق ها أن تقطء ما فيها موضع شير إلا وفیه . 
"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 
" أن رسول اللہ 4# سأل جبرئیل أن يتراءى له في صورته.." 
" إذا قضى اللہ الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خحضعانا.." 
0ئ لی أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش.." 


"آلستم ترون القمر ليلة البدر في غير تضار؟ والله لترونه..." 


سل( 77 


"إنه ليس على ما تذهبون وترون إنه إذا التقی..." 
"إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ...." 
" إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وانه لیسمع قرع... ٣۸۸-۹٥‏ 
إن لله ملائكة یطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذکرءفاإذا وحدوا.. ۷ 
أن تؤمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن .." ٦٦٦-۹‏ 
7 صبحف ابزاهيم E‏ شهر ارات ات ای 1 
" الأنبياء إحوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد" 
:" آمتهوکون فیها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده» لقد . 
" أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد»..." 
" اقرءوا القرآن فإنه يان يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 


" أنه لا نی بعدي " 


" أعطيت خمساً لم يُعطّهن ني من قبلي..." 


۱ :.- باب الجحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن.." ۶۳-۵۳۸ ۵ 


۱ 


" آنا سید الناس يوم القيامة ' 2۳۸ 
" آما ترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة؟..." o4‏ 


" أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر " 


لا ا 


" إن الله لا يحب الفحش 
"وأنا ا حاشر الذي شر الناس على قدمي 
ا نبد الساغة فتناً کقطع اللیل المظلم 
" إنه لم يكن نبي قبلي الا کان حقاً عليه أن يدل .." 
" أين - أراه - السائل عن الساعة " 
ما لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذکر.... 


1 1 لأنذركموه» وما من نی الا آنذره قومه. .۰" 


"ان الله كلك بیسط يده باللیل؛ ليتوب مسیء النهار." 


" إن آول الآيات روجا طلوع الشمس من مغركا» وخروج الدابة . 


" إذا فير أحدكم - أو الانسان - أتاه..." 
" اما لیعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما هذا فكان لا يستتر من . 


" آما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر " 


"إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: .... 


سس( 77 


7 ول ای و مھ ای مس مت 
" اشتکت النار إلى رھاء فقالت: یا رب قد...." 
۱ إن رآیت ابحنق فتناولت E‏ 
" إن قي الجنة شجرة يسير الراکب فی ظلها مائة سنة..." 
" إن في الجنة لسوقا ما لا فیها بیع ولا شرای الا الصور من 
" إذا دحل أهل النار النارء وأهل الحنة الجنة» یجاء بالوت كأنه ...." 
" اشتکت النار إلى رھاء فقالت: يا رب قد أكل بعضي بعضاٌ.." 
" إن نارکم هذه لحزہ من سبعين جزءاً من نار جهنم.." 
" آولا تدرین أن اللہ حلق الحنة وخلق النار فخلق مذه آهلا ومذه أهلا 
« بینما رحل من المسلمين يومئذ 2 ق أثر ا 
" بينا رحل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة.." 
" بادروا بالأعمال فتناً کقطع ی 
" بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغرهاء والدجال " 


بعثت آنا والساعة كهاتين » ويقرن بین إصبعيه السبابة.." 


" تلك عاجل بشری الومن" 
" تضحكون ألا أراكم تضحکون آتضحکون...." 
" تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن " 
" تخرج الدابق فتسم الناس على خراطیمھم ثم يغمرون فیکم ..." 


" تحاحت الحنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين»..." 


" ثلاث لن يذرهن الناس: النياحة» والأنواء» والفخر..." 
ثم انطلق بي حبریل» حتی أتى السدرة المنتهى»...." 
حيء بها تقاد بسبعين ألف زمامء مع كل زمام 

121001111111 
حر مللك: الموت رحلا موت" 


" حوسب رجل من کان قبلکم» فلم یوحد له من الخير...." 


ا ۱7 الملائكة من نور» وحلق ال حا من مارج من نار 


"خرحنا مع رسول الله في جنازة رحل من الأنصارء فانتھینا إلى..." 


" خفف على داود الكل القرآنء فكان يأمر بدوابه فشسرج 


۱۱۳-۲ 
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الفھارس 


" الدواوین عند اللہ ثلاثة» دیوان لا يعباً الله به...." ۱۸۱ 


رب اغفر لي ما قدمت. وما آحرت, وما آسررت» وما آعلنت... | ۳۰-۳۳۹ 


"رأيته منهبطاً من السمای ساداً عظّم غلقه ما بين السماء..." 


"سبعة یظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله..." 


"سبحان ذي ال حبروت واللکوت والکبریاء والعظمة 
"سبحان الله رضا نفسه" 
"سألت الله تبارك وتعا ی الشفاعة لأمتیء فقال:. 
" مع رسول الله عي يوماً دوی فقال لحبريل.." 0 
" الشرك اس من دبیب النمل یق ۱۷ 
" الشرك ای من دبیب النمل" ۱۸۳-۷۲ 
" شدید بیاض القاباہ شدید سواد الشعر.," 31 
"صدقت ذلك من مدد السماء الثالفة" 
" ضع يدك على الذي ياه من حسدك وقل: باسم ال ثلاٹا.. 
" الطهور شطر الإبمان» وا لحمد لله تملا ا میزانء وسبحان الله . 


الظلم ثلائق فظلم لا يغفره اللم وظلم یخفره 


لل ا 
" على الفطرة "» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله آشهد 
"عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل...." 
غرضت على الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط»..." 
"عرضت علي الأمم» فرأيت الني ومعه الرهط ...." 
" في ا حمعة ساعة لا یوافقها عبد مسلم 
"فاه بالتوحيد» لبيك اللهم 0ھ 
"فقرأ فيها بالتوحيد 
:"فلا تجعلوا لله أندادًا" قال: أكفاء. . 


" فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويُلهمني محامدً أحمده با لا 


"فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي» فافرشوا له من الحنة..." 


"فزفع لی البيت المعمور» فسألت جبریلء فقال: هذا البيت المعمور, 


" قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 


" قال الله تبارك وتعایی: آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل 


۱۱ 4 


عملا.. 


" قال الله ثبارك وتعایی: آنا آغنی الشرکاء عن الشرك...." 


قال 5 تستهزئ مى وأنت رب العا مین 
"قال ملك من الملائكةء موكل بالسحاب...." 
" قام رسول الله # حطيباًء فذکر فتنة القبر التي یفتتن فیها الرء.. 


وو ای E‏ 
كرك ہت و 


"قال اللہ: کذبنی ابن آدم» وم یکن له ذلك» 70ئی۳ 


قبل لي: انظر ها هنا وها هنا في...." 
"كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن»..." 
" کلمتان خفیفتان علی اللسان تقیلتان ق الیزان» حبیبتان...." 
" هل تدرون با دعا؟" 
" لما أصيب |خوانکم بأحد» جعل الله ۱۹ 


" کل مولود يولد على الفطرة" ۱۰۸۰ 


٦‏ وه 


۱۳۸ 
«كل ذنب عسى الله أن یغفره»..." 
کیف قلت؟ فرد علیه کما قال»...." 


" الکوثر خر أعطيه رسول الله في بطنان الحنة...." 


لغار 


۱ لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته...." 


" لا یزال العبد بخیر |ذا قال قال :شی" 


" لا يلج النار رحل بکی من حشیة اللہ حت یعود اللبن في 


" لنعيم أهل الحنة برضوان الله عنهم أفضل من نعیمهم با في الحنان " 
" لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة 
" لا تقولونه» هو یقول: لا له الا اللّ...." 
" لو عرفتم اللہ حق معرفته لعلمتم 
"لا یزالون يسألونك يا أبا هريرة 
" لیس كما تظنون, 0 هو کما قال لقمان 
"لو رأيتني و آنا أ مع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا...." 
" لا قام لي ما يقام لله " 
"اللهم أني أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت» الأحد الصمد.." 
: لا يدحل الحنة من قي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
" لا إله إلا الله العظيم ا حلیم ء لا له إلا الله..." 


7 رام 


الفھارس 


"لقد قلت بعدك أربع کلمات لو وزن ما قلتيه لوزنتھن: سبحان...." 
"لا تزول قدما عبد بين يدي الله كك يوم القيامة ...." 
" لما قضى اللہ الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش...." 
"لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضو" 
' لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتتي عن...' 
" لا تفضلوا بین ھا 


اليما" 
"لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فیجعل في ضحضاح.." 
" لیس من بلد إلا سيطؤه الدحال» إلا مكة والمدينة 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها.. 


" لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يفخ في الصورء فيُصعق من في.. 


توم مس اا بشي ماکان لا طلقا را اس 


" لتؤدن ا حقوق إلى أهلهاء حتی يُقاد للشاة.." 
" لما حلق اللہ تبارك وتعا ی الحنة والنار» أرسل جبریل إلى الحنة».. 


" لبنة من ذهبء ولبنة من فضة ملاطها السك الأذفر»...." 


9 نآ 
" لما حلق الله تبارك وتعا ی ا لحنة والنار» آرسل جبریل إلى ا حنة 
" لیعلمن عمي أن نفعته يوم القيامة» إنه لفي ضحضاح من نار.. 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ریب فیها 
" ما یزال الله تبارك وتعالی یدخل ا لحنة 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشیة الله 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشیة الله 


: ما لك يا عمرو ۹۴ء قال: قلت أردت أن رط 


« من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دحل الحنة » 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 

" ما يزال اللہ تبارك وتعالى يدخل الحنة» 


" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشیة الله 


" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشیة الله 


٠‏ ما لك يا عمرو ۹۴ء قال: قلت أردت أن ام اط 
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« من شهد أن لا إله إلا الله خلصا دحل ا حنة » 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ال أذ الله كك حق» وأن الساعة آتية 
"ما ملکم على قتل الذریة" 
" ما من ذنب بعد الشرك باللہ أعظم عند الله.. 
" من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دحل ال حنة.." 
" من يسمع يسمع الله به» ومن يراء یراء الله به " 
"ما من غازية تغزو ف سبيل الله فیصیبون...." 
امار یہ ينيط عليه شر و" 
" من يسع يسمع اللہ به» ومن يرائي يرائي الله به " 


"لئ بما م یعط كلابس ثوبي زور..." 


"من يسمع يسمع الله به » ومن يراء يراء الله به" 


" ما آذن الّه لشیء ما آذن لنبی حسن الصوت یتغنی..." 


" لعن الله من ذبح لكين الله 
" مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم...." 


"ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن» ۲.۰۰ 


اض ا 


" من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" ۲۳۳ 
"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني ۳۳۱ 
"من يرد اللہ به حيرا يفقهه في الدین.." ۶۱۲-۳۲ 
"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً..." E‏ 
" ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس 
"ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" 
"من منح منحة ورقاًء أو لبن فكعتق نسمة.." 
" ما من الأنبیاء بن إلا أخطى من الابات ما مثله آمن علیه ٩...‏ 
" من كان يؤمن بالّه والیوم الآحر فلا يؤذ جارہء من كان يؤمن بالله.. 
"ما شأنکم ؟ " قلنا: یا رسول ال 
"من يأحوج ومأحوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنگم واحد .." 
" ما من صباح الا وملکان ینادیان: اللهم أعط منفقاً حلفاً..." 
" من علم أن الله كل حق» وأن الساعة آتیة لا ریب فیها..." 
" ما بین النفختین آربعون, قالوا: یا آبا هريرة» آربعون مات 
" ما بین النفختین آربعون, قالوا: یا آبا هريرق آربعون یوما؟ قال:..." 


" من انفق زوحین في سبیل الله ِء نودي إلى الحنة يا عبد الله ..." 


" ما تربة الحنة يا ابن صائد؟..." 
" من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاق وصام رمضان..." 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعی الأمم بأوثانا... 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس؛ فتدعی الأمم بأوانھاء.. 


"نزلت فى عذاب القبر..." 


الى و وا " 
عم مُعَلمٌ مُکلم 0ا 


ا نعم عذاب القبر " 


" والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 


" والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلی فيه..." 
وخعلت تربتها لنا طهورا" 
" والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة.." 
" والذي نفس محمد بیده لا تقوم الساعة حت يظهر الفحش.." 
والذي نفسی بیده. لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مرم ET‏ 
"والذي نفسي بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء..." 


"والذي بعثك بالحق ما آمسی لآل محمد کف سویق..." 


یا رب اگذن ل فیمن قال: لا اله الا اھ ....." 


" يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوح...." 
"یقولون من تعلمون يشفع لنا إلى رہناء فینجینا" 
" یا عائشة إن اللہ رفیق يحب الرفق فى الأمر كله" 
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.." 
"یقول الله تعالی: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين یذکرین»...." 
" ينزل رہنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ..." 
" يقول اللہ ك يوم القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك ربنا وسعديك»..." 
" يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى رینا....." 
" يؤتى بالصراط حده كحد ال موسی؛ فتقول الملائكة: يا ربنا " 
"يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهنم . قلنا: يا رسول الله . 


يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه..." 


يدنو المؤمن من ربه ول حت يضع..." 


" يغت فيه ميزابان بمدانه من الحنة 


" يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حت تزلف لمم الجنة.." 


کشر الناس على ثلاث طراق× راغبین راهبین.." 
یقول الله 22 یوم القيامة: ر آدم» يقول: لبيك رتا 


۱ یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار »> ویجتمعون 0۸7 


إبراهيم بن آدهم 


إبراهيم بن يزيد الخوزي 


أحمد بن إبراهيم الدورقي 


آبو محمد الكوق :اعمس 


أحمد البيهقى 


ا مد بن تيمية 


الفھارس ہے 
إ ماعیل بن أبي خالد الأحمسي 
آبو الحسن النيسابوري المركي 
ا مد بن إبراهيم الدورقي 


إسحاق بن يوسف المحزومي 


أبو عبد ال ر من 022 


أحمد بن إدريس الصنهاجي القرائي 
إبراهيم هو ابن سويد النخعي 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
أبو بكر أحمد بن عمرو 
أسلم العجلي 
أحمد الطحاوي الحنفي 


غاراي 


آهمد بن حمد 
هد بن محمد الطلمنكي 
أحمد بن عبد الله التغبي 
أبو بكر أحمد الاسماعيلي 
أبان بن صالح بن عمير 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
إسماعيل بن عبد الرحمن 
إ ماعیل بن بحی المزني 
الأسود بن قيس العبدي 
آبو بكر ا حذلي 
أبو عبد رب الدمشقي الزاهد 
أبو الحسن» مولى بني نوفل 
بو عبد الرهن الشْلمي 
آبو عبد الله حمد البصري 
آبو القاسم عبد الرهن النهاوندي 


افقاو( 


آبو عمر يوسف النمري 
أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي 
أبو عبد الرحمن السُلمي 
أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم 
أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق 
ابوک ون عبد الله الشامي 
آبو سلمة بن عبد الرهن بن عوف 
أبو القاسم عبد الرهن النهاوندي 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
أبو علي» الحسن بن أبي بكر 
أبو عبد الله محمد المري 
أبو جعفر» محمد بن الحسين 
أبو يعلى محمد بن الحسين 
أبو علي الحسين بن صفوان 
أبو الحسن علي بن إ ماعیل 
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أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
آبو عبد ا حمد بن ماعیل 
وأبو عیسی بحی الثقفي 
آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
آبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
أبو الحسين محمد بن الحسين 
أبو جعفر محمد بن يحبى بن عمر 
أبو الحسن علي بن حرب 
أبو محمد الحسين بن مسعود 


آبو عن عبد للق بن غالب 


gg ہے۔۔‎ 


آبو مدلة» قيل امه عبد الله 


آبو بكر محمد الاحري 
أبو بكر بن عياش 
إسرائيل بن موسى 
إ ماعیل بن عبد الرهن بن أبي كرمة 
:ديل مصغرء العُقيلي 
بشر ابن ا حارث اطروزي 
بشر بن شَعَاف 
بكير بن أبي السميط 
بقية بن الوليد الكلاعي 
ثابت بن أسلم ان 
جعفر بن حيان السعدي 
جعفر بن محمد الخلدي 


الفھارس 


الرقاسي 
مرج وت 


بر زم الأزدى 
زم الازدي 

ن حازم 3 
ور« 


۲ افصة الباهلي 
حجاج بن فراف 


حجاج بن محمد المصيصي 
حسان بن عطية ا حاربيی 
لحسين بن صفوان البرذعي 
ا 
حبيب بن أبي ثابت قيس 
ا انين 
الحارث بن يزيد احضرمي 
أبو سليمان الخطابي 
حمل اب 
بحعفي 
الحسين بن علي بن الوليد ا معفی 
حصين بن عبد الرحمن السلمي 
حماد بن سلمة البصري 


حزم بن ا 


الفھارس 


حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
حيي بن هانئ بن ناضر 
ا حسن بن بشر بن سلم 
حاتم بن إسماعيل المدي 
حبان بن أبي جبلة المصري 
الحسن البصري 
الحسن البريماري 
حرب الكرماني 
خالد ابن أبي كرعة الأصبهاني 
خالد بن دینار التميمي 
حُصّیف بن عبد الرهن ا حزري 
خالد بن عبد اللہ الطحان 


خالد بن طهمان الکوٹی 


سس سس ےک سخ 


دراج بن معان 
داود بن قيس الفراء الدباغ 
داهر 
ذكوان أبو صاخ الزيات المدني 
رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية 
الربيع بن ختيم الثوري 
رشدين بن سعد بن مفلح 
زهير بن معاوية بن حديج 
زيد بن وهب الجهني 
زائدة بن قدامة الثقفي 
زاذان أبو عمر الكندي 
زيد بن أسلم العدوي 
زيد بن علي 
سليمان بن بلال التيمى 
سليمان بن عمرو الليثي 


سلیمان بن ا مغيرة القيسي 


الفضارس _ ل 


سلمة بن وردان الیش 
سلمان أبو حازم الأشجعى 
سفيان بن سعيد الثوري 


سليمان بن طرخان التيمي 


سعيد بن سنان البرجمي 
سفيان بن عيينة 
سليمان بن ميسرة الأحمسي 
سلیمان بن مهران السدي 
سهل بن عبد الله بن يونس 
سیت مس 
سعيد بن جبیر الأسدي 
سيار بن سلامة الرياحي 
سھیل سان صالح ذكوان 
سعيد بن أبي سعید كيسان 


شقيق بن سلمة » أبو وائل 
شر بن عطية الأسدي 


شاذ آبو عبيدة اليشكري 


ضرار بن مرة الکوٹی 
طارق بن شهاب البجلي 


طلحة بن عبید اللہ الخزاعي 


عمرو بن میمون الأؤدي 


عبد الرهن بن أبى لیلی الأنصاري 


الفهارس د ا 


عامر بن یحی المعافري 
عبد الله بن يزيد المعافري 
عبد الله بن الحسن الحراني 
عدي بن ثابت الأنصاري 
علي بن علي بن أبي العز الحنفي 
عبد الله بن مسور بن عون 
عمارة بن غمير التيمي 
عبد اللہ بن مسعود 
علي بن محمد الأموي 
عبدالله بن محمد القرشي 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان 
علي ال حرحانی 
عمرو بن شعیب 
عروة بن الزبير بن العوام 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 


عبدالله بن مرة الهمدان 


الفھارس 


عوعر بن عامر آبو الدرداء 
عبد الله بن عون بن أرطبان 
عمار بن نصر السعدي 
عاصم بن بمحدلة 
عبد الله بن عبد الرحمن العائذي 
علي بن عبد العزيز بن المرزبان 
مت اس بات النيسانوري 


عبد الله بن زيد ا حرمي 


عبد الله بن أبي زکریا الخزاعي 


عبد الله بن أبي مليكة 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي 

علي بن رباح اللخمي 
عبد الرهن أبو زيد الحضرمي 

عبد الحادي العجيلي 
عبد الله أبو محمد بن إبراهيم 


علي أبو الحسن بن حلف 


سس ےکس 


علي أبو الوفاء الظفري 

عبد الرهن بن ان بلتعة 

عبدة بن سليمان الكلابي 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللحمي 

عبد الرحمن بن يزيد الأزدي 

عبد الله بن ضمرة السلولي 

عبد ربه بن نافع الكناتي 

عبد الله بن السائب 


عمرو بن مره 


عاصم بن عبید اللہ الخطاب 


عطاء بن أبي رباح القرشي 
عبد الواحد بن زید 
عبد الله بن أحمد النسفي 
مرق بق ریت ابن هرد 
عبد الرحمن بن يزيد الأزدي 


عطية بن سعد بن جنادة 


الغشاري ...لذ ۹و)ہ 


علي بن أحمد بن سيده اللغوي 
عبدة بن سليمان الكلابي 

عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة 

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف 


عبد الله بن عطاء الطائفى 


عبد الرحمن بن محمد ا حاربيی 

عبيد الله بن عمر بن حفص 
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري 

أبو الحسين علي بن محمد 

عدي بن عدي بن عميرة 

عبد الرحمن بن عسيلة 

عبد العزيز بن يحبى الکناني 
الث نيك ن يك الله رن وت 

عون بن عبد الله بن عتبة 


عقيل بن خالد بن عقيل 


ےے_ ا 


عبد ال بن یوسف بن آهد 
عباس بن مد ین حام 
عمر بن شع بن عبيد 
عبد الرمن بن زیاد بن آنعم 
عمر بن علي بن عطاء 
عبد الله بن يزيد العافري 
عبد الله بن ثمير المحمداني 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
عثمان بن زفر التيمي 
عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث 
عبد الله بن عطاء الطائفي 
عبد الرهن بن محمد امحاربي 
عبد الواحد بن زيد 
عدي بن ثابت الأنصاري 


غسان بن برزين الطهوي 


الفھارس 


فضیل بن مرزوق الأغر 
فائد بن عبد الرحمن الكوفي 
الفضيل بن عياض 
الفارسی #5ه. 
الفضل بن دكين ٦٦٦‏ 
الفضل بن موسی السیناني 
قبیصة بن عقبة بن محمد 
قتادة السدوسي 
القاسم بن سلام 
كردوس الثعلبي 


ليث بن أبي سليم 


محمد بن منظور 
محمد الغزالی 


محمد بن القيم 


محمد بن أبى حميد الأنصاري 


محمد بن عبد الوهاب التميمي 
معتمر بن سليمان التيمي 
محمد بن حازم 
محمد بن ماعیل الحسني 
محمد بن أحمد بن حمدان 


الفھارس 


محمد بن عبد الله الرازي 
محمد بن إ ماعیل النيسابوري 
یم اس اه رون 
الطلب بن زیاد 
محمد القرظي 
معبد حي 
تحمل بن أحمد الأنصاري 
محمد بن محمد الرعینی 
حمد بن عبد الله بن حمدويه 
حمد بن فضیل بن غزوان 


حمد الطاهر بن عاشور 


محمد بن عبد الوهاب» النيسابوري 
محمد بن مسلم الزهري 
محمود بن الربيع 


الفھارس 


مالك بن ا حارث السلمي الرقي 
احمود بن مد ا حنفی 
مسعر بن كدام 


مبارك أبو فضالة البصري» 


محرز بن عبد اللہ الحزري 
مكحول الشامي 
مصعب بن ثابت الاسدي 
محمد بن يونس بن موسى 
معمر بن ا ثنی أبو عبيدة 


۰ _ سس سے کے 


مسروق بن الأجدع 
مسلم بن نذیر بالنون مصغر 
محمد بن يحبى بن عبد الکرم 
محمد بن أحمد بن الأزهر 
معمر بن راشد الأزدي 

محمد بن يوسف بن واقد 
مرة بن شراحيل الحمداني 

محمد بن قيس الد 


محمد بن عجلان المدبي 


ضالنهال بن عمرو الأسدي 


الفھارس 


نبیح بن عبد الله العنزي 


نف بن فضالة البكالي 
ا 
النعمان بن سعد بن حبتة 
هناد بن السري 
هلال بن علي بن أسامة 
هشام ابن عروة ابن الزبير 
الحذيل بن عبد اللہ البصري 
ا ميثم بن مالك الطائي 
وهيب بن الورد المكي 
وهب بن بقية الواسطي 
وكيع بن ال حراح الرُؤّاسِي 
بجی بن آدم 
بی النووي 


يونس بن ميسره ال حبلانی 


الفھارس 


بی بن آبي كثير الطائي 


بی بن عبد الله البابلتي 


يوسف بن الحسين الرازي 
بی ابو محمد بن عبد الرحمن 
يزيد بن أبى صالح أبو حبیب 


سل( اوہ 


فشرس المصادر واطراجع 


2 الابانة ال کر لذن بطل ات اط اعد اقم يل کن قرف با که 
العكبري (ت ۳۸۷ه)» تحقيق: رضا معطي» وعثمان الأثيوي» ويوسف الوابلء والولید بن سيف 
النصر» وحمد التويجري» دار الراية 3 الرياض - 


(ت۸٥٥٤ھ)ء‏ تحقيق: محمد بن مد النحدي دار إيلاف - الكويت -. 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. المؤلف:الحافظ أبو بكر أحمد بن إسماعيل 
البوصيري (ت ٤ ٠‏ ۸ه)» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» دار الوطن - الرياض - الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ --999١اه.‏ 

- الاتقان في علوم القرآن. المؤلف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
رت۹۱۱ھ) تحقیق: مركز الدراسات القرانية. دار الناشر: ؟حمع الملك فهد,ء الطبعة: الأولى. 
- إثبات صفة العلو. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی (ت ٦٦٥ھ)ء‏ 
تحقیق: بدر عبد الله البدر الدار السلفية - الکویت - الطبعة الأول 4۰ ۱ه. 


- إثبات عذاب القبر. المؤلف: : أبو بكر أحمد بن ا حسین البیهقی (ت۸٥٥)ء‏ تحقیق: 


د. شرف محمود القضاة» دار الفرقان - عمان - الأردن»الطبعة الأولى ۰۳ ١ه‏ - ۱۹۸۳ء. 


الفھا 
تھے 717 

- اجتماع ا حیوش الإسلامية في غزو العطلة والجهمية. المؤلف: آبو عبد الله محمد بن أبي بكر 

بن قيم الحوزیة (ت ١١‏ ۷ه)» تحقيق: بشير محمد عيون» دار البيان - دمشق - الطبعة الثالثة 

م۲۰٠٢ھ‎ ۱ 

- إجماع السلف في الاعتقاد. حكاه في مسائله: حرب بن إ ماعیل الكرماني (ت ۲۸۰ھ) 

تحقيق وإخراج: آسعد الزعتري» دار الامام مد - مصر - الطبعة الأولى ٤۳۲‏ ١ه‏ - 

۷۱ء 

الأحاديث الطوال. المؤلف: سليمان بن أ مد الطبرانیٰ(ت ٣٣۳صف)‏ تحقيق: مدي عبد ا حید 

السلفي» الکتب الاسلامي - بیروت - الطبعة الثانية 4۱۹ ١ه‏ - ۱۹۹۸ء. 

- |حیاء علوم الدين - آبو حامد محمد بن محمد (ت ۵ ۰ههم الناشر: دار العرفة - بیروت 

- الاحلاص حقيقته ونواقضه. المؤلف: عبد الله بن عیسی الأحمدي» رسالة ماحستیر من 

- الإخلاص والنية. المؤلف: أبي بكر بن عبداللہ بن محمد بن أبي الدنیا (ت۲۸۱ه). تحقیق: 


إياد خالد الطبّاع دار البشائر» الطبعة الأولى. 


- آحلاق أهل القرآن. المؤلف: آبو بكر محمد بن الحسين الآحري (ت ٣٣۳ھ)‏ تحقيق: محمد 
عمر بن عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الثانية ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


- أحلاق النبي وآدابه. المؤلف: عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت۹٦۳ف)‏ تحقيق: صالح بن 


محمد الونيان» دار المسلم - الرياض - الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۸ء. 


الفھارس کت 


- الاحنائية (آو الرد على الإخنائي). المؤلف: أ مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ف) تحقيق: أ مد بن مونس العنزي» دار الخراز - حدة - الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 
QQ‏ ۰ ۲. 

-الأدب الفرد. المؤلف: الامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۰۲ه). تخریجات وتعلیقات: 
محمد بن ناصر الدین الألباي» دار الصدیق - الحبيل - الطبعة الثانية ۲۰ ۱ه = ۰ .۰ ۲م. 
جچ أدلة صفات الله ووجوه دلالاتھا وأحكامها. المؤلف: آ.د. حمد بن عبد البهن أبو سیف 
الجهني, الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ٢٠۲۰م.‏ 

= آراء ابن حجر الاعتقادية عرض وتقوم 2 ضوء عقيدة السلف. المؤلف: د. محمد بن عبد 


العزیز الشايع» طبعة دار المنهاج» الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ۱ه 


- الارشاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد. المؤلف: إمام ا حرمین آبو المعالي عبد الملك بن 


مکتبة الثقافة الدينية -القاهرة-» الطبعة الأولى ۳۰ ۱ه- ۲۰۰۹م. 


- الاستقامة. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ھ) تحقیق: د. محمد 


رشاد سا مء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة الأولى ۰۳ ١ه.‏ 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة. المؤلف: أبو الحسن على بن الأثير الجزري (ت ٦٦٦‏ ھ) 
تحقیق: على معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العليمة - بیروت ح لبنان. ۰۳ عو 
- الأسماء ا حسنی تصنيفاً ومعنی. المؤلف:ماجد بن عبد اللہ آل عبد الحبارء الطبعة الأولى 


وو کہ اب ام 


الفھارس 2 
- أسماء اللہ ا حسنی جلالها ولطائف اقتراتما وٹھراتھا في ضوء الکتاب والسنة. المؤلف: ماهر 


مقدم الكويتي» دار الال والصحب - الدينة النورة - الطبعة العشرون ۱۳۳ه - ۲۰۱۲م. 


- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة. المؤلف: د. عمر بن سلیمان الأشقرء دار 


النفائس - عمّان - الأردن» الطبعة الثانية 6 ١٤٥ھ‏ - 6 ۱۹۹م. 


- الأسنى في شرح أ ماء الله الحسنى وصفاته. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أ مد القرطبي 
(ت ١۷٦‏ ه)» تحقيق: الشيخ عرفان بن سليم الدمشقي» المكتبة العصرية - بيروت - لبنان» 


٠ھ‏ = ۲۰۰۹٩۹‏ م. 

- الأسنى في شرح أ ماء الله الحسنى وصفاته. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أ مد القرطبي 

(ت ١۷٦‏ ھ))ء تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد دار الصحابة للتراث - طنطا- 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 

- الأ ماء والصفات. المؤلف: أبو بكر أحمد الحسين البيهقى (ت8,ه 5ه). تعليق : محمد زاهد 
الكوثري ء الناشر : دار إحياء التراث الإسلامى-بيروت . 

- الأسماء والصفات. المؤلف: أبو بكر أ مد الحسين البيهقى (ت۸٥٥ھ)‏ » تحقيق: عبد الله 
بن بحمد الحاشدي ء قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ء مكتبة السوادي . 

- الإشاعة لأشراط الساعة. المؤلف: محمد بن عبد الرسول ا حسینی الرزینحی (ت۱۰۱۳ھ) 


تحقيق: موفق فوزي الحبر» دار النمير -- دمشق - الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ - 9980١م.‏ 


- اشتقاق أسماء الله. المؤلف: أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي (ت٣٣۳ھ)؛‏ 


تحقيق: د. عبد الحسين البارك مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 4.5 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 


الفھارس 2ت 


- أشراط الساعة. المؤلف: يوسف بن عبد الله الوبل» دار ابن ا چوزي - الدمام - الطبعة 
الخامسة والعشرون ۲۸ ۱ه. 

- آشراط الساعة. ا مؤلف: د. عبد الله بن سليمان الغفیلی» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض - 4۲۱ ۱ه.. 


- الاصابة في تمییز الصحابة. المؤلف: أ مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى(ت57/ه).» تحقيق: د. عبد اللہ بن عبد ا حسن الترکی» الطبعة الأولى ٤۲۹‏ ١ه-‏ 
۵۶۸٠ھ‏ 

- آصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة. تألیف: نخبة من العلمای طبعة بجحمع اللك فهد 
لطباعة الصحف - الدينة - ۶۲۱ اه. 

- الأصول الثلاثة. المؤلف: شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب» مع شرحها للشیخ ابن 
عثيمين» إعداد فهد بن ناصر السلیمان الناشر دار الثرياء الطبعة الثانية 555 ۱ه-۲۰۰۵م. 
- الأصول الخمسة. المؤلف: القاضى عبد ا حبار بن أحمد الحمذاني (ت ه٠١ئهيع‏ حقیق: د. 
فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الکویت: الطبعة الأولى /99١م.‏ 

- شرح الأصول ا خمسة. المؤلف: القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني رت 5١4ه)»‏ تحقيق: 


د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الرابعة ۲۷ ۱ه = ٢۲۰۰م.‏ 


- أصول السنة. المؤلف: آبو عبد الله حمد بن عبد الله وع زمنين (ت ۳۹۹ھ)ء تحقیق 


وتخریج: د. عبد الله بن عبد الرحيم البخاري» مكتبة الغرباء - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 


ھ٥‎ 


فشاو 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

(ت ۱۳۹۳ه)» طبع باشراف الشيخ بكر آبو زید دار عا م الفوائد» الطبعة الأولى ۲۲ ١ه.‏ 
- إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح العین للمليباري. الولف: اہو بكر (الشهور بالبكري) 
عثمان بن محمد شطا الدمياطى الشافعى (ت١١7١ه).‏ دار الفكرء الطبعة الأولى ۱۸ ١ه‏ 
چو دجہت 

- الاعتقاد. المؤلف: آبو ا حسین محمد ابن القاضی أبي يعلى ( ۰۲ تحقيق: د. محمد 
الخمیس: دار طلس ا خضراء - الریاض - الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه - ۲۰۰۲م. 

- اعتقاد أئمة ا حدیث. المؤلف: أبو بكر أ مد بن إبراهيم الاسماعيلي (ت ۳۷۱ھ) تحقيق: 
محمد بن عبد ال ر من ا خمیس, دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ۱۲ ۱ه. 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد. المؤلف: آبو بكر أ مد ا حسین البیهقی (ت۸٥٥ھ)‏ 


تحقیق: مد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ - 


۹ 


- الأعلام. المؤلف: خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت 
5 ه) طبعة دار العلم للملايين» الطبعة ا لخامسة عشر ۲ م. 


- أعلام السنة النشورة. المؤلف: حافظ بن أ مد حکمي (ت۱۳۷۷ه). تحقیق: حازم 
القاضی» طبعة وزارة الشوون الاسلامیق ۲۰ ۱ه. 


- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. المؤلف: ا حافظ عمر بن علي البزار» اعتنى به: د. بھی 


مراد» دار الکتب العلمية -بیروت - الطبعة الأولى ۲ ۱ه-۰۵ ۰ ۲م. 


الفھارس 0 


- إعلام المسلمين بعصمة النبيين. المؤلف: إسحاق بن عقيل المح (ت ۵ ۶۱ ۱ھ) دار ابن 


حزم -- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ٦ھ‏ - ۱۹۹۵م. 


- إعلام الموقعين عن رب العالین. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 


٣ھ‏ 
- إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
امحوزية رت هالا تحقیق: ضا حامد الفقى: دار الکتب العلمية = بیروت ك لبان 


الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه = ۱۹۹۹ء. 


- آقاویل الثقات في تأويل الأ ماء والصفات والایات ا حکمات والشتبهات. المؤلف: مرعى 
بن یوسف الكرمي القدسي (ت ۵۱۰۳۳ تحقیق: شعیب الأرناژوط مؤسسة الرسالة - 
بیروت - الطبعة الأولى 4۰ ۱ه = ۹۸۵ ۱م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد. المؤلف: آبو محمد عبد الغني ين عبد الواحد المقدسي(ت ٠ ٠‏ “ه)» 
تحقیق: د. مد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم واحکم - الدينة النورة - الطبعة الثانية 


۲ ه = ۲۰۰۱م. 


- اقتضاء العلم للعمل. المؤلف: أبو بكر أ مد بن علي ال خطیب البغدادي (ت 71۳ ه)» 
تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامی - بیروت - الطبعة ا خامسة ٤‏ ۰ ١ه‏ 
- 2۱۹۸6. 

- اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب ا لححیم. المؤلف: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية 


ا حرانی ت۲۸ ۷ه). تحقيق: د. ناصر عبد الکرم العقل» دار عا م الکتب - الریاض - الطبعة 


۱۹۹۹ = ه١‎ 4١9 السابعة‎ 


الفھارس ۳ 
- الاقناع في مسائل الإجماع. المؤلف: آبو الحسن علي بن القطان الفاسي (ت۸٦٥ھ)ء‏ 


تحقيق: د. فاروق حمادة» دار القلم - دمشق - الطبعة الأول 474 ۱ه - ۸۲۰۰۳. 


- إكمال المعلم بفوائد مسلم. المؤلف: ا القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت٥٥٥ھ)ء۔‏ 
تحقيق: د. یی إسماعيل» دار الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى ۶۱۹ ١ه‏ --/93١م.‏ 
-الأم. المؤلف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰4ه). تحقيق: د. رفعت فوزي عبد 
اللطلب؛ دار الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱. 


- إنباء الغمر بأبناء العمر. المؤلف: شهاب الدين هد بن على بن حجر العسقلاني 

(ت ۲ ۰۵۸۵ تحقيق: د. محمد عبد المعيد حان» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية ۰۲ ١ه‏ - ۱۹۸۲. 

- الأنساب. المؤلف: أبو سعد عبد الکرم بن محمد السمعاني (ت ۲ هه). تقدع وتعلیق: 


عبد الله البارودي» دار ا جنان - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ٤۰۸‏ ۱ھ -9/8١م.‏ 
-الإنصاف في معرفة الراجح من ال خلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: علاء 


الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقی (ت ۰۸۸۰ء دار إحياء التراث العربي 


بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١9‏ ۱ه. 


- الأنواء في مواسم العرب. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 


(ت٦۲۷٢ف)ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - اطند» الطبعة الأولى 


٥‏ ھ. 


- الأنوار في شائل النی الختار. المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ۰۱۲ه) 
تحقیق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي» دار المكتبي - دمشق - الطبعة الأولى ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء. 


الفهارس 7117 


- الأهوال. المؤلف: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت١/7ه)»‏ تحقيق: د. 
رضاء الله محمد المباركفوري» الدار السلفية» الهند - بومباي - الطبعة الأولى ١١٤٣ھ‏ - 
۳ ١م.‏ 

- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. المؤلف: زین الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحنبلي 
وت ۷۹۲ھ) تحقیق: حالد عبد اللطيف العلمى» دار الكتاب العربي > بیروت -- لبنان» 
الطبعة الثالثة 5١ ٤‏ ١ه‏ - 6 ۱۹۹. 

- إیضاح الکنون في الذيل على كشف الظنون. الوّلف: إ ماعیل باشا البغدادي, اعتنى به: 
محمد شرف الدين» دار إحياء التراث > بيروت -- لبنان. 

- الاعان. المؤلف: أبو بکر عبد اللہ بن حمد نان شيبة (ت٣۲۳ھ)‏ تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» الکتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 4.7 ١ه‏ = ۱۹۸۳م 

- الامان. المؤلف: محمد بن إسحاق بن منده (ت۳۹۵ه)» تحقيق: د. على ناصر الفقيهى 


مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ = ۱۹۸۵م. 


- الامان. المؤلف: القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت5۸ه)» تحقيق: د. سعود 
الخلفء دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ = ٢۲۰۱م.‏ 


- الإيمان بين السلف ولمتكلمين. المؤلف: د. أحمد بن عطية الغامدي» مکتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة - الطبعة ۲۳ ۱ه - ۲۰۰۲. 


- الإبمان بالقضاء والقدر. المؤلف: د. محمد بن إبراهيم الحمد» دار الوطن - الرياض - الطبعة 


الثانية 5١5‏ ۱ه. 


هدهع .... و وووڑ ہہ 


- الإبمان بالکتب بين [ثبات السلف وتعطيل أهل الکلام. المؤلف: أ مد بن محمد النجار» دار 
النصيحة - ا دینة النورة - ۳۲ ۱ه. 

- الاعان ومعاله وسننه واستکماله ودرجاته. المؤلف: آبو عبید القاسم بن سلام امروي 

(ت٤‏ ۲۲ه). تحقیق: ناصر الدین الألباني» مکتبة العارف - الریاض - الطبعة الأولى 

۱ ده = ۲۰۰۰م. 


- الاعان الكبير. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت۷۲۸ھ) تحقیق: حمد 
ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامی - بیروت - الطبعة الأولى ۱ ١ه‏ = ٦۱۹۹ء.‏ 


- لب س 
- البحر الزشار (المعروف بمسند البزار). المؤلف: الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار 


(ت۲۹۲ه)» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اللہ مكتبة العلوم والحكم - المدينة النورة - 
الطبعة الأولى ٤۰۹‏ ١ه‏ - ۸۱۹۸۸. 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة. المؤلف: محمد بن أحمد السفاريني (ت۱۱۸۸فھ)ء تحقيق: 


محمد إبراهيم شومان»غراس للنشر والتوزيع - الكويت - الطبعة الأولى ۱٤۲۸‏ - ۲۰۰۷م. 


- بدائع الفوائد. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزیة (ت۷۵۱ه) 
تحقيق: علي بن محمد العمران» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد الطبعة 


الثانية ۲۷ ۱ه. 


- بداية السول في تفضیل الرسول. المؤلف: عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي 
(ت ٦٦٦ھ)‏ تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» طبعة الکتب الاسلامي. 


انفھارس 27 
- البداية والنهاية. المؤلف: أبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير (ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى ۸٤٤٢ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

الشوکانی(ت ٠‏ ۳م" تحقیق: حمد صبحي حسن حلاق» دار ابن كثير» الطبعة الأولى 

۷ ھ-۹ ۲۰۰م دمشق- بيروت. 

- بذل ابحهود في حل سنن أبي داود. المؤلف: ا حدث الشيخ خلیل مد السهارنفوري . عناية 
وتعليق د. تقي الدين الندوي » دار البشائر الاسلامية - بيروت» الطبعة الأولى 4۲۷ ١ه-.‏ 


.۵۲۰ ۰1 


محمد آبو الأحفان دار الغرب الاسلامی - بیروت - لبنان الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه - 


۲ 


- البعث والنشور. ا مؤلف: أبو بكر مد ا حسین البيهقي (ت4۵۸ه)» تحقيق: عامر أُ مد 
حیدر مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - بیروت - لبنان الطبعة الأولى ١٤ھ‏ 

۸۱۹ھ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. المؤلف: جلال الدين عبد الرهن بن أبي بكر 
السيوطي (ت ۸٩۱۱‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة خاصة لوزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية» بإشراف دار النوادر - الكويت - طبعة ۳۱ ۱ه - ٢٠۲۰م.‏ 


- البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة. المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۸۱۷ھ)؛ 


تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامى - الكويت - الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه. 


ےےم۔۔۔"۔ و 
-البدور السافرة في آمور الآخرة . للحافظ: جلال الدين أبي عبد ال رمن السیوطيء تحقيق: 
أحمد إبراهيم أ مد رسالة ماجستیر من كلية أصول الدين (قسم ا حدیث) بجامعة الأزهر. 


- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. المؤلف: شيخ الاسلام مد بن عبد ا حلیم 
بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: بحموعة من الأساتذة» طبعة بجحمع الملك فهد لطباعة للصحف 


الشريف» ۲۲ ١ه.‏ 
نگ تت تت 


- تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: حمّد بن محمّد بن عبد الرژاق ا حسینی آبو الفیض 


الملقّب عرتضی الرّبيدي تحقیق: مجموعة من ا حققینء دار امداية. 


- تاریخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام. الولف: همس الدین محمد بن أحمد الذهبي؛ 


تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب لبنان -بيروت- الطبعة الأولى ۷ اھ 


۷ءء 


- تاریخ بغداد . المؤلف: أ مد بن علي آبو بكر الخطیب البغدادي » ت(4717ه)» تحقيق: 


بشار عواد معروف » طبعة دار الغرب الاسلامی ء الطبعة الأولى 2۲۲ ۱ه- 2۲۰۰۱ . 


- تاریخ التراث العربي الولف :الدکتور فؤاد سبزکین .ٍدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد 


بن سعود الاسلامية » على نفقة الأمير سلمان بن عبد العزیز ۱۱۰ ۱ه- ۹۹۱ 2۱. 


- تاريخ حرحان. المؤلف: حمزة بن یوسف آبو القاسم الجرحاني (ت۲۷ه). تحقیق: د. 


حمد عبدا معيد خانء عا م الکتب - بیروت - الطبعة الثالثة ۱۰۱ه = ۸۱۹۸۱. 


الفھارس 2 
- التاریخ الکبیر للبخاري. المؤلف: الامام محمد بن إ ماعیل البخاري» (ت۲۰۲ه). دار 
الکتب العلمية» بيروت . 


- تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو احتاز بنواحیها من 
واردیها وأهلها. المؤلف: الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي العروف بابن عساکر(ت 
۱ھ)ء تحقيق: حب الدین أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفکر بیروت -لبنان- 
۵ ه- ۹۹5 ۸۱. 

= تأويل مختلف الحديث. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲۷۲ه)» 
تحقيق: محمد زهري النجارء دار اليل - بيروت - طبعة ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۲م. 


ا مد الصقرء دار التراث - القاهر - الطبعة الثانية ۱۳۹۳ه. 


E‏ التبصرة. المؤلف: ۳ الفرج عبد البهن بن احوزي(ت ٩۷‏ هه)» تحقیق: د. مصطفی عبد 
الواحد» دار الكتاب المصري - دار الکتاب اللبناي - مصر - لبنان - ۱۳۹۰ھ - 


۰ (م. 


(ت۱٥۷ف)ء‏ تحقیق: عبد الله بن سا م البطاطي دار عا م الفوائد - مكة - الطبعة الأولى 


۶٩‏ ۱ه. 


- تحرير التوحيد المفيد . المؤلف: العلامة أحمد بن علي ا مقريزي (ت ٤١‏ ۸ه)» اعتنی به: علي 
بن محمد العمران» طبعة عا م الفوائد» الطبعة الثانية٤‏ 47 ۱ه-۲۰۰۳م.- 


الفھارس 7 


- التحبير في العجم الكبير » المؤلف آبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعانی(ت٥٥٢)‏ › 


تحقيق منيره تاحي اسلام رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد- الطبعة الأولى ۱۳۹۰ھ -۵ ۱۹۷م. 


- التحرير والتنوير. المؤلف: الشیخ حمد الطاهر بن عاشور رت ۹ ه) دار سحنون 
للنشر والتوزیع - تونس ای 


البارکفوری (ت ۱۳۵۳ه). دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة - بیروت- لبنان . 

- تحفة الذاکرین بعدّة الحصن ا حصین من کلام سيد الرسلین و. الولف: محمد بن علي 
الشوكاني (ت ۱۲۰۰ه). موسسة الکتب الثقافية - بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۸٤٤ھ‏ 
> ۱۹۸۸. 

- تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . المؤلف : آبو الريحان محمد بن أحمد 
البیرونی (ت )٥٤٤‏ » مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية بحیدر آباد - اند » طبعة 
۷ھ۔۱۹۵۸م . 

رحب بن الحسن النبلي (ت ۷۹۰ھ))ء تحقيق: بشير محمد عيون» دار ا مؤید -دمشق- الطبعة 
الثانية ٤۰۹‏ ۱ھ -۱۹۸۸. 

- الترغيب والترهیب . المؤلف : الامام عبد العظیم بن عبد القوي المنذري (ت 5 "ه) ؛ 
اعت به :مشهور بن خسن آل سلمان . مکتبة العارف للنشر + الطبعة الأول ٢‏ 2۲ ۱ه . 
- التدمرية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۲۸ ۰۵۷ حقیق: د. 


محمد بن عودة السعوي» دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى ۳۱ ١ه.‏ 


الفھارس 3 


- التدوين في آحبار قزوين. المؤلف: عبد الکرم بن محمد الرافعي القزويني (ت٦٢٦٦٥ھ))؛‏ 
تحقيق: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» طبعة ۰۸ ۱ه -2۱۹۸۷. 
- التذكرة بأمور الموتى وأحوال الآخرة. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى (ت ٦۷٦‏ ه)ء 
تحقيق: د. صادق بن محمد إبراهيم» دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ. المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت۷۸ه)» تحقيق: زکریا 


عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان- الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه-‏ ۸۱۹۹۸. 


- تذكرة الموضوعات. المؤلف: العلامة محمد بن طاهر الٰندي الفتنی (ت٦۹۸ھ)ء‏ آشرف على 


الطبع إدارة الطباعة المنيرية - مصر - الطبعة الأولى ٣١‏ ١ه.‏ 


- التسهيل لعلوم التنزيل. المؤلف: آبو القاسم محمد بن جزي الكلبي (ت ١٤‏ ۷ه)» تحقيق: 
محمد سا م هاش دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان» الطبعة الأولى ٥ھ‏ - ۱۹۹م. 


- تطهير الاعتقاد من آدران الإلحاد. المؤلف: محمد بن إ ماعیل الصنعاني (ت ۱۱۸۳ھ) 


مطبعة ا منار ¬ مصر - الطبعة الأولى ۱۳۸ه. 


-تفسیر أ ماء اللہ الحسنى. الولف: أبو (سحاق إبراهيم بن السري الزحاج (ت ۳۱۱ھ)؛ 


تحقيق: أ مد یوسف الدّقاق» دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الخامسة ۰ ۱ه - 


۹۸٦‏ ۱م 


- تفسير القرآن. المؤلف: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١۲ف)‏ تحقيق: د. 
مصطفی مسلم حمد» مكتبة الرشد - الریاض - الطيعة الأولى ۱۰ ١ه‏ - ۱۹۸۹ء. 


الفھا 
را 771 
تحقيق: یاسر بن إبراهيم» و غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الریاض -» الطبعة الثانية 


۲ ه- ۰۱۱ ۲م. 


- تفسیر القرآن العزیز. المؤلف: أبي عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن أبي زمنین 
(ت۳۹۹ھ) تحقیق: آبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفی الکنز» دار الفاروق 


الحديثة - القاهرة - الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه - ۰۰۷۲ ۲م. 


- تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول 6 والصحابة والتابعین. الولف الامام عبد الرهن 
بن محمد بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه) تحقیق: أسعد محمد الطيب» مکتبة نزار مصطفی الباز - 


الریاض - الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷. 


- تفسیر القرآن العظیم. الوّلف: أبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي 
(ت ‏ ۷۷ھ) حقیق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعةالثانیة ٠‏ ٢٣١ھ‏ 


.۸۱ ۹۹۹ - 


- تفسیر آیات آشکلت على کثیر من العلماء حت لا یوحد في طائفة من کتب التفسیر فیها 
القول الصواب بل لا یوجد فیها الا ما هو حطأ. الّلف: شيخ الاسلام مد بن عبد الحليم 
بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقیق: عبد العزیز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد - الریاض - الطبعة 


الأول ۱۷ ١ه‏ = ۱۹۹۰ء. 


- تفسیر سورة النساء. المؤلف: الشیخ محمد بن صاح العثيمين» دار ابن ابحوزي - الدمام- 


الطبعة الأولى ۳۰ ۱ه. 


الأشبال صغیر أ مد الباكستان» دار العاصمة - الریاض - الطبعة الثانية ٢٢٤ھ‏ 


۰ 8ا ہے و 


- تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة. المؤلف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲ تحقيق: د. إكرام اللہ إمداد ا حقء دار البشائر = بيروت - الطبعة الأولى ۱۹۹۲". 
-تعريف اهل التقديس مراتب الموصوفين بالتدليس. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 

- محمد بن حجر العسقلاني تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوي» مکتبة المنار - الأردن‎ ١ 
الطبعة الأولى.‎ 

- التعريفات الاعتقادية. المؤلف: سعد بن محمد آل عبد اللطيف» مدار الوطنء الطبعة الثانية 
۲٣ھ‏ = ۲۰۱۱م 

٦ھ‏ » الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه‏ . 


- تعظيم قدر الصلاة. المؤلف : أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت٤‏ 9١ه)»‏ تحقيق : د. 
عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائى» مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 4۰ ۱ه. 


-شرح كتاب التوحيد. المؤلف: عبد العزیز بن عبد اللہ ن باز» تحقیق وتخريج: حمد العلاوي» 
دار الضياء للنشر والتوزيع - طنطا - الطبعة الأولى ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 


- التعليق على التنبهات المنيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث ال منيفة للسعدي. 
تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز» نسخة مصورة. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري . المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت 857ه) ء ا حقق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي الناشر : المكتب 


الإسلامى » دار عمار - بيروت » عمان - الأردن الطبعة : الأولى » ٠٤٤١‏ 5 


- تلبیس إبليس. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ا لحوزي (ت ۹۷ هه 


الغشاو كت +1777 


دار الفكر - بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۲۱ ۱ه - ۲۰۰۱م. 


- التلحیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر. الولف: مد بن علي حجر العسقلاني 
(ت ۸۸۰۲ دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى ۱۹ ١ه‏ - ۱۹۸۹ء. 

- تلخيص کتاب الاستغاثة في الرد على البكري. المؤلف: شيخ الاسلام بن تيمية (هذا الوحود 
على النسخة التي رحعت إليها ولکن لعل ا حقق وهم فان التلحیص للحافظ بن کثیر كما حقق 
ذلك الدکتور عبد الله بن دحين حقق الکتاب الأصل )۰ مكتبة الغرباء الأثرية. 


- التمهيد. المؤلف: أبو بکر حمد بن الطیب الباقلایی (ت ٤۰۳‏ هھ)»اعتنی به: رتشرد يوسف» 
المكتبة الثقافية - بيروت - طبعة ۱۹۰۱۷". 

- التمهيد لشرح کتاب التوحيد. المؤلف: صالح بن عبد العزيز ال الشیخ دار التوحيد» الطبعة 
الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي وت ”457ه) تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» و محمد عبد الكبير البكري» 
- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. المؤلف: الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد» دار 


الرشيد - الرياض - الطبعة الرابعة ١٢٤٢ھ‏ - ع ۲۰۰م. 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 


عراق الكناني رت ٦۳‏ ۹ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» دار 


الكتب العلمية» لبنان - بيروت -» الطبعة الثانية ۰۱ ١ه-١/9١م.‏ 


دعس +1777 


بے عذیب الاثار وتفصیل الثابت عن رسول الله ع من الأخبار. المؤلف: محمد بن جریر 
الطبري (ت١١7ه).‏ تحقیق: محمود شاكر» مطبعة الدنيی - مصر -. 

مکتب البحوث والدراسات في دار الفكر - في دار الفکر - الطبعة الأولى ۱۹۹۲ھ. 

3-3 تمذيب التهذيب. المؤلف: أحمد بن على بن حجر العسقلان رت «(ANoY‏ تحقیق: عادل 
أحمد عبد الموحود» وعلی محمد معوّض» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 

- تحذیب الكمال في أسماء الرحال. المؤلف: الحافظ أبي الحجاج يوسف الرّي (ت ۲ ۷ه)» 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - دمشق - الطبعة الثانية ١٤٤ھ‏ - 
8ھ" 

فلت اللغة. القلف: آبو منصور محمد بن آهد الازهري» تحقیق: محمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي- بیروت - الطبعة : الأولى ۲۰۰۱م. 

- التوحید. الوّلف: آبو عبد ال محمد بن اسحاق بن منده (ت۳۹۵ه) تحقیق: د. عمد 


الوهيبي ود. موسی الغصن, دار الفضيلة - الریاض - الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ = ۲۰۱۰م. - 


- التوحید وإثبات صفات الرب. المؤلف : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة »› 


(ت۳۱۱ه)» تحقیق: د. عبد العزیز بن إبراهيم الشهوان» طبعة دار الرشد الطبعة الأولى 


۸ ه- ۹۸۸ ۸۱. 


- التوقیف على مهمات التعاریف. المؤلف: محمد عبد الرژوف الناوي (ت ۰۵۱۰۳۱ 
تحقیق: د. محمد رضوان الدايق دار الفکر ا معاصرء دار الفکر - بیروت - دمشق؛ الطبعة 


الأول ۱۰ ۱ه. 


دصیس ...و وووڑ)ہ 


- توضیح البرهان في الفرق بين الاسلام والإمان. المؤلف: مرعي بن يوسف الحنبلي 
(ت ٠١۳۳‏ ١ه)»‏ تحقیق: مركز البحث العلمی بمكتبة إمام الدعوة العلمية» مکتبة الرشد - 
الریاض - الطبعة الأولى ۲ ۱ه - ۰۰6 ۲م. 

- توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم. المؤلف: أ مد بن 
إبراهيم بن عيسى (ت ۱۳۲۹ف) حقیق : زهير الشاويش» المكتب الاسلامي - دمشق - 

- تيسير العزيز ا حمید شرح كتاب التوحيد. المؤلف: سليمان بن عبد الله التميمي 

وت 7١ه).‏ تحقيق: أبو بكر عبد الكريم حامد» دار إحياء التراث - لبنان - الطبعة الأولى 
۲ ۱ه - ۲۰۰۲م. 


ج الکرم الرهن في تفسير کلام المنان. المؤلف: عبد الرهن بن ناصر السعدي. اعتنی به: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالق الطبعة الأولى ۲۳ ١ه-۲٠٠٠۲م.‏ 


- ج۔ 


- جامع بيان العلم وفضله. الولف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 


(ت ۲۱۳ ه)» دراسة وتحقيق: أبو عبد الرهن فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان - دار ابن حزم؛ 


الطبعة الأولى ٤‏ 4۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 


ہے جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7 المؤلف أبو حعفر محمد بن جریر الطبري 
(ت۳۱۰فھ)ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا حسن التركي ء بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر » الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه- 2۲۰۰۱ . 


تفه 
انفشارس 777 
- جامع الترمذي . المؤلف: محمد بن عیسی بن سَؤرة » الترمذي» آبو عیسی (التوق: 
۹ھ ت حقیق وتعليق: أ مد محمد شاكر (ج ۰۱ ۲) ومد فؤاد عبد الباقي (ج ۳) وابراهيم 
عطوة عوض المدرس ف الأزهر الشريف (ج ٤ء )٥‏ الناشر: شركة مکتبة ومطبعة مصطفی 


البابی الحلبي - مصر الطبعة: الثانیق ۵ ه- ۱۹۷۵م. 


- جامع الترمذي . الولف: محمد بن عیسی بن سَؤرة » الترمذي» آبو عیسی (التوق: 
۹ھ) طبعة دار السلام بإشراف : الشيخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ » الطبعة الثانية 


. ھم‎ ۱ ١۱١ 


- جامع الرسائل. المؤلف: تقي الدین آبو العباس مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني (ت 
م) تحقيق: د. محمد رشاد سا م؛ دار العطاء - الریاض - الطبعة: الأولى ۲ ۲ ١ه‏ - 
۱ ۲ 8 

- جامع الرسائل. المؤلف: تقي الدین آبو العباس مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني (ت 
۸ تحقيق: د. محمد رشاد سا م؛ دار العطاء - الریاض - الطبعة: الأولى ۲ ۲ ١ه‏ - 


اف ۲. 
- جامع العلوم وا حکم. المؤلف: زين الدین عبد الرهن بن مد بن رحب بن ا حسن الحنبلي 


(ت «(A10‏ تحقیق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باحس» مؤسسة دار للك عبد العزیز -- 


الرياض الطبعة التاسعة ۲۳ ۱ه - ٢۲۰۰م‏ . 


- ا حامع لأحكام القرآن. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن مد بن الأنصاري القرطبي (ت 1۷۱ 


ه)» تحقيق: هشام “مير البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 


Yea EY: 


- ا جرح والتعديل. المؤلف: عبد الرهن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» دار إحياء التراث 


الفھارس 


العربي - بيروت - الطبعة الأولى ۱۲۷۱ھ - ۱۹۰۲م. 


نعیم الأصبهاني (ت170ه)» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» مکتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة - طبعة الأولى ۱۱۳ه. 


- جزء في الكلام على البلاغات الأربع التي لم يصلها ابن عبد البر في تمهيده. المؤلف: أبو 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت 5147ه). تحقيق: خالد بن محمد 


السباعى»دار الحديث الكتانية» المغرب - طنجة - الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ = ٢٠۲۰م.‏ 


- جزء فيه امتحان السنی من البدعي . المؤلف : أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي 
(ت85: ) تحقيق : د. فهد المقرن ء دار الامام مالك ء أبو ظبي ء الامارات . 
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على حير الأنام ع. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 


اج بکر بن قیم الجوزية (ت ١ه‏ /اه)» تحقيق:زائد بن أحمد النشيري» دار عام الفوائد - مكة 
المكرمة - الطبعة الثانية 4۲۷ ١ه.‏ 


- جمهرة اللغة. المؤلف: آبو بكر محمد بن ا حسن بن دريد (ت ٣۳۲ھ)ء‏ تحقیق: رمزي منیر 
بعلبکی؛ دار العلم للملایین - بیروت -» الطبعة الأول 2۱۹۸۷. 


۰ 0 


وت ۷۲۸ھ) تحقیق: د.على حسن ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر »د. مدان محمد 


احمدان دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثانية 5١9‏ ۱ه = ۱۹۹۹م. 


gg ل‎ 


- الجواهر المضية في طبقات ا نفیة. المؤلف: آبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي 
الحنفى (ت٥۷۷ف)ء‏ تحقیق: د. عبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة الطبعة الثانية 4١“‏ ١ه‏ - 


۶۳ء 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزیة رت ١١۷ه)»‏ 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - الطبعة الأولى ۲۸ ١ه.‏ 


وت ۳۹۲١ف)‏ الطبعة الحادية عشر ۲۸ ۱ه. 

- حاشية العقيدة الطحاوية. المؤلف: محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت۱۳۸۰ھ))ء وهو ضمن 
حموعة شروح للعقيدة الطحاویق إعداد مركز العروة الوثقى للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار 
ابن حزم - القاهرة - الطبعة الأولى ۳۰ ١ه‏ = ۲۰۰۹م. 

- حاشية کتاب التوحید. المؤلف: عبد الرهن بن قاسم العاصمي النجحدي (ت ۱۳۹۲ه)؛ 


- ا حبائك في آخبار ا ملائك. المؤلف: حلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي 


(ت ۰۵٩۱۱‏ تحقیق: محمد سعید زغلول دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان» الطبعة 


الأولى ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 


- ا حجة في بيان ا حجة. المؤلف: أبو القاسم إ ماعیل بن محمد الأصبهاني (ته7ده), 
ود عم بن ریم الل ومحمد بن حمودہ دار الراية - الرياض - ۹١٤١ھ‏ - 


۹ 


۳۵۳۵ 5 5 5 5 دے و 


- ا حق الواضح ا مبین في شرح توحید الأنبياء وللرسلین من الكافية الشافية. المؤلف: عبد 

ال من بن ناصر السعدي» طبع مع ا حموعة الكاملة للشيخ» مركز صالح بن صاخ الثقاقي - 
عنيزة - الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۲. 

- الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ##: "بعشت بالسيف بين يدي الساعة". عبد الرهن 
بن أحمد بن رحب الحنبلى وت ٥‏ ه) تحقيق: زهير الشاویش الکتب الإسلامي - بيروت -- 
دمشق, الطبعة الأولى ۰۳ ١ه‏ - 9/95 ام. 

- حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار» 

بسام الحابي»دار ابن الجوزي - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۲۵ ۱ه - 6 ۲۰۰م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » دار 


الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ۰۹ ۱ه- ۱۹۸۸م . 


- الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. المؤلف: الإمام عبد العزیز بن بحبی 
الكناني رت 4۰ ۲ه)» صححه وعلق عليه: الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» دار الصميعي 


- الریاض - الطبعة الأولى ٤۲۸‏ ١ه‏ - ۲۰۰۷م. 


- حصائص المصطفى قي بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة. المؤلف: 
د. صادق بن محمد بن إبراهيم؛ مكتبة دار المنهاج - الرياض - الطبعة الثالثة ۳۰ ۱ه. 


و الملائكة عليهم السلام. المؤلف: أ.د. محمد بن عبد الرحمن الجهني» الطبعة الأولى 


۱ ۱ ه. 


سب د — 


- الداء والدواء. المؤلف: الامام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق 
وتخريج: محمد بن أجمل الاصلاحي و زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 


ھ٤۹‎ 


- درء تعارض العقل والنقل. المؤلف: شيخ الاسلام مد بن عبد ا حلیم بن تيمية ت۲۸ 
تحقيق: د. محمد بن رشاد سا مء طبع على نفقة الملك فهد رحمه اللہ الطبعة الثانية ۱۱ ۱هر- 
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۱ھ 


- الدرر السنیة في الأحوبة النجدية. جمع : عبد الرمن بن محمد القاسمء(ت ۱۳۹۲ھ) 


الطبعة السادسة ۱۷ ۱ه-۸۱۹۹. 


- الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة. الوّلف: أ مد بن على بن حجر العسقلان 

(ت ۲ ۸۵ه)» دار اليل -بیروت- ٤‏ ۶۱ ۸۱۹۹۳-۵۱. 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور . المؤلف : عبد ال رمن بن الکمال حلال الدین السيوطي 
(ت۱ ۹۱ تحقیق : د. عبد الله بن عبد ا حسن التركي. بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والاسلامية . الطبعة الأولى ۶۲6 ۱ه-۲۰۰۳م. 


- الدر النظم في الاسم الأعظم. المؤلف: حلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ۱ ۱٩ه).‏ (خطوط). 


-الدر النضید في !حلاص کلمة التوحید. المؤلف: محمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۰۰ه)؛ 


شرح وتعلیق: مدحت بن ا حسن آل فراج» دار التدمرية» الطبعة الأولى ۳۰ ١ه‏ - ۲۰۰۹م. 


الفھارس 5 
- الدر النضيد في تخریج کتاب التوحيد. المؤلف: الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي» دار ابن 


حزيمة» الطبعة الأولى ۱۱۳ه. 


- الدرة فیما يجب اعتقاده. المؤلف: آبو محمد على بن أ مد بن حزم الظاهري (ت٥٥٥ھ)‏ 
تحقیق: أحمد الحمد» سعید القزقی مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۰۸ه - 
2.۸ 

کتاب الدعاء . المؤلف : ا حافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني » ت(٣٣۳ھ)‏ ؛ 
تحقیق : د. محمد سعيد البخاري » طبعة دار البشائر الاسلامية » الطبعة الأولى ۰۷ ١ه-‏ 
۷ عم . 

- الدعاء لابن فضيل. المؤلف: أبو عبد ال من حمد بن فضیل الضبي رت ۹٦۱ھ)‏ تحقیق اح 
عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ۱۹ ١ه‏ - 


۹ 


- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. الولف: أبو بكر أ مد بن ا حسین البيهقي 
(ت8ه4)» تحقيق: عبد العطی قلعجى» دار الکتب العلمية + دار الريان للتراث - بيروت + 
القاهرة - الطبعة الأولى ۱۰۸ه - ۱۹۸۸م. 


- دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين. المؤلف: محمد علي علان الصديقي الشافعي 


(ت7٠ه١٠١ه)»‏ تحقيق: جمعية النشر والتأليف الأزهرية» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 


- ديوان زهير بن أبي سلمى» تحقيق: مدوطماس, دار المعرفة بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 


.م۲۰۰٢‎ > ھ٦‎ 


- ديوان عنترة بن شداد العبسی» مطبعة الاداب لصاحبها أمين الخوري - بیروت - ۸۱۸۹۳. 


(MM _  فتراقففا‎ 


فرحون ا مالکی (ت۷۹۹ف)ء تحقيق: د. محمد الأحمديء دار التراث- القاهره -. 


- الدین الخالص. الولف: محمد صدیق حسن خان القنوحي البخاري (ت۳١۱۲ھ)‏ تحقق: 


محمد سا م هاشم دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 
ت 


- ذخيرة الحفاظ. المؤلف: محمد بن ظاهر المقدسى (ت ۰۷ هه تحقیق: د. عبد الرهن 


الفريوائي» دار السلف - الرياض - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ --995١م.‏ 


- ذم الرياء في الأعمال والشهرة في اللباس والأحوال وكراهية الصفق والزفن عند ماع الذكر. 
المؤلف: أبو محمد الحسن بن إ ماعیل الضراب (ت۳۹۱)ء تحقيق: د. محمد باكريم» دار 
البخاري -المدينة- الطبعة الأولى 4١‏ ١ه.‏ 

- ذم الکلام وأهله. المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الحروي الأنصاري (ت١/54ه)ء‏ 


تحقيق: أبو حابر عبد الله الأنصاري» مکتبة الغرباء - المدينة -. 


- ذم اموی. المؤلف: عبد الرهن بن علي بن محمد ا لحوزي (ت ۹۷١ھ)ء‏ تحقيق: خالد عبد 
اللطيف السبع؛ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 
- ذيل طبقات الحنابله. المؤلف: زين الدين عبد الرهن بن أحمد بن رحب الحنبلى 
(ته545ه).» تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة ا محمدية - القاهرة - ۱۳۷۲ھ - 


۸۳ 


جا 
- الرد على ا حھمیة. الولف: عثمان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ھ) ء قدم له وخرج أحاديثه 
وعلق علیها: بدر البد دار ابن الأثير - الكويت - الطبعة الثانية ۱ ۱ه-۱۹۹۵م. 

- الرد على الزنادقة وابگهمية. ا مؤلف: الامام مد بن محمد بن حنبل (ت ۱ ۲ھ)ء تحقیق: 
دغش بن شبیب العجمىء دار القبس - الریاض - الطبعة ۱۳۱ه. 


حمد بن عبد الله الدمشقي (ت847ه).؛ اعتنی به: محمد حسن محمد حسن إ ماعیلء دار 


الکتب العلمية -بیروت - الطبعة الأولى 475 ۱ه-۰۰6 ۸۲. 


- الرد على المنطقيين. المؤلف: شيخ الاسلام مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني 


(ت۷۲۸ھ)ء طبعة إدارة ترجمان السنة - باكستان > 1595 ١1ه-915ام.‏ 


- رسالة ابن القيم إلى أحد |خوانه. المؤلف: الامام محمد بن أبي بكر ابن قيم ال حوزیة 


(ت ۷۰۱ه). تحقيق: عبد الله بن محمد الدیفی دار عا م الفوائد - مكة - 


- رسالة إلى أهل الثغر. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت٤‏ ۳۲ھ)ء تحقيق: 
عبد الله شاكر الحنيدي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الثانیة ۲۲ ١ه‏ - 


3۲ھ" 


- رسالة الشرك ومظاهره. المؤلف: مبارك محمد اليلي (ت۷٣۱۳ھ)ء‏ تحقيق: أبي عبد الرهن 


محمود دار الراية» الطبعة الأولى ۶۲۲ ۱ه -۸۲۰۰۱. 


الفھارس جس 


- الرسل والرسالات. الت عمر بن سلیمان الاشقر دار النفائس - عمان > الاردن» 
الطبعة السادسة ۱۵ ۱ه - ۸۱۹۹۵. 

- رفع الحاحب عن ختصر ابن ا حاجب. الولف: آبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت۷۷۱ف) تحقیق : علي محمد معوض عادل أ مد عبد الوحود دار عا م الکتب - 
بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ۶۱۹ ١ه‏ - ۱۹۹۹۰. 

- الرقة والبکاء. المؤلف: أبي بكر بن عبدالّه بن محمد بن أبي الدنیا (ت ۲۸۱ھ)ء تحقیق: 
- الروح. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن القیم (١5/اه)»‏ دار الکتب العلمية - بیروت - 
طبعة ۱۳۹۵ه = ۹۷۵ ۱. 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني. المؤلف: محمود الألوسي البغدادي 


- الروح قي الكلام على أرواح الأموات والأحياء. المؤلف: الامام محمد بن أبي بكر ابن قيم 


الجوزية (ت ۱٥۷ھ)ء‏ تحقيق: د. بسام على العموش» دار ابن تيمية» الطبعة الأولى ١٤ھ‏ 


)یک۹۸ ام. 


- الروض العطار في خبر الأقطار. المؤلف: محمد بن عبد النعم الجميري» تحقيق: إحسان 
عباس» مکتبة لبنان - بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۸6م. 

- روضة ا حبین ونزهة المشتاقين. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية (ت١ه/اه)»‏ تحقيق: أحمد شس الدين» دار الكتب العلمية حبيروت- لبنان» الطبعة 


الثالثة 45 ۱ه-۰۳ ۲۰م. 


عد تو 


- زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: عبد الرهن بن علي بن محمد ا حوزي (ت ۹۷٥ه)»‏ 
ا ملكتب الاسلامي, الطبعة الثالثة ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸6م. 


- زاد المعاد في هدي خير العباد. الامام محمد بن أي بکر ابن قیم ا حوزیة (ت ۷۲۱ھ) 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» الطبعة الرابعة ٤٠١‏ ۱ه-ه ۰۰ ۲م . 


- الزهد . المؤلف أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۲ھ))ء تحقيق عبد 
العلى حامد . دار الريان - القاهره- الطبعة الثانية ۰۸ ۱ه. 


- الزهد. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأزدي السّجشسْتاني رت ۲۷۰ف)ء تحقیق: ضياء 


ا حسن السلفي» الدار السلفية = بومبائي - الحند, الطبعة الأولى ۱۶۱۳ -۱۹۹۳ء. 


- الزهد. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأزدي السّحِسْتاني (ت ۲۷۰ه), تحقيق: ياسر بن 
المشكاة - حلوان - القاهرة» الطبعة الأولى 5 ۶۱ ١ه‏ -991١م.‏ 
- الزهد. المؤلف: منسوب لعبد الله بن محمد أبو بكر ابن أبي الدنيا رت ۵۲۸۱ء دار ابن 


كثير - دمشق - الطبعة الأولى ۲۰ ١ه‏ - ۱۹۹۹. 


- الزهد. المؤلف. الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت ۲۷۷ه)» تحقيق: د. عامر 


حسن صبري» دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى ۲۲ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱. 


- الزهد. المؤلف: الامام أبي عبد اللہ أحمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۶۱ه)» تحقيق: محمد 


السعيد بسيوني زغلولء دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية 5 4١‏ ١ه‏ - ۱5۹۹6. 


الفھارس 225 


- الزهد . المؤلف : الامام وكيع بن الجراح (ت ۱۹۷ھ) »حقیق : د. عبد الر من عبد ا حبار 
الفریوائی ء الطبعة الثانية ۱ ۱ه-ع ۱۹۹م ء دار الصمیعی . 

- الزهد. المؤلف: هناد بن السري الکوٹی (ت 47 ١ه)»‏ تحقيق: عبد الرهن بن عبد ال حبار 
الفريوائي» الطبعة الأولى ۰ ۱ه - 9/65 ١م.‏ 

- الزهد الکبیر المؤلف : آبو بكر مد بن الحسين البيهقي (ت 4۵۸ه) تحقیق نبیل بن 
صلاح سلیم ء دار البصيرة - الاسکندرية . 

- الزهد لأسد السنة . المؤلف : آسد بن موسی » عناية : بسام عبد الوهاب ال ابی » طبعة 
دار ابن حزم = بیروت - الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه- ۸۱۹۹۹ . 


- الزهد والرقائق . المؤلف : عبد الله بن البارك الروزي » تحقیق : أ مد فرید » طبعة دار 


العقيدة » مصر » الطبعة الأولى 2۲۵ ۱ه-ع ۲۰۰م . 


- الزهد والرقائق مع زیادات نعیم بن حماد. المؤلف: عبد الله بن البارك الروزي» تحقیق: الشیخ 
حبیب ال رمن الأعظمى» دار الکتب العلمية» لبنان» الطبعة الثالثة ۳۱ ۱ه-۰ 2۲۰۱ . 


- الزهد والورع دراسة عقدية . للباحث إبراهيم محمد السياري » رسالة دکتوراه في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بنجامعة الامام محمد بن سعود الا سلامية 


نچ الزهد وصفة الزاهدين. المؤلف: أبو سعید أحمد بن محمد بن بشر بن الأعرابي رت ۰ ء ۲ه) 


تحقيق: بحدي فتحی السيد» دار الصحابة للتراث - طنطا - الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه. 


- زيادة الإعان ونقصانه وحکم الاستثناء فیه. المؤلف: د. عبد الرزاق بن عبد ا حسن البد 


کنوز إشبيليا - الریاض - الطبعة الثانية 6۲۷ ١ه‏ ¬ ۰۰۲ ۲م. 


e‏ ا 


داس - 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت۱۱۱۹ف) تعليق وتصحيح: محمد عبد العزيز اي مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي 
- القاهرة ¬ ۱۳۹۸ه. 

- السلسلة الضعيفة. المؤلف: الشيخ ا حدث محمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبدالرمن الراشد - الرياض - الطبعة الأولى 4١7‏ اهر - 
۲٦۸۴ء‏ 

ا حنة في تخريج السنة للألباني ءطبعة الکتب الإسلامي » الطبعة ا خامسة ۲ ۱ه -٢٢۲۰۰م.‏ 
- السنة. المؤلف: آبو بكر أ مد بن محمد ا خلال رت ۳۱۱ف) تحقیق: د. عطية الزهراني» دار 
الراية - الریاض - الطبعة الأولى ۱۰ ۱ه = ۸۱5۹۸۹. 

- سنن الدارمي. ا مؤلف: الامام أبي سعید عثمان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ف)ء تحقیق: فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي دار الکتاب العربي - بیروت - الطبعة الأولى ۰۷ ١ه.‏ 

- سنن أي داود. المؤلف:أبو داود سلیمان بن الأزدي السجستاني رت ۲۷۵ه)» طبعة دار 
السلام باشراف: الشيخ صاخ بن عبد العزیز آل الشیخ» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹. 
- سنن ابن ماجه. المؤلف: الحافظ: أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (ت ۲۷۳ه)» 


طبعة دار السلام بإشراف : الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» الطبعة الأولى 17٠‏ ١ه‏ - 


۹ 


الفهارس 777 
- سنن سعید بن منصور. المؤلف: أبو عتمان سعید بن منصور الخراساني الجوزحاني 
(ت۲۲۷ف)ء تحقيق:د. سعد بن عبد الله آل حميد» دار العصیمی - الریاض - الطبعة الأولى 


۶ ۱ه ہو ہہ 


- السنن الكبرى وقي ذیله ا حوھر النقي. المؤلف: أبو بكر مد بن الحسين البيهقي 
(ت۸٤٥)ء‏ مؤلف ابلوهر النقی: علاء الدين علي بن عثمان الارديني الشهير بابن الترکماني 


نشر مجلس دائرة العارف النظامية, ال ٰند - حيدر آباد - الطبعة الأولى ٣١١‏ ۱۳ه. 


-السنن الکبری. الولف: مد بن شعيب النسائي (ت ۳۰۳ه)» تحقيق: حسن عبد النعم 
شلی» مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنانء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ = ۲۰۰۱م. 


- سنن النسائی الصغری. المؤلف: الحافظ أبي عبد الرهن أ مد بن شعیب النسائي 


(ت۳۰۳ه)» طبعة دار السلام باشراف : الشیخ صاخ بن عبد العزیز آل الشيخ» الطبعة 


الأولى ۲۰ ١ه‏ = ۱۹۹۹م. 
- سوالات ابن الحنید لابن معين. المؤلف: آبو (سحاق إبراهيم بن عبد الله ابن ا نید 
اق تحقیق: د. اجن محمد نور سيق مکتبة الدار > الدينة النورة 7 الطبعة الأول 


۸ھ = 2۱۹۸۸. 


- سیر أعلام النبلاء . المؤلف : شس الدين آبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي ء (ت۷۸ه) 


۶۳ 


دش - 
- شأن الدعاء. المؤلف: أبو سليمان مد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ف) تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية - دمشق - الطبعة الثالثة ۱۲ ١ه‏ = 98917 ١م.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . المؤلف : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي ابن العماد (ت۱۰۸۹ھ) » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط » ومحمود الأرناؤوط » طبعة 


دار بن كثير » الطبعة الأولى 2۰ ١ه-9/85‏ ١م‏ . 


- شرح الأربعين النووية. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا - عنيزة - الطبعة الأولى 


Ta EYE‏ ۲۰۰۳م. 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. المؤلف: آبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 


(ت۸١٤ه)»‏ تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة - الرياض - الطبعة التاسعة 
٦ھ‏ = ه..آم. 


- شرح الأصول الثلاثة. المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر 
السليمان» دار الثرياء الطبعة الثانية “47 ١ه‏ - ,۰ ۲م. - 


- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
الشافعي المعروف بأبي شامة (ت٦٦٦ھ)ء‏ تحقيق: جمال عزون» مكتبة العمرين العلمية - 


الشارقة -الإماراتالطبعة الأولى ۲۰ ١ه‏ - 999١م.‏ 


- شرح رياض الصا حين. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن - الرياض -- طبعة 


عام 555 اه. 


فشاو 


- شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك. المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 


۲ مه دار ا لکتب ١‏ لعلمية - بيروت ¬ ۱۱ ۱ه- ۱۹۹۰م. 
الثانية ۱۰۳ه - ۱۹۸۳م. 


- شرح السنة. المؤلف: أبو إبراهيم ماعیل بن بحی ا زنی (ت۲4ه)» تحقیق: جمال عزون؛ 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة - طبعة ۱ ١ه‏ - ۱۹۹۰م. 


دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى ۰۸ ١ه.‏ 


تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى ۳۰ ١ه.‏ 


-شرح العمدة. المؤلف: شيخ الإسلام أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)» 
تحقيق: د. خالد بن علي الشیقح؛ دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ۱۸ ۱ه - 


۷ھ 
- شرح العمدة المسمى (الاعتماد في الاعتقاد). الولف: أبو البركات النسفي (ت۷۱۰ه)؛ 
تحقيق: د. عبد اللہ محمد إ ماعیلء المكتبة الأزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى ۳۲ ۱ه - 


ھ٦‎ 


الفشارس 28 
-شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. الولف: صدر الدين محمد بن على بن أبي العز الحنفي 
الدمشقی (ت۷۹۲ف)ء تحقيق: أ مد محمد شاکر؛ طبعة وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف»› 


۸ ھ. 
- شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري. المؤلف: الشیخ عبد الله بن محمد الغنیمان مکتبة 
الدار - ا مدینة النورة - الطبعة الأولى 6 ۰ ۱ه. 


ری حور الروفية' الهش ار الربیع سلیمان بن عبد القوي الطوفي (ت۷۱۲ه). تحقیق: 


د. عبد الله التركي» موسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الثالثة ۶۱۹ ۱ه = ۱۹۹۸م. 

شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأولى ۱۵ ۱ه - 6 44 ۱م. 

- شرح معان الاثار. المؤلف: آبو جعفر مد بن محمد الطحاوي (ت ۳۲۱ تحقیق: محمد 
النجار ومحمد جاد الحق» واعتنی بترقیمه: د. یوسف المرعشلي» عا م الكتب» الطبعة الأولى 


ENS‏ - ہے 


- الشرح والابانة (الإبانة الصغرى). المؤلف: عبید الله بن محمد الغكبري العروف بابن بَطّة 


العكبري (ت۳۸۷ف) تحقيق: عادل ا حمدان دار الأمر الأول - الرياض - الطبعة الأولى 


ھ٦‎ 

- الشرك في القدم وا حدیث. الولف: آبو بكر محمد زکریاء مکتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأول ۲۳ اه = ۸۲۰۰۱. 

- الشريعة. المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين الاحري (ت ٣٣۳ھ)‏ تحقيق ۶ ند عبد الله بن 


عمر الدميجي» دار الوطن - الرياض - الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م. 


الشهارس 771 
- شعب الامان المؤلف : مد بن ا حسین بن على» آبو بكر البیهقی (التوق : ۸٥٥ھ)‏ 
حققه وراحع نصوصه وحرج أحاديثه : الدکتور عبد العلي عبد ا حمید حامد » آشرف على 
تحقيقه وتخریج أحاديثه : مختار مد الندوي » صاحب الدار السلفية ببومباي - اند الناشر : 
مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهند الطبعة : الأولى 


6 ۱۲۳ ه - ۲۰۰۳ . 


- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل. المؤلف: همس الدین محمد بن أبي 
بکر بن قیم الجوزية رت ٩۱‏ ۷ه)۰ تحقیق: د. أحمد بن صالح الصمعاني» ود .علي بن عبد الله 
العجلان» دار الصمیعي؛ الطبعة الأول 479 ۱ه-۲۰۰۸م. 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. المؤلف: همس الدين محمد بن أبي 
بکر بن قيم الحوزیة رت ١١‏ ۷ه)» تحقيق : محمد النعساني» دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ھ 
لا ام. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. المؤلف: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت؛ ٤‏ ده), 
مذیلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفای للعلامة هد بن محمد بن محمد 


ایی ۸۷۷ف دار الك الل ك رونت نان : 


- الشكر لله كك. المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشی ابن أبي الدنيا «ت ۲۸۱ھ) 
تحقيق: محمد السيد زغلول» موسسة الکتب الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


۳٣ھ‏ = ۸۱۹۹۳. 
- الشمائل ا حمدیة والخصائل الصطفوية. الولف: آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي 
(ت۲۷۹ه)» تحقيق: سید عباس ا حلیمیء المكتبة التجارية - مكة - الطبعة الأولى ۱۱۳ هر 


.م١5519-‎ 


لفھا 
الفهارس 27 
۳ الشیخ عبد الرمن بن سعدي وحهوده ٹی توضیح العقيدة. المؤلف: د. عبد الرزاق بن عبد 
احسن البدر» مکتبة الرشد - الریاض - الطبعة الثانية ٤‏ 4۱ ١ه‏ - ۸۱۹۹۳ 


کی ص س 
- الصحاح. المؤلف: إ ماعیل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ف)ء دار العلم للملایین- بیروت- 
»الطبعة الرابعة ۰ ۹٩‏ ۱م. 
- الصارم المنكي في الرد على السُبّكي. الولف: محمد بن أ مد بن عبد الحادي ا نبلي 
(ت٤ ٤‏ ۷ه)» تحقیق: عقيل بن محمد القطري اليماني» قدم له: الشیخ مقبل بن هادي 
الوادعی» مؤسسة الریان - بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ١‏ 2۲ ۱ه - ۲۰۰۳م. 
- صحیح الأدب الفرد. المؤلف: محمد بن ناصر الدین الألباني (ت۰ ۲ ١ه)»‏ مكتبة الدلیل 
- الحبيل - الطبعة الرابعة ٤۱۸‏ ۱ھ - ۱۹۹۷. 
- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ء المؤلف : محمد بن حبان بن مد آبو حاتم التميمي 
البستی » تحقیق : شعیب الأرنؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة - بیروت -الطبعة الثانية › 
۸۱۹۹۳-۱۱6 . 


- صحیح ابن خزيمة. المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزعة رت ۳۱۱ھ) تحقیق: د. محمد 


مصطفی الأعظميء الکتب الاسلامي - بیروت - طبعة ۰۰ ۱ه = ۱۹۸۰م. 


- صحیح البخاري : محمد بن إسماعيل آبو عبداللہ البخاري الجعفي . ا حقق: محمد زهیر بن 


ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية باضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 


عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 4۲۲ ۱ه . 


لغار( 


- صحیح البخاري : محمد بن إ ماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفى . دار السلام - الطبعة 


الثانية - المملكة العربية السعودية 4۱۹ ۱ه - ۸۱۹۹۹. باشراف وزارة الشؤون الاسلامية . 
-صحیح الترغیب والترهیب . المؤلف : محمد بن ناصر الدین الألباني » مكتبة العارف ء 
الطبعة الأولى ۱۲۱ه- :۰۰ ۲م . 


- صحیح ال حامع الصغیر وزیاداته. المؤلف: محمد بن ناصر الدین الألبانرت۰ ۲ ١ه)»‏ 
المكتب الاسلامي - بیروت - الطبعة الثالثة ۸٤٣٤ھ‏ - ۸۱۹۸۸. 


- صحیح سنن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن ناصر الدین الألباني» دار العارف للنشر والتوزیع 
- الریاض - الطبعة الأولى ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷. 

- صحیح سنن الترمذي. الولف: محمد ناصر الدین الألباني(ت ۲۰ ١ه)»‏ مکتبة العارف - 
الریاض - الطبعة الأولى ۲۰ع اه -۲۰۰۰م. 

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 4١9‏ ١ه‏ = ۸۱۹۹۸. 

- صحیح مسلم : مسلم بن ال حجاج أبو ا حسن القشيري النيسابوري (التوق: ۲۲۱ ه) مرقمة 
ترقیما مسلسلا مع ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار السلام - الطبعة الثانية - الملكة 
- صحیح وضعيف تن ان داود. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباني (ت ۰ ۲ ۱ه)؛ دار 


العارف - الرياض» الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ -۸۱۹۹۸. 


- صریح اة المؤلف: آبو جعفر محمد بن جرير الطبري رت ۰ 2۱ تحقیق: بدر المعتوق» 
دار ا خلفاء للكتاب الاسلامی - الكويت - الطبعة الأولى ۰۵ ١ه.‏ 


الفھارس 2 


- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزیه. المؤلف: د. محمد أمان 
ا حجامی (ت 4١5‏ ١ه)»‏ مكتبة الفرقان - عجمان - الطبعة الثالثة ۲۳ ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 


- صفات اللہ كك الواردة في الکتاب والسنة. المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف. دار 


المجرة - الریاض - الطبعة الثانية ۲۲ اه = ۲۰۰۱م. 


- صفة ابلنة. المؤلف: أحمد بن عبد الله آبو نعيم الأصبهاني (ت۳۰ه)» تحقیق: علي رضاء 


دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الثانية 2۱۵ ١ه‏ = 896 ۱م. 

- صفة الصفوة. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت۹۷١ھ)ء‏ تحقيق : 
محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جی؛ دار المعرفة -- بيروت -» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ - 
ا 

- الصفدية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۰)۷۲۸ تحقيق: د. محمد 
بن رشاد سام دار امدي النبوي - مصر -» ودار الفضيلة - الرياض -. 

- الصلاة وحکم تاركها. الولف: محمد بن أبي بكر ابن القیم (۷۰۱ه)» تحقيق: بسام الجابي» 
دار ابن حزم - قبرص - بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢٣ھ‏ --995١م.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الحوزیة رت ١١‏ ۷ه)» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة - الرياض - 
الطبعة الثالثة ٤۱۸‏ ١ه‏ = ۱۹۹۸ءم. 


الصوفية معتقدا وسلکا 7 المؤلف الدکتور صابر طعمية 1 طبعة ۵ ۰ ۶ ۱و - 6 ١م.‏ 


- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. المؤلف: العلامة عمد بشير السهسواني المندي 


وت 775١ه).‏ صححه: محمد رشيد رضاء مکتبة ابن تيمية - القاهرة -. 


الفھارس 7 


- صيانة صحيح مسلم. المؤلف: آبو عمرو عثمان ابن الصلاح (ت٤٦٦ھ)ء‏ تحقیق: موفق 
عبد الله عبد القادرء دار الغرب الاسلامی - بيروت - طبعة ۰/۸ ۱ه. 

سس ص -- 
- الضعفاء. المؤلف: أ مد بن عبد الله بن مد أبو نعيم الأصبهاني رت۳۰ه). تحقيق: د. 
فاروق حمادة» دار الثقافة - الدار البيضاء - الطبعة الأولى ٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 


-الضعفاء الكبير. المؤلف: الحافظ محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي» تحقيق: د. عبد 
العطی آمین قلعجی» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى بیروت-. 


- الضعفاء والتروکین. المؤلف: أبو الفرج عبد الرهن بن علي ابن الجوزي (ت ٩۷‏ هه). تحقيق: 
عبد الله القاضیء دار الکتب العلمية = بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ۰ ١ه‏ = ۱۹۸۲م. 


- ضعیف الترغیب والترهیب. الولف: محمد بن ناصر الدین الألباني» دار العارف للنشر 


والتوزیع - الریاض - الطبعة الأولى ۲۱ ۱ه-۲۰۰۰م . 


- ضعيف سنن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباي» باشراف : زهیر الشاویش» 


الکتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

ہے بل سن 
- الطبقات » خليفة بن خياط آبو عمر الليثي ا لعصفري »توفي : ۲۰ تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري الناشر دار طیبة »سنة النشر ۱۰۲ - ۰۱۹۸۲ مکان النشر الریاض 


- طبقات النابلة. الولف: آبو الحسين القاضی محمد بن أبي يعلى (ت 75 ده)؛ تحقیق: 


محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت -. 


دصیس ...و وووڑ)ہ 


- طبقات الشافعية . المؤلف: أبو بكر بن أ مد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة عام 
الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى ۷ ه. 

- طبقات الشافعية الكبرى . المؤلف : الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت۷۷۱ف)ء تحقيق : د. محمود محمد الطناحي ود.عبد الفتاح محمد ا حلوء طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى ۱۳۸۳ھ = 9514١م.‏ 

- طبقات الصوفية. المؤلف: أبي عبد الرهن محمد بن الحسين السلمي (ت ۱۲ه)» تحقيق: 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى ۹ھ-۱۹۹۸م. 
- طبقات الفقهاء. المؤلف : آبو إسحاق الشيرازي» هذبة: محمد بن جلال الدين الکرم (ابن 
منظور)» تحقیق : إحسان عباس» دار الرائد العريي طبعة ۱۹۷۰. 

- الطبقات الکبری. المؤلف: آبو عبدالله محمد بن سعد البصري الزهري(رت ۲۳۰ تحقیق: 
إحسان عباس» دار صادر - بیروت الطبعة الأولى ۰۸ ۱۹. 

- طبقات المفسرين. المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: د. سليمان بن صالح الخزي» 
مکتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ = ۸۱۹۹۷. 

- طبقات المفسرين. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۰۸۹۱۱ تحقيق: علي 
محمد عم مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ -9175ام. 

- طبقات المفسرين. المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: د. سليمان بن صالح الخزي» 
مکتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ء. 


- طبقات المفسرين. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۸۹۱۱ تحقيق: علي 
محمد عم مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ -9175ام. 


اففقارست___ +1777 


- الطرق الصوفية نشأتھا وعقائدها واثارها . المؤلف الدکتور عبد الله دحين السهلی ء دار کنوز 
اشيبليا -- الرياض- الطبعة الثانية ۱۳ ھ- ۲۰۱۰م. 

- طريق اجرتین وباب السعادتین. الولف: الامام محمد بن أبي بكر ابن قيم ا حوزیة 

(ت ١١۷ه)»‏ تحقیق وتخريج: محمد بن أجمل الاصلاحي و زائد بن مد النشيري دار عا م 


الفوائدء الطبعة الأولى 579 ۱ه. 
الالکی (ت ٤۳‏ هه دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 


- عالم الملائكة الأبرار. الولف: د. عمر بن سلیمان الأشقرء مكتبة الفلاح» - الکویت - 


الطبعة الثالثة ۰۳ ۱ه = ۸۱۹۸۳. 


- العبر في حبر من غبر. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٣‏ /اه)» تحقیق: 


محمد بن سعید بسيو » دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ه.:ام = 
۸۶۲۳ء 

- عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين. المؤلف: الامام محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزیة رت 
۱ ه)» تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء دار عا م الفوائد. 


- العرش وما روي فيه. المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي (ت۲۹۷ھ)؛ 


تحقيق : محمد بن مد الحمود» مكتبة المعلا - الكويت - الطبعة الأولى ۰ ۱ه. 


الفھا 
زس 25 

- کتاب العظمة. الولف: آبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني 

(۳۹ف) تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة - الریاض - الطبعة 

الأولى ۸ ه. 

- عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. المؤلف: عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسي 


(ت٠.٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن محمد البصيري» الطبعة الثانية ه ۲ اه = 4 ۲۰۰م. 


- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. المؤلف: إمام الحرمين أبي العالي عبد الملك الجويني 


(ت ۷۸ ه)» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية طبعة ٤۱۲‏ ١ه‏ = ۹5۲ ١م.‏ 


- العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام بن تيمية. المؤلف: أبي عبد الله محمد بن 


0م 


الجوزي (ت ۰۰۹۷ تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري» دار نشر الكتب الإسلامية - 


لاهور - الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹. 


- العلو للعلي العظيم. المؤلف: شس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۷۸ه)» 
تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض = 474 ١ه‏ - 
ACD‏ 

رت ۵ ۸۵ه) تحقیق: عبد اللہ بن حمود عمر دار الکتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 


الأول ۲۱ ۱ه = ۸۲۰۰۱. 


الفھارس 3 


- عمل اليوم والليلة . الولف : أ مد بن شعيب النسائی (ت ٣٣۳ف)‏ تحقيق : فاروق حماده 
> طبعة مؤسسة الرسالة ء الطبعة الثانية . 

- عمل الیوم والليلة . الولف: أ مد بن محمد الدينوري الشافعی العروف بابن السنی 
(ت۳۲ه). تحقيق: کوثر البرني» دار القبلة للثقافة الاسلامية. 


احسن للنشر - ابلزاثر - الطبعة الأولى ۳۲ ١ه.‏ 


احسن للنشر - ابمزاثر - الطبعة الأولى ۳۲ ۱ه. 


دم 


- غاية السول في حصائص الرسول #. المؤلف: آبو حفص عمر بن علي الشهیر بابن 
للقن تحقیق: عبد الله بحر الدين عبد ال دار البشاثر الاسلامية - بیروت - الطبعة الأولى 


٤ھ‏ - ۱۹۹۳م. 


- غاية النهاية في طبقات القراء. المؤلف: آبو الخير محمد بن محمد بن ال حزري الدمشقی 
(ت۸۳۳ھ)ء تحقيق: ج. برحستراسراء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


۷ھ - ٢۲۰۰م.‏ 


- غريب الحديث. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام امروي الأزدي الخزاعي (ت٤‏ ۲۲ه )طبع 
باعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية امندیق تحت مراقبة: د. محمد عبد العید خانء الطبعة 
الأولى بمطبعة مجلس دائرة العارف العثمانیة بحیدر آباد - الاکن - الحند: ۱۳۸ھ - 


م 


الفھارس 7 


- غریت احدیت. الولف آبو سليمان مد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقیق: عبد 
الکریم إبراهيم العزباوي» الناشر: حامعة أم القری - مكة الکرمة - الطبعة الثانية ۲۲ ۱ه - 


۰۱م 


- غريب الحديث. المؤلف: أبو الفرج عبد الرهن بن علي ابن ا لحوزي (ت ۹۷ هه). تحقيق: د. 
عبد المعطى أمين قلعجی؛ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ٥۶ھ‏ 2م 


کے غريب الحديث. المؤلف: أبو حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت۲ ۲۱۷ ه) 


تحقيق: د. عبد اللہ الحبوري» مطبعة العاني - بغداد - الطبعة الأولى ۱۳۹۷ھ = ۱۹۷۷م. 
خم ی 

- الفائق في غريب ال حدیث. المؤلف: محمود بن عمر الزنخشري (ت۰۳۸ه). تحقيق: علي 

محمد البجاوي» ومحمد آبو الفضل إبراهيم» دار العرفق لبنان. 


- الفتاوی الکبری. للإمام شيخ الاسلام مد بن عبد ا حلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية حبيروت-» الطبعة 
الأولى ۰۸٤۱ھ‏ = ۸۱۹۸۷. 

- فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الافتاء. جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش؛ 


طبعة مؤسسة الأميرة العنود الطبعة الرابعة ۲۳ ١ه‏ - ۲۰۰۲. 


- مكة المكرمة - الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. 


الفھارس 


- فتح الباري شرح صحیح البخاري. الولف: أ مد بن علي بن حجر العسقلاني 


(ت ۸۵۲ھ) أشرف على تحقيقه وعلق عليه: الشيخ عبد العزیز بن باز» وخرج أحاديثة: حب 
الدين الخطيب» ورقم کتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر آطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي.دار العرفة - 


- فتح الباري شرح صحيح البحاري. المؤلف: امحافظ عبد البهن بن رجحب الحنبلي 
(ت ۰ ۷۹ه)» تحقيق: طارق بن عوض اللہ دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الثانية 


۲ ه. 
2 فتح رب البرية بتلخيص الحموية. المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي 
- الدمام - طبعة ۳۰ ١ه.‏ 

- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. 


المؤلف: الشيخ عبد الرهن بن ناصر السعدي» اعتنى به: عبد الرزاق البدر» دار ابن الجوزي - 


الدمام - الطبعة الأولى 47١‏ ۱ه. 


- فتح القدير للشوكاني : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ا متوق: ٠75١ه).‏ تحقيق: د: 
عبد الرهن عميرق الناشر: دار الوفاء بمصرء الطبعة: السابعة ۹ ۱ه-۲۰۰۸م . 


(ت ۱۲۸۵ه)» طبعة دار ابن حزمء الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹م. 


- الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناحية منهم. المؤلف: آبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي (ت 4۲ ه). تحقيق: لحنة إحياء التراث العريي في دار الافاق» طبعة دار الافاق 


ابحديدة - بیروت - الطبعة الخامسة ۰۲ ١ه‏ - ۱۹۸۲م. 


الفھا 
رای 237 

- الفروق أو آنوار البروق في آنواء الفروق (مع احوامش). المؤلف: آبو العباس آحمد بن ادریس 

القراتی رت٤‏ ۸٦ھ)‏ تحقیق: حليل المنصور» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


۸ھ - ۱۹۹۸م. 


لتقي الدين البعلي (871ه). المؤلف: أبو عبد الله محمد بن مفلح القدسي (ت۳٦۷ھ)؛‏ 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد ا حسن التركي» مؤسسة الرسالة» دار المؤيد - الرياض - الطبعة 


الأول ١‏ ۲ع ۱ه - ۲۰۰۳م. 


(ت٥٥٥٥ھ)ء‏ تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر - د. عبد الرحمن عميرق دار الجيل - بيروت - 
الطبعة الثانية ١٤١٤ھ‏ - ۸۱۹۹۲. 

- فضائل القرآن. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام امروي (ت٤‏ ۲۲ه)» تحقيق وتعلیق: 
مروان عطية ومحسن خرابة وفاء تقي الدين» دار ابن كثير -- بيروت - لبنان. 

- فضائل القرآن. المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٣۳ھ)ء‏ تحقيق: يوسف بن 


عثمان جبریلء مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى 54.9 ١ه‏ = ۱۹۸۹ء. 


- فضل علم السلف على علم الخلف. المؤلف: الحافظ عبد ال رمن بن رحب الحنبلي 


(ت ۵ ٩‏ ۷ه) تحقیق: زهير الشاویش» الکتب الا سلامي» بيروت» الطبعة الأولى ۰ ھ- 


هه 


- فقه الأدعية والأذكار. المؤلف: عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدر طبعة وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف» الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - ۵ . . ۲م. 


الفھارس 3 
- فقه الأسماء ا حسنی. المؤلف: د. عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدرء دار التوحيد > الرياض- 
الطبعة الأولى ۲۹ ۱ه - ۲۰۰۸م. 


- الفقه الأكبر مع شرحه منح الروض الأزهر لملا قاري والتعليق عليه لوهبي غاژحي. المؤلف: 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الکوٹی (ت١٠١ه)»‏ دار البشائر - بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

الفهرست . المؤلف محمد بن اسحاق بن الندم  )4۳۸(‏ دار المعرفة - بيروت- ۱۳۹۸ھ- 
۸ ام. 

- فهرسة ابن خليل الاشبيلي .المؤلف أبو بكر محمد بن خير بن خليفة الأموي رت 05ه) ء 
وضع حواشيه : محمد فؤاد منصور ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ء الطبعة الاولی 


۹ھ -م155١.‏ 


شمس» إشراف الشيخ: بكر أبو زید. دار علم الفوائد. 


- الفوائد والزهد والرقائق والمراثى. المؤلف: جعفر بن محمد الخلدي البغدادي (ت/4 ۳ھ) 
تحقيق: محمد فتحي السيد» دار الصحابة - طنطا - الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواي. المؤلف: أحمد بن غنيم النفراوي 
(ت5؟7١١ه)‏ دار الفكر - بيروت - ه١5‏ ۱ه. 

- فيض القدير. المؤلف: العلامة محمد المدعو بعبد الرؤف المناوي (ت ۰۵۱۰۳۱ دار الكتب 


العلمية -بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 6 ۶۱ ۱ه - 9915 ١م.‏ 


دص( 777 - 


ى 
- قاعدة في احبة. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» المكتب الاسلامي الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - 995١م.‏ 


- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله العافري ابن العربي 
(ت 57 4ه)» تحقيق: محمد عبد الله ولدكري» دار الغرب الإسلامي لبنان - بيروت - الطبعة 


الأولى 9957 ١م.‏ 
- القاموس ا لحیط ج۱/ص ۳۲ موسسة الرسالة + بیروت. 


- القاموس ا حیط. المؤلف: جحد الدين محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (ت ۵۸۱۷ رتبه 


- قرة عیون الوحدین. المؤلف: عبد الرهن بن حسن آل الشیخ رت ۱۲۸ه) تحقیق: 
اجلس العلمی بدار الغتی؛ دار الغنی = الریاض = الطبعة الثانية 2۲۷ ۱ه - ۲۰۰۲م. 


- القضاء والقدر. المؤلف: أبو بكر أ مد ا حسین البيهقي (ت۸ ۰ ه)» تحقیق: صلاح الدين 
شكرء مكتبة الرشد - الریاض - الطبعة الولى ۲ ۱ه - ۲۰۰۵م. 


- القضاء والقدر عند السلف. الولف: أبو عبد الرهن علي بن السید الوصيفي, دار الإيمان 
دن الاسکندریة ۰ 


- القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه. المؤلف: د. عبد الر من بن 


صالح ا حمودہ دار الوطن - الریاض - الطبعة الثانية ۸ھ > ۱۹۹۷م. 


- قواطع الأدلة في الأصول. المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت ٩4۸ه)‏ 


لك ا 


تحقیق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ۱۸ ١ه‏ 


- ۱۹۹۹م 


- قواعد الأحكام قي مصاخ الأنام. المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 

الدمشقي ا ملقب بسلطان العلماء (ت ٦٦٠‏ ه)» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار 
المعارف روت و لبنان. 

- القواعد الصغرى. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقی الملقب بسلطان العلماء 

(ت ٦٦٦ھ)ء‏ تحقيق: إياد بن خالد الطبّاع» دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى ۱ ١ه‏ 


AAS 

- القواعد الطيبات في الأ ماء والصفات. المؤلف: أشرف بن عبد المقصود» آضواء السلف - 
الریاض - الطبعة الأولى ۱ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

- القواعد الكلية للا ماء والصفات عند السلف. ا مؤلف: د. إبراهيم بن محمد البریکان دار 
ابن القيم - الرياض -» ودرا ابن عفان - القاهرة -» الطبعة الأولى ۲۵ع ١ه‏ - 6 ۲۰۰م. 

- القواعد المثلى في صفات اللہ وأسمائه الحسنى. المؤلف: محمد بن صاخ العثيمين» دار الوطن؛ 
طبعة عام ۲۳ ۱ه. 

- قوت القلوب 2 معاملة احبوب ووصف طریق المريد إلى مقام التوحيد. المؤلف: محمد بن 


علي بن عطية ا حارثي المشهور ان طالب للکی(ت٦۳۸ھ)‏ تحقیق: د.عاصم إبراهيم 
الكيالى» دار الکتب العلمية - بيروت / لبنان - الطبعة الثانیت۲ع اه -ه.٠.‏ ۲. 


دعس ...و وووڑ)ہ 


- القول ا حلي في ترجمة شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية ا نبلي. المؤلف: آبو الفضل صفي 
الدين محمد بن مد البخاري (ت١٠٠٠١ه).‏ دار الكتب العلمية -بیروت - الطبعة الأوی 
٦‏ ھ-٠۲۰۰م.‏ 

- القول السدید في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. المؤلف: الدکتور. عبد الرزاق بن عبد 
احسن البدر» دار ابن القيم» الدمام» المملكة العربية السعودية / دار ابن عفان, القاهرق مصرء 


الطبعة الثالثة 7۲ھ | ۷ ۲ هه 


- القول في علم النجوم. أحمد بن علی أبو بکر ا لخطیب البغدادي ‏ ت(577ه)» تحقيق: د. 
يوسف بن محمد السعید» دار أطلس - الرياض - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹ء. 


- القول المفيد على كتاب التوحيد. المؤلف: الشيخ محمد بن صاخ العثيمين»دار ابن الحوزي؛ 
الطبعة الثانية٤‏ ۲ ۱ه. 


داكت 


- الكاشف فی معرفة من له رواية في الكتب الستة ء المؤلف : شس الدين أبو عبد اللہ محمد 


نصوصه: محمد عوامة أحمد محمد نمر ا خطیب الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة 
علوم القرآن حدة - الطبعة الأولى ۱۳٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۲. 

-الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين. المؤلف: أبو الفتح موسى بن أمير الحاج بن 
محمد التبريزي (ت7”/اه)» تحقیق: جمال عبد الناصر عبد المنعم» دار السلام - القاهرة- 


الطبعة الأولى 4١‏ ٠ه-١٠١۲م.‏ 


تفه 
سب 
-الکامل في ضعفاء الرحال. المؤلف: الامام أبي أحمد عبد الله بن عدي ابلرحاني (ت۳۲5ه)» 


تحقیق: يحبى حتار غزاوي» دار الفکر - بیروت - الطبعة الثالثة 4۰٩‏ ۱ه-۸۱۹۸۸. 


- الکامل في القراءات والأربعين الزائدة علیها. المؤلف: آبو القاسم یوسف بن علي ادلي 
ليشكري المغربي رت 1۰ 4ه). تحقیق: جمال بن السید بن رفاعي» مؤسسة ما للتوزیع والنشر 
الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه - ۲۰۰۷م. 


- کتاب التوحید. الولف: آبو منصور حمد ند محمود الاتريدي (ت ۵۳۳۳ حقیق: د. 
بكر طوبال» ود محمد آروشی» دار صادر ڪڪ بيروت 1 الطبعة الثانية ۰ ۱ ۰ ۲. 

- کتاب الثقات. المؤلف: الحافظ محمد بن حبان البستى (ته ۳ه) طبع تحت مراقبة: د. 
محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف الثمانية - حيدر آباد الاکن - الهند» 


الطبعة الأولى ۱۹۳۹ھ -۱۹۷۳ء. 


- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. المؤلف: مصطفی بن عبد الله الشهير بحاحي 


حليفة» عناية: محمد شرف الدين» دار إحياء التراث 7 بيروت -- لبنان. 


- كشف لکل من حديث الصحيحين. المؤلف: أبو الفرج عبد ال ر من بن علي ابن الجوزي 
(ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق: د. علي بن حسين البوّاب» دار الوطن - الریاض - ۸١٤١ھ‏ - 


۷ 


- كتاب العين. المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۵۱۷۰ تحقيق: د. مهدي المحزومي 
- د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة اٰلال. 


- کتاب القدر. المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٠١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
المنصور» أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ء 


دصیس ...و وووڑ)ہ 


- كتاب الکلیات . موافق للمطبوع المؤلف : أبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي 
حقیق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸. 
- الکتيبة الکامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. المؤلف: لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافق - بيروت - لبنانء الطبعة الأولى ۱۹۸۳ء. 
كرامات أولياء اللہ كَيْكّ. المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت/١4ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية بيروت حلبنان-» الطبعة الأولى 47 ١هم-‏ 
۲م 


- کرامات أولياء الله عز وحل. المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائى» تحقيق: د. مد 


سعد الحمدان» دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه‏ = 98917 ١ام.‏ 


- كرامات الأولياء. المؤلف: أبو الفداء عبد الرقيب بن علي بن حسن الإ دار الآثار - 
صنعاء - اليمن» الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه - ۸۲۰۰۲. 

- كفاية الطالب اللبیب في خصائص ال حبیب أو (الخصائص الکبری). المؤلف: حلال الدین 
أبي عبد الرهن السيوطي (ت ۰۸٩۱۱‏ تحقیق: د. محمد خليل اراس دار الکتب ا حدیثیة. 
- الکواشف ال حلیة عن معان الواسطية. المؤلف: عبد العزیز بن محمد السلمان» طبعة دار 
الافتاء بالملكة العربية السعودية» الطبعة ا حادیة عشر ۰۲ ۱ه = ۱۹۸۲. 

-الکواکب الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية. المؤلف: مرعي بن یوسف الكرمي 


الحنبلي (ت۱۰۳۳ه)» دار الکتب العلمية -بیروت - الطبعة الأولى 575 ۱ه-ه۲۰۰م. 


- کلمة الا حلاص وتحقيق معناها. المؤلف: الحافظ عبد الرهن بن رحب الحنبلي(ت 5 ۹٩‏ ۷)» 


حرج آحادیثه: محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي الطبعة الرابعة ۱۳۹۷ه. 


افقاو 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ء المؤلف : علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
المندي البرهان فوري (التوق : ۹۷۰ھ) ا حقق : بكري حياني - صفوة السقا الناشر : مؤسسة 
الرسالة الطبعة : الطبعة ا خامسة ۱۰۱ه/ 2۱۹۸۱ 

- الکنی والأسماء. المؤلف: آبو بشر محمد بن مد بن حماد الدولابی (ت٤‏ ۲۲ه)» تحقيق: أبو 


قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم - بيروت - لبنانء ١٤٤٣ھ‏ = ۲۰۰۰م. 

- اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية. شرح: الشيخ صا بن عبد العزيز آل الشیخ؛ 
تحقيق: عادل محمد رفاعى» دار الامام هد - القاهرة - الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ - ١٠١۲م.‏ 
- لباب التأويل في معان التنزيل. المؤلف: على بن محمد البغدادي الشهير بالخازن 
(ت١5لاه).»‏ دار الفكر - بيروت - لبنان» طبعة ۱۳۹۹ھ - ۸۱۹۷۹. 

- اللباب في تمذيب الأنساب. المؤلف: أبو الحسن على محمد ا حزري (ت ٦٦٦ھ)‏ مكتبة 
لاق - بغداد -. 


- اللباب في علوم الکتاب. المؤلف: آبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي ا نبلي 
(ت ۰ ۸۸ه)» حقیق: عادل عبد والوجود» على معوض؛ د. محمد سعد رمضان د. محمد 


المتولي» دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان الطبعة الأولى ۶۱۹ ١ه‏ - ۸۱۹۹۸. 


- لسان العرب. المؤلف : محمد بن مکرم بن منظون تحقیق : عبد الله علي الکبیر و محمد 


هد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي دار العارف. القاهرة. 


إلفها 
بل 777 

- لسان الیزان. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر (ت ۸۰۲ھ)ء حقیق: عبد الفتاح أبو غدق 

دار البشائر الاسلامية - بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ۲۳ ۱ه - ۲۰۰۲م. 

- لطائف العارف فیما لواسم العام من الوظائف. الولف: زین الدین عبد الرهن بن مد بن 

رحب النبلي رت ۷۹5 ه). تحقيق: ياسين محمد السّواس» دار ابن کثیر ¬ بیروت - الطبعة 

الخامسة ١٤٢٣ھ‏ = ۸۱۹۹۹. 

- اللمع . المؤلف : أبو نصر عبد الله علي الطوسي (ت ۳۷۸) ء تحقيق د. عبد الحليم محمود 

طه عبد الباقى ء دار الكتب الحديثة - مصر- . 

- لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة 


طبرية - الرياض - الطبعة الثالثة ٥٠ھ‏ - ۱۹۹5م. 


- لمعة الاعتقاد امادي إلى سبيل الرشاد. ا مؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة 


القدسي (ت ٦٦٦ھ)ء‏ بشرح الشيخ صا الفوزان» اعتنى به: عبد السلام بن عبد الله 
السليمان» الطبعة الأولى ۲۵ ۱ه = ۲۰۰م. 


- لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية المؤلف: 
خمس الدين محمد بن أحمد السفارینی (ت ۱۱۸۸ھ)) موسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق - 


الطبعة الثانية: 5.50 ١ه‏ - 9/65١م.‏ 


م اس 
- ما دل عليه القرآن ما يعضد ال ٰیئة الجديدة القوعة بالبرهان. المؤلف: محمود شكري الالوسی 


وت ۲٤۱۳ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» طبعة ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱ء. 


الفهارس 771 


- متشابه القرآن. المؤلف: القاضی عبد الحبار بن أحمد الحمذانى (ت 5٠١4ه).‏ تحقيق: د. 
عدنان زرزور» مکتبة دار التراث» القاهرة. 

- متن العقيدة الطحاوية. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ۸۳۲۱ دار ابن 
حزم - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۶۱ ١ه‏ - ۱۹۹6. 

-متن القصيدة النونية. المؤلف: محمد بن أبي ابن قيم ا حوزیة (ت ۷۵۱ه)» مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة - الطبعة الثانية ۱۷ ۱ه. 

- بجاز القرآن. المؤلف: أبو عبيدة معمر بن الث (ت ۲۱۰ه)» تحقيق: د. محمد فؤاد سركين» 
مكتبة الخانجى - القاهرة -. 

- ا مجروحين من ا حدثین والضعفاء والمتروكين. المؤلف: الحافظ محمد بن حبان البستي 

(ت٤‏ ۵ ۳ه) تحقیق: حمود إبراهيم زايد» دار المعرفة > بيروت -- لبنان» ۲ھ - 


ء۴۳٦۲‎ 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . المؤلف : ا حافظ نور الدين علي بن أبي بكر اطيثمي 


(ت۸۰۷ھ) ۰ تحقيق : عبد الله بن محمد الدرويش ء طبعة دار الفكر ٤۱ ٤‏ ۱ه-ع ۱۹۹م . 


- المجموع شرح المهذب للشيرازي. المؤلف: أبو زکریا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت٦۷٦ھ)ء‏ تحقيق: محمد بحيب المطيعى» مکتبة الارشاد - جدة - المملكة العربية السعودية 


عبد الرهن القاسم وابنه محمد طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 5١5‏ ١ه‏ - 


6 (م. 


لنھا 
عدم 777 
- مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله (ت ۰ 4۲ ١ه)»أشرف‏ على جمعه وطبعه: 


محمد بن سعد الشويعر» موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


(ت١٤١٣۱ھ)‏ جمع وترتیب : فهد بن ناصر السلیمان» دار الوطن» ودار الثریاء طبعة 
٣١ھ‏ 


- بحموعة الرسائل والسائل النجدية. مطبعة ا منار - مصر- 


- ا حرر الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز. المؤلف : آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسى (ت ٥٥٥ھ)ء‏ تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الکتب العلمية - لبنان 
- الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه - ۲۰۰۱م 

- ا حلی. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت + ۵ ع ه). دار 
الفكر . 

- مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 


الرازي (ت ٦٦٦٥ھ)‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية الدار النموذجية» بيروت» 


الطبعة: الخامسة» ۵۱۲۰ / 999١م.‏ 


الرازي (ت ٦٦٦ھ)ء‏ تحقيق: حمزة فتح الف موسسة الرسالق الطبعة احادية عشر ۲ کرت 


و 


الفشارس 7 
- مختصر الصواعق ا مرسلة على ا حھمیة والمعطلة لابن القيم. المؤلف: محمد بن الوصلي 
(ت٤‏ /الاه)» تحقيق: د. ا حسن بن عبد الرهن العلوي» أضواء السلف - الرياض - الطبعة 


الأولى ۲۰ ۱ه = 6 ۲۰۰م. 


- ختصر الفتاوی الصرية لابن تيمية. الولف: بدر الدين آبو عبد الله محمد بن علي البعلي 
(ت ۷۷۷ه)» تحقیق: محمد حامد الفقي» باشراف: عبد ائحید سلیم السلفي دار ابن القیم - 


الدمام - السعودیق ۲ هه > ۱۹۸۲م. 


- الختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. الولف: د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الامام 


أحمد - القاهرة - الطبعة الأولى ۲۸ ۱ه - ۸۲۰۰۷. 

- مختصر قیام اللیل. المؤلف: محمد بن نصر المروزي (ت4 ۲۹ه)» اختصار: أ مد القريزي 
(ت5 6 ۸ه)» اهتم بطبعه: عبد ا حمید حبیب اللہ نشر حدیث أكادمي - فيصل أباد - 
الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه- ۸۱5۹۸۸. 

- مختصر کتاب الإیمان الکبیر لابن تيمية. المؤلف: الامام شس الدین الذهبي (ت۸٤۷)»‏ 


- مختصر النهج الأسمى في شرح أسماء اللہ ا حسنی. المؤلف: محمد ا حمود النحدي, مكتبة 
الإمام الذهي - الكويت - الطبعة الثانية ۲۸٤١ھ‏ - ۲۰۰۷م. 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أ 


بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت۷۰۱ف)ء دار الكتب العلمية. 


- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد حزم 


الأندلسي الظاهري (ت 555ه). دار الكتب العلمية - بيروت -. 


اافغاٴضص _آ__ ‏ _ر.ت. . مم و وووڑ)ہ 


- السائل والرسائل ا مرویة عن الامام أحمد في العقيدة. جمع وتحقيق: عبد الاله بن سلمان 
الأحمدي, دار طيبة - الریاض - الطبعة الأولى ۶۱۲ ۱ه = ۸۱۹۹۱. 

- الستدرك على الصحيحين . الولف : ا حافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري . طبعة متضمنة انتقادات الذهبي ء وبذيله تتبع أوهام ا حاکم التي سكت عنها 
الذهي لمقبل بن هادي الوادعي ء طبعة دار الحرمين الطبعة الأولى ۶۱۷ ۱ه-۱۹۹۷م . 

- المسند. المؤلف: الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ۲۱۹ھ) تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي عام الکتب > بيروت -. 

- مسند أبي يعلى الوصلي. المؤلف: الامام الحافظ أحمد بن المثنى التميمي (ت ۳۰۷ه)؛ 


تحقیق وتخريج: حسين سليم آسد دار المأمون للتراث - دمشق -» الطبعة الثانية ۱۰ اه - 


۹ 


- مسند الامام ۳۳۹ بن حنبل ا حقق : شعیب الأرنؤوط وآحرون الناشر : مؤسسة الرسالة 


الطبعة : الثانية ۰ھ ۱۹۹۹م. 


- مسند الشهاب. الولف: القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت٤‏ ۰ ه) 


تحقيق: مد عبد الحيد السلفی» مؤسسة الرسالة - بیروت - سورياء الطبعة الأولى ١٤٤٠ھ‏ 
ہہ ہے 

- مسند یی داود الطیالسی. المؤلف: سليمان بن داود بن الجارود (ت٤‏ ٢۲ھ)ء‏ تحقيق: د. 
محمد بن عبد ا حسن التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجر 


المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذروي» دار الفضيلة - الرياض 


- الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۱م. 
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- مشکاة الصابیح. الولف: محمد بن عبد اللہ الخطيب التبريزي تحقیق: محمد ناصر الدین 


الألباني» الکتب الاسلامي - بیروت ‏ الطبعة الثالثة 4۰ ۱ه - ۱۹۸م. 


- الصادرالعامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا . المؤلف : الدکتور صادق سلیم صادق » 
مکتبه الرشد - الریاض- الطبعة الاولى ۱5 ۱ه- ۶ ۱۹۹. 

- الصباح النیر. المؤلف: أ مد بن محمد بن علي الفيومي» تحقیق : یوسف الشیخ محمد 
المكتبة العصرية. 

م مصنف ابن أبي شيبة. المؤلف: ابو بکر عبد الله بن محمد ل شيبة الکو (ت ۵ ۲۳ ه) 


تحقيق : محمد عوامة» دار قرطبة» الطبعة الأولى ۲۷ ۱ه-۲۰۰م. 
الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م 


- مصنف عبد الرزاق. المؤلف: الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت۲۱۱ه)» 
تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الاسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 
۳٣ھ‏ 

- مطالب أولي النهی في شرح غاية النتهی. المؤلف: مصطفی السيوطي الرحيباني 

(ت ۳ ۱۲ه)» طبع على نفقة الشیخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني» طبع الکتب 
الٍسلامي بدمشق. 

- الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية. المؤلف: أ مد بن على بن حجر العسقلاني 

(ت ۰۵۸۵۲ تحقيق: أ مد بن محمد بن حميد» بتنسیق: د. سعد الشثري دار العاصمة - 


الریاض - الطبعة الأولى ۱۲۰ه - ۲۰۰۰م. 
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- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید. الوّلف: العلامة حافظ بن 
أحمد الحكمي» ت(۱۳۷۷ه)» تحقیق: محمد صبحي حلاق؛ طبعة دار ابن الجوزي» الطبعة 


الرابعة ۲۷ ۱ه. 


- شرح معا م أصول الدین. المؤلف: آبو محمد عبد الله للعروف بابن التلمساني (ت٤ ٤‏ “ه)» 


تحقیق: عواد محمود سا مء المكتبة الأزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى ۳۲ ١ه‏ - ۲۰۱۱م. 


- معام التنزیل. المؤلف: آبو محمد ا حسین بن مسعود البغوي (ت 5١ده).»‏ تحقیق : محمد 


عبد الله اللمی وعثمان جمعة ضميري وسلیمان مسلم ا حرش؛ دار طيبة للنشر والتوزیع 
الطبعة الرابعة ٤۱۷‏ ۱ھ - ۸۱۹۹۷. 


- معا م السنن. الولف: آبو سلیمان مد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ھ)ء طبعه وصححه: 


محمد راغب الطباخ» في مطبعته بحلب: الطبعة الأولى ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۲ء. 


- معان القرآن. الولف: الامام أبي حعفر النحاس (ت ۳۳۸ف) تحقيق: الشيخ محمد علي 
الصابون» طبعة جامعة أم القرى» الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه -//9١م.‏ 


- معان القرآن وإعرابه. المؤلف. أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت ۳٣٣‏ ھ)ء تحقیق: 
د عر بو براهيم بن ج( ٤‏ 
د. عبد ا حلیل عبده شلبي» عا م الکتب: الطبعة الأولى ۱۰۸ه = ۱۹۸۸ء. 


ج المعجم الأوسط ۲ المؤلف 1 أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرایي ٢٢ھ (A٦‏ 3 


تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد وعبد ا حسن بن إبراهيم الحسيني ء الناشر : دار 
ا حرمین سنة النشر ۱۱۰ ءمکان النشر القاهرة . 


معجم اصطلاحات الصوفية . المؤلف : عبد الرزاق الكاشاني (ت ۷۳۰ھ) ء تحقيق : د. عبد 


العال شاهين » دار ا نار - القاهرة - الطبعة الاولى (۱۱۳ه- ۱۹۹۲م) 


الفھارس 2 


معجم آلفاظ الصوفية 5 الدکتور حسن الشرقاوي 4 مؤسسة مختار - القاهرة جج الطبعة 
الاو ل ۱۹۸۷م 


- معجم البلدان. المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت575ه)» دار 


صادر - بیرو ت - ۱۹۷ھ = ۷ء 


تحقيق: عبد احسن ا حسیني؛ ڌار. ابن الجوزي. 


- معجم الصوفية : المؤلف تمدوح الزوبي ( دار الا كت بيروت - الطبعة الاو ٣٥‏ ۱ - 


f 


-العجم الكبير . المؤلف : ا حافظ آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ۳٠١‏ ه)» تحقيق : 
حمدي عبد ا حید السلفى » الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهره » ١١٤٥ھ‏ . 


- معجم الکتب »یوسف بن حسن ین هد بن حسن عبد افادي الدمشقي 


توفي ۵۹۰۹/۱/۲ . وأتمه عبد اللہ بن داود الزييري الحنبلي (۱۲۲۵ه) 


تحقیق : یسری عبد الغنی البشري ء الناشر مكتبة ابن سينا للنشر والتوزیع 
سنة النشر ٩۱۰ه/‏ ۸۱۹۸۹. 


- معجم الصنفین. المؤلف: محمود حسن التونكي» مطبعة زونکو غراف طبار - بیروت - 


سورياء تم اعادة للطبعة ا ٰندیة عام ٤‏ 55 ۱ه. 


العجم الفهرس . المؤلف أ مد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲ھ) » تحقيق : محمد 


المیادینی » مؤسسة الرسالة ء بيروت طبعة ۱۸ ۱ه - ۱۹۹۸م 


الفھارس دہ 


- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. ا مؤلف : آبو الفضل عبد ال رمن جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة» مکتبة الآداب - القاهرة - الطبعة الأولى 5174 ١ه‏ 


5024م 

- معجم الناهي اللفظية. المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة الطبعة الثالثة 

۷ھ = ۱۹۹۲ 

- العجم الوسیط . ا مؤلف: ابراهیم مصطفی . أ مد الزیات . حامد عبد القادر . محمد النجار 
دار الدعوق تحقیق: ؟حمع اللغة العربية. 

- معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار. ا مؤلف: أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهی (ت 
۸ تحقیق: محمد حسن الشافعى» من اصدارات وزارة الشوون الاسلاميق المملكة العربية 
- العرفة والتاریخ. المؤلف: آبو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي (ت 4۷ ٣ه)‏ 


تحفیق: حلیل التصور دار الکتب العلمية» بیروت. 


- معنی لا إله الا الله. المؤلف: محمد بن عبدالله بن بھادر أبو عبدالله بدر الدین الزرکشي» 
تحقیق : علي محي الدين علي القره داغي» طبعة دار الاعتصام - القاهرة الطبعة الأولى 


۶۲ء 


- المعين في طبقات ا حدثین. محمد بن مد بن عثمان الذهبي (ت۸٣۷ف)ء‏ تحقيق: د.همام 


سعید» دار الفرقان - عمان - الطبعة الأولى ٤‏ ۰ ١ه‏ = 91/5 ١م.‏ 


الفھا 
بے 775 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأحبار. القلف: ا حافظ 

عبد الرحیم بن الحسين العراقي رت ۰۵۸۰۲ اعتنى به: آشرف بن عبد المقصود» دار طبرية - 

الرياض - الطبعة الأولى ١١١٤ھ‏ - 9965 ١ام.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي بكر 

بن قيم الحوزية رت ۷۵۱ه)» دار الكتب العلمية -بیروت- 519 ١ه‏ -/99١م.‏ 

- مفاتيح الغيب. المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية -- بيروت- 

- المفردات في غريب القرآن. المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

الأصفھانی (ت ۵۰۲ه)» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة -- بيروت - لبنان. 

- الفهم لا آشکل من تلخيص كتاب مسلم. المؤلف: آبو العباس أ مد بن عمر القرطبي 

(ت٦٦٦ی)‏ تحقیق: محى الدين دیب يوسف بديوي أحمد السید محمود بڑالء دار ابن كثير 

- دمشق - الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲. 

- القاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة. المؤلف: آبو الخير محمد 

بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ھ)ء تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي - 


بيروت - الطبعة الأولى ۰۵ ١ه‏ - ۱۹۸۵م. 


- مقاصد الرعاية لحقوق الله كلِكَ. المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
(ت ٦٦٦ھ)ء‏ تحقيق: إياد حالد الطباع دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ - 


۳٥ہ‎ 


الفٹھا 
ذف 777 

- مقاييس اللغة. المؤلف: آبو ا حسین أ مد بن فارس بن زکریاء تحقیق: عبد السلام محمد 

هارون» دار الفکر» الطبعة : ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

- مقدمة ابن خلدون: آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت «(AA ‘A‏ دار القلی 


الطبعة الخامسة > بیروت -- لبنان. 


(ت۳۲۷ه)» د. عبد الله بن بحاش الحميري» مکتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأول 


۷ھ - ٢۲۰۰م‏ 


- الملائكة وا جح دراسة مقارنة ف الديانات السما یة الثلاث (الىههدية - النصرانية - 
و ر رنه في الدی وی (الیھودی لنصرانی 


الاسلام). الولف: مي بنت حسن الدهون» رسالة دکتوراق جامعة أم القری. 


- الملل والنحل. المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الکرم الشهرستايي (ت۸٤‏ هه تحقیق: أمير 
على مهنا -- على حسن فاعور» دار المعرفة - بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة ٤‏ 2۱ اه - 


۸7۶۳ء 
- النار المنيف في الصحيح والضعيف. الولف: محمد بن أبي بكر ابن القیم (١١۷ه)»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الأولى ۱۳۹۰ - 


۹ھ 


- النتخب من كتاب الزهد والرقائق. المؤلف: ا حافظ أبي بكر أ مد بن على البغداي 


(ت٤٤٣ف)ء‏ تحقيق: د. عامر حسن صبري» دار البشائر» - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


۰ اها ۹م 


دس وذ 77 


- النتظم ‏ تاريخ الأمم تاریخ اللوك والأمم. جمال الدين آبو الفرج عبد الرهن بن علي 
ابحوزي (ت 57 هده)» حقیق: محمد عبد القادر عطا -- مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية = بیروت - لبنان» الطبعة الأولى ۶۱۲ ۱ه -۸۱۹۹۲. 

- النة الکبری شرح وتخريج السنن الصغری للحافظ البيهقي. الولف: د. محمد ضیاء الرهن 
الأعظمي» مکتبة الرشد بالریاض 

- منحة ا حمید في تقریب کتاب التوحید. الوّلف: خالد بن عبد اللہ الدبیخی دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى ۳۳ ۱ه.. 

- المنقذ من الضلال. المؤلف: آبو حامد حمد بن حمد الغزا لی (رت٥٥٥ھ)‏ تحقیق: حمد 
محمد جابر» المكتبة الثقافية - بيروت - لبنان. 

(ت ۲۷۲ه) دار عالم الكتب» الطبعةالأولى 4 ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 

- النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج الولف : آبو زکریا بی بن شرف بن مري النووي 
الناشر : دار إحياء التراث العربي -- بیروت الطبعة الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 

- منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية. المؤلف: شيخ الاسلام مد بن عبد 

ا حلیم بن تيمية (ت۷۲۸)؛ تحقیق: د. محمد بن رشاد سام مکتبة این تيمية - القاهرة - 


الطبعة الثانية ۰٩‏ ۱ه = ۱۹۸۹ء. 


- النهاج في شعب الامان. المؤلف: آبو عبد الله ا حسین بن الحسن الحليمي (ت٤٤٥٠ھ)‏ 


تحقیق: حلّمي محمد فودة» دار الفکر الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ء. 
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- الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار (الخطط القريزية). المؤلف: مد بن علي القريزي 


(ت ۵ ۵۸) دار صادر - بيروت - . 


- الموافقات. المؤلف: إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي (ت ۰ ۷۹ه)» تحقیق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن عفان - ابر - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ۶۱۷ ١ه‏ 


- ۷ھ۸۔. 


- الواقف. الوّلف: آبو الفضل عبد ال رمن بن أ مد عضد الدين الايجي (ت٥٥۷ھ)ء‏ تحقيق: 
د. عبد الرحمن عميرة» دار ا حیل = بيروت -» الطبعة الأولى ۷١٣٤١ھ-۱۹۹۷م.-‏ - 
الواهب الربانية من الآيات القرآنية. المؤلف: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 


۷۲ هه رمادي للنشرء الطبعة الثانية ۱۳۱۷ھ = ۱۹۹م. 


- موقف ابن تيمية من الأشاعرة. المؤلف: د. عبد الرهن بن صا ا حمود مکتبة الرشد - 


الریاض- الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ = ۹5۹5 ۱م. 


والنشرء الطبعة الثالثة. 

- الوسوعة الفقهية. الصادرة عن وزارة الأوقاف والشهون الاسلامية بالكويت» طباعة ذات 
السلاسل - الکویت- الطبعة الثانية 4۱۲ ١ه‏ = ۱۹۹۲. 

موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي . المؤلف : رفیق العجم ء مکتبة لبنان - بیروت - 
الطبعة الأولى 2۱۹۹۹. 


- موضح أوهام الجمع والتفريق. المؤلف: أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت 7۳ ه)» 
حقیق: د. عبد العطی امین قلعجى» دار المعرفة - بيروت -- الطبعة الأولى /اءةاه. 


دصیس +۲777 


- الوضوعات في الأحاديث الرفوعات. الوّلف: جمال الدین آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن 
ابوزي (ت ٩۹۷‏ هه). تحقیق: د. نور الدین بن شكري جيلار» أضواء السلف - الریاض - 


الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ۱ھ - ۸۱۹۹۷. 


- الموطأ. المؤلف: الامام مالك بن آنس الأصبحي (ت ۱۷۹ف)ء تحقیق: د. محمد مصطفی 
الأعظمي» طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل فيان للاعمال الخيرية والإنسانية» الامارات - آبو 


ظی - الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه - ۲۰۰م. 


ص 


- ميزان الاعتدال في نقد الرحال. المؤلف: همس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي رت 


۵۸ ) تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
ان — 


- النبوات. المؤلف: مد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانی (ت۷۲۸ف)ء تحقيق:عبد العزیز بن 
صاخ الطويان» أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى ۲۰ ١ه‏ -۲۰۰۰م. 


- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. المؤلف: جمال الدين أبي احاسن يوسف تغريبردي 
الأتابكي (ت ٤‏ ۸۷ه)» قدم له وعلق عليه: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 511 ١1ه3347١م.-‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 
المؤلف : الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى» طبعة دار الكتب العلمية . 


بيروت الطبعة الثانية / ١٤١١ ١‏ ه۲۰۰۲م . 
- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. المؤلف: الشيخ عبد القار بن أحمد بن بدران 
(ت۲ ۱۳ھ)ء تحقيق: د. سعد الشثري» مكتبة العبیکان - الرياض - الطبعة الأولى 


ھ۷7٢۲‎ 
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- نشأة الفکر الفلسفي قي الاسلام. المؤلف : الدكتور علي بن سامي النشار ‏ دار السلام 
للطباعة والنشر »القاهرة - مصر ‏ الطبعة الأولى ۱۲۹ ه -۲۰۰۸م . 

- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها . المؤلف : الدکتور عرفان عبد ا حمید فتاح » دار الجيل - 
بیروت الطبعة الاول ١٤٤٣ھ‏ - ۰۱۹۹۳ 

- نقض الدارمي على بشر الريسي ا حھمي العنید فیما افتری على اللہ كبك من التوحید. 
المؤلف: الامام یی سعید عثمان بن سعید الدارمی رت ۲۸۰ھ) تحقیق: د. رشید بن حسن 
الالعی» مكتبة الرشيد - الرياض - الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹۸. 

- النکت والعیون. المؤلف: آبو الحسن على بن محمد الماوردي (ت٠.ه‏ 5ه).» تحقيق : السيد 
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: محد الدين المبارك بن محمد الحزري بن الأثير 
(ت٦٦٦ھ)ء‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحى» دار إحياء التراث العربي» 
لبنان - بيروت ea‏ 

- النهاية قي الفتن والملاحم. المؤلف: إ ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤‏ ۷۷ه)» 


تحقیق: عصام الدین الصبابطي» دار الحديث - مصر. 


تست وھ — 


- المداية إلى بلوغ النهاية. المؤلف: آبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷ه)؛ 
تحقيق: عدة باحثين في رسائل علمية» طبعة كلية الدراسات العليا والبحث العلمى - جامعة 


الشارقة - الطبعة الأولى ۱۲۹ - ۲۰۰۸م. 


الفھارس 


- هداية ا حیاری في أحوبة البهود والنصارى. المؤلف: محمد بن أبي ابن قيم ا لحوزیة 
(ت۱٥۷ف)ء‏ تحقيق: عثمان جمعة ضمیریق دار عا م الفوائد - مكة - الطبعة الأولى 


ھ۹٤۹‎ 

-هدية العارفين في أسماء ا مؤلفین وأثار الصنفین: ا مؤلف: ا ماعیل باشا البغداد (ت۱۹۰۰۵م)ء 

الناشر دار احياء التراث العربي » بيروت - لبنان 

- هذه مفاهيمنا. المؤلف: صالح بن عبد العزیز آل الشیخ نسخة من توزيع الرئاسة العامة 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- الهم والحزن. المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ابن أبي الدنيا (ت ۲۸۱ه)» 

تحقيق: بحدي فتحي السيد, دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى ٤۱۲‏ ١ه-١991١م.‏ 
و 


- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم ا لحوزیة 
الطبعة الثانية ۲۷ ۱ه. 


- الوائي بالوفيات. المؤلف: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (ت٤٦۷ه)»‏ تحقيق: أحمد 


الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت - لبنان الطبعة الأولى ۲۰ ۱ه - 


ہم 
- وجیز الکلام في الذيل على دول الاسلام. المؤلف: أبو الخير محمد بن عبد ال رمن السخاوي 


وت ۹۰۲فھ)ء تحقيق: د. بشاء عواد» د. مد الخطيمي» عصام الحرستاني» مؤسسة الرسالة - 


بيروت - سوریاء الطبعة الأولى :اه - ۸۱۹۹۵. 


افقاو 


- الورع. المؤلف: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنیا (ت ١۲۸ه)»‏ تحقيق: محمد بن حمد ا مود 
الدار السلفية - الكويت - الطبعة الأولى ۰۸ ۱ه = ۱۹۸۸. 
- وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبى 


بكر بن حلكان» تحقیق: إحسان عباس» دار صادر بيروت. 


اللبحث الأول: تعريف الزهد والورع والفرق بينهماء والفرق بین الزهد والتصوف 
الطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وني الاصطلاح, والفرق بینهما. سس سس انت 


المطلب الثانی: الفرق بين الزهد والتصوف. مس مج 00 


البحث الثاني: آهمية إدحال العلماء أصول الإیمان في مصنفات الزهد والورع» وأقسام الصنفات 


۱ ۰ ۰ 
والمصنفين في الزهد. وا و و و و و و واو و و و و ةو و وود و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و م مهن ۶ ۶ 
کہ 
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الطلب الأول: آهمية إدخال العلماء أصول الایعان في مصنفات الزهد والورع. 7 تپ ""ھ 


الطلب الثاني : أقسام المصنفين» والمصنفات في الزهد. Assia‏ 
الفصل الأول : 
الإيمان بالله :وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: فضائل التوحيد وما يترتب عليه 


الطلب الثاني : فضل كلمة التوحید ( لا إله إلا الله ). ماش مت لُمسلسمہستھ 
المبحث الثانی: 


توحيد الربوبية وفيه تمهید. وأربعة مطالب: 


المطلب الأول : المعرفة بالله كبن 
المطلب الثاین : الفطرة والمراد ما 


المطلب الثالث : دلائل معرفة الله ل 


الفھارس E‏ 
المبحث الثالث: 
توحيد الألوهية 3 وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : وحوب !حلاص الأعمال لله ن 


المسألة الأولى: حکم الإحلاص» واستحضاره في العبادة 


المسألة الثانية: قبول العمل متوقف على الإخلاص. OSES‏ 


المسألة الثالثة: فرح العبد بالثناء عليه إذا عمل الطاعة 


المسألة الرابعة: اهتمام السلف بأمر الإخلاص 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
لمال امخامسة: الاستغائة بغیر الله کن 20ص99 ۰“ 


2 السادسة: علم التتنجیم. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا A‏ 
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المسألة السابعة : الاستسقاء بالأنواء 


توحيد الأسماء والصفات. وفیه مطلبان : 


المسألة الأولى: هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين؟ ع مم 
المسألة الثانية: المراد بإحصاء أسماء اللہ تعالى الحسنى. کرو ھت تاد ا E‏ 
المسألة الثالثة: هل وردت الأماء ا حسنی مسرودة في حديث صحيح؟ انع ا اا 


المسألة الرابعة: تفاضل أسماء الله تعا ی الحسنى 


المسألة الخامسة: معان أسماء اللہ تعالى ا حسی الواردة في بحال البحث 


المسألة الأولى: الصفات الذاتية. OT E‏ 
المسألة الثانية: الصفات الفعلية 


المسألة الثالثة: الصفات الذاتية الفعلية. SEN‏ ا 
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الفصل الثانی : 
وفیه ثلاثة مباحث : 


البحت الأول : الإيمان بالملائكة علیهم السلام 


المطلب الأول: عبادة الملائكة وطاعتهم لله کت 
المسألة الأولى: تكليف الملائكة . نومضم چس یس طاطم مامضنا مصہتہہ ۳۴ 


المسألة الثانیة: العبادات التى تقوم با الملائكة . و ا ا CVSS‏ 


المطلب الثان: صفات الملائكة الخلقية 


المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل. مار و و و الو 
المسألة الثانية: أن الملائكة ها أجنحة. CORA oA SE‏ 
المسألة الثالثة: قوة الملائكة وشدقم» وعظمة حلقهم. COVERS‏ 
المطلب الثالث : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة 

المبحث الغاني : 


الإيمان بالكتب: وفيه تمهید. ومطلبان : 


 ٰٰ٘٘٘ ٘ 9‏ ا 
المطلب الأول: الکتب النزلة على الأنبياء» وفیه مسألتان 
المسألة الأولى: أسماء الکتب ووقت نزولا . 
المسألة الثانية: اتفاق الکتب السماوية في أصول الدين وقواعد الشريعة. RT‏ 
الطلب الثاني : حصائص القرآن الکرم. 

المبحث الثالث : 


الإيمان بالرسل: وفيه تمهید. ومطلبان : 


البحث الأول : تعریف النبي والرسول 


الميبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول 

المطلب الأول: أنبياء الله كك ورسله وفيه مسألتنا 

للسالة الأول : آنبیاء اھ تال ورسله. کم و ا ااا 
المسألة الثانية : عصمة الأنبیاء علیهم السلام 


الطلب الثان: نبينا محمد غيم محصائصه. ولسراوا کھت ھا انی دد چھ اواب 57 


ااففاراژئں ______...._×ٴ.. .... و وووڑ ہہ 


الفصل الثالث : 


الایمان بالیوم الآخر . وفیه ثلاثة مباحث: 


الطلب الأول: أشراط الساعة الصغری 
الطلب الثاني بالا شاط الکبری. وھ ا و تھے ا ۵1۱۰ 


البحث الثاني: الحياة البرزحية 


المطلب الأول: أحوال يوم القيامة 


المسألة الأولى: النفخ في الصور» وبعث الناس من القبور 


المسألة الثانية: الصراط. eel Sess‏ 


المسألة الثالثة: عرض أعمال العبد» وإقراره بها 0001011111 0 0 
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المسألة الرابعة: محاسبة العبد. گار نا ار ا و ا ا سی ہت کرٹ E‏ 
المسألة ا خامسة : الیزان وما يوزن فيه . ARERR‏ ملاس رھ سار مکی ۱۱۳۰ 
المشألة السادسة: اخوطن DEO‏ 1 ا ا 
المطلب الثاني: الجنة 

السألة الأول 

المسألة الثانية: 


المسألة الثالثة: وصف النار ء وعذانبھا . SO‏ وی ال 22۳ 


الفصل الرابع : 


الإيمان بالقضاء والقدر: وفيه تمهيد» خمسة مباحث : 


البحث الأول : حقيقة القدر . O‏ 1 1 1 ز1 1 1 1 [ | ا 1 
للبحث الثاني : مراتب القدر 

البحث الثالث : ا خصومة في القدر والتنازع فيه» وذم القدرية 

البحث الرابع : احداية والضلال . که 0 


البحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصبر علیه. و ۱۳ 


Re‏ , ار ھا و 


الفصل الخامس : 
الاسلام والایمان: وفیه تمهيد, وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : مسمی الإبمان وحقيقة الاسلام. محا او و وا مھ ھت ۱۳۳6۰۰ 
البحت الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه 


المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 


